ر ٣ Ay‏ 2 | 1 کر . 
ند مڪ ر واوو ی جدش يتاه مسلون 
نظ ھ تلا 


دار الحكمة 


» 2 1 ا ا‎ ٣ 
ند مرڪ بر وا دو ج دش باه امون‎ 
ذهو را لامر‎ 


دار الحكمة 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
ات اعات تاها دار الحكمة» 


العيشة في أمريكا والدول الغربية... وسوف تجعل منه 
الرئيس الأمريكي بوش 11/18/ 90. 91/17/7 


و تد اة اة اتك ية الانية 
الانسحاب سن الکریت كا تنص قرارات الأمم المتحدة ي 
الرئيس الفرتسي ميتيران 91/1/20 


- «أحد أهدافنا في تلك الحرب» هو ضرورة التدمير 
الكامل لكافة القدرات الاستراتيجية العراقية. وقد دمرنا 


وزير الدفاع الأمريكي دیاف تشين 91/12/17 


- «ان بريطاتيا تطالب بضرورة تدمير جسيم أسلحة 
ملكهاالعراق». 


رئيس الوزراء البريطاتي جون ميجور 91/2/28 


- « ان الحرب التي خاضها رجالنا قي منطقة الخليج 


الجنرال شوارتز كويف في حديث للاذاعة الاسرائيلية 91/5/23 


المسلمون ليسوا في عداء مع النصاری فالله يأمرهم بأن يكونوا بارين بهم وأن 
يقسطوا إليهم. ولكن الله يأمرهم بالتصدي فقط للذين يعتدون عليهم... والذين 
يعملون سرا وعلانية ليفتنوهم في دينهم... والذين يخرجونهم من ديارهم أو 
يظاهرون على إخراجهم منها... والذين يستولون أو ينهبون راوتهم. فقتال هؤلاء 
هو فريضة على كل مسلم. والصراع بين هذا الفريق من النصارى وبين المسلمين 
حول تلك الأهداف» هو ما اصطلح على تسميته بالحرب الصليبية. 

وإنطلاق من هذا المفهوم فان بوش» والمسز ثاتشر» وجون ميجور» وميتيران» هم 
أكثر صليبية وتعصبا ضد الاسلام والمسلمين من جميع البابوات الذين تزعموا 
الحروب الصليبية السبعة التي امتدت من 1097 حتى 1291. فهولاء 
الصليبيون الجدد هم الذين دمروا أكبر جيش بناه المسلمون طوال تاريخهم. وهم 
الذين يؤيدون ويساندون إسرائيل التي أخرجتنا من ديارنا واحتلت مقدساتنا. وهم 
الذين يحلون لأنفسهم ولاسرائيل امتلاك أسلحة التدمير الشامل» بينما يحرمون 
ذلك على الدول الاسلامية. وهم الذين يعملون على ترشيح التجزئة التي فرضها 
أسلاقهم على الوطن العربي والأمة الاسلامية. وهم الذين يعملون على تغريب 
المجتمع الاسلامي لكي يبعدوه عن عقيدته الدينية التي هي مصدر قوته. وهم 
الذين بشجعون ويساندون الحركات الاتفصالية رالعلمانية التي تطالب بها فثات 
الكومبرادور داخل الأمة الاسلامية. وهم الذين ينهبون من ثروات المسلمين 
النفطية ما يوازي 150 مليار دولار سنوياء تمشل الفرق بين السعر العادل لبرميل 
النفط وبين الثشمن البخس الذي يشترونه به. 


القداء 5 چ کا2 


إلص قادة و أبطال الحرب الصليبية التاسعة 


قد يكون البعض منكم اليوم في مرحلة الطفولة. وقد يكون 
البن تكم لم دراي ولكني كنت أراكم وأتحدث إليكم 
كل كلمة أسجلها في هذا الكتاب. كنت حريصا على أن 
أوضح لكم الأخطاء التي ارتکیھها آباؤکم وأجدادکم. ٠‏ حتی 
ا الوقوع فيهاً. ولعل الخطا الأكبر الذي وقع فيه 
التي الق الخار هة العانة داد اسن ان 
التمسك بتعاليم الإسلام وإقامة مجتمع نزيه وحر» هو 
ضرورة حتمية يجب أن تسبق أي مواجهة کبری ضد القوى 
الأجنبية التي تريد أن تفرض هيمنتها على الدول ٠‏ وان 


تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. 


0 اکتوبر 1991 


عزیزي القاریء 


ذكرت فى الحزء الأول أن دول التحالف ليس من المنتظر أن تكون جاهزة 
لشن هجومها ضد العراق قبل شهر نوفمير 1990 . . . وذلك على ساس أن 
هذه العملية المجومية تحتاج إلى 12 فرقة على الأقل . . . تقوم أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا ومصر وسوریا بحشد 6 فرق منہاء وتقوم اسرائيل بحشد الست فرق 
الأخرى . . . وعلى أساس أن امكانيات وسائل النقل البحرية والجوية تحتاج إلى 
ثلاثة أشهر على الأقلء لنقل القوات البرية والحوية وما تتطلبه من وحدات 
وحدمات اداريةء من أماكن تجمعها في امريكا وأوروبا والشرق الاوسط الى 
مناطى حشدها في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى . 


ونظرا لا كان يمكن أن يسببه اشتراك اسراثيل العلني في الحرب ضد العراق 
من إثارة قي تفوس الشعب العربي والأمة الأسلامية. . . وما كان يمكن أن 
يسببه من إحراج للدول العربية التي تشترك مع امريكا في الحرب ضد العراق 
(دول مجلس التعاون الخليجي» مصر»ء سوريا)» فقد قرر الرئيس الأمريكي 
بوش في 8 نوفمير 1990 مضاعفة القوات المحتشدة حتى يمكن لتلك القوات 
أن تقوم بتنفيذ المهمة الموكلة اليها دونا حاجة الى مساعدة من القوات 
الاسراثيلية . وبحلول منتصف شهر فبراير 1991ء كان قد تم حشد 15 فرقة 
في منطقة الخليج (9 أمريكيةء 1 بريطانية» 2 مصريةء 1 سوريةء 1 فرقة 
حفيفة فرنسية » ما يعادل حوالي فرقة من دول مجلس التعاون الخليجي). 

وبين كانت عملية الحشد تتم على قدم وساق» کانت آمریکا تقود في نفس 
الوقت معركة سياسية ودبلوماسية تيدف إلى عزل العراق عن المجتمع الدولي» 
واعطائها الشرعية الدولية للهجوم عليه وتدمير قواته المسلحة . وقي خلال الفترة 
من 2 أغسطس 1990 وحتى 29 نوفمير 1990ء أصدر مجلس الأمن الدولي 


- 


2 قرارا تدين العراق هي 0 في 2 أغسطس» 661 في 6 أغسطس» 662 
في 9 أغسطس» 664 في 18 أغسطس» 5 في 25 أغسطس» 666 في 13 
سبتمير» 667 ف 16 ستمر 669 في 24 ستمی) 70 6 ف 25 سیتمار» 
4 قفي 29 اکتو. > 677 في 28 نوفمي 678 في 29 نوفمي. وكان القرار 
القوات العراقية من الكويت في مهلة أقصاها 15 يتاير 1991 . ورفض العراق 
الامتثال لحميع تلك القرارات . 


ولم ينتظر الرئيس الأمريكي استكال حشد القوات البرية لكي يصدر أوامره 
ببدء اهجوم . . بل إنه أمر بأن تبداً الحرب الحوية صد العراق اعتبارا من 
الساعات الأول ليوم 17 يناير 91. . على أن تبداً الحرب الشاملة التي تشترلك 
فيها جميع القوات البرية والحوية والبحرية» بمجرد استكال حشد القوات 
الرية. وقد أقر الرئيس الأمريكي يوم 10 فبراير» بأن تبدأ الحرب البرية بمعاونة 
القوات الحوية والبحرية» يوم 24 فبراير (أذاعت أمريكا هذه المعلومة يوم 25 
فبرایر» أي في اليوم التالي لبدء المجوم). 

وبداً اهجوم البري لدول التحالف قي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت 
جرينيتش يوم الأحد 9 شعبان عام 141 هجرية الوافق 24 فبراير 1991 . 
وفي الساعة 0 23 من يوم الاثنين 25 نوفمبر (أي بعد أقل من 46 ساعة من 
بدء المجوم البري)ء أذاع راديو العراق أن الرئيس صدام حسين أصدر آوامره 
بانسحاب القوات العراقية من الكويت. وان الانسحاب قد بدأ فعلاء وطالب 
بوقف اطلاق النار. . . ولكن دول التحالف تجاهلت هذا الطلب واستمرت في 
القتال. وني صباح يوم الأربعاء 27 فبراير 91» أعلن العراق أنه قد تم سحب 
جحميع قواته من الكويت قبل فجر هذا اليوم وكرر طلبه بوقف اطلاق الثار. . 
ولکن دول التحالف تجاهلت هذا الطلب مرة أخرى. واستمرت قوإتها في 
التقدم داخ الحدود العراقية لکي تستکمل قطع جميع طرف اتسحاب القوات 
العراقية في اتجاه الشيال حتى نير الفرات. . . وأصرت دول التحالف» على 
ضرورة أن يعلن العراق اعترافه بجميع قرارات الأمم المتحدة. واستجاب 
صدام حسين لتلك الضغوط. وأعلن اعترافه بجميع قرارات الأمم المتحدة. 
وأحطر العراق بذلك كلا من الاتحاد السوفيتي والأمين العام للأمم المتحدة. 
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ويالرغم من كل ذلك استمرت القوات الأمريكية في التقدم بسرعة داخل 
الترات العراقي دف تدمر القوات العراقية التي كانت في الكويت وفي جنوب 
الاق وبغد أن قى ها لك . . وبعد أن وصلت القوات الأمريكية الى 
منطقة البصرة والناصرية والسماوة» أمر الرئيس الأمريكي بوقف اطلاق النار 
اعتبارا من الساعة 00 05 بتوقيت جرينيتش يوم الخميس 28 فبراير 1991 . 
وبشرط أن يلتزم الجانب العراقي بذلك . وبذلك توقفت العمليات العسكرية 
بعد 42 يوم من بدء الهجمات الحوية وبعد مرور 100 ساعة من القتال البري . 
راذا أضفتا الى ذلك الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على 
العراقء والذي أصبح نافذا ومؤثرا اعتبارا من يوم 10 أغسطس 91 فان هذه 
الحملة الصليبية تكون قد استكملت 202 يوم مئذ أن بدأ الحصار وحتى وقف 
اطلاق النار (160 حصار + 38 قصف جوي + 4 هجوم بري). 


وي يوم 2و أصدر مجلس الأمن القرار رقم 686. وهذا القرار 
يضع شروطا لاقرار وقف اطلاق النار بطريقة رسمية . ول تكن هذه الشروط 
سوی اقرارا وتآکیدا لکل ما 1 یتم تنفیذه من القرارت الاثنى عشر التي سبق 
لجلس الأمن أن أصدرها ضد العراق . . بعد إضافة شروط جديدة تشمل 
الافراج الفوري عن الأسرى: وتقديم المعلومات والمساعدات للتعريف 
بالألغام البرية واليحرية التي بشها العراق في الأراضى الكو يتية ومياه الخليج » 
والاقرار بالتنازل النٻائي عن آي حقوفق للعراق في الاراضى الكويتية ء وإعادة 
الممعلكات الكويتية التي استولى عليها العراق خلال فترة احتلاله للكويت. . 
ولل يكن أمام العراق الا أن يقبل بيذ الشروط القاسية بعد أن تم تدمير از 
الأكبر من قواته المسلحة . . . وبعد أن أصيبت منشاته الاقتصادية والخدماتية 
والمدنية بأضرار بالغةء دوت بصفة مبدثية بحوالي 200 مليار دولار. . 


كان من المفترض أن يكون توقيع العراق يوم 3 مارس 91 على الشروط 
الأمريكية التي فضت غليهء هو النهاية الحزينة هذه الحرب المأساوية . ولكن 
کا سنرى فيا بعد فلم يكن وقف اطلاق النار سوى بداية لسلسلة من 
الاجراءات والضغوط الأمريكية التي كانت عدف جيعها الى إذلال القيادة 
العراقية. . فمع أن القرات الأمريكة والقوات المتحالفة معهاء كان في 
استطاعتها آن تتقدم إلى بخدادء وأن تسقط صدام حسین ونظامه . . . إلا أن 
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فرار بوش بتوقفها جنوب نهر الفرات» كان يرجح الى ثلاثة أسباب. السبب 
الأول هو الابقاء عل ما تبقى من القوات المسلحة العراقية (حوالي 25 _ 30 
في المائة من قدراتها قبل أغسطس 90). حتى لا بختل التوازن الاقليمي بين 
ايران والعراقء وتظهر ايران بعد الحرب كقوة عظمى اقليمية. . وهو ما 
يتعارض مع الاستراتيجية الأمريكية . السبب الثاني هو أن مقتل صدام حسين 
وسقوط نظامه وهو يتصدى هذه الهجمة الصليبية سوف بخلق منه بطلا أسطوريا 
على المسترى العربي والاسلامي , . . وسسوف يزيد من تعميق العداء بين 
الشعوب العربية والاسلامية » وبين أمريكا والدول الأوروبية . . وسوف يؤدي 
الى عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وفي الدول العربية 
والاسلامة الي ساندت هذه الحملة الصليبية بصفة خاصة . أما السبب 
الثالت. فهو تفادي الخساثر البشرية التي يمكن أن تقع بین صفوف القوات 
الامريكية والقوات الحليفةء نتيجة اضطرارها الى القتال في الأراضى الضيقة 
والمناطق المبنية . ولذلك فان استراتيجية بوش كانت وما زالت ترمي الى أن يقوم 
العراقيون أنفسهم باسقاط صدام حسین. وکا قال مسؤول آمريکي اننا 
سوف نستمر في الضغط . ونأمل أن يقوم أحد الأفراد باغتياله» (حلة "٤‏ 
الامريكية في 91/10/7 صفحة رقم 38(. 


ومع أني كنت أتابع هذه الحرب منذ أن اندلعت في 2 أغسطس 90 يوما 
بيوم » وساعة بساعة . . . وكنت أقوم بتسجيل أحداثها ولا بأول. . . إلا أني 
أشرع في كتابة السطور الأول من هذا الكتاب إلا في يوم 3 مارس 91» بعد 
أن شاهدت مراسم توقيع الوفد العراقي على الشروط الامريكية في مدينة 
صفوان على شاشة التليفزيون. وبعد 35 أسبوع من العمل المتواصل بمعدل 
0 ساعة في الأسبوع سطرت خلا لما أكثر من 600 صفحةء فاني ل أكن قد 
انتهيت من كتابة كل ما أريد أن يتضمنه هذا الكتاب . كنت أعتقد أنني في 
حاجة إلى كتابة 300 - 400 صفحة أخرى. وكان أمامي ثلاثة خيارات . كان 
الخيار الأول هو الاستمرار في الكتابة . وهذا يعني أن أؤجل دفع الكتاب الى 
المطبعة مدة أربعة أشهر على الأقل . کا آنه يعني آن یصبح عدد صفحات 
الكتاب حوالي 1000 صفحة» وهو حجم غير مألوف وغير مناسب للكتب من 
هذا النوع . كان الخيار الثاني هو أن أحذف حوالي ثلث ما كتبت لكي أوفر 
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حوالي 0 صفحة أسجل فيها باخحتصار شديد ما أريد اضافته . وكان ذلك 
يعني حرمان القارىء العربي من كثيرمن المعلومات الفيدة التي أريد أن أوصلها 
اليه. . کا أنه كان سيؤدي أيضا الى التأحير في طبع الكتاب مدة خسة أشهر 
على الأقل . آما الخیار الثالٹ فکان هر أن أنشر ما انتهيت من كتابته . ... وأن 
أنشر ما تبقى في كتاب آخر في وقت لاحق . واخترت هذا ال يار الأخير. 
واني اذ أقدم للقراء هذا الكتاب الذي يمشل الحزء الثاني من سلسلة الكتب 
التي أنشرها عن الحرب الصليبية الثامنة » فاني أعدهم بان الحزء الثالث سوف 
يصدر بإذن الله تعالی في خلال عام 1992„ وسوف یعالج اء الثالث بعبفة 
أساسية الآثار السياسية والاقتصادية والعمكرية لما بعد هذه الحرب على 
الملستوى العالي والااقليمي . 
الؤالف 
فريق سعد الدين الشادل 
0 اکتوبر 1991 


11 


لقصل الوا 


االقوات العراقية 


العراق والقنبلة النووية 

إن نجاح احدى دول العام الثالث في انتاج الأسلحة النووية يتطلب توفر 
عنصرين رئيسين . العنصر الأول هو الامكانيات العلمية والفنية . والعنصر 
الثاني هو الارادة السياسية والتصميم على تحقيق ذلك رغم كل المصاعب 
والعراقيل التي لابد وأن تقيمها الدول العظمى والخصوم لافشال هذا 
المشروع . ومنذ منتصف السبعينات كان العراق من بين دول العام الثالث 
القلائل التي يتوفر لديها هذان العنصران الرئيسيان 

بدأ العراق برناتجه النووى قي منتصف الستينات» عندما استورد مفاغلا 
نوويا صغررا قوته 2 ميجاوات» حيث بدأ هذا المفاعل في العمل في اكتوبر 
8. ولم يكن للعراق في ذلك الوقت اي طموحات لانتاج الأسلحة 
النووية . وفي اكتوبر 69 كان العراق من أوائل دول العام الثالث التي وقعت 
على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية . ولكن موقف العراق بدأ يتغير بعد 
حرب اکتوبر 1973 . کانت جیع وسائل الاعلام العالمية تتحدث عن امتلاك 
اسرائيل للأسلحة النووية» ولكن اسرائيل أ تكن تؤكد أو تنفي هذه التقارير. 
واستمر الحال على ذلك. الى ان آعلن إفرام کاتسر عاد ۸۲۵۳مع رئيس دولة 
اسرائيل أمام مجموعة من الكتاب يوم أول ديسمير 1974 ما يوحى بأن 
إسرائيل تعتلك أسلحة نووية دون أن يعترف صراحة بذلك . فقد صرح قائلا 
«لقد كان هدفنا دائ| هو تطوير امكانياتنا النووية. والآن فاننا نملك هذه 
الامكانيات» . 

وحيث أن امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية » دون دول المنطقة بصفة عامة 
ودون الدول العربية بصفة خاصة مدد أمن ومصالح تلك الدولء فقد كان 
ذلك عاملا قويا في دفع العراق الى ضرورة امتلاك الامكانيات النووية . واتجه 
العراق الى فرنسا وطلب منہا شراء مفاعل نووي قوته 600 ميجاوات (المفاعل 
النووي الذي قامت فرنسا ببنائه في ديمونة ٥1٠١١‏ في اسرائيل اعتبارا من عام 
3ء والذي أصبح جاهزا للانتاج اعتبارا من 1965ء كانت قوته 24 
ميجاوات فقط . وكان يستطيع أن ينتج 8. 5 كيلوجرام سنويا من البلوتونيوم 
9 الذي يستخدم في انتاح القنبلة النووية . وتحتاج القنبلة النووية التي قوتبا 
0 20 طن من المفرقعات التقليدية الي 8.5 كيلوجرام من البلوتونيوم 
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E‏ وهله الكمية بمکن استخراجها شن 12 گیلوجرام E‏ اليورانيوم 
الخصب 5 وف ئوقمر 5 . وعد مقاوضات صعة بی الحانين) 
وقع العراق وفرنسا على اتاق تقوم فرنسا بموجبه ببناء مقاعلين نوويين في 
العراقء أحدهما طراز ايزيس ا5ا للابحاث وقوته 2 ميجاوات. والآخر طراز 
أوزيراك 05184۸ وقوته 70 ميجاوات . وأآن تقوم فرنسا فی وقت لاحق بامداد 
العراق بمفاعل اخر قوته 900 ميجاوات لانتاج الماء الثقيل الذي هو احد 
العناصر الرئيسية لانتاج القنابل النووية . 

ورعم أن العراف کان يؤكد دائ| بأنه يشوم ناء هذه الفاعلات لأغراضس 
سلمية» إلا أن فرنسا واسرائيل وأمريكا كانت تشك في نوايا العراق» وتتخذ 
كافة الاجراءات التي تضمن ها الرقابة الكاملة على سير العمل في بناء المغاعلين 
من طراز إيزيس ادا » ومن طراز ه05۱8 . أما المفاعل الخاص بانتاج الماء 
الثقيل» فان فرنسا ES‏ ن وغودها» وم يسرع قط ق ياتنه , وفك تعرصن 
مشروع المماعل أوزيراك الى سلسلة من المحاولات والاعمال الغامضة» الت 
اتتا با مد تدرا شافاه ويمکن امال نة المحاو لنت فیا لي : 

آ ۔ فی 1979/4/6 تعرضت معدات المفاعل للتدمیں أثناء تخزینہا في 
میناء ٥۲‏ ںو S۵‏ ھا » ی انتظار شحنا الى ميناء البصرة . وف أعقاب ذلك 
ساق ریس الوزراء الفرنسي ریمول بار Raymond Barre‏ ا نعداد ف ععاولة 
لاقناع العراق با جراء تعدیل ف تصميم المفاعل العراقي بحیٹ يستحدم وقود 
كارمل ا#هت . ومن المعروف أن وقود کارمل هو فن النوع الخفيف الذي لا 
enriched Uranium‏ اللي بستخدم کوقود للمفاعل من طراز انوت فیمکن ويله 
بسهولة الى بلوتونيوم 239 , الذي يستخدم في انتاج الأسلحة النووية. وقد 
رقف العراف | الاقتراج؛ و شلد بالعاء سرا تشي شن أتماقة TI‏ وال 
انت تمن قيام العراق بامداد رتسا بعشة مان طن س اأةط وشر اء 
أسلحة من فرنسا بيا قيمته 1600 مليون دولار. واضطر الحانب الفرنسى الى 
التراجع عن موققه» لي مقابل قبول العراق بان تقوم فرنسا بالامداد باليورانيوم 
الخصب على دفعات تكون كل دفعة ED:‏ كيلوجرام . . . والا يتم تسلم أي 
دفعة الا بعد التأكد من استهلاك الدفعة السابقة وأن يتم تشغيل المغاعل تحت 
الاشراف الفرنسى حتى عام 1989 . 
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2 فی 14 یونیو 1980ء فجد الدكتور بجي الخد ون البرنامج النووى 
العراقي مقتولا في فندق المبريديان في باريس» بينا كان في زيارة قصيرة ها 
3 - وفي يوليو 1980 انفجرت قنبلة في مكاتب شركة ۲٥٤۸1١‏ 4ا5۸ في روما. 
وكانت هذه الشركة الايطالية لديا تعامل مع مشروع البرنامج النووي العراقي 
في بغداد. 
4 - وفي 27 سبتمیر 1980ء أغارت طائرتان اسرائیلیتان من طراز فانتوم على 
اللفاعل» دون أن تعلن اسرائيل عن ذلك» حتى تتجه التهمة الى إيران التي 
كانت الحرب قد اندلعت بينہا وبين العراق قبل ذلك بأيام. 
5 - وفي ديسمير 1980ء قامت مجموعة فدائية مجهولة الموية بمهاجة المنطقة 
السكنية للعلهاء والفنيين الفرنسيين الذين يعملون في المشروع في العراق. ثم 
تكررت نفس هذه المحاولة مرة أخرى في ابريل 1981 (المؤلف: لم تحدث أي 
حسائر بشرية بين العلاء الفرنسيين في هاتين العمليتين. ولكن المخابرات 
الاسرائيلية الى يطلق عليها اخحتصارا «الموساد»ء قد قامت مہا دف تضليل 
القيادة العراقية وايهامها بولاء العلاء الفرنسيين للمشروع الذي يقومون 
ببنائه» بینم| كان أحدهم وهر ف#ام#ووا منص قد جندته الموسادء كا 
6 وفی 7 پونيو 1981 قامت 8 طائرات اسرائيلية من طراز ۴-16 تحرسها 6 
طائرات من طراز ۴-15 » بالاغارة على المغاعل النووي العراقي وقامت بد مره 
تدمیرا شاملا بعد آن أسقطت عايه 16 طن من القنابل (كانت كل طائرة ۴-16 
حمل 2 قنبلة وزن كل منها طن . وقام العميل الاسرائيلي دميان شاسبيد بارشاد 
الطائرات الى أهدافهاء وقتل أثناء الخارة) . 

كانت كل الشواهد والملابسات تؤكد أن تدمير المغاعل النووي العراقي هي 
مؤامرة امريالية صهيونية اشتركت فيها عناصر متعددة . فبالاضافة الى ان 
الطائرات الاسرائيلية التي قامت بتنفيذ الغارة على المفاعل هى طائرات أمريكية 
الصنع» فقد حرصت اسرائیل على أن تکشف بعد نجاح الغارةء بان الدور 
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الامريكي كان اكثر امجابية من جرد إمداد اسرائيل بالسلاح. ففي 18 يونيو 
1 آعلنت اسرائیل آنا أرسلت انين من مهندسيها الى أمريكا فى شهر 
اكتوبر 80 لدراسة التأثرات المحتملة عن تدمير مفاعل نووى بقنابل زنة 
الواحدة منها 1 طن . كا وأن الرئيس الأمريكي ريجان صرح يوم 16 يونيو 81 
بانه «يقدر مدى القلق الذي تشعر به اسرائيل تجاه هذا المفاعل النوويى 
العراقى . وأن | سرائيل تصرفت هذا التصرف قي اطار الدفاع عن النفس . وا 
امريكا ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار يطالب بترقيع العقوبات على 
اسرائیل». 1 

ما الرٹیس الفرنسی میتران ۵٣٥٣ا‏ » فقد آدل بحدیث للواشنطن بوست 
نشر بتاریخ 19 aT‏ نتي آمل شعورا حارا وفیاضا تجاه اسرائیل 
وتقافتها وما حقشته من اال ف أعرف حجم التضحيات الق محملتها. اف 
معجب بقدرات شعبها. كان جب على الستر بيجن (رئيس وزراء اسرائيل) 
أن يضع ثقته في رئيس جمهورية فرنسا الذي يعرف الحميع شعوره تجاه 
اسرائيل . لقد كان ولا يزال آمن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط هومن 
أولويات اهتاماي . وان مقتل التق القرسى شاي Û Damien Chaşsepied‏ 
هذه الغارة» هو سبب كاف لاعتراضات فرنسا. ومع ذلك فان موقف قرنسا 
لن يتغير. لقد طلبت فرنسا من مجلس الأمن الدولي أن يدين الغارة وليس 
اسرائیل . إننا ننتقد تصرفات قادة اسرائيل . ولكتنا لا نطالب بتوقيع العقوبة 
على شعب اسرائیل» . اما اسرائیل فانپا أعلنت في أعقاب هذه الخارة أا 
لن تسمح بقيام أي مفاعل نووي في آي بلد عرب أو إسلامي . وأا سوف تقوم 
بتدميره كا قامت بتدمير المفاعل العراقي . هذا وقد ذكر فيكتور أوستروفسكي 
Victor Ostrovski‏ (أوستروفسکی هو ضصابط اسرائیل من آصل کندی. أختر 
للخدمة في الموساد من اکتوبر 1982 برتة قد واستمر في الحدمة حتى 
مارس 86 اطلع خلا لحا على أدق الأسرار والجحرائم التي ترتكبها الموساد. وهو 
اا ا ا ا ا ا كاملة من طرف الدولة. 
وفي آواخر مارس 86 هرب الى کتداء وقرر أن ینشر کتابا عن تنظيم واست 
یل هد الحهاز الرهيب وعن عدد من العمليات إهامة التي قام بشنفيذها. وقد 

نشر الكتاب لاول مرة في امريكا في أواخر عام 1990 بعد معركة قانونية حاولت 
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اسرائيل منع نشره ولكتها م تفلح في ذلك وصدر قرار المحكمة العليا في 
نيويورك بتاريخ 12 سبتمبر 1990 لصالح الكاتب الذي نشر كتابه تحت 
عنوان : بواسطة الخديعة 0نامع اه ره ر8 ) في كتابه قي الصفحة رقم 27 » 
أن الموساد قد جندت ل#امەوعھاC‏ سەت » وزودته بجهاز بیکرن B٥۵۹‏ دال 
حافظة وطلب منه ان يضع هذه الحافظة داخل مبنى المفاعل . وأن هذا البيكون 
كان يصدر النبضات التي تقود الطائرات الاسرائيلية » الى مكان المفاعل 
النووي . وبعد بضعة اسابيع من ظهور كتاب أوستروقسكي » اعترف بول 
باريل ضابط المخابرات الفرنسي السابق بان المخابرات الفر نسية تعاونت مع 
الموساد الاسرائيلى في تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981 » ولكنه لم يذكر 
e۵امھەچەn‏ بالااسم . وسواء کان شاسبید يعمل امساب الموساد» أو كان يعمل 
یساب المخابرات الفرنسية» فان ذلك لا يعبر شیا بالنسىة لنا نحن العرب. 
فکلا من فرنسا واسرائیل تعترفان - بل وتتفاخران - بدورهما في تدمیر المغاعل 
النووي العراقي . وهذا يكفي لان يعرف كل عاقل عربي من هو عدوه. ومع 
أن أوستروفسكيي لم يكن في خحدمة الموساد عندما تمت مؤامرة تدمير المفاعل 
النووي العراقي الا انه بجحكي لنا هذه القصة كيا درست له في مدرسة الموساد 
وکا سمعها من أبطاها. 

حدث كل ذلك في الوقت الذي كانت تعلم فيه كل من آمريكا وفرنسا 
وغيرها من الدول أن اسرائيل كانت تملك حينئذ 13 قنبلة نووية قوة كل منها 
0 كيلو طن . . . أوما هو أضعاف هذا العدد من القنابل بقوة تدمرية اجمالية 
قدرها 000 260 طن سن المتفجرات . . . وانها مستمرة في إنتاج آعداد آخحری 
من القنابل بقوة تدمبرية تعادل 000 15 طن سنويا. وهذا يدل على مدى 
الحقد والتامر الصليبي الصهيوني ضد الدول الاسلامية. وكا كان متوقعاء 
صدر قرار مجلس الأمن الدولي يوم 19 يونيو 1981ء بإدانة الغارة الاسرائيلية . 
ولكن القرار م يتطرق الى توقيع عقوبات على الدولة الصهيونية » وذلك نتيجة 
التهديد الامريكي باستخدام حق الفيتو إذا ما شمل القرار ذلك. وقد طالب 
القرار بضر ورة اخحضاع المفاعال النووي الأسرائيلي للتفتيش بواسطة ايثات 
الدولية . ولكن بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلي اعلن في نفس اليوم بان 
اسرائيل ترفض هذا القرار ولن تسمح للهيثات الدولية بالتفتيش على مفاعلها 
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النووي . وهكذا تجمد تنفيذ هذا القرار الدولي وأصبح مصيره كمصيرعشرات 
القرارات الدولية الاخحرى التي صدرت ضد إسرائيل ولم ينفذ أي منها. فاذا 
نحن قارنا بين موقف الأمم المتحدة تجاه العراق والذي ذهب الى حد استخدام 
القوة المسلحة ضده لارغامه على القبول بقرارات الأمم المتحدةء وبين موقف 
الأمم المتحدة السلبي تجاه اسرائيل»ء اتضح لنا مدى الاردواجية التي تتصف 
مها مواقف الأمم المتحدة. 

م يدفع تدمير الفاعل النووي العراقي ني يونيو 81 القيادة السياسية 
العراقية الى اليأاس» بل زاد من تصميمها على ضرورة إعادة بناء مفاعل نووي 
احر اعتادا على جهدد ذاتية عراقية وعربية اسلامية. ولكن آخبار النشاط 
النووي العراقي الحديد بدأت تتسرب الى الغرب. وفي يوم 1990/3/28 
أقامت بريطانيا ضجة إعلامية كبرى حول مصادرة 40 جهاز ١٥ر‏ » امريكية 
الصنع كانت في طريقها الى العراق. وسبب هذه الضجة هو أن هذه الأجهزة 
تستخدم في توقيت تفجرر القنابل النووية . وقد قامت الصحف ووسائل 
الاعلام الاجنبية بحملة ضد العراق على أساس أنه على وشك أن يمتلك 
أسلحة نووية . . . وأن ذلك يشكل خطورة على أمن اسرائيل. ونسيت هذه 
الصحف العاهرة ان اسرائيل تمتلك حينئذ حرالي 200 رأس نووي . . . وانها 
حصلت فےا مضی على 810 جھاز ٣٥ما»‏ ووصلت جیعھا ال اسرائیل فی 
أوائل المانينات دون أن يصادرها أحد رجلة نيوزويك الأمريكية بتاريخ 27 
مايو 1985). فكيف يسكتون على من يعرفون أنه يملك» ويثرون ضجة 
ضد من عاول أن يملك ؟ إنه منطق القوة المعادية للعرب والمسلمين . انم 
يجرمون علينا ما يلونه لأنفسهم ولاسرائيل. وما من شك في ان ما آحرزه 
العراق في جال النشاط النووي. كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت 
القوى الا مبريالية والصهيوئية الى ضرورة تدمير القوات ال مسلحة العراقية وفي 
مقدمتها قدراته النووية والكياوية . ول يكن من قبيل الصدفة أن يعلن الجنرال 
شوارتزكوبف أمه»عامد »ء5 قائد قوات التحالف ضد العراق في المؤقر الصحفى 
الذي عقده مساء 17 يناير 91 (اليوم الاول للقتال ضد العراق) بأن القوات 
الجوية الأمريكيية قامت بتدمير المغاعل النووي العراقي الذي لم يكن قد 
استکمل بعد... وآنہا قامت أيضا بتدمير جميع المصانع التي تنتج الأسلحة 
الخياوية . 

20 


ورغبة من فرنسا في أن تتفاخر هي الاخحرى بدورها في حدمة المصالح 
الامبريالية والصهيونية » فقد ظهر ضابط المخابرات الفرنسي السابق بول باريل 
على شاشات التليفزيون يوم 91/1/19 ليعلن للعالم وللشعب الفرنسى «بأن 
ا لخبراء الفرنسين تعاونوا مع اسرائيل في تدمير المفاعل النووي العراقي في يونيو 
1. . . وأنهم وضعوا داخل المفاعل أجهزة تساعد في توجيه الطيران 
الاسرائيلي والقنابل الاسرائيلية الى المخاطق الحساسة داخل المفاعل حتى يمكن 
تدمره تدرا کاملا» . وعندما سمعت ذلك تذکرت قوله تعالل في الأية رقم 
8 من سورة آل عمران «یا أا الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاء ووا ما تتم » قد بدت البخضاء ء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أکیر. قد بینا لکم الآیات إن کنتم تعقلون» . وتذکرت أیضا ما کتبته 
في مجحلة الحبهة العدد الخامس الذي ظهر في شهر يولير 1981ء والذى قلت 
فيه بالحرف الواحد وان اعلان بیجن يوم 11 یونیو بان إسراثيل دمرت هدفا 
عراقيا على عمق 39 مترا (130 قدما) هو تصريح جب أن نتوقف عنده. إن 
أضخم قنبلة يمكن للطائرة أن تحملها لا يمكن أن تدمر هدفا مدفونا في الأرض 
وعلى مسافة 15 متراء حتى لو كانت هذه الخمسة عشر مترا من الارض 
الطبيعية وبدون أي خرسانة . فكيف يمكن تدمير هدف على عمق 39 مترا ؟ 
ان تدمير مثل هذا المحدف لابد وأن يتم بواسطة عملاء لاسرائيل قاموا بتفجير 
هذا المدف أثناء هذه الغارة الاسرائيلية حتى يبدو وكأن التدمير قد حدث بفعل 
الطائرات الاسرائيلية». وبعد أن استمعت الى ما قاله الفرنسي بول باريلء 
فاني ازددت اقتاعا یا یی ان نشرته في يولیو 1981 . وأعتقد أن الضابط 
الفرنسي لم يقل الا جزءا من الحقيقة . لقد اعترف بانہم ساعدوا الاسرائيلين في 
تحديد مان الهدف حتى لا تخطته القنابل . . . ولكنه ل يعترف بان الفرنسين 
قاموا بانفسهم بتفجير أجزاء المفاعل التي تقع على عمق 39 متراء والتي لا 
يمكن لقنابل الطاثرات أن تصل اليها. . . وأن هذا التفجيرتم في نفس الوقت 
الذي تمت فيه الغارة الاسرائيلية حتى يبدو التدمير وكأنه نتيجة للغارة 
الاسرائيلية. 
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وفي اعقاب الحرب. . . وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الذي 
يفرض على العراق بأن يتوقف عن انتاج أسلحة التدمير الشامل . . . وأن يقدم 
للأمين العام للأمم المتحدة بيانا با يملك من تلك الأسلحة أو من 
مكوناتها. . . أعلن العراق يوم 9 يوليو 91 عن برناجه النووي . وقد ظهر من 
هذه البياتات ان العراق قد حقق تقدما في المجال النووي أكثر بكثير من كل 
التوقعات السابقة. فقد ظهر أن العراق كان لديه ثلاثة برامج لتخصيب 
اليورانيوم ”مهملا و«نااسه وانه أنتج 2 كيلوجرام من اليورانيوم اللخصب. " 
(المؤلف: القنبلة النووية التي قدرتها التدميرية تعادل 000 20 طن من 
المفجرات تحتاج الى 17 كيلوجرام من اليورانيوم الملخصب *). وفي يوم 
8 , صرح السيد ديفيد كاي الناطق الرسمي للركالة الدولية للطاقة 
النووية الموجود خيئئذ قي العراق» أن العراق سلم بعثة الفراء الثووية في العراق 
8 كيلوجرام من اليورانيوم اللخصب كان قد أخفاها قبل ذلك عن الوكالة 
الدولية للطاقة روكالات الانباء العاليةء صحيفة الشعب المجزاثرية 
91/8/0( 
العراق والاسلحة الكيماوية 

منذ مطلع الثانينات» كانت هناك شكوك بأن العراق يقوم بانتاج الأسلحة 
الكياوية . . . وأن خحراء من شركة كارل كولب خاه» مه۴ من ألمانيا الغربية قد 
قدموا للعراق المشورة الفنية التي مكنته من بناء مركب ضخم لانتاج الأسلحة 
الكيياوية » وفي مقدمتها غاز التابون ساطة٣‏ ء وغاز المسطرد لماص" » وغازات 
الأعصاب . وقد ازدادت هذه الشكوك عندما أعلن القائم بالاعمال العراقي في 
كوبناجن يوم 1982/10/25 السيد صالح علي فتحي » بأن بلاده مستعدة 
لاستخدام سلاح جديد ضد القوات الايرانية اذا كررت غاولة اهجوم على 
الاراضي العراقية . وأوضح أن في استطاعة هذا السلاح قتل ما يصل الى 
0 100 شخص. وقال الديبلوماسي العراقي في حديث أجراه معه 
التليفزيون الدنماركي اننا سنطلب من العام ان يغفر لنا استخدام هذا 
السلاح. ”ومع أن السيد صالح علي فتحي » قد نفى أمام الكاميرا بأن يكون 
هذا السلاح نوويا أو كياويا أو بيولوجياء الا ان هذا التصريح كان بمثابة انذار 
شديد موجه الى ايران . فليس من المعقول أن يصدر مثل هذا التصريح الخطير 
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من دیبلوماسی عراقي » دون أن يکون مأذونا بذلك من حکومته. وحيث آن 
السلاح الد شل 100.099 خضي لانت واو كت واختا من الت 
التدمير الشامل المعروفة وهي الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية . فان ما 
صرح به الديبلوماسي العراقي يعتبرأول اعتراف ضمني على المستوى الرسمي » 
بأنه يمتلك واحدا أو أكثر من تلك الأسلحة. 

وي يوم 21 مارس 1986 أدان مجلس الأمن الدول العراق لاستخدامه 
الأسلحة الكياوية في حربه ضد إيران. وفي 1987/5/13 أعلن فريق من 
الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة بعد قيامهم بزيارة كل من العراق 
وايران. . . أن العراق قد استخدم الأسلحة الكياوية في حالات متعددة ضد 
القوات الايرانية وضد المدنيين في حرب الخليج . . وأن ذلك كان يتم على شكل 
فنابل تلقيها الطائرات أو تقذف بواسطة الصواريخ . وأن الغازات المستخدمة 
هي غاز المسطردء وفي بعض الأحيان غازات الاعصاب. * و يوم 
6 استخدم العراق أسلحته الكيياوية بكثافة ضد القوات الايرانية 
التی نجحت في احتلال مدينة حلابجة في شال العراق . وقد كان استخدام 
العراق للأسلحة الكياوية في حلابجة وما تسبب عنها من خسائر بشر ية قدرت 
بحوالي 4000 قتيل . . هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إيران الى القبول 
بوقف اطلاق النار طبقا للقرار 598 اعتبارا من 1988/8/20 . (كان مجلس 
الأمن الدولي قد اصدر في 20 يوليو 87 القرار رقم 598 الذي يقضى بوقف 
اطلاق النار وانسحاب كل من القوات العراقية والايرانية الى الحدود الدولية . 
وكان العراق قد وافق على القرار بينيا رفضته إيران على اساس أن القرار ل مجدد 
من هو المعتدي في الحرب التي اشتعلت بين الدولتين) . 

وقد ظهر فيا بعد أن العراق كان يملك كميات كبرة من الأسلحة 
الكيماوية التي يمكن استخدامها بواسطة المدفعية والصواريخ والطائرات . ففي 
الاقرار الذي قدمه العراق للامم المتحدة ةني 91/4/18 تثفيذا لقرار الأمم 
المتحدة 687 اعترف العراق بانه بملك 755 10 راسا کیےاوياً ما بين قنبلة أو 
قذيفة مدفعية أو رأس صاروخ . . وأنه يملك 1005 طنا من المواد الكياوية في 
غازڙته. ولکن مسؤول من الآمم المتحدة أعلن يوم 91/7/31 ان العراق 
يمتلك حوالی 000 46 راسا کیاویاء ویقوم بتخزین حوالي 000 3 طن من 
المواد الكياوية. 
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الصواريخ أرض أرض 

قام العراق خلال الحرب العراقية الايرانية وما بعدها بتطوير وانتاج 
الصواريخ أرض أرض التالية : ! 
صاروخ الحسبن: مداه 650 کیلومترا وحمل راسا حربیا ۷٥۲۸٩۵‏ يزن 
0 کيلوجرام . وکان العراق قد أعلن يوم 4 أغسطس 87» عن حيازته هذا 
الصاروخ. كا وأن العراق قد استخدم هذه الصواريخ في ضرب طهران خلال 
شهر مارس 88 وكانت تحمل رؤوسا حربية تقليدية (اي رؤوس حربية تحمل 
مواد متفجرة) ودائرة الخطأ في الاصابة ۴عت حوالي 1000 هتر. ”^ 
صاروخ العباس: مداه 850 کیلومتراً . وکان صدام حسين قد أعلن لأول 
مرة عن امتلاك العراق ذه الصواريخ في حديث له مع صحيفة مصرية في 17 
مارس 1988 . وکا جاء في مجلة جينس ‏ ١٠ول‏ الاسبوعية فی 2 مارس 
1. ويزن الرأس الحربي هذا الصاروخ 350 كيلوجرام» ودائرة الخطأ في 
الاصابة حوالي 1500 مترا. 
صاروخ العابد إتمسوز: المعلومات عنه مازالت شحيحة . ففي يوم 
7 قق اعلن السيد / حسين كامل وزير الصناعة والانتاج الحربي 
العراقي في برقية للرئيس صدام حسين بأن العراق أطلق صاروخا الى الفضاء 
يوم الثلاثاء 1989/12/5 . وأن هذا الصاروخ طوله 25 مترا ویزن 48 طنا 
وذو ثلاث مراحل » وأنه قد تم بناژه بدون مساعدة أجنبية . . . ويستطيع هذا 
الصاروخ أن محمل رأسا حربيا وزنها 750 كيلوجرام الى مسافة 2000 
کیلومتر. واذا استیخدم هذا الصاروخ ف هل قمر صناعي الى الفضاء قانه 
يسمی تموز. . . واذا استخدم في حمل راس حربي ووجه الى هدف أرضي فانه 
يسمى العابد. (اسرائيل وضعت قمرا صناعيا في الفضاء أسمته أفق - 1 فى 
يوم 19 سبتمير 1988 مستخدمة في ذلك صاروخ شافیت 51۷ . ویقدر 
الخراء أن الصاروخ الاسرائيلي شافيت الذي نجح في وضع قمر صناعي وزنه 
6 کيلوجرام في الفضاء» یمکن آن يصل مداه ال 2750 کیلمت وأن 
يحمل رأسا حربيا وزنها 1000 كيلوجرام الى هذه المسافة). 
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ولكن ما قيمة هذه الصواريخ أرض أرض التي يصل مداها الى 300 كيلومتر 
فأكثر اذا ما اقتصرت على حمل رؤوس حربية تقليديةء ولم يتوفر ها امكانيات 
فضاثية لتوجيهها وتصحيح مسارها الى أن تصل الى أهدافها. قبالنسبة 
للمشكلة الاول» جب ان نعلم أن الصاروخ ليس سوى وسيلة نقل للراس 
ا لحربي الذي يثبت قي رأس الصاروخ لكي ينفجر في المكان الذي ججحمله اليه 
الصاروخ . والصاروح ختلف عن الطائرة من حیث آنه لا يستخدم الا مرة 
واحدة» اي انه يستهلك خلال رحلة طرانه الأول والاخرة. وذلك بعكس 
الطائرة التي يمكن ان تقوم بعدة رحلات جوية تقوم خلال كل رحلة منبا 
باسقاط ما تحمله من قنابل ورؤوس حربية قد تصل الى بضعة أطنان في كل 
مرة . وقد تنجح الطائرة في القيام بتنفيذ عشرات الغارات الحوية قبل أن يتمكن 
العدو من اسقاطها. ولذلك فان الطائرة تعتر وسيلة رخيصة - اذا ما قورنت 
بالصواريخ أرض أرض في اسقاط القنابل التقليدية على الأهداف المعادية ء 
سيا اذا كانت دفاعات العدو المضادة للطائرات ليست على درجة عالية من 
القوة . أما اذا كان المطلوب هر اسقاط قنابل نووية» وكاتت دفاعات العدو 
المضادة للطائرات على درجة عالية من القوةء فان استخدام الصواريخ في هذه 
الحالة يكون هو الافضل والأرحص . وباختصار شديد فانه جب ان نضع في 
حسابنا تمن التأثر وهہهبناءه 0٠١1٠۴1‏ عند المغاضلة بين استخدام الصواريخ . 
أو استخدام الطائرات في قصف العدو. فليس من المنطق في شيء أن ندفع مثلا 
0 مليون دولار من أجل أن نكلف العدو خحسائر مادية تقدر بمليون واحد 
من الدولارات . 


وٹ آن الصواريخ أرض أرض بصفة عامةء والتي يزيد مداها عن 100 
كيلومتر بصفة خاصةء تعر غالية الثمن» على أساس أا تستخدم مرة 
واحلة . : فاا صمت اساسا لكي حمل رؤا رة 75 وذلك نظا لان 
التدمير الذى تحدثه الرأس النووية يزيد مثات المرات عن ثمن الصواريخ . أما 
اذا استخدمنا هذه الصواريخ ولا سيا الصواريخ المتوسطة - في همل رۋوس 
تقليدية . . . فان ذلك يعتر استخذاما غير عقلاني . وعلى سبيل ا مثال فان من 
صاروخ واحد من طراز 0۴-3 من تلك الصواريخ التي باعتها الصين للسعودية 
وأعلن عنها في 19 مارس 88ء هو 40 مليون دولار للصاروخ الواحدء وذلك 
بالرغم من أن ثمن الأسلحة الصينية يعادل أقل من 50/ من ثمن مثيلا تما في 
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الدول الخربية. وهذا الصاروخ مجهز أصلا لكي حمل راسا نو ويا ذا قو 
تدميرية 1.3 ميجاطن (أى ما يعادل 000 300 1 طنا من المتفجرات 
التقليدية) فاذا نحن استبدلنا هذه الرأس النووية برأس تقليدية تحمل 2 طن 
من المتفجرات» فان ذلك بعتر اهدارا لطاقة هذا الصاروخ واسرافا لا معنى 
له . ويعملية حسابية بسيطة يتضح لنا أن نقل ما يعادل طنا من التفجرات 
عندما تون الرأس نوويةء يكلفنا 30 دولار. أما نقل طن من المتفجرات 
عندما تكون الرأس تقليدية » فانه يكلفنا 20 مليون دولار. واذا افرضنا آن کل 
طن من المتفجرات يصل الى ادف وبصيه بحدث حسائر مادية وبشر ية تقدر 
بحوالي ملیون دولار۔ . . فان ذلك يعن أننا ندفع 20 ملیون دولار لکی تکبد 
العدو خسائر مادية قيمتها مليون دولارء اذا كانت الرأاس الربية تقليدية. آما 
اذا كانت الىراس الحربية للصاروخ نووية» فانه یکون في استطاعتنا تحمیل 
العدو حساثر قيمتها مليون دولار قي مقابل تحملا 0 دولار فقط (على ساس 
آن ثمن الصاروخ با في ذلك الرأس النووية الأصاية الى قوتها 3 . 1 ميجاط 
هو 65 ملیون دولاں۔ 

والمشكلة الثانية في استخدام الصواريخ » هي تلك التى تتعلق بتوجيهها. 
فطبقا لا هو معروف حتى الآنء فان آي صاروخ یزید مداه عن 300 کیلومتش 
يون ف حاجة a‏ مساره مرتن أو أكثر آثناء رحلة طبرانه . ویتم 
تصحيح هذا المسار بواسطة أوامر يتلقاها الصاروخ من محطات أرضية أو جوية 
تنتشر على طول مسارهء اذا كان الجرء الاکر من رحلة الصاروخ يمر فوق 
أرضتا أو فوق أراضي دول صديقة. " اما اذا كان الجزء الاكر من مسار 
الصاروخ يمر فوق أرض معادية » فان هذه الوسيلة تكون غر مكنةء وتصبح 
الوسيلة الوحيدة المكنة لتصحيح امسار هي الاقار الصناعية. وهنا يرز 
السؤال «ما قيمة أن يكون لدینا صاروخ مداه 0 1 کیلومتر أو أکثر إذا م نکن 
نملك قمرا صناعيا يقوم بتوجيهه. .. أو إذا لم نكن تي تعاون تام هم دولة تلاك 
أقارا اة للتوجیه ؟ه. 


واذا م نقم بتوجیه صوارنخنا خلال رحلة طيرانهاء واعتمدنا على المعلومات 
الحساية وقت الاطلاق» فان اتحراف الصار وخ عن مساره يصبح مرا مؤکدا. 
ویزداد انحر اف الصاروخ عن هدفه كلها بعد هذا الهدف. فاذا افترضتا أن 
الانحراف في هذه الحالة یکول بمعدل کیلومتر واحد لکل 100 کیلومشر . . 
فان هذا يعني انه اذا کان الهدف يقع على مسافة 1000 کیلومش فان الصاروخ 
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يمكن أن يقع بعيدا عنه بمسافة 10 كيلومتر. وتتضاعف هذه المسافة لتصبح 
0 کیلومتر اذا كان المدف على مسافة 2000 كيلومتر. ولذلك قان الصواريخ 
الي يزيد مداها عن 300 كيلومتر لا تستخدم عادة الا في ضرب الاهداف 
الكبرةء وهو ما يطلق عليه في العلم الحسكري ب «هدف منطقة». وأنسب 
الأهداف لذلك هي المدن بصفة عامة » والمناطى الصناعية والعمسكرية في تلك 
المدان فة خحاصة . وهذا يقودنا مرة أحرى الى ضرورة آن يحمل الصاروخ 
رأسا حربيا من نوع أسلحة التدمير الشامل. فلو أن صاروخا يحمل رأسا نوويا 
وجه الى منتصف مدينة ماء ولكته انحرف عن هدفه وسقط قي أرض فضاء تبعد 
0 مترعن طرف المدينة» فبالرغم من هذا الخطأ قإن الانفجار سوف يسيب 
حسائر فادحة في مباني المدينة التي تقع على مسافة 5 كيلومتر من مركز انفجار 
الرأس النووي , آما اذا كان الصاروخ حمل راسا حربیا تقلیدیاء قانه لن 
يسبب أي تدمیر ني مباني المدية. © 

ول يكن يعرف بالضبط عدد الصواريخ التى يملكها العراق من تلك الأنواع 
ولكن كان هناك تقدير ميدي بأن العراق قد يكون لديه حوالي 400 - 1000 
صاروخ ما بين الحسين والعباس والسكود. ”“. ولكن بعد أن وضعت الحرب 
اوزارها اتضح أن العراق كان لديه عددا حدودا من تلك الصواريخ : ففي 
خلال الحرب أطلتى الحراق 80 صاروخ (40 ضد السعوديةء 39 صد 
اسرائیل› 1 ضد البحرين) . وجاء فى الخطاب الذي ارسله العراق الى الأمم 
المحدة في 91/4/18 تنفيذا لقرار الأمم المتحدة 687 الذي يقضي بتدمير 
كل تلك الصواريخ أن ما بقي لدى العراق عند وقف اطلاق النار منها هو 54 
صاروخ . 
الصواريخ جو أرض 

فی معرض بغداد 1988ء كشف العراق عن امتلاكه لصاروخ جو أرض : 
اسمه أبابيل . وطبقا للمواصفات العلنةء فان هذا الصاروخ يكون مداه 50 
کیلومش ورآسه الحربي یزن 250 کیلوجرام» وانه یمکن توجیهه إما داتیا 
اهما ۽ آو عن طریق اصدار أوامر له اثناء الطبران» كا وأن رس الصاروخ 
يمن آن يشت پا باحٿ عن الحرارة بالأشعة تحت الحمراء . وطولك الصاروخ 
6 مت ووزنه الاجحمالي حوالي 1000 كيلوجرام . 
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المدفع العماڈق Super Gun‏ 
فوجىء العام يوم 1990/4/12 بخبر هام يتصدر الصفحات الأول في 
جميع الصحف العالمية » يفيد بانه قد تم احباط عاولة العراق لانتاج آکبر مدفع 
في العام . وتحت عنوان «اجمارك البريطانية تصادر اكبر مدفع في العام وهو في 
طريقه الى العراق». كتبت صحيفة الديلي ميل البريطانية قصة هذا المدفع . وا 
نشرته الصحيفة المذكورة في ذلك اليوم وفي الأيام التالية.. . وما نشرته 
الصحضف ووسائل الاعلام الأجنبية الغربية الأخرى حول هذا الموضوع » فانه 

يمكن الخروج منها بالقصة التالية : 

هذا المدفع بعد تجمیعه فانه يمکن أن يزن 0 طا. وقد تم تجزئته ال 
ثانية أجزاء وضع كل جزء منها في صندوق خشبي وعليها عنوان المرسل اليب 
فهو وزارة الصناعة والعادنء مشروع البتروکیاوي › بغداد. ويقول راء 
الدفاع أن ماسورة المدفع يبلغ طوها 40 متر وقطرها 1 مت وانه بذلك يستطيع 
أن يقذف بقنبلة نووية أو تقليدية الى 1200 كيلومتر. وقد تا مصادرة عا 
المدفع بعد 20 يوما فقط من مقتل الدكتور جيري بول ان٥‏ 0۲# الذي يعتقد 
انه مصمم هذا المدفع . فقي يوم 2 مارس 90 وجد الدکتور بول مقتولا في 
شقته وبه 5 طلقات في رأسه وظهره . وقد وجد في حفظة نقوده التي كانت في 
جیبه 000 20 دولارء غا یژکد أن القتل لم يكن بدافع السرقة. 


والدكتور بول هو البر الأول في العام في جال انتاج قطع المدفعية بعيدة 
المدى» ويعتقد انه هو الذي ساعد العرافق ف انتاج المدفع جنول والمدفع 
الفاو. وقد ولد بول في مدينة صغيرة في كندا عام 1928. ونتيجة موهبته 
الفريدة حصل على شهادة الدکتوراه في ورم من جامعة تورنتو عندما 
کان عمره لا پتجاوز 22 عاما. وبالتعاون مع کندا وأمریکا قام بول بالاشراف 
على مشروع ۸۸۴۴ الذي قام بانتاج مدفع ضخم استطاع ان يضع قذيفة وزنها 
4 كيلوجرام » في الفضاء على ارتفاع ٥۵‏ کیلومتر. ”' وکان بول یری أن مثل 
هذا المدفع هو وسيلة أقل تكلفة لاطلاق الأقار الصناعية الى الفضاء بدلا من 
استخدام الصواريخ التقليدية . ولكن ذلك ل يلق قبولا من السلطات الكندية 
والامريكية. وي عام 1976 آسس ژر Šة European Subsidiary Intemational‏ 
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بالتعاون مع مصانع بلجيكية لانتاج الذخيرة. ثم انتقل نهائيا للاقامة في 
بلجیکا عام 1981ء حيث أخذ يقدم خدماته u‏ وعن هذا 
الطريق تم الاتصال بينه وبين السلطات العراقية . وطبقا لما نشره الدكتور بول 

عن المدفع ١۵۴۴‏ فان قذيفة المدفع اذا أضيف اليها حرك صاروخى » فان هذا 
المدفع يستطيع آن يضع في الفضاء قمرا صناعيا وزنه 272 كيلوجرام على 
ارتفاع 2 کیلومت أو قمرا أصغر وزنه 0 کیلوجرام على ارتفاع 3200 
كلهت ر2 

وهناك نقطتان تستوقفان النظر. النقطة الأول هى أن صحيفة الشرف 
الأوسط السعودية نشرت في 5 فبراير 90 (قبل اغتيال الدكتور بول ب 55 يوما) 
خبرا يقول أن العراق يسعى لتصنيع مدفع ضخم لاطلاق الأقيار طوله 172 
قدماء وان العراق يبدي اهتاما باحیاء مشروع ۴ » الذي مضى عليه 20 
عاماء والذي كان يتعلق بتصنيع مدفع قوي يمكنه اطلاق أقار صناعية 
وأستلحة الى المدار الأرضى المنخفض آي لاصابة أهداف أرضية) . وذكرت أن 
الدكور برل ووا مشروع ۹۴ القديم» وآنه هو تفسه الذي يتعاون 
حاليا مع العراق لتصنيع هذا المدفع ما الخبر الثاني فهو ان ا جارك البريطانية 
بدأت تراقب عملية شحن أجزاء المدفم قبل أسابيع من مضادرتهاء ما يعني أن 
من قتلوا الدكتور بول قد حصلوا على وثائق ومعلومات كان الدكتور بول مجرصس 
على احفائها عن الحكومة الريطانية . إذ أن الشركة الريطانية شيفيلد الى 
قامت بتصنيع ال ماسورة (الماسورة عبارة عن قطع متعددة طول كل منها 5 متر» 
ومن المفترض أن يتم تشبيتها ببعضها بعد وصوها الى العراق) كانت تقوم بعملية 
التصنيع على اساس أن هذه المواسير مطلوبة لشركة النفط العراقية !! 

وبعد الضجة الاعلامية التي أثبرت في الصحف البريطانية اعتبارا من يوم 
 : 2‏ اعلنت شركة شيفيلد آنا وقعت عقدا مع العراق يقضي 
بتسلم 52 ماسورة» وأنه تم تسليم 44 منها قبل ذلك . وان الثانية المتبقية هي 
تلك التي قامت المجمارك البريطانية بضبطها يوم الأربعاء 11 ابريل. ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت ملاحقة كل شاحنة أء كل سفينة متجهة الى العراق للتأكد من 
عدم قيامها بحمل أي أصناف محتمل أن تستخدم في انتاج هذا المدفع » أوقي 


28 


اتاج أي مدفع اخحر من الات لضت فصودرت شاحنات متجهة الى 
العراق وهي تعبر ترکيا والیونان . ”' وصودرت صنادیق وهی تشحن من مطار 
فرانکفورت في المائيا. *" وكانت المضبوطات في الانيا توحي بأن العراق يسعى 
الى تصنيع مدافع أخرى بعيار أقل (60 سنتيمتق 

وقي يوم 19 يوليو 91 اعترف العراق في الوثيقة التي سلمها الى رئيس 
اللحنة الأغية الكامة بتل هر اة التدمر الشامل العراقية » وولف جانج » 
بأنه جرب مدفعا عملاقا طوله 5 . 52 مترا وقطر ماسورته 350 مللیمت. ۔ . 
ا کان یسعی الى انتاج مدفع آخر قطر ماسورته 1000 مللیمترا. وني يوم 
1991/8/12 أعلن وولف جانج رئيس البعثة الأعية أن اللجنة قامت بزيارة 
هذا المدفع وأخذت له العديد من الصور وجمعت عنه اكبر قدر من المعلومات 
هيدا لدراستها وسعاختھا فی نيويورك (وكالة الانباء الفرنسيةء صحيفة المساء 
المرائرية 91/8/14). 
الدفاع الجوي العراقي 

ان آي دفاع جوی اجاي جب ان يضمن -قسة عناصر رئيسية . العنصر 
الأول شو عم الانذار ويشمل الرادارات الأرضية والرادارات المحمولة جواء 
وأقار الاستطلاع اذا تيسر ذلك. وتقوم هذه الرادارات بتحديد مسار الطاثرات 
المعادية وارتقاعها وسرعتهاء وبالتالى الأهداف التي محتمل أن تقوم بالاغارة 

العنصر الثاني هو عنصر الدفاع المضاد للطائرات المحل عن الأهداف 
الحيوية بالدولة . ويشمل ذلك المدافع المضادة للطائرات والصواريخ التي تطلقى 
عل الطائثرات هن منصات جوية أو بخرية أو أوفة: وهنا الدفاع الضاد 
للطائرات جب ان يكون قادرا على التصدي للطاثرات المغيرة» وهي على اي 
ارتقاع وعلى مسافة تزيد عن المسافة التي تستطيم منها الطائرة المغررة ان تصيب 
أهدافها. فاذا كانت الطاتر ة المعادية تستطيع أن تصيب أهدافنا الأرضية 
بصواريخ جو أرض من مسافة ۵ کیلومتر» فلا حير في آي دفاع جوي لا 
يستطيع اسقاط الطائرة المعادية قبل أن تدخل في المدى الذي تستطيع منه 
اصابة المدف. ولذلك فاننا نقول أن الدفاع الحو ي الكفء هو ذلك الدفاع 
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الجوي الذي يستطيع أن يصيب المدف من الصفر الى ما لا نهاية . وارتفاع 
الصقر هنا يعني الارتفاع الذي بمستوی ارتفاع الاشجار أو مستوی سطح 
البحر. أما ما لا نهاية فانما تتخير باستمرار بتغبر قدرات الطاثرات المعادية . 
فكلا زادت الارتقاعات والمسافات التي تستطيع منها الطائرات المعادية أن 
تصيب أهدافناء كلا وجب علينا تطوير دفاعنا الجوي لقابلة هذا التهديد. 

ويتكون العنصر الثالث من الطائرات المقاتلة . ان تغطية سهاء الدولة بغابة 
كثيفة من صواریخ الدفاع الجوى یعتبر اسرافا کبرا فی الموارد والامکانیات . 
لذلك فان الدول تلجأ عادة الى الدفاع بالصواريخ والمدافع عن بعض المناطق 
والأهداف الحيوية ء وتترك باقي المناطق للدفاع عنما بواسطة الطائرات المقاتلة . 
وهكذا فان الطاثرات المقاتلة تنطلق من قواعدها بمجرد انذارها وتلقينها 
بالمعلومات المتيسرة » وتعترض الطاثرات المعادية وتشتبك معها في معارك جوية 
بقصد تدميرها قبل أن تصل الى الأماكن التي تستطيع منها أن تصيب الأهداف 
الى تريد أن تدمرها. وهذه الطائرات جب أن تكون ندا للطائرات المغرة 
والطائرات المقاتلة التي تقوم بحراستها» سواء من ناحية نوعية الطائرة أو من 
ناحية التسليح والتجهيز. فليس من المعقول مثلا أن تتصدى طائرة مقاتلة طراز 
ميج 21 لطائرة مغيرة من طراز ۴-16 » ۴-15 » لأن ذلك لن يعني فشلها في 
اعتراض الطائرات المغبرة فحسب» بل انه يعني أيضا احتهال اسقاطها بواسطة 
تلك الطائرات المعادية . ولذلك فان الطائرات المخصصة للدفاع الحجوي مجحب 
اعادة النظر باستمرار في نوعيتها وفي تسليحها وفي تجهيزاتباء للتأكد من كفاءتها 
ونديتها لطائرات العدو. 

والعنصر الرابع هو عنصر الحرب الالكترونيةء والذي بدونه لن تستطيع 
العناصر الثلاثة السابقة أن تنجح في عملها. فرادارات الانذار تعمل بالاجهزة 
الالكترونية» وتوصيل المعلومات الى الطاثرات المقاتلة يتم بواسطة أجهزة 
الكترونية . والصواريخ التي تطاتق من الأرض أو من السطح أو من الجو ضد 
الطاثرات المغيرة تعمل بأجهزة الكترونية . والطاثرات المعادية تستخدم الاجهزة 
الالكترونية في الاتصال فيا بيا وبين قاعدتهاء وقي اكتشاف الأهداف الارضية 
والبحرية واصابتها. ومن هنا فان الحرب الالكترونية تعتبر ذات أهمية بالغة 
بالنسبة للطرفين. فمن ناحيتنا قاننا نريد أن نتشوش على الأجهزة الالكترونية 
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المعادية ونخدعهاء ونريد في نفس الوقت أن نمنعه من التشويش على اجهرتنا 
الالكترونية وخحداعها. أما العدو فهو اول أن يفعل نفس الشيء ضد قواتنا. 
فاذا كنا لا تملك هذه الامكانيات الالكترونية والامكانيات الالكترونية 
المضادة» فان دفاعنا الجوي لن ينجح في تحقيتق أهدافه. 

ولكي تنجح هذه العناصر الأربعة في تحقيق اهدافها فانه یتحتم أن يکون 
هناك قيادة مدربة قادرة على التنسيق بين جميع هذه العناصر الأربعة. فهذه 
القيادة هي التي تتلقی المعلومات من الأقار الصتاعية وهي التي تقوم بابلا 
طاثراتنا عن المعلومات المتيسرة عن العدو وتصدر ها الأوامر بالاعتراض . وهي 
التي تقوم بتقييد نيران المدافع والصواريخ المضادة للطائرات التابعة لنا عندما 
تطير طائراتنا فوق اجوائها. وهي التي تقوم بتوجيه طائراتنا وهي في ا لجو 
وامدادها بأحدث المعلرمات. ويتم كل ذلك خلال دقائق . فاذا ل تتوفر هذه 
القيادة المدربةء اختلط الابل بالنابل . فقد تشتبك طاثراتنا مع بعضها البعض 
ظا منہا انها طائرا ات معادية . وقد تشتبك صوارخنا ومدافعناءالمضادة للطائرات 
مع طائراتنا وتسقط بعضها ظنا منہا آنا طائرات معادية » وحيث أن عمل هذه 
القيادة جب أن يتسم بالسرعة والدقة التي قد تعجز الامكانيات البشرية عن 
ملاحقتهاء فان الاتجاه الحديث قد أخذ يتجه الى تكليف العقول الالكترونية 
بجزء كبيرمن عمل هذه القيادة . وي أمريکا ودول المعسكر الغري يستخدمون 
لذلك الطاثرة الأوا کس ٤-34‏ . وني الاتحاد السوفيتي يستخدمون طاثرة 76-ا| 
تجهزة بالمعدات اللازمة للانذار والسيطر ة الاسم الکودی ها yھایہ‏ اھ ٠۹‏ 

ان الدفاع الجوي هو عملية باهظة التكاليف» ولكنه لا محتمل أنصاف 
الحلول. فاما ان يڪون هتاك دفاع جوي متکامل وداثم التطورء بحیٹ 
يستطيع أن يتمشى مع تطور القوات الحوية المعادية » واما أن توفر الدولة أمواطا 
وجهوداتها وتبني سياستها الخارجية وعلاقاتما الدولية على ساس أنه ليس لدا 
دفاع جوي . انه من الغباء والاسفاف أن تنفق مثات الملاين على دفاع جوي 
يستطيع العدو أن يدمره دون آن مخسر طائرة واحدة. . ودون أن تكون هناك 
فرصة لرجال الدفاع الجوي أن يطلقوا مقذوفا واحداء أو ان يطلقوا ما شاء هم 
أن يطلقوه دون أن يسقطوا طاثرة معادية واحدة ”°“ 
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وحيث أنه من المستحيل أن ينجح أي دفاع جوي جيد في اسقاط كل طاثرة 
أو هدف جري خترق القضاء الحوي للدولة بنسبة 100 . .. فاته هن 
الضروري أن يستكمل هذا الدفاع الجوي الامجابي بدقاع جوي سلبي . 
ويشمل هذا الدفاع الجوي السلبي إنشاء ملاجىء واقية لىاية الطائرات وجميع 
الاهداف الربية والصناعية والاستراتيجيةء والتجمعات البشريةء بقدر ما 
تسمح به امكانيات الدولة من جهد ومال. . . حتى يمكن تلافي الخسائر التي 
يمكن أن تحدث نتيجة هجوم معادي مقاجىء» أو نتيجة نجاح أحد الأهداف 
ا لحوية المعادية في اختراق وسائل الدفاع الجوي للدولة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه على ضوء هذه المعطيات هو «هل الدفاع الجوي 
العراقي كان في المستوى الذي يسمح له بالتصدي لأي هجوم جوي تقوم به 
القرات اجرية الامريكية والدول المتحالفة معها؟» . كائت البيانات العلمية 
والفنية المعلنة تؤكد عدم قدرة الدفاع المجحري العراقي للتصدي للهجرم 
ا لجوي . ولكن جيع التقارير التي كانت تصدر من بغداد ومن واشئطن قبل بدء 
العمليات كانت تؤكد أن ثمن انتصار القوات الحوية لدول التحالف سروف 
ایکون باهظا. 


الرادارات المحمولة جوا 

| يعرف أن العراق يملك أقارا صناعية للتجسس والانذار» ولكن هذه 
الحقيقة لا تعني الكثير حيث انه لا يوجد في العام سوى الرلايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي اللتان تمتلكان تلك الاقيار. ولكن العراق كان يملك قبل 
اندلاع الحرب الرادارات الأرضية والرادارات المحمولة جوا . وقد كشف النقاب 
لأول مرة عن امتلاك العراق لطاثرة اندار مبکر تم تيمها ععلياء أثناء المعرضس 
الدولي للتصنيع العسكري الذي أقيم في العراق في شهر مايو 1989 . وفي 
تعليق له عن هذه الطائرةء قال اللواء حسين كامل حسن وزير الصناعة 
والتصنيع العسكري ما يلي «لقد طورنا هذه الطاثرة التي تحتبر متقدمة جدا 
بالمقارنة مع الطائرات المهاثلة المنتجة في بعض البلدان» وقد اطلق على هذه 
الطاثرة اسم E‏ 

وتصف علة جينس الأسبوعية راا#ه۷ مامت همول هذه الطائرة فتقول 
«اغها هى نفس طائرة النقل السوفيتية 1-76 » بحد تحويلها الى طائرة انذار مبكر 
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(طائرة ۸۷4٥05‏ الامريكية هي نفس طائرة النقل الأمريكية 707 و«ن#ه8 بعد 
تجهيزها بالاجهزة اللازمة). وقد جهز العراق هذه الطائرة بجهاز رادار فرنسي 
Thomsor-CSF Tiger jjb‏ > جری انتاجه لیا ف العراق. . . الستصيد هذه 
الطائرة اكتشاف الاهداف الجوية حتى 0۵ کیلومتر. ولکنہا لا تستطیع کشف 
الأهداف التي تقع في حدود 360 درجة كا هو الخال بالنسبة للطاثرة A۸5‏ 
الامريكية » وكا هو الحال بالنسبة للطائرة ة٠‏ السوفيتية . . ويقول العراقيون 
أنها تستطيع كشف الاهداف في قطاع اكثر من 180 درجة . ويقوم بتشغيل هذا 
الرادار المحمول جوا 4 أفراد. وفي 2 يناير 1991ء أعلن العراق أنه أنتج رادارا 
حمولا جوا کر تطورا من طائرة الأواكس الامريكية» وانه تم اختبار هذا 
الرادار بنجاح في 15 ديسمبر 1990 . واعطى فمذا الرادار اسم عدنان - 2 . 
الصواريخ المضادة للطائرات 

ان اسقاط الطائرة المعادية بالصواريخ المضادة للطائرات هو عملية أسهل 
بخثر من إسقاط الصواريخ التي تطلق من منصات جوية أو بحرية آو 
أرضية. . .بت آن الصواريخ تكون عادة أصغر حجا من الطائرة وبالتالى 
يکون اكتشافها بالرادارات أصعب من اكتشاف الطاثرات. كا أن سرعة 
الصواريخ تحون عادة اكثر من سرعة الطاثرات وبالتالي فان اسقاطها يكون 
اكثر صعوبة من اسقاط الطائرات . وعلاوة على هذا وذاك فان الطائرة تحتاج الى 
مطار أو حاملة طائرات تنطلق منپاء أما الصاروخ فانه يمكن ان ينطلق من 
فوق مركبة متحركةء أو من فوق» قارب صغير سريع» أو من طائرة 
هیلیوکوبتر» وبالتالي فانه يستطيع أن يقترب كثيرا من الاهداف التي يوجه اليها 
لتدمرهاء فلا يترك لوسائل الدفاع الجوى المعادية الا دقائى محدودة لاكتشافه 
والتصدي له وتدميره قبل أن يصل الى هدفه . ونتيجة لكل ذلك فان من يملك 
القدرات الفنية لاأسقاط الصواريخ المعاديةء يكون من السهل عليه قطعا آن 
يسقط الطائرات المعادية . وهذا هو ما أكدته وسائل الاعلام العراقية في نوفمير 
1988 . 

في 1988/11/30 أذاعت وكالة الأنباء العراقية ء أن العراق قد نجح في 
تصنيع صاروخ مضاد للصواريخ . وقد نقل التليفزيون العراقي فيليا عن 


التجربة التي قيل أنها أجريت يوم 88/11/19 . وكان الفيلم يوضح عملية 
اطلاق صاروخ أرض أرض» ثم عملية اطلاق صاروخ أرض جوء ثم عملية 
انفجار الصاروخين في الحو. وقد أطلق على الصاروخ المضاد للصواريخ اسم 
فاو 1 . وإذاعة الخر بهذه الصورة يمكن أن تفتن غير الحخصصين. الا انني 
كنت أتشكك قي مصداقية هذا ا لخر نظرا لعلمي با يتطلبه ذلك من امكانيات 
فة مثقدمة جداء فعلقت على هذا الخر با اعتقدت انه يمکن ان يکون 
نصيحة وتذكرة للقيادة السياسية والعسكرية في العراق» بأ جب ان يضعوه في 
الحسبان . وجاء في هذا التعليق ما يلي «ونحن اذ غہنىء العراق على هذا الانجاز 
الضخم» فاننا نتمنی ان پتل العراق بحوته من أجل التوصل ال نظام 
متكامل يسمح للمسؤولين عن الدفاع الجوي بالعراق» باكتشاف الصواريخ 
ا لمعادية فور اطلاقهاء واصدار الأوامر بتدميرها وهي قي الجوء واطلاق 
الصواريخ فاو - 1ء وتدمير الصواريخ المعادية وهي في الحو وعلى مسافة 30 
كيلومتر على الأقل من الاهداف العراقية التي كانت تنجه اليها. وأن يتم كل 
ذلك خلال فة لا تزيد عن 10 دقاتی ليلا أو غہارا . فالوقت هو المشكلة 
الرئيسية في هذه العملية . وقد يقودنا ذلك الى حتمية إطلاق قمر صناعي 
عراقي يكلف بمراقبة قواعد الصواريخ المعادية والتبليغ الفوري عن البيانات 
التي محتاج اليها رجال الدفاع الجوي العراقي . وتشمل هذه البيانات وقت 
ومكان الاطلاق» وخط الطبرانء والاهداف التي تتجه اليها. والى ان يتم 
ذلك. فان تدمير الصواريخ المعادية في الوقت المناسب ستبقى مشكلة يجب بذل 
اهود لها . ر 

وكان العراق عند بداية الحرب يملك حوالي 700 صاروج سام متوسط 
وبعيد المدی» بیانہا كا بلي : 


160 سام - 2 (سوفيتي الصنع -ثابت) 
140 سام 3 (سوفيتي الصنع -تابت) 
300 سام - 6/ 8 / 9 (سوفيتي الصنع -متحرك) 
100 سام طراز ۵ فاه (دولي - متحرك - المدی 16 کلومتی) 
وبالاضافة للصواريخ المضادة للطائرات كان لدى العراق حوالي 4000 
مدفع مضاد للطائرات متعددة الاعيرة تتراوح ما بين 23 ملليمتر ذو المواسير 
الأربعةء وحتی المدفع 0 مللیمتر. 


القوات الجوية العراقية 

اكتسبت القوات الحوية العراقية سمعة كبيرة خلال الحرب العراقية الايرانية 
التي امتدت من 1980/9/22 حتى 1988/8/19 . ولكن الكثيرون من 
اللحللين العسكريين كانوا يقللون من قدرة القوات الحوية العراقية على أساس 
أن إيران م تكن تملك أي دفاع جوي بالمعنى الحديث. . . وبالتالي فان الحرب 
الجوية بين العراق وايران كانت تكاد تكون من جانب واحد. ولكن نجاح 
القوات الجوية العراقية » في ضرب المدمرة الامريكية *ةا5 دفع هؤلاء المحللين 
الى مراجعة أنفسهم في تقييمهم للقوات الحوية العراقية . ففي يوم 17 مايو 
7,, قامت طائرة عراقية بالمجوم على هذه المدمرة الأمريكيةء وأطلقت 
علیها صاروخین من طراز اکسوسیت E×٥٥۵۲‏ بینیا كانت تحت الأفق وعلى مسافة 
تزيد عن 100 كيلومتر. وقد نتج عن هذا اهجوم قتل 27 وجرح 21 من 
الببحارةء كا أصيبت المدمرة بأضرار بليغة . وقد حدث كل ذلك دون أن 
تتمكن المدمرة الامريكية من اطلاق صواريخها سواء ضد الطائرة المهاحمة أو ضد 
الصواريخ اكسوسيت أثناء اقترابها من المدمرة الأمريكية . نعم لقد قامت 
الطائرة العراقية بمهاحمة المدمرة الأمريكية بطريق الخطاً ‏ ولكن ما مهمنا هو 
ان الصاروخ جو بحر العراقي نجح في اختراق الدفاع الجوي الامريكي»› 
وأصاب المدف الذي وجه اليه بدقة كبيرة. 

وقد أدخل العراق العديد من التعديلات على الطائرات السوفيتية 
والفرنسيةء» لكي يزيد من كفاءتبا. وكان من أهم هذه التعديلات» تحويل 
بعض الطائرات 76-اا » الى طائرات امداد بالوقودء وتجهيز طائرات اليج 23 
بالمعدات التي تسمح ها بالتزود بالوقود من طائرات الامداد بالوقود في الج 
وبذلك ضاعف من مدى طائرات اليج 23 . كا قام بتحويل بعض الطائرات 
1-6 الى طائرات للانذار المىكر. 


ومن بين الصواريخ جو أرض التي تستخدمها القوات الحوية العراقيةء 
الصواريخ 45-14 (الاسم الكردي موده» ) الذي يتم توجيهه بالليزر وتطلق 


هذه الصواريخ من طائرات 24-لاS‏ » 25-ل8 السوفيتية الصنع . وبالاضافة الى 
ذلك فقد قام العراقیون بتجهیز طائراتہم من طراز ۴۴۵-5 الفرنسية الصنم 
بصواریخ 6 . ومدی هلہ الصراريخ هو 6 - 8 کیلومتر إذا استخدمت 
أجهرة الاضاءة السوفيتية . أما إذا استخدمت أجهزة الاضاءة الفرنسية 
عهاه» فان المدى يصل إلى 12 - 15 کیلومتر. "“ 

وبالاضافة الى صواریح وة × المستوردة من الاتحاد السوة E‏ أعلن العراق 
باه نجح في انتاج القنبلة صقر التي تتجه الى الاهداف التي ينبعث منبا 
اشعاعات عت الحمراء «منافافةء هداما وأن هذه القنبلة مداها 000 8 متر 
بشرط ألا تزيد زاوية الاندفاع الى المدف عن 25 درجة. كا أعلن في نفس 
الوقت بأنه بحري البحوث لانتاج قنابل يتم توجيهها بواسطة التليفزيون 
والليزر. 22 - 

عند بدء القتال كان قرام القوات الحوية العراقية 000 40 ضابط وجندي . 
وكان لديا 1050 طائرة منها 665 طائرة قتال» 48+ طاثرة نقل. 337 طائرة 
تدریبا. وکانت تنتشر في 30 قاعدة عسكرية رثيسية» 30 مطار ثانوي . وکان 


6 قاذفة : 8 طراز 22-لا7 ¿ 4 طراز 16-لا٦‏ » 4 طراز C۸۳١-69‏ 
0 طائرة هجوم أرضي : 30 طراز 2۸-6 » 90 طراز ۸6-23 64 طراز 
Mirage E05 / 200‏ » 30 طراز 7-لاS»‏ 70 طراز 20-لاS‏ » 16 طراز 
4-لاS‏ » 60 طراز 25-لاS‏ . 
5 طائرة مقاتلة للدفاع ا لوي : 40 طراز 7-د 0۸ » 150 طراز 016-21 »۰ 
25 طراز 116-25 ,› 30 طراز Mirage F-1‏ › 30 طراز MIG-29‏ 
2 طائرة استطلاع : 5 طراز ميج 21» 7 طراز ١6-25‏ 
2 طائرة انذار کر طراز عدنان . 
وما يمنا هنا هو أن الطائرات المقاتلة يبلغ عددها الأجمالي 275. واذا 
استعدتا الطائرات القديمة من طراز 7-د ٥۲‏ » طراز 0١6-21‏ » فان العدد 
يتقلص الى 85 طائرة. وهذه الطائرات الخمسة والثانون هي طائرات الخط 
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هذه الطائرات الصواريخ جو جو السوفيتية CAA AA «AAS «, AA-2‏ 
والصواريخ جو جو الفرنسية ۴-530 » ۸-550 . 

والصار وخ ۸۸2 (الاسم الكودي لا۸۳0) يتم توجيهه بالأشعة تحت 
الحمراءء والمدی 15 کیلمت وهو بیائل الى حد كبير الصاروخ الامريكي 
einer‏ . والصاروخ ۸۸6 (الاسم الكردي فنع )» تستخدمه الطاثرات 
MHG-25‏ , ویتم توجيهه بالرادار وبالاشعة یت الحمراءء والدی ر3 کیلومتر۔ 
والصاروخ 4-7 ۸ (الاسم الكودي ×4 ) ۽ تستخدمه الطاثرات ميج 25» ميج 
E‏ الغاتلة eوو0ا۴‏ » اليج آ2 ويتم تو جیه بالرادار والاشعة تحت الحمراءء 
والمدى 35 کیلومتی ویتشابه ال حد ما هع الصاروخ الامريكي Sparrow‏ „ 
معظم الطائرات السوفيتية › وشل حاليا حل الصاروخ A A-2‏ 

والصار وخ الفرنسی ۴-530 » يمكن توجيهه بالرادار السليي اناعد اهمع » 
او بالا شعىة نت الخیر اء وداد °8 زفت زیعسال ا الا جواء. 
والصاروخ ۴0 (eاو۷)‏ ویستخدم في القتال المتلاحم مابین 500 مار وحتی 
0 مسر ويتم توجيهه بالاشعة تحت الحمراءء والمدى 10 كيلومتر. 


القوات البحرية العراقية 

العراق يطل على الخليج العربي الفارسي من خلال خط ساحلى قصير لا 
یتجاوز طوله 50 کیلوستر. وينحصر هذا الساحل بين إيران في الشرق والكويت 
في الغرب . وعلى هذا الساحل القصير يملك العراق ميناء بحريا صغرا عند 
الفاو في مدخل شط العرب. آما الميناء الرئيسي العراقي » فيقع في أقصى 
الطرف الخربي هذا الشريط الساحليء وملاصقا للحدود الكويتية الحراقية عند 
مدينة أم قصر. ولكي تصل السفن الى ميناء أم قصرء فانه يتحتم عليها أن تمر 
من خلال مضيق يفصل بين الأراضي العراقية في الشمال وجزيرة بوبيان الكويتية 
في الحنوب . وأقصى اتساع هذا الملضيق هو 25 كيلومتر عند مدخله فى الناحية 
الشرقية › ثم یضیق شیئا فشیئا کلما اتجه غربا حتی يصل الى حوالي 3 کیلومتر 
فقط بعد 35 كيلومتر» ويستمر على هذا الحال من الضيق الى ان يصل الى ميناء 
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آم قصر بعد حوالی 15 کیلومتر آخری . وهذا يعني أن الممر الملاحي عبر هذا 
المضيق يقع تحت نظر و يطرة الأراضى الكويتية . 2 


وحتى لو افترضنا وجود علاقات طيبة دائمة بين العراق والكويت 
وحتی لو افترضنا أن الكويت أصبحت جزءا من العراق سواء بالضم أو 
بالدخحول في وحدة اندماجيةء فان ميناء ام قصر» يبقی منعدم أو قليل الأهية 
من الناحية الاستراتيجية . حيث آنه يطل على بحر مغلق وضيى» يمكن 
التحکم فيه واغلاقه فی وجه الملاحة العراقية. فف ففي أقصى الحخثوت وعلى مسافة 
0 کیلوستر من الميناء العراقي يوجد مدخجل ا لخلیج عند مضيق هورمز الذى 
تتحكم فيه إيران من الشرق» وتتحكم فيه سلطنة عبان من الغرب. ورغم أن 
مضیق هورمز عرضه 56 کیلومتی الا آنه غير صالح للملاحة بالنسبة للسقن 
المتوسطة والكبيرة إلا في قطاع لا يزيد عرضه عن 20 كيلومتر. وبالاضافة الى 
امكانية إغلاق المضيق عند خليج هورمزء فان ضيق الخليج (أقصى اتساع له 
هو 338 كيلومتر)» وضحالة مياهه (يتراوح عمقه على الساحل الغربي للخليج 
بين 15 - 50 متر) تفرض على الخطوط الملاحية أن تمر من خلال أماكن معينة 
ومعروفة » ما مجعل التعرض للسفن الملاحية التي تمر خلال الخليج أمرا سهلا 
وميسورا. وبالتالي فان من يسيطر على المناطتى الساحلية ذا الخليج » فانه 
يستطيع ان يبي تى القواعد الحوية والبحرية التي يمكن أن تنطلق منہا الطائرات 
والقطع E TAT‏ الخلیج . 
ولمذه الأسباب» فان القوات البحرية كانت في الأسبقية الرابعة من حيث 
اهتام القيادة العراقية ببناء القوات المسلحة . وفي اغسطس 1990ء كان قوام 
القوات البحرية العراقية 5000 رجل» وكان لدا 20 قطعة حربية صغرة (6 
کورفیت + 8 قارب صواريخ » 6 قارب طوربيد) بالاضافة الى 15 قطعة أخرى 
مساعدة (6 لبث الألغام» 2 لكسح الالغامء 6 للابرار البحري» 1 
للتموين) . ولذلك فان القوات البحرية العراقية كانت تعتبر أضعف الأسلحة 
الرئيسية . ولا تخرج عن كونها قوة دفاعية ساحلية متحركة » بالاضافة الى امكانية 
تكليفها ببعض المهام الخاصة في الخزء الشالي من الخليج وعلى مسافات ليست 
بعيدة عن الساحل العراقي . وقي ظل كل هذه الظروف» فمن الطبيعي أن 


يصبح الحصار البحري هو أمضى سلاح يمكن أن يوجه الى العراق فى حالة 
اندلاع الحرب. ولكي يواجه هذا التهديدء فقد لحا العراق الى استراتيجية 
اردع وذلك بامتلاكه قوات برية وجوية تتفوق تفوقا كببرا على مثيلاتها في الدول 
الملجاورة له. وبواسطة تلك القوات البرية والجويةء فان العراق يستطيع أن 
عل أراضي تلك الدول كليا أو جزثياء اذا هي لحات الى سلاح الحصار 
البحري خسلة . 


القوات البرية العراقية 

العراق دولة برية بكل ما في الكلمة من معتى . قسواحله كا سبتق أن قلنا 
لا یتجاوز طوها 50 کیلومتر تطل جمیعها على مضایق تتحکم فیها دول اخری. 
ولذلك كان من الطبيعي أن يعطي العراق أهمية كبرى لقواته البرية . وفي خلال 
الحرب العراقية الايرانية التي امتدت ثمان سنوات استطاع العراق أن بحقَى 
تقدما كبيرا في بناء قواته البرية. وعندما تقرر وقف اطلاق التار بين العراق 
وایران في أغسطس 8؛, كانت القوات البرية العراقية قد أصبحت رايع 
اكير قوات برية في العام من حيث الحجم» بعد الصين والاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة. هذا وأود ألا يقع القارىء في خحطاً الخلط بين الترتيب من 
حیث الحجم والرتیب من حيث كفاءة المعدات والكفاءة القتالية . فعللى سبيل 
المشال فان القوات الرية الصينية تعدادها 000 300 2. وهى في الترتيب 
الأول من حيث الحجم . بين القوات البرية الامريكية اذا أضفنا اليها قوات 
المارينز (مشاة الاسطول) فان حجمها يصل الى 000 974 فقط وتكون في 
الترتيب الثالث. ولكن اذا أجرينا الترتيب على أساس القدرات القتالية (التى 
يدحل في اطارها الأسلحة والمعدات الحديثة) فان الصين تتراجع كثبرا وتصبح 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكثير من الدول الاخرى . 

اما اذا أجريتا الترتيب بين دول العا الثالث» فمن المؤكد أن القوات البرية 
العراقية كانت تقف في الترتيب الأول بين جيم دول العام الثالث من حيث 
الحجم ومن حيث حجم ونوعية الأسلحة والمعدات التي كانت تتلكها حتى 
طون 0 . فحتى هذا التاريخ كانت القوات البرية العراقية قوامها 
0 955 رجل» مشكلة في 6 فرقة مدرعةء 7 فرقة ميكانيكية 42 فرقة 
مشاة» 20 لواء من القوات الخاصة . وكان مع تلك القوات 5500 دبابةء 
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0 مركة قانصة للدبابات من طراز 8۷۴ »۽ 8600 عربة مدرعة.ء 3700 
قطعة مدفعية ميدانية (3000 مدفع مجرور + 500 مدفع ذاتي الحركة + 200 
رامات الصواريخ)› 0 مدقع مضاد للطائرات» 159 طائرة هيلو كويتر 
مسلحة» بالاضافة الى المنصات المخصصة لاطلاق الصواريخ أرض أرض من 
طراز الحسين والعباس»ء 700 منصة لاطلاق الصواريخ أرض جو. 


الحرب الالكترونية 

لقد كان الانتاج الحربي الذي قام العراق بعرضه في المعرض الدولي الذي 
آقیم في العراق خلال مايو 1989. يشهد بمدى التقدم التكنولوجي الذي 
حققه العراق في جال الحرب الالكترونية . فبالاضافة الى صواريخ الحسين 
والعباس والفاو» كانت هناك طائرة الانذار المىكر عدنان ». طائرات الامداد 
بالوقود في الجو. ثم جاء بعد ذلك اطلاق الصاروخ العابد في 89/12/5 . 
وجميع هذه الأسلحة تعتمد في تشغيلها على أجهزة الكترونية متطورة » تما يوحي 
بان العراق قد حقق تقدما كرا في جال الحرب الالكترونية. 

ولي 9 هايو 1990ء خرج علینا صدام حسین بمفاجأة کری عندما أعلن 
بان العراق قام بتصنيع أجهزة kr‏ لیا . ومام كاميرات التليفزيون التي 
كانت تنقلل هذا المشهد الى جميع انحاء العام أمسك صدام حسين بجهاز 
sı Krytron‏ اليمتى › وأمسك بيده اليلر ئ جهازا ا هة تماما. وقال هذا 
أمريكي الصنع وهذا عراقي الصتع . فمن يستطيع منكم أن يفرق بين 
الاثنين ؟ فاذا افترضنا صحة ما قاله صدام حسين» فان ذلك کان يعني أن 
التقدم التكنولوجي بصفة عامة» وفي الحرب الالكترونية بصفة خحاصة قد بلغ 
شنا كبيرا» وحقق في هذا المضهار أكثر مما كان يتصوره اكثر الناس تفاؤلا. 


الانتاج الحربي العراقي 

وبالاضافة ال ما احرزه العراق من تقدم في جال انتاج الصواريخ أرض 
أرض التي یترواح مداها ما بین 300 - 2000 کیلومتر. وال ما حققه فی جال 
ادخال التحسينات والتعديلات على الطائرات الت استوردها من الشرف 
والغخرب. فان العراق أظهر خلال المعرض الذي أقامه في مايو 1989ء 
الأصناف الرئيسية التالية التي أنتجها حليا. *“ 
- عرض الدبابة السوفيتية طراز ۲-55 ء بعد أن استبدل مدفعها الاصلى عيار 
9 ملليمان دقع 125 ملليبر: مم هير الدياة يورال تخر 
أوتوماتيكية . 41 


> ااا ف 


2 - المدفع جنول وهو مدفح EE‏ ملليمتر داي الحركة. ويرك 2 4 طن ومداه 
8 کیلوهتر. ووزك الدابة 45 کیلوجرام . 

3 المدفم الفاو وهو مدفم 20 ملليمتر ذاتي الحركة . ویز 48 طن ومداه 57 
كيلومتر. ووزن الدانة 45 كيلوجرام. ”* 

4 تحميل الماون 120 ملليمتر على مركة بحيث أصبح هذا الماون ذاتي 
ا 

5 -انتاج اهاوتز ر عیار 122 ملليمتر (الاسم صدام) . وهو صورة طبق الاصل 


من المدفع السوفيتي 0-30 .„ 


6 زيادة تدريع المركبة السوفيتية 8۷۴-1 » بحيث لا يمكن اخحتراق درعها 
بواسطة طلقات الرشاشات الثقيلة من عيار 12.7 ملليمت عيار 14.5 


7 - تعديل بعص الصواريخ السوفيتية من طراز 5۸۷-3 » الى صواريخ أرض 
أرض واطلی 4 اسم الرف. 


۴ و الصاروخ أرض أرض السوفيتي هن طراز FROS-T‏ . ا حري 
القنابل العنقودية 5٣٠ا‏ اعات التي تم انتاجها ععليا. 


التوازن يق القوات المسلحة العراقية 

تعتمد الحرب التقليدية على أربعة عناصر رئيسية وهى : القوات الريةء 
القوأت الحوية ء الدفاع الجويء القوات البحرية ‏ والمعركة المشتركة هي تلك 
المعركة التي تشترك فيها جميع تلك العناصر. والنصر في أي حرب تقليدية لا 
یمکن أن يتحقق الا باشتراك جميع الأسلحة المشتركة ء وان اخحتلفت نسبة الدور 
الذي يلعبه كل سلاح في تلك المعركة المشتركة. . . وذلك طبقا لمسرح 
العمليات. وطبقا لطبيعة 2 كل طرف من الأطراف المحصارعة . ولذلك 
فان السؤال الأول الذي يتحتم على القيادة السياسية والقيادة العسكرية أن 
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تجيب عليه هو: كيف يمكن أن تحقق التوازن بين الأسلحة الرئيسية للقوات 
املسلحة. ولا توجد إجابة سهلة وجاهزة لمذا السؤال. . إذ آن الاجاية 
الصحيحة تختلف باختلاف الظروف في كل دولة . والعوامل الرئيسية التي جب 
دراستها قبل اتخاذ القرار الخاص ذه المشكلة هي : 

اعدو الجمل رة ريق 

امكانيات الدولة الاقتصادية 

الامكانيات الفنية والتكنولوجية 

القوي البشرية. 
العدو : من هر العدو المحتمل ؟ هو السؤال الأول الذى جب على القيادة 
السياسية وخخططي الاستراتيجية في الدولة أن يبوا عليه بوضوح تام . وبعد 
الآجابة على هذا السؤال جب دراسة امكانيات هذا العدو الاقتصادية والبشر ية 
والصناعية والاجتماعية وأهدافه السياسية والاستراتيجية » والتحالفات الاقليمية 
وغير الاقليمية التي يرتبط بها . وهذه الدراسة جب أن توصلا الى معرفة وتقييم 
القدرات الحربية لحذا العدو تقييا دقيقا. ويمكن أن يتحقق لنا ذلك إذا ترصلنا 
الى اجابات صحيحة عن الأسثلة التالية : 
أ - ما هي القدرات القتالية لقواته المسلحة اليوم ؟ وما سوف تكون عليه في 
المستقبل المنظور رعشر سنوات على الأقل) 
ب ما هى الأهداف السياسية والاستراتيجية طمذا العدو ؟ وما هى درجة قناعة 
واو ی کر ی ا 
ج _ ما هي القدرات القتالية للدول التي يتحالف معها هذا العدو؟ وما هو 

حجم الدعم الحالي الذي يتلقاه هذا العدو من حلفائه (سواء كان على شكل 

قواعد حربية» أو مساعدات مالية . الج) ؟ وما هو الحجم الذي ينتظر أن يصل 
اليه هذا الدعم اذا ما اندلعت الحرب. 
قواتنا : وعلى ضوء المعلومات التى نتوصل اليها عن العدى يبدا التفكيرفي 
اعداد القوة التى تستطيع أن تتصدى هذا العدى عملا بقوله تعالى «وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط ا لحيل ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین من 
دونہم لا تعلمونہم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم 
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وأتتم لا تظلمون». ”" واذا كانت هذه الآية الكريمة قد أشارت الى الخيل فلأن 
ا لحيل كانت هي المظهر الرئيسي للقوة وقت نزول القرآن » ولم يكن أحد من آهل 
هذا العصر يستطيع أن يتصور حربا تشترك فيها الطائرات والدبابات والأقار 
الصناعية الخ . وان عظمة القران تبدو في اخحتيار الألفاظ والكلهات التي 


تتناسب مع کل عصر وکل مان . ولذلك فقد استخدم القران تعبور ما 


استطعتم من قوة. وهذا يعني القوة بجميع عناصرها. . . ثم النص بعد ذلك 


على أن هذه القوة يجب أن تلقي الرعب والرهبة في نفوس العدى يعني أن هذه 


القوة لابد وأن تتميز بالحجم والنوعية التي تكفل تحقيق هذا المدف. وهذا لا 


يمكن أن يتحقق اليوم الا بالنوعيات الحديثة من الطائرات والدبابات والأقار 


الصناعية والقنابال النووية والصواريخ والأجهزة الالكترونية» وغيرها من 
الأسلحة الخدخة. 
ميزانية الدفاع : كم من الأمرال تستطيع الدولة أن تخصصها سنويا لشئون 
الدفاع ؟ ان ميزانية الدفاع في أي دولة هي أحد المؤشرات الامة عن مدى 
اهتیام الدولة بقواتها المسلحة . وهناك وسائل متعددة لقياس ذلك . فمن الممكن 
أن يكون القياس على أساس نة الاتفاق العسكري الى الدحل القومي . ومن 
لمكن أن يتم على أساس نسبة الانفاق العسكري الى حيع الموارد الأقتصادية 
للدولة (ريدخحل ضمن ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية والقروض التي 
تحصل عليها الدولة) . ومن الممكن أن يتم على أساس نسبة الانفاق العسكري 
للانقاق الحكومي . ولا شك أن تقييم أعباء الدفاع على اساس نسبتها الى 
الدخحل القومى للدولة هو المؤشر الحقيقي لمدى التضحيات التي يتحملها 
الشعب في سبيل بناء قواته المسلحة ورفع كفاءتما القتالية . 

ومع ذلك فيجب الا نقع فريسة تصور حاطى ء٠‏ وهو آنه كلما زادت ميزانية 
القوات المسلحة ازدادت كفاءتها القتالية . حيث أن ميزانية الدفاع هي جرد 
ل من عوامل متعددة . كا وأن توفر المال شىء وترشيد الانفاق العسكري 

سء اشر فهناك آبواب متعددة لانقاف ميزانية الدفاع يمن اشا E‏ 
4 المأكل والملبس والعلاج الطبى والخدمات. القواعد والتحصينات» 
الأسلحة والمعدات» صيانة الأسلحة والمعدات. الوقود. وحيث أن الأسلحة 
والمعدات المتطورة هي أحد العناصر الرئيسية لرفع الكفاءة القتالية للقوات 
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اللسلحةء فان زيادة ما خصص لشراء أسلحة ومعدات جديدة وما خصص 
لصيانة وتطوير الأسلحة والمعدات القديمةء ونسبة ذلك الى اجحمالي ميزانية 
الدفاع هو الخطوة الأولى نحو ترشيد الانفاق العسكري . ”* 

ولكن مرة أخرى تقول أن تخصيص نسبة معقولة من ميزانية الدفاع لشراء 
أسلحة جديدة ومعدات جديدة شيء» وشراء السلاح المناسب شىء آخر. إن 
كشف الأسلحة والمعدات الحربية يشمل الاف الأصناف. فهذا الكشف 
يشمل طائرات القتال الحديثة المجهزة بأاحدث المعدات والأجهزة الالكترونيةء 
كا يشملل طائرات النقل المجهزة كصالونات لتكون في نحدمة الملوك والرؤساء 
وكبار الشخصيات ""' وهي تشمل الصواريخ الموجهة المجهزة برؤوس نوويةء 
كا تشمل المدافع والدبابات القديمة التي لم تعد تضلح للقتال في المعارك 
الحديثة , 

وعلى ضوء ما سبق» فلكي عرف ١٠ى‏ الجهود التي تبذهما الدولة في بناء 
وتقوية قواتها المسدح. فانه يرما أن نعرف أولاء ما هي ميزانية الدفاع ونسبة 
هذه الميزانية الى ال حس القومي . ثانياء كيف يتم توزيع هذه الميزانية على 
الأبواب الختلفة بصفة عامة» وعلى شراء أو تصنيع أسلحة جديدة ومتطورة 
بصفة خحاصة . ثالثاء هل يتم شراء الأسلحة المناسبة طبقا لمتطلبات الدفاع عن 
الوطنء آم أن السلاح يتم الحصول عليه بطريقة عشوائية ؟ ”^ 

ولعل أوضح مثال لاظهار ترشيد الانفاق العسكري وعدم ترشيده هو بحث 
حالة كل من اسرائيل والمملكة العربية السعودية . ففي خلال الفترة من 1974 
وحتی عام 0 آانفقت اسرائيل على قواتها المسلحة 86 مليار دولارء في 
حن آأنفقت السعودية خلال نفس الفترة 6 ملیار دولار (لا يدحل ضمن 
هذه الأرقام الانفاق الاضافي نتيجة اندلاع الحرب ضد العراق اعتبارا من 
أغسطس 1990). "" فمع أن السعودية تنفى ثلائة أمثال ما تنفقه اسرائيل» 
قان القوات الاأسرائيلية تتفوف على القوات السعودية تفوقا ساحقا في جيم 
المجالات . وفيا يلي نسبة التفوق الاسرائيلى . 


ف الافراد 1:10 ف الفلة 
ي الطاترات ,1:4 في الع قوق ساحق ف الو 
في الدبابات 1:8 في العددء وتفوق ساحق فى النوعية 
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واذا علمتا أن إجمالي القوات السلحة حتى أغطس 1990ء كان 
0 645 في اسرائيل» مقابل 000 65 في السعودية» فان ذلك يعني أن 
متوسط تكاليف الحندي الاسرائيلى الستوية هي 7842 دولار» بينا يصل هذا 
الرقم في السعودية الى 674 231. وهذا يعتي أن السعودية تنفق عل كل 
جندي من جنودها آکشر هن 9 مرة عا تنفقه اسرائيل . . . وأن الحنود 
السعوديين بالرغم من ذلك هم أقل تسليحا وتدريبا وكفاءة قتالية عن جنود 
اسرائیل !! 
الامكانيات الاقتصادية : تتراوح ميزانية الدفاع في الدول الغربية ما بين 
6-2 من الدحل القومي . ولي حالات نادرة قد تنخفض الى أقل من 1 ك| 
کان الحال فی اليابان بعد غہاية الحرب العالية الثانية وحتى نهاية الانينات . وقد 
ترتقع الى 5 كا هو الخال بالنسبة لاسرائيل. وتتوقف نسبة خضصصات 
الدفاع للدخل القومي في كل دولة على عوامل كثيرة» هنبا درجة الثراء مثلة في 
متوسط دحل الفرد السنوي per capita incom‏ » واkلمستوى‏ الاجتاعى ‏ ودرجه 
التهديد بواسطة قوي أجنيةء والارتباط بأحلاف تضمن الحصول علل دعم 
عسکريی من دول صديقة اذا ما تعرضت الدولة لعدوان خارجی . وفےا یل 
أثان بعض الأسلحة الأمريكية الحدرعة ا ۰ : 


الطاثرة ۴-15 1 . 6 ملیون دولار 
الطاثرة ۴-16 2.6 ملیون ذولار 
الطائرة 18ع 3.9 ملیون دولار 
الطائرة  (Stealth) F-117A‏ 0. 6 ملیوت دولار 
طاثرة |îlعlقة  (Prowled EA-68‏ 3.0 ملیون دولار 
الصاروخ توماهوك 0 فلیون دولار 
بطارية باتريوت (مكونة من 8 منصات) 

ومع كل منصة 4 صواريخ 35.0 ملیوت دولار 
جهاز الرؤية الليلية للطيار 0.2 ملیون دولار 
الدياية N1‏ 0. 3 سلیون دولار 
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ومع أن الأسلحة السوفيتية تعتبر أرنحص بكثير من الأسلحة الامريكيةء الا 
انا هي الأخحرى تعتبر غالية الثمن بالنسبة للغالبية العظمى من دول العام 
الثالث وعلى سبيل المخالء فان الطائرة اليج 29 التي تعتبر ي مستوى الطائرة 
الامريكية ۴-16 يبيعها الاتحاد السوفيتي ب 11 ملیون دولار الى كل من اهند 
والحراق الخ . وهذا بالرغم من أن المسؤولين الألمان أعلنوا أن الطائرة اليج 29 
تفوقت على الطائرة ۴-16 اثناء المتاورات التدريية وحققت اصابة قاتلة ضد تلك 
الطائرة من مسافة 60 كيلومتر. ”" وقد أكد المحللون المولنديون شهادة الألان 
وزادوا عليها بأن الطائرة ميج 29 هي أفضل من الطائرة ۴-15٥‏ في المهام التي 
صممت اساسا من أجلها وهي تدمير الصواريخ جو جو التي يتم توجيهها 
بالرادار عندما تكون تلك الصواريخ المعادية خارج مرمى النظر. ”* 

وهذا يعني أن الدولة الفقيرةء لا تستطيع وحدها أن تتحمل تمويل حرب 
حديثة ضد غنية اذا افترضنا التعادل بين الطرفن في عناصر القوة 
الأخرى. . . وهذا لابد وأن يؤدى بالدول الفقيرة الى التضامن والتحالف فےا 
ينها من أجل تعويض النقص في امكانياعبا الاقتصادية. 


الامكانيات التكنولوجية : التقدم العلمي والتكنولوجي هو المشكلة 
الشانية التي تواجه المسؤولين عن الدفاع في دول العام الثالث. فالأسلحة 
الحديثة في تطور مستمر. وما يصلح اليوم من سلاح سيصبح عديم القيمة بعد 
0 سنوات أو أكثر. وهذا يتطلب وجود جيش من العلهاء والفنيين الذين 
يعكفون على دراسة وتطوير أسلحة الدفاع لكي تتياشى مع تطور الأسلحة في 
الدول الأخحرى. ويزيد من حدة هذه المشكلة أن دول العام الثالث التي ی 
اکثر فقرا فی الموارد الاقتصادية» هي أيضا أكثر فقرا في جال التقدم العلمي 
والفني . 5 التغلب على هذه المشكلة أيضا اذا أمكن تجميع موضوع 
البحوث والتطورات على مستوى أقليمي أو عقائدي . كا هو الحال بالنسية 
لتجميع الموارد الاقتصادية التي أشرنا اليها سابقا. 


واذا کان تجميعم الامكانيات التكنولوجيةء يمكن أن خقف من حدة المشاكل 
المتعلقة بانتاح وتطوير الأسلحة المتطورةء فانه لا يمكن أن يقدم الحل النهاڻي 


47 


فجوة كبرة بين تلك الدول وبين الدول التقدمة في جال الصتاعة والبحوث 
والتطورات. ومن هنا فسوف تجد هذه الدول نفسها مضطرة ال استراد هذه 
التكنولوجيا والاعتماد على امزج بين استيراد السلاح التطور مع القيام بتصنيع 
الرء الأكبرمن مكوناته حليا بعد ا لحصول على رخصة بذلك من الدولة المتتجة 
رة رهنية. وقد تمتد هذه الفترة الى حوالي 10 _ 20 سنة قبل أن تصبح تلك 
الدول قادرة على تحقيى قدر معقول من الاكتفاء الذاتي في انتاج ما تحتاج اليه 
من سلاح متطور. ولكن من هي تلك الدول الي لديا الاستعداد والرغبة 
لتصدير السلاح المحطور والخبرة التكنولوجية الى من يطلبها من دول العال 
الثالث ؟! 


فالسللاحج المتطور ليس جرد سلعة عادية تخضع لقانون العرض والطلب. 
وتباع لمن يدفع الشمن الاكبرء بل هو سلعة استراتيجية نادرة تتحكم في حركتها 
فوانین آخحری غير تلك القوانين التي تحكم التجارة في السلع الأخرى. وأهم 
هذه القرانين هو عدم استخدام هذه الاسلحة ضد مصالح الدولة الباثعة. ”° 
وحيث أن السلاح المتطور يحتاج الى تكنولوجيا متقدمة» وامكانيات اقتصادية 
ضصخمة » فان الولايات المتحدة والاحاد السوفيتي تحتكران بيع اكثر من ثلشي 
مشتروات دول العام الثالث من السلاح . ويبلغ متوسط المبيعات السنوية لتلك 
الدول اكثر من 30 مليار دولار سنوياء بيانها التقريبي كا يلي : 

الاتحاد السوفي 128 ليون دولار 
الولايات التحدة 8600 ملیون دولار 


فرنسا 3590 لبون دولار 
بریطانیا 1760 ملیون دولار 
الصين 1586 ملیون دولار 
دول اخری 2000 ملیون دولار 


ونظرا للارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة واسرائيل . . . ونظرا للقيود 
الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول الى تشتري السلاح 
الأمريكي بصفة عامة ء فانه يمكن ال جزم بأن السلاح الامريكي المحطور الذي 
لدى الدول العربية لا يمكن أن يستخدم ضد اسرائيل . ** 
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واذا كانت الدول المنخجة للسلاح التطور تفرض قيودا شديدة على الدول 
المشترية هذا السلاح» فاا تفرض أيضا قيودا أشد على تصدير التكنولوجيا. 
وحتى عندما تسمح هذه الدول لبعض الدول الصديقة بانتاج بعض أجزاء 
السلاح علياء فاا تحتفظ عادة باحتكار انتاج بعض الأجزاء المامة حتى لا 
تنتقل أسرار التكنولىجيا المتعلقة بتلك الأجزاء الى الدول الصديقة المشترية. 
حدث ذلك عندما طلبت كوريا الحنوبية من الولايات التحدة الرخيص ها 
بتصنیع 72 طائرة من طراز ۴۸-18 1٥۳۲0‏ . فاشترطت أمریکا أن تقوم كوريا 
أولا بشراء 48 طائرة (12 تسلم كاملة التصنيع + 36 يتم تجميعها في كوريا)_ 
ثم حصل كوريا بعد ذلك على ترخيص بانتاج ما زاد عن ذلك . ولكن الرلايات 
المخحدة رفضت أن يشمل الترنحيص قيام كوريا بانتاج رادارات الانذار» وأجزاء 
أخرى هامة تدخحل في مكونات الطائرة. "" 
القوى البشرية : بالرغم من أن الأسلحة الحديثة تتميز بقوة تدمير عاليةء 
ولا تاج تشغيلها الأ لعدد حدود من الافراد. فيا زالت القوى البشرية تلعب 
دورا هاما في حقيق النصر. فبالاضافة الى توفي الأعداد اللازمة للقوات 
اللسلحةء فان القوة البشرية تعمل في جال الانتاج الزراعي والصناعي حتى 
توفر للقوات اللسلحة ما تحتاج اليه من سلاح وعتاد. . . کا تعمل في قطاع 
الخدمات حتى توفر للمقاتلين أحسن الطروف النفسية والمعئوية. 

ان قوة أي دولة لا يمكن قياسها بعدد الدبابات والطائرات التي تملكها كل 
دولة فحسب . فالانسان هو الذي یستخدم تلك الأسلحةء وبدونه فانہا تصبح 
جرد أكوام من حديد الخردة . ولكي يستخدم الانسان هذه الأسلحة بكفاءةء 
ولكي يكون مستعدا للتضحية بحياته في القتال ضد العدى فانه جب أن يشعر 
بالانتهاء الحقيقي لبلده» وأنه يستخدم هذه الاسلحة للدفاع عن مصالح شعبه 
وأمنه» وليس للدفاع عن الحاكم أو عن فئة أو طائفة أو طبقة معينة في بلده. 
ولكي يتحقق ذلك. فانه جب أن يكون هناك عدالة اجتماعية » وان محصل كل 
قرد على نصیب عادل هن ثروة بلاده تتناسب مع طاقاته وما يبذله من جهد. 
وأن يشارك بحرية في اتخاذ القرارات السياسية التى تزثر علل مصره ومستقبله 
وأن تحترم الدولة ادميته وحريته. ”° 
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هل حقق العراق التوازن © : وعلى ضوء ما قدمناهء يرز 
السؤال التالي: هل حقق العراق التوازن بين الأفرع الرئيسية للقوات 
المسلحة؟ أعني التوازن بين القوات الحوية والدفاع الحوي والقوات البرية 
والقوات البحرية ؟ والاجابة على هذا السؤال جب أن تكون ذات شقن تبعا 
لطبيعة العدو المتتظر. فاذا افترضنا أن العدو المنتظر هو اسرائيل› احدی 
الدول المجاورة للعراق» فان العراق يكون قد حقتق هذا التوازن. . . بل انه 
يمكن القول ان العراق يقف في مقدمة دول العا الثالث من حيث تحقيقه 
للتوازن بين أسلحة القتال الرئيسية . ولا يسبقه في هذا المضمار الا اسرائيل ربيبة 
آمریکاء والتي تحصل من أمریکا على کل ما ترید. 

فبالرغم من القيود التي تفرضها الدول المتقدمة على نقل التكنولوجيا إلى 
دول العام الثالث بصفة عامة والى الدول العربية والاسلامية بصفة خاصة» 
استطاع العراق أن بحقق نجاحا كبيرا في جميع المجالات . فقد كان قاب قوسين 
أو أدني من اناج القنبلة النووية. . . وانتج الأسلحة الكياوية. . وانتج 
الصواريخ التي تستطيع أن تضع قمرا صناعيا في الفضاء. . وأنتج أكبر مدفع 
في العام . . وحصل على طائثرات متطورة من الشرق والغرب . . وطور وسائل 
دفاعه الجحوي› با يتناسب مع قدرات الدول المحيطة به. . وطور بعض 
طائرات النقل السوفيتية ال طائرات للانذار المبكر والى طائرات للامداد 
بالوقود. وهذه الانجازات الضخمة قه اليها اي دولة من دول العام 
افالت: 

اما اذا كانت الولايات المححدة هي العدى فان عدم التوازن يعتبر حقيقة 
واضصحة لا تخفي على إنسان. فالولايات المتحدة دولة عظمى لديا حوالي 
0 طائرة قتالء حوالي 3000 طائرة هيليوكويتر مسلحة . وهي اكثر دول 
العام تقدما في جال الحرب الالكتروبية. فاذا هي حشدت فقط 20/ من 
امكانياتا الحويةء واستخدمت تفوقها الساحق فى الحرب الالكترونية فاا 
تستطيع أن تشل الدفاع الجوي العراقي وتدمره تدميرا كاملا في المراحل الأولى 
من المعركة» ثم تستخدم قواتما الجوية في هزيمة وتدمير القوات البرية والبحرية 
العراقية » دونه حاجة الى استخدام قواتها البرية . 
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وعندما كان العراق يصر على تحديه للرلابات المتحدةء رغم علمه بالتفرق 
الجوي الساحق الذي تتمتع به أمريكاء كنا نعتقد أن العراق لابد وأنه يملك 
سلاحا سريا في الدفاع الحوي سوف يظهره في الوقت المناسب. . أو أن هناك 
اتفاقا سريا بين العراق والاتحاد السوفيتي لتوريط أمريكا في المنطقة كا تورطت 
قبل ذلك في فيتنام . أو أن صدام حسين سوف يستخدم أسلحة التدمير الشامل 
ليجعل تحقيق الانتصار الأمريكي هدفا باهظ التكاليف من حيث الخساثر 
البشرية. فقد كان معروفا أن الاتحاد السوفيتي لديه امكانيات متقدمة فى 
استخدام أشعة الليزر في الدفاع الجوي . . وذلك بشهادة من الامريكيين 
أنفسهم . ففي اكتوبر 1987ء أعلن الجنرال الأمريكي بيوتروفسكي 
Piotrowski‏ » قاد الدفاع عن الفضاء في منطقة كولورادو الأمريكية» بأن 
السوفيت قد طوروا استخدام الليزر في الدفاع الجوي . وأصبح في امكانيم 
الآآن توجيه أشعة الليزر من قواعد أرضية ضد الأقار الصناعية . وني استطاعة 
هذه الأشعة الآن أن تدمر أقار التجسس التي تدور على ارتفاع 400 ميل 
(حوالي 650 كيلومت » وأن تعطل عمل الأقمار التي تدور على ارتفاع 750 ميل 
(حوالي 1200 كيلومت) . ويقول الخبير الأمريكي أن الأقار المستخدمة 
للاتصالات اللاسلكية والتي تدور على ارتفاع 300 22 ميل (888 35 
كيلومتر) مازالت في مأمن من تلاك الآشعة المدمرةء ولكنه يتوقع أن هذا الأمان 
سوف يتعرض للخطر في خلال 5 سنوات (أي حوالي 1992). ويقول الجنرال 
بیوتروفسکي اk«هاه‏ آنه عندما قام السوفیت مؤخرا (يوم 30 سبتمير 87) 
باطلاق صاروخ باليستيكي محمل رأسا عيكليةء وسقطت هذه الرأسء على 
مسافة 500 ميل من جزر هاواي» فان إحدى السفن السوفيتية في المنطقة 
وجهت شعاع ليزر الى طائرة استطلاع امريكية كانت في المنطقة» فأصابت 
الطيار بعمى مؤقت. "“ وهذه المعلومات» بالاضافة الى ما كان يذيعه الاعلام 
العراقي عن وجود أسلبخة سر ية لبه سوف یفاجیء پا العدوء هي التي دفعتنا 
الى الاعتقاد في عام 1990ء بن الدفاع الجوي العراقي » لابد وأن لديه القدرة 
على التصدي بكفاءة للهجات الحوية الأمريكية . 
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القضا' الثاني 


قوات دول التحالف 


القوات الأمريكية 


الحشود الأمريكية ق الخليج 

في خلال مرحلة الحرب الباردة بين الشرق والغرب» كانت الاستراتيجية 
الأمريكيةء تعتمد على أن تكون الولايات الححدة لدا القدرة على التصدى 
للاتحاد السوفيتي» في نفس الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد عدو آخر أقل 
قدرة من الاتحاد السوفيتي . أو بمعنى أخر قدرة الولايات المتحدة على القتال في 
جبهتين . . . جبهة رئيسية ضد الا تاد السوفيت . . . وجبهة ثانوية ضد دولة 
من دول العام الثالث. وهو ماكان الاستراتيجيون في البنتاجون يطلقون عليه 
استراتیجية حرب ونصف حرب رو مادا هس الا ۵ہ .0٣6‏ کان تخطیطهم یعتمد 
على أنه في حالة اندلاع الحرب مع الاتحاد السوفيتي فإن أمريكا تقوم بدعم 
الجبهة الأوروبية ب 6 فرقء دون أن يؤثر ذلك على قدراتها في خحوض الحرب 
الصخيرة الأخرى. ولكن تصرفات أمريكا في حربها ضد العراق مابين 2 
أغسطس 90ء وحتى 28 فبراير 1991ء أظهر بوضوح خحطا هذا المفهرم 
الا ستراتيجي . 

لقد حشدت أمريكا 000 527 ضابطاً وجنديا في منطقة الغليج . وكان 
هذا الحشد على حساب الحبهة الأورويية التي استنزفت استنزافا حطيرا. فمن 
بين ال 6 فرق الأمريكية المتواجدة في الحبهة الأوروبية بصفة داثمة» سحبت 
أمريكا أكثر من نصفها إلى الخليج . ”“ ومن بين ال 6 فرق الأخرى التي تحتفظ 
بها أمريكا في الولايات المتحدة لتبعث بها جوا وبحرا إلى الحبهة الأوروبية في 
حالة اندلاع الحرب مع الاتحاد السوفيتي» | يبق منہا سوی ائنتین بعد أن 
حشدت أمريكا أربعا منها في الخليج . ولم يكن هذا الموقف بخص القوات البرية 
وحدهاء بل تعداه الى الأسلحة الرئيسية الأخرى . لقد حشدت أمريكا فرقتين 
من الماريتز قوامهيا 000 90 فرداً وهي قوة تمثل ثلشى القوات العاملة في الماريتز 
(لدى أمريكا 3 فرق مارينز عاملةء 1 فرقة في الأحتياط يتم استدعاؤها في حالة 
التعبئة) . وفي جال القوة الحوية حشدت أمريكا 1125 طائرة قتال تكتيكيةء 
وهي تمثل حوالي خمس ما تملكه من تلك الطائرات” . . . بالاضافة الى إشراك 
ثلاثة أسراب من القاذفات الثقيلة من طراز 8-526 في قصف الأهداف العراقية 
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من قواعد ها حارج منطقة الخليج . ومن بين 13 حاملة طائرات صالحة 
للعمليات دفعت أمريكا 7 منہا الى منطقة الخليج . وكل ذلك يؤكد يشكل 
قاطع بأن آمريكا ماكانت لتستطيع أن تحشد كل هذه القوات لو أن فترة ا لحرب 
الباردة كانت قائمة . . . أولو أا كانت تخشى ولو بنسبة ضثيلة جدا احتال 
استغلال الاتحاد السوفيتي للموقف . " وهذا يقودنا الى استنتاج الحقائق 
التالية : 


الحقيقة الأولى : هي أن الا تحاد السوفيتي هو السبب الرئيسي فیا صاب 
العراق من أضرار نتيجة تلك الحرب المدمرة التي شنتها ضده أمريكا 
ودول حلف الأطلسي . . . بين كان الاتحاد السوفيتي يقف موقف المتفرج رغم 
معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينه وبين العراق منذ عام 1972ء والتي 
کاتت مدتپا 20 عاما. 

الحقيقة الفانية : هي أن القيادة العمراقية أساءت اختيار الوقت 
لمناسب لتفجير الصراع بينها وبين أمريكا. . . حيث أن جو الوفاق السياسي 
بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كان واضحا جدا قبل اندلاع الحرب. 

الحقيقة الفالقة : هى أن القيادة السياسية العراقيةء لم تتراجع عن 
موقفها المخشدد بعد أن تبين لما أبعاد المؤامرة السياسية» وبعد أن تبين هما أن 
الاعحاد السوفيتي ل يڪتفي بالرقوف موقف الحياد من الصراع؛ بل إن موقفه کان 
أقرب إلى التأييد المطلق لأمريكا منه إلى موقف الحياد. 

الحقيقة الرابعة : هي ان القيادة العراقية» بالغت في تقييم قدرات 
الدفاع الجوي العراقي في التصدي للهجات الحوية . وحيث أنه من المؤكد أن 
القيادة العراقية لابد وأن تكون قد اكتشفت القدرات الحقيقية لقوات الدفاع 
الجوي منذ اليوم الأول لبدء المجوم الجوي لدول التحالف» فقد كان من 
الضروري أن تتصرف وتتخذ القرارات السياسية التي تتماشى مع قدراتها 
العسكرية. ولكنها بدلا من أن تعترف بعجز دفاعها الجوي عن التصدي 
للهجات الحرية المعادية » وتتصرف في اطار ذلك أخذت تصدر البيانات 
الحسكرية التي ثبت فيم بعد أنها م تكن ثل الحقيقة للموقف. 


أقمار التجسس قبل حرب الخليج 

لقد لعبت أقار التجسس دورا هاما في مرحلة مابعد الحرب اة الثانية » 

سواء من ناحية مراقبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لبعضها 
البعض. أو من ناحية تزويد بعض الدول الصديقة لأي منهها با معلومات التي 
تقیدها ف صر اعها فد الدول الأخحرى المعادية . يقول المستر روهت مدير وكالة 
االخابرات الأمريكية 01۸ » الأسبق «من الصور التي تلتقطها أقيارنا الصناعيةء 
تستطيع أن نعد جيع الدبابات السوفيتية . وبتكرار التصوير على فترات» 
نستطيم أن نعرف إذا ما كانت هذه الدبابات صالحة للاستخدام من عدمه. 
وتستطیع وسائل الانذار المبكر أن تسجل أي تحرکات تقوم بها القوات 
السسوفيتية ؛ أو آي مشروع دفاعي كير يکون في مرحلة التطوير ”. ويقول 
تر جون ليان Mr John Lehrman‏ « الذي كان يشغل منصب وزير الحربية في 
أرة رمجان مابين 1981 _ 1987ء أن الولايات المتحدة زودت بريطانيا 
مات هامة خلال حرب الفولكلاند ههاعلة۴ عام 1982ء وأن هذه 
لومات کانت تقدم بطريقة سريةء وکانت خافية حتی عل کثیر من کبار 
S2 KS‏ الريطانية . وأنه بدون هذه المساعدة» 
ما کان باستطاعة بریطانیا أن تنتصر قي هذه الحرب. بل إن بعضا من كبار 
السؤولين البريطانيين الذين كانوا على علم بتلك المعلومات التي قدمتها إليهم 
E E E O a‏ 
الق الصناعی ۸٣-۹1‏ یقول کیسی وأطلق ول قمر ۸۸-11 ل 
6, فكان ذلك أهم انجازات السبعينات في هذا المجال. 
َك استطاعة هذا القمر أن يرسل ال الأرض ما يلتقطه من il‏ 
ي زيونية فور تصويرها. . . وكان ذلك على عكس الجيل السابى من الأقار 
تاعية التي كانت تقوم بقذف الأفلام الى الأرض بعد استكال التصويرء 
يث كان التقاط هذه الأفلام وتفريخها ثم توزيعها على الجهات المعنية بحتاج 
۴ الکئي من الوقت الذي قد تصبح فيه هذه المعلومات غر حديثة. أما 
ة القمر 1 - KH‏ إن يصبح باستطاعتنا ف هات » والتتاجون (والقادة 
ا یداتیین) أن يشاهدوا حركة الدبابات السوفيتية فور حدوثها . ولكن للأسف 
يد فإن السر الخاص ذا الانجاز الضخم لم يدم سوى عام واحد. فقد 
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قام ولیام کامہیلس لاھم صھاااW‏ » وهو أحد صغار الموظفين في 01 ببيم 
الكتاب الفتي الخاص بهذا القمر للسوفييت بمبلغ 3000 دولارم. * 

كان القمر الصناعي مانلا6اSa‏ وn Electr optical KH - 11 magi‏ يتمد على 
أو في الأيام الغاثمة . ثم ظهر بعد ذلك الجيل المتطور من هذه الأقار التي 
الرادارية لا تتأثر بالظلام أو السحب. وهكذا ظهر مشروع قمر لاكروس 
Lacrosse‏ 8 „ !| وقد وصح أول قمر اکروس ف الفضاء Ê‏ 32 ايسا 
1988„ 


وعندما اسقط الاتعاد السوفيتي طائرة الركاب الكوريةء التي انتهكت أجواء 
الاتحاد السوفيتي» أثناء رحلتها رقم 007 في ليلة 31 أغسطس / أول سبتمير 
3. ظنا منہم آنا كانت تقوم بعملية تجسسية لحساب أمريكاء سخر 
الخراء الأمريكيون من هذا الادعاء السوفيتي» وقالوا أن الصور التي تلتقطها 
الأقيار الصناعية الأمريكية شل المصدر الرئيسي للاستطلاع المنظرر. وقالوا أن 
صورة التقطتها أقارهم من ارتفاع 160 كيلومت أظهرت أحد الأشخاص وهو 
يقرأ صحيفة برافدا في أحد شوارع مدينة في شال الاتحاد السوفيتى . . . وقالوا 
أن عنوان الصحيفة كان ظاهرا ويمكن قراءته من الصورة ^ وقي لقاء مغلق 
مع عدد من طلاب الجامعات المصرية في افتتاح أسبوع أنشطة ال حامعات في 
الاس إعلية : قال الرئيس المصري حسني مارك وات المناورات الشركة م 
آمریکا لا تضیف شیا ال معلومات آمر یکا عن الجيش المصري . ذلك أنبم 
يعلمون كل شيء عن ال جيش المصري . فهم يبيعون لنا السلاح وقطع الغيار. 
كا أبم يمتلكون أجهزة دقيقة للتصوير والتجسس تمكنهم من معرفة ادق 
الأسرار. وقد أبلغوا الحكومة المصرية أن هناك 60 جنديا مصريا على الحدود 
مع إسرائيل زيادة عن عدد اتفاقیات كامب ديفيد *' 

ويعتقد أن الرلايات المتتحدة كانت أكثر تقدما من الاتحاد السوفيتي في جال 
الاستطلاع بالاأقار الصناعية . ولكن الاتحاد السوقيتي لی هم في منتصف 
الستينات . وقد علم الأمريكان بذلك عندما لفت السوفيت نظرهم بأنم قاموا 
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حموية مرابض صواريخ مينت ان مدمه في منطقة موتتاناء وان ذلك 
كعارض مع معاهدة ۸-1 . وقد أنكر الأمريكيون هذا الاعبام أول الأمر. 
لتب اكتشفوا بعد ذلك أن الفنين قد قاموا بتخطية هذه المرابض مايتها من 
الصقيع بعد أن هبطت الرارة إلى درجة الصفر. ويعد أن علم الأمريكيون 
فلك آمروا برفع هذه الأغطية واعتذروا للسوفيت. ولكن هذا الحادت أكد 
أن الاتحاد السوفيتي لابد وأن يكون قد أحرز تقدما كبيرا في جال الاستطلاع 
1 ۱ الصناعية 5 ا 


وقي يوم 3 قرر الحنرال جون بيوتروف سكي 
سادا مامد » أمام الكونجرس» بان الأقهار السوفيتية لدا الآن القدرة 
ى رصد تحركات السفن الأمريكية في جميع انحاء العالء وارساها فورا الى 
قن الحربية السوفيتيةء» بعد أن كانت تصل قبل ذلك إلى جهاز استقبال 
وګزۍ ویتم منه توزیع هذه المعلومات على السقن. وآکد الحنرال بان آمریکا 
تفس تلك الامكانيات . 0 
وإذا كانت الأقار الصناعية ترصد الأهداف والتحركات ووقت انطلاق 
2 ت ومسارهاء فإنہا لا تستطيع أن تكشف النوايا التي تسبتق الأحداث . 
ا نایر 1985ء۰ قمرا صناعیا اسمه 
. ويتجسس هذا القمر على جميع شبكات الاتصال اللاسلكي في 
اتحاد ET‏ من ارتفاع يصل إل 300 22 ميلا . وسن رصد کثافه 
الاتصالات التي تسبتق اندلاع العمليات. . . ومن فك شفرة تلك الاتصالات 
ن التنبۇ ب ببدء العمليات قبل اندلاعها ببضعة أيام على الأقل . ”“ 


وعد مرور 0 سنة على اطلاق أول قمر صناعي في العالء وهو القمر 
آل ر وسی اہ ام5 یوم 1957/1/4 کان یسبح ف الفضاء 337 قمرا يملك 
ها الاتحاد السوفيتي 6 وتملك الولايات الححدة 129 بينها يتقاسم 
3 دولة أو هيئة دولية . ويوجه كل من الاتحاد السوفيتي والولايات 

الي ثلڻي أقارهما للأغراض العسكرية والتي تشمل الاستطلاع › 
آلااحة. الرصد الالكتروت»› الانذار بانطلاق الصواريخ › شکات 
أواصلات . وتوضح لنا هذه الأرقام الامكانيات الضخمة التي تملكها كل من 
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الولايات المتحدة والااد السوفيتي في جال المعلومات المتاحة لكل منهيا عن 
الا بل وعن کل بلد اخر من باد العال. 

كانت فرنتا هي الدولة الثالثة التي تدخحل مجال التصوير 
الفضاتي» ولكنها دخاته عن طريق الباب التجاري. ققى 22 فراير 
6 اظاشت فرنسا قمرا صناعیا مزودا بکامیرات سبوت 
(Systeme Probatoire d' Observation de la Terre) SPOT‏ واستطاع هذا القمر آن 
يلتقط صورا لمدينة نيس الفرنسية ظهرت فيها شوارع المدينة بكل تفاصيلهاء 
بحيث يمكن للفرد أن بحدد من الصورة المنزل الذي يسكن فيه والمساكن الى 
يسكن فيها الآخرون. ولكي تؤكد على قدرة قمرها 5٥0۲‏ عل تصوير الأهداف 
العسكرية أيضاء فقد نشرت وسائل الاعلام الفرنسية يوم 6/ 86/8» 5 صور 
فوتوعرافية » كان القمر قد التقطها يوم 17 ونيو 86 عن مركز تجارب نووي 
سوفيتي بالقرب من مدينة سيميبالاتينسك semi‏ ف جمهورية کازاخستان 
التي تقع على مسافة 2900 کیلومتر جنوب شرق موسکو. وقد کانت هذہ 
الصور واضحة جداء رغم انها التقطت من ارتفاع 514 ميل (حوالي 827 
کیلومتر) وهو مدار القمر ٠4 , 8٥07‏ 

وجدیر بالذكر أن القمر الصناعي الفرنسي سبوت قد أنتجته شركة فرنسية 
لأغراض تجارية . وتقوم الشركة بتصوير الهدف الطلوب تصويره حسب طلب 
الزبوك» وتبيع الصورة الواحدة بمبلغ 0 10 دولار. وتستطيع الصورة آن 
تظهر أی هدف يحون قطره 10 متر فأكثر. هذا وقد نشرت صحيفة الفيجارو 
الفرنسية في أبريل 6 تقريرا حول تظام الأقار الصناعية الفرنسية جاء فيه أنه 
سيكون لفرنسا في عام 2 شيكة من الأقار التجسسية التي س 
للعسكرين بمعرفة كل ما بجري على سطح الكرة الأرضية كيا هو الخال بالنسبة 
موسو وواشنطن . والنظام الجدید یسمی 61۱08 وهو آكثر تقدما من نظام 
7 . ويعلق مدير وكالة الفضاء الفرنسية هنري مارتر ۷/۲ على هذا النظام 
الحديد فيقول : «انه سيجعانا قادرين على التمييز بين سيارة عادية وشاحنق 
وربها» أيضا معرفة ماركة هذه العربةم ”° 


کانت شل ي الامكانيات العلنة والمحروفة عن کل شس ال غاد السوفيتي 
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ومن المؤكد أن القيادة السياسية والعسكرية العراقية كانت على علم تام بتلك 
الامكانيات . وحيث آنه كان معروفا أيضا أن العراق لا يملك آي آقار 
صتاعية» فقد تصور الكثر من المعلقين العسكريين والسياسيينء أنه لابد وأن 
کون هناك اتفاق سرى بين العراق والاتحاد السوفيتي » على أن يقوم هذا الأخير 
تر ويد العراق بالمعلومات التي تتحصل عليها آقاره عن قوات دول التحالف 
آالتی تواجه العراق . . . بل إن البعض منم تصور أن الهدف الغبرمعلن للاعاد 
السوفيتي هو توريط آمريكا في الحرب» واستنزاف قواتها في منطقة الشرق 
الأوسط وآنه لتحقيق ذلك فإن الاتحاد السوفيتي لن يكتفي بامداد العراق 
بالمعلومات» بل إنه سيتخطى ذلك بأن يقوم بتقديم جيع المساعدات الفنية لي 
حال الحرب الالكترونية التي تكن العراق من التصدي للهجوم الأمريكي . . . 
حيث أنه من الصعب على أي انسان أن يتصور كيف يستطيع العراق أن 
يتصدى للقوات الأمريكية دون أن يضمن تأييدا من الاتحاد السوفيتي في جال 
الحرب الالكترونيةء وني جال الحصول على المعلومات . 
آأقمار التحسس أثناء حرب الخليج 
كان لأمريكا خلال حرب الخليج 10 أقمار صناعية تراقب المنطقة مراقبة 
دقيقة . "' وکان توزيعها كا بلي : 
3 قمر »۸K1-11‏ وقد سبق شرح امكانيات هذا القمر بالتفصيل . 
وكانت هذه الأقمار تسبح في الفضاء على ارتفاع 200 500 
كيلومتر. وتقوم بالتصوير وارسال الصور بارا فقط . 
3 قمر11-١×متطورء‏ ويمتاز هذا النوع بقدرته على التصوير ليلاعن 
طريق تكثيف ضوء النجوم . وتسبح هذه الأقيار على مسافة حوالي 


0 کیلومتر فقط من سطح الأرض . 
1 قمر ١##هءها»‏ وهو الذي يقوم بالتصوير الراداري ويعمل في جيع 
الأجواء ليلا ونهارا. 


3 قمرلمراقبة الشبكات والترددات . . . اثنان منهامن نوع ماجنم 
Magnum‏ „ والثالث من نوع فورتکس .۷٥×‏ ویستطیع القمر 
ماجنم التقاط الذبذبات التي تبعث من الراديو والصواريخ . أما 
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فورتكس» فقد قال عنه المستر رمعو مدير وكالة المخابرات 
الأمريكية «ان قدرته على التصنت» تفرق قدرة أجهزة التصنت 
الموجودة في جميع السقارات الأمريكية عبر العام أجمع». ”“ 


القوات البرية اللأمريكية 0 
كانت القوات البرية للولايات المتحدة تقدر بحوالي 000 350 وكانت هذه 

القوة موزعة على الوحدات التالية : 

وحدات الرئاسة العامة 

MLRS, M - 110, M1 - 109( مدفعية الفيلق اثالث‎ « 

ه اللراء 11 دفاع جوي (باتریوت) 

۾ القيادة رقم 7 حدمات طبية ( تحت قیادتہا طائرات هيليوكوبتر 1 - ١لا‏ 
لاعلا 

قيادة الأمداد والتموين للفيلق رقم 18 

ه قيادة الامداد والتموين للفيلق رقم 7 

« المجموعة النامسة قوات خاصة . 

القيلق 18 

« مدفعية الفيلى 

اللراء الثالٹ فرسان مدر چ 3d Armoured Cavalry Regimert‏ 
وسعه مايل : 130 دبابة ۸1- ۸1ء 110 عربة قتال مدرعة 
طراز اھ8 »> سرب فرسان جوی به 80 طاثرة هیلیوکوبتر " من 
طراز 64 - ۸۳ » 0۳١-58‏ » 60- لاء كتيبة مدفحية بها 24 مدفع ۸-109 . 

ه الفرقة 24 مشاة ميكانيكية : وتتكون من 5 كتاثب مدرعة» 5 كتاثب 
مشاة ميكانيكية » وقوامها 290 دبابة» 275 مركبة قتال مدرعةء ولدسا 
مدفعية وطبران يعادل ماهو خخصص للفرقة المدرعة. 

ه الفرقة رقم 101 اقتحام جوي : وتتكون من ثلاث ألوية مشاةء لواء 
طيران الجيش» وتتحرك جوا ومعها 400 طائرة هیلیوك وبتر من 
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طراز 64 - CH -47 0H -60 « OH-58 AH‏ › 150 قاذف صاروخي 
مضاد للدبابات من طراز ۲0۷ 9 بطارية مدفعية ا 72 هاوتزر عيار 

5 مللیمتر. 
« الفرقة 82 جنود جو : وتتكون من 3 ألوية مظليين» لواء طبران الحيش › 
كة دبابات خحفيفة ماركة 551 20۸ . ولدا 100 طائرة هیلیوكو بتر طراز 
A1 - 64‏ 01-58 » 60- 1لا » 150 قاذف صاروخی للدبابات من طراز 


فيلق السابع 

الا الثاني فرسان (نفس تنظيم اللواء الثالث فرسان) 

۾ الفرقة الأول المدرعة (تتكون الفرقة من 6 كتائب دبابات. + كتائب 
ميكانيكية » 3 كتاثب مدفعيةء لواء طبران الحيش» ومعها 350 دبابة 
ه1-". 220 عربة مدرعة برادلي» 72 هاوتزر ۸-109 عيار 155 
ملليمترء 12 هاوتزر 110- عيار 203 ملليمت 9 رامات 
صواريخ M88‏ » 130 طائثرة هیلیوک وبتر طراز مطعومھ 64 - ۸۲1 » 
OH - 58 ¢ UH - 60 Black Hawk‏ . 


#الفرفة الثالثة المدرعة (نقس - الفرقة الأول المدرعة) 

ةة الأول مشاة ميکانيکي نفس تنضیم الفرقة 24) 

« الفرقة الأول فرسان 

۾ اللراء ۲1 طران اليش لو8 o‏ لاھ 11h Comba Av‏ » ويضىم 130 
هيليو کو بتر طراز 01-58 › 44-64 ,› 01-60 . 


قوات المارينز 

#تتكون قوات المارينز من 000 72 فرد غلل الأرض»ء 000 18 فوق 
) السفن ومعهم المعدات التالية 60 دبابة 1ه - M1‏ ء 300 دبابة 60- N‏ » 
0 عربة مدرعة 25 - ۷ها» 600 عربة برمائية 7۸1 - ۸۸۷ » 408 هاوتزر 
ومدفع . وتتجمع هذه القوة في فرقتين مارينز : الفرقة الأولى ماريتزء 
الفرقة الثانية ماريتز ومع كل منها جناح طيران مارينز. 
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« تتكون فرقة المارينز من 180 دبابةء 100 عربة مدرعة ۷-25هاء 
0 عربة مدرعة ختلفةء 36 هاوتزر 109- N‏ 24 هاوتزر 110- N‏ › 
2 هاوتزر مجرور طراز ۸-198 عیار 5 15 مللیمتی 72 هاوتزر تجرور 
طراز ۸-101 عیار 105 مللیمتر) . 

۾ توك جناح الطران وہس ٣ند‏ ممصو ء م 156 طائرة هيليوكوبتر من 
أنواع متعددة . 


القوات الجوية الأمريكية * 
في يناير 1991ء كان للولايات المتحدة 1125 طائرة قتال» وكان توزيعها 
کا يلي : 


0 طاثرة التفوق الجوي رمن طراز © ۴-15 التابعة للقوات الحوية + 
۴-4 التابعة للقوات البحرية) 
335 طائثرة هجوم أرضي » وتشمل طائرات من نوع A-8 «A-0:‏ 
AV- BB «F-117 CF-111‏ . 
220 طاثرة ذات مهام مزدوجة ؛ وتشمل طاثرات من نوع : «F-16‏ 
F-15E é F/A-18‏ .„ 
0 طاثرة معاونة (انذارء استطلاع ؛ الكتروني»› ذراسة الأحوال 
الجويةء القيام بأعمال خحاصة» انقاذ هه اخحلاء طبي» 
الاتصال» مراقبة المرور. وبعض هذه الطائثرات مجهزة بإمكانية 
إضاءة الأهداف بالليزر لمساعدة القاذفات المقائلة في إصابة تلك 
الأهداف . ويبعض هذه الطاثرات يستخدم في المراقبة الجحوية 
Forward Air Control‏ „ 
باللاضافة إلى ذلك كانت 24 قاذفة استراتيجية ثقيلة طراز 6 52 - 8تنطلق من 
قواعدها في بریطانیا (۲۵٥نةع۴)‏ » وإسبانیا (۸8 ۷٥۲۵۸‏ » جزيرة ديجو جارسيا 
وا6 موها0 اللخاضعة للحكم البريطاني . ° 


القوات البحرية الأمريكية 
تشم قوات الخط الأول 7 حاملة طائرات» 2 سفينة حربية كبرة 
والااهط 2# وفيا يلي أسهاء تلك السفن وأماكن انتشارها. 


حاملة الطاثرات يسه« ي الحايج 
حاملة الطائثرات هو82۸ ف الخلیج 
حاملة الطائرات هموها/۾$ في البحر الأحمر 
حاملة الطائرات yل ۸e8‏ في البحر الأحر 
حاملة الطاثرات A0066‏ في البحر الأحمر 
حاملة الطاثرات Ameo‏ في البحر الأحر 
حاملة الطائرات افاه ۴0٣‏ في البحر الأبيض 


البا رج ا7ر i Battleship Wisconsin‏ الخلیج مقابل الكويت 
البارجة اخر i Battleship Missouri ıı‏ الحلیج مقابل الكويت 
وبالاضافة إلى ذلك تواجد في منطقة الخليج أكثر من 40 سفينة أخرى ذات 
مهام متعددة بث ألغام» کاسحات ألغام» ایرار بحري » مستشفی عائم» 
إلخ). 
قوات الدفاع الجوي الامريكي ٠١‏ 
کانت وحدات الدفاع الجوي الأمريكية ف الخلیج کپایلي : 
90 منصة اطاذق باتريوت ۴٠٠١٥۲‏ تابعة للقوات الرية ** 
6 منصة اطلاق هرك 21(۸١۸۷»‏ تابعة للقوات البرية + 25 تابعة 


للهارينز). 
0 مدفع مضاد للطائرات 20 مللیمتر طراز فرلکان ۵ەاں۷ , 
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الحشود الأطلسية الأخرى 


بالرغم من أن القوات الأمريكية كانت تل العمود الفقري للقوات التي 
كانت تعتشد في منطقة الخليج استعدادا للعدوان على العراق. . . وبالرغم من 
ان القرات الأمريكية وصل تعدادها إلى 000 527 فردء 1125 طائرةء 
0 دبابةء 2220 عربة قتال مدرعة» 65 دبابة خفيفةء 1077 قطعة 
مدفعية 456 طائرة هيليوكوبتر مسلحة» 1326 هيليوكوبتر للنقل واللخدمات 
الأحرى» وأكثر من 100 سفينة حربية . . . إلا أن دول حلف الأطلسي 
بالاضافة إلى كل من أستراليا والأرجنتين شار كت هي الأخحرى بالقوات التالية ء 
وكا هو موضح بالتفصيل في الجحدول رقم 2 . 


فرد 400 2235 
دبابة 1190 
عربة قتال مدرعة 1366 
قطعة مدفعية 730 
طائرة هيليوكوبتر مسلحة 162 
طائرة قتال 409 
منصات SAN‏ 75 

سفينة حربية 76 


كانت تركيا هي الدولة الوحيدة من بين دول حلف الأطلسي التي لديا 
حدود مشتركة مع العراق. وكان من E‏ ان تون هي آکثر دول الحلف 
ا ف مواجهة العراق. . . ومح أن القوات البحرية التركية والحوية 
الحتشدة على حدود العراتق ل تشارك في العمليات بطريقة مباشرة» کا سنرى 
في] بعد إلا أن وجود هذه الحشود على الحدود العراقية كان الهمدف منها هو احتواء 
جزء من القوات المسلحة العراقية . وهذا ماحدث فعلا. إذ لم يكن من المعقول 
أن يتجاهل العراق تلك القوات التي تحتشد على حدوده الشعالية . 


66 


القوات التركية 
تحتفظ تركيا في الحالات العادية بقوات تقدر بحرالى 000 35 ضابط 
وجندي على طول حدودها مع العراق والتي تمتد 330 كيلومتر. ولكنہا عززتهم 
ب : 000 100 آخرين منذ الأيام الأولى لظهور أزمة الخليج في أغسطس 
0 وسمحت للولابات المححدة بان تحشد 113 طائرة في قاعدة انسبرليك 
kا#اعہا.‏ 2۵ کان من بيتہا 82 طائرة قتال (22 طائثرة ۴-1118 » 30 طاثرة 
ع ۔ ۴ 24 طائۃ ۴-15٥‏ 6 طائة ۴-46 ) ١ء‏ كانت طاث ات العاءنة 31 
طائرة (3 طائرة 3-ع أواكس» 6 طاثرة استطلاع ۴۴-4٥‏ » 3 طاثرة إعاقة 
۴6-۴ » 15 طائرة امداد بالوقود جرا ۸٥-135‏ » 4 طاثرة إضاءة بالليزر 
_ ۴-4۴ ). وتقع هذه القاعدة بالقرب من مدينة أدنة ۸۵١١‏ . وتبعد عن الحدود 
العراقية حوالي 600 كيلومتر. 
وسمحت لدول حلف الأطلسى بحشد قوات إضافية على أراضيها على 

هقربة من حدودها مع العراق ”” وتشمل هذه القوات مايل : 
_ 1 - القوة الخفيفة المشتركة ١ء٣٥۴‏ ااام فهناله وتشملل هذه القوة لواء مون من 
8 5 فرد شارکت في تشكيله دول الحلف» لاستخدامه كقوة انتشار لمواجهة 
الطلبات العاجلة داحل دول الحلف. 
2 _تعزيز الدفاع الحوي التركي بعدد 42 طاثرة قتال» 45 منصة صواريخ سام 
عتحركة» وبیانہا مالي : 

8 طائرة هجوم أرض طراز #ل-١۸۲‏ من ألمانيا 

8 طاثرة قاذفة مقاتلة طراز 5 - #وه۲« » من بلجيكا 

6 طائرة استطلاع تکتیکي طراز 6 104 - ۴۴ » من ايطاليا 

6 منصة صواریخ سام طراز ٥۵17۲‏ من هولندا 

2 منصة صواریخ سام طراز #۸ من هولندا 

8 منصة صواریخ سام طراز ١هاه۴‏ من ألمانيا 

9 منصة صواريخ سام طراز »سه من ألانيا 
3-وقد تم حشد القوات البلجيكية والايطالية في قاعدة ديار بكر على مسافة 
208 كيلومتر من الحدود العراقية . آما القوات الالانية فقد حشدت في قاعدة 
آرهاتش التى تبعد عن العراق بحوالي 400 كيلومتر. 
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وبدون احتساب قوات حلف الأطلسي التي فوق التراب الترکي > فان ترکیا 
حشدت على حدودها مع العراق فوات برية تقدر بحوالي 000 135 فردي 950 
دبابة» 0 عربة مدرعة؛ 570 قطعة مدفعية وعبات من وحدات دفاعها 
اوی 24 þê¦طzة Rapier aa|¦Ê 6 « Nike Hercules‏ . کا ضعت 7 قواعد ويه 
E‏ 0 طائرة قتال» وحرالل 000 30 فرد في حالة تأهب قصوي لدمة 
متطلبات الجحبهة العراقية التركية . وبالاضافة إلى ذلك قامت تركيا بارسال د 
سفينة حربية الى منطقة الخليج . وعموما فإنه يمكن القول أن تركيا حشدت في 
مواجهة العراق حوالي 1.25 من قواتما البرية» وحوالي 50,/ من قواتها الحوية 
وقوات الدفاع الحو ي» وان العدد الاجالي شذه القوات يصل إلى حوالي 
0 165 . فإذا أضفنا إلى ذلك القوة الخفيفة التابعة لحلف الأطلسي والتي 
تم حشدها في تركياء فإن القوات الأطلسية الموجهة ضد العراق من الأراضي 
التركية يصل إلى 000 170 فرد على الأقل . 
القوات البريطانية ٠١‏ 

تأي القوات البريطانية في الترتيب التالي بعد ترکيا من حيث حجم القوات 
التي شارکت بہا في حرب الخليج . . . ولکنہا تتقدم تركيا وتتقدم جميع دول 
حلف الأطلسی باستشاء أمريكا من حيث المشاركة الامجابية القتالية في حرب 
ا خليج . فقد شاركت بغرقة مدرعة» 6 سرب طاثرات» 16 سفينة حربية . . 
بالاضافة إلى وحدات صغرى أخرى. وتقدر مشاركتها بما بلي : 


فرد 000 40 
(Challenge) lı‏ 200 
عربة مدرعة 244 
قطعة مدفعية 136 

طائرة هيليتوكوبتر مسلحة (تابعة للفرقة المدرعة) 42 
طائرة قتال (قوات جوية) 72 
سفينة حربية 16 


وبالاضافة إلى المشاركة البريطانية المباشرة» فقد كان هناك 8 طائرات 
أمريكية طراز 8-52 تشن غاراتا على العراق والكويت» منطلقة من القاعدة 
الجوية البريطانية في ل0۲ اه۴ , وحسب ما أذيع في غٻاية الحرب فإن تلك 
الطائرات قامت ب 60 طلعة عمليات أسقطت لاما 8 طا من القنابل 
على العراق والكويت , ٠١‏ 


68 


القوات الفرنسية ۵١‏ 


هجوم أرضي طراز اوهل )» 18 سفينة حربية . 
فرد 
دبابة متوسطة 82 30 - ا۸ھ 
عربة مدرعة 
قطعة مدفعية 
طائرة قتال مسلحة 
طائرة ققال 
القوات الايطالية 
فرد 
طاثرة قتال (8 في الخليج + 6 في تركيا) 
ات الألمانية 
فرد 
طائرة قتال (جميعها في تركيا) 
قاذف صواریخ هوك (في ترکیا) 
قاذف صواریخ رولاند (في ترکیا) 
سفينة كاسحة ألغام 


فرد 
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شاركت القوات الفرنسية بفرقة مدرعة خفيفةء 39 طائرة قتال (5 طاثرة 
استطلاع طراز ۴١-٥۴‏ » 10 طائرة مقانلة طراز 2000 مودس » 24 طاثرة 
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ل الاسلامية في التحالف 

شاركت 14 دولة إسلامية في الحلف الصليبي الصهيوني ضد العراق ٠٠2‏ 
گى هذه المشاركة لا يمكن أن تسقط صفة الصايبية الصهيونية عن تلك 
رب . بل إنها تظهر مدى تامر بعض الأنظمة العربية والاسلامية ضد 
موم . فالقرآن صريح ني إدانة مثل هذا العمل مها حاولوا أن جخدعوا 
س. فقد قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
هم أولياء بعض» ومن يتوم منكم فإنه منم ان الله لا مهدي القوم 
الل ۾ ددن وقد تاقشنا هذا الموضرع بالتفصیل في الحزء الأول من هذا الكتاب 
آلباب الرابع والباب الخامس (من صفحة 111 إلى صفحة 163). وتقدر 


قد 880 265 
اة 1764 
قطعة مدرعة 995 3 
قطحة مدفعية 009 1 
طائرة ققال 394 
طائرة هيليوكوبتر مسلحة 51 

طائرة هیلیوکوبترنقل 116 
قطعة بحرية صغيرة 44 


قد شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بكل ما تملك من قوات مسلحة 
ل قامت علاوة على ذلك بتعبئة وزيادة قواتعها ا مسلحة . وقامت بوضع أراضيها 
وا ها العسكرية والحوية والبحرية فى خحدمة دول التحالف . وقامت علاوة 
قل ذلك بتمويل الحرب ضد العراق . (سنناقش موضوع تمويل تلك الحرب في 
ل القادمة) . 

وبالاضافة لک الدول الخليجية» فقد شاركت 3 دول عربية أخحرى هي 
آلقوات الرية . . . واقتصر على نسبة ضئيلة من قواتهم البرية المجومية (حوالي 
8 بالنسبة لمصرء حوالي 12/ بالنسبة لسوريا) إلا أن هن المشاركة كانت 
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س ت یھ کک د 404 کف و یھ وھ فة دوف 


لا تقدر بثمن من حيث التأثبر السياسي والاعلامي . فلو ل ثوافق مصر وسوريا 
على الافتراح الأمريكي بارسال قوات أمريكية إلى السعودية» لا تجرأت 
السعودية والدول الخليجية الأخرى على إعطاء الاذن للقوات الأمريكية 
بالنزول على أراضيها يوم 8 أغسطس 0. هذا القرار ا-خليجي المصري 
السوري المغري هو الذي أعطى الشرعية الدولية هذا الغرو. وهو الذي اتخذه 
الاعلام الغربي سندا لكي ينفي صفة التأمر الامبريالي الصليبي الصهيوني ضد 
الأمة الاسلامية كافة . . . واتخذه غطاء من أجل أن يدمر أكر قوة عسكرية 
امتلكها المسلمون في أي وقت من الأوقات . (انظر الجدول رقم 3), 


ولیس هذا هو رأيي فحسب. بل قد شهد الصليبيون هم أنفسهم بذلك. 
فتعحت عنوان «لا حاجة لنا بان یقاتلوا» کتبت ملة ١8‏ الأمريكية في عددها 
الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 1990 مايلي «ان القوات الاسلامية التي تنتشر 
الآن في الصحراء السعودية قد حققت المهمة المطلوبة منا حتى ولو أ تطلق 
طلقة واحلة. . . إن مشاركة قوات من الدول الخليجية ومصر وسوريا وال مغرب 
وباكستان بطريقة علنية» قد حقق فعلا أهم ماهو مطلوب من هذه 
اللشاركة... وهوأن الملجابهة مع العراق هي ليست شكلا من أشكال 
الاستعيار الحديد ضد شعب عربي. . . إن وقوف سوريا الدولة التقدمية جنا 
إلى جنب مع النظامين المحافظين في كل من السعودية والكويت» يعطي 
للمشاركة السورية أبعادا سياسية كبيرة. فحتى لو لم يقاتل السوريونء فإن 
جرد تواجدهم يساوي وزم ذهام . ۵ 


ولا شك أن الزعياء الخليجيين كانوا هم الآخرون يعلمون ذه الحقيقة وان 
كانوا لا يعترفون با. ومن أجل ذلك لجأوا إلى دعوة عدد آخر من الدول 
الاسلامية للمشاركة بقوات رمزية ليس لدى الكثير منها أي قيمة قتالية في 
الحرب الحديثة . . . فدعوا أو أغروا بعض الأنظمة للمشاركة بقوات رمزية في 
مقابل ما يدفعونه ها من مال وفير. واستجابت 5 دول إسلامية حذه الدعوة 
(انظر الجدول رقم 3) . 
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إسرائيل والتحالف 

إسرائيل تدين بوجودها للدول الغربية . فيا كان من الممكن أن يتحقق حلم 
اليهود بانشاء 'دولة لهم في فلسطين ما لم يتقابل هذا الحلم مع الأهداف 
الاستراتيجية للدول الخربية بصفة عامة والدول العظمى منها بصفة خاصة . 
فقى 11 أغسطس 1840 أرسل اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا 
(أصبح رئيسا للوزارة البريطانية عام 55 18) خطابا إلى السفير البريطاني لدى 
الباب العالي يقول فيه : وتوجد هذه الأيام بين اليهود المبعثرين في أوروبا فكرة 
_ قومية فحواها أن الوقت قد أوشك أن بجحل لكي تعرد أمتهم إلى فلسطين. وإذا 
تيح للشعب اليهودي أن يعود بموافقة وحماية السلطان العثاني» فإنه سيشكل 
حاجزا یواجه أي مشروع شریر قد یقدم عليه محمد علي باشا (والي مصر حینئذ) 
أوحلفه وبعد أسبوع واحد من إرسال هذه الرسالة» كتبت صحيفة التايمز 
اللندنية تقول أن اقتراح تأسيس دولة للشعب اليهودي في أرض أجداده» وتحت 
حاية الدول العظمى ل يعد اليوم موضوع تكهن» وان| أصبح موضوع تفكير 
وسمي خاد 287 

وي خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين الذي امتد من عام 1918 
وحتى عام 1948 تم حلت جميع العناصر الضرورية لاقامة الدولة اليهودية . 
وعندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948ء عقب انهاء الانتداب 
الريطاني . كان قد تجمع في تلك الدولة الوليدة عدد كبير من أفراد الشعب 
اليهودي الذي هاجر إليها في ظل الاحتلال البريطاني. وكانت لديا الأجهزة 
الادارية التي ولدت وترعرعت قي ظل الاحتلال البريطاني . وکان لدا جیش 
كبيريقدر بأكثر من 000 100 مقاتل استطاع ان يفرض قيام هذه الدولة بالقوة 
العسكرية عام 1948 . ” وفي ظل الاحتلال البريطاني ارتفع عدد اليهود في 
قلس طين من حوالي 000 50 عام 1918 يمثلون 7/ من السكان»ء إلى 
8 83 عام 1922 يمثلون 11/ من السكان. ثم إلى حوالي 000 650 
عام 48 في مقابل حوالي 000 250 1 عربي (يمثلون 34./ من السكان). 
ولكن بحلول صيف عام 1949 لم يبق في الأراضي المحتلة سوى 000 200 
ريي » بينها فر الباقون. 
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ومنذ عام 1948 وحتى الآن انفتح باب المجرة اليهودية إلى إسرائيل على 
مصراعيه. ومارست أمريكا الضغط عل الاتحاد السوفيتي للسياح لليهود 
السوفيت بالمجرة إلى إسرائيل . وفي عام 1990 ضربت المجرة اليهودية إلى 
إسرائيل رق قياسيا حيث بلغت 000 200 منم 0 184 من الاتحاد 
السوفيتي ”" واستمرت المجرة خلال عام 1991 بنفس القوةء فبلغت هجرة 
اليهود من الاتحاد السوفيتي وحده 051 87 خلال النصف الأول من عام 
1 . وكا هو معلوم فالقوة البشرية تعني زيادة قدرة إسرائيل في استيعاب 
أسلحة جديدة وتعبشة قوات مسلحة أكبر. وتقدم آمريكا معونات مالية إلى 
إسرائيل تقدر بحوالي 3200 مليون دولار سنوياء علاوة على 820 مليون دولار 
أحرى عام 0 , ,من أجل توطين المهاجرين اليهود السوفيت الحدد 
(400 من الحكومة + 420 تبرعات) . وبالتالي خحلق دولة عسكرية قوية في 
منطقة الشرق الأوسط› يمكن لأمريكا أن تستخدمها كقاعدة أمامية هاء 
وكعصى غليظة تضرب بها حصومها في المنطقة ء في مقابل التغاضي عن الاطماع 
الاسرائيلية الاقليمية في الدول العربية المجاورة. “ 

وفي 29 نوفمبر 1983ء توجت أمريكا وإسرائيل هذه العلاقة الخاصة جدا 
بتوقيعها على اتفاقية التعاون الاستراتيجي . ”“ وفي مارس 1985 وجهت 
أمريكا الدعوة إلى إسرائيل للمشاركة في البحوث الخاصة بحرب النجوم . وقد 
علق الدكتور أهارون موشیه يوم 0 ماپو 1986 » E‏ 
الكلفة بالاشراف على أبحاث حرب النجوم في إسرائيل بيا يلي «إن إشرا 
إسرائيل في مشروع حرب النجوم سيمنحها فرصة الحصول على 
حدیثه فی زمن أقصر. ا اا و ا 
ها في المستقبل». 

ونتيجة مذا التأييد الأمريكي لاسرائيل في المجال السياسي والاقتصادي 
والعسكري والتكنولوجي › استطاعت اسرائیل أن تبني آقوی ولت قوات 
برية وجوية في العام بعد أمريكا والاتحاد السوفيتي . وف غسطس 1990 كانت 
قواتها المسلحة تضم المعدات التالية : 
فرد 000 645 
ديابة 288 4 

74 


عربة مدرعة 300 6 
قطعة مدفعية 395 1 

هیلوکوبترمسلحة 40 

هیلوکوبترللنقل 41 

طائرة قال 655 

قادف صاروخ ماد للطائرات 5 

سفينة حربيه 26 

وإذا كانت أمريكا ل تعلن رسميا بأن إسرائيل هي إحدى دول التحالف 
العراق» فإن ذلك لا يمكن أن يغير من حقيقة الوقف . فالعلاقات التي 
قربط بين آمريكا وإسرائيل والمصالح المشتركة التي تربط بينها هي آقوى من 
لك التي تربظ بین آمريكا وأي دولة أخرى من دول التحالف. وانه لمن 
الذاجة أن نتصور أن إسرائيل ل تكن من بين دول التحالف ضد العراق. 
راتما أرادت أمريكا الا تعلن عضويتها ضمن دول التحالف حتى لا تحرج 
الد ل الاسلامية التي تشارك بقواتها ضد العراق . نعم ان القوات الاسرائيلية 
5ا شاركت بطريقة علنيةء فإن مساعدتما تفوق بكثر مساعدات الدول 
الاسلامية الأربعة عشر. ولكن إشتراك الدول الاسلامية كان الغرض منه هو 
تحقیی هدف سياس أكثر منه عسكري . وكا على أحد المحللين بأن اشتراكهم 
ري وزنهم ذهبا حتى لول يطلق أي منهم طلقة واحدة في تجاه العراق. وسح 
فلك فهناك إشاعات قوية تقول آن إسرائيل قد شاركت ببعض طيارا الذين 
گاتوا بنطلقون من السعودية ومن تركيا لقصف الأهداف العراقية وهم يرتدون 
بس عسكرية أمريكية ويحملون وثائق مزورة تدل على أنہم أمريكيون . وقد 
تحط بضع سنوات قبل أن تعرف حقيقة المساهمات الأسرائيلية في ذلك 
لف. وعموما فقد كانت أمريكا تعتبر إسرائيل كأنها الاحتياطي 
لاستراتيجي في حملتها ضد العراق» وانه لا لزوم لاستخدام هذا الاحتياطي 
الاستراتيجي بشكل على إلا إذا فشلت قوى التحالف في تحقيق أهدافها. . . 
وكان ذلك احت ال ضعیفا جدا۔ 
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المشاركة بوحدات ادارية 


وبالاضافة إلى المشاركة بقوات مقاتلة فقد سعت كثر من الدول إلى 
المساعدة بتقديم خحدمات لدول التحالف» نذكر متها : 


نيوزيلندا : أرسلت 2 طائرة نقل 0-130 + فريق طبي 
پولندا : أرسلت مستشفى بري ومستشفى عائم (على سفينة) 
تشیکوسلوفاكيا : ارسلت 200 فرد متخصصنن في العلاج ضد 
إلمملحة الكيبارية 
روسانیا : ارسلت 0 فرد متخصصین في العملاج ضد الأأسلحة 
الكيمارية 
كوريا الحنوبية : أرسلت 5 طائرة نقل 130- + فريق طبي يضم 
0 فرد. 
سنغافورة : أرسلت فريق طبي مكون من 30 قرا 
إسبانيا: خحصصت 000 5 سرير في مستشفياتہا لاسنقال 
الجرحى من الخليج . 
لاتا : خحصصت 000 5 سرير في مستشفياتها لاستقال 
الجرحى من الخليج . 
هولندا : أقامت مستشفى في السعودية . 
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القصل الذالة 


الّسلحة الأمريكية والغربية 


(AWCS) E-3 الطاترة‎ 


هي طائرة للانذار والسيطرة الحوية . وكلمة أواكس هي الحروف الأول 
مس كلات هي نظام الانذار والسيطرة المحمولة جوا 
Airoe Warning and Control System‏ . وتتاز هذه الطائثرة بقدرة عالية على 
مقاومة عمليات الاأعاقة المعادية. . . ويا تحمله من رادار قوي پستصیم 
اكتشاف جيم الأهداف الحوية كبرها وصخرها سواء كانت بقيادة طيارين أو 
بدون. ويصل مدى الرادار بالنسبة للأهداف التي تطير على ارتفاع الأشجار 
(أقل ارتفاع ممکن) إلى 230 ميل (370 کيلومت وعلى مسافات أبعد من ذلك 
بالنسبة للأهداف العالية. 

ولعل أهم ما يميز هذه الطائثرة هو نقطتان رثيسيتان . النقطة الأول هي 
قدرتبا الفائقة على توزيع المعلومات وتوجيه الطاثرات الصديقة نحر الأهداف 
المعادية» وشوا يسمى ok‏ ال0ata‏ . . وتم توریح هره المعلومات من خلال جهار 
یسمی Joint raeاicaا information system‏ . والنقطة الثانية هي الأجهزة المضادة 
lÎڈع_Ğlةة electronic counter-measure system‏ . وجلیر بالك آن طاثرات 
الأواكس التي بيعت إلى السعودية عام 1981ء قد جردت من هذه المعدات 
ومعدات الكترونية أخرى . . . وذلك بالاضافة إلى فرض رقابة أمريكية صارمة 
غلل اسلوب استخدامها. " 


ويتکون طاقم الطائرة من 4 فردء بالاضافة إلى 16 فردا اخرا لتشغيل 
الأجهرة الفنية داحل الطائرة. وأقصى سر عة ة للطائرة هي 3 کیلومتر في 
الساعة. وأقصى وزن للاقلاع هو 4. 147 طن . وتستطيع الطاثرة البقاء في 
الحو لدة 11 ساعة دون إعادة الملء في الحو. وتقتلك أمريكا 21 طاثرة من هذا 
الطائرة (HAWKEYE) E-2C‏ 

هي طاثرة أمريكية للانذار المبكر. تعمل في خدمة البحرية الأمريكية 
بمعدل 4 طاثرة على كل حاملة طائرات. . . علاوة على وجود 30 طائرة أخرى 
تعمل من فوق الممرات الأرضية في القواعد البحرية . وتستطيع هذه الطائرة أن 
قكتشف أي هدف يتحرك بسرعة أكثر من 80 ميل في الساعة. ومن ارتفاع 
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000 30 قدم (9150 مت فإن هذه الطائرة تستطيع أن تكتشف الطائرات 
المعادية حتى مسافة 480 كيلومتر. كا تستطيع أن تكشف الصواريخ المعادية 
أثناء طيرانها» ولكن نظرا لصغر حجم الصواريخ فإنها تستطيع كشفها عل 
مسافات أقل . ويعتقد أنہا تستطيم اكتشاف الصواريخ المتوسطة الحجم من 
مسافة 260 كيلومتر. 

ويتکون طاقم الطائرة من 5 أفراد (قائد الطائرة» مساعد طيار» ضابط 
المعلومات» ضابط المراقبة الحوية» ضابط الرادار) . ويمكن للطاقم أن يتاب 
0 هدف جوي » وأن يوجه الطيران الصديق إلى 40 اعتراض جوي في وقت 
واحد. ويمكن للطائرة أن تبقى في الحو لمدة 6 ساعات وبسرعة حوالي 500 
كيلومتر في الساعة. 
الطائر (Joint-STARS) E-8A ã3‏ 
يطلق عليها أيضا اسم رادار اللكشف والفمجيم الشتك 
J-8 n Surveillence Target Attack Radar System)‏ . وهي طائرة بوينج 
7 تم تجهیزها با لمعدات الخاصة التي تمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها . 
وتعمل هذه الطائرة في اسفلها رادارا على شكل قارب الكانو الذي تصنعه 
القبائل الافريقية من جذع شجرة. وطول هذا الرادار 30 قدم (9.1 مت). 
ویستطیع أن یکتشف ویحدد الأهداف الأرضية الثابتة وا لمتحركة مثل الدبابات 
وقطع المدفعية الخ. . ثم تقوم الطائرة بايصال هذه المعلومات إلى القيادات 
الرية والجحوية فورا عن طريق ما يسمى جهاز توزيع العلومات التكتيكية 
_ZkJl|‏ ك Information Distribution System‏ اractlca‏ ointل.‏ ولتحقيق ذلك قإنه 
يتواجد داخحل الطائرة 17 اخحصائي من القوات البرية والجوية . وذلك من أجل 
تحليل وتقييم تلك المعلومات وارساها فورا الى المحطات الأرضية اللمختصة 
باستقبال هذه المعلومات . وقد تم انتاج أول طائرة من هذا النوع في أواخر عام 
68 ., ولا پوجد لدی القرات المسلحة الأمريكية حتى الآن سوى 2 طائرة 
وقد استخدمت الرلايات العحدة هاتين الطائرتين في حرب الخليج اعشبارا 
من 18 ينایر 1991 . وكانت كل طاثرة تطير بالتناوب لمدة 12 ساعة ليلا 
تسج كل التحركات التي قجري في مسرح العمليات تحت جنح الظلامء» ثم 
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تقوم بارساها فورا الى 7 عطات أرضية في الأراضي السعودية . وبالتالي فقد 
كانت القيادة الأمريكية على علم باي تحركات عراقية فور حدوثها في ميدان 
المعركة . ea ime battle fel norm0n‏ ممم . ركانت المحطات الأرضية 
Ground Staton Modules (G.S. .Ma)‏ التي تستقبل تلك المعلرمات الرادارية وتفسر ها 
وتوزعها موزعه ة كالاتي : واحدة مع کل من القيادة العامة » قيادة القوات 
الحوية » قيادة المارينرء واثنان م كل من قيادة الفيلق السابم» قيادة الفيلى 
الثامن عشر. وتؤكد التقارير التی نشرت بعد الحرب أن طائرات 51۸88 اهل 
کانت تعمل بالتنسیق مع الطاثرات ٤‏ ۴-15 , فبين| كانت الطاثرة 514۴58 ٩هل‏ 
تحاول تتبع تحرکات صواریخ الحسین» کانت طائرات ۴-15٤‏ تحلتق في الساء 
على استعداد للانقضاض علیها بمجرد تحدید مکانہا. ولا نعرف على وجه 
a‏ مدى نجاح هذا الأسلوب»ء حيث أن العراق لم يعلن عن عدد 
ريخ الحسين التي تم تدمیرها لیلا. . . ولکن تدمیر عدد کپیر من لواری 
ت الوقود المدنية على طريق بغداد عبان يوحي باحتمال اخلط بين الصرر 
الملعقطة لنلك اللرارى. والصرر الملنقطة ا سین , 
الطائرة الخفية ۸ 117 - ۴ (اه8!6) 
طائرا آمربكية قاذفة حفيفة منص الجرء الأكبر من الأشعة الرادارية الي 
ترجه إلیها, ربالا فإله پصعب اكتشافها في الوقت الناسب اللي يسمح 
پترجیه وسائل الدفاع الجري الها بفعالية . ربدلك لستطيع ان تارق u‏ 
) التي تزدحم بكثافة عالبة من وسائل الدفاع الجوي» دون أن تتعرض لنطر 
کپر. ورعن طريق التجهزات الناصة لي الطائرة يستطیع اموجه الأرضي سن 
رفة العمليات أن بجتار للطالرة أفضل المسالك التي تجنبها عناصر الدفاع 
) اجو المعادية . رمل الطالرة 2 فنبلة وزن كل ما 900 كيلوجرام , ويبكرن 
مدى السطالرة بده الحمولة 500 ميل بحري (926 كيلومش)  .‏ ريسنطبع 
الطبار إعادة املء ء بالوقود جوا في حالات الظلام , "' 
وتعتمد الطالرة في افترامها إلى المدف على وسالل الملاحة الذانية 
]nertial Navigation System IN‏ » وعلى جهاز رؤية ليلية لي مقدمة الطالرة 
ley › Forward Looking Intra Red FL‏ جھاز رؤية ليلي ار أسفل الطائرة 
)P own ward Looking Ina Red DLR‏ . ویرتہط جھاز الرؤیة الليلي هذامع جهاز 
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إضاءة بواسطة الليزر مثبت في أسفل الطائرة . وعندما يصل الطيار إلى منطقة 
المدف» فإنه يضىء المدف بأشغة الليزرء ويسقط قنابلة ذات الرأس الباحث 
عن الليزر فتتجه القنبلة إلى الهدف المضاءء وتصيبه إصابة مباشرة. " 


والأهداف المشالية هذه الطائرة هي : مراكز القيادة والسيطرة» مواقع 
الصواريخ أرض جو مواقع الصواريخ أرض أرض البالستيكية وأماكن 
تخزينهاء مصانع انتاج الصواريخ وأسلحة التدمير الشامل . . . إلى غير ذلك 
من الأهداف الثمينة والصغرة الحجم. 
الطائرة 8-526 . 

الطائرة 52-ط هى قاذفة ثقيلة استراتيجية لديا القدرة على حمل أسلحة نووية 
وتقليدية . ومع ان هذه الطاثرة قد استخدمت في حرب فيتنام منذ 20 نة . . . 
إلا أن التعديلات وامعدات التكميلية التى أضيفت عليها في الفترات الأخحرةء 
1 تترك أي شبه بين تلك الطائرة التي استخدمت في فيتنام وبين تلك التي 
استخدمت في الحرب ضد العراق الا هيكل الطائرة والمحركات . ونتيجة لتلك 
المعدات اتكرلة أسحت الطائرات ة 8-52 , والطائرات 8-52۸ » تتمتم 
بالميزات التالية : 
1 - القدرة على رؤية الأهداف وتصوريها تليفزيونيا حتى في حدود الرؤية 

الضعيقة. 
2 _ القدرة علل رؤية الأهداف بواس طة الأاشعة تحت الحمراء 

(Forward Looking Infra Red FLIR) 
استخدام وسائثل الدفاع ضد الخرب الالكتر ونية‎ _ 3 
وهڌە هي أفضل الأجهزة الالكترونية التي‎ . A0 - 172 Pave Mint ECM system 

تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية حتى اليوم قي العمل ضد تدخلات 

العدو الالكترونية. 
4 _ وسائل حديئة للملاحة؛ 
وتستطيح الطائرة 8-526 أن تحمل 31 طنامن القنابل والمعدات. ولكن 

نظرا للمعدات الحديثة التي أضيفت اليهاء فإنبا لا تحمل عادة أكثر من 20 طنا 
من القنابل أو الصواريخ . وبالاضافة إلى إمكانية القصف بالقنابل» فإن 
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الطائرة يمكن أن تستخدم قي حمل واطلاق 20 صاروخا جو أرض من طراز 
ه 46-142 (الاسم الكودي فما الصاروخ هو ود١٠٠١‏ ء وهو صاروخ مداه 
0 کیلومتى ويحملل رأسا حربيا وزنه 320 كيلوجرام) . ” وبدون إعادة الملء 
في الحو تستطيع الطاثرة 6 8-52 قطع مسافة 12070 كيلومتر. . . أما 8-52 
فيصل مداها إلى 093 16 كيلومتر. ويتكون طاقم الطائرة من 6 فرد . وأقصى 
سرعة للطائرة هي 0.77 ماخ. (ماخ = سرعة الصوت = 1063 كيلومتر قي 
الساعة). 


وبالرغم من ان مدی الطائرۃ یسمح ھا باں تنطلق من فواعدها ي بریطایا 
لضر ب آهداف داخل العراق ثم العودة إلى قواعدها دون إعادة الملء ف الح 
إذا هي أقلعت بخزاناتما علوءة بالوقود . . . . فإن هذه الطائرات كانت تقلع 
بأقل كمية من الوقود حتى تحمل آكبر قدر عكن من قنابل وصواريخ . وكان يتم 
إعادة غرينها بالوقود في الحو بواسطة طائرات تنطلى من êاغعدة Morî de Marsan‏ 
في جنوب شرق فرنسا۔ " کا کان يتم تمويغها بالوقود مرة أخحرى فوق البحر 
الإمضن: وقد بلغ عدد طلعات 2ع الي انطلقت من بریطانیا خلال الحرب 
لضرب أهداف داخل العراق والكويت» 60 طلعة ألقت خلالما 1158 طنا 
من القنابل . 3 
الطائرة 64 - (Apache) AH‏ 

هي طائرة هيليوكوبت دخلت الخدمة لأول مرة في القوات البرية الأمريكية 

ثرة هجومية ضد المدرعات . تستطيع العمل ليلا ونهارا وي جيع الأجواءء 
وتحت نفس الظروف الى يعيشها جنود الخط الأول. وبالاضافة الى هذا 
الواجب الذي صممت من أجلهء افقد استخدمت في حرب اليج في ضرب 
وسال الدفاع ا لجوي العراقية . فقد قام الجيش الأمريكي بعرض شريط فيديو 
مدته 9 دقيقة التقطته هذه الطائرات ليلة يوم 17 يناير 91ء قامت خلا ها 8 
طائرات من هذا النوع بضرب الرادارات العراقية . 

كانت الطائرات تحمل 114 صاروخ طراز ۲٠61۴۲‏ » 70 صاروخ طراز 
هرا » وقد قام بعض أفراد من القوات الخاصة بإضاءة الأهداف الطلوب 
قصفها بوسائل إضاءة أرضية . واستطاعت الطائرات أن تيز الأهداف على 
مسافة 7 كيلومتى وأن تشتبك معها وتدمرها على مسافات تتراوح بين 
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3 ۔ 6 كيلومتر. وبتدمير هذه الرادارات استطاعت القاذفات المقاتلة أن تسلك 
الطريق الى أهدافها دون أن تحتشف. وتشر التقارير الأمريكية أن الكتيبة 
الرابعة من لواء الطبران 229 قد استطاعت أن تدمر 50 دبابة عراقية في 
معركة واحدة. "' 

ولگن بالرغم ص النجاح الذى حققته هذه الطائرات ف تلك الحرب» طبقا 
للعقارير الأمريكيةء فهناك سؤالان بدون إجابة : السؤال الأول هو B:‏ 
الطائرة ١١ءهمه‏ أفضل من الطائرة هيليوكوبتر السوفيتية الصنع 24 - ٠١۵(1‏ أم 
أن العكس هو الصحيح ؟ الجنرال السوفيتي فيتالي بافلوف ۷٥ا۷ه۴‏ باها٠۷‏ قائد 
طبران الجيش في الا تحاد السوفيتي يشكك كثرا في قدرات الطاثرة اعدم ٠١‏ 
الصاروخ جو آرض (AGM - 88 A) HARM‏ 

صاروخ أمدريكي بيشتق اسمه من الحروف الأول لأربع كليات هي 
speed antl Radar Miele‏ - hواH‏ , وقد دحل الفدمة لأول مرة في ديسمير 1983 
ليحل محل الصراريخ السابقة من طراز ه81۸ » طراز م۸ ها5 . ويمتاز 
هلا الصاروخ عن الصاروخين السابقين ب : السرعة لي التشخيل » السرعة لي 
الطيران» طرل المدى» القوة التدمبرية. رالمهمة الرليسية لملا الصاررخ هي 
تدمير رادارات الدفاع الجري للخصم , ونيا بلي المواصفات الرلبسية مدا 


الصاررخ : 

ه الرزن الاجالي للصاررخ عند الإطلاق 1 , 361 کلپرجرام 
ه الرأس المدمرة للصاروخ 66,0 کپلرجرام 
والدى 4 کپلرجرام 


٠‏ بجمل الصاروخ جهازا حساسا عمل بالليزر» من أجل نحديد ارتفاع 
الصاروخ عن سطح الأرض» حى بمكن تفجبر الصاروخ على الارنفاع 
الطلرب , 
روهناك 3 حالات دەلهم لاستخدام لا الصاروخ : 

الحالة الأرلى : ١١٠١٠٠٠٠م-اء5‏ : وهي الحالة الأكثر استخداما. رفي 
هله الالة فإنه لا يتم تشغيل جهاز اكتشاف البث الراداري الذي يصدر عن 
رادارات العدو. وتعتمد الطائرة على تشغيل الجهاز الخاص با لاكتشاف 
رادارات العدر. وبمجرد ان یتم ذلك فإن هله المعلومات تنقل فورا إلى 
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لحاسب الآلي انمهت الخاص بالصواريخ الذي جهز الصاروخ للانطلاق . 
ويتم ذلك بسرعة فائقة بحيث يستطيع أن يطلق الصاروخ فور اكتشافه للبث 
الراداري المعادي . وعند إطلاق الصاروخ فإن الصار وخ یعتمد على نفسه 
ويركب الشعاع الراداري الذي تم اكتشافة إلى أن يصل إلى الرادار 
ويدمره. . . ويتم ذلك حتى لو توقف الرادار المعادي عن البث. 

الحالة الثانية : هدف الفرصة r getof opportunity mode‏ :وي هذه الحالة 
يتم تشغيل الجهاز الكاشف لرادارات العدو الموجود في الصاروخ» فيظهر 
للطيار على شاشة فيديو أماكن ونوعية جيم الرادارات التي تعمل في المنطقة. . 
وعلى ضوء هذه المعلومات يقرر الطيار التعامل مع الرادار الذي يشكل خطورة 
آکبر. 

الحالة الثالشة ٠‏ بهي الحالة المرجة هلهم 2هاهااB‏ - ۴٠‏ : وتستخدم 
هذه الحالة» عندما تكون هناك معلومات مسبقة عن وجود رادارات للعدو في 
منطقة ماء» ولكن هذه الرادارات متوقفة عن البث حتى لا تكشف مراقعها. 
رفي هذه الحالة يمكن إطلاق الصاروخ 14۸۷ في اتجاه هذه المواقع . فإذا بدأت 
رادارات العدو في البث فإنه يركب أشعتها ويدمرها. وإذا م يتم تشغيل 
رادارات العدى فإن الصاروخ يدمر نفسه قبل أن يصل إلى الأرض. 

وقد جهزت جميع الطائرات الأمريكية من طراز» ۴٠4۵‏ » وبعض 
الطائرات ۲ ۴-16 بأجهسزة 47 - ۸۴ التي تقوم باكتشاف الرادارات ا لمعادية . 
وتعمل بالتنسيق مع صواريخ ۸۸١۷‏ . ويطلق علسى تلك الطائرات 
السجهزة بتلك العمدات والتي تستخلدم السصواريخح 
A۷‏ » الاسم الكودي واموهه۷ .۸1١‏ وقد تم تجهيز 50 طائرة بتلك 
المعدات ”° 
الصاروخ توماهھوك Tomahawk‏ 

هو صاروخ كروز دخل الخدمة في القوات البحرية الأمريكية لأول مرة عام 
5. ويمکن إطلاقه من الغواصات وهي تحت ال اء کا يمكن إطلاقه من 
سفن السطح» وبمكن أن محمل رأسا نووية أو رأسا تقليدية . ومداه حتى 
0 كيلومتر إذا استىخدم ضد الأهداف الأرضية» 450 كيلومتر إذا استخدم 
ضد السفن. وسرعته أثناء الطبران في الحو هي 885 كيلومتر في الساعة. 
وحمل رأسا حربية وزنہا 450 كيلوجرام » منہا 340 كيلوجرام من المتفجرات 
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. وهناك نوع اخر من هذه الصواريخ يحمل رأسه الحربي 166 قنبلة صغيرة 
تتفجر قوق المدف. 


وتستبخدم هذه الصواريخ عادة صد المطارات والملاجىء الخاصة 
بالطاثرات والصواريخ › ومراكز القيادةء ومواقع الدفاع الجوي . ويمکن أن 
يقوم الصاروخ بتنفيذ المهمة بأساليب ثلاثة طبقا للتعليمات التي توضع في 
ذاكرته . فإما أن يتجه مباشرة إلى المدف ويدمره. وإما أن يطبر فوق المحدف ثم 
ينفجر فوقه . وإما ن ينقض على المدف من أعلى ويدمره. ” 

ويعتمد في توجيهه ضد الأهداف الأرضية على نظام 75۸٥0۱۷‏ . ويموجب 
سلا اللظام - الحصول مسقا على صور دقيقة عن المدف وعن الميئات 
الأرضية التي سوف يمر فوقها الصاروخ أثناء رحلة طبرانه إلى الهدف. ثم يتم 
ادحال هذه المعلومات داخل الذاكرة الخاصة بالصاروخ» لكي يلتزم بها إلى أن 
يصل إلى ادف المطلوب اصابته . وبناء على هذه المعلومات» وبالمقارنة بالصور 
التي يلتقطها الصاروخ أثناء رحلة طيرانه ومقارنتها بالصور التي في الذاكرةء 
يستطيع الصاروخ آن يصل إلى المدف المطلوب. ويمتاز هذا الصاروخ 
بإمكانية الطران على إرتفاع منخفض . . . وبذلك يتفادى إمكانية اكتشافه 
بواسطة رادارات العدو. ولدى الصاروخ القدرة على المحافظة على تغيير ارتفاع 
طيرانه حسب طبيعة الأرض . وبالتالي فإنه يستطيع أن يرتفع فوق التلال 
والحبال ثم ینخفض ف الودیان حتی یبقی على ارتفاع ثابت بینه وبين على 
سطح للآرضصس التي يمر فوقها. ويستطيع الصاروخ آن یطیر على ارتقاع 30 
متراء وان محافظ على هذا الارتفاع على مستوى سطح الأرض التي يمر فوقها 
طوال الرحلة. 
الصاروخ جو أرض (AGM - 84 5) SLAM‏ 

هذا ت مازال قي مرحلة التقييم والاختبار بواسطة القوات البحرية 
الأمريكية . ويشتق اسمه من أوائل الكلمات 0 اغا )۸2 الها . وقد 
قامت ارا البحرية باستخدامه أثناء حرب الخليج بواسطة الطائرات 
4-6٤‏ . والاسم الفني هذا الصاروخ هو ۸3۷-840 . وهو نموذج متطور 
للصاروخ ۸6۸-84 (هاربون ١٥٥ص‏ . ويوجد في رأس الصاروخ كاميرا 
فيديو كامرا تصوير بالأشعة تحت الحمراء. ويسمح ذلك للطيار بإمكانية 
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اتتخاب المدف وتحديده للصاروخ بعد اظلاقه . وعن طریق جهاز استقبال 

5 یمن للصاروخ أن يتلقى توجيهات تصحح المسار من الطائرة الأم» إلى 

أن يصبح الهدف في مدى قدرة رأس الصاروخ على تصوير المدف بالأشعة تحت 

الحمراء (يكون ذلك في حدود 60 ثانية قبل الوصول الى الهدف). وهنا يتولى 
هذا الرأس توجيه الصاروخ الى المدق. والصاروخ مداه 50 ميل بحري 
eاا‏ اھەناسەہ (93 کیلمت . ”' ویطیر على ارتفاع منخفض يسمح له بتفادي 
وادارات العدو. وتصل دقة الاصابة الى 16 متر. وهذا الصاروخ LAM‏ مازال 

ق مرحلة التطوير. وقد تم انتاج 38 صاروخ فقط من هذا النوع لأغراض 

اللإختبار. )13 

الصاروخ ۸6/65 مافريك Maverick‏ 

هو صاروخ أمريكي جو أرض لضرب وت دمر الأهداف الصلبة 
اهو ها لد مل الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية » والتحصينات» وهراكز 
القيادة والسيطرة الميدانية» والسفنء الخ. وهناك ثلاثة أنواع من هذه 

الصواريخ . 

۾ وع حمل فى رآسه كامرا تليفزيونية ويسمى 4/8 ۸6۸-65 . وهذا التوع 
يعمل ارا فقط وفي حالات الرؤية الحيدة. ويمجرد أن يطل الطيار 
الصاروخ فإنه یستطیع آن هرب بطائرته تارا الصاروخ يشق طريقه نحو 
الهمدف. 

ه نوع بجحمل في رأسه كامررا تعمل بالآشعة تحت الحمراء ويسمى 
6 65 - ۸8 . وهذا النوع يعمل ليلا ونهارا وفي حالات الرؤية الضيعفة . 
ويستطيع أن ترق الدخان والغبار. 

ه نوع يحمل في رأسه باحثا عن المدف المضاء بالليزر. . . سواء تمت إضاءة 
الممدف بواسطة الليزر من الحو أو من الأرض . ويسمى 0/٤‏ 65- ۸6×1 . 
وهذا النوع يعمل ليلا ونهارا. ولكنه لا يعمل بكفاءة في حالات الدخان 
والغبار. 

ومدى الصاروخ حتى 24.2 كيلومتر. والرأس الحربي للصاروخ يزن 
7 . 56 كيلوجرام بالنسبة للنوعين اللذين يعملان بالتليفزيون والأشعة تحت 
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الحمراء. آما النوع الذي يعمل بالليزر فتكون 1 . 6 کیلوجرام . وبذلك 
يصيح الوزن الاجالي للصاروخ هو 210 كيلوجرام في النوعين الأولونء 289 
كيلوجرام في النوع الثالٹ . 
هو صاروخ جو سطح بريطانى الصناعةء يطلق من طائرات افيليوكوبتر 
ضد السفن . وزنه الاجمالي 147 كيلوجرامء ووزن الراس الحربي للصاروخ 
0 کیلوجرام . ومدى الصاروخ 0 کیلومتر وسرعته 0.8 ماخ . وقد دحل 
ا لخدمة فى البحرية البريطانية اعتبارا من عام 1982 . 
ويتم توجيه الصاروخ لحر المحدف بواسطة استقبال الأشعة الرادارية التي 
تنعکس من الهدف . 0 حیٹ تفرم الطاثرة الميليوكوبتر بإضاءة الممدف المطلوب 
تدمبره بالأشعة الرادارية قبل إطلاق الصاروخ› فيستقبل رأس الصاروخ هذه 
الأشعة بجهاز استقبال محدد له مكان واتجاه المهدف» فينطلق في الجاهه 
Semi active radar homing‏ . وتستطيع الطاثرة ان تېرب من الأنطقة بعد الأطلافق 
تارکه للصاروخ مهمة التوصل الى ادف وتدهره. وعددما ينطلی الصاروخ 
نحو الهدف فإنه یطبر على ارتفاع منخفضس (الارتفاع الذي ده الطيار قبل 
اطلاقه) لکي يتلافى وسائل الدفاع المعادية . 
وطبقا للتقارير الريطانية فان طائرات 1x‏ المسلحة بصواریخ Sea Skua‏ 
كانت تقوم بمهام استحللاعية مقاتلة Search and destroy mission‏ أمام سفن 
التلحالف بمسافة حوالي 0 كيلومتر. . . وأن 12 قطعة بحرية عرافيه تم 
تدمرها نتيجة اطلاق 26 صاروخ »5 مه5 . وأن كل طائرة را کانت تطہ ا 
بمعدل حوالي ساعتین ونصنف يوميا. "" 
الصاروخ 114 - (Hellfire) AGM‏ 
هو صاروخ أمريكي جو أرض مضاد للدروع يعتمد عل وسائل متعددة في 
التوجيه. فهناك أنواع منها يتم توجيهها بواسطة أشعة الليزر. وهناك أنواع يتم 
توجيهها بواسطة الأشعة تحت الحمراء . ويزن الصاروخ 3 کیلوجرام . وحمل 
الطائرة المیليوكوبتر ۸٠-64‏ » 16 صاروخ مشكلة في أربع مجموعات في كل 
متها 4 صاروخ . والصاروخ ماله لايتطلب ضرورة رؤية المهدف عند لحظة 
الاطلاق. فهر يستطيع أن يتفادى المرتفعات والعوائق التي تعترض طريفة» 
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ويستمر في البحث عن المدف إلى أن يكتشفه و يتجه إليه . وبذلك فإنه يوفر 
الرقاية الكاملة للطائرة التي تقرم باطلاقه من خلف تبة أو جبل» دون أن 
تتعرض لراقبة العدو ووسائل نيرانه . ثم تنسحب بعد الاطلاق مباشرة تاركة 
للصاروخ نفسه مهمة الببحث عن ادف وتدمره . 
القنبلة المنزلقة 15 - ا8 

في الماضي» كان يتحتم على الطيار أن يمر فوق المدف ويسقط غليه 
القنابل» فتندفع القنابل إلى أسفل بفعل الحاذبية الأرضية . فإن كان تصويب 
الطيار جيدا سقطت القنابل فوق ادف ودمرته . وح تزاید سر عة الطائرات 
أصبح احتمال الخطا كبيرا. . . ومع زيادة قدرات الدفاع الجوي أصبح اسقاط ٠‏ 
الطائرة بالمدفعية المضادة للطائرات المعادية عند اقترامبا من الهدف أكثر احتيالا. 
ومن هنا بدأ التفكير في طريقة تسمح للطائرة باسقاط قنابلها وهي بعيدة عن 
المهدف رأي تكون خارج مدى وسائل الدفاع الجوي عن المدف)» تاركة 
القنابل لكي تسبح في الحو الى أن تصل الى المدف المطلوب تدميره. وقد تم 
اجراء التعديلات وإضافة الأجهزة الالكترونية الحساسة إلى القنابل لكي 
تتمکن من تنفيذ ذلك. وهكذا سميت القنابل الذكية ط80 ٣و5‏ . وقد 
استخدست هذه القنابل لأول مرة في حرب فیتنام . ولكن تلك القنابل كانت 
أقل ذكاء بكثير من القنابل التي استخدمت ضد العراق عام 1991 . وكان في 
مقدمة تلك القنابل الذكية» القنبلة 15-لاG6‏ . 1 

والقنبلة 15- ا8 هي قنبلة أمسريكية وزنا 2000 رطل (حوالي 
0 کیلوجرام) . وإذا استخدمت لیلا فإنه یمکن ان یرکب على رأسها کامیرا 
تقوم بالتصوير بالأشعة تحت الحمراء . ومذه الامكانيات فإن الطيار أصبح في 
إستطاعته أن بطلتق تلك القنابل من مسافات بعيدة ومن ارتفاعات منخفضة . 
وبعد الاطلاق تستمر القنبلة في إرسال صور بالفيديو الى الطاثرة» حيث يقرم 
الطيار بتصحيح مسارها نحو المدف. ومدى القنبلة هو 15 كيلومتر عل 
الارتفاعات المنخفضة» وحتى 80 كيلومتر في حالة الاطلاق من ارتفاع 
غال 0 
القنبلة المنزلقة 130 - AGM‏ 

وهي نفس القنبلة الخزلقة 15- لاط » بعد أن تم تزويدها بمحرك . وهذا 
الملحرك سوف يزيد من مدى هذه القلة ثلاث مرات سواء بالسبة لالات 
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الاطلاق من الارتفاعات المنخفضة» أو الأرتفاعات العالية . ولا شك أن ذلك 
سوف يوفر للطائرة درجة أكر من الوقاية ضد وسائ الدفاع الجوي المعادية. 
وقد دخحلت هذه القنبلة الخدمة عام 1990 . 

GBU -10E/8 القنبلة‎ 

القنابل الموجهة بالليزر وهو الحيل الأحدث للقنابل الذكية. ويطلق اسم 

۷۷و۴ على القنابل الموجهة بالليزر لتمييزها من القنابل الذكية . وقد تم انتاج 
قنابل ۰1 ٥۵۷٥۳‏ ما بین عام 1967 ۔ 1979 . وید انتاح قنابل 2 - رھ w‏ مرم 
اعارا من عام 1973 .تاز فقابل 2- ةدع بزيادة المدى 
الذي تستطيع منه الطائرة أن تطلق تلك القنابل من ارتفاعات منخفضة. 
ويمكن اسقاط هذه القنابل من معظم الطائرات الأمريكية والغربية 
«F-6 LA-=10 ¢A-4 çA-7 LAT A-6, F-5u.F-IN F-4)‏ 
8۸ ۸ هاریر؛ 8-2 ۰ ۴-14 ۰ ۴-۱5 ۴-18 الميراج» التورنادو» الجاجور 
الخ الخ . .) والجدير بالذكرء هو أنه بيا تعتلك إسرائيل تلك القنابلء فإنه لا 
توجد دولة عربية واحدة من بين الدول التي تمتلك طائرات غربية الصناعة قد 
حصلت على تلك القنابل. وتوجد هذه القنابل المىجهة بالليزر فى ثلاثة 


تات : 
GBU - 12 DB‏ ماركة 82 ووزنها 500 رطل 
GEL - 16 BB‏ ماركة 83 ووزنہا 1000 رطل 
GB - 10E/B‏ ماركة 84 ووزنہا 2000 رطل 


القنىلة 6 109 - GLU‏ 
اما أحدث جيل من هذه القنابل فهر 1098- لاا 1# وهذه القتيلة أو هذا 
الصاروخ قد استخدمته آمريكا ضد العراق بصفة عامة» وضد ملحا العامرية ` 
لوقاية المدنيين يوم 13 فبراير 91 بصفة خاصة . وقد صممت هذه القنبلة لتدمبر 
الملاجىء الخرسانية. وتستطيع هذه القنبلة أن تخترق 9 متر من الرسانة 
السلحة قبل أن تنفجر. ووزن القنبلة الواحدة 2000 رطل (حوالي 900 
کیلوجرام): وکائت الطائرة ۴-٠17‏ التي قصفت ملجا العامرية تحمل قنبلتين 
من هذا النوع . وقد أصابت الهدف بدقة كبيرة. فسقطت القنبلة الأول عل 
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مدل الملجأً بحيث أصبح المحروب من الملجا طلبا للنجاة غير غكن» بين 
أصابت القنبلة الخانية الجا إصابة مباشرة وانفجرت بداخله. وإذا كان 
لأمريكا أن تفخر بالدقة العالية في إصابة المدف. فإن ذلك اليوم الأسود جب 
آن یبقی إلى الأبد في ذاكرة الشعب العربي والأمة الاسلامية . . . وجب أن 
تدفعنا تلك الذكرى الأليمة إلى ضرورة الأخحذ بأسباب العلم والتقدم . 
(Daisy Cutter) BLU - 82 ali‏ 
هي قنبلة تتوي على كمية كبيرة من الوقود والأكسوجين . ويتم تفجيرها في 
الحواء فتسبب انفجارا هائلا وحرارة عاليةء وضغطا عاليا في منطقة الانفجار. 
وقد نفت أمريكا على لسان الحنرال «اه» أن تكون القوات الأمريكية قد 
استخدمت هذه القنابل ضد الأفرادء وأنها استخدمتها فقط ضد حقول الألغام 
العراقية لفتح ثغرات فيها. ولكن من المؤكد والثابت أن القوات الأمريكية قد 
استخدمت هذه القنابل ضد القوات التي تحتل الخطوط الأمامية في الكويت› 
دف التأثبر ا معنوي على من ينجو من القتل بعد سقوط هذه القنابل في المناطق 
القريبة منهء وارغامه على التسليم أو الفرار. 
وتزن هذه القنبلة 000 15 رطل (6800 كيلوجرام) ويزن الرأس المدمرة 
0 کكيلوجرام من خلوط لزج من المواد التالية : 
نترات الأمونيا ammonium nitrale‏ 
مسحوقف الألومتيوم aluminium powder‏ 
صابون بولیسترین polystyrene soap‏ 
ويتم تفجير القنبلة في ا لجو وأقرب ما يمكن من سطح الأرض . ونتيجة هذا 
الانفجار يترلد ضخط يصل إلى 1000 رطل على البوصة المربعة (يعادل 72 
كيلوجرام على السنتيمتر المربع) . ”" ونظرا لضخامة هذه القنبلة وثقل وزنهاء 
فإن القوات الحوية الأمريكية تستخدم طاثرات النقل طراز ٥-130‏ لاسقاط 
هذه القنبلة . ويتم ذلك بنفس الأسلوب المستخدم في اسقاط المدافع والمركبات 
من الجوء وهو ما یعرف بالا سقاط اJıJël Heavy Drop Techniques‏ . 
القنبلة العنقودية Ciuster Bombs‏ 
الاسم الفني نما هو 68M‏ ۽ gyilly .Combined Effects Munition‏ الأمريكي من 
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هله القتابل يسمى 8 87 - لاقت , وتزل القنبلة الواحدة 450 کیلوجرام . 
وتحتوي كل قنبلة على 202 قنيبلة صغرة اطهط » وزن كل منها 1.54 
کیلوجرام وتستخدم هله القنابل ف تدر الدرعات والمركبات والطائثرات 
الخ . وتستطيع القنيبلة أن تخترق درعا سمکه 118 ملليمتر إذا اصطدمت به 
مباشرة أما الشظايا فإنها تستطيع اخحتراق العربات الغيرمدرعة. ”° 
قنبلة الممرات ۴233ل 

هي قنبلة بريطانية استخدمتها بريطانيا بكثافة في ضرب وتدمير الممرات في 
القواعد الحرية العراقية . وكانت الطائرة تورنادو طراز ۸-1 تحمل 2 قنبلة» 
وتقوم باسقاطها ليلا ومن ارتفاع منخفض على الممر. وكل قنبلة عبارة عن 
مستودع ويكمل كل منها الآخر. فواحدة منها وزنها 1370 كيلوجرام وتحمل 
بداخلها 30 قنيلة وزن کل منہا 26 کیلوجرام» ومھمتها هو تدمیر مسطح 
الممر. اما الثانية فوزنها 1150 كيلوجرام» وتحمل بداخحلها 215 قنيبلة وزن 
کل منہا حوالي 5 . 4 کیلوجرام ؛ ومهمتها هي تصعيب عملية إعادة اصلاح 
الممر. . . حيث يتحتم أولا وقبل كل شيء تطهير الممر والمنطقة المحيطة به من 
تلك القنابل قبل البدء في عملية الاصلاح. وحيث أن عملية التطهبر هذه لا 
يمكن ان تنم بوسائل ميكانيكية » فإن تنفيذها بالوسائل اليدوية تحتاج إلى جهود 
ووقت طویل . 

وبالرغم م النجاح الذي -حققته هله القنبلة ف تدهر الممرات وتعطيل 
استخدام المطارات العراقية . . . الا أنه ثبت أنها ليست الأسلوب المقالي لتدمير 
ا لمطارات . فنجاح هذا الأسلوب يتطلب ضرورة مهاجة المطارات من ارتفاعات 
ملخفضة جدا لضان إصابة الممرات إصابة مباشرة. . . وهلا يتيح للقوات التي ندافم 
عن المطار استخدام الأسلحة الصغيرة (البنادق والرشاشات النفيفة والمتوسطة) 
ضد الطائرات المغيرة. وقد نجح العراقيون في اسقاط 6 طائرات تورنادو 
بالأسلحة الصخرة أثناء مهاجمتها للمطارات العراقية . وقد استخدم العراقيون 
أسلوب السد الناري في إستناط هذه الطائثرات . 
الصاروخ 104 - MIM‏ باتريوت Patriot‏ 
الأمريكية Nike Hercules jlر¦b ja‏ » وبعض الانواع من صواریخ HAWK‏ „ وف 
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عام 1982 دحل الخدمة الأول مرة في القوات الأمريكية . ” وفي خلال الفترة 
4 _ 1987 أدخحلت عليه تحسينات جعلته قادرا على التصدي للقذائف 
البالستيكية التكتيكية اا۷ ءناءالةع اه نامة۲ . وهو بخدم مع الجيش الأمريكي 
على شكل كتائب . وتتكون الكتيبة من 6 بطارية . والبطارية هي وحدة النيران 
الصغرى» التي يمكنما أن تعمل مستقلة . ويكون من ضمن تنظيمها رادار + 
مركز قيادة وسيطرة + 8 منصة إطلاق مع كل 4 صاروخ. . . فيكون اجالي 
اللطارية هو 32 صاروخ . وقد کان لأمريکا في منطقة الخلیج لواء باتریوت 
يتكون من كتيبتين (12 بطارية) . ويقوم رادار البطارية بتنفيذ مهام متعددة. 
فهو يقوم بمهمة المراقبة ٠٠اه‏ » ويقوم بمهمة التحقق من الأهداف 
الصديقة من المعادية ۴۴ء ويقوم بمهمة متابعة الهدف وا٠٥٠٠‏ » ويقوم بمهمة . 
توجيه الصاروخ إلى المدف... في حين آن هله المهام الأربعة يقرم مہا 9 
رادارات غتلفة في صراریخ ۱۵۷۷۸ وصواریخ ا١۲١۱‏ , 


وجري تشغيل الباتربوت بطريقنون : الطريقة الأرللى» هي الطريقة 
الأوتوماتيكية 100 , ولي هله الحالة فلا عمل للطاقم , فإن الصراريخ هي 
الي تدلقى المعلرمات» وهي التي تدطلق بطريفة أرنرمانيكية . أما الطربقة الثانية 
فهي أن يستفبل الطاتم المعلومات ريقوم تفييمها؛ ثم بععلي الأمر للصراريخ 
پالانطلاق , رفي حالة حرب اليج ۽ ونظرا أن رحلة طبران صراریخ اسین 
الي کان پوجهها العراق صد السحودية وضد اسراليل كانت تستغرفق حرالي 7 
و فان صراریخ بائربرت كانت تعمل وهي في الوضع الأرتودانيكي 
الكامل. 

كانت الأقمار الصناعية الأمريكية تسجل رنت انطلاق الصواريخ العرالبة 
رحط طبرانبا» رتنقل هله المعلومات إلى رحدات البانريوت الي أي المنطفة 
الهددة, ومله نقرم باطلاق الصواريخ الت مكبا أن تعترض الصواريخ 
العراقية. . . وبتم كل ذلك بطربقة أرنرمانيكية وبدون أي تدحل 
بشري وقد ثبت أن هله الطربقة الأرترمانیکية بمکن أن خط ء ففي رم 
9 پداپر أطلقت بطارية باتربوت صاروحين ضد ما اعتقدت أنه صاروخ 
عراقي . . . في حین آنه م یکن سوی ظاهرة جوية . ”* 

وقد تلقت إسراليل من أمريكا 2 بطارية باتريوت قبل بدء العمليات . ولي 
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خلال فترة العمليات» واعتبارا من يوم 19 يناير 91 حصلت إسرائيل على 4 
بطارية باتريوت إضافية . ”“ ويعتقد أن إسرائيل لدا الآن كتيبة باتريوت 
مكونة من 6 بطاريات (48 مركبة إطلاق + 192 صاروخ) . 


صواريیخ NLAS‏ 
مركبة مجنزرة تحمل قاذف صارونحي عيار 227 ملليمتي. والاسم الفتي هو 
Multiple Launch Rocket System‏ . وتحمل المركبة 12 صاروخ . وتجر مقطورة با 
6 صواریخ آخحری . ويرافقها عربة ذخرة تحمل 24 صاروخ . . . آی أن اجمانی 
الوحدة التارية للقاذف الصاروحي هي 42 صاروخ. ومن الممكن أن تطلق 
هذه الصواريخ بطريقة فرديةء أي صاروخ واحد في كل مرة. . . ويمكن 
اطلاقها بأعداد حدودة في الدفعة الواخدة. . . كا يمكن اطلاقها جميعا دفعة 
واحدة. وقد تم جهيز بعض كائ الصزواريخ 653ا بنظام 
Amy ractical Missile System (ATACMS)‏ . وهى قذائف صاروخية أرض أرض 
موجهة #انعوام عاونالا dوفنو-سهو‏ . والقاذف الفا وي وملحقاته یمکن نقله 

جوا في طائرات النقل 0-130 , 6-140 » وفیم| یل آوزان القاذف وملحقاته. 


عرية القاذف كاملة الحمولة 1 25 کیلوجرام 
المقطورة 0 2 کیلوجرام 
عر بة الذخحرة 3 27 کیلوجرام 


ويزن الصاروخ الواحد 307 كيلوجرام . ويمكن أن محمل ثلاثة آنواع من 
الرؤوس الحربية حسب طبيعة المهمة . 
أ د رأس حربي ضد الأفراد والمعدات . وتزن 154 كيلوجرام وتحمل 644 
قنيبلة صغيرة وزن كل منها 23 . 0 كيلوجرام . وتستطيع القنيبلة آن تخترق درع 
سمکه 100 ملليمتر اذا اصطدمت به مباشرة . ومدى الصاروخ ذا الراس 
هو 32 کيلومر. 
ب س راس حربي يستخدم في نشر الألغام . وتزن 107 كيلوجرام وتحمل 28 
لخم مضاد للدبابات طراز ۸۳2 . وتنفصل الآلغام من الرأس عندما تصبح قوف 
المدف بحوالي 1200 متر. وبقصفة واحدة من 12 صاروخ»› فانه يمحن نش 
6 لخم فوق مساحة 1000 متر × 400 متر خلال دقيقة واحدة. ويزن كل 
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لخم 2.2 كيلوجرام . ويمكن أن يخترق 140 ملليمتر من الدروع . 
ج رأس حري يحمل أسلحة كياوية. ولا توجد أي معلومات معلنة عن 
هذه الرس . 

وقد حشدت آمریکا 117 قادف صار وخي ١-۴8‏ في منطقة الخليج قبل 
بدء العمليات البرية ضد العراق . وأطلقت خلال الحرب 000 70 
قديفة . 2# 
قذيفغة کıgر®a Copperhead‏ 

هي نوع من أنواع القذائف التي تستخدم بواسطة الهاوتزر 155 ملليمتر. 
ولكن هذه القذيفة صممت على أساس أنه يمكن التحكم ا وترجيهها نحو 
المدف بالوسائل الالكترونية » كا هو الحال بالنسبة للقذائف والقنابل الموجهة 
التى تطلقها الطائرات . ولذلك فإنه يطلق عليها تعريف القذائف الموجهة التي 
تطلق 4ا اk—دزaية Cannon Launched Guided Projectile CLGF‏ . ما إسم 
Copperhead‏ „ فقد أعنطى ها ليميزها عن غبرها من قذائف المدفعية . وقد 
دحلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1982 بعد سلسلة من التجارب 
استغرقت 10 سنوات» وبعد أن نجحت في الاختبار وأصابت الآهداف 
المحددة إصابات مباشرة بنسبة 6 . 86 » في حين أن نسبة النجاح تشترط 80/ 

وهذه القذيفة يمكن إطلاقها من أي هاوتزر 155 ملليمتر دون إجراء أي 
تعديلات ي المدفع . فعلاوة على إمكانية استخدامها بواسطة الماوتزر الأمريكي 
5 ملليمتر المجرور والذاتي الحركة» فإن اهماوتزر الفرنسى والياباني وغيرهما 
يستخدمان نفس القذيفة. "" ويتم إضاءة الأهداف التي تكلف قذيفة 
تمهت باصابتها بواسطة أشعة الليزر» سواء تم ذلك بوسائل أرضية أو 
وسائل حمولة جوا. ويقوم الباحث عن الليزر ال ثبت في رأس القذيفة بالتوجه 
إل ادف ودره . 
معمدات الرؤية الالكترونية 

لقد أصبحت معدات الرؤية الالکترونية E٥٣۸۲‏ اھناو0 فا6ا عنص | 
أساسيا من عتاصر التسليح . وهي تستخدم حاليا في كافة الأسلحة الرية 
والحوية والبحرية . وهي تعتمد أساسا على الاضاءة بالأشعة تحت الحمراء» أو 
أشعة الليزرء أو تكبر إضاءة التجوم . 
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وتستخدم في المراقبة والسيطرةء وادارة النبران» وقياس المسافات» وقيادة 
السيارات رالطائرات» وتوجيه الصراريخ والقنابل› الح ...ل استخلمت 
القرات الأمريكية هذه الأجهزة في حرب الخليج على نطاق واسع برا وبحرا 
وجوا, وسوف نذكر هنا بعضا من تلك الأجهزة التي استخدمتها القوات 


الجوية. 
لائ تيزرن LANTIRN‏ : هو جهاز يستخدم 


الأشعة تحت الحمراء في الملاحة وتحديد الأهداف ليلا 
ANtude Navigator and Targetting Infra-red system for night‏ س0ا على ارتفاعات 
منخفضة. وعن طريق هذا الجهاز يستطيع الطيار أن يكتشف الأهداف 
الأرضية ويتابعهاء ثم يقوم بتدميرها سواء بالقنابل العادية أو بالقنابل الموجهة. 

وتستخدمه الطائرات ۴-۹6 » ۴-15۴ بصفة أساسية. کا پمکن أن جهز به 

العدبد من الطائرات الأاخرى. ويشتمل الجهاز على قسمين رليسين. القسم 
الأارل وهر الناص بالملاحة ۴٠١‏ ١٠اامواتها‏ . والقسم الثاني وهر الخاص 
بالتصریب ۴٣۵‏ 9١و٠٠‏ , ويوفر القسم الناص بالملاحة ميدان رؤية أمامي 
واسع براسطة الأشعة تحت الیمراء ۴1۱8 ۹ ۸1۰۵| وما F۷‏ , کا پشمل 

آپضا رادارا خحاصا بمتابعة طربرغرافپة الأرض ۸۵۵۵۲ ۴٥١۱٥۷۸‏ ”ا۵٣٠٣‏ , ربدلك 
بسنطيع الطبار أن بطبر على ارتفاعات مدخفضة جدا بأمان تام , أما القسم 

اللاي فهر برفر ميدان رؤية ضبق رمركز لحر المدف بالأشعة بحت 
الحمراء,  ,‏ کا پوفر أجهرة الليرر لتحديد أبعاد ادف رإضاءته لم دمي , 

وبتم التدمير في العادة بأسلحة يتم توجيهها بالليزر أو الأشعة تحت المراءء 

كما هو الحال بالسبة لصاروخ الافريك. ونظرا ما تضيفه إمكانيات الرزية 

رالممسل اللي من ميزات للسلاح , فإن الرلابات المتحدة تفرم دالا بتجهيز 
الطالرات التي تبيعها إلى إسرائيل بتلك الأجهزة. . . بينها تقوم بتجريد أي 

طالرة متطررة تبيعها لأي درلة عربية من تلك الأجيرن "" 

جهاز ۸۳۸۴٥8‏ : وهر جهاز پستخدم في كشف الأهداف رالسيطرة 

lêy « Alrborne Target Aoqulaltlon and Fire Control System gık| j على النبران‎ 

ما تجهز به الطائرات الميليوكوبتر. وبشمل المهاز كاميرا تليفزيونية"للاستخ يدام 

في العمليات الهارية» كما يشمل معدات الرؤية التي تقوم بہث الأشعة 
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قبا لما من المدف. وطائرات الميليوكوبتر المجهزة بهذا النظام» تستطيع أن 
تپاجم الدبابات وتدمرها ليلا ونہارا. . . کا انا تستطيع أيضا أن توجه تیان 
الدفعية التى تطلق قذائف موجهة» ل ذلك القذائف التي يمكن أن تطلق 
بواسطة اشاوتڙر 5 5 1 (Cannon Launched Guided Projectile) CLGF jil‏ . 


جهاز )۴ave Tack) AN/AVQ‏ : هذا الجهاز يوفر للطائرات القدرة 


على العمل 24 ساعة في اليوم وفي جيع الأجواء. ويضم الجهاز العناصر 
الرئيسية الثلاث للعمليات الليلية وهي : 


الرؤية الالكترونية Electro-optical acquisition‏ 
إضاءة الهدف بالليزر Laser designator‏ 


توجيه السلاح نحو hlدف  Weapon Delivery System‏ , 
ويستخدم الجهاز ضد الأهداف الشابتة والأهداف امتخركة من جيع 
الإرتفاعات با في ذلك الارتفاعات المنخفضة جدا. وتجهز معظم الطائرات 

۴-4۴ ۴-111 ذا الخهاز. 


جهاز تكبير ضوء النجوم : منظار يستخدمه طياروا الطائرات 
۴-٤‏ . ويتصل هذا المنظار بجهاز مثبت أسفل الطاثرة يقوم بتكبير ضوء . 
النجوم 000 25 مرة. وكلها بحرك الطيار رأسه يمينا أو يسارا يتحرك معه عور 
جهاز التكبير الموجود في أسفل الطائرة » حتى يتطابق ميدان الرؤية للطيار مع 
ميدان الرؤية لجهاز تكبير الضوء . ويسشتطيع الطيار بواسطة هذا الحهاز أن يميز 
المدف المطلوب قصفه من مسافة 11 كيلومتر. "° 
أجهزة الحرب الالكتروئية 

أجهزة الحرب الالكترونية Wate Eup n٥‏ تاع يدخحل تحتها أجهزة 
التصنت وتحديد الاعباه. . . وأجهر رة الاأعاقة والشوشرة ضد أجهزة العدو 
الالكترونية . . . والأجهزة التي تستخدم لافشال عمليات الاعاقة التي يقوم بها 
العدو ضد أجهزتنا الالكترونية . وسوف نذكر بعضا من تلك الأجهزةء التي 
استخدمتها القوات الأمريكية في الحرب ضد العراق قي البر والبحر وا جو. 
جهاز ۲معماطاأد۲١‏ : الاسم الفني فمذا الجهاز ۸ 114- ۸۸/۲80 
ويستخدم هذا الجهاز في القوات البرية على مستوى الفرقة . ويوفر لقائد الفرقة 
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المعلومات عن العدو وعن شکاته اللاسلكة وأماكن تواجدها. ويعمل اهاز 
والطاقم من عربة مجنزرة» علاوة على وجود مقطورة توفر للجهاز مولد كهربائي 
توه 30 كیلورات: 


جهاز اماات : وهو عبارة عن جهاز له قدرات متعددة وحمل في عربة 
5 . طن. والجحهاز له القدرة على التقاط الشبكات اللاسلكيةء وتحديد 
اجاههاء وإعاقتها. 
أجهزة الاعاقة الالكترونية المحمولة جوا 

هناك أجهزة اعاقة هجوميةء يقصد بها إفشال وابطال جيع الأجهزة 
الالكترونية التي يملكها العدو أو الغاليية العظمى منا. وهذه الأجهرزة تكون 
عادة ثقيلة وكبيرة الحجم ومتعددة المواصفات» مما يستدعي تخصیص طائرات 
خحاصة لحملها يطلق عليها طائرات إعاقة . ومن هذه الطائثرات مايل : 

4 - ۴ ام۷ ا في القوات الحوية الأمريكية : 

Raven) F - 111 A‏ فی القوات الحوية الأمريكية. 

۸-68 ع ##اسدr)‏ في القوات البحرية الأمريكية . 

وهناك أجهزة الكترونية أخرى صغيرة الحجم وخفيفة الوزن نسبيا» يمكن 
أن توضع في جميع الطائرات» التي تكلف بمهام داخل منطقة يوجد بها دفاع 
جوي حديث ومتقدم . ونذكر منها الأجهزة التالية على سبيل الثال لا الحصر. 
معدات 99- A۸/۸10‏ : هي مجموعة من الأجهزة الالكترونية التي 
تقوم باجراءات مضادة ضد الأجهزة الالكترونية اللمعادية 
jy . Electronic Counter Measures ECM‏ پl‏ أعداد عحدودة من الطائرات الي 
تكلف بالقيام بعملية الاعاقة التكتيكية . وتستخدم القوات البحرية الأمريكية 
الطائرة 68- 4۸ع في القيام بتلك المهمة. وتضم هذه المعدات 5 مستودعات 
حمل كل منها جهازين ذوي قدرة عالية جدا في عمليات الاعاقة . والجيل 
الأول من هذه الأجهزة يستطيم إجراء الاعاقة على 4 موجات فقط . آما 
الأجيال التالية والتي تسمى 8 ۸10-99 / A۸‏ ء A / A0 - 99 ٥‏ » فإِتہا تستطیم 
إعاقة ضعف هلا العدد من الميجات : 


جهاز 136 - ۸-0 / ۸۸ : هو جهاز إعاقة » تحمله طائرات اليليوكوبتر 
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التي تكلف بمهام تكتيكية. ويقوم هذا الجهاز بتوفير الوقاية للطاثرة ضد 
الصواريخ ا توجه إليها. والجهاز يوفر عملية إعاقة لفترة قصيرةء 
تسمح للطائرة بأن تقوم بتنفيذ مهمتها من ارتفاع منخفض والعودة قبل أن 
يتمكن رادار العدو من اللجوء إلى الاجراءات المضادة للاعاقة. والجهاز يزن 
حوالي 18 کیلوجرام وتحمله یح طاثرات المیلیوکویتر طراز مامت : 
طراز طعھمھ . 


جهاز 156 - A / A-0‏ : هو جهاز يوفر للطاثرة فرصة المروب من 
الصواريخ المعادية التي يتم توجيهها بالأشعة تحت الحمراء. ويستخدم في 
طائرات اطیلیوكوبتر 61-47 » وطاثرات 0-130 » وغيرها من الطائرات 
اللخصصة للنقل . وبمجرد أن یکتشف الحهاز اقتراب الصواريخ المعادية من 
الطائرةء فاته يقوم أوتوماتیکيا باطلاق أهداف هيکلية رمعمه ۱۴ لاجتذاب 
الصواريخ المعادية . 
جهاز 172 - A۸ / A10‏ : هوجهاز إعاقة متقدم جدا. وتحمله الطاثرة 
8-2 . ولا تعرف عنه معلومات تفصيلية حتى الآن . ولكن يعتقد أنه يوفر ذه 
_ االطائرة الغالية المنء وقاية كاملة ضد كل الصواريخ التي يمكن أن توجه من 
الأرض أومن الجو. 
جهاز 178 - ۸-۵ / ۸۸ : وبتكون الجهاز من قسمين رثيسيين. قسم 
حص بالبحث والكشف عن الاشعاعات الرادارية . والقسم الثاني مختص 
يإعاقة هذه الأجهزة الرادارية . وتستخدمه الطاثرات ۴-16 . وهو يوفر ها 
الوقاية إذا مأ دخلت في منطقة ذات دفاع جوي . ووزن هذا الجهاز 
8 کیلوجرام . * 


misra Es aurea anita ime ai Aig Er iid ka û Gk _ a-ak Baad 


القدرات الطبيعية والعسكرية 


القدرات الطبيعية 

تعتمد قوة أي شعب على عنصرين رثيسيين. العنصر الأول هو الفرد. 
والعنصر الثاني هو الثر وة الطبيعية . واذا كان الفرد هو العنصر الأول والأساسي 
من عناصر القوة» فان الكثرة في الأفراد لأ تضيف للشعب قوةء الا اذا كانت 
مقرونة بالعلم والحرية . فالانسان لا يمكن ان تتفجر طاقاته الفكرية والانتاجية 
والقتالية الا اذا كان يعيش وسط تمع عادل. . . تحترم فيه الحقوق الانسانيةء 
وقارس فيه الحرد ية السياسية والعدالة الاجتياعية اللتان بدونا لا يمكن رفع 
القيمة الانتاجية للفرد والمجتمع . واذا نظرنا الى الجدول رقم 5» يتضح لنا أن 
متوسط دخحل الفرد يصل في امريكا الى 875 20 دولار سنوياء وفي ألمانيا الى 
2 17 دولار سنویا. بينا متوسط الدحل السنوي للفرد في الدول الاسلامية 
هو 1004 دولار. واذا كان متوسط دخل الفرد في الدول الخليجية يراوح بین 
0 54# دولار في قطر» 000 6 دولار في سلطنة عُمان» فان ذلك لا يرجم الى 
ارتقاع انتاجية الفردء بل يرجع أساسا الى النفط الذي ينفجر في أراضي تلك 
الدول. ولولا هذا البترول لانخفض مستوى انتاجية الفرد فيها الى اقل نما هو 
في باقي الدول الاسلامية المشاركة في دول التحالف ضد العراق . 


والشعوب بعدد أفرادها وبطاقتها الانتاجية تستطيع أن تبني الجيوش» وتوفر 
ها ما محتاج اليه من سلاح وعتاد. فالأكثر عددا ومالا تكون له فرصة أكبر في 
التغلب عل خحصمهء إذا افترضنا التساوي في عناصر القوة الأخرى والتي تاتي 
ف مقدمتها القيم الروحية والدينية ء والايمان بعدالة القضية التي يقاتل الانسان 
هن أجلها. فاذا نظرنا الى الجدول رقم 5 فانتا نجد أن دول التحالف كانت 
توق على العراق بنسبة 56 :1 في القوة البشريةء وبنسبة 200 :1 في الدخل 
القومي . ناهيك عن أن دولا أخرى كثبرة م تكن من ضمن دول التحالف» 
ولکنہا کانت تتعاطف مع دول التحالف وتقدم هما الكشر من المساعدات الادية 
والمعنوية . فالیابان ترعت ب 13 ملیار دولار. . . والاتاد السوفيتي کان یژید 
كل القرارات الظالة التي كان يصدرها مجلس الأمن الدولي نتيجة الضغوط 
الأمريكية . . . ودول أورويا الشرقية وغبرها من الدول قدمت بعض 
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الملساعدات. ويوضح كل ذلك مدى الظروف القاسية التي كان يعيشها 
العراق» وهو يتحدى هذه الهجمة الصليبية الصهيونية التي يشارك فيها للأاسف 
الشديد بعض السلمين. 


الطائفية ين العراق 

الشعب العراقي يضم طوائف متعددة. وأهم هذه الطوائف هي الشيعة 
وقثل 55/ من عدد السكانء والسنة العرب وتضم 20 سن السكانء والسنة 
الأكراد ويمشثلون 20 من ال كان والمسسيحيون ويمثلون 5 من 
السكان. وقد كان هذا التقسيم الطائفي مدعاة لوجود صراعات مستمرة بين 
تلك الطرائف. . . بعضها كان يظهر للعيان» والبعض منها كان بختفي تحت 
السطح وفي القلوب في انتظار الوقت المناسب. وقد ساعد في تزكية النعرة 
الطائفية عاملان رثيسيان . العامل الأول هو التجمع الحغرافي لتلك الطوائف . 
فالأكراد يتجمعون في الشمال» والشيعة يتجمعون في الجنوب» بنا يتجمع 
السنة العرب في الوسط في منطقة بغداد وما حوها. اما العامل الثاني» فهو 
امبتغلال القوى الأجنبية المعادية للعراق» والقوى الأجنبية المعادية للاسلام 
لورقة الطائفية في خحلق الاضطرابات والتشجيع على مقاومة السلطة المركزية . 

واذا كانت تجزثة الوطن العربي وترسيخ هذه التجزئة هي أحد الأهداف 
الرئيسية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط فان هذا الهدف يتطابق تماما 
مع الأهداف الاسرائيلية . ففي 14 فبراير 1982ء نشر الصحفي الاسرائيلي 
أوديد ينون ۲٠٣٥١‏ 0۵# المعروف بارتباطه الوثيق بوزارة الخارجية الاسرائيلية› 
مقالا في صحيفة كيفوأونيم ”امه الناطقة باسم الحركة الصهيونية العالمية 
World Zionist Organisation‏ . کان عنوران المقال هو استراتيجية اسرائيل في 
الثانينات . وقد جاء في هذا المقال أن الاستراتيجية الاسرائيلية تقوم على أساس 
تجزئة الوطن العربي الى دويلات صغرة حتى تضمن اسرائيل السيطرة على تلك 
الدويلات . ”“ وقد تضمن المقال كيف تتم التجزئة في كل من مصر وسوريا 
ولبنان والعراق والسعودية والسودان الخ . . . وفيا يتعلق بالعراق فقد جاء في 
المقال مايلي «إن العراق الغني بالبترول يعتبر ذا أهمية حاصة بالنسبة لاسرائيل. 
أشمية تزید عن ية سوريا. . . حيث ان العراق هو الذي يمثل التحدي 
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الأكبر لاسرائيل في المستقبل المنظور. فاشعال الحرب بين العراق وسوريا يمكن 
آن حدم مصالحنا. كذلك فان كل حرب تشتعل بين العرب وبعضهم البعضن 
أو بين العرب ودول أخحرى كالحرب الدائرة الآن بين العراق وايران يمكن 
توظيفها لخدمة أهدافنا. والعراق جب تجزثته الى ثلاث دويلات على الأقل . 
واحدة شيعية في الحنوب» وأخحرى سنية في بغداد» وثالثة كردية في الشمال». 
ولا شك أن هذه الطائفية كانت ومازالت تشكل أرضا خحصبة للقوى المعادية 
للعراق الى تبدف الى تفتيته. وهذا ليس بمستغرب اذا صدر من أعداء 
الاسلام والمسلمين . ولكن ما يثر الأسى والحزن حقا هو أن بعضا من الأنظمة 
قي دول عربية واسلامية شاركت في اللعب بورقة الطائفية كما سنرى فيا بعد. 


القدرات العسكر ية 


الافراد 
والأسلحة الرثيسية ٠‏ 


980 673 1 980 858 | 1000000| 
272 9 034 4 500 5 
946 13 796 6 100 10 
| 4211 246 2 700 3 
709 669 159 
330 
665 
700 
اة ی ا 246 220 | 35 


من نظرة سريعة لذا الحدول يتضح أن دول التحالف تتفوق تفوقا كبيرا على 
العراق في القوات الحوية والقوات البحرية . أما بالنسبة للقوات البرية » فالحدول يبين 
بعض التفوق قي جانب العراق من حيث عدد الدبابات والعربات المدرعة وقطم 
المدفعية . ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة . فالعدو الرئيسي للدبابة ليس هو الدبابة 
فحسب» بل أيضا الطاثرة والصواريخ المضادة للدبابات التي تحملها بعض العربات 
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المدرعةء وبعض آفراد المشاة. . . وتبادل القصف المدفعي بين الأطراف المتصارعة لا 
يتم في معزل عن مشاركة القوات إلحوية وطائرات الميليوكوبتر المسلحة . . . والمعاراك 
البحرية لا تقتصر على السفن الربية فقط بل تشارك فيها القوات الحوية وطائرات 
الميليوكوبتر المسلحة . كذلك فان القتال في الحو لا يقتصر على الطائرات المقاتلةء بل 
تشترك فيه الصواريخ أرض جو والمداقع المضادة للطاثرات . وكل هذه الأسلحة التي 
تعمل ي البر والبحر والجو تعتمد في أداء وظائفها على أجهزة الكترونية. . . وإذا 
نجح العدو يف ابطال مفعول هذه الأجهزة الالكترونيةء فان جيم تلك الأسلحة 
تصبح عديمة القيمة . فالحرب الحديثة تعتمد في نجاحها على المعركة المشتركة التي 
تشارك فيها كل الأسلحة. 
نوعية السلاحج 

لا شات آن مقارنة القوات المتصارعة على أساس النوعية » يمكن أن تؤدي 
الى نتائج أقرب ما تكون من الصحة. ولكن المقارنة على هذا الأساس هي 
عملية بالغة التعقيد لا يستطيع أن يقوم بها الا أهل العلم والخبرة. وعلى سبيل 
الخال قان العراق يمتلك دبابات سوفيتية الصنع من طراز 7-64 ۲-55 » ۲-862 » 
2 . . . ودبابات صينية الصنع من طراز 0١-59‏ » 0149 . بينا تمتلك دول 
التحالف دبابات أمريكية الصنع من طراز 60× › M-60۸3 » M6041‏ ء «M-1‏ 
 M-551 e 1-۸‏ 0۴-40 » ودبابات بریطانیة الصتع من طراز #۲ومالCa‏ » طراز | 
nنهاا©‏ ودبابات فرنسية الصنع من طراز ۸-30 . وكل دبابة من هذه الأنواع 
ها خصائص تختلف عن خحصائص الدبابات الأخرى. فهناك دائا بعض 
الخلافات من حيث قوة المحرك» والسرعة في التحرك والمناورةء وعيار المدفع 
الرثيسي» والمدى الذي يستطيع أن يدمر عليه الدبابات المعادية (بختلف هذا 
ادى باختلاف سمك الدرع بالنسبة لكل دبابة من دبابات العدوى)» وأنواع 
الذخيرة التي يستخدمها المدفع » والأجهزة التكميلية التي تحملها الدبابة من 
حيث الأجهزة اللاسلكية التي تتيح ها الاتصال برا وجواء وأجهزة تقدير 
المسافةء وأجهرة الرؤية الليليةء وأجهزة إدارة النيران الخ الخ , 

وكل ما يقال على الدبابة ينطبق على طائرات القتال وطائرات الميليوكوبتر. - 
بل آن الأمور تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للطائرات . فالطائرات يتم تقسيمها 
الى ثلاثة أقسام رئيسية : قاذفات. قاذفات مقاتلة» ومقاتلة . كا وأن الطائرات 
تستخدم بطريقة أوسع . فاذا كان عمل الدبابة يقتصر فقط على واجب اهجوم 
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أو الدفاع الأرضى» فان الطائرة تستخدم في الحجوم ضد الأهداف البرية 
والبحرية والحوية . وبالتالى فانبا تحمل أسلحة وأجهزة تكميلية أكثر تنوعا. 
وحتى لو تطابقت نوعية طائرتين من حيث الطرازء فان ذلك لا يعني التعادل. 
وعلى سبيل المثال فان مصر تتلك طائرات أمريكية الصنع من طراز ۴-۹16 » كا 
تملك أمريكا واسراثيل نفس الطائرة . ولكن الأسلحة والأجهزة التكميلية التي 
تحملها الطائرات الأمريكة تختلف اخحتلافا جذريا عن تلك التي محملها 
الطائرات المصرية. فهناك احتلاف في نوعية الرادارء ونوغية صواریخ جو جو 
وصراریخ جو أرض.» والأجهزة الالكترونية التي تمكن قائد الطاثرة من اصابة 
المهدف بدقة ليلا ونهاراء والأجهزة الالكترونية التي تقوم بالتشويش وابطال 
مفعول الصواريخ المعادية التي توجه الى الطائرة من الأرض والجو. ونتيجة 
لذلك» فانه لو افترضنا أن طيارا مصريا يقود طائرة من طراز ۴-16 دحل قي مغركة 
جوية مع طیار اسرائیلی يقود طائرة من نفس الطراز. . . وافترضنا أن الطيار 
الصري في نفس كفاءة الطيار الاسرائيلي - أو حتى افضل منه ‏ فان الطيار 
الاسرائيل سوف ينجح في اسقاط الطائرة المصرية » بفضل الأجهزة التكميلية 
والآسلحة التي تحت تصرف الطيار الاسرائيلي دون الطيار المصري . فهذا 
الطيار الاسرائيلي سوف يكتشف الطائرة المصرية قبل أن يكتشف الطيار 
الصرى الطائرة الاسرائيليةء لأن الطائرة الاسرائيلية جهزة برادار اكثر تطورا 
من الرادار الذي في الطائرة المصرية . ولان الطائرة الاسرائيلية مجهزة بصواريخ 
أبعد مدى من الصواريخ المجهزة سا الطاثرة المصرية » فان الطيار الاسرائيل 
دة الطائرة المصرية. وحتی لو استطاع الطيار الملصري أن یشرت ن 
الطائرة الاسرائيلية الى ان تصبح قي مدى صوارخه . . . فان هذه الصواريخ اذا 
اطلقت عل الطاثرة الا سرائيلية » فاشپا ن تصل ا هدفها. وذلك نتيحة 
الأجهرة الالكترونية المجهزة مها الطائرة الاسرائيلية. . . قي حين ان الطاثرة 
الصر ية لا تحمل تلك الأجهرة الالكترونية . . واذا ما كلف طيار مصري واخر 
اسرائيلي - يقود كل منهها نفس النوع من الطائرات الأمريكية الصنع - بمهمة 
ادف والعودة سالا بالنسبة للطيار الاسرائيلى» سوف تكون أفضل بكثيرمن 
الفرصة المتاحة للطيار المصري . "“ 
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وتتيجة لكل هذه التعقيدات» فان الفنيين والمختصين يقومون بادخال كل 
هذه العوامل في حساباتيم» ثم يستخلصون منها أن الطائرة كذا تعادل الطاثرة 
كذا أو تتفوق عليها. وعلى سبيل الخال کک اللختصون في ألانيا الغربيةء 
بأن الطاثرة السوفيتية الصنع ميج 29 تتفوق على الطائرة ۴-16 الامريكية 
فع ابا خان کر ر 8وو تر ات 60 
كيلومتر. فعندما دخلت المانيا الشرقية في وحدة مع المانيا الغربية في 
1990/10/3« فاہا أدحلت معها جميح قواتبا المسلحة التي كان من بينا 20 
طائرة من طراز ميج 29 . وكان من البديي أن تقوم السلطات المعنية في المانيا 
الوحدة بتقييم هذه الطاثرة على أساس الواقع» وعلى اساس تجهيزاتها من 
أسلحة وأجهزة الكترونية . . . فادخلت الطائرتين في معركة ومية تفوقت فيها 
الطائرة ميج 29 . ولا يعرف على وجه التحديد عدد المعارك الوهمية التي اجريت 
بين الطائرتينء اذ لا يمكن أن يكون الحكم سليا إذا اعتمد على معركة وهمية 
واحدة. . بل جب أن يكون ذلك بعد سلسلة من التجارب التي يشترك فيها 
اكثر من طاثرة وأكثر من طيار» وفي أوقات ختلفة ليلا ونهارا وفي أجواء متباينة . 
قدرة الأداء الفردية 

ما سبق يتضح أن المقارنة بين طائرتين أو سلاحين جب ان تعتمد أولا وقبل 
كل شيء على قدرة أداء كل منهما. فهذه القدرة هي المحصلة النهائية لعوامل 
متعددة تشمل نوعية الكثبر من مكونات هذا السلاح . وعلى سبيل المثال» فانه 
اذا أضيفت بعض الأجهزة الالكترونية الحديثة الى طائرة قديمة ومتخلفة فانها 
تستطيع أن تتفوق في الأداء على طاثرة أحدث تصميم| وصناعة اذا كانت تلك 
الاحبرة لا تحمل تلك الأسلحة الالكترونية الحديثة . "" وان معرفة قدرة أداء 
كل سلاح على حدة هي الخطوة الأول لاجراء تقييم حقيقي لقدرات القوات 
المسلحة. 
قدرة الأداء الحماعية 

ان معرفة قدرة أداء كل سلاح على حدة هي الخطوة الأول لاجراء تقيم 
حقيقي لقدرات القوات ت المسلحة. اذ أن القدرات القتالية للقرات ا 
مجموع الققدرات القتالية للاسلحة الفردية . ولكن يبقى بعد ذلك اسلوب 
الاستخدام ووضع الأولويات . فكل فريق من الأطراف المتصارعة يكون لديه 
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عادة أسلحة تمل ثلائة أجيال أو أكش أو بلغة اكثر سهولة نوع حديث» ونوع 
هتوسط الحداثةء ونوع قديم . وقد يكون لديه علاوة على ذلك ما هو حديث 
جدا لم یسبتق استخدامه بدا ولا یعرف الخصم عنه شیئا. . . ونوع آخر قدیم 
جدا من المفترض أن محال الى التقاعد ويسحب من الخدمة . وليس من الحكمة 
آن يدفع القائد بسلاح قديم أو متوسط الحداثة في مواجهة أسلحة معادية اكثر 
مته قدرة على الآداء. . . لأن ذلك يعني أنه يقدم لخصمه الفرصة لأن بحقق 
تصرا رخحيصا. بل جب على القائد آن يستغل کل ما لديه من امکانيات 
لاستغلال نقاط الضعف التي لدي خصمهء والتى تحرمه من استخدام أسلحته 
على الوجه الأكمل . وما دات الحرب ليست طاثرة ضد طائرة ٠‏ وليست دبابة 
صد دبابة أو سفينة ضد سفينة» فمن الأفضل أن تجري المقارنة بين القوات 
اللسلحة على أساس القدرات التالية : 
۾ امكانيات الحرب الحوية 
« امكانيات الحرب البحرية 
« امكانيات الحرب البرية في ظل ظروف تعادل جوري 
٠‏ قوة الردع نمثلة في أسلحة التدمير الشاممل . 
امكانيات الحرب الجوية 
الحرب التقليدية التي لا تستخدم فيها أسلحة التدمير الشاهل» تدأ عادة 
ياقحام القوات الحوية . فالطرف الأقوى في الحو يسعى الى تحقيق السيطرة 
آلرية راا۲ه مم5 ند كمرحلة أولى» ٹم الى تحقيق السيادة الحرية رعو 6٣م‏ ل۸ 
قي مرحلة لاحقة  .‏ بينا بجاول الطرف الأضعف أن يحرم خصمه من تحقيق 
قلك . واذا استبعدنا القوات الحوية الاسرائيلية والقوات الأطلسية التي توجد 
قي ترکیا ‏ عدا الأمريكية التي تعتر جزء| من القرات الامريكية في اليج - فان 
آلقوات المحوية لدول التحالف التي كانت تحتشد ضد العراق في منطقة الخليج 
گانت تقدر بحوالي 1656 طاثرة» يساندها 10 قمر صناعي . وکان توزیعها 
کا بلي : 
10 قمر صناعي (6 منها للتصوير ليلا ونباراء واحد للتصوير الراداري » اثنان 
لراقبة الشبكات والترددات » واحد للتصنت) 
5 طائرة انذار مبکر طراز ۸۷۷۸05۴3 متا 5 سعودية 
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8 طائرة انذارمبكر طراز 6-2٥‏ (خحاصة بالق وات البحرية الأمريكية) 

8 طائرة تفوق جوي (90 متا أمريكية طراز ۴-156 » ۴-14+ 128 تابعة لدول 
التحالف). 

5 طائرة هجوم أرضى (355 أمريكية طراز ۸-10 ۸8ء ۴-111 ۴۹17ء 
ع۸۷#+ 360 باقي دول التحالف) . 

0 طائرة ذات مهام مزدوجة . أي يمكن أن تستخدم في المحجوم الارضي والقتال 
الجوي (ط از ۴-16 (F5E ¢ F/A-18‏ - 

0 طاثرة معاونة : ومع أن هذه الطائرات لا تشترك في القتال ا لحوي أو المجم 
الأرضي . . الا أنا تلعب دورا مساعدا هاما لطائرات القتال . فهي التي تقرم 
بعمليات الأستطلاع وعمليات الاعاقة والشوش رة على الرادارات 
والشبكات اللاسلكية العراقية . . . وهي التي تقوم باضاءة الأهداف الارضية 
باللیزر. . . وهي الي تقرم بانقاذ الطيارين الذين يسقطون في الاراضي 
العراقية اذا كان سقوطهم في اماكن خالية من المواقع العسكرية الخ . . . 

وف مقابل هده العناصر الهجومية لدول التحالف. كان العراق يمتلك 

الوسائل التالية للتصدي ضد تلك المجات الحوية: 


2 طاثرة انذارسكر طراز عدنان 
2 طائرة استطلاع (5 طرازميج 21 + 7 طرازميج 25) 
5 طائرة مقاتلة للدفاع الجوي (40 صيني طراز 7٠ء‏ 150 طراز 6-21 » _ 
5 طراز 16-25 30 ۴-1۴۵ 30 طراز 616-29 ) 
0 صاروخ سام 2 (سوفيتي الصنع -في مواقع ثابتة) 
0 صاروخ سام 3 (سوفيتي الصنع في مواقع ثابتة) 
0 صاروخ سام حفيف ال لحركة طراز 6ء 8» 9 
100 صاروخ سام خحفيف الحركة صناعة غر بية طراز مقا 
000 4 مدفع مضاد للطائرات متعدد العيارات ٠‏ 
فاذا نحن استبعدنا الطاثرات التي لا تستطيع أن تكون ندا للطائرات 
المهاحمةء فانه لا يتبقى سوى 85 طائرة عراقية (25 طاثرة M16-25ء‏ 30 طاثر 
۴-۵ » 30 طاثرة 18-29 ) تستطیم التصدي للطائرات المغرة. وذلك ط 
بالاضافة الى الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات . ولكن حيث أن هز 
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الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات معروف أماكنها حتى اخر لحظةء نتيجة 
اللعلومات التي تحصل عليها الأقار الصتاعية ووسائل الرصد والتصنت 
الأخحرى» فان الطائرات المخيرة تستطيع أن تتفاداها وتسلك الى أهدافها طرقا 
بعيدة عنها. وقي الحاللات التي يتحتم على الطائرات المغيرة أن تمر فوق تلك 
الصواريخ والمدافع » قانه يمكن ادخالما ضمن الأهداف المطلوب تدميرها أو 
إيطال مفعواء في المراحل الأول من المعركة . 
_ ولو افترضنا جدلا - بالرغم من أن ذلك غير مقبول من ناحية أصول العلم 
العسكري - بان الولايات المتحدة لم تستغل امكانياعها المتفوقة في امكانيات 
الحرب الالكترونية . . . وأ تقم بتعمية جيم رادارات الانذار العراقية . . ول 
تقم بالشوشرة على الشبكات والترددات اللاسلكية قبل بدء الهجوم الجوي . . . 
قان الطائرات المغيرة كان سيكون ها بالرغم من ذلك التفوق الذي يسمح هما 
ححقيق أهدافها دون أن تتحمل خسائر تذكر. فحرية المبادرة في انتتخاب وقت 
اهجوم يسمح ها باستخدام كل قراتها في وقت واحد. . . وحرية انتخاب 
الأهداف تسمح ها في مراحل معينة باستبعاد الكثير من الطائرات العراقية من 
افعركة . وبالتالي فانه يتحقق ضما التفوق العددي والنوعي بدرجة كبيرة في الوقت 
والكان الذي تختاره للمعركة . فاذا أضفنا الى كل ذلك القدرات الكبيرة التي 
تع ا القرات الأمريكية في جال الحرب الالكترونية - والتي سبق الحديث 
تما بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب _ فاننا نستطيع أن نتصور 
مقى التفوق الساحق الذي كانت تتمتع به أمريكا ودول التحالف في جال 
ب من أجل الحصول على السيطرة الحوية . وبالتالي فقد كانت كل 
اسابات العسكرية العقلانية تؤكد أن القوات الحوية الأمريكية والحليفة ها 
سوق تحقق السيادة الجوية . وكان الخلاف بين المحللين العسكريين ينحصر 
ول نقطة واحدة هي : ما هو الوقت الذي ستحتاجه دول التحالف لكي قق 
قك السيادة؟ . 


_ كان البعض يرى أن دول التحالف سوف تحقق السيادة الجوية خلال بضع 
ساعات . . وكان البعض يرى أنها قد تستغرق بضعة أيام . ولكن بالرغم من 
ك فقد كانت تصدر من بغداد بعض الاشارات المحيرة . . والتي توحي بأن 
راق يمتلك امكانيات الكترونية غبر معلن عنها. وأن الحصول على السيادة 
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الحوية بواسطة دول التحالف هو أمر مشكوك فيه . فقد نشرت وكالة الأنباء 
الفسرنسية يوم 90/9/13« تقول ان الادارة الأمريكية طلبت من فرنسا آ 
تزويدها بمعلومات عن أجهزة تشويش متطورة من صنع فرنسي» تستعملها_ 
القوات العراقية لاحداث اضطراب وفوضى في نشاط طائرات الانذار الميكر 
85 الأمريكة والسعودية ”“ وقد علق اللواء منذر عبد الرحمن رئيس تحرير 
صحيفة القادسية الناطقة باسم الجيش العراقي على هذا الخبرفي مقال له بتلك 
الصحيفة بتاريخ 90/9/22 فقال «ان التشويش الذي تعرضت له طائرات 
الأواكس الامريكية عل الحدود ان العراق والسعودية : هو چزء صن مفاجاأة 
عراقية منتظرة إذا اندلعت الحرب في الخليج . . . وأن العراق سيضع الخبراء 
الأمريكيين إزاء مفاجات عديدة هي أوسع نطاقا وأشد تأثرام. * وفي 2 پناير 
1 آعلنت بغداد آنا ضنعت رادارا جدیدا حمل جوا. وقد جاء هذا 
الاعلان في الرسالة التي بعث بها وزير الصناعة والتصنيع العسكري السيد 
حسين كامل حسن الى الرئيس صدام حسين. وقال فيها أن هذا النوع من 
الرادار المتطور قد جرب بنجاح يوم 15 ديسمير 1990 . وأوضحت الرسالة 
التي قرئت في التليفزيون أن الرادار الجديد اكثر تطورا من الرادار عدنان - ١‏ 
(الرادار المحمول جوا عدنان 1ء ظهر لأول مرة في المعرضص الدولي الذي أقيم 
في بغداد في مايو 1989). وقال الوزير في رسالته أن العراق هو أحد البلدان . 
الثلاثة التي نجحت في صنح هذا الرادار الذي يسمح خاصة باكتشاف طاثرات _ 
العدو التي تحلق على ارتفاع منخفض . 
كان نجاح العراق في الشوشرة على أجهزة الأواكس المتقدمة. . وكان نجاحه 
في انتاج طائرة انذار مبكر. . . كان يوحي بأن العراق قد قطع شوطا كبيرا في 
مجال التقدم الالكتروني. . ول کا پبرر عدم تصدیق هذه الاشارات 
التي تصدر من بغداد. فقد سبق للعراق أن أذهل العام بها شارك به في المعرضص 
الدولي للصناعات الحربية الذي أقيم في العراق في مايو 89 . . . والذي كان 
من بينها طائرة الانذار المبكر عدنان ‏ 1ء طاثرة الامداد بالوقود» ومدفع الفاو 
عيار 210 ملليمتر الذي يعتبر أكبر مدفع ذاتي الحركة في العام . ولذلك فانه 
رغم التفوق العددي والنوعي الذي كان في صالح القوات الجحوية الامريكية. . 
ورغم التقدم الأمريكي اهائل في جال الحرب الالكترونيةء فقد كانت ا 
شكوك حول إمكانية حصول أمريكا ودول التحالف على السيادة الجوية فوق 
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الأراضي العراقية » دون أن تضطر الى دفع تمن غال لتحقيق ذلك ٠‏ وقد توفع 
الحخنرال الأمريكي Benard rein‏ بان الحصول على السيطرة الحوية قد يكلف 
آمریکا 0٥0‏ طائرة على الأقل . . بينها توقع اخرون أن خساثر الأمريكيين قد 
تصل الى 300 طاثرة ” أما البيت الأبيض الامريكي فقد وطن نفسه على 
أساس القبول بخسارة 100 طائرة امريكية خلال الأيام الأول من القتال “^ 

امكانيات الحرب البحرية 


ليس هناك أي محال للمقارنة بين القوات البحرية لدول التحالف والقوات 
البحرية العراقية . فقد شرعت القوات البحرية الامريكية في التحرك في اتجاء 
منطقة الخلیج اعتبارا من يوم 3 اغسطس 90 (اليوم التالي للغزو العراقي 
للكويت) . وبحلول متتصف ینایر 91» كان حجم القوات البحرية الأمريكية 
قد جاوز 100 قطعة بحرية من النوع المتوسط والک وکان بینہا 7 حاملات 
طائرات 2 في اليج + 4 في البحر الاجر + 1 في البحر الأبيض) وفي نفس 
الوقت أحذت درل حلف الأطلسي ومعها کل من استرالیا والارجنتین في حشد 
قواتہا البحرية حتی وصلت ال 76 قط بحرية من الئرع المتوسط , فاذا 
افیف ای کل فلك ما کانت لک دول اليج واسرایل من قلع ی 
مهمةء نه يمكن القول أن قوات التحالف البحرية كانت تقدر بحرا 246 
قطعة بحرية توزيعها كما يلي : 
17 قعلعة بحرية كبررة ومتوسطة من دول حلف الاطلسي 
5 فطعة بحرية متوسطة من أستراليا والارجتين 
44 قطعة بحرية صغيرة من الدول الخليجية 
6 قطعة بحرية صغيرة من اسرافيل . ' 
وکانت القزات البحرية العراقية في المقابل تتکون من 35 قطعة بحرية 


6 گورفیت 


8 
6 
2 د 


کت س تی کف ی 


6 قطعة للابرار البحري 
آ سفينة تموين . 
كانت أهداف القوات البحرية لدول التحالف هي : 
« فرض الحصار البحري على العراق 
م المشاركة في الحرب الحوية ضد العراق 
۾ القيام بعمليات ابرار بحري على .السواحل الكويتية ضممن المعركة 
المشتركة التي ينتظر أن تقوم بها كل من القوات البرية والجوية والبحرية 
ضد العراق. 
فأما الهدف الأول فقد تحقق اعتباراامن يوم 10 أغسطس» بعد أن وصلت 
القطع البحرية الامريكية الى مدخل الخليج عند مضيق هورمز. . . وبعد أن 
وصلت قطع أخرى ای مدخل خلیج العقبة. ومنذ هذا التاريخ » أصبح 
ا لحصار البحرى ضد العراق نافذ المغعول . وعتدما اندلعت الحرب الحوية صد 
العراق» ساهمت القوات البحرية لدول التحالف مساهمة فعالة في الحرب 
الجوية كما سنبين فيما بعد. واذا كانت القوات البحرية لدول التحالف ) تقم 
بأي عملية ابرار بحري على السواحل العراقية أو الكويتية ء فان ذلك يرجع الى 
ان قيادة دول التحالفب لم تجد ضرورة تدفعها للقيام بمثل هذه العملية التي 
يمكن أن ينتج عنها خحسائر كبيرة في الأرواح. ومع ذلك فان التهديد بالقيام 
بعمليات ابرار جوي . . وتخصيص القوات والسفن اللازمة لاجراء هذه 
العملية قد أرغم الجانب العراقي على تخصيص جزء من قرواته لمقاومة هذه 
العمليات المنتظرة . 
أما القوات البحرية العراقية فقد كانت جيعها من النوع الصغي ولا 
تستطيع أن تبتعد عن السواحل العراقية والسواحل الكويتية المحتلة الا ببضع 
عشرات الكيلومترات» وال تعرضت للتدمير بواسطة القوات الحوية والبحرية 
لدول التحالف. ولذلك فلم يكن في استطاعة تلك القوات الا أن تركز على 
مهمتين أساسيتين . الهمة الأول هي بث الألغام في مياه الخليج . والمهمة 
الثانية هي المشاركة ف الدفاع الساحليء لصد آي عملیات ابرار تقوم سپا دول 
التحالف على الأراضي العراقية أو الكويتية . وكا سنرى فيا بعد فقد قامت 
القوات البحرية العراقية بأقصى ما تستطيع أن تفعله في حدود امكانياتها من 
اجل تقيق هذين المدفين . ا 


نيات الحرب البرية 


يبون الجدول رقم 6 حجم القوات البرية لكل من دول التحالف والعراق› 
يعد استبعاد القوات الاأسرائيلية والتركية من قوات دول التحالف . وبنظرة 
سريعة الى هذا الجدول» يتضح أن القوات البرية للطرفين تتعادل تقريبا من 
حيث العدد. ولكن قوات التحالف تتقوق من حيث خفة الحركة والقدرة على 
التاورة في مسرح العمليات. ويبدو ذلك في العربات المدرعةء وفي طاثرات 
ايليوكوبتر المسلحة » وطاثرات افيليوكوبتر الملخصصة للنقل . 

وعموما فانه لا جوز اجراء مقارنة بين القوات البرية الا اذا افترضتا وجرد 
الحوية . فاذا افترضنا أن دول التحالف يمكنها أن تحصل على السيطرة الحوية 
يل بده المعارك البريةء فان أي تفوق عددي أو نوعي في الأسلحة الرية 

اق يعتر عديم القيمةء لأن هذه الأسلحة البرية يمكن تدمرها بواسطة 
القوات الحوية المعادية . وني ظل التفوق الحوي » وخحفة الحركة » فالاكثر احقالا 
أن تقوم قوات التحالف بعملية تطويق واسعة حول الكويت عبر الحدود 
السعودية العراقية» للوصول الى مؤحرة القوات العراقية المحتشدة ف منطفة 
قلمرها. لقد حشد العراق اکثر من 77 من دباباته واکثر من 84/ من مدافعه 
في الكويت. وأعتقد أن ذلك كان خحطأ من وجهة النظر العسكرية. فحتى لو 
استبعدنا احتمال حصول دول التحالف على السيطرة الجرية» فقد كان من 
الأفضل الا يزيد حجم القوات العراقية التي تحشد في الكويت من حيث العدد 
ومن حيث الأسلحة والمعدات الرئيسية عن 20/ من اجمالى القوات المسلحة 
العراقية . . . وذلك لاغراء القوات المعادية على المجوم على المواقع الدفاعية تي 
الكويت حيث يتم استنزافها. ومن أجل الاحتفاظ بقوات كبيرة لمقابلة أي 
عملية تطويق واسعة يقوم بها العدو عيبر الحدود العراقية السعودية. . ومن أجل 
تخفيف الأعباء الادارية التي تتطلبها اعاشة القوات في الكويت وامدادها 
ياحتياجاتها الضروية . ”" آما اذا افترضنا امكانية حصول دول التحالف على 
السيادة الحويةء قانه بح من الصعب جدا یل يصبح خطا عسکريا_ 
الابقاء على آی قرات فی الکویت. 
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قوة الردع العراقية 


تمن الانتصار 

أسلحة الردع هي تلك الأسلحة التي تحدث خحساثر فادحة قي الأفراد 
والممتلكات . وإضافة صفة الردع لتلك الأسلحة تعني أن امتلاك اي طرف 
ها سوف يقود الأطراف الأخحرى الأكثر قوة الى التفكير ألف مرة قبل الاقدام 
على مهاحمة الطرف الذي يملك تلك الأسلحة» مهما كانت قوة الأطراف 
المهاحمة . . . وذلك خوفا من الانتقام باستخدام تلك الأسلحة ضد المعتدين . 
أي أن الطرف الأقوى يخشى مهاجمة الطرف الأضعف - رغم أنه من المؤكد أنه 
سوف ينتصر عليه - حوفا من أنه سيدفع ثمنا غاليا جدا لكي يحقق هذا 
الانتصار. وهذا اللمن الغالي قد ختلف باخحتلاف الدول . فمنها من يردعه كثرة 
الخسائر البشرية ولا يتم كشرا بالفسائر المادية . ومنها من بردعه احتهال تدمين 
الآبار البترولية » أو تدمير السدود المائية والمصانع الخ . وقد جرى العرف 
بين الناس على أن أسلحة التدمير الشامل هي وحدها ودون غيرها التي ينطبق 
عليها وصف أسلحة الردع . . رالمقصود بأاسلحة التدمير الشامل: هو الأسلحة 
النوويةء والأسلحة الكيياوية» والأسلحة البيولوجية . ولكن هذا المفهوم لابد 
وأنه قد بدأ يتر الآن بعد أن أصبح لبعض الأسلحة التقليدية الحديثة قوة 
تدميرية هائلة» يمكن أن تودي بحياة آلاف الأشخاص خلال بضع ساعات . 


وقوة الردع لا تتأثر كثيرا بالقوى النسبية بين الأطراف المتصارعة. فمن 
المعروف أن أمريكا تملك اليوم أكبر قوة عسكرية في العا . وأا تستطيع أن 
تقتل مثات الألوف من الشعب العراقي وأن تدمر بنيته الاقتصادية » وأن تفرض 
عليه إرادتا في ناية المطاف. ولكن السؤال الذي كان مطروحا هو «هل يمكن 
لأمريكا أن تقدم على هذا العمل اذا كان يتحتم عليها أن تدفع ثمن ذلك 
حسارة 000 20 قتیل» 000 80 معوق من خیرة شبایہا وشاباتہا ؟» کانت 
الاجابة بوضوح تام هي كلمة لا. حيث أن ثمن الانتصار على العراق في هذه 
الغر حتمل e unacceptable Punishment‏ . وکانت ذکری حرب فیتنام التي 
مات فيها 000 58 آمريكي مازالت عالقة في عقول ووجدان الشعب 
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الامريكي . كان الكل يعرف هذه الحقاثق . كان الشعب الامريكى يقول لا 
لفيتنام أخرى» وكان الرئيس الامريكي يرد عليه بأن الحرب مع العراق لن 
تكون صورة أخرى لفيتنام . كانت نقطة الضعف الأمريكية هي الحوف من 
تحمل خسار فادخة ف الأرواح . وکال صدام حسین ومن وراته الاعلام 
العراقي يعلم جيدا هذه الحقيقة» فكان يلعب بورقة الخساثر الأمريكية 
المحتملة بمهارة تامة. 


ولكن الردع لا يمكن أن يتحقق بالاعلام وحده. فالردع لا يمكن أن يحقق 
أهدافة إلا إذا صدر من جهة يعلم الناس أن لديا القدرة على تنفيذ 
تهديداتها .“ أما إذا صدر التهديد من جهة غير قادرة على تنفيذ تمديداتهاء 
قانه يكون مثارا للسخرية والاستهزاء. وذلك كا قال الشاعر العربي وهو بهزأً 
من تہديدات الفرزدق . 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعكا _أبشر بطول سلامة يا مرب 

ولكن جيع الشواهد تدل على أن أمريكا كانت تأخذ التهديدات العراقية 
مأخحذ الحد. وكانت تأخذ كافة الأجراءات والاحتياطات لكي تقلل من حجم 
الخسائر المختملة. وقد بلغ الخوف الامريكي من كثرة الخسائر المحتملة الى 
الحد الذي دفع بعض الامريكيين الى المطالبة باستخدام السلاح النووي ضد 
_العراق. ففي عملية سر للآراء قامت ہا جلة ۷٤‏ الأمريكية وافق من 
استطلعت آراؤهم على وجوب استخدام أمريكا للأسلحة النووية ضد العراق 


قي الظروف التالية ”“ 
760 اذا ما استخدم العراق أسلحة نووية 
49 اذا ما استخدم العراق أسلحة كياوية 
748 اذا ما استخدم العراق أسلحة بيولوجية 
24 اذا ما عجزت أمريكا عن تحقيق النصر بالاسلحة التقليدية 


وقد ذهب بعض الامريكيين الى آبعد من ذلك فطالبوا باستخدام الأسلحة 
التووية ضد العراق حتى ولو لم يلجا الى استخدام الأسلحة الكيياوية أو 
اليولوجية . . وذلك من أجل تفادي الشروع في حرب بريه بأاسلحة تقليدية قد 
يذهب ضحيتها الاف الحنود الامريكيين. وقد قال المستر دان بورتون تاثب 
ولآية انديانا بان إنهاء ا لحرب ضد العراق باستخدام القنابل النووية » هو أفضل 
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من عودة 000 20 آمريكي في نعوش الى الولايات المتحدة. كا صرح المستر 
توماس المعلى المحافظ المتشدد على صفحات الواشنطن تايمزء بان استخدام 
الأسلحة النووية ضد العراق لا يتعارض مع مبادىء الأخلاق كا يتصور 
البعض . وعلق توماس على ذلك قائلا «لا يوجد أي فارق أخلاقى بين القاء 
قتبلة رن طا وتفتاف بات من المقاتلين وببن قبلة نووية تكتيكية يمكن أن 
تقتل أكثر من ألفين» ”' 

الردع باسلحة التدمبر الشامل 


الأسلحة النووية: الكل يعلم أن العراق كان مازال بعيدا عن التوصل 
لانتاج أسلحة نووية . ولكن الرئيس الأمريكي اتخذ من هذا الموضوع مادة 
للدعاية ضد صدام حسین» وتخویف المجتمع العالي من الخطورة التي يمن 
أن تواجه العام اذا أصبح مثل هذا السلاح الفتاك في يد صدام حسين . وبالتالي 
کان بوش يتخت الدول للاتضام ال دول التحالف والقيام بضرت العراق 
وتلهرة قبل أن E‏ القنلةء التي قال بوس أن صدام ج قد آصبح عل 
وشك انتاجها. وكانت وكالة الطاقة النووية الدولية قد قامت بالتفتيش على 
الشات العراقية » وأكدت أن لیس لدى العرافق أي أسلحة نوويةء أومواد من 
التي تدحل ي صناعة الأسلحة النووية . وكانت وكالة المخابرات الاأمريكية هي 
الأحرى تؤكد هذه الحقيقة . ورغبة قي اخراج بوش من الأزق الذي وضع نفسه 
فيه . وحتى لا يفقد الشعب الامريكي والرأي العام العالمي الثقة فى مصداقية ما 
يقږله بوش » صرح ٥۸٥٣,‏ Kەادا‏ وزیر الحربیة الامريكي بأن ما يقصده الرٹيس 
الامريكي » هو قدرة العراق على انتاج صورة بدائثية من صور التفجير النووي ؛ 
الذي لا يرقى الى التوصيف بالقنبلة النووية أو السلاح النووي . . . ولكنها على 
أي حال يمكن أن تسبب بعض التدمير. "" وكانت أجهزة المخابرات الغربية 
والشر قية تؤكد أن العراق لديه منشات نووية في جبال مد۵ جنوب شرق 
الموصل . وأن لديه منجم لليورانيوم يقع في جبال دمه التي تقع على مسافة 64 
كيلومتر من الحدود الركية. وأن هناك اتصالا وثيقا بين المنشات النووية في كل 
من جال وc10 Qara‏ وجبال Gra‏ ۰19 


ولكن وعلى الرغم من وجود قناعة أمريكية بأن العراق لم يتوصل لانتاج 
القنبلة النوويةء فقد كانت هناك شكوك حول احتال ان يكون العراى قد 
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اشترى 3 قنابل نووية. فقد نشرت وكالة الاسوشيتد برس الأمريكيةء أن 
قاضي ايطالي سابق يدعى كارلو باليرمو قد نشر مقالا في مجلة اسبوعية ايطالية 
آقينيانتي» أوضح فيه بأنه وقعت بين يديه سنة 1983 وثائق سرية حول ضفقة 
شراء ثلاث قنابل نووية تزن كل واحدة منہا 90 كيلوجرام بمبلغ 924 مليون 
دولار. وهو يعتقد الآن بأا كانت موجهة الى العراق الا انه لا يملك الدليل 
على ذلك اذ لم يتم التعرف على البائعين ""'؛ 

االأاسلحة الكيماوية: إمتلاك العراق للأسلحة الكياويةء كان حقيقة 
يعرفها العامة والخاصة قبل اندلاع الحرب . والعراق نفسه لم ينكر امتلاكه لتلك 
الأسلحة» بل إنه هدد باستخدامها. فقد أعلن صدام حسين يوم 90/4/2 
قي برنامج تليفزيوني نقلته جميع وكالات الأنباء العالية قاثلا «كل من يهددنا 
_ بالقنبلة النووية سنقضي عليه بالكياوي المزدوج . ”" وقد كان توزيع مهات 
_ الوقاية من اثار الأسلحة الكياوية على القوات المسلحة لدول التحالف وعلى 
المدنيين في منطقة الخليج » هو اعتراف واضح بأن العراق لديه القدرة والتصميم 
على استخدام هذه الأسلحة. "° 

الأسلحة البيولوجية: هناك شكوك حول ملكية العراق لتلك الأسلحة . 
قالعراق لم يعترف قط بامتلاكه لتلك الأسلحة. ولكن وكالة المخابرات 
الامريكية كانت تقول أن العراق قد نجح في تحضيرمكونات الحرب الحرثومية . 
وأنه يقوم الآن بمحاولة انتاج قنابل جرثومية يمكن اسقاطها بواسطة الطائرات» 
ورؤوس حربية جرلومية يمكن اطلاقها بواسطة الصواريخ . . . وأنه سوف 
يتوصل الى ذلك في أوائل عام 1991 . وأن المصنع الخاص بانتاج الأسلحة 
الجرثومية يقع في بلدة سلمان باك مد۴ ممم اهة التي تقع حوالي 30 كيلومتر جنوب 
شرق بغداد. ”“ وقد بلغت قناعة الولايات باحتيال استخدام العراق لتلك 
الأسلحة الحرثومية الى الحد الذي دفعها الى تطعيم كافة جنودها بالأمصال 
المضادة لمرض الحمرة ×ه٠ه‏ والكوليرا والتيفويد . وهي الحراثيم التي اعتفدت 
أمريكا بان استخدامها هو الأكثر احتالا. كا زودت الحنود الامريكيين 
بالاقراص والحقن للاستخدام الشخصي في حالة الضرورة ”“ 
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الردع باستخدام أسلحة متطورة 


القنيلة العتقودية طصB0‏ ادات : قام العراق بشراء وتصنيع كميات 
كبرة من تلك القنابل» بمساعدة فنية من شركة شيلية لانتاج السلاح تحمل 
اسم صاخبها وهو السنيور هلوت . وهذه القنبلة هي عبارة عن قنبلة كبيرة 
یتم اسقاطها بواسطة الطائرات › وعند انفجارها على مقربة من سطح الأرض؛ 
فانه رج متها عدد كبير من القنيبلات الصغرة التي توقع خحسائر کبرة ي 
الأرواح. وقد شارك العراق بعيتين من هذه القنلة ف المعرضصس الدزلي 
للاسلحة الحربية الذي أقيم في بغداد في مايو 1989 . كانت إحداها ذات وزن 
0 رطل والأخحری ذات وزن 130 رطل . وکتب تحت کل منہا «هي الأکثر 
تأثرا والأقل ثمنا بالنسبة للقنابل المثيلة في جيم أنحاء العا ٠‏ 


القنبلة البترولية: هي نوع من القنابل التي تتلىء بالوقود وتنفجر في اجو 
فینتج عتا سحابة هائلة من النران» يترتب عايها ارتفاع الضغط بشكل كبر 
غا يؤدي بحياة الكثير من الأفراد القريبين من مكان الانفجار. وهي تشبه في 
خصائصها الى حد ما القنبلة الأمريكية التي تسمى ١٠ات‏ ,دلوت > وان كان 
يعتقد آنا ليست بنفس الحجم . ونظرا لثقل حجم الفسائر التي يمكن أن 
تحعدثها هذه القنبلةء فانه يطلق عليها مجازا «القنبلة النووية للرجل الفقير 


„ { Ê Poor man's atomic bomb 


الردع بالانتقام الموجع 


تدمير آبار النفط ين السعودية : صرح وزير الاعلام العراقي لطيف 
نصيف جاسم فی 90/9/20 بان العراق سینسف كل الحقؤل البترولية في 
الحلیج ف حالة تعرضه للهجوم العسكري Ek‏ وصرح مصدر عراقی مسۇول 
لمجلة 0۷د ء بأن صدام حسين محظى بتأييد كبير داخل السعودية» وأن أطقم 
من هؤلاء الميدين سيقومون بعمليات تخريب وتدمير لآبار البترول في 
السعودية » إذا وقح هجوم على العراق. وقد علق مسؤول سعودي بأنہم 
يشعرون بالقلق تجاه هذا التهديد. ”“ وفي 25 نوفمير 90 كررت صحيفة 
القادسية الناطقة باسم وزارة الدفاع العراقية تهديد العراق بضرب ابار البترول 
ف السعودية . وقالت أن أي بلد ينطلق منه أي اعتداء على العراق سيصبح بلا 
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استشناء مسرحا للعمليات الحربية» وآن العراق سیطلق صوارخه باتجاه آبار 
البترول في تلك البلاد ”“ وفي المقال الافتاحي لصحيفة الثورة العراقية يوم 
9 ديسر 90 جاء ما يلي اذا غزا الرئيس الامريكي بوش العراق» فانه لن 
يكون هناك بترول غربي رخيص . بل لن يكون هناك أصلا بترول قي المنطقة ء 
لأن جيع الآبار ستدمر». 
ضرب المصالح الامريكية : هدد العراق باته في حالة اندلاع الحرب فانه 
سينقل الحرب الى آراضي أعدائه . وقد فسرت أمريكا والدول الغربية هذا 
التهديد على أن العراق والمتعاونين معه سيقومون بعمليات ارهابية ضد المصالح 
الغربية ف وروا والشرف الاوسط بصفة عامة» وضد الامريكين والمصالح 
الأمريكية بصفة خجاصة “° 
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توقعات الخبراء 


الخلاف حول تمن الانتصار 

كانت القارنة بين قلرات دول التحالف وبين القدرات العراقيةء» تؤكد 
التفوق الساحى لدول التحالف في جيم المجالات. . في المجال المسكري › 
والمجال الاقتصادي » والقوى البشرية ‏ . والى جانب كل ذلك في جال التأييد 
السياسي الدولي . ففي المجال العسكري كان لدول التحالف التفوق الساحق 
في لمجو والبحر. ؤهذا التفوق يلخي أي تفوق عراقي على الأرض حتى لو 
افترضنا وجوده . لأن الحصار البري والبحري لابد وأن يضعف قدرة الشعب 
العراقي على امداد قواته البرية با تحتاج اليه من أسلحة ومعدات وذخيرة. . 
وبالتالي عدم القدرة على الاستمرار في الحرب لمدة طويلة . كا وان التفوق 
الجويء لابد وأن يؤدي الى تدمير وسائل الدفاع الجوي العراقي . وتدمير 
الدفاع الحوي العراقي لابد وأنه سيؤدى الى دخول القوات الحوية لدول 
التحالف في معركة غير متكافثة مع القوات البرية . . . معركة تقوم فيها القوات ‏ 
ا لحوية المتحالفة بتدمير القوات البرية العراقية . فعندما تكتسب القوات الحوية 
لدول التحالف السيادة الجويةء فانها تستطيع أن تدمر جميع وسائل القيادة 
والسيطرة العراقية . . وتستطيع أن تشل قدرة القوات العراقية على الحركة. ٠.‏ 
وتستطيع أن تمنع وصول الامدادات العسكرية والغذائية الى القوات التي 
تحتمي في الخنادق . . وتستطيع أن تقوم بتدمير تلك القوات ماديا ومعنويا. . 
وبذلك يصبح من الممكن إرغامها على التسليم أمام قوات برية أقل عددا. وفي 
جال القدرات الاقتصادية والبشرية» كانت قوى التحالف تتفوق على العراق» ‏ 
بنسبة 1:200ء نسبة 1:56 على التوالي . وآمام كل هذه المعطيات» كان 
هناك إجماع بين الخراء العسكرين بأن الحرب إذا ما بدأت» فان الحسم 
المسكري في النہاية لابد وان يكون لصالح دول التحالف . ولكن الخلاف 
بینم کان يدور حول نقطتین هامتين هما . كم من الوقت يستطيع أن يصمد 
العراق ؟ ما هي الخساثر التي ينتظ ر أن بجحدثها العراق في القوات ا معادية » لكي 
يجعل من هزيمته العسكرية تصرا سياسيا كيرا ؟ . 
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الخسائر المحتملة 

احتلفت التقديرات حول هذه النقطة . ففي أوائل يناير 91 وقبل بدء 
الحرب الحوية ضد العراق» قدر مركز الأعلام للدفاع بواشنطن 
e Center for detence inormaton‏ » أن حساثر الأمریکیین وحدهم سوف تکون 
حوالي 000 10 قتيل» 000 35 جريح » خلال فترة ثلاثة شهور من القتال. 
بین ذکر اخرون بان آمریکا ستکون خحساثرها حوالي 000 10 ۔ 000 20 
خلال العشرة أيام الأولى. ”“ واذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية ٣0وها٣هم‏ » 
قد تحاشت الاعلان عن تقديراتها بالنسبة لخسائرها المحتملةء قان الحشد 
الهائل من مستشفيات الاخحلاء ومستشفيات العلاج التي أرسلت الى منطقة 
الخليج » تعطي فكرة واضحة عن التوقعات الرسمية لتلك الخساثر. فقبل 15 
ینایر 91» كانت أمريكا قد فتحت مستشفيات ميدانية في منطقة الخليج » با 
۵ 14 سریر ”“ وکان توزیعها کا بلي : 

0 10 سرير ي مستشفيات الخط الأول قي المناطق الأمامية 

0 4+ سریر في مستشفيات الخط الثاني والثالث فى المناطق اللخلفية . 

وبالاضافة الى ذلك فقد عبأت مستشفيات عسكرية ومدنية سا 000 18 
سرير (000 6 منها في الدول الخليجيةء 000 12 سریر في اسرائيل» وتركياء 
واليونانء واسبانياء وال مانياء وبريطانيا) . وقد سا#مت السعودية وحدها بتعبثة 
9 3 سريرء وقدمت البحرين 700 سريرء ولم يعلن عن عدد الأسرة التي 
قدمتها كل من دولة الامارات» وسلطنة عيان وقطرء ولكن من المؤكد أنها لن 
تقل عا قدمته دولة البحرين . 

وفي بريطانياء قدر الملختصون خسائر القوات البريطانية بحوالي 000 2 بين 
قتيل وجريح في الأيام القليلة الأول من بدء المعارك البرية ء والتي كان سيشارك 
ها 000 25 ضابط وجندي . ”“ وكان كل ذلك يکد آن آمریکا ودول 
التحالف كانت تتوقع أن تدفع ثمنا غاليا في مقابل تحقيق انتصارها على 
العراق. وكان يشاركهم في هذه الفرضية الغالبية العظمى من المحللين 
العسكرين . وكان ما يدفع الحميع الى هذا الاستنتاج» هو الاعتقاد الراسخ بأن 
العراق يملك وينوي أن يستخدم أسلحة التدمير الشامل . . وأن العراق يملك 
أسلحة تقليدية ذات قدرة تدميرية كبرة . . وأن العراق فوق هذا وذاك يملك 
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امكانيات الخترونية مثقدمة لا تستطيع الأجهزة الالكترونية الامريكية أن تبطل 
مفعوها بدرجة كاملة. . . حيث اته اذا نقبل ۔ہذه الفرضیات. فانه يصبح 
من المستغرب أن يتحدى العراق تلك الأرمادا التي حشدتبا ضده أمريكا ودول 
التحالف. 

هذا وقد عرف مما نشر بعد الحرب. انه أثناء المؤتعر الذي عقد في قيادة 
التحالف خلال المدة 19 - 22 ديسمير 1990ء والذي حضره كل من وزير 
الدفاع الامريكي تشيني والجحنرال باول رئيس الاركان» وال جنرال شوارتزكوبف 
ومساعدوه . . ان مدير الخدمات الطبية أعلن في هذا امير أن القيادة الامريكية 
بالسعودية تتوقع خحساثر 000 20 من بينهم 000 7 قتيل (كتاب 
Bob Woodward al The Commanders‏ › صىفىحة 349) . 

وي العراق كانت تقديراتهم للخسائر الأمريكية المحتملة اكثر من ذلك 
بكثير جدا. فقد كتبت صحيفة الثورة العراقية الناطقة بلسان حزب البعث في 
مقاشا الافتتاحي يوم 9 دیسم وان الرئيس الامريكي جورج بوش ووزیر 
خارجيته جيمس بيكر بخطئان لو اعتقدا أن الحرب المادفة الى حمل القوات 
العراقية على الانسحاب من الكويت ستكون خاطفة وحاسمة . إن الحرب 
ستكون مدمرة جدا واكثر تدميرا من حرب فيتنام . "" وستدوم أطول مدة ما 
یعتقدانه. وحتی رقم 000 45 قتیل أمريكي هو دون الحقيقة. . . واذا غرا 
الرئيس بوش العراق» فانه لن يكون هناك بترولا عربیا رخیصا. . بل لن یکون 
هناك أصلا بترول في المنطقةء» لأن جميع الآبار ستدم. ”* 


وقي بتعلتى با لخسائر المحتملة في الطائرات الأمريكيةء يقول المحلل 
العسكري الأمریکي re۸ںاC‏ موم » أنه بعد أن استطلع اراء الكثر من 
ل ج ق ارات الأمريكية قبل أن يتم تدمير الدفاع 
الجوي العراقي » و تتحقق السيطرة الحوية الامريكيةء فان التقدير الأدنى كان 
0 طائرة. . مسون منها في قتال جوي» مائة أخحرى يتم اسقاطها بوسائل 
الدفاع الجوي . أما التقدير الأعلى فيقول أنه كان يصل الى 300 طاثرة. ° 
وتقول جل 0۷٤‏ الأمريكية أن البيت الأبيض كان قد أعد نفسه لأن يتحمل 
خحسائر 100 طائرة امريكية خلال الايام الأولى من الحرب . ولذلك فان خسارة 
15 طاثرة أمريكية بالا ضافة ال ا طاثرات من القرات الحليفة لال 17 يوم 

من اهجوم الجوي کان مقاحأة للجميع . 
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وطبقا لما نشر بعد الحرب» ففي خلال المؤقر الذي عقده الرئيس بوش مع 
القادة في كامب ديفيد » قال الحنرال ماك بيك ه٠۴ M٥‏ قائد القوات الحوية «ان 
القوات الجحوية الامريكية ستخر حوالي 150 طاثرة خلال 30 يوما. وانه 
خلال تلك المدة سيتم تدمير حوالي 50 من معدات القوات البرية الرثيسية 
(الدبابات» قطع المدفعية» العربات المدرعة) . وانه من المنتظر أن يقتل 
0 2 مدني بطري الخطأ نتيجة القصف الحوي (کتاب he Con nade‏ 
للمؤلف ۷٥٥۵۷١‏ ط٥ط‏ الذي نشر في مایو 1991ء ص 240 241) 
مدة الحرب 

في حديث لصحيفة لميات التركية » أجراه الصحفي أجاويد (شخل أجاويد 
منصب رئيس الوزراء في تركياء قبل أن يترك الوزارة ويعمل بالصحافة) ونشر 
بتاریخ 20/ ۰90/9 قال آلرئيس صدام حسين بأن بلاده مستعدة للحرب لمدة 
س أو ست سنوات. وقال آن الرلايات المعحدة لن بكرن بامكاما أبدا 
التغلب في مثل هذه الحرب وستقع في الفخ الذي نصبته “ 

وني حديث نسب الى الرئيس الفرنسي ميتران أنه قال «لقد التقيت بمسؤول 
مصري فغال ستدوم الخرب 6 ساغات فقط . والتقیت ېمسۋول اسرائیلي فقال 
لن تدوم أآکثر من يوم واحد . والتقیت بمسؤول بریطاني فقال أنہا لن تذهب الى 
أکثر من شهرين . والتقيت بمختصين آخرين فقالوا کل شيء سينتهي خلال 
فضل واحد». ولا أله الصحفيون عن وجهة نظر المختصين الفرنسينء أجاب 
میتران قائلا بأنه لا يسمعهم, ”* 

وني أمريكا احتلفت التصريجحات من بضعة أيام الى بضعة أسابيع » الى أن 
صدر تصريح من الجنرال شوارتزكوبف قائد القوات الأمريكية حول هذا 
اموضوع في 17 ديسمبر 1990 . فقد قال «انه اذا ما اندلعت الحرب في الخليج 
فاني أتوقع مقاومة كبيرة من القوات العراقية . وإن كنت لا أتصور أن الحرب 
ستكون طويلة إلا أنه من المحتمل أن نقع في مأزق. وقد تستمر الحرب 6 
شهور. » ° 
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توقعات القريق الشاذلي 

عندما سثلت عن ريي حول هذا الموضوع قلت «ان امريكا دولة عظمى 
وتستطيم أن تحشد ضد العراق قوات متفوقة . وانه عندما يتم حشد 12 فرقة 
أمريكية وحليفة في منطقة الخليج - بالاضافة الى التفوق الجوي الكبير الذي 
تتمتع به القوات الأمريكية - فان فرص اللجاح لدبم ستكون أكير من 
احتالات الفشل . ولكن ما م هو ثمن هذا الانتصار. فمن المتوقع أن يرفع 
العراق تمن هذا الانتصارء من حيث الخساثر البشرية والمادية» ومن حيث مده 
ا لحرب . اذ من المتوقع أن تصل الخسائر البشرية الأمريكية الى حوالي 000 20 
قتيلى» 000 80 جريح . . ومن المنتظر أن يتم الجيش العراقي تدمير جميع آیاږ 
الفط الموجردة في الكويت قبل انسحابه منہا. . ومن المنتظر أن يتم تدمير آبار 
البترول العراقية ايضا اذا تقدمت القوات الامريكية داحل الحراق. . علاوة 
على احتهال قيام العراق بضربة انتقامية ضد آبار البترول في السعودية وا لخليج 
وتدمبرها . وبالاضافة الى الخساثر البشرية والخسائر الاقتصاديةء فان الخسائر 
السياسية الأمريكية ستكون كبرة جدا. إذ سوف ينكشف العداء السافر الذي 
تكنه آمريكا ضد العرب والمسلمينء لكل من كانت لديه شكرك حول هذا 
الموضوع . . كيا انه سيفضح الأنظمة العربية والاسلامية التي تتعاون مع أمريكا 
ضد رغبة شعوا ويعرضها للسقوط عا يشكل خحسارة أكير بالنسبة 
لأمريكا» . ”” ومنذ البداية وحتى النہاية كنت أعتقد أن العراق يستطيع أن 
یصمد حوالي 6 شهور. وکنت آمل آنه کلا ازدادت الخسائر فی صفوف قوات 
التحالف» كلا خحلق ذلك الظروف المناسبة لتحرك الشارع العربي والشارع 
الأمريكي ضد استمرار الحرب. 

وإذا كانت هذه التوقعات ن تتحقق » فان ذلك يرجح الى ثلاثة أسباب 
رثيسية . السبب الأول هر تلك الأخطاء التي ارتكبتها القيادة العراقية في ادارة 
هذه الحرب . السبب الثاني هو ان حركة الشعوب العربية والاسلامية كانت 
دون المستوى المطلوب. اما السبب الثالث فهو تلك البيانات والمعلومات التي 
كان يذيعها المسؤولون العراقيون قبل وأثناء الحرب ثم ثبت بعد ذلك عدم 
صحتها. . وسوف نناقش كل ذلك بالتفصيل في الفصول التالية . 
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سريکي 
ا د 
الموة 


یه 


الأهداف الحقيقية والأهداف المعلنة 


شیدنا ف السزء الأول عن الاهداف الامريكية ف الشرف الأوسط. رى 
واوضحنا ان الأهداف الحقيقية للتدخحل العسكري شىء والاهداف المعلنة 
لتبرير هذا التدحل شيء آخر. رم فقد جاء في الصفحة رقم 63 من الجزء الاول 

الذي صدراقيل بدء العمليات: الحربية بثلائة شهور» ما يلل : 

«ان الاهداف الحقيقية للتدحل الامريكي تختلف تاما عيا اعلنه الرئيس 
الأمريكي بوش يوم 8 اغسطس 90 . وان هذه الاهداف يمكن تلخيصها فيا 

لي: 

١‏ - تدمير القوات المسلحة العراقية تدميرا شاملاء او تحجيمها بحيث لا 
شکل حطرا شید المصالح الأمريكية في الخليج » او ہل امن وسللامة 
اا 

2 - السيطرة الفعلية على مصادر البترولء وذلك لضان استمرار تدفقه 
بالکميات وبالاسعار التي تریدها امریکا وحلفاۋژها. ر 

3 - تكريس التجزئة العربية. 

4 - تطبيع العلاقات العربية الأسرائيلية » وجر دول المنطقة الى التوقيع على 
معاهدة کامب دیفید مم اسرائیل . فلم يعد من الملخجل لأي دولة من 
مجموعة الدول العربية الاثنى عشر ان تصادق اسرائيل» او ان توقع 
على معاهدة صلح فمها. ر 

والآن» وقد مضى بضعة اشهر على توقف القتال» فقد حققت امريكا 

الاهداف الثلائة الاولى»ء ولن يمر وقت طويل قبل ان تحقق الحدف الرابع . 

وسوف نناقش هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الخاص بالنظام ا لجديد الذي 

تريد امريكا ان تفرضه على منطقة الشرق الاوسط. 

ويلاحظ ان التبريرات الامريكية للتدخل العسكري كانت تتطور مع تطور 
الرجود الامريكي في المنطقة . ففي 90/8/8 كانت الاهداف الامريكية 

اللعلنة تتلخص فيا يى : 
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ا من الكويت بدون شروط . 
_ أعادة تنصيب حكومة الشيخ جابر الصباح . 

3 - تحقيق أمن وسلامة منطقة الخليج . 

+ ے اة ارواح الامريكيين بالمنطقة. 


العراق واحتلال دول الخليج 

وبينها كانت القوات الامريكية تتدفق على السعودية » كانت وسائل الاعلام 
الامريكية والغربية - بل ووسائل الاعلام السعودية والدول الغربية الضالعة 
فعها- تقوم بترويج الأكذوبة الكرى التي تدعي ان العراق ينوي غزو 
السعودية . . . وان القوات الامريكية انما وصلت الى منطقة الخليج بناء على 
طلب من السعودية للدفاع عنما ضد الغزو العراقي المحتمل. 


نعم كان ي استطاعة العراق ان يحتل السعوديةء بل وان بحتل جميع الدول 
ا لخليجية في اعقاب احتلاله للكويت . ولم يكن هناك اية قوة عسكرية تستطيع 
ايقاف هذا الغزو. ولكن احتلال السعودية شيء والقدرة على الاحتفاط بها شىء 
ار فاستلال تلك الاراضي الواسعة سوف يرغم العراق على توزیم قواته 
وانتشارها انتشارا کبرا لا تستطيم قواته الحوية ووسائل دقاعه الجري ان توفر 
ها الحماية من الجو. وحيث ان من يفكر في احتلال السعودية جب ان يفكر في 
نفس الوقت بأن امريكا سوف تسارع الى نجدتاء فان قيام القوات الامريكية 
بتدمرر القوات العراقية كان سيصبح اكثر سهولة فيا لو استمر انتشارها في 
السعودية. فهذا الانتشار سوف يؤدي الى توزيع الدفاع الجوي وبالتالي 
إضعافه. . . وسوف يؤدي الى اطالة خحطوط مواصلات قرات الاحتلال 
العراقيةء وبالتا جعل من اليا تود الحصار عليها. وکل ما کان 
سیحققه هذا الخیارء هو تأجیل السيناريو الذي بدأ بنزول القوات الامريكية 
الى بضعة اسابيع او بضعة اشهر فقط . نعم قد تختلف اماكن نزول القوات 
الامريكية واماكن تمركزها واتجاهات هجومها . وقد تکون تركيا واسرائیل وعمان 
هي فواعد انطلاق القوات العراقية وتدمير القوات المسلحة العراقية اجاه 
بغداد. ولكن هزيمة القوات العراقية وتدمر القوات المسلحة العراقية كان 
سيصبح اكثر سهولة . ' ولا شك ان هذه الحقائق العلمية يعلمها المسؤولون 
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العراقييون كا يعلمها المسؤولون الامريكييون والسعودييون. وبالتالي فان 
آل ذعاء بان العراف کان ينوي عزو السعوديةء هو ادعاء باطل لا يمن قبوله 1 


الذي کان يستطيع العراق ان یفعله ولکنه لم پفعله» هو توجيه صر به 
اتتقامية للسعودية بمجرد نزول القرات الامريكية في اراضیها. لقد کان في 
استطاعة العراق ان يدفع بقواته المدرعة في اتجاه قاعدة الظهران وكل القواعد 
_الحوية والبحرية التي تستقبل القوات الامريكية . لقد كان في استطاعة العراق 
أك يدم هذه القواعد»ء ویدمر آی قوات امم بکية تکون قد تإلت اء ودد 
جميع ابار النفط في المنطقةء ثم ينسحب بعد ان يحقق ذلك الى الاراضي 
العراقية . لقد كان في استطاعة العراق ان يقوم بتوجيه هذه الضربة خلال الفترة 
عا بین 9 اغسطس وحتى 20 اغسطس. وامريكا والدول الخليجية تعلم 
جيداء انه ما كان بوسع القوات الخليجية او القوات الامريكية القدرة على 
التصدي لمذه الضربة الانتقامية . ومع ذلك فان العراق ل تلجأ هذا الخيارء غا 
يؤگد انه م یکن له نوايا عدوانية تاه السعودية والدول الخليجية . . . واكثر من 
هذا فانه | یکن يتصور قط ان ىدث له ما حدث. اذا لو تصور صدام حسين 
حجم التتدمير الذي احدثته الغارات الحوية الامريكية في العراق والشر وط 
القاسية التي فرصت عليه في اعقاب الحرب» لأقدم على هذا الخيار الانتقامي 
المسبق» على اساس البدأ القائل «علي وعلى اعدائي» . ولو اقدم صدام حسين 
عل هذا الخیارء فا كان ذلك ليخير من نتيجة الحرب التي ستكون في النہاية 
الصالح امریکا وحلفاثها. ولکنه کان سپجعل الانتصار العسكري الامريكي 
ياهظ الثمن . وان عدم وء صدام حسين هذا الخيار جب ان محسب له 
ولیس من العدل ان تفرض اليوم تلك الشروط القاسية والمهينة على العراق» 
ينما يعلم الجحمیع انه کان في استطاعته بالأمس ان يلحق بامریکا والدول 
الخليجية خحسائر فادحة ولکنه لم يفعل . 
الحشد الامريكي الأول 

وبنہایه شهر اکتوبر 90 کانت امریکا قد اتمت حشد 000 250 فرد. 
کانت القوات البرية تضم 4 فرق (الفرقة 82 جنود جي الفرقة 101 جنود جى 
الفرقة 24 ميكانيكي » الفرقة الاولى فرسان)» وكان معها حوالي 750 دبابةء 
00 مركبة مدرعةء 400 قطعة مدفعية عيارات مختلفةء وحوالي 000 1 
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هیلیوکوبتر ما بين هيليوكوبتر هجومية وهيايوكوبتر خصصة لتقل قوات الاقتحاء 
الجوي والقيام بالخدمات الاخرى *. . . وكانت القوات البحرية تضم 
صت رة مما دجمت این اران 225ا 8 
القوات الحرية تضم حوالي 400 طائرة قتال . . . وكانت قرات المارينز قد أقمت 
ل رائ م اار ت ك ان شد من الج من اعرا فاك 
الفترة القصرة يعتير عملا راثعا. . ويرجع الفضل الاك في ذلك الى البنية 
التحتية lnfrastructure‏ الي كانت تتلكها السعودية » من حي القواعد الحوية 
والموانىء والطرق» والتي بدونا لم يكن من الممكن ابدا ان يتحقق الحشد هذه 
السرعة. وقي هذا المجال يقول الأدمررال جيمس ويلياے 
ice Admire James Willams‏ مدير عمليات القوات البحرية الاأمريكية» ان 
ما تمتلكه السعودية من مطارات وتسهيلات قي الموانیء افضل بکثر عا هو 
متیسر في اوروبا ویلاحظ ان حجم تلك القوات التي تم حشدهاء یتطابی 
الى حد بعيد مع القوات التي توقعنا ان تقوم امریکا بحشدها في خلال تلك 
الفتة. * 

وبینا كانت امریکا تقوم بحشد قواتہا في منطقة الخليج تحت شعار مضلل 

هو الدفاع عن السعودية صد غزو عراقي محتمل» كانت فمجة الرئيس 
الامر يکي تتسم بالاعتدال وعدم التهديد. فة ففي الخطاب الذى القاه امام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أول ا یستبعد بوش الل 
الدبلوماسي السلمي حين قال «اتني مشتنع تماما انه اذا ما اتسحب العراق سن 
خلافا]. . . ويمكن كذلك لدول الئطقة حل النزاع العر بي الاسرائيلى . 0 
ولکن يتبغي على العام ان يرهن انه لا یمکنه ان يرضخ للعدوان . ان الولايات 
الححدة تدعم العقويات ضد العراق لكي ينسحب العراق فورا هن الكويت 
وبدون شر وط . ولا يوجد مانع في تزويده با مواد الغذائية والأدوية لحدف انساني 
اذا كان الحال كذلك. فمعارضتنا ليست موجهة ضد الشعب العراقي الذي لا 
نرید ان نلحق به آي ضرر. بل اننا والعالم أجع يعارض الرجل الدكتاتور 
العازم عل الغزو». فهل كان الرئيس الامريكي بوش يعني حقا ما يقو ل : ۳ 
انه كان يقول ذلك لكي يضمن عدم قيام العراق بض ربة انتقامية ضد القوات 
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الاسريكية قبل ان تستكمال حشدها ؟ قد بختلف الناس في الماضى حول 
تقييمهم لمصداقية بوش فيا اعلنه امام الأمم المتحدة في 90/10/1 . اما 
اليوم» وبعد ان رأينا كيف قامت القوات الحوية الامريكية بتدمير البنية 
الاقتصادية للعراق. . . وكيف دمرت الأهداف المدنية بيا في ذلك الملاجىء 
التي يحتمي بها المدنيون من الغارات الجوية. . . وبعد ان رأينا كيف يفرض 
بوش على العراق - بعد وقف اطلاق النار ‏ ان يدمر ما لديه من اسلحة التدمير 
الشامل . . وكيف اقام بوش حمية كردية في شمال العراق» وحرم على العراق 
بان يحتفظ باي قوات شال خط عرض 36 . . . وکیف یتشبت بوش رغم قبول 
العراق بجميع قرارات الأمم المتحدة - التي هي في الحقيقة قرارات أمريكية ‏ 
باستمرار فرض الحصار والعقوبات الاقتصادية ضد العراق . . اليوم وقد عرفنا 
وعايشنا كل ذلك. فانه يتضح امامنا ان ما قاله بوش امام الحمعية العامة للأمم 
المتحدة يوم 90/10/1 لم يكن يعبر بتاتا عن النوايا الشريرة التي كان جخفيها 
الرئيس الامريكي في صدره تجاه العراق. 

وقي نفس الوقت الذي كان الرئيس الامريكي بحاول فيه تدئة المشاعرء فاذا 
بالحنرال مایكل دوجان ”دود اها« رئيس أركان القوات الجوية الامريكية 
يفضح النوايا العدوانية الامريكية تجاه العراق . فقد صرح الجنرال للصحفيين 
بعد رحلة قام بها الى السعودية في منتصف سبتمس ان امريكا ودول التحالف 
اصبح. ها في المنطقة 000 1 طاثرة (420 قتال» 580 طاثرة مساعدة 
Comb supp‏ ). وانپا تستطیع ان تشن هجوما مدمرا على الاهداف 
العراقية بها في ذلك مقر صدام حسين . وان هذه هي الطريقة الخلل لارغام 
العراق على الانسحاب من الكويت» وعلى ان مجثو على ركبتيه . وقال دوجان 
انه ناقش هذه الخطة مع الجنرال شوارتزكوبف قائد القوات الامريكية في 
الخليج » وانه متفق معه في الرأي . وانه هذه الطريقة يمكن تحقيق المدف بأقل 
خحسائثر مكنة في الأفراد. "' ولكن هذه التصرعات أحرجت الادارة 
الامريكية ء غا دفع الرئيس الامريكي الى عزله من منصبه في 90/9/17 . 
الحشد الامريكي الثاني 

ولكن الموقف الأمريكي المعلن بدأ يتغير اعتبارا من أوائل شهر نوفمبر. فقد 
بدأت الادارة الامريكية تتحدث علا عن احتيال استخدام القوة ضد صدام 
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حسين لارغامه على الاتسحاب من الكويت. ففي يوم 4 نوفمير كان جيمس 
بيكر وزير خارجية امريكا يستقال الطائرة متوجها الى منطقة الشرق الاوسط . 
وصرح وهو على متن الطائرةء بانه يزور المنطقة ليناقش مع الأطراف العربية 
الخيارات العسكرية المحتملة اضد العراق. ‏ وكاتت رحلة بيكر تتضمن زيارة 
البحرين» ثم السعودية (ويقابل ايضا في السعودية الشيخ جابر الصباح امير 
الكويت)ء ثم القاهرةء ثم أنقرة» ثم موسكو. ويبدو ان رحلة بيكر قد نجحت 
في اقناع تلك الدول بضرورة استخدام القوة العسكرية ضد العراق. ففي 
أعقاب زيارة بيكر كانت تتكثف اللقاءات بين زعياء الدول المعادية للعرافق 
وتتكاثر التصريحات التي تندد به . ومع أنه ل يعلن اثناء رحلة بيكر انه ذهب الى 
دمشقء الا أن هناك شكوكا في انه قابل اثناء تواجده في احدى العواصم 
العربية» شخصية سورية رفيعة المستوى . وم يكن من قبيل الصدفة ان يصرح 
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في يوم 8 نوفمبر قائلا «ان العراق مثل 
اسرائيل حطر على العرب . ولا رابط بين أزمة ا-لخليج والقضية الفلسطينية». ”“ 
ول تقتصر محادثات بيكر على موضوع استخدام القوة ضد العراق فحسب» بل 
انها تعدت اكثر من ذلك مع السعودية» حيث تم الاتفاق على مسؤولية قيادة 
القوات . فقي يوم 6 وبعد عادثات استمرت 6 ساعات بين بیکر 
وبين الملك فهد» استقر الرأي على أن تكون قوات دول التحالف تحت قيادة 
امريكية سعودية مشتركة » طالا كانت القوات تقوم بعمليات دفاعية داخل 
الحدود السعمدية . اما اذا قامت قوات دول التحالف بعمليات هجومية خارج 
الحدود السعوديةء فان القيادة تكون امريكية "“ 

وقي 8 نوفمير 90ء اتخذت الادارة الأامريكية قرارا بمضاعفة قواتها في 
المنطقةء وذلك بارسال 3 فرق من القوات البرية (الفرقة الأول المدرعةء الفرقة 
الثالة المدرعةء الفرقة الاولى مشاة ميكانيكي)» وارسال 5 ألوية الحرى من 
قوات المارينز. كا تقرر تعزيز الوجود البحري بثلاث حاملات طائرات 
Roosevelt « America „ Ranger‏ ) وبارجة حربیة تانیة هي Mo‏ (یرافق 
كل من هذه القطع البحرية الكبيرة مجموعة حماية تتكون من 7 سفن حربية). 
وهكذا بدآت تتدفق التعزيزات الامريكية من كل من أوروبا والولايات 
ا لمتحدة الى الخليج . وأصبح الأمریکيون يتحدثون بدون حرج» پانہم 
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حشدون هذه القوات لا للدفاع عن السعودية ك كانوا يدعون في سبق» 
ولكن للهجوم على العراق . ”“ وعندما استكمل الحشد بعد حوالي 5 شهور 
ونصف من بدايحه. كانت امريكا قد نقلت الى مسرح العمليات حوالي 
0 527 فرداء وحوال 000 500 طن من المعدات بطريق الحوء 6 مليون 
طن من المعدات بطريق البحر. ”° 


التعبئة السياسية لاستخدام القوة 

ومع تصاعد نغمات الحرب وتسليط وسائل الاعلام الامريكية والغربية 
الضوء على القرار الامريكى بارسال حشود جديدة الى المنطقة. . . وبناء علن 
طلب تقدمت به مجلة نيوزويك قام الرئيس الامريكي بكتابة مقال يرد فيه على 
الانتقادات التي وجهت اليه حول موضوع الحشود الامريكية في الخليج . وتحعت 
_ عنوان «على العام ألا يكاىء العدوان»» كتب بوش يقول «اذا تحول العام عن 
موقفه في هذه الأزمة» التي هي الاولى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» فان من 
یفکرون في ان یکونوا مثل صدام حسین سیکونون حقین ان هم استنتجوا ان 
العدوان يفيد. وعلى العام ألا يكافىء العدوان. . . ان آمن امریکا معرض 
للخطر من جراء هذه الأزمة . ولیس بمقدورنا الساح لطاغية مشرد بميارسة 
الابتزاز الاقتصادي . فالأمن في جال الطاقة جزء من الأمن القومي . وجب ان 
تكون على استعداد للتصرف على هذا الأساس» . ”' ويلاحظ ان بوش اعترف 
في هذا المقال ولأول مرة بطريقة علنية ان مصالح امريكا النفطية هي احد 
العوامل الرئيسية للتدخل الامريكي . . . بل انه ذهب الى ابعد من ذلك عندما 
ربط بين الطاقة والأمن القومي» وعندما قال ان أمن امريكا معرض للخطر 
نتيجة سب ت صدام حسین على جزء هام من احتياطات النقط قي العام وهذا 
يؤكد ما سبق ان قلناه مراراء» وهو ان المصالح الامريكية النفطية هي السبب 

وني يوم 21 نوفمير 90 كان بوش في السعودية حيث امضى عيد الشكر 
(عید امریکی یسمی وہ اvأو‏ ءھ٣‏ ) مم القوات الامريكية . وف خحطابه الى 
الحنود قال بوش «اتتم هنا للدفاع عن الخرية. e‏ انتم هنا للدفاع عن مستقبل 
آمر یا انتم هنا للدفاع عن الارواح البريئة التي محتفظ ہا صدام حسين 
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کرهائن» . "“ ونلاحظ هنا ايضا ان بوش اقحم مصلحة امريكا و : 
امریکا كعنصر اساسي للتواجد الامريكيء مع ان هذا المدف ل يرد قط في 
الاهداف التي اعلنها يوم 8 اغسطس 90 . وكان من الطبيعي ان يتقابل الرثي 
الامريكي مم زعاء عدد من الدول في منطقة. الشرق الاوسط وف اوروباء 
وذلك للحصول على التأييد السياسي لمشروع قرار مجلس الامنء الذي کان 
امريكا تنوي عرضه على مجلس الأمن للحصول على تفويض باستخدام العو 
السلحة ضد العراق. ففي يوم 1 تقابل بوش مع املك فهد في السعودية؛ 
وي يوم 2 تقابل مع الرئيس الصري حسني فبارك في القاهرة» وي يوم 24 
تقابل مع الرئيس السوري حافظ الاسد في جنيف. . . بينها ذهب وز ٠‏ 
حارجيته بيكر الى اليمن (عضو مجلس الأمن). وفيا عدا اليمن الذي اعل 
یوم 4 _- عقب زيارة بيكر لصنعاء بانه يعارض اتخاذ قرار دول 
باستخدام القوة ضد العراق. . . فقد استطاع الامريكيون ان يحصلوا على 
تأييد باستخدام القوة ضد العراق من كل من السعودية ومصر وسوريا. . . بل 
وحصلرا على مرافقتهم ايضا بالمشاركة في استخدام القوة ضد العراق. بوبذلك 
اصح الطريق مهدا لاصدار قرار مجلس الأمن رقم 678 بتاريخ 
9ة . هذا القرار الذي يسمح باستخدام القوة صد العراق اذا ل 
بنسحب من الكويت قبل يوم 5 ینای 91. ” ویلاحظ ان امریکا قد 
اخحتارت تاریخ 5 ینایر» کتاریځ توفیقي . فالقيادة العسكر ية الامريكية كانت 
تر ان القوات الامريكية التي كان يجري حشدها في المنطقة» لن تكون جاهزة 
للقيام بالعمليات المجومية قبل 15 فراير 91 . اما القيادة السياسية فانہا كانت 
تری ضرورة ان حمل قرار مجلس الأمن صيغة الانذار. وهذا الانذار يفقد 
التأثر النفسى الطلوب اذا هو امتد الى حوالي شهرين ونصف. وبالتالي كان 
اختيار تاريخ 15 يناير هو الحل الوسنط بين المطلبين. وسوف نرى فيا بعدء ان 
ذلك كان احد الاسباب الرئيسية في بدء الحرب الحوية ضد العراق يوم 17 
ینای بينا تأحر الهجوم البري حتى يوم 24 فبرایر 91 . 

رس صدور قرار جلس الأمنء احذت التصر حات الأمريكية تزداد تشددا 
وتحديا. فقد صرح وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني للصحفيين قاثلا «ان 
احتالات ا لحرت تتزايد بسرعة . وحتى لو اتسحب صدام حسين من الكويت 
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فان المقوبيات على العراق ستستمر. وستنخذ الاجراءات لنعه صن امتلاك 
الأسلحة النووية وغرها من أسلحة التدمير الشامال . وان القوات الاأمريكية 
وقرات دول التحالف متعلة للعملء تسرد آنتهاء الدة اللاحرة للاتسحاب 
العراقي وهي يوم 15 يناير (كانون الثاني) المقبل» . " ويؤكد هذا التصريح 
مرة احرى ما سبق ان اكدت عليه مراراء وهو ان المدف الرئيسي الاول للتدخحل 
الامريكي» هو تدمير القوات المسلحة العراقية او تحجيمها بحيث لا تشكل 
حطرا ضد المصالح الأمريكية في الخليج » أو ضد أمن وسلامة اسرائيل. ”° 
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الرآي العام الآمريكي 
المعارضون للحرب خوفا من الخسائر 


في مقال اشترك في كتابته مجموعة من محري مجلة 71۷6 » ونشر في المجلة ني 
90/12/0« جاء ما يلي «ان الذين شاركوا في حرب فيتنام هم اكثر الفثات 
معارصة للحرب . وانه يجب ان تبذل كل الجهود الممكنة لتلافي الحرب. . 
والشعب الامريكي ف حمله قلی من ان الحرب اذا اندلعت فاا فد تؤدی الى 
فرض نظام التجنيد الاجباري . وحيث ان امريكا تأاخحذ بنظام التطوع» فقد 
كانت الغالبية العظمى من المتطوعين خلال السبعينات يأتون من الطبقات 
الفقيرةء ولكن الموقف قد بدأ يتغير خلال الثانينات بعد ان بدأ اقبال الكثر من 
افراد الطبقة المتوسطة على التطوع في القوات المسلحة الامريكية. ولكن 
وبالرغم من ذلك فان السود ما زالوا يشكلون 30 من القوات المسلحة 
الامريكيةء في حين انهم لا يشكلون سوى 12.4/ من تعداد الشعب 
الأمريكى . وهذا يدل على ان العامل الاقتصادي والفقر ما زال يشكل احد 
العوامل الرثيسية للتطوع . ولذلك فان اكثر الفثات معارضة للحرب هي فة 
الشباب في الشرائح العليا للمجتمع . فلوأن احد اثار موضوع الحرب واحتمال ٠‏ 
اللجو الى فرض نظام التجنيد الاجباري - اذا طالت الحرب وازدادت الخسائر 
البشرية - بين الشاب في حرم جامعة Harvard yÎ ı Mit yl „ Berkley‏ « فان 
سوف يواجه بمعارضة عارمة وبتعليقات صاخبة . فهم يقولون فليذهبوا جيعا 
الى الجحيم . فاننا لن نذهب الى الحرب من اجل ٠٠×٥١‏ . وفي هذا المجال 
یقول هیرمان آیلتس 5ا۴ #٣١١‏ مدير مركز العلاقات الدولية . بجامعة ٠‏ 
بوسطن : ان الام ر يكين يتساءلون . لادا نقعال ذلك من اجل العائلة الالكة _ 
الكويتية ؟ او من اجل العائلة امالكة السعودية ؟ فالأمريكي لا يمكن ان 
يشعر بالفخر او النقاء اذا هو ذهب للقتال من اجل ان يحمي هذا البترول 
الذي يستخدمونه في التهتك والخلاعةم . "“ 

وكان من ضمن المعارضين للحرب اثنان من رؤساء أركان حرب القوات 
اللسلحة الآامريكية السابقين. . الأدميرال ويليام کرو 
Admiral William Crowe‏ „ وا رال دیفید جونس 65٣0ل‏ فا0 . ففي یوم 
8 استدعی الائنان للادلاء برا امام لحنة من مجلس الشيوخ 
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گاسة الساتور نون Nunn‏ . وقد قال اللادمرال ٥٥We‏ الذي تول منصب 
الاركان خلال الفترة من 1985 _ 1989 ما يلي «يجب على الأدارة 
[مريكية ان تعطي فرصة للعقوبات لكي بظهر مفعوها . وهذه الفرة قد متا 
ستة . وحتی لو امتدت ال 18 شهرا حتی بثو صدام حسين على رکبتيه ‏ 
ذلك سيكون افضل بكثير من اللجوء الى الحرب» بكل ما تحمله من 
اجات وما تتطلبه من تضحیات »› وما سوف تسيبه من اثارة الشعو ر المعادي 
[مريكا في جیع اناء العال العري». اسا الحترال ديفيد جونس الذي تول 
رقاسة الاركان حلال الفترة من 8 _ 1982ء فقد قال «إنني اشعر بالقلى 
تيا القرار الذى اتخذه الرئيس بوش يوم 8 نوفمبر بارسال قوات اضافية لنطقة 
آلا , حيث ان ارسال تلك القوات قد يدفعنا الى الأستعجال في دخول 
جرب من الممكن ان نتفادى وقوعها. وانه من الصعب المقارنة بين الفوائد التي 
بيك الحصول عليها نتيجة توجيه ضربة عقابية ضد العراق؛ وبين المخاطر 
5 یمکن ان تتعرض هام . ”° 
كزلك کان الرئيس الامريكي السابق جيمي کارت Jimmy Carter‏ « 
والسناتور سام نون ”ن۷ ة8 رئيس نة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ 
مئ بين الشخصيات الامريكية الهامة التي گانت تعارض الخحرب . فقد کان 
الأول يدعو الى التفاوض مع صدام حسينء بين كان الثاني يرى ان العقوبات 
الاقتصادية هي الحل الامشل لارغام صدام حن عل الاتسحاب من 
الكويت. اما وزير العدل الامريكي السابق رامزى کlڵرك Ramsey Clark‏ ¢ 
ققد كان اكثر الحميع نشاطا وحركة فى مناهضة الحرب والدعوة الى التقاهم . 
هذا وقد کشف 4ة ۷٥0 w‏ 805 في کتابه ne Commanders‏ الذی تشر بعد 
قحرب ان الحنرال شوارتزكوبف كان يؤيد هو الآخر سياسة الاستمرار في 
قرض العقوبات كبديل للحرب. فقد جاء في الكتاب المذكور في صفحة 
2 نقلا عن السناتور نون ٣ں‏ » ان شوارتزکوبف قال «اذا كان البديل 
لتلافي الخسائر البشرية هو البقاء في الشمس لدة صيف أخر فان ذلك لا يعتبر 
ودیلا سیئا» . 
وف مقال للمستر †b0اھ‏ ۲ Strobe‏ › نشر قي محلة تايم الأمريكيةء جاء ما يلي 
«لقد أقسم جورج بوش بان أزمة الخليج لن تكون فيتنام احرى. ولكن شبح 


139 


فيتنام قد عاد فعلا في كل مكان. ففي أي اتجاه تنظر اليه تجدهم قد عادوا: 
الصقور وا لاثم . فالحنرالات والمسؤولون السياسيون اصبحوا في الدفاع . . . 
ینا رجال الدين والاساتذة ف المهجرم . انم بقولون اقرآوا الشعارات الي 
وضعت امام البيت الابيض خلال الاسبوع الماضي والتي تقول «اعطوا الفرصة 
للعقربات ns a ٥۸2٥e‏ 0ناممهS‏ ماي 2 . ويستطرد الكاتب فيقول ١مرة‏ 
اخرى تجد الولايات المتحدة نفسهاء مضطرة الى ان توضح ان سياستها 
الخحارجية تنبثق من الايمان بالمثالية الدولية» وبا بحس به شعب انساني 
ديموقراطي من بغض شديد تجاه سفك الدماء . ففي كل الحروب التي خاضتها 
الولايات المتحدة حلال هذا القرنء كانت الأهداف التي تريد تحقيقها تتضمن 
الدفاع عن مبداً اعظم وانبل من مرد تحقيق مصالح ذاتية . لقد كانت ورقة 
التهديد الشيوعي » هي احسن الأوراق التي يمكن اللعب بها خلال الأربعين 
سنة الماضية لاقناع الشعب الأمريكي بالخروج عن العزلة التي يريدها. فعندما 
اراد هاري ترومان ان یرسل قوات الى کوریاء واراد ران ان یرسل قوات ال 
جریناداء کان کل ما قالوه هو انهم يريدون ايقاف المد الشيوعي . وكان هناك 
اماع سياسي حول طبيعة هذا التحدي وحول اخلاقية التدخحل العسكري. _ 
وفي سبيل تحقيق هذا المبدأً استمر تأييد الشعب الأمريكي لمرب فيتنام مدة 
عشر سنوات قتل خلالها 000 58 امريكي » قبل ان يتحول الشعور العام 
الأمريكي ضد هذه الحرب. ”“ اما الآن فان الأزمة العراقية م يمض عليها 
سوى اربعة اشهر ونصف. ولم محدث خلالها حالة وفاة واحدة نتيجة 
العمليات . . . ومع ذلك فهناك قطاعات كبيرة من الحبهة الداخلية تناضل بقوة 
وپانفعال شدید ضد الحرب». 


ولکن يجب ان نعلم ان المعارضة ضد الحرب» لم تكن تعني تأييدا لصدام 
حسبن , ولکتپا کانت عپدف اساسا الى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لارغام 
المراق على الانسحاب من الکويت بوسائل اخرى» سي وان الكثير من 
الأمصريكيين كانوا يرفضون ان تخسر أمريكا حياة شخص واحد من اجل 
الكويت» أو اي من الأنظمة الغليجية الأخرى التي كانوا يصفونہا بالتخلف 
والتبذير والخلاعة . حتى ان الكثير من وسائل اعلامهم خحاضت في الحياة 
ا لخاصة لأفراد العائلات الحاكمة في تلك الدول» بطريقة لم يسبق طا مثيل . . . 
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قهذا یصفونه باته شاب ماجن Boy‏ yھا۴‏ » وهذا یصفونه بانه یتعاطی 
الىخدرات» واخر يقولون عنه ان ثروته تقدر ب 20 مليار دولار ويملك عدة 
قصور ی اوروبا یقضی ہا أوقات هوه وجونه الخ. . . وقد عبرت عن هذا 
اللاتجاه اللجنة التي أرسلها مجلس الشيوخ الأمريكي الى منطقة الخليج خلال 
القرة من 1 آغسطس حتى 4 سبتمير 90. فقد علق احدهم قاثلا #عندما 
يدأ الغزو العراقي فان الكويتيين تركوا زوجاتهم . . وترکوا حدمهم وأخذوا 
وام ليضيفوها في البنوك السويسرية» وعلق اخحر خاطبا الرئيس الأمريكي 
ققال باستهزاء «لقد زرنا الكويتيين وتأكدنا بعد لقائنا معهم ابم يريدون القتال 
تی احر جندي امریکي». كتا The Commanders‏ صفح 288 » 
289( 


وقي استفتاء اجرته صحيفة وول ستریت جورنال» عير 54 من 1200 

استطلعت الصحيفة آراءهم» عن تأييدهم لشن حرب على العراق اذا م ) 
يتسحب من الكويت قبل 15 يناير 971 . ولكن في حالة انسحاب العراق فان 
أغلبية 51/ مقابل 39 كانوا يؤيدون أن تقوم الكويت بتقديم تنازلات تسمح 

ام حسین بحفظ ماء وجهه. ” 

وفي يوم 6 ينار 91 اجرت الواشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ۸8€ ء 

عملية سر للاآراء جاء فيها انه اذا قتل 000 1 جندي امریکي في الحرب» فان 

آلرأي العام الؤيد للحرب سينخفض من 62 الى 32 في المائة 

. ( Data Center, May 91, P.5 J 

وف 10 ینایر 91 (اليوم التالي لفشل لقاء بير / عزیز فی جنیف)» اجرت 

شبكة CN‏ بالتعاون مع مجلة 71۷۴ » عملية سر لاآراء. وفيا يلي الاجابات 

على الاسئلة التي طرحت على عينة قوامها .000 1 فرد امريكي» وذلك بعد 

استبعاد الاجابات التي تكون ولا اعرف او غس اكد ° 

السؤال الاول: هل فعل بوش كل ما يمكن عمله من اجل تحقيق حل سلمي 

مع العراق ؟ م انه متسر ع قي طلب اشعال ا لحرب ؟ . 

عمل کل ما یمکن عمله 51 

متسرع من اجل اشعال الحرب 7/40 
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السؤال الثاني : هل جب علينا اك نستمر في فرض العقوبات الاقتصادية د 
العراق ؟ آم ان نتخذ اجراء! عسكريا ضده ؟ 
الاستمرار في فرض العقوبات 
نتخذ اجراءا عسکریا ضده 
السؤال الثالث: اذا كانت الحرب ستقوم» فهل يجب ان نبدأ فور انتهاء ١‏ 
المعطاة للعراق وهي 5 يناير ؟ ام من الافضل لنا ان نتتظر بعض الرقت ؟. 
فور انتهاء المهلة 54 
نتتظر بعض الوقت. 40 
السؤال السرابع : العراق يقول اته على استعداد لبحث انسحاب قواته من 
الکویت» فقط اذا وافقت الولايات المتحدة على عقد مؤعر دولي للسلام لبح 
القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الاوسط الاخحرى. فهل يجب علينا ان نواقق 
على هذا الشرط السب ؟ آم جب علينا ان نرفضه ؟. 
نوافق 139 
رض 51 
السؤال الخامس : العراق له هدقان هما: السيطرة على حقول البترول التى تد 
على الحدود العراقية الكويتية . . والحصول على منفذ بحري على الخليج . فیاذا 
لو انسحب العراق من كل الأراضي الكويتية في عدا هاتين المنطقتين. فهل 
يجب علينا في هذه الحالة ان تقبل بذلك ؟ ام ان تشن عليه المرب ؟: 
نقبل بذلك 134 
نشن عليه الحرب 149 
وبعد ایام من اندلاع الحرب الجوية يوم 91/1/17 قامت صحيفة 
e58 5‏ او” ۸ 5٥ا‏ » بعملية سر للآراء» أظهرت بانه ادا فقتل 000 1 امریکی 
في الحرب» فان الرأي العام الامريكي المؤيد للحرب سينخفض من 80 الل 
Data Center, May 91, F-5 ) alll yû 40‏ ( . 
المعارضون للحرب على أسس أخلاقية 
وبين الأصوات الامريكية التي کانت تنادي بتدمیر صدام حسین 
بالحرب. . . والأصوات التي تنادي بتدمرره بواسطة استمرار العقوبات 
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الاقتصاديةء كانت هناك حموعة من الأصوات تقول ان هذه حرب غير نظيفةء 
وتتعارض مع مبادیء e‏ وفي هذا المجال فان السناتور توم هاركن 
Jlã Tom Harkin‏ ما يلي «ماذا يبعي ان نقرم بالتصدي للعدوان العر اقي الساقر ؟ 
هل يعي ذلك ان ت نمیم ارلارات المتحدة رجل الشرطة في هذا العام ؟» أما 
السناتور جورج ر George Mitchel‏ فقد کان آکٹر توضیحا عندما قال 
«والطلبة يذبحون في الصين» والقسس يقتلون في امريكا الوسطى › 
والتظاهرون يطلق عليهم الرصاص في ليتوانيا. . . وهذه الأفعال السيئة مثلها 
كمثل قيام الحنود العراقين بقتل ا مدني . وليس من المقبول ان نتصدى لأعال 
القهر في مکان ما ونغض الطرف عنه قي مکان اخر» . ”“ آما ماريو كيومو 
٥nەCu‏ ٥ھ‏ حاكم نيويورك فقد واجه الرئيس الأمريكي بحدة بهذا السؤال 
,اذا كان هدفك هر التصدي للعدوان . فلمإذا لا تتصدى للمدوان آي 
افغانستان أو التيت ؟۲ وقال کثرون غرهم رل و كانت الكويت هي جرد رمال 
فقط› ولا یوجد ہا بترول» فهال كانت الولايات المتحدة ستسارع للدفاع 
تپا ؟) . 

وامام هذه الانتقادات التي تعتمد على مبادىء الأخحلاق» رد عليهم الذين 
يؤيدون الحرب ضد العراق» بأن المصالح الأمريكية هي التي تحكم وجب ان 
تحكم السياسة الخارجية للدولة. وفي هذا يقول شارلز كراوت امر 
hanes Krauthammer‏ وعم جب ان تکون قرارات انتقائية . نعم لو کانت 
الکویت جرد رمال دون بتر ول فإ کان لتا ان ندخل ا لحرت من اجلها. ومادا 
في ذلك ؟ فالسياسة الخارجية ليست جرد عمل من اعيال البر والاحسان 
Prt roy‏ . فان اي تدخل عسکري جب ان یتوفر فيه عنصران . واحد؛ 
اته عادل. إثنان. انه في مصلحتنا. فکل منپا غبر کاف في حد ذاته. والا 
اصبحت سياستنا الخارجية آما تجرد مثالية لا معقولة في الحالة الأولى» واما 
سياسة واقعية ذاتية في الحالة الثانية . واذا كان التدخحل العسكري بجحب ان 
يكون من اجل قضية عادلة» فليس كل القضايا العادلة جب ان نتدحل من 
أجلها. . والا استنفذت الولايات المتحدة كل امكانياتها في تصحيح کل خطاً 
في العام . والى من بقولون ان الامريكيين لا يستطيعون ان يشعروا براحة 
الضمر؛ اذا هم دافعوا عن الحرية فى مكان ما وغضوا الطرف عن اعيال القهر 
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في مكان اخر. . فانتا نقول طحم نعم بحب ان يشعروا براحة الضمير. لأن 
امريكا ليست الساطة الوحيدة في هذا العا ı #P America is not Omnipotent‏ . 
المصالح الامريكية فوق كل اعتبار 

وهناك کلام کثیر یمکن الرد به على ما جاء فی مقال کراوتہامر. فهو یقول ان 
امريكا لا تستطيع ان تتدخحل عسكريا في كل القضايا العادلة لأنها ليست 
صاحبة السلطة الوحيدة في هذا العا . وهو بذلك يرد على من يقولون لماذا ۾ 
تتدخحل أمريكا عندما اجتاحت القوات السوفيتية المجر في 4 نوفمير 1956 ». 
وتشیکوسلوفاکیا في 21 أغسطس 1968ء وافغانستان في 25 ديسمير 79. 
وعندما اجتاحت القوات الصينية دولة التبت في اكتوير 1950 . انه يرد عليهم 
بالقول بان امريكا لم تكن تريد ان يتطور الموقف الى مواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي او الصين. ولكنه لم يفسر لنا اذا لم تتدحل ضد اسراثيل عندما 
إجتاحت القوات الاسرائيلية سيناء والحولان والضفة الغربية لنہر الأردن عام 
7 , عندما اجتاحت القوات الاسرائيلية لبنان في 6 يونيو 1982 . . . علا 
بانه لا الاتحاد السوفيتي ولا الصين كان اي متها يساند هذا الاحتلال. ولاذا 
كانت امريكا تغض الطرف عن الاعمال الوحشية التي كان يمارسها نظام جنوب 
افريقيا العنصري ضد السكان السود ؟. 

ثم ان عدالة القضية هي مسألة نسبية. فيا هو عدل بالنسبة لفريق من 
الناس قد يفسره احرون على انه ظلم للآخرين. فمن هو القاضي الذي محكم 
بأن هذه قضية عادلة وهذه قضية غير عادلة . وما هي القوانين أو المواثيق أو 
امبادىء الأخلاقية التي محكم القاضي على اساسها. فليس من حق أمريكا ان 
تدعي بانها هي وحدها التي تملك حق الحكم بان هذه القضية أو تلك هي 
قضسية عادلة او غير عادلة . والمهارسات التي نشاهدها في تارخنا المعاصر تؤكد ان 
امريكا لا تنظر الي اي قضية دولية الا من منطلق المصالح الامريكية البحتة . 
اغا عندما تتكلم عن دكتاتورية صدام حسين» فانها تتعامل وتتحالف مع 
انظمة دكتاتورية انحرى» البعض منها أكثر دكتاتورية من نظام صدام حسين . 
الحقيقة اللخجحلة هي ان امریکا تعادي الدكتاتور الوطني الذي يضع مصلحة 
بلاده قبل مصلحة امريكا . اما الدكتاتور الخائن أو العميل او امتعاون» الذي 
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يضع مصالح امريكا قبل مصلحة بلاده وشعبه» فهذا الدکتاتور یمکنه ان 
يامن غضب امريكا وتدخلها العسكري ضله. . . لد تدخحلت امریکا ضد 
الأنظمة الدكتاتورية التي ترفض الخضوع للسيطرة الأمريكية . حدث هذا فى 
جرینادا في 25 أکتوبر 83 وضد بنا في 20 ديسمبر 89 . ولكنه لم بجحدث ضد 
نظام بينوشيه في الشيلي أو ضد عشرات من الأنظمة الدكتاتورية المغيلة في 
أمريكا وافريقيا واسيا. 


اعلن بيت الحرية Freedom House‏ الى مقره نيويورك› تقریرا عن موقف 
الديموقراطية في بلاد العام حتى نهاية عام 1985 . وجاء في التقرير ان 
الديموقراطية لا تعمارس في 114 دولة (14 دولة شيوعية + 98 دولة من دول 
العام الثالثم). ”“ وبمراجعة اساء الدول ذات الانظمة الدكتاتورية في العام 
الثالث» ‏ يتضح ان من بينها 24 دولة فقط ذات نظام يساري معاد للولايات 
المتحدة. اما الباقي وعدده 74 دولة فان نظام الحکم فیھا کان منیا يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة ويحظى 'بتأييدها. ” وفي مايو 88» نشرت 
جعية 19 - #امنا التي يوجد مركزها قي بريطانياء والتي اشتقت اسمها من 
المادة رقم 19 من الاأعلان العالمي لقوق الانسان الذي ينص على حق كل فرد 
قي التعبير عن رآيه» تقريرا عن حرية التعبير في بلاد العالم» جاء فيه ان اكثر 
الدول قمعا لحرية التعبير هي الدول الافريقية ودول الشرق الاوسط. وجاء في 
القال الذي نشرته حلة اونصه ٣0ع‏ » ان السعودية قد منعت دخول المجلة الى 
السعودية لمدة 6 شهون.لأن المجلة نشرت مقالا تقول فيه ان المنلكة السعودية 
ل تجسن استشار ملايير الدولارات التي حصلت عليها من عائدات البترول 
اسارا جيدا. ”" ولسنا في حاجة الآن الى ان نؤكد ان سوء استثار السعودية 
لعائداتها البترولية » والدي كان موجها لصالح امريكا وليس لصالح شعوب 
النطقةء كان هو احد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب الخليج عام 1990 . 
ولا اعتقد ان امريكيا واحدا يستطيع ان يدعي ان النظام السعودي او النظام 
الكويتي الذي تدعي امریکا ابا تدافع عنها باسم الحرية هما انظمة 
ديموقراطية . 

وقي يوم 17 ابريل 1985ء كان المستر رموه مدير وكالة المخابرات 
آالامريكية 014 يلقي حاضرة في مدرسة الحقوق والدبلوماسية 
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Fletcher School of Law and Diplomacy‏ ف ماساشوتس » عن االارهاب وقال 
فيها «اننا لن نتردد في استخدام القوة لمنع او اجهاض الاعيال الارهابية» اذا 
دعت الضرورة لذلك». وقي نباية المحاضرةء قام احد الطلبة وسأله ما يلي : 
«ما الفرق بين الكونتراس (التي تساعدهم امريكا ضد الحكومة الشرعية في 
نيكاراجوا) وبين منظمة التحرير الفلسطينية (التي تناضل لنفس الهدف 
وتناصبها امريكا العداء ؟» وتلعثم كيس قبل ان بحيب «الكونتراس همم وطن 
يناضلون من اجل استرجاعه. اما منظمة التحرير الفلسطينية فلا وطن 
لمم» . "" فهل هذه هي العدالة التي تتكلم عنا يا مستر كراوتبامر ؟. 

وني مقال للمستر راسل واطسون 0۸ا۷ امون نشر في مجلة نيوزويك 
بتاریخ 5 فراير 8 8» يقول واطسون «اذا تركنا العواطف جانباء فان الولايات 
المحدة لا تستطيع ان تقطع علاقاتها مع الأنظمة الدكتاتورية لمجرد انها انظمة 
غير حبوبة . ولكن مبب على امريكا ان تعرف كيف ترسم خطا بين الثالية وبين 
الواقعية » وتعرف الوقت المناسب لكي تتخلى فيه عن النظام الدكتاتوري الذي 
تقوم بمساندته» . 2 

هذا قليل من كشي نقدمه للمستر كراوتهامسء لنؤكد له أن المصالح 
الأمريكية الذاتية هي وسحدها التي رك السياسة الخارجية للرلايات المتحدةء 
وتدفعها احيانا الى التدخحل العسكري لخدمة هذه المصالح . وان قيام السلطات 
الامريكية بالادعاء احيانا بعدالة قضية ماء من اجل خلق المرر للتدحل 
العسكري الأمريكي › هو څرد #عاولة لتریر هله التصرفات امام اصحاب 
الضياثر الأمريكيين. 
قرار الحرب 

من الذي يملك اتخاذ قرار الحرب في واشنطن . هل هو الرئيس الأمريكي ؟ 
أ ان قرار ا لحرب يجب أن يصدر عن الكونجرس ؟ كان ذلك مثار جدل بين 
الطرفين منذ ان ظهرت في الأفق بوادر احتهال دخحول امريكا الحرب ضد 
العراق... ويرجم ذلك ال ان کل طرف کان يعتمد على مادة من مواد 
الدستور الأمريكي التي تعطيه الحى فى ذلك . فالادة الاولى من الفصل الثامن 
من الدستور تقول «الكونجرس يكون لديه السلطة لاعلان الحرب» . أما المادة 
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الثانية من الفصل الثاني فانما تقول «الرئيس هو القائد العام للجيش والبحرية 
في الولايات المتحدة» . وقد انتقل الغلاف حول تفسير هاتين المادتين الى قاعة 
اللحكمةء عندما قام 54 من أعضاء الكونجرس من الحزب الديموقراطي 
(الحزب المعارض) برفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي امام الملحكمة 
الفيدرالية» مطالبين بمتعه من اتخاذ اي قرار بالمجوم على العراق الا بعد ان 
يحصل مسبقا على موافقة الكونجرس . ”* 

کان اعضاء الفریی الذين يؤيدون سلطة ارين ف اتاد قرار الحربء 
يقولون ان الرؤساء الأمر يكيين السابقين قد أقحموا القوات الامريكية في 
الحروب 0 مرة» دوك الحصول عل موافقة الكونجرس ودون اعلان 
الولايات المتحدة . ولكن اعضاء الفريق المعارض كانوا يقولون ان الرقم 130 
هو مبالغ فيه ۽ فالغالية العظمى من هذه الحالات كانت حدودة جداء من 
يمن ان ترقى الى مستوى الحرب. . . مثال ذلك التدخل العسكري ضد ليبيا 
ر 81/8/19« یم 86/3/22« رم 86/414 قشل هذه 
التدحلات العسكرية لاأ يمکن ان ترقی ال مستوی التوصیف بانہا حرت. 
ویستطرد هذا القريی المؤيد لسلطة الكونجرس في الدفاع عن وجهة نظره فیقول 
(وعموما فان عدم مراعاة مواد الدستور ف حالات ماضية» لا يمن ان يکون 
سررا للاستمرار ف ذلك . وفوق هذا وذاك فلم حدث قط ان طلب 
الكونجرس من رئيس امريكي الا يدخل حرباء ثم تجاهل هذا الرئيس هذا 
الطلب» . 

لقد كان الرئيس الامريكي في مأزق كبير. فالحزب الديموقراطي (الحخزب 
المعارض) يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب وقي مجلس الشيوخ. وهم يصرون 
على ان قرار الحرب يجب ان يصدر من الكونجرس . ففي خلال الأسبوع الأول 
هن دیسم اتخ الأعضاء الديموقراطيون ی لس التواب قرارا حزبیا بأغلية 
7 صوتا ضد 37» يقضي بأنه لا جوز للرئيس الأمريكي ان يقحم القوات 
الأمر يكية ف اي عماة شجومية ف الحليج › الا اذا كانت حياة الأمريكيين ف 
خطر داهم ”“ وكان ذلك يعني ان الرئيس الأمريكي لن يستطيع الحصول 


14 


على مصادقة الكرنجرس على دخحول الحرب اذا هو طلب مته ذلك. . . كا وانه 
لا يستطيع ان يتجاهل الكونجرس ويذهب الى الحرب» بعد ان تزايدت 
الصيحات ضد الحرب . وزاد الطين بلة ذلك التقرير الذي تقدم به وليام ويستر 
William Webster‏ مدیر C14‏ ال الکونجرس ۔ 

قد جاء في تقریر وبستر وان العراق يقامي کثرا من العقوبات الاأقتصادية 
المفروضة عليه . لقد فقد 90./ من وارداته . وفقد 97/ من صادراته . ومع ان 
ذلك لم يؤثر كيرا على الامداد بالمواد الغذائية ء الا انه قد بدأ يعطي ثاره على 
الصناعة العراقية التي تعتمد اعتادا كبيرا على قطع الغيار التي تستورد من 
الخارج. ویعتقد وبستر ان العراق يعتمد حالیا على ما کان حتفظ به من قطع 
غار في خازنه قبل الخحرب» ولکنه توقع ان ينفذ ذلك في خلال ربيع او یف 
عام 91 . ويقؤل التقرير ان العراق قد يلجا بحلول شهر مارس 91 الى التقليل 
من مستوى الطلعات الحوية الاستطلاعية والتدريبية» وانه بمضي المدة سوف 
تنهار الآلة العسكرية العراقيةم. ”° 

کان كل ما جاء في تقرير مدير 014 بصفة عامة يصب في صالح الفريق 
المعارض للحرب . ولكن وبستر- شأنه في ذلك شأن الغالبية العظمى من رجال 
المخابرات - احتاط لنفسه فاضاف الى تقريره جملة اخيرة تصب في صالح الذين 
ينادون بضرورة الاسراع في اشعال الحرب ضد صدام حسين. فقد اضاف 
قاثلا انه يخشى ان ينفرط عقد دول التحالف اذا بقي الوضع على ما هو عليه 
الى ان تؤتي العقوبات الاقتصادية ثارها. 

وهكذا اشتد الجحدل بين اعضاء الكونجرس خارج الاجتهاعات الرسمية 
من يستعجلون الحرب قبل ان يتفكك الاتحاد» وبين من يفضلون الانتظار. 
وقي 13 يناير 91 وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 250 صوتا ضد 183 
صوتا على قرار غامض» ولكن يفهم من الفاظه انه يعطي الرئيس الامريكي 
سلطة استخدام القوة ضد العراق ما أ ينسحب من الكويت قبل 15 پنایر 
1. وكان مجلس الشيوخ فد اتخذ قبل ذلك بيوم واحد قرارا يعطي الرئيس 
الامريكي الضوء الاخحضر» زج القوات الامريكية فی حرب اخلیج اذا ما رآی 
فضبرورة لذلك. . . وذلك عندما رفض بأغلبية 53 صتا ضد 46ء لائحة 
تطالب بمواصلة الجهود الدبلوماسية ومواصلة تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد 
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قق . وان الاغلبية الضثيلة التي حققها الفريق الذي يستعجل الحرب ضد 
اق ۔- سواء في مجلس NI‏ النواب - تبين بوضوح عمق 
حلاف الذئ کان يدور بین مثلي الشعب الأمريكي حول تلك ارب . وسح 
سياسة الحزب الديموقراطي كانت تعارض استعجال الحرب» بينها سياسة 
کرب ا الذي ينتمي اليه الرئيس الأمريكي بوش کانت ضد تاجیل 
ب. . . ومع ان الحزب الديموقراطي كان يملك الأغلبية في مجلس 
2 0 ان نجاح التصويت لصالح المرب في مجلس الشيوخ بنسبة 
5 ضد 46 يرجع الى ان 10 اعضاء ينتمون الى الحزب الديموقراطي صوتوا 
قرار حزم » بينما صوت عضو واحد من الحزب الجمهوري ضد قرار 
به . ولو التزم كل عضومن اعضاء جلس الشيوخ بقرار حزبهء لنجح القرار 
ی يدعو الى تأجيل الحرب بتأييد 55 ضد 44 صوتا. وجدير بالذكر ان 
شة اعضاء من ازب الديموقراطي الذين صوتوا لصالح الحرب ضبل 
ياسة حزبهم كانت غالبيتهم العظمى من الاعضاء الذين ينتمون الى اللوي 
هيوني في المجلس» وكان على رأسهم روبرت توريشيلي 
28.Stepheên SolarZ jر gw jz « Robert Torrice‏ 

وكان المعارضون للحرب يؤكدون ان قرار الحرب اذا صدر الآن فانه سوف 
رن قرارا متسرعا. وان وقت اتخاذ هذا القرار ل حن بعد. وقد جاء في حطاب 
اتور جیفاردت ۸۲ مه أمام اللجلس ما يلى «ان المعارضين للحرب 
| اصدقاء المراق . فالحوار هتا في اليجلس هو حول ما ادا کان سن 
قضلل ان نخنق صدام حسین بط بالمقو بات الا قتصادية التي تقر ضها 
يهء ام ان ثلجاً الى الحل العسكري. فالخلاف ييننا هو فقط حول 
اة 2 


149 


لقاء بین بیکر وعزیز في جنذیف 
بعد مرور أقل من 18 ساعة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678 
(صدر القرار في 29 نوفمبر 90) > الذي يبيح استخدام القوة ضد العراق اذا 
ينسحب قبل 15 ينایر ۰91 فاذا بالرئيس الأمريكي بوش يفاجىء العا 
بمۋقر صحفي يعلن فيه أنه على استعداد لاستقبال وزير الخارجية العراقي 
طارق عزيز في البيت الأبيض خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 90/12/0 
وان يقابل وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الرئيس صدام حسين في 
قال بوش «انه سيكون على استعداد لناقشة كل جوانب أزمة الخليج . ولكن 
مجحب ان يعلم الحميع ان رحلة بيكر لن تكون رحلة تنازلات . ون يكون 
الغرض منها هو اباد خرج لصدام حسين للابقاء على بعض ماء وجهه. ان 
مهمة بيكر هي افهام صدام حسين بان الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ 
جيع قرارات الأمم المتحدة» . ويمذا التفسير لرحلة بيكر فان الرئيس الامريكي 
قد افرغ ما سمي حينثذ بمبادرة بوش من اي قيمة . وي تعليق انتقادي من 
مستشار الأمن القومي في ادارة الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر» قال 
بر جنسکي «اذا کان کل ما سیقوله پیکر لصدام حسین هو تقدیم انذار له 
بالانسحاب من الکويت › فانه بذلك قد يدقع صدام حسين الى اعتقاله» . 
وكان رد فعل القيادة العراقية تجاه قرار جحلس الأمسن 678 سريعا وقاطعا. 
فبعد اجتهاع مشترك لمجلس قيادة الثورة العراقية والقيادة القطرية لحزب البعث 
تحت رئاسة الرئيس صدام حسين يوم 0 نوفمیس اصدر العراق بیانا یستنگر 
فيه بشدة قرار مجلس الأمن 678 . ووصف البيان القرار بانه قرار غير شرعي 
وباطل» وانه قرار امريكي اولا واخيرا. ولل تشارك فيه مجموعة من الدول الا 
تحت الضغط الامريكي » في هذه المرحلة التي تمارس فيها الولايات المتحدة 
اعلى درجات ايمنة والغطرسة على الجتمم الدولي» بعد التطورات الأخحرة 
في الوضع الدولي . وأكد البيان بأن العراق المؤمن بحقه الثابت» والمؤمن بحق 
شعب فلسطين وحقوق العرب قي الحرية والعدالة والعزة والسلام . . يؤكد 
موقفه المبدئي الثابت في ان الحوار المتكافىء هو الطريق الى بحث الاوضاع في 
المنطقة . وان الدعوة الى احترام قرارات مجلس الأمن لكي تكون خالية الغرض 
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ومنصفة » ينبغي ان توجه الى كل المعنيين بها بنفس اللهجةء وان تطبق بريحج 
واحدة من حيث اتجاهها العامء لا أن تكون انتقائية مخرضة . 

وي يوم أول ديسمبر» صدر عن مجلس قيادة الثورة العراقي بيانا يعلن فيه 
قبول العراق اجراء حوار مع امريكا. وجاء في البيان ما يلي : «ان سعي العراق 
فی کل الاحوال سیکون کا کان دائاء هو اجراء جدي بعمق» ولیس لقاءات 
شکلية کا يراها الرٹيس الامريكي . . . ليتخذها ذريعة امام الرآي العام 
الاصريكي والكونجرس الامريكي والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي». 
وذكر البيان العراقي بضرورة الربط بين جميع مشاكل المنطقة من اجل ايجاد 
تسوية كاملة» . 

كان بوش يريد ان يشرب غضب الشارع الأمريكي المعادي للحرب» ولكنه 
م يكن يرغب مطلقا أن تؤدي هذه اللقاءات الى تفادي الحرب التي كان يريدها 
من اجل ان يدمر القوات اللحة العراقية . ولذلك فقد ربط هله اللقاءات 
بشر وط کان یعرف مسبقا ان صدام حسین لابد وان برفضهاء ويذلك يڪون 
الرفض من جانب صدام حسين . فيستطيع بوش في هذه الحالة ان يقول امام 
العام اجمع انه بذل کل ما يستطیع . . . وانه کا قال يقطع ميلا اضافيا من اجل 
السلام معمھم ٥۲‏ مان raا× G۲‏ . اما صدام حسین فقد اراد ان یفوت على 
بوش هذه الفرصة » بان اعلن قبوله لمذه اللقاءات» ولكنه ربطها بشروط يعلم 
هو ايضا ان بوش سوف يرفضها. وامام هذه الظروف كان من الطبيعي ان 
بختلف الطرفان حول كل شىء يتعلتق بتلك اللقاءات . فقد اعلنت امريكا ان 
متدوبين عن الكويت وحلفاء آخرين قد يتم اشراكهم في المحادثات الرتقبة في 
واشنطن . ورد العراق على ذلك بانه سوف يدعو مشلين عن الفلسطينيين وعن 
أطراف اخرى لحضور المحادثات التي ستجرى في بخداد. واقرحت امريكا ان 
يتم لقاء واشنطن في 17 يسس واقرح العراف ان يتم لقاء بغداد في 12 پثایر 
1 ولکن أمریکا اعلنت يوم 9 دیسمر رفضها لتاریخ 2 ینایر واعترته تارغا 
متأخرا جداء ويوحي - کا قال سكوكروفت مستشار الرئيس الأمريكي لشثون 
الأمن القومي - بأن العراقيين لا يريدون الحديث عن السلام . واعلنت امریکا 
بان بيكر لن يذهب الى بخداد بعد 3 يناير. وتوالت الأيام دون التوصل الى 
اتفاق. وقي تصريح للتليفزيون التركي يوم 12/18 قال صدام حسين لا 
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فائدة من ادات مباشرة مع الولايات التحدة اذا ما کان کل ما ستقوله لا 
الولاأيات المتحادة موا نام عل ضر ورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة . لقد 
قرأناها ورفضتاها . يجب ان تحل اولا القضية الفلسطيئية قبل الحديث عن اي 
تنازلات من جانا ق موضوع الکویت . فا الذين یر یدول احترام القانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن» فعليهم اولا حل مشكلة عمرها 23 عاماء 
وعليهم احترام قاتون وقرارات المجلس جيعها بدلا من استعهال لغة 
مزدوجة» . 

وأحيرا تم الاتفاق على ان يلتقي طارق عزيز مع جيمس بيكر في جنيف يوم 
9 يناير. ورغم ان التصريات الملنهبة التي كانت تصدر في كل من واشنطن 
ومن بغخدادء كانت تؤكد تساك كل طرف بوجهة نظره. . . العراق يريد الربط 

بين القضية الفلسطينية وقضايا عربية اخحرى وبين قضية الكويت. وامريكا 
ترفض الربط وتعلن انبكر جاء الى جيف ليبلغ العراق ق انسحب فورا والا 
ستحل بك كارثة . وكان ذلك بالنسبة لمن يتابعون الأحداث دليلا قاطعا على 
ان هذه المحادثات لن تؤدي ا شيءَ. وسم ذلك فقد احتشد في الفندى الذي 
يلتقي فيه بيكر وعزيز المئات من ملي وكالات الأنباء والاذاعة والتليفزيون 
والصحافة » لينقلوا للعالم ما يمكن ان يتمخض عنه هذا الاجتاع فور الانتهاء 
منه. ونقلت شاشات التليفزيون الى جيع انحاء العام عبر الأقار الصناعية 
صورا عن لقاء الوفدين . كان لقاءا فاتراء بل کان اقرب الى العداء والاشمئناط 
منه الى الفتور. وكان ذلك تأكيدا انحر بأن هذا اللقاء لن يؤدي الى شيء. ومع 
ذلك فقد كان العام يكتم انفاسه وهو يلتف حول أجهزة التليفزيون في اتتظار 
نتيجة هذا اللقاء. وامتد اللقاء بين الرجلين 7 ساعات ونصف م بقطعها الا 
فترتان قصرتان» اتصل خلاطم) بیكر بالرئيس الأمريكي في واشنطن . 

وي التهاية دحل بيكر ال غرفة الصحافة ليعبر عن خيبة أملهء لأن العراق 
یقدم آي تنازلات عن موقفه . وذکر بیکر آن طارق عزیز رفض ان پستلم 
الرسالة الموجهة من الرئيس بوش الى الرئيس صدام حسين. اما طارق عريز 
فقد قال انه رفض استلام الرسالة ء لأا صيغت بعبارات لا جوز ان تستخدم 
بين رؤساء الدول. وقي اجابته على اسثلة الصحفين كرر طارق عريز موقف 
بلادہ کا سبق ان اوضحناہ. ”“ وفی یل نص خطاب بوش الى صدام حسین 
كا نشرته الصحف الأمريكية بعد ان رفض طارق عزيز استلامه. 
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السيد الرئيس 


تقف اليوم على شفا حرب بين العراق والعالم . وهذه الحرب بدأت بغزوكم 
الكويت. حرب يمكن ان تنتهي فقط بالتزام العراق الكامل غير ا مشروط بقرار 
علس الأمن 68 . اكب اليك الآن مباشرة» لأن ما هو معرض للخطر الأن 
يطلب عدم اضاعة اى فرصة لتعادي ما سيكون كارثة مؤكدة للشعب 
العراقي ‏ اكت ايضا لأن البعض يقول انك لا تفهم مدى عزلة العراق» 
وبالتالي ما يواجه العراق نتيجة لذلك . ولست في وضع يمكنني من الحكم على 
صحة هذا الانطباع . ولکن کل ما استطیع ان افعلهء هو ان احاول خلال 
تلك الرسالة ان أؤكد ما قام الوزیر بير بابلاغه الى وزير خارجيتكم » وازيل 
ای شك او غموض قد یکون لدیکم بشأن اين نقف» وما نحن مستعدون 
للقيام به . 

لقد اتحد المجتمع الدولي في دعوته للعراق بالانسحاب من الكويت كلها 
دون شرط ودون اي تأحر. وهذه ليست رد سياسة الولايات المتحدة» بل هي 
موقف المجتمع الدولي الذي ر يه 12 زارا لجل الأمن الام للام 


نحن تفضل نتيجة سلمية . ولكن اي شي» اقل من الالتزام الكامل بقرار 
جلس الأمن 678 والقرارات التى سبقته امر غير مقبول . فلن يكون هناك 
مكافاأة للعدوان . ولن تكون هناك مفاوضات . فالمبادیء لا يمكن ان يتم 
التوصل الى حلول وسط بشأنبا. ولكن العراق بالتزامه الكامل سيكسب 
الفرصة للمودة الى ا مجتمع الدولي . ك ان الأكثر عجالة هو ان المۇسسة 
العسكرية العراقية ستفلت من التدمير . ولكن اذا م تنسحب تاما من الكويت 
ودون شروط» فستخسر ما هو اكثر من الكويت . وا مطروح للبت هنا ليس 
مستقبل الكويت . فهي ستتح رر وحكومتها ستعود . وان ا مطروح هو مستقيل 
العراق . والخيار لكه. 
ان الولايات المتحدة لن تعزل عن شركائها في التحالف . فهناك 12 قرارا 
لجلس الأمنء؛ 8 دولة قدمت وحدات عكرية لتطبيق تلك القرارات» 
وتلتزم ما يزيد عن 100 حكومة بالعقوبات . كل ذلك يؤكد الحقيقة القائلة بأن 
السالة ل تعد العراق في مواجهة الولايات المتحدة» بال العراق في مواجهة 
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العا . ان احتشاد معظم الدول العربية والاسلامية ضدك عيب ان يؤيد ما 
اقول . فالمراق لیس بوسعه ولن يکون بوسعه التمسك بالكويت او انتزاع 
تمن انسحايه . 

قد يغريك ان جد عزاء في تنوع الآراء . وهذه هي الديموقراطية الأمريكية. 
وجب ان تقاوم اي اغراء. اذ جب عدم الحلط بن التنرع والانقسام . وجب 
الا تسء كا فعل اخحرون من قبلك تقدير ارادة امريكا. 

ان العراق بدأ جس بالفعل باثار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. واذا 
اندلعت الحرب فستكون مأساة كبيرة لك ولبلدك . وانني لأؤكد لك ايضاء ان 
الولايات المتبحدة لن تقبل استخدام اسلحة كياوية او بيولوجية او تدمير حقول 
ومنشات النفط الكويتية. وستكون مسولا مسؤولية مباشرة عن اى عمليات 
ارهابية صد اي عضو في التحالف . فسيطالب الشعب الأمريكي بأقوی رد 
مكن . وستدفع أنت وبلدك ثمتا رهيبا اذا امرت باعيال مفرطة فى الفظاعة من 
هذا النوع . 

انني اكتب الرسالة لا للتهديد وانما للابلاغ . ولكني افعل ذلك دون 
احساس بالرضى » فشعب الولايات المتحدة ليس ي نزاع مح شعب العراق. 
السيد الرئيس 


ان قرار مجلس الأمن 678 يحدد مهلة قبل 15 يناير من العام الحالي» كلفتة 
للنوايا الطيبة حتى تنتهي هذه الأزمة.دون مزيد من أعيال العتف. وسراء 
استخدمت هذه الهلة کا قصد منہاء او حولت لتصبح فقط مقدمة لمريد من 
العنف» فان ذلك في يدك. ويدك وحدك. وآمل ان تفكر في قرارك بعنايةء وأن 
يكون اختيارك بحكمة» لأن الكشر يترقف على هذا اليا ”° 
عجلة الحرب تدور بسرعة 


م تتوقف عجلة الحرب عن الدوران مذ نزول القوات الامريكية في 
الأراضي السعودية في 90/8/8 . ولکنها زادت من سرعتها اعتبارا من 
8 عندما قرر بوش مضاعفة القوات المحتشدة في ئي الخليج . ثم زادت 
سرعتها مرة اخری بعد صدور قرار مجلس الان 678 پوم 90/11/29 . ٹم 
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ت بشکل اکر بعد فشل لقاء جنیف بین طارق عزیز» وجيمس بیکر. 
الاضافة الى التصريحات الملتهبة التي كانت تصدر من كل طرف» فقد كانت 
هتاك مؤشرات لا يمكن ان تخطتها العين تنبىء باقتراب الحرب . 
کانت امریکا وبریطانیا قد بدأت اعتبارا من شهر دیسمبر 90» تنصح 
رعاياها بمغادرة البلاد العربية والاسلامية» ولا سيا تلك البلاد التي تتعاطف 
وحكومة. مم العراق . وکان ف مقدمة هله الدول الأردنء والسودان ۽ 
والیمن» وال حزائی ولیبیاء وتونس» وموریتانیا. . ثم توسعت في نصیحتھا بعد 
فلك لكي تشمل بلادا عربية تقف أنظمتها في الصف الأمريكي بعد ال 
تعاطف شعوها مع العراق» فشمل ذلك مصر والمغرب وسوريا 
باكستان . وبالاضافة الى ذلك أخذت كل من واشنطن ولنذن في تقليص عدد 
دیلوماسیها وموظيفیها في البلاد العربية والاسلامية الى الحد الأدنى . وقامتا في 
الوقت بطرد الغالبية العظمى من الدبلوماسيين العراقيين. وتبعتهها في 
ذلك غالبية دول حلف الأطلسي . ثم جاء بعد ذلك قرار مجلس الشيوخ 
الأمريكي يوم 2 ینای وقرار مجحل النواب الأمريكي يوم 13 يناي اللذان 
يعطيان للرئيس الأمريكي المحى في استخدام القوةء فكان بمثابة الصاك 
النهائي لقيام الحرب. 
التاثبر الامريكي عاى القرار العربي 

لقد لعبت امريكا الدور الرئيسي وال حاسم في تلك الحرب الصليبية الثامنة 
ضد العراق . فهي التي كانت تتولى القيادة السياسية والقيادة العسكرية في تلك 
الحرب. وهي التي كانت تقود حملة اعلامية شرسة لتحبئة الشعور العالمي ضد 
العراق. . . تلك الحملة الاعلامية التي كان ظاهرها هو الدفاع عن السعودية 
واعادة حكومة الشيخ جابر الصباح الى الحكم » في حین ان باطنہا كان هو تدمير 
أكر قوة مسلحة امتلكها العرب او المسلمون منذ فجر التاريخ . تلك الحملة 
التي کانت تہدف الى تدمير ما أحرزه العراق من تقدم في جال انتاج اسلحة 
التدمير الشاملء في الوقت الذي تعلم فيه امریکا ان اسرائيل تحرز اسلحة 
التدمير الشامل وتسبق العراق لي هذا الملحال بأكثر من 10 سنوات على الاقل . 
واء-ريكا هى التى استخدمت الأراضي العربية كقواعد انطلاق لخزو 
اترا ی ال استخدمت الال العربي لتدمير القدرات القتالية 
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الحرية.... وهي التي كانت تدعي ایا تتصدى لظام صدام حسين 
الدكتاتوري. في حين أن الأنظمة العربية التي كانت تشارك معها في تلك 
الحرب لم تكن اقل دكتاتورية من نظام صدام حسین , وهي التي كانت اكثر 
الدول مسا مة في الحشود العسكرية الي شنت هجومها الجوى والبحرى 
والري صد العراق. فمن ناحية الحجم كانت القوات الأمريكية تمثل حوالي 
1 من حجم القوات لدول التحالف في منطقة الخليج . أما من ناحية 
القدرات القتاليةء فقد كانت امريكا تساهم» بأكثر من 90/ من تلك 
القدرات» وكانت تساهم بنسبة 100/ في مجال المعلومات المخابراتية التي 
تجمعها اقارها الصناعية . وباختصار شدید فان الحرب کانت حربا امریکية 
عراقية في المقام الأول. أما المشاركون الآخحرون فهم اما متامرون او خدوعون 
او اتتهازیرن بریدون ان يصیبوا جزءا| من الغنائم . وفیےا یل الخطوات الرئيسية 
الي اتخذها بوش هن اجل ضرب الغرب بالعترب» وضرب المسلمين 
بالمسلمين » وتدمير أموال العرب والمسلمين بأمواهم . 


3 في يوم 2 أغسطس 0 (أي في نفس اليوم الذي اجتاحت فيه القوات 
العراقية الكويت)» اعلن الرئيس الأمريكي بوش في مر صحفي في 
وادي كريك في ولاية كولورادو - وحضر هذا المؤعر السيدة مارجريت 
اتشر رئيسة وزراء بريطانيا والتي كانت في زيارة رسمية لأمريكا - عن 
ضصرورة تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة» الذي ينص على 
تدحل عسكري من قبل المنظمة الدولية . وأضاف بوش الى ذلك انه 
لا يستبعد عملا عسكريا امريكيا. وف نفس الوقت بدأت حاملة 
الطاثرات اندبندانس وبعض القطع الحربية الأمريكية تتحرك في اتجاه 
منطقة الخليج . وفي نفس اليوم اصدر الرئيس الأمريكي امرا بحظر فيه 
ای استراد للمتجات واخدمات من العراقء کا بحظر فيه جمیع 
الصادرات الأمريكية اليه. كا أمر بتجميد كل الودائع الكويتية 
للحيلولة دون حجزها من طرف الحكومة العراقية . وهذا يعني ان 
امریکا قررت فرض الحصار البحري على العراق» وان قواتها البحرية 
المكلقة بتنفيذ ذلك بدأت تتحرك الى المنطقة اعتبارا من يوم 3 


أغسطس › اي قبل ان يقرر مجلس الأمن هذا الحصار بأكثر من ثلاثة 
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اسابیع (قرار مجلس الأمن 665 الذي صدر يوم 25 أغسطس ل 
يفرض الحصار على العراق» بل استخدم الفاظا مطاطة وغامضة تبيح 
للقوة المتعددة الجنسيات - التي من المقترض انها ليست قوات دولية - 
بأن تستخدم القوة العسكرية المحدودة من أجل وقف السفن التجارية 
المتجهة من وال العراق لتفتيشها. وهذه الاجراءات هي في الحقيقة 
موافقة صامتة على الحصار الذي تفرضه امريكا وحلفاؤها على 
العراق). 
في يوم 2 أغسطس 0 ایضاء قول بوش انه اتصلل با ملك فهد وقال 
له «آنت في خحطر. العراق محشد قواته لغزو السعوديةء واحتلال آبار 
البترول في الظهران (على بعد 280 كيلومتر فقط من الحدود الكويتية) . 
نحن على استعداد لأن نقدم لكم المساعدة الجوية وما هو أكثر من 
ذلك». ویستطرد بوش في حديثه فيقول أن الملك فهد أثار ثلاثة 
استفسارات . الأول: هل ستبقى القوات الأمريكية طالما بقي التهديد 
العراقي ؟ الثاني : E a‏ 
العراقي ؟ الثالث: هل ستبيع الولايات المتحدة الأسلحة والطائرات 
المخطورة التي محتاج الها الاكة للدقاع عن نفسها. وان بوش اجاب 
على هذه التساؤلات الثلاثة ب نعم» نعم» نعم». ويقول بوش انه 
وصلته رسنالة من السعودية في نفس اليوم عن طريق الأمير بندر بن 
سلطان سفير السعودية في واشنطن تقول ان السعودية ترحب بالقوات 
الأمريكية في المملكةم. “ 
وفي نفس يوم 2 أغسطس ايضاء دعى بوش مجلس الأمن القومي 
(الأمريكي) للاجتماع . واخحبه انه قد اتخذ قرارا بارسال قوات امريكية 
لردع اي هجوم على السعودية . ومن المعتقد ان هذا الاجتياع قد تم 
بعد وصول موافقة السعودية على استقبال القوات الأمريكية . 


E‏ ولي وم 3 أغسطس أيظاء ظهر ظهر الشيخ سبهوك تاصر الصباح سفير 


الكويت في واشنطن على شاشات التليفزيون ليعلن أن بلاده قررت 
طلب مساعدة عسكرية أمريكية لمواجهة الاجتياح العسكري العراقي 
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فة ال الصباح التي فرت من الكويت أثناء الأجتياح العراقي 
واتخذت من السعودية مقرا ها. . . أوأن الحكومة الكويتية قد تقدمت 
بهذا الطلب بناء على دفع من الولايات المححدة الأمريكية أو 
السعودية. . . فإن هذا الطلب قد أضاف شرعية جديدة للتدحل 
الأمريكي . ففي يوم 5 أغسطس أضاف بوش هدفا جديدا للتدحل 
العسكري وهو تحرير الكويت. 

وني يوم 5 أغسطس بدأ وزير الدفاع الأمريكي رحلته الى الشرق 
الأوسط للحصول على التأبيد والدعم السيامي والعسكري للتدخل 
العسكري الأمريكي . وقد تباحث تشيني مع الملك فهد في الرياض» 
والرثيس حسني مبارك في القاهرة» والملك الحسن الثاني في الرباط. 
واتفق معهم على ضرورة أن تكون هناك مشارك عسكرية عربية لاعطاء 
الغطاء السياسي للتدخل العسكري الأمريكي . . . وحتى لا يشر 
استعانة السعودية بقوات صليية شعور العناصر الأصولية ف البلاد 
العربية وئي السعودية نفسها. وبعد أن حصل تشيني على موافقة 
الأصدقاء الثلائة الكبار لأمريكا في المنطقة العربية» أنيط بالرئيس 
الملصري حستي مبارك أن يدعو الجامعة العربية الى اجتاع طارىء 
لاقرار ذلك». وفي نفس يوم 8 أغسطس الذي أعلن فيه بوش قراره 
بارسال قوات عسكرية الى السعودية» استجابة لطلب من السعودية 
ومن الكويت› واعتيادا على المادة 1 5 من ميثاق الأمم المحدة. . . كان 
حستي مبارك يوجه الدعوة إلى الملوك والرؤساء العرب لحضور موقر قمة 
عاجل بعقد لي القاهرة يوم 10 أغسطس. ولي نفس يوم 8 أغسطس - وقبل 
انعقاد مقر القمة العربية بالقاهرةء ب 48 ساعة-وصل وزير 
الخار. جية السعودى الأمير الفيصل إلى القاهرةء وأعلن في ندوة صحفية 
مساء نفس اليوم عن احتهال إرسال قوات مصرية إلى السعودية. 
كانت أمريكا حاضرة بكل ثقلها في مؤقر القمة العربي الطارىء الذى 
انعقد صباح يوم الجمعة 10 أغسطس . وفي هذا المؤ تمر وافقت 12 دولة 
عربية (السعودية» الكويت» الامارات العربيةء قطر» البحرين» 
عمان» مصر» سورياء المغرب» لبنان» الصومال» جيبوتي) على قرار 
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پیج إرسال قوات عربية إلى السعودية والدول الخليجية الأخرى» 
للدفاع عنها ضد هجوم عراقي محتمل كا يدعون. ”" وصوت ضد 
هذا القرار ثلاث دول هي العراقء ليبياء ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. وامتنع عن التصويت دولتان هما الحزائرء واليمن. 
وتعفظت على القرار بلدان أخرى هي الأردنء والسودان» وموريتانيا. 
وحيث أن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تكون القرارات 
بالاجاع فان القرار الذي اتخذ في هذا الاجتياع الأمريكي لا يمكن 
اعتباره قرار قمة» ولا يلزم الا من واف عليه. وقد کان هذا هو ما 
يسعى اليه الزعياء العرب من أصدقاء أمريكا. وأيد قرار المؤر القرار 
الذي اتخذته السعودية باستدعاء القوات الأمريكية» عندما أشار في 
المادة الحامسة منه بتأييده للاجراءات التي تتخذها السعودية وفقا 
لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. . . وهي نفس المادة التي 
اعتمد غلیها الرئیس الأمریکی بوش عندما أعلن قراره بارسال قوات 
أمريكية الى منطقة الخليج . ٠‏ 


بان ابل 1 ا 


وبحلول یوم 15 ینایر ۰91 کان 14 نظاما اسلامیا قد حشد قوات عسکرية 
السعودية تحت شعار خادع وهو الدفاع عن السعودية . وكان اجمالي تلك 
وات الاسلامية - بعد استبعاد تر گیا - هو کیا یل : 


الأفراد 880 265 
دبابات 764 1 
عربة مدرعة 995 3 
قطعة مدفعية 009 1 
طائرات تال 394 
هیلیوکو ت ملحة 51 
هیلیوكوبت ر للنقل 116 
قطعة بحرية 44 


ولكن هذه القوات ل تستخدم ي الدفاع ضد السعودية » كيا اعلن في مقر 
هرة يوم 10 أغسطس . . . بل استخدمت كجزء من قوات التحالف الذي 
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تقوده امريكا لضرب العراق وتدمير الته العسكرية ومصانعه وكل ما أحرزه من 
تقدم تکنولوجي » کا سنعرف فیےا بعد . وسواء اشترکت هذه القوات في ضرب 
العرا اى داخحل حدوده الدوليةء او انبا استخدمت فقط في ضرب القرات 
العراقية التي تحتل الكويت. او انها استخدمت في حماية القواعد وخطوط 
المواصلات التي تعتمد عليها القوات الامريكية » فان ذلك لا يمكن ان يعفيها 
من مسؤوليتها التارخية والدينية تجاه ما حدث للعراق . فقد عملت هذه القوات 
صمن صفوف قوات صليبية وتحت قيادة صليبية . ووققت صامتة» بل اقول 
شامشة» بينم كانت القوات الأمريكية تقوم بتدمير العراق. وحتى بعد ان 
انسحب العراق من الكويت وتوقف اطلاق النار. . فاہم لم يقولوا لحلفائهم 
الامريكان انكم باحتلالكم الأراضي العراقية واصراركم على تدمير صواريخه 
واسلحة التدمير الشامل التي يملكها تكونون قد تجاوزتم ما اتفقنًا معكم عليه . 
بل وافقوا بالصمت على ان تقوم امريكا بتدمير ما يملكه العراق من اسلحة 
التدمير الشاملء وهم يعلمون ان اسرائيل تلك متها اضعاف ما يملكه 
العراق. 

ول تكتف الدول الخليجية بهذا الموقف» بل انها استخدمت مال اله الذي 
اتمنهم الله عليه في تمويل اعداء المسلمين» وفي شراء ذمم ضعفاء النفوس من 
السلمين» وفي حاربة من يقول هم اتقوا الله فيا تفعلون. فأجزلوا العطاء 
لامریکا التي تساند اسرائیل وتؤیدها سیاسیا وعسکریا. واشتروا تأیید مصرء 
وسوریا والمخرب» وخس دول اسلامية فقبرة هي باکستان» وبنجلادیش › 
والستغال» والنيجرء وسيراليون. وصبوا جام غضبهم على الأردن واليمن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» لأن هذه الدول الثلاث رفضت السيرفي طريقهم 
وقالت همم اتقوا الله فيا تفعلون . وبلغ اجمالي ما انفقته الدول الخليجية لتمويل 
هذه الحرب 75 ملیار دولار. 

ولكي نبين كيف نجحت الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها باستخدام 
السلاح العربي في تدمير السلاح العربي» واستخدام المال العربي في تدمير المال 
العربي. فاننا نوجه الى القراء في الحاضر والمستقبل هذا السؤال «هل كان من 
الممكن لأمريكا ان تحقق ما حققتهء لو لإ تطلب وتبارك السعودية وحكومة 
الصاح هذا التدخل الأمريكي . . . ولو لم يتخذ مؤتر القمة العربي الذي 
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اتعقد ني القاهرة يوم 10 اغسطس 90» هذا الموقف المؤيد للتدخل 
العسكري ؟» الاجابة هي لا وألف لا . وإن بوش يعترف هو نفسه ضمنيا 
بذلك» في الخطاب الذي ارسله الى صدام حسين» والذي رفض طارق عزيز 
استلامه في جنیف یوم 9 ینایر 91 . ویقول بوش في هذا الخطاب وان احتشاد 
معظم الدول العربية والاسلامية ضدك جب ان بؤيد ما اقول». والذي ل يقله 
يوش في خحطابه هو ان هذه الحرب ل تکلف امریکا دولارا واحدا. بل انیا 
حققت ارباحا مباشرة تقدر بحوالي 6 مليار دولار. وكان ذلك نتيجة ما دفعته 
هولار. .أما الارباح الغير مباشرة» والتي تتمثل في الحصول على النفط بأسعار 
يخسة لعشرات السنين» والأرباح التي ستجنيها الشركات الأمريكية نتيجة 
االاعيال التي ستقوم بها لاعادة تعمير ما دمرته الحرب. . . قان هذه الارباح 
الغير مباشرة تقدر بمثات الملايير من الدولارات . 


161 


| د 2 


! 
لوقه 
قى ١‏ 

ءالازمة . 


حزئة الوطن المربي 
ت جميع أقطار الوطن العربي جزءا من الدولة الاسلامية منذ الفتح 
سلامي في القرن السابع والثامن اليلادي . وكان كل قطر منها بخضع 
جات متفاوتة للسلطة العليا الاسلامية التي كان يمثلها خليفة المسلمين» 
ى كان آحرها خلافة آل عثان في الآستانة (حاليا استانيول). واستمر 
م على هذا الحال إلى أن دب الضعف في أوصال الدولة الاسلامية . وقي 
لاال القرن التاسع عشر وحتى 1922 (عقب توقيع تركيا على معاهدة سيفر 
ک هزيمتها في الحرب العالمية الأول) كانت جميع الأقطار العربية ‏ باستشاء 
عط الحزيرة العربية قد تم احتلا ها بواسطة أربع دول صليبية هي بريطانيا 
| وإيطاليا وإسبانيا (انظر الحدول رقم 7( 
اذا كان الصلييون قد عزفوا عن حتلال راي نجد والحجاز خلال تلك 
ت فإن ذلك کان يرجم إلى سببين رئيسيين . السبب الأول هو الخوف من 
ة الشعوب الاسلامية نظرا لاحتواء تلك الأقاليم على الأراضي المقدسة التي 
س إليها المسلمون كافة . والسبب الثاني هو أن تلك البلاد م تكن تمتلك أي 
ےء يغري على احتلاها. فهي صحراء جرداء لا ماء فيها. . . و يڪن قد 
شف البترول فيها حتى ذلك الوقت. . . وكان جوها شديد الحرارة إلى الحد 
مجعلها غير صالحة للسكن النسبة للأوروبیین. واکتفت بریطانپا 
الشطر الجنوي من اليمن (عدن) نظرا لما يتمتع به من موقع استراتيجي 
رق على مدخل البحر الأحر. .. ول عبتم كرا بان جل الشطر الشاي 
من تظرا لوعورة أرضه. ولكن الوجود البريطاني 1 عدن» وعلى الحدود 
وبية والشرقية والشيالية لأراضي نجد والحجاز» كان عنصر ضخط على حكام 
لی عا جعل استتلافا اقرب إل الشكل منه إلى المضمون. فعندما 
س الحرب العالية الأول کان الشريف خسان الذي قاد الثورة العربية 
الأتراك يسيطر على أراضي نجد وا لحجاز. وكان يطمع في انشاء دولة عربية 
تضم جيع الأراضي العربية التي كانت تابعة للخلافة الاسلامية في 
ياء وذلك لبقا لرعود الي أعطتها له بريطانبا خلال الحرب وکن بریطاتا 
ااج ت عن وعودها بعد انتهاء الحرب» غا آدی 1 فتور في الملاقات بين 
کے یف حسین وبين بریطانیا. . . فا کان من بریطانیا إلا آن سلطت عليه 
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عبد العزيز آل سعود الذي احتل - بمساعدة من البريطانسين- أراضي نجد 

والحجاز عام 1924 . وأسس علكته التي أساها بالمملكة العربية السعودية . 

واعترفت ہہا بریطانیا عام 1927 . 

وقي خحلال عصور الاستعارء عمدت الدول الصايبية الى اتخاذ سلسلة من 
الاجراءات كانت جيعها تصب في اتجاه واحد» وهو تكريس التجزئة في الوطن 

العربي . وتشمل هذه الاجراءات ما يلي : 

1 _ خلق حدود سياسية مصطعة بين تلك الأقطار. خدود أ يكن للشعب 
العربي أي رأي في اخحتيارها. . . بل إنها كانت تتم بالاتفاق بين الدول 
المستعمرة مباشرة: 

2 _ الغاء تطبيق الشريعة الاسلامية واستبدالما بالقوانين الوضعية . 

3 _ ربط اقتصاد الأقطار العربية باقتضاد الدول المستعمرة. 

4 - خلق فقة من الكومبرادور العرب» يرتبطون فكريا وثقافيا واقتصاديا 
بالدولة المستعمرة» بحيث تصبح مصالح هذه الفئة مرتبطة ارتباطا_ 
وثيقا بالدولة المستعمرة. 

5 - وقبل أن يرحل الاستعيار بجنوده نہائيا عن الأقطار العربيةء فإنه قام 
عام 1948 بخلق دولة إسرائيل على أرض فلسطين في قلب الوطن 
العربي. فإذا ما عجزت فثة الكومبراذور العرب عن تحقيق مصالح 
الدول الاستعارية» فإن إسرائيل يمكنها أن تتدخل للمحافظة على 
تلك المصالح . 

«تلك اذن هي القلاع الخمس الرئيسية التي أقامتها الدول الاستعيارية في 
الأقطار العربية قبل أن يرحل المستعمرون بجنودهم . وفي ضوء ذلك فإنتي أرى 
أن أي عمل يقوم به الشعب العربي في أي مكان. . . وأي عمل تقوم به دولة 
عربية لحدم أي من تلك القلاع الاستعهاريةء هوعمل في الاتجاء 
الصحيح . . . وإن كل من يدافع ويطالب بالابقاء عليها فهو إنا يرقص على 
نغات الاستعیار» ويتعاون معه ضد مصالح الشعوب العربية. . . سواء عن 

عيالةء أوعن جهل بقواعد اللعبة السياسية” . 

وني 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية بواسطة 
الدول العربية المستقلة فى ذلك الوقت _ وان كانت جيعها لإ تكن كاملة 
166 


لال - وهي مصر وسوريا ولستان والأردن والعراق والسعودية واليمن . كان 
اا ا آڻ ڪون تشکيل الحامعة العربية فاتحة عصر جديد: بدا 
ى المواقف بين الدول العربيةء ثم يقود بعد ذلك الى الوحدة العربية 
ة. ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق . فبعد مرور 45 سئة من قيام ا لجامعة 
بيةء فإن العراقيل والعقبات التي أقامتها الدول الاستعمارية لترسيخ تجزثة 
لن العربي» كانت ماتزال قائمة» فالحكم والسلطة السياسية والاقتصادية 
الت في أيدي فثة الكومرادور - التي خلقها المستعمرون - قي غالبية الدول 
هربية . والحدود السياسية التي رسمتها الدول الاستعيارية مازالت قائمة . ول 
م قطر عربي واحد بإعادة تطبيق الشريعة الاسلامية التي قامت الدول 
استعارية بإلغاثها. وبقيت الدول العربية أكثر ارتباطا وتبعية لاقتصاد الدول 
حتية » وأبعد مايكون من إقامة تكامل اقتصادي فيا بينها. . ففي عام 
8 كانت التجارة البيئية بين الدول العربية تمثل 1. 7 // فقط من اجالي 
اتجارة الخارجية لحميع الدول العربية . أما دولة اسرائيل التي أقامتها الدول 
بربالية» فقد کانت تزداد قوة عاما بعد عام » وکانت ماتزال تلعب دور 
حصا الغليظة في يد أمريكا وحلفائها من الدول الغربية» ضد الدول العربية 
۴ تريد أنظمتها أن تتخلص من السيطرة الاستعمارية في وها الجديد . 
يالية والصهيونية وجهان لعملة واحدة 
الامبريالية والصهيونية هما العدوان الرئيسيان للشعوب العربية والاسلامية . 
سبريالية تهدف دائا الى استنزاف ثروات الشعوب . فهي محصل على المواد 
ام التي تنتجها الدول العربية - وقي مقدمتها البترول - بأسعار بخسة. . 
ترفض المساعدة في تطوير الصناعة قي بلادنا حتى تبقى أسواقنا مفتوحة 
عم بأسعار مرتفعة . . . وهي تعمل على ترسيخ التجزئة التي أقامتها 
تلا ا الأستعارية ء ی کیال ہے کات سنت نه 
اس أن تقاوم الضغوط التي تمارس ضدها من قبل القوى الامبريالية . 
3 یتحقی کل ذلك فإنه جب أن تبقى الدول العربية والاسلامية ضعيفة 
رياء وجب أن تدمر القوة العسكرية لأي دولة عربية أو إسلاميةء إذا 
جاوزت هذه القوة الحد الذي بجعلها تشكل خحطرا وتحديا للمصالح 
آ#اسبريالية ء سواء في الدولة المعنية أو في الدول العربية والاسلامية الأخرى. 
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والصهيونية تهدف إلى إنشاء دولة إسرائيل الكرى التي تمتد من النيل الى 
الفرات. وان يمتد نفوذها وتائرها إلى أبعد من تلك الحدود بكثر. ولعل 
الحنرال شارون هو أكثر الزعياء الاسرائيليين صراحة قي الكخف عر آمدانا 
إسرائيل الحقيقية . . فقي يوم 72/726( کتب شارون مقالا في جريدة 
يديعوت أحرونوت قال فيه «إسرائيل اليوم قوة عسكرية كبرى. إن كل قوات 
الدول الأوروبية مجتمعة هي أقل شأنا من قواتنا. إن إسرائيل تستطيم 
الاستيلاء خلال أسبوع واحد» على منطقة تتد من الخرطوم إلى بخداد إلى 
الجزاثر» . فإذا نحن نحينا جانباء الغرور والبالغة التي يتصف بها.شارون» 
فلا شك أن ما كتبه شارون يكشف لنا أحلام إسرائيل وأهدافها. وعندما تول 
شارون وزارة الدفاع الأسراثيلية ية في حكومة بيجن في أغسطس 1981 , فإنه 
استمر في إصدار تصريجاته التي تكشف طموحات وأهداف إسرائيل في 
المنطقة . ففي الكلمة التي ألقاها في مؤتر الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب 
في ديسمبر 1981ء قال شارون «إن المصالح الأستراتيجية الأسرائيلية لا 
تقتصر فقط على العام العربي بالشرق الأوسط والبحر الأبيض والأحر. وان 
جب توسيعها في الثانينات بسبب الأمن » لتشمل تركياء وإيرانء وباكستان» 
والخليج » وإفريقياء وخاصة دول شال ووسط إفريقيا» . وقي نوفمير 1982 
نشرت جريدة يدیعوت أحرونوت تحقيقا صحفيا مع شارون جاء فيه مایلي : 
«لكي ننهى القضية الفلسطينية نهائيا . .ولكي نسقط ورفة البترول التي | في آيدي 
العرب . فإنه على الحيش الاسرائيلى أن يتقدم ويمحتل الكويت مرورا بالأردن. 
وان احتلال عيان سوف يؤدي إلى سقوط الملك حسين وانتخاب ياسر عرفات 
من قبل البرلان الأردني رثيسا للجمهورية الفلسطينية . إن الرحلة من عيأن الى 
الكويت تستخرق يومين فقط . وما من قوة على هذا الطريق يمكنا أن توقف 
زحف أرتال الدبابات الاسرائيلية . وبعد أن تحتل إسرائيل الكويت لن يعرد 
النفط سلاحا عربياء زتیضبع نفطا وديا . ” وبالاضافة إلى تصرمحات 
شارون. قفإن أوديد ينون 0۵٥0۲٠١‏ المعروف بارتباطه الوثيق بوزارة الخارجية 
الاسرائيلية يعرف ف لقال الذي نشره بتاریخ 14 فرایر 2 ان 
الاستراتيجية الاسرائيلية تقوم على أساس تجزئة الوطن العربي الى دويلات 
صغيرة حتى تضمن اسرائيل السيطرة على تلك الدويلات. ^ 
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) وحیث أن مساحة فلسطين ومواردها الطبيعية لا تستطيع أن تستوعب 
عداد المتزايدة من المهاجرين اليهود الذين تطمع إسرائيل في توطينہم في 
الآأراضي الفلسطينية » فإن قيام إسرائيل الكبرى لا يمكن أن يتبحقق إلا إذا 
حققت الأهداف الشلائة ا لمرحلية التالية : واحد» التوسع . ائنين» امتداد 
ذ وقوة التأثير الى ماهو أبعد من الحدود السياسية . ثلاة» ترسيخ التجزئة 
آي الأقطار العربية . وهذه هي نفس الأهداف الاستراتيجية الاسرائيلية التي 
1 عنہا کل من الجترال شارون و الصحفي ۲٥٣٣٢‏ مه . وهذه الل 
هداف تتطابق تماما مع أهداف الامريالية . ونتيجة هذا التطابق الكامل بين 
مبريالية والصهيونية بصفة عامة » وبين أمريكا وإسرائيل بصفة خاصة» نفا 
تالف مقدس بين الطرفين . (راجع أيضاء الفصل الثاني تحت عنوان «أمريكا 
كيف نقيم المواقف 


التواطؤ الأمريكي الاسرائيلي ضد العرب لا بحتاج الى مرافعة . فهو يتم في 
العلن وعلى رؤوس الأشهادء وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكريةء وفي المحافل الدولية . وتبيانا موقف أمريكا المساند لاسرائيل 
والمعادي للعرب في المحافل الدولية» فإننا نکتفي بذکر مقتطفات من خطاب 
199/2 والذي جاء فيه «لاذا بقيت قضية فلسطين والشرق الأوسط 
ولبنان بدون حل حتى الآن ؟ وأين مصبر قرارات مجلس الأمن التي اتخذت 
شاپاء وقلك بس ردد هده القرارات Tb‏ قرارا. ولاذا تستمر اسرائيل في 
احتلال الأراضي العربية » وتعلن بوقاحة أنہا جزء من أرض إسرائيل» وتسمى 
الضفة الغربية يهودا والسامرة . وتعلن القدس المحتلة عاصمتها الأبديةء أمام 
مجلس الأمن. .. لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 81 مرة نع 
صدور قرارات من الملجلس؛ کانت غالستها تتناول حقوق الشعب الفلسطيني 
والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة. . . 
أها الجمعية العامة للأمم الححدة فقد أصدرت 400 قرار حول القضية 
الفلسطينية والشرق الأوسط» عارضت الولايات المتحدة غالبيتها. وإ تنفذ 


169 


هذه القرارات› وخحاصة تلك التي دعت الى عكين الشعب الفلسطيني من 
مارسة حقوقه غير القابلة للتصرف . لأن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان 
الاعتراف للشعب الفلسطيني من دون شعوب العام بحق تقرير المصي. 

وان هذا السجل الأمريكي على المستوى الدولي - بالاضافة إلى سبتى أن 
اوتاه ه في المجال العسكر ي والاقتصادي - يؤکد بشکل قاطع تطابی 
الأهداف الأمرد يكية الأسرائيليةء» والتي تتعارض تاما مع أهداف وآمال 
الشعوب العربية. إن تضامن أمريكا مع إسرائيل في عدائها للمرب 
وللمسلمرن» هو شيءَ لا یمکن أن يغيب عن عقل أو قلب کل مؤمن . کان 
ذلك واضحا لكل من يرى ويسمع ويقرأً منذ عشرات الستين . ثم جاءت أزمة 
ا لخليج لتزيد الموقف وضو حا ولتفضم ا لمنافقين الدين كائوا يریدون أن 
يقر قوا بین مر یکا وإسرائیل : فیدصون ت صداقتهم لأمريكا شي وعداء هم 
لاسرائيل شيء آخر. وهذا وهم وخداع م يعد ينطلي على أحد. فإما أن يقف 
الفرد في صف الشعوب الع ر بية والاسلامية ء فيجد نفسه بالضرورة قي الصف 
المعادي لأمريكا وإسرائيل . وإما أن ختار أن.يقف في صف آم ريكا فيجد نفسه 
بالضرورة في صف إسرائيل أيضا» سواء اعترف بذلك أو أنكر. 

كتا قبل أغسطس 90 نعرف من هم عرب أمريكاء ومن هم الوطتيون 
والمؤمنون ومن هم دون ذلك نتيجة مواقفهم السياسية من المشاكل التي كانت 
تواجه الشعوب العربية والاسلامية . . . إلا أن اندلاع الصراع الأمريكي 
العراقي واضطرار كل فرد أن بحدد موقفه من هذه الأزمة بوضوح لا أبس فيهء 
قد آدى إلى إجراء عملية فرز أكثر دقة من أي عملية فرز سابقة . وإني اعترف 
بأن نتائج هذا الفرز الأخير ل تكن كا توقعتها تماما . فبالنسبة لمواقف الأنظمة 
العربية كانت هناك مفاجاتان كبرتان . آما بالنسبة للأفراد فقد كانت هناك 
مفاجات متعددة. فقهاء ورجال دين كانوا بحظون باحترام الناس ويدغدغون 
مشاعرهم عندما یتکلمون عن عداء اليهود والنصارى للاسلام والمسلمين» 
حتى أن بعضهم ذهب إلى حد المطالبة بعدم تجنيد العرب المسيحيين في الجحيوش 
العربيةء فإذا هم يؤيدون السعودية في موقفها الذي يقضی بالأستعانة 
بالأمريكان النصارى ضد العراقيين المسلمين. . . وكتاب اشتهروا بالمواقف 
الوطنية ف کتاباتہم» فإدا هم يعرول جلودهم ا اغراء الال الذي کانت 
تغدقه السعودية والدول الخليجية بسخاء كبير على كل من يؤيد مواقفها. 
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ول الخليجية والامبريالية 


شرحنا في الجزء الأول الأسباب التي أدت الى ارتباط الدول الخليجية 
لاسريالية . . . وكيف أن سياستها الاقليمية تعمل في اتجاهين متوازيين . 
كاسة ظاهرية ترفع شعار التعاون وحسن الحوار مع الدول المجاورةء وسياسة 
اطتية ترمي الى امجاد الوقيعة والعداوة بين تلك الدول المجاورة. . . وذكرتا 
كيف أنبا تسعى داشا إلى تكثيف الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية 
پا وسن الدول الغربية بصقة عامةء وتبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية 
َة حاضة... وكيف أن هذه الدول الامبريالية» كانت تتكفل بحياية 
) أنظمة الخليجية ضد أي هديد تتعرض إليه من الداخل أو ا لخارجء فی مقابل 
سا تحصل عليه من مكاسب اقتصادية ضخمة . كان في مقدمتها الضخ الزائد 
لترول حتى ينخفض سعره في السوق العالمية. . . هذا الانخفاض التي 
مید منه أمریکا وحلفاؤهاء وتتضر رمنه الدول المنتجة للبترول بيا فيها الدول 
لعربية والاسلامية. "^ 


يقول الأستاذ حسنین هیکل قي کتابه الانفجار» أن كل الأسرار الت كانت 
غور بين الدول العربية با في ذلك مؤترات القمة العربية» كانت تصل إلى 
مريكا عن طريق أصدقائها في الدول العربية. وعن آمریکا كانت هذه الأسرار 
إلى إسرائيل . وقد ذكر هيكل على وجه التحديد» أن خطة عربية سرية 
القضاء على إسرائيل › عرضت على القمة العربية التي عقدت قي الدار البيضاء 
6 _ 18 مايو 1965. وأن المارشال تيتو رئيس يوغسلافيا أبلغ 
جال عبد الناصر في نيودهي في 66/11 ان آمریکا علمت بتفاصیل 
مله الخطة من ثلاث مصادر. وان وثاثق الخطة حاليا تحت يد إسراثيل . وقد رد 
عليه حال عبد الناصر قائلا : «أعرف ان ورقة من هذا التوع طرحت على مؤعر 
دار البيضاء نتيجة مزايدات سياسية» ولکدہا ) تتحول الى قرارات من قرارات 
قمة. وأول من يعرف ذلك هي الولايات المتحدة التي ها كثير من الأصدقاء 
ل المؤغر. وهن الناحية العملية» نهم ول من يعرف ان هدف القضاء على 
أئيل يتعدى حدود الامكانيات العربية في المحاضر وفي المستقبل 


{By 
تا‎ 
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ويقول هيكل في كتاب الانفجار أيضاء أن الملك فيصلل ملك | 
السعودية» كان له سياستان . إحداهما ظاهرية للاستهلاك المحلء والأخحرى 
باطنية وهي التي تعبرعن أهدافه الحقيقية . أما سياسته الظاهرية فكانت تج 
في موقف السعودية المؤيد لمصر والحقوق العربية . وأنه كان يظهر تشددا في هذا 
الاتجاه الى حد التطرف. . . حتى أن السفير حمد القوني ثل مصر في الأمم 
المتحدة» بعث برقية شفرية الى القاهرة يوم 3 پونيو 1967 يقول فيها «أئناء 
عرض وجهة النظر العربية في المناقشات التي دارت ف تجلس الأمن الدوليء». 
كان مندوب السعودية مبالغا في التطرف» فأضر بالعرب في كل من مجلس الأمن 
وقي ميدان الدعاية. وكان المقصود بحديثه هو الاستهلاك الحلي ف العام 
العربي» . أما سياسة الملك فيصل الباطنية» فقد كانت عكس ذلك تماما . وكان 
موقفه يتعارض قاما مع موقف مصر في ثلاث قضايا رئيسية . القضية الأول هي 
قضبة الانسحاب الريطاني هن عدن والميحميات ف جنوب الحريرة العربية. 
والقضية الثانية هي تقديم الدعم للأردن. والقضية الثالثة هي موضوع 
جزيرتي تيران وصنافير اللتان تقعان في مدخل خليج العقبة. “ 
تقول الوثائق أن الملك فيصل كان مخشى أن انسحاب القوات البريطانية من 
عدن والمحميات العربية سوف محدث فراغاء وأن السياسة المصرية هي 
المرشحة لملء هذا الفراغ . ولذلك فإنه عرض على الحكومة البريطانية في يونيو 
حيارين . ايار الأول هو أن تؤجل بريطانيا انسحاما من الحزيرة العربية» وهو 
على استعداد لتحمل التكاليف المادية » اذا كان الاقتصاد في النفقات هو 
السبب. الخيار الثاني هو أن تساعده بریطانيا قي انشاء تجمع يضم كل دول 
شبه الحزيرة العربية تتولى السعودية قيادته» وتكون ها فيه اليد الطولي . 
وتقول الوثائق أن املك فيصل - الذي كان يتواجد في لندن في أوائل يونيو 
7 - أرسل برقية شفرية من لندن إلى الرياض يوم 3 يونيوء يأمر فيها بوقف 
ارسال الذخائر الى الأردن. . . وأنه أرسل برقية شفرية آخحرى يوم 4 يونيو يأمر 
فيها بالتوقف عن إرسال سرية إلى جزيرتي تبران وصنافبر في مدخل خليج 
العقبة ". ويحاول هيكل أن يوحي للقارىء بطريق خفي » بأن الملك فيصل ˆ 
كان قد أصبح على علم باهجوم الذي سوف تشنه إسرائيل على مصر يوم 5 
يونيو 67. وان حصوله على هذه المعلومة هو الذي دفعه إلى إرسال تلك 

البرقيتين يوم 3 يونيو ويوم 4 يونيو. 
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موقف النظام السعودي 


ف يسجل التاريخ 

سوف يسجسل التاريخ أن الملك فهد بن عبد العزيز ال سعودء هو أول 
اگم مسلم يستضيف 000 600 نصراني» 000 ١6‏ ودي على أرض نجد 
لجاز التي حررها النبي صلل الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن المشركين 
ى أكثر من 1400 سنة .. . وأنه استعدى تلك القوات الضليبية واليهودية 
أجل أن تقوم بتدمير أكبر وأقوى جيش بناه المسلمون خلال أربعة عشر قرنا 
ى الزمان . . . وأنه قام بالانفاق على تلك الحملة الصليبية من أموال'المسلمين 
تي هو مؤتمن عليها. سوف يسجل التاريخ أنه قد استخدم أموال المسلمين في 
بملكة السعودية في تدمير أموال المسلمين في الكويت وي العراق. . . وأن 
سائر المسلمين نتيجة هذه الحملة الصليبية تقدر بصفة مبدثية بحوالي 400 
دولار ذهبت وستذهب جيعها إلى أعداء الاسلام والمسلمين. ” سوف 
كر التاريخ أن حكام السعودية ودول الخليج العربية قد استخدموا الأموال في 
ت مک ی ر ا اوی ا کر 

ا و ی ی ا اورا د کل ی ای 
المواقف» فكانت منظمة التحرير الفلسطينية والأردن واليمن من اوائل 
ياهم في هذا الميجال. 
يقول الرئيس الأمريكي بوش أنه كانت هناك مشکلتان تشغلان باله» وهو 
في التدخحل العسكري بعد أن بلخته الأنباء باجتياح القوات العراقية 
فت . الأرلء هي أنه لن يكون من السهل اقناع الملك فهد بقبول قوات 
ككرية على أرضه من غير المسلمين» لأن ذلك يمكن أن يثير القلاقل وعدم 
#استقرار بين صفوف رجال الدين والشعب السعودي . والمشكلة الثانية» هي 
ي یکن برغب آن جم تصور الندخل الشكري الأمريكي على أنه صراع 
يى العراق والجاهير العربية من جانب» وبين العائلات المالكة الغنية في 
دة زالكريت والقوى الامربالة من الحاتب الآشر. ويقول يرش أت 
ذ يفكر في الجاد حل ماتين المشكلتين منذ اللحظة الأول لبداية أزمة 
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ا لخليج . ”' ولكي يتغلب بوش على المشكلة الأولى فإنه قرر أن يوهم الملك 
فهد بأن صدام حسين ينوي غزو السعودية . يقول بوش أنه اتصل بالملك فهد 
تليفونيا صباح يوم 2 أغسطس وقال له «أنت في خحطر. ونحن على استعداد بان 
نقدم لك المساعدة الجوية وما هو أكثر من ذلك» . وقي نفس اليوم كان وزير 
الدفاع ٥۸٥٣‏ ۸٥ا٥‏ ورئیس الأرکان ال جنرال ۴٥۳٥١‏ ”نامت » يعرضان على السقیر 
السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان صورا يقولون أنه قد تم التقاطها 
بواسطة أقارهم التجسسية . وكانت هذه الصور تظهر حشودا عراقية مدرعة 
على الحدود السعودية » وكأا تتأهب للهجوم مہدف احتلال آبار البترول في 
متطقة الظهران. ولم يعترف بوش قي هذا الحديث بث أن هذه الصورمزورةء وآنبا 
إنها جهزت خحصيصا لاام السعوديين بأن القوات العراقية على وشك اجتياح 
غلكتهم . . . ولكن سياق الحديث وتسلسل الأحداث يؤكد أن الغرض من كل 
ذلك كان هو دفع السعوديين الى القبول بالتواجد الأمريكي فوق أراضيهم. 
وأسرع الأمير يندر بالاتصال بعمه الملك فهد ليقول له أنه شاهد بعیني أنه 
الحشود العراقية التي تتأهب لغزو المملكة . ونجحت الخدعة واتصل الملك في 
نفس اليوم بالرئيس الأمريكي بوش ليعلن موافقته بنزول القوات الأمريكية على 
أراضيه مع تقديم لاٹ مطالب . واحدء آن تبقی القوات الأمريكية في المملكة 
طالا بقى هتاك هديد عراقي . اثنين» أن تنسحب القوات الأمريكية هن ٠‏ 
اللملكة فور زوال التهديد العراقي . ثلاثة » أن تبيع أمريكا للسعودية أسلحة 
حدیثه مکنہا مستقبلا من الدفاع عن تفسها. وكانت إجابة يوش على تلك 
الطالب الثلاث هي نعم» نعمء نعم . وهكذا نجح بوش - مدير المخابرات 
الأمريكة السابق - في التغلب بالخديعة على المشكلة الأول التي كانت تشغل 
باله»› وهي كيف يمکن اقناع السعودية بقبول قوات من غر المسلمين على 
أراضيها. ويستطرد بوش فيقول «أن السعوديين أصيبوا بالملع من اهجوم 
العراقي المحتمل. . . حتی أن سقیرهم ووزیر حارجیتهم (الأمر بندرء والأمبر 
فيصل) أصبحا هما اللذان يستعجلان التدخل العسكري الأمريكي› 
ويطالبان بأن تقوم أمريكا باستخدام كل الوسائل الممكنة لقتل صدام». 
ويستطرد بوش في حديثه فيقول أنه رفض طلبه الخاص باغتيال 
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ولكي يتغلب بوش على المشكلة الشانيةء فإنه بعث بوزير الدفاع 
اا ليقنع الأنظمة العربية الصديقة لأمريكا (النظام المصري والنظام 
) بارسال قوات عسكرية إلى السعودية . كان يوش يريد أن ينفى عن 
حل العسكري الأمريكي صفة الصليبية والاسريالية . كان لن تاف 
ت عسكرية من دول مسلمة جنبا الى جنب مع القوات الأمريكية في 
دية - حتى ولو كان رمزيا - فإنه يمكن أن يقنع البعض» وأن يخدع 
عض » بأنہا ليست حربا صليبية ضد العراق. وکان بوش لا يريد أن تظهر 
رب ضد العراق وكأنما حرب بين الأغنياء والفقراء. . . حرب تقف فيها 
ريا في صف الأسر الغنية » التي تسيطر على الثروة والسلطة في السعودية 
گويت. . . بينها يقف فيها العراق إلى جانب الفقراء الذين يطالبون بنصيب 
ير في السلطة والشروة. فإذا نجح بوش في اقناع كل من النظام المصري 
ا المخربي› بارسال قوات عسكرية الى السحودية› فانه کون قد نجج في 
ط الصفتين (الصليبية والاميريالية) عن القوات الأمريكية » التي كان قد 
لذ القرار بارساطها إلى السعحودية . فمصر والمغرب دولتان مسلمتان»ء 
بكاركتها مع القوات الأمريكيةء يمكن أن تتخذ ذريعة لنفي صفة الصليبية . 
صر وا مغرب دولتان فقيرتان . ومشاركتهما جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية 
الدفاع عن مصالح الأسرتين الخنيتين الحاكمتين في السعودية والكويت 
كن أن تتخذ ذريعة لنفي صفة الاستغلال الامبريالي لثروات الشعوب . 
وصل تشيني إلى السعودية يوم 6 أغسطس للاتفاق مع الملك فهد على 
اتات النہائية الخاصة بارسال القوات الأمريكية إلى المنطقة. وكان من 
ن الوفد المرافق له الحنرال شوارتزكوبف امهعامه »١ء‏ الذي أعلن فيا بعد 
لقيادة القوات الأمريكية التي تقرر ارساهها الى السعودية . كانت المهمة 
ت ية لوزير الدفاع الأمريكي› هي اقناع بعض الدول العربية بالمشاركة في 
قوات رمزية إلى السعوديةء لأعطاء الغطاء للتدخحل الأمريكي . وبعد 
از مهمته في السعودية ذهب الى مصر يوم 7 أغسطس حيث قابل حسفي 
كك وطلب منه إرسال قوات الى السعودية . وطبقا لا يقوله تشيني» فإن حسفي 
ك وافق بشرط الحصول على موافقة دول عربية أخرى. ولكن حسني مبارك 
گر فیا بعد أن یکون قد وعد تشیني بذلك. وق القاهرة حصل تشيني 
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على وعد من حسني مبارك. بأنه سيدعو الى عقد مؤقر قمة عربي عاجل دف 
استخراج قرار يتعلتق بارسال قوات عربية إلى السعودية . ولكن بير سالينجر 
Pere Salinger‏ » يقول ان هناك اعتقاد بان القرار الذي عرض عل القة 
العربية يوم 10 أغسطس. هو ترجمة للصيغة الانجليزية التي سلمت ال 
مصر. 3 ومن القاهرة سافر تشيني الى المغرب؛ ولکنه ر ینجحج ف الحصول 
على وعد قاطع من املك الحسن الثاني بارسال قوات الى السعودية . 
كان الخرض من موقر القمة هو أن يبصم على ماكان قد تم الاتفاق 
بين أمريكا والسعودية ومصر» وبعد أن اتسع بواسطة الدبلوماسية السرية 
ليشمل أيضا جيم دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والمغرب. وقد وجه 
الكثر من النقد إلى الأسلوتب الذي آدار به حسني ميارك المؤعر. فالمؤعر ل 
يستغرق سوى يوم واحد. ول تناقش فيه وجهات النظر بالأسلوب المتبع في 
المؤقرات السابقة» بل ان رثيس المؤقر حسني مبارك تقدم للمؤقر بمشروع 
القرار وطلب التصويت عليه. وثار هرج ومرج داخل المؤمر انتهى بأخحذ 
الأصوات على مشروع القرار. فأيد القرار 12 دولة (السعوديةء الكويت. 
البحسرينء الامارات العربية» قطر» عيان» مصر»ء سورياء المخفرب» 
الصومال» جيبوتي» لبنان) وعارضه 3 دول (العراق» ليبياء منظمة التحرير 
الفلسطينية) » وامتنعم عن التصويت دولتان (الجزائرء اليمن) وتحفظت ثلاث 
دول (موريتانياء السودان» الأردن) . ولإ تحضر تونس هذا المؤقر. وفيا يلي نص 
هذا القرار. 
نص قرار مؤتمر القاهرة 10 أغسطس 90 
> تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية ” الصادرفي 3 وبیان 
منظمة المؤقر الاسلامي الصادرفي 90/8/4 . 
E‏ الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 1990/8/2 
ورقم 661 بتاریخ 90/8/6 ورقم 662 بتاریخ 90/8/9 بوصفها 
تعبيرا عن الشرعية الدولية . 
3 - إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار 
العراق ضم الكويت إليهء ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات 
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العراقية للأراضي الكويتية » ومطالبة العراق بسحب قواته متها فوراء 
وإعادتما إلى مواقعها السابقة على تاريخ 1990/8/1 . 
تاکید سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الاقليمية باعتباره دولة عضو 
في المجامعة العربية والأمم المتحدة. والتمسك بعودة نظام الحكم 
الشرعي الذي كان قاتا في الكويت قبل الغزو العراقي . 
- شجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية» واستنكار حشد 
العراق لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية» وتأكيد 
التضامن العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى» 
وتایید الاجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
العربية الأخر' ى اعلا لحت الدفاع الشرعي» وفقا لأحكام ا دة الثانية 
من معاهدة الدفاع المشترل ك والتعاون الاقتصادي بين دول ال جامعية 
العربية؛ والادة 1 5 من ميثاق الأمم ا متحدة» ولقرار مجلس الأمن رقم 
1 بتاریخ 90/8/6 على أن يتم وقف هذه الاجراءات فور 
الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت» وعودة السلطة 
- الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية 
الأخحرى بنقال قوات عربية لمساندة القوات المسلحة فيها دفاعا عن 
أراضيها وسلامتها الاقليمية» ضد أي عدوان خارجي . 
- تكليف أمين عام الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار» ورفع تقرير 
عنه خلال خسة عشر يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا 
الشأن. 
تصالات السرية 9-2 أغسطس 
إننا نعرف اليوم على وجه اليقين أن السعودية أبلغخت الولايات المتحدة يوم 
ت أغسطس 1990 بموافقتها على التدخل العسكري الأمريكي . فقد جاء على 
ان الرئيس الآمريكي بوش آنه وصلته رسالة في ذلك اليوم تقول 
U5 Forc65 would be welcome in Saud Arab‏ : اننا نرحب بالقوات الأمريكية 
آي العربية السعودية» . ”"ونعرف اليوم أن العناصر الأولى من القوات الأمريكية 
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قد بدآات تصل الى السعودية اعتبارا من فجر يوم 7 أغسطس» حيث أن 

السعودية قد طلبت من بوش بألا يعلن رسميا عن إرسال قوات آمريكية» الا 
بعد آن تكون القوات قد بدأت فعلا في الوصول. وبناء على ذلك فقد أقلعم 
أول سرب من طائرات ۴-15 قي تام الساعة 1700 يوم 6 أغسطس بتوقيت 
واشنطن (الدقيقة الأولى من يوم 7 أغسطس بتوقيت السعودية) . "" ونعرف 
اليوم أن مصر وسوريا أعلتتا يوم 10 يناير 91» عن موافقته) على التدحل 
العسكري الأمريكي» وعن عزمهيا على إرسال قوات عسكرية إلى العربية 

السعودية. وقد جاء ذلك بموافقتهيا على قرارات مؤتقر فمة القاهرة المادتين 

RES‏ وما جاء من تصريحات على لسان كل من الرئيسين حسفي مبارك» 

وحافظ الأسد» سواء داحل أو خارج أروقة موقر القمة العري بالقاهرة . e‏ 

حتی آن الرئيس السوري حافظ الأسد قال للصحفيين في ترير الموقف 
السوري من مسائدة السعودية وتأييد التدخحل الأمريكي «ان قتل العربي للعربي 
أمر في غاية السوء . والأقل سوءا هو أن يقتل الأمريكي عربيا» . ”'ونعرف اليوم 

أيضا أن بوش دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم 2 أغسطس - بعد وصول 
الموافقة السعودية - وأصدر مم تعلياته ا لخاصة بارسال قوات عسكرية وبرية إلى 

السعودية . ” ونعرف اليوم أيضا أن وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني وصل 

إلى منطقة الشرق الأوسط يوم 6 أغسطس وأنه عقد لقاءات مع كل من الملك 
فهد٤‏ والرئيس حسني مبارك» والملك الحسن الثاني . ولكننا لا نعرف على وجه 

اليقين عما إذا كان قد أجرى اتصالات مباشرة أو غير مباشرة عن طريق طرف 

ثالث - مع الزعياء السوريين . ونعرف اليوم أيضا أن وزير الخارجية السعودي 
الأهبر سعود الفيصل» قد وصل إلى القاهرة يوم 8 أغسطس (آي قبل انعقاد 
قمة القاهرة بيومين)» وأنه صرح للصحفيين في نفس يوم وصوله » أنه من المنتظر 
أن ترسل مصر قوات مصرية إلى المملكة السعودية . ونعرف اليوم أن بوش أعلن 
قراره للعالم بارسال قوات عسكرية إلى السعودية في تام الساعة 1300 بتوقيت 
جرینیتش » يوم 8 أغسطس مدعا أن القوات في طريقها الآن إلى السعودية» 

في حين أن العناصر الأول من القوات الأمريكية كانت قد وصلت إلى السعودية 

قبل هذا الاعلان بحوال 24 ساعة. . . وقال بوش قى خطابه أن ارسال تلك 

القوات كان بناء على طلب من المملكة السعودية للمساهمة في الدفاع عنها ضد 

العراق. 
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ولكن مازال هناك سؤال لا نعرف له إجابة مؤكدة حتى تاريخ تحرير هذا 

الكتاب. وان كنا سنجتهد في البحث عن إجابة له. هذا السؤال هو : متى 
حصل السعوديون على موافقة مصر وسوريا على التدخل العسكري 
الأمريكي ؟ هل حصلوا عليها قبل أن يقوم ا ملك فهد يوم 8/2 بابلا أمريكا 
بموافقته على دعوة القوات العسكرية الأمريكية إلى بلاده. أ أنہم حصلا على 
االوافقة المصرية والسورية بعد هذا التاريخ . هناك احتيال كبير ان تكون 
السعودية قد حصلت على موافقة مصر وسوريا - أو موافقة مصر على الأقل - 
فيل ان يقوم الملك فهد بابلاغ أمريكا بموافقته النهائية على التدخل العسكري . 
آو ان الك فهد كان واثقا من آن حسن مبارك - نتيجة اتصالات وحوار في 
هتاقشات سياسية سابقة - لن يعارض هذا التدخحل العسكري الأمريكي . وإذا 
كان هذا الرأي مجحتمل الخطا ويمتمل الصواب» فإني أعتقد صحته للأسباب 
الاتية : 


1 - إن آي تجمع عربي تحشده السعودية ضد العراق لايضم مصر وسوريا 
يصبح عديم القيمة إذا ل تساهم فيه هاتان الدولتان بصفتها يمثلان 
أكبر ثقل سياسي وعسكري من بين الدول العريية . 

= إت عدم مشاركة مصر وسوريا بارسال قوات غعسكرية الى السعودية 
سيجعل صفة الصليبية والامبريالية أكثر التصاقا بالتدخل العسكري 
الأمريكي . . . وصفة العالة للغرب أكثر التصاقا بالأسر الحاكمة في 
كل من السعودية والكويت. 

3 - إذا لم تصوت مصر وسوريا لصالح السعودية داخل موقر القمة العربيء 
فإن الأصوات المؤيدة للسعودية سوف تقتصر على دول مجلس التعاون 
الخليجي الست» بالاضافة إلى جيبوتي والصومال في أحسن الظروف. 
وبالتالي فإنها لن تستطيع الحصول على أغلبية أصوات الدول العربية. 


ولم يكن اقناع الرئيس حسني مبارك والرئيس حافظ الأسد بتأييد التدخحل 
العسكري الأمريكي بالعملية الصعبة بالنسبة للسعوديين . فالعداء بين حافظ 
الأسد وصدام حسين قديم ويمتد إلى أكثر من 10 سنوات. وقد وجد حافظ 
الأسد في الاتضحام إلى الركب المعادي لصدام حسين» فرصة للخروج من 
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العزلة التي كانت تشعر بها سوريا بعد قيام التحالفات العربية الاقليمية . أما 
حسني مبارك فإنه قد وجد قي صدام حسين المنافس الأول ان لم يكن الوخيد 
على الزعامة بين الدولة العربية . بل حجن سارك 1 رتا اشا 
أحاديث صحفية معلنة من أن صدام حسين يسعى لزعامة الدول العربية 
(حديث سني ميارك أذاعته وسائل الاعلام العا ية يوم 27/ 9/ 90 بمناسبة 
خبر نشرته رويتر بأن العراق سلم صواريخ أرض أرض عراقية إلى السودان) 
ولذلك فإن حسنى مبارك كان يريد أن ينتهز تلك الفرصة المتاحة للتخلص من 
صدام حسین . فإذا أضاف, السعوديون إلى تلك الأسباب دفع بعضس الأموال» 
فان وهم على موافقة حسني ميارك وحافظ الأسد تصبح آمرا مؤکدا . ولكن 
مرة أحرى نقول» متى تم الحصول على تلك الموافقة ؟ وإلى أن نعرف تفاصيل 
اللقاءات والاتصالات السرية التى قام بها السعوديون خلال الفترة ما بين 2 - 9 
أغسطس » فإن الاجابة على هذا السؤال ستبقى مفتوحة للاجتهادات . 
افشال مبادرات الحل السلمي 

كان الكشرمن الزعماء حاولون تفادي اندلاع ا لحرت . وكانت الفترة من 10 
أغسطس 90 وحتى 15 يناير 91ء مليئة بالاتصالات الدبلوماسية والمبادرات 
السياسية بهدف الوصول .الى حل سلمي لتلك المشكلة. وكان أكثر الزعياء 


نشاطا ف سرلا الغباه م 
الك خسان ملك الأردن 
العقيد معمر القذافي زعيم الثورة الليبية 


الرئيس علي عبد الله صالح ٠‏ رئيس الجحمهورية اليمنية 

الرئيس الشافذلى بن جديد ٠‏ ريس الحمهورية الجزاثرية . 
كانت جيع البادرات التي تقدم ہا هؤلاء الزعاء» ترتكز على الحصول على _ 

تنازلات طفيفة من الكويت في مقابل انسحاب العراق . وكانت هذه التنازلات 
تتراوح مابین التنازل عن جزيرتي وربة وبوبيان أوتأجيرها للعراق دة 99 سنة» . 
وبين دفع بعض التعويضات الالية للعراق في مقابل استغلا هما السابق لحقول ٠‏ 
نفط الرميلة . ولكن السعودية ومن ورائها أمريكاء كانت تعارض كل تلك 
الميادراتء وتعمل إلى افشاها. فقد كانت الأهداف السعودية تتطابق تماما مم 
الأهداف الأمسرد يكية . . . والتي کانت تتلخض في عدم اعطاء آي تنازلات 
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قلعراق تسمح لصدام حسين بأن ينسحب من الكويت مع الابقاء على بعض 
هن ماء وجهه . فقد كان المدف هو إذلاله بأن يقبل الانسحاب بدون شروط . 
يعد انسحابه فإنه يمكن إذلاله مرة أخرى بأن يرغم على القبول بتدمير الجزء 
آلأكر من أسلحته› حتى لا يصبح مصدر هديد لاسرائيل أو السعودية والدول 
_ الخليجية . كان الحدف الرئيسى الأمريكي والسعودي هو تدمير القوات المسلحة 
_العراقية . فإن أمكن تحقيتى ذلك دون اللجوء إلى الصراع المسلح كان خيرا. 
وان لر يكن ذلك مكناء قبالحرب يمكن تحقيق هذا الهدف. ومن أجل ذلك 
كانت السياسة السعودية الأمريكية وسياسة من يسدرون في كنفهم » هي رفض 
آي مبادرة سياسية تؤدي إلى حل سلمي» يقيد حرية أمريكا والسعودية في 
العمل . وسوف نناقش تلك المبادرات وما انتهت اليه من فشل فيا بعد . 


إته لن السهل علينا اليوم بعد أن وضعت الحرب أوزارها أن عرف بصفة 
عۆكدة» أن تحریر الكويت ل يكن سوى شعاراً خادعاً بخقي الهدف السعودي 
(سريكي ا لحقيقي› وهو تدمير القوات المسلحة العراقية . انبم يقرضون 
عليه - رغم انسحابه من الكويت - أن يقوم بتدمير جيع منشاته النووية 
والكياوية والبيولوجية » وأن يلتزم بألا يقوم مستقبلا بانتاج أو تطوير (حتى ني 
جال البحوث) آي ص أسلحة التدمبر الشامال [ هذا س العلم 1 إسرائيال 
لك تلك الأسلحة وأمريكا وأصدقاؤها من الأنظمة العر بية اللذين ساعدوها 
آي ضرب العراق يعلمون ذلك ]. إنہم يفرضون اليوم على العراق أن يدمر 
گل ما یملکه من صواریخ ذات مدی یزید عن 150 کیلومتر. إنہم يفرضون 
يه مقاطعة دولية شاملة في جال الامداد بالأسلحة أو قطع الغيار أو تقديم 
آي مساعدات فنية في جال تصميم أو تطوير الأسلحة . فا علاقة كل ذلك 
تحرير الكويت ؟ لقد نجحوا في تدمير ال جزء الأكر من القوات المسلحة 
العراقية با حرب . ويريدون اليوم أن يدم ر وا مالم قتمكن ال حرب من تدميره من 
سلحة المتطورة» بها يقرضونه على العراق من شر وط مذلة ومهينة . فقد كان 
شفهم الرئيسي هو تدمير القوات المسلحة العراقية ولیس سحرير الكويت. 
فقت نلك ا الأول من هذا الكتاب الذي صدر قبل اندلاع الحرب 


E أ‎ 


استخدام سلاح المال 

بالرغم من أن السعودية أنفقت على قواتها المسلحة مابين 1974 1989 
أكثر من 3 24 مليار دولار» وهو رقم يقوق ثلاثة أضعاف ما أنفقته إسرائيل على 
قواتها المسلحة في نفس الفترةء ويزيد عن ضعف ما أنفقه العراق على قواته 
المسلحة عن نفس الفترة . . . فإن القوات المسلحة العراقية كانت في أغسطس 
0 تتفوف على القوات المسلحة السعودية» من حيث عدد الأفرادء ومن 
حيث حجم ونوعية الأسلحة والمعدات الرئيسية التي في حوزتها بنسبة 1:15 . 
وهذه الأرقام تؤكد بشكل قاطع عدم ترشيد الانفاق العسكري قي المملكة 
السعوذية . ”" ولكن إذا كانت السلطات السعودية قد فشلت ف استشار أمواها 
في بناء قوات مسلحة وطنيةء لديا القدرة على الدفاع عن أراضيهاء فلاشك 
نها نجحت قي استخدام أموا لها عام 90» 91 من أجل تأجير من يقاتل نيابة 
عنها. وني خلال الفترة ما بين أغسطس 90 وحتى نهاية مارس 91ء أنفقت 
السعودية حوالي 48 مليار دولار من أجل تحقيق الأهداف التالية : 

#اقناع آمریکا بدخول الحرب 

٠ه‏ التأثير على مواقف الدول والأفراد. 
اقناع أمريكا بدخول الحرب : لقد سبق أن أوضحنا في الفصل الخامس 
أن حوالي 40// من الشعب الأمريكي لم يكن يؤيد السرعة التي يسير بها الرئيس 
الأمريكي في اتجاه الحرب . وأن تفويض الرئيس الأمريكي بشن الحرب قد 
اتخذ بأغلبية 53 ضد 46 في مجلس الشيوخ:ء وبأغلبية 250 ضد 1823 في 
مجلس النواب . . . وهي أغلبية ضئيلة تبين مدى الخلاف حول هذا الموضوع . 
کان بعض المعارضین» تنبت معارصتهم › س ایانم بالمثالية الدوليةء ويا 
يحسون به من أن تلك الحرب تخدم المصالح الذاتية للولايات المتحدة في 
الوقت الذي تدر فيه مصالح الأخحرين . ولكن هذا الفريق المخالي م يكن يمثل 
سوى القلة بين المعارضين . أما غالبية المعارضين فكانت تنبثق معارضتهم من 
حيث خوفهم من ارتقاع الخسائر بين الأفرادء وارتفاع تكاليف الحرب التي 
کانت تقدیراعما في ارتفاع مستمر. فقد كانت التقديرات الأولية تفيد ان كسب 
الحرب»ء سيكلف أمريكا 30 مليار دولار وعدد محدود من الخسائر البشرية. 
ولكن هذه الأرقام ارتفعت كثيرا بعد ذلك . ففي دراسة قام بها مركز معلومات 
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فاع » قدرت الدراسة أن الخسائر الأمريكية سوف تصل إلى 000 10 قتيل» 
8 35 جريح . . . وأن كسب الخرب بواسطة أمريكا سيستخرق ثلاثة 
ويكلفها 50 مليار خولار "° 


ولكي ينجح بوش ٿي تليين موقف المعارضين للحرب» كان عليه أن ببحث 
ارين للمشاركة في تحمل تكاليف الحرب» E RS‏ 
اید له فی ذلك الاتجاه. فلم تكتف السعودية بالاعلان عن تصمیمھا عل 
مل الحزء الأكر من تكاليف تلك المرب بل انا تعاوتت مع اللوي 
سهيوني في الكونجرس الأمريكي - الذي كان هو الآخر مؤيدا للحرب في 
جبهة واحدة لاقناع المعارضين للحرب. فقد كشفت صحيفة 
نط بوست الي صدرت يوم 7 نوفمر: النقاب عن دعوة الافطار الي 
ّ الأمر بندر بن سلطان سقر المملكة العربية السعودية في واشنطن› 
یوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) . وقد كان من بين المدعوين عددمن كبار 
قاء إسرائيل المشهورين بأنهم حجبوا موافقتهم على مبيعات الأسلحة 
آمريكية الى الرياض عبر السنوات الاضية . وكان بين المدعوين ستيفن 
لارز من نيويورك توم لانتوس من كاليفورنياء روبرت تورشيلي من 
جیرمی » بالاضافة إلى عدد من قادة الرأي العام الأمريكي . وقد تم الاتفاق 
ي هذه الأدبة على تشكيل ل محنة لاقناع الشعب الأمريكي بان الحرب مع العراق 
كرورية جداء ولا مقر مغها. ”^ 

في 10 فراير 1991ء أعلنت الرياض أن تكاليف الحرب بالنسبة 
ديةء قد بلغت حتى هذا التاريخ 45 مليار دولار (دون ذكر 
أقاصيل). . . كا أعلنت أن إعادة بناء الكويت سوف تتكلف حوالي 60 
ايار دولار. ”” وحتى ناية شهر مارس 1991ء قإن المساهمة السعودية في دفع 
ة الحرب _ طبقا لما تم الاعلان عنه ‏ تكون قد وصلت إلى حوالي 48 مليار 
وار بیانہا کا بلي بملایین الدولارات : 

9 16 دفعت نقدا إلى أمریكا “ 

10 دفعت نقدا إلى بريطانا "* 

0 + _ اسقاط ديون سعودية على مصر “ 

10 مفتحة إل مض “ 
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47 999 


وقد استطاعت أمريكا أن تحصل على مساعدات مالية من جهات متعددة 
بلغت في مجموعها حتى نباية مارس 91 حوالي 557 53 ملیون دولار» سامت 
اللسعودية والدول الخليجية فيها بمقدار 845 35 مليون دولار 
نقدا (70/). ”“ وبذلك استطاع بوش أن يخير من مرقف الكثير من 
الأمريكيينء الذين كانوا يعارضون الحرب من منطلق تكاليفها. حيث أن 
مجموع المساعدات التي حصل عليهاء أو التي حصل على وعد قاطع بها - قبل 
اندلاع الحرب - كان يتجاوز التقديرات المالية للحرب والتي كانت تقدر مابين 


حدمات للقوات الامر ب يكية تشمل الامداد بالوقردء والياه 
والكهرباءء النقل الداخلي (رقم تقرييبي) ) 
حدمات لباقي قوات حلف الأطلسي المتواجدة في المنطقة ٠‏ 
وتشمل أيضا امدادها بالوقودء والمياهء والكهرباءء والنقل 
الداخلي (رقم تقريبي) 

قرض بتسهيلات كبيرة للاتحاد السوفيتي ”“ 
منحة نفطية إلى تركيا ^ 

منحة إلى سوريا ” 

إعاشة ومنح للقوات العسكرية العربية والاسلامية 
المشاركة. 

منح لباقي الدول العربية والاسلامية 


مليون دولار. 


45ے 20 ملیار دولار. وکان توریع هذه اللاعدات بلول احتساتب تاليف 
الخدمات التي تقدمها السعودية - كا يلي : 


Tê 839 
16 006 
3 000 
10 740 
6 572 

#400 


53 557 


مليون دولار من السعودية 
مليون دولار من الكويت 
ليون دولار من الأمارات العربية 
ملیون دولار من اليابان 
ملیون دولار من ألمانيا 
ملیون دولار من کوریا 
مليون دولار 
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وحتی نہاية يونيو 91 فإن الرلايات المتحدة لإ تعلن عن التكاليف الفعليه 
آي أنفقتها في تلك الحرب . ولكن ما أدرج في الميزانية لتلك الحرب هو 5. 7* 
دولار (1 .11 لاء 90 + 36.4 لعام 1 . عل أساس أن الحرب 
تمر ثلاثة شهور. ومع أن امرب ل تستمر سوی 42 پوما:  .‏ فحتی او 
قاق کل ماهو مدرج في الميزانية فإن الولايات الخحدة تكون قد ربحت من 
الحرب حوالي 6 مليار دولار. ولي ييح 8 پوليو 91ء نشر الخبير ال مالي 
لاني فولفجانج رت Wolfgang Roth‏ « بحا آکد فيه أن والتكالف القعلية 
آي تحملتها آمريکا هي ٦‏ ملیار دولاں وانہا حصلت من حلفائھا على 
54 ملیار دولار. وبالتالي فإنہا تكون قر حولت عل 6.5 ملیار دولار 
سح عليها إعادتبا إلى أصحابا. ونلاحظ أن الأرقام التي وردت لي 
اة ابر الألماني لا تخدلف كشرا عن الأرقام التي سبق أن قدمتها للقارىء 
آي تعتمد على مصادر إعلامية متعددة  .‏ ولكتني ألفت النظر إلى أن دراسة 
بلقجانج لم تدخل فی حساہا الخدمات المجانيةء التي قدمتها السعودية 
سریکا والتي تقدر بحوالي 11 ملیار دولار. 
ثبر على مواقف الدول والافراد : إن نظرة واحدة إلى امساعدات 
اقالية التي قدمتها السعودية لدول العالء تبين بوضوح اللمن الذي استطاعت 
دية أن تشتري به مواقف تلك الدول. فباستشناء یطانیا التی كانت - 
بها تي ذلك مفل الرلايات المتحدة - تحصل على المساعدات من الدول 
يجية» وكأنها جزية يجب عليهم أن يدفعوها وهم صاغرون. . . فان باقي 
الول با في ذلك الاتحاد السوفيتى كانت تبيع مواقفها في سوق السياسة . وإ 
فى المحزن حقا آن الاتحاد السوفيتي - الذي كان قبل بضع سنين يمثل أكبر قو 
سياسية و ة تخشاها الولايات التحدة وكل دول حلف الأطلسي - قد باع 
ر الأحر موققه بشمن بخس . فقبل يومين من التصويت قي مجلس الأمن الد 
على القرار الشهر 678 الذي ييج استخدام القوة السلحة ضد العراق» كان 
وزير خحارجية السعودية يزور الاتحاد السوفيتي ويعلن في موسكو أن السعودية 
قد قررت منح الاتحاد السوفيتي قرضا بشروط ميسرة قیمته 000 4 ملول 
دولار. ووافق الاتحاد السوفيتي على القرار 678 بدون أي تحفظ . 
۰ وإذا کان هذا هو موقف الاتحاد السوفيتي» فمن الطبيعي أن يکون ذلك کر 
ملك الدول الأكثر فقرا . ولكن الشيء الذي لایغتفر هو کف بک ا 
مؤمنة أن تبيع مواقفها حتی ولو کان ذلك في مقابل ملء كنوز الأرض . و 
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أدري بهذا سيجيبون رهم عندما يسأهم «لاذا اتخذتم اليهود والنصارى أولياء 
وقد نيتكم عن ذلك ؟» والحمد لله الذي جعل قي أمة محمد من يتذكر خلال 
تلك المحنة التي مرت با الأمة الاسلامية قوله تعالى «والعصر إن الانسان لفي 
خحسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر. »فكأ 
أجزلت السعودية والدول الخليجية العطاء لكل من يؤيدها حكاما وآفرادا. . . 
فقد صبت جام غضمها على كل من يتخذ موقفا يتعارض مع موقفها . وكان أكثر 
من تأثر بهذا الموقف الانتقامي هو تلك الدول والتنظيهات التي كانت تحصل ‏ 
منهم على مساعدات ماليةء أو تلك التي كانت ترتبط معهم بعلاقات تجارية أو 
مصالح إقتصادية . وكان في مقدمة هؤلاء : اليمن» الأردنء منظمة التحرير 
الفلسطينية . لقد طردوا أكثر من 000 800 يمني كانوا يعملون في السعودية. 
وطردوا كل الفلسطنيين والأردنيين . وأوقفت السعودية إمداد الأردن بالنغط 
إعتبارا من 90/9/19 . وأوققت السعودية وجميع الدول الخليجية المعونات 
المالية التي كانوا يقدمونها لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

ومح ان الاعلام في الغالبية العظمى من الدول العربية والاسلامية هو إعلام 
موجه يخضع لسيطرة الحاكم والحكومة» وبالتالي فإن شراء السعودية لوقف 
حكومة ما يعتي بالضرورة أن يصبح الاعلام في تلك الدولة مزيدا للموقف 
السعودي . . . فإن السعودية م تقصر في توزيع الأموال على الكثير من العاملين 
في قطاع الاعلام في تلك الدول. وهناك من يقول أن السعودية أنفقت 500 
مليون دولار في دولة عربية واحدة» حتى أصبح اعلامها أكثر تأييدا للسعودية 
وأكثر عدوانية ضد العراق من الاعلام الاسرائيل نفسه. 

وبالرغم من أن السعودية» قامت منذ بداية الأزمة بضخ كميات زائدة من 
النفط حتى وصل إلى حوالي 5 . 8 مليون برميل في اليوم في أواثل عام 1991 
(الحصة اللخصصة للسعودية طبقا لقرار الأوبك في مايو 1990 هي 18. 5 
مليون برميل يوميا) » فإن دخل السعودية من البترول لم يكن يغطي انفاقها من 
أجل دفع عجلة الحرب. . . ما دفعها إلى أن تلجأ إلى الاستدانة يوم 
4 .. . ولجن هذه الاششدانة لا تعني عدم امتلاك السعردية لأرصدة 
يمكن السحب منا لتغطية مصار يف الحرب. ولکنہا لحات ای اللاستدانة حتى 
تحافظ على أرصدتبا في الخارج. . . ولأن معظم أرصدتما في صورة مستندات 
على الخزينة الأمريكية » ويمكن أن يؤثر سحب كميات كبيرة منها تأثيرا سلبيا 
على الاقتصاد الأمريكي !! 2 


ية التاريخية 


بعد أن احتلت بريطانيا عدن والمناطق الجنوبية لليمن لي عام 1829 
زما كنا نسميه خلال الفترة ما بين عام 1967 _ 1990 باليمن الجتوي)؛ فان 
ذها أنحذ يمتد شيعا فشيغا على الولايات العربية الممتدة على السواحل 
التوبية والشرقية للجزيرة العربيةء والتي كانت جميعها حينفذ تابعة للخلافة 
الاسلامية في الآستانة . كان هدف بريطانيا هو تأمين حطوط مواصلاعا للهندء 
ب ن عدم وقوع تلك الأماكن تحت سيطرة أي من القوى الاستعارية 
لأؤروببة التي كانت ننافس فيا بينها» من أجل احتلال أراضي جديدة في 
أریقیا وآسیا. وني 1891/3/20 وقعت بریطانيا مع شيخ مسقط (ما يعرف 
اليا بسلطنة عبان) اتفاقية تتعهد فيها بحمايته . وفي وقت لاحق وقعت 
قاقيات مشابہة مع شيوخ القبائلء التي تسكن الساحل الشرقي للخليج 
الت تعرف الآن بدولة الامارات العربية). وبحلول عام 1896 كانت 
کیت وقطر مازالتا حارج منطقة النفوذ البريطانى . ولكن الخلاف الذي وقح 
ين شيوخ الكويت»› هو الذي أدى إلى توقيع اتفاقية الحاية البريطانية يوم 
1899/3 . 
عندما توف الشيخ صباح بن جابر حاكم الكويت عام 1866ء قإنه خلف 
أولاد هم : عبد اللهء عبمدء جراح» مارك جود جابر. وقد تول عید 
لا الیک بعد وفاة أبپه وظل یکم الكويت من 1۶66 حتی 1892. وقد 
العثانيون لقب قائثمقام عام 17 . وبعد وفاة عبد الله استلم خمد 
: وبقي شیخا للکویت بلقب قائمقام» إلى آن قام خو مبارك بقتله هو 
و اح ني ليلة واحدة واستولى على الحكم عام 1896 . 
تقول ولاق ونار انفاريية البريطائية أن السلظات التركية كانت ساخطة ٠:‏ 
لى الشيخ مبارك, ولا ترب في الاعتراف به لأنه قتل أخحويه واستولى على 
ة. کا وان شيوخ القبائل في المناطق القريبة منه كانت هي الأخرى 
عطة عليه . وقد دفعه ذلك الى طلب الحاية البريطانية عن طريق العتمد 
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البريطاني في الكريت الميجرر ميك N66‏ 0۲زوM‏ . وکانت حكومة لهند التي يتم 
ها الميجور ميد مترددة في الخاذ تلك الخطية. ولكن ميد أخذ يستحشها و يستبحت 
الحكومة الريطانيةء إلى أن تم توقيع اتفاقية بين الكويت وبريطانيا يوم 
1899/1/23« والتي بموجبها تقوم الحكومة البريطانية (حكومة المند) بأن 
تدفع له مأاهية سنوية قدرها 1500 روبية (100 جنيه استرليني). وتقید 
الاتفاقية الشيخ مبارك آل الصباح وخلفاءه» بعدم التنازل عن أي جزء من 
أرض الكويت بخير موافقة الحكومة الريطانية . 


تم التوقيع على الاتفاقية بين الشيخ مبارك وبين الميجور ميد في سرية تامة. 
ولکن آخبارھا بدأت تعرف في منتصف شھر فرایں ما أثار غضب السلطات 
العثانية . وحيث أن الكويت كانت تابعة إداريا لولاية البصرةء فقد قام والي 
البصرة بتعيين مدير ليناء الكويت دون استشارة مبارك. واستمرت الأوضاع 
مائعة. فالريطانيون يعترفون بالسيادة العثانية على الكويت» والعثانيون 
يعترفون بالمصالح البريطانية في الكويت. وفي عام 1911 أنعمت الحكومة 
العثانية على مبارك بالوسام المجيدي من الدرجة الأول . وني 25 صفر عام 
0 هجرية وصل الوفد الذي حمل الوسام إلى الكويت برثاسة العام عبد 
الملك الشواف مفتي البصرة. وفي عام 3 تم التوصل الى مشروع اتفاق 
بين بريطانيا وا حكومة العثانية » تعترف فيه بريطانيا بالسيادة العثانية على 
الكويت» مع تمتع حاكم الكويت بقدر كبير من التصرف في الشثون الداخلية . 
وقد عرض هذا الملشروع على مجلس العموم الريطاني في 1914/6/29 
للمصادقة عليه. ولكن نشوب الحرب العالمية الأولى حال دون التصديق على 
تلك الاتفاقية . وانتهت الحرب العالية الأولى يتنازل تركيا عن سيادتها عن جيع 
الأقطار العربية . وأصبحت العراق والكويت تحت الاحتلال البريطاني . 

وف خلال الحرب العالمية الأولى تحاون الشيخ مبارك آل الصباح شيخ 
الكويت مع السلطان البريطانية ضد الأتراك. وبعد وفاة الشيخ مبارك قي 29 
نوفمبر 1915 تول حکم الكويت ولده جابر المبارك الذي نعى والدهف برقية 
بعث با إلى ناثب ال ملك في اند يقول فيها «إن شاء الله تشاهدون منا الطاعة 
والخلوص . واننا بسلامتكم مستعدين إلى جيع خدماتكم . نلتمس وقوع 
آنظارکم». " ومن بعده هتا سام المبارك الصباح الحكومة البريطانية هند 
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ھا على بغداد عام 1917 ني برقية جاء فيها «سعادة الحاكم السياسي 
لعراق السير برسي كوكس المحم . بشرتنا الأخبار بتقدم الجيوش البريطانية 

لعراق» فصرنا جدا مسرورين ومستبشرين بهذه ا لموفقية السارة . فإ من 

يم القلب أقدم لسعادتكم فائق التهاني والتبريك » داعيا لكم بدوام العز 
چوفیی». ”“ وفي 3 مارس 1918ء أرسل المعتمد السامي البريطاني في 

كويت برقية إلى الحاكم البريطاني في بغداد جاء فيها وان الشيخ سالم مبارك 

ساح منذ توليه زمام الحكم في الكويت» ساهر على خحدمة الحكومة 

ريطانية» وزائد عن مصالحها بكل جد وإخلاص» ولا سيا مكافحة 

لعايات المشينة . ولكن بالرغم من سهره ومراقبته» فإن بعض المخرضين 
| نشر بعض أخبار ملفقة ضد الحكومة المريطانية في الكويت . وانه دائب 
اليحث عن أولئك» ومتتبع التفتيش عنم . فإذا ما ظفر بهم لا يتوقف عن 
لوال أشد العقوبات بحقهب» . ”* وني سنة 1921 أرسل الشيخ أحمد جابر 
رك الصباح إلى ناثب املك قي الهند رسالة بمناسبة توليه زمام الحكم في 
وریت جاء فيها «إني إن شاء الله خلصا صادقا قولا وفعلا نحو الحكومة 
ريطانية المعظمة . وباذل جهدي واجتهادي للمحافظة على حقوق الصداقة 
ديمة التي هي أساس كل خبر لا . ومتمسكا بقرار تلك الصداقة ما دمت 
ى قيد الحياة. .. وغاية آمالي أن تكون خدمات فائقة على 
e .‏ 

وحتى في مرحلة الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولىء وإلى 
حصل العراق على استقلاله المنقوص عام 1932ء فإن الحكومات العراقية 
ق وبعد الاستقلال ل تعترف قط بان مشيخة الكويت ليست جزء| من 
الأراضي العراقية . كا وان سكان الكويت أنفسهم من غير أسرة الصباح كانوا 
يدون الانضام إلى العراق . ففي عام 1938 قر ر المجلس التشريعي الكويتي 
قرتين مستاليتين انضام الكويت إلى العراق باعتبارها جزءا مئه . وقد اضطر 
شيخ الكويت أحد جاب ر آثذاك أن يجل ا مجلس التشريمي . وني عام 1958 
اب نوري السعيد رئيس وزراء العراق أثناء اجتياع حلف بغداد الذي عقد 
ی ترکیا ۔ بحضور فوستر دالاس وزير خحارجية أمريكا - باعادة الكويت إلى 
العراق. وفي 19 يونيو 1 عندما منحت بريطانيا الكويت صفة الدولة 
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المستقلة عارض العراق ذلك واتخذ رئيس وزراء العراق عيد الكريم قاسم 
قرارا بالحاق الكريت بالعراق» وتعين شيخ الكريت قائمقاما علل قضاء 
الكويت تابعا لمحافظة البصرة» كا كان عليه الأمر قبل 1914 . وحشد العراق 
جيشه لتنفيذ تلك القرارات العراقية. . . عا دفع شيخ الكريت إلى طلب 
المساعدة البريطانية التي نزلت بقواتها في الكويت في أوائل يوليو. ولكن الحامعة 
العربية اعترفت باستقلال الكويت» وقبلت عضويتها قي الجامعة العربية 
بتاریخ 0 يوليو 61» وأرسلت قوات عربية - كانت القوات المصرية ثل 
عمودها الفقري لکي تحل عل القرات المريطانية. وي عام 3 جرت 
عاولة عراقية ثانية من أجل احتلال الكويت. وذلك عندما دخحلت القوات 
العراقية الأراضي الكويتية واحتلت جزءا منهاء و تحبا هن الأراضي الي 
احتلتها الا بعد تدخحل الحامعة العربيةء وبعد تبديد كل من ايران رالأردن 
والسعودية بالتدخحل العسكري الى جانب الكويت. "“ 

سبتق آن تحدثنا في الجزء الأول كيف تامر نظام الحكم في الكويت بالتعاون 
مع أنظمة أخرى في الدول العربية الخليجية ضد العراق» عن طريق تدميره 
اقتصاديا. ”" وكان كل ما كتبناه يعتمد على تحليل الأحداث والأفعال. ولكن 
العراق نشر في شهر يناير 91 وثيقة» من المعتقد أنه حصل عليها ضمن أوراق 
الحكومة الكويتية بعد احتلال العراق للكويت. والوئيقة عر رة بخط يد السفير 
احد ابراهيم سفير الكويت لدى المجموعة الأوروبية في بروكسل»› وموقعا 
عليها منه وختومة بخاتم السفارة» وسوجهة الى وكيل وزارة الخارجية 
الكويثية » ومؤرخحة بتاریخ 31 يوليو 1990 ! وتقول الوثيقة ما يلي : 

«التقيت في نفس اليوم بعد خحروجي من مكتب السيد ماتوتس» بالسيد 
ماكوين الذي يقوم بجولة أوروبية للبحث في وضع ترتيبات» لمقترحات سمو 
أمير البلاد المفدي المرسلة إلى الادارة الأمريكية . بتاريخ 26 يوليو 1990ء 
وأثناء تباحثي مع السيد ماكوين تلمست الأمور التالية : 


ا ان أساليب الضغط التي اقترحها سمو الأمير المغدي بإ فيها السعي 
الأمريكي والغر بي لتدمير الأسلحة العراقية ا متطورة» وجد حاسالدى 
الولايات المتحدة» لأنه أول طلب عرب ذا الخصوص. 
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- نختلف الادارة الأمريكية في النقطة الثانية ما ورد في رسالة أمير البلاد 
المغدي » التي يعتقد فيها بأن الضغوط الاقتصادية لا تكفي لوحدهافي 
توقيف الصتاعة العسكرية المتطورةء حيث تعتقد الولايات المتحدة 
بامكان هذه الضغوط أن تؤثر في نمو الصناعات العسكرية العراقية» 
إذا لعبت كل من مصر والسعودية الدور المحفق عليه . 
-_ ان الكويت مطالبة بان تلعب دورا أكر في مضايقة إيران. وأن هناك 
إيضاحات عددة فى حذا الان ستصل إلينا عبر قنوات جاصة من 
الولايات التحدة مدا الخصوص . 
- أن الولايات المتحدة اتفقت على ما يبدو مع الرئيس المصري حستي 
مبارك علل غارسة ضغوط على العراق من خلال مجلس التعاون العربيء 
لايقاف أي تعاون أو تأييد لبغداد إذا ما فكرت في استخدام القوة ضد 
بلدا العزين ٠‏ ”“ 
وكان العراق قد نشر قبل ذلك في 0 وثيقة أحرى من تلك 
ثاتق التي استولى عليها بعد احتلاله للكويت. والوثيقة محررة بتاريخ 22 
قمر 1989ء وموقع عليها بواسطة العميد فهد أحمد المهد مدير المخابرات 
أكويتية وموجهة إلى وزير الداخلية . ويقول العميد فهد في هذه الوثيقة التي 
تیت في أربع صفحات. أنه زار وكالة المخابرات الأمريكية هات » والتقى مم 
يرها القاضي وليم وبستر یوم 14 نوفمیر ۰89 ونه اتفق معه على تبادل 
لومات حول إيران والعراق في جال التسليح والبنية الاجتاعية والسياسية . 
الاستعانة بخراء من الوكالة في جال وضع استراتيجية جديدة للعمل . وان 
انب الأمريكي وعد بامداد الكويت بالمعلومات عن نشاط جماعات الشيعة 
قطرفة في الكويت وقي بعض دول مجلس التعاون. 
ولعل أخطر ماجاء في هذه الوثيقة هو البند رقم 5 والذي جاء فيه با حرف 
لواحد «اتفقنا مع ا لمجانب الأمريكي على أهمية الاستفادة من الوضع 
اقتصادي التدهور في العراق» للضغط على حكومته للعمل على ترسيم 
ود معها. وقد زودتنا وكالة ا مخابرات المركزية بتصورها حول طرق 
الضغط المناسية » بحيث يبدأ التعاون الواسع بيننا وبينهم ء عل شرط أن کون 
تسق هذه الفعالیات على مستوى عال» . 
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وتقول المذكرة في البند رقم 6 ما يلي «يرى الحانب الأمريكي أن يرمج 

علاقاتنا مع إيران بيا يضمن تحاشيها من جهة» والضغط عليها اقتصاديا بقدر 

الامكان من جهة ثانية» والتركيز على دعم تحالفها مع سوريا بشكل فعال. 

ویری الأمریکان آن تتحاشى الكويت الحديث سلبا عن إيران في الاعلام . وان 

ينحصر التأثير عليها من خلال الاجتاعات العربية». وتنتهي الوليقة 
بتخصيص رقم تليفون خحاص للاتصال بالقاضى ويليام وبستر وهو 

, 202 659 5246 

وبالاضافة إلى كل هذه العلاقات التي كانت تربط بين عائلة الصباح 
والقوى الأجنبية في الماضي والحاض فقد ألقى سالينجر الضوء على جانب من 

هذه العلاقات خلال حرب الحليج . وقد جاء من بینا ما يلي : 

1 - كانت تعليات الشيخ جابر إلى ولي عهده الشيخ سعد قبل أن يذهب 
هذا الأخير لحضور مقر جدة يوم 31 يوليو ما يلي : «يكون حضورنا 
في هذا المؤقر في إطار ما اتفقنا عليه قبل ذلك . ان مصالحنا هي أساس 
كل شيء. فلا تستمع إلى ما يقوله السعوديون والعراقيون حول الأخوة 
الحربية ووحدة الصف. فكل له مصالحه. فالسعوديون يريدون 
اضعافناء واستغلال أي تنازلات نعطيها للعراقيين حتى نعطيهم هم 
الآحرين تنازلات في المنطقة المحايدة. أما العراقيون فإنمم يريدون 
تعويض خسائرهم في الحرب من مواردنا ا خاصة . فلا جب أن يتحقق 
هذا أو ذاك. هذا هو أيضا موقف أصدقائنا في مصر وني واشنطن وفي 
لندن. أقتى لك التوفيق . "“ 

2 - في الساعة الرابعة من صباح يوم 2 أغسطس فر الشيخ جابر وولي عهده 
الى السفارة الأمريكيةء حيث كانت تنتظرهم طاثرة أمريكية في فناء 
السفارة» أقلتهم الى السعودية. ”“ 

3 - مذ أن وصل امير الكويت إلى السعودية فجر يوم 2 أغسطس 90ء كان 
هناك اتصال دائم بيه وبين آمريكاء للتنسيق حول دعوة مجلس الأمن 
الدولي للانحقاد فى دورة طارئة. "“ 


افشال مبادرات الحل السلمي 
الكويت هي احدى دول الخليج العربية . وقد سبق أن شرحنا في كتاب 
ا لحرب الصايبية الثامنة ‏ الحزء الأول طبيعة الأنظمة العشائرية التي تحكم تلك 
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قول الخليجة. 9 وحیٹثا أن مصالح النظا م الحاكم ف الكويت ترتبط 
تاطا وثيقا بمصالح لرل الفاة ا ي أن ابش فإنه من الطبيعي 
ن تتطابتق الأهداف الكويتية مع الأهداف الأمريكية. وإذا أردنا أن نسي 
یا بأسمائها الصحيحة فإن النظام الحاكم في الكويت كان عليه أن يلتزم 
يذ الأهداف الأمريكية. وما داست آمريكا تعارض كل مبادرة سلمية » فكان 
ل النظام الكويتي أن يعارض هو الآخحر أي مبادرة سلمية . 
وقد كانت أول مبادرة سلمية لحل الأزمةء هو ذلك اللقاء الذي تم في مدينة 
جلة بالمملكة العربية السعودية يوم 1 0 بن السيد عزت ابراهيم 
ب رئيس الحمهورية العراقيةء والشيخ سعد العبد الله السام الصباح وني 
د ورئيس الوزراء بالكويت . فنتيجة تدخل بعض الوسطاء تم الاتفاق عل 
تقوم الكويت بدفع 9 مليار دولار للعراق كتعويض للخسائر التي لحقت به . 
گا سبق أن أوضحنا في الحزء الأول فقد كان العراق طالب ب 14 مليار دولار 
تعويضه عن الفسائر التي لحقت به نتيجة انخفاض سعر البترول» بالاضافة 
0 ملیون دولار في مقابل ما سحبته الکویت من بترول العراق في حقل 
ميلة . ”“ وبعد مناقشات مطرلة توقفت المفاوضات بعد أن أصر الجانب 
لعراقي على الحصول على مبلغ 10 مليار دولار كقرض» بين أصر الجانب 
كويتي على ألا يزيد القرض عن 9 مليار. ولكي ينقذ ا ملك فهد المغاوضات 
ن الفشل» فإته أعلن بأن السعودية تتبرع للعراق بمليار دولار. وظن الجميع 
ت الموضوع قد انتهى . ولكن عندما اجتمع الوفدان العراقي والكويتي» في 
اتاق أثار الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح مشكلة الربط بين 
قیع على العقد وبين تسوية الحدود بين البلدين. . . على أساس الحدود 
ا فثاراعزت ابراهیم وقال 
: اذا 1 تعرس مشكلة الحدود عند بدء المفاوضات . فأجاب الشيخ نعل 
: م يكن لدينا تعليهات من الأمير أن نشير هذا الموضوع عند بدء 
1 . وهذا يدل على سوء نية الحاتب الكويتي بصفة عامة وأمير الكويت 
ة حاصة» ورغثه الأكيدة ة في افشال تلك المفاوضات. وقد رفض عزت 
آیراهپم هذا الربط وقال تدا «نحن نعرف كيف تحصل منكم على ما تحتاج 
يه من مال» . فرد عليه الشيخ سعد لا تہددنا فلنا أصدقاء أقرياء» . فرد عليه 
عرزت ابراهيم «نحن أيضا لنا حلفاء أقوياء» . ”“ وفي اليوم التالي عاد الوفدان 
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ال بلدا حون اتفاق ‏ ويلاحظ أن هذه المبادزة كانت هى أكثر البادرات د 
للنجاح» یك أن السحوة کات ب هن اللحطة ريد حل اا 
في نفسها بأن العراق ينوي غزو السعودية كا سبق أن أوضحنا. أما جميع 
المبادرات السلمية العربية الأخرى» فقد كانت تتحطم على صخرة المعارضة 
السعودية بنفس القدر الذي تتحطم به على صخرة المعارضة الكويتية . 

كانت البادرة الثابية من املك حسين الذي اتصل بالرشس حسني مبارك 
واتفق معه على عقد قمة مصغرة في القاهرة يوم 4 أغسطس . ولكن الولايات 
المتحدة تحركت بسرعة لافشال أي حل سلمي . فطبقا لا صرح به مسؤول 
عري الستوى» فإن مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيلي 
قوية ضد العراق . “ وبانضهام حستي مبارك الى معسكر الرافضين لأي حل 
سلمي » ومن بعده حافظ الاسد تضاءلت أو انعدمت أية فرصة للتوصل الى 
حل عربي. ونتيجة لذلك فشلت جيع المبادرات التالية التي تقدم با الملك 
-حسين» العقيد معمر القذافيء والرٹيس علي عد الله صالح » والرئیسسن 
الشاذلي بن جديد. . . والتي سوف نتعرض لكل منها عندما نتحدث على جهود 

وبالاضافة الى رفض المبادرات السلمية» فإن التصرمحات الملتهبة التي 
کانت تصدر من وقت لاخر ن المسۇولىن الكويتيين ومن حلفائهم» کائت 
عدف جميعها الى اغلاق كل باب يمكن أي يوصل الى حل الأزمة سلميا. "“ 
إعطاء الشرعية للتدخل الاجنبي 

سوف يسجل التاريخ أن الشيخ جابر الصباح قد كرر في أغسطس 1990 
ما سبق أن فعله أجداده منذ عام 1896 . ففي يوم 3 أغسطس 1990ء ظهر _ 
الشيخ سعود ناصر الصباح سفير الكويت في واشنطن على شاشات التليفزيون _ 
وفر لأمريكا في إطار ميثاق الأمم المتحدة -وليس في إطار الشريعة الاسلامية - 
الذريعة والشرعية للتدخل الأجنبي . هذه الشرعية التي كان يعتمد عليها بوش 
ويعمل على التوسع ني مفهومها طوال فترة ا خرب . 
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عدات المالية 


في يوم 16 اغسطس 90 استضاف ر نامج جومت الذي تبثه قناة 5© 
الآمريكيةء الشيخ سعد ناصر الصباح سفير ال الصباح في واشنطن» ووجه 
إليه السؤال التالى وان تكاليف نشر القوات الأمريكية سيكلف حتى نہاية شهر 
الحالي 0 مليون دولار. فمن الذي سيتحمل دفع هذه الفاتورة . 
لجاب السقر فاثلا : روما الذي منعكم من ان تقدموا لنا الفاتورة» . وکان 
ذلك هو أول تصريح رسمی کویتی» يعلن عن استعداد حكومة الشيخ جابر 
الصباح بأن تدفع تکاليف› أوتساهم مع غبرها من الدول ا لخليحية» في تحمل 
آعباء تلك الحملة الصليبية ضد العراق: وكانت الدوائر المالية تقدر الأموال 
مية فی مکتب السار الكريتي Investement Office‏ اال س۸ » الذي مرکزه 
دن با یتراوح بین 100 120 مليار فولار. ”“ فإذا أضيف إلى هذا الرقم 
لاس ارات الخاصة بأسهاء عائلة الصباح في الخارج 0 فإن هذا الرقم يمكن 
ن يرتفع إلى حوالي 0 ملیار دولار. وحیٹ أن بعض الحهات .لا تفرق بین 
ئات الحكومة الكويتية ومتلكات عائلة الصباح على اشاس أن الحكيومة 
هى عائلة الصباح وعائلة الصباح هي الحكومةء قإنهم يستخدمون الرقم 300 
عليار دولار على أساس أن هذا المبلغ يمثل استٹ ارات الکویت في الخارج . ”“ 
وظرا لأن حكومة الولايات المتحدة وجميع الدول الغربية قد قامت بتجميد جيم 
الأرصدة المالية» التي كانت باسم الحكومة. الكويتية في الخارج اعتبارا من 3 
آغسطس 90ء حتى لا تستطيع الحكومة الكويتية الموالية للعراق التصرف في 
فلك الأرصدة. .. فقد أصبحت كل تلك الأموال تحت تصرف حكومة 
يت في النقى : وهکذا أصبح تحت تصرف الشيخ جابر المد الصباح 
الال الكافيء الذي یمکن أن يستخځدمه في تقدیم المساعدات الالية والقروضس 
اليسرة التي يمكن عن طريقها التاثير على سير الحرب. ٠”‏ 

ولا نستطیع آن نجزم الآن بحجم المساعدات التي دفعتها الكويت إلى دول 
العام الك حيث أن الكشر من تلك الدول تتحاشى الاعلان عن حجم 
الساعدات التي تلقتها من الكويت نظرا )ا حمله هذا الأعلان فى طياته من 
شبهة الرشوة وشراء المواقف. ولكننا نورد فيا يلي ماتم الاعلان عنه عن تلك 
اعدات ف وسائل الاعلام الدولية بملایین الدولارات 2 
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0 منةال کا 

0 16 منحة الى الولايات المتحدة "“ 

10 منحة ال بریطانیا ”“ 

0 1 قرض للاتحاد السوفيتي بشروط ميسرة " 
10 منحة الى فاا 

500 نة آل باکستان "“ 


3 


0 21 مليون دولار إجمالي ما أعلن عن توزیعه 

هذا وقد أعلن وزير المالية الكويتى في شهر يونيو 1991ء ان مساغمة 
الكويت في تمويل حرب الخليج» قد كلفها 6 . 22 مليار دولار (لا يعرف على 
وجه التحديد إذا كان هذا الرقم يشمل القرض الذي أعطى للاتحاد السوفيتي 
أم لا) . . . وني 15 يوليو 91. أعطى الشيخ جابر موافقته للحكومة الكويتية 
على السعي لاقتراض 33 مليار دولار من الخارج . وذلك لدفع تكاليف الحرب 
وإعادة البثاء . ”” وقد أثار هذا الطلب الكويتي تعليقات كثرة . فلهاذا تلجاً 
الكويت الى الاستدانة ولديا استشارات خارجية تقدر بحوالي 300 مليار 
دولار. البعض يرى آنا لجات الى ذلك حتى لا تضطر إلى أن تعرض للبيع 
جزءا من استشهاراتها في الخارج . فينخفض السعر الذي تبيع به» ويصبح من 
الصعب عليها أن تعيد شراء استثارات جديدة» بعد أن تنتهي من التخلص 
من آثار الحرب. والبعض يرى أنها تريد أن تقول للطامعين في أجر أكبر نظير 
تأييدهم هما في الحرب ضد العراق» كفى ما أخذتم فليس لدي شيء أعطيه. 
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موقف النظطظام الآردني 


نشرت صحيفة الشروق التونسية في عدد السبت 25/ 8/ 90 وثيقة حطرة» 
قالت بأنہا حضر جلسة جمعت العاهل الأردني املك حسين مع عدد من كبار 
بالاده . أمدهم خلالها بجملة من المعلومات التي ل تكن خصصة 
کے a‏ كانت لتوضيح بعض ملابسات أآحداٹ الخليح وعلاقة 
آلاردن ہا . “وقد جاء في هذه الوثيقة على لسان الملك حسين ما يلي : 


«عندما كنت ي واشنطن وصات برقية من الرئيس حسفي مبارك الى الرئيس 
ش» يستعجل فيها ضرب العراق بكافة الأسلحة قبل أن يتفجر الشارع 
ري ويتحول الشارع العربي لصلحة العراق وضد المصالح الأمريكية في 
القطقة . . . وانني فوجئت وانا هناك بقوة الحملة الاعلامية ضد العراق والأردن 
اله الت كات عا ت والسبب في ذلك ليس 
ي الصهيوني» بل ان اخوائنا المصريين والسوريين والسعودين كانوا هم 
¿ يقومون للأسف الشديد ببذه الحملة. لقد قلت للرئيس بوش اذا 
#افعون عن هذا الشيخ أوذلك . فهم ليسوا ديموقراطيين بل متخلفين» ودائيا 
تهاجمونهم . فقال هل نترك النفط في يد صدام حسين. إن 20 من 
ياطي العام بيده» وهذا سيؤثر على مستوى معيشتنا. وصناعتنا مربوطة 
. ولقد قلت له أيضا لا يغرنكم سكوت الشارع العربي الآن» لكنه حت 
س . كنت ف الماضي أدخل على الرئيس الأمريكي فيدحل بعدي 

لاسرائيلى مسح آثاري ٠‏ الاق فبدخل العزت لف اشدف رال ** 
ويستمر املك حسين في حديثه الذي امتد ثلاث ساعات ونصف فيقول 
زرت الشيخ جابر أمير الكويت» قبل دخول العراق الكويت بفترةء 
حشت معه الموقف الاقتصادي الأردني أجاب بقوله : طالا أن نتم لستم دولة 
سه ة» لماذا فتحتم الطرق› اکم کات اعرد وسال فقلت 
تحن غلطانين والحق عليناء اننا م نراجعكم في هذا الموضوع . . . أما املك 
هد» فكان يقول لنا عندما نفاتحه بأزمتنا الاقتصادية . افا الات د 
كرجة أننا كنا نضحك من هذا الكلام» . 
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RE‏ يقول الك 
». لقد فوجثت بأن الهدف من الأعداد للقمة العربية كان لتسهيل 

ادحل الاجنيي . وهو شيء معد له ئي واشنطن ويغڈ هنا بايدي عرد 
وسورية ومصرية . لقد جرنا حسني مبارك إلى منحنى وكمين» وإذا بالأمور 
مرتبة مع الأسد وفهد والأمريكان . لقد دفعوا بسخاء لصر وسوريا وتركياء . 
ووصف الملك حسين الرئيس حافظ الأسد بتهكم بأنه المناضل الذي يقود 
الحملة ضد العراق. وقال عنه آنه عندما استقبل جون كيلي (مساعد وزير 
ا لخارجية الأمريكي) في دمشق قال له الأسد «كنا نحن سباقين في اتخاذ الموقف 
ضد العراق» عندما قطعتا نابيب النفط العراقية» . 

وأكد املك حسين بأن الأردن والعراق في خحندق واحد. وان كل ما يتم حاليا 
يتم بالتنسيق مع العراق . وان الدبلوماسية الأردنية لعبت دورا في تقريب 
وجهات النظر بين إيران والعراق . وأضاف الك قائلا «إن مصرنا مرتبط 
بالعراق . فإما أن ندخحل مرحلة ما بعد 1967ء أونآخذ مكاننا المناسب واللاثق 
تحت الشمس . فنحن صامدون حتى الموت. ودول الخليج التي ليس ها شعب 
معها الثروة۔ وهذه المعركة هي معركة الشعب العربي كله». 
مبادرات املك حسين 


كان الملك حسين أكثر الزعاء العرب تحسسا بالخطر الذي مدد العرب 
جميعا إذا ما انفجرت هذه الأزمة. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أنه كان قد 
قضى في السلطة أكثر من 37 سلة. استطاع خلاها أن تكون له اتصالات 
جيدة مع الغالبية العظمى من زعماء العام . ”“ فعلى المستوى العربي كان مقبولا 
a‏ الأنظمة المحافظةء على اعتبار آنه نظام ملكي ويرتبط بصداقة تقليدية 
مع أمريكا وبريطانيا وغبرها من الدول الغربية وسم أن الكبرمن التقاد المرب 
بو غل اشاس آنه قن ریق عرب آمر کا إا آنه م بن مروا ي 
بعض العرت التقدميين . . ويرجم ذلك إلى عدة أسبات أهمها : ا 
eT‏ . ومواقفه العربية القومية خلال الحروب العربية ا 
6 67. 73. . . وكون القلسطينيين يمثلون الغالبية العظمى من 
الأردن. . :6 الأردن بلدا فقبرا موارده حدودة» وبالتال فان اا 
الشعب واكام > كا فتن غبرهم وأبعدهم عن طريق الحق والصواب . وقد 
اشرت کال تلا السواسل فی امات املك حسين . فهو عافظ من حيث 
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تیء» لیرالي من حيث الفكر» ذو ميول غريية بحكم الثقافة والتربية ٠‏ 
ث بالتقاليد العربية بحكم النشأة والبيئة التي يعيش فيها . ك وان احاطة 
ردن بثلاث دول قوية - العراق في الشرق» سوريا قي الشبال» اسرائيل في 
عرب فرضت على ا ملك حسين أن يؤيد دائ ا لحلول الوسطية التي يمكن 
آل ترضي ال جحميع» والتي عن طريقها يمكن تلافي التصادم . فقد كان يعلم 
دا أنه إذا ما اتفجر الموقف في المنطقة ء فإن الأردن شاء أو م يشا سيكون من 
ياها. وانطلاقا من هذا الفهوم فقد قام الك حسن بسلسلة من 
عحركات واللقاءات حلال تلك الأزمة. ورغم ان الملك حسين لم يستطم 
لال مساعيه المتعددة تحقيى أي نجاح - وذلك لأن القوى التي كانت تدفع 
جلة الحرتب وتستعجل المجابةء کانت آکثر منه قوة - إلا ان مساعي املك ي 
۳ الاتجاه تستحق التسجيل . ونذكر منهاما يلي : 1 
قام ما بین 26 فرایر 90 وحتی آول مارس 90« بزيارة الدول الخليجية 
دف تليين موقفها للاستجابة إلى المطالب العراقية . 
في 28 يوليو 90ء سافر املك حسين لحث الكويت على انجاح 
المفاوضات التي كان مقررا لما ان تنعقد في جدة في 31 يوليو. ولکنه 
عاد بانطباع متشائم بعد آن سمع من وزير ا خارجية الكويتي ما يلي «إذا 
أراد صدام حسین أن يعبر الحدود فليفعل . فسوف يقوم الأمريكان 
بارغامه عن الخروج» fT‏ 
ف 1 يوليو 90ء سافر الك حسين إلى جدة ليكون على مقربة من 
_ الفاوضات. وعاد إلى عبان أول أغسطس بعد أن شهد فشلها. ”“ 
8 ف صباح يوم 2 أغننطسن اتصل بصدام سین ۽ وأحذ منه وعدا 
بالا نسحاب» ثم سافر إلى الاسكندرية بعد ظهر نفس اليوم› واتفی 
مع حسني مبارك على عقد قمة مصغرة في القاهرة أو الرياض يوم 
السبت 4 أغسطس» وعل ألا تصدر آية إدانة عربية للعراق حتى 
بالاسكندرية اتصل بالرئيس الأمريكي بوش وأبلغه بيا تم الاتفاق عليه 
حسني مبارك» وطلب من بوش آلا يارس ضغوطا على الدول 
العربية لدفعها الى إدانة العراق» حيث أن ذلك سيهدد جهوده 
بالفشل . وطلب من بوش إعطاءه مهلة 48 ساعة لحل تلك الأزمة. 
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فوافق بوش الذي تلقى هذه المكالمة وهو في الطائرة في طريقه إلى 
كولورادو. “ وعاد املك حسين إلى عيان في مساء نفس اليوم . وقي 
بحسني مبارك وعلم منه أن ليس من المحتمل أن تحضر الكويت مؤعر 
يوم السبت» وأن الحضور سيقتصر على مصر والسعودية والأردن 
واليمن والعراق . وقي بخداد حصل الملك حسين من صدام حسين على 
إجابة صريحة عن سؤالين محددين. السؤال الأول هو : هل ستحضر 
مۇر القمة باكر. وكانت الاجابة نعم . وكان السؤال الثاني هو : هل 
ستترك الكويت. فكانت الاجابة نعم إذا أمكن حل المشاكل العلقة 
بینتا eT‏ الامارةء ولکني آ آرید أن أتفاوضص مح آي هن عرائلة 
الصباح . وأفضل أن يكون الحوار مح املك فهد» فالعلاقة بيني وبينه 
كانت دائ جيدة . وعاد املك حسين إلى عيان قي الساعة 1400ء وهو 
ياد يطر فرحا بان الأآزمة قد حلت أو كاات 
أن تحل . ” ولکنه فوجیء با لم يكن يتوقعه. ففي خلال الساعات 
القليلة التي غاا عن عمان» كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت 
بيانا تدين فيه العراق. اتصل الملك فورا بحسني مبارك وسأله عن 
السبب الذي دفعه إلى الخروج على ما اتفقا عليه لاعطاء الفرصة لنجاحج 
مۇر باکر؛ فاوری بانه کان تحت ضخط شدید من وساثل الاعلام ومن 
الشعب. ولكن السبب الحقيقي لتبدل موقف حسني مبارك كان كا 
يقول مو«ناهة » هو تلك البرقية التي وصلت من آمريكا إلى وزير 
ا لخارجية المصري والتي كانت تقول «لقد قام الغرب بواجبه ولكن 
الدول العربية لم تفعل شيا . لقد أمدت أمريكا الدول العربية ولا 
سيا مصر بكميات كبيرة من الأسلحة . فإذا ل تتخذ تلك الدول موقفا 
حازما مسائدا للکویت» فعلى تلك الدول أن تعلم جیدا بأنپا لن 
تستطیع الاعتہاد على آمریکا قي المستقبل». ورغم أن كلا من مصر 
وأمريكا تنفيان رسميا إرسال تلك البرقية» فإن سالينجر يؤكد آنا 
أرسلت . . . وان مصدرا مصريا رسميا رفيع المستوى اعترف له بأنه 
اطلع بنفسه على تلك البرقية . ”“ والذي لم يعرفه املك حسين 
حینشد» ورب م يكن يعرفه حسني مبارك أيضاء هو آن الرئيس _ 
الأمريكي بوش كان قد حصل مساء يوم 2 أغسطس. على موافقة _ 
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املك فهد بالتدحل العسكري الأمريكي› بعد أن أوشمه بأن العراق 

ينوي المجوم على السعودية . وهكذا نجحت أمريكا والسعودية 

للتوصل إلى حل سلمي . ويفسر ذلك السبب الذي دعا السعودية الى 
م الترحيب بزيارة الملك حسين إلى الرياض» قبل توجهه إلى بخداد 

صباح يوم 3 أغسطس . 

3 ول يفت هذا الفشل من عزيمة الك حسين»› فقام بعدة رحلات الى 
أورويا وأمريكا.. ولكن جهوده التي كانت تدعو الى البحث عن حل 
سلمي للمشكلة» كانت جيعها تتحطم على صخرة الأصرار على دقع 
الأحداث الى الحد الذي يتيج للقوى الصليبية بان تدمر القوات 
المسلحة العراقية . وشملت زيارة الملك حسين الرحلات التالية : 

ت اللقاء مع صدام حسين يوم 8/13 قبل أن یبدا رحلته إلى أمریکا 
یوم 14 حيث قابل الر الأمريكي بوش يوم 16 آغسطس ف 
مهجعه الر يفي Kennebunkport, Maine J‏ . 

و في الفترة بين 23 - 29 أغسطس› زار كلا من اليمن» السودان؛ 
ليبياء تونس» الجزائر» موريتانياء ا مغرب . 

سے في الفتة من 230 اخط 2 سستر» زار كلا من إسبانياء 
الملكةالمحدةء ألانياء فرنساء إيطاليا. 

د - في 9/19 عقد جلالة املك الحسن الثاني في الرباط اجتاعا 

ا الفترة من 10/31 حتى 90/11/2 زار سلطنة عبان حيث 
بحث الموقف مع السلطان قابوس.. 

و - في الفترة من 4 - 6 نوفمیں زار فرنسا وسویسرا حیٹ قابل میتران في 
باريس» المسز اتشر في جنيقا. ٠‏ 

ز - الرئيس الأمريكي بوش يلغي اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع املك 
حسين يوم 9/10 خلال رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط . 
وأعلنت آمريكا يوم 11/19 أن سبب الالغاء هو توء اساب لا 
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ا الالالال سلس س“ ل ل وڪ وڪ ق و ق ففق 


ح - وفي 2 يناير 91ء بدأ ا ملك رحلة جديدة إلى أوروبا زار حلا لما ل 
وروما وباریس وبوك» ولوکسمبورج › في حاولة أخحرة لااد 
سلمي قبل أن ين يتهي الأجل اللحدد في قرار مجلس الأمن 678 
واستمرت الرحلة حت 0 ینایر. 

ط - وفي 6 فبراير 91 ألقى املك حسين خطابا عبر التليفزيو( 
الأردني› اتم فيه كل البلاد المتحالفة يأنہم يريدون تدمر العراق. 
ووصف هذا النراع باه حرب ضد کل العرتب وضد کل المسلمين 
دف إعادة رسم الخريطة ووضع الدول العربية تحت السيطرة 
الأ جنبية و هذاالخطاب الذي أساه صرخحة عربي هاشمي› طالب 
بوقف إطااق النار في تلك الحرب المدمرة. 
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موقف النظام المصري 


بعية القرارامصري 


بحاول الرئيس حسني مبارك أن ينفي تبعية القرار المصري للقرار الأمريكي . 
م أن كل القرائن تصرخ مؤكدة هذه التبعية . وإليه وإلى كل من يتشكك في 
له التبعية نسوق الأحداث التالية : 

- استقبل حسنی مبارك وزير الدفاع الأسريكي ديك تشين يوم 7 

أغسطس : وكانت مهمة تشيني كا سبق أن أوضحنا هي اقناع بعض 
الدول العربية وفى مقدمتها مصر بارسال قوات عسكرية إلى السعودية » 
لأعطاء التدحل العسكرى الأمريكي الشرعية التي يبحث عنها. وقد 
انتشر حبر بين رجال الاعلام أن مصر قد أرسلت فعلا قوات 
عسكرية إلى السعودية (أي قبل انعقاد مؤقر القاهرة بحوالي 48 
ساعة). وني صباح يوم 8 أغسطس قال حسني مبارك في مؤقر 
صحفي » أن مصضر ل ترسال أي قوات مصرية الى السعودية . ولكنه 
أضاف _ لكي عحفظ لنفسه حط الرجعة ‏ بأنه لا يستبعد أن تشارك 
مصر بقوات ضمن قوة متعددة الحنسيات » تشارك فيها دول عربية› 
وذلك من أجل الدفاع عن السعودية : كان هذا الحديث قبل أن يعرف 
العام بالقرار الذي أعلنه الرثيس الأمريكي الساعة 1300 جريتيتش 
يوم 8 أغسطس» بأنه قرر إرسال قوات أمريكية للدفاع عن السعودية 
ضد هجوم عراقي تمل وأن هذه القوات في طريقها الأن وعلى 
وشك الوصو ل إلى السعودية . وفي رده على أسثلة الصحفين قال بوش 
أنه تم التشاور قيل إرسال تلك القوات مع كل من املك فهد ملك 
السعودية»› وا ملك الحسن الثاني ملك امغرب» والرئيس المصري 
حسني مبارك . وفي نفس يوم 8 أغسطس وصل إلى القاهرة الأمير سعود 
الفيصل وزير خحارجية السعودية وأعلن في مؤقر صحفي » بأن مصر 
ستقوم بارسال قوات مصرية الى السعودية » وكان ذلك قبل صدور قرار 
موقر القمة العريي قي القاهرة ب 48 ساعة . كا وأن وسائل الاعلام 
امأذونة أعلنت عن وصول القوات المصرية الى السعودية» بعد ساعات 
قليلة من انتهاء مور قمة القاهرة. . . غا يؤکد آن هذه القوات كان 
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لدا افر إنذاري مسبق بالاستعداد للتحرك. وان جيع الاجراءات 
العسكرية والسياسية قد تم اتخاذها ور يبق سوى انتظار الأمر النہائي 
بركوب الطائرات» وذلك كجزء من عملية الأخراج . وذلك إذا افترضنا 
صحة ما أعلنه حسن مبارك بأن القوات المصرية الخفيفة وعناصر 
الاستطلاع والمقدمة لم تصل الى السعودية قبل يوم 8 أغسطس. 
فالتحرکات العسكر به تحتاج إل وقت للتحضي» ویزداد هذا الوقت ‏ 
كلها زاد حجم القوات المطلوب تحركهاء وكلما كانت هذه القوات 
مسلحة تسليحا ثقيلا. وللتذكرة فإن بوش اتخذ القرار السياسى بتحرك 
القوات الأمريكية الى السعودية مساء يوم 2 أغسطس» في حين أن 
اقلاع القوات من أمريكا قد بدأ في الساعة 00 17 يوم 6 أغسطس 
بتوقيت أمريكا (حوالي أربعة أيام بعد اتخاذ القرا) . أفلا يدل كل ذلك 
على آن مصر كانت تعلم مسبقا آن بوش قد قرر إرسال قوات أمريكية 
إلى السعودية . . . وأن هذا القرار قد حظى بموافقة حسني مبارك. . . 
وأنه تم الاتفاق معه ومع اخرين على إرسال قوات مصرية وعربية 
وإسلامية الى السعوديةء لاعطاء الغطاء للتدخل الأمريكي . تماما كا 
اعترف به الرئيس الأمريكي فيا بعد في الحديث الذي نشرته خجلة 7% 
الأمريكية في 7 يناير 91 . وتماما كا قال الملك حسين في حديثه المغلى 
مع رجال الصحافة والاعلام بعد عودته من رحلته الى واشنطن . 
والذى تشر ته صحيقه الشروق التونسيةء یوم 25 90/8. 

2 - وي رده على سؤال وجه إليه يوم 90/8/28 بأآن هناك ضغوطا عل 
مصر لارسال قوات أخرى إلى السعودية قال مبارك «أنا لا أقيل ضغطا 
من أي أحد. وأنا بطبعى لا أقبل أي ضغوط . إذا كان هناك مصلحة 
لماية دولة شقيقة» فلن أمتنع عن ارسال قوات . وسأعلن ذلك على 
العام . » ولكن كل الأحداث تؤكد عدم مصداقية هذا القول. وهذه 
هي بعض تلك الأحداث. 

- قرار إرسال القوات المصرية الى السعودية - والذي يحاول أن خي 
وراء قرار موقر قمة القاهرة يوم 10 أغسطس 90» جاء في أعقاب_ 
لقاء وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني حسني مبارك يوم 7 أغسطس 
0 . وكان الطلب الأمريكي حينئذ هو إرسال قوة رمزية في حدود 
حوالي 000 5 جندي. لاعطاء الشرعية للتدحل العسكرى 


الأمريكي . 


4ا2 


_ قرار حسنى ميارك بارسال قرقة مشاة ميكانيكية (الفرفة الثالة) ؛ 
والذي أعلن عنه يوم 13 سبتمي جاء ني أعقاب زيارة وزير الخارجية 
الأسريكي +مخه8 للقاهرة ودمشتى (حافظ الأسد هو الآخر أعلن قي 
نفس اليوم أنه سيقوم بارسال فرقة مدرعة إلى السعودية) . والأكثر من 
ذلك» فإن بريطانيا أيضا أعلنت يوم 14 سبتمبر بأنها قررت الاستجابة 
لطلب أمريكا. بأن ترسل قوات إضافية إلى منطقة الخليج تشمل سرب 
تورنادو + اللواء السابح المدرع» وان هذه القوات سوف تسحب من 
قواتها التي تتمركز في ألانيا ضمن قوات حلف الأطلسي . "“ وفي يوم 
5 سبتمر أعلنت فرنسا هی الأخری بأنہا قررت ارسال لواء مدرع 
حفيف إلى الخليج . فهل کان قرار مصر وسوریا وبریطانیا وفرنسا ي 
وقت واحد» هو جرد توارد خواطر ؟ أم أن هناك زعامة سياسية دولية 
معترف ا بواسطة كل تلك الدولء وهي التي تصدر التعلےات 
وتغلقها في منديل من الحرير لتسمح لكل طرف أن يدعي بأنه هو 
صاحب القرار ؟ : . . هذا مع ملاحظة أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة 
التي اعترفت في بيانباء بأنہا قررت إرسال تلك القوات استجابة لطلب 
من أمريكا. فكانت أكثر الدول مصداقية بينها وبين نفسهاء وبينها 
وبين کل من يقرا أو يسمع ويعي ما یقرأه وما يسمعه !! . 

3 - في يىم 6 وصل بیکر ال القاهرة قادما من السعودية» 
وبحٹ مع الرئيس المصري عددا من القضايا في مقدمتها أزمة الخلیج 
کا قالت البيانات الرسمية. وقي يوم 8 نوفبر أعلن بوش قراره 
بمضاعفة القوات الأمريكية تعهيدا لشن هجوم على العراق إذا م 
يتنسحب هن العراق . وفي نفس اليوم كانت صحيفة النيويورك تايمز 
تتشر حديا أجرته مع الرئيس الصري . (أغلب الظن أنه أجرى يوم 
6 أو 7 نوقمس» يقول فيه أنه قرر مضاعفة القوات المصرية ي 
السعودية » وانه سوف يزسلل قوات إضافية ألحرى تقدر بحوالي 000 7 
فردء 400 دبابة (أخطا حستي مبارك في تقدير الأرقام حيث أن الفرقة 
الرابعة المدرعة التي أرسلت بعد إصداره هذا التصريح قوامها حوالي 
0 150 ضابط وجندی» وحوالي 250 دبابة). “ 
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وقي يوم 18 ديسمير 90 أبحرت الفرقة الرابعة المدرعة المصرية ء 
مصر في تجاه السعودية . فه لكان قرار حسني مبارك بمضاعفة القوا 
المصرية آي السعودية وارسال الفرقة الرابعة ا مدرعة» في نفس الوق 
الذي قرر فيه بوش مضاعفة القوات الأمريكية ف السعودية » عر د 
توارد خواطر بين الرئيس ال مصري وبين الرئيس الأمريكي ؟ وهل قرا 
الحكومة البريطانية يوم 90/11/10 بمضاعفة قراعا البرية لتص 
فرقة مدرعة بعد أن كانت لواء! مدرعا واحداء هو أيضا توارد خحواطر ١‏ 
وهل إعلان الحكمة الفرنسية يوم 90/12/12 قرارها بمضاعع 
قواتا البرية لتصبح فرقة مدرعة خفيفة» هو أيضا توارد خحواطر ؟ آم أن 
الرئيس الأمريكي بصفته القائد السيامي والعسكري لدول التحالف 

هو الذي بتخذ القرار» وهو الذي يوزع الأعباء عل الدول 
الأعضاء ؟ "“ 

4 _ في 90/11/21 وصل الرئيس الأمريكي الى السعودية حيث قابل 
الك فهدء وقضی عيله الشكر الأمريكي مع الحنود الأمريكان في 
السعودية . وف اليوم التالي وصل الى القاهرة. وکانت كل وسائل 
الاعلام العالمية تتحدث أثناء رحلته إلى أوروبا وإلى منطقة الشرق 
الأوسط» أن بوش يسعى للحصول على قرار مخول له استخدام القرة 
العسكرية ضد العراق» بعد أن كان قد أعلن قراره يوم 8 نوفمي 
بمضاعفة القوات الأمريكية في المنطقة هيدا لشن هجيم على العراق. 
وقي المؤقر الصحفي الذي عقد في ناية اللقاء مح بوش» قال حسني 
مبارك أن هناك تطابقا تاما بين سياسة مصر وسياسة أمريكاء وانه جب 
الا يسمح لصدام حسين آن مجني مكاسب من عدوانه أوشراء الوقت. 
وهذه هي نفس الألفاط التي كان يستخدمها بوش في أحاديثه . وفي يوم 
9 نوفمر 1990 أصدر مجلس الأمن القرار 678 الذي خيز 
استخدام القوة ضد العراق» إدا م پنسحب العراق من الكويت ويلتزم 
بجميع قرارات علس الأمن الصادرة ضده قبل 15 يناير 1991 . . 
ولم تكن مهلة الستة أسابيع التي حددها مجلس الأمن مابين تاريخ 
اصدار القرار 678 وتاريخ استخدام القوة ضد العراق» هي نتيجة 
مناشدة حسنى مبارك للرئيس الأمريكي لاعطاء فرصة لصدام حسين 
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للتفكير كا حاول الاعلام الصرى الأذون أن يصور ذلك . ولكن لأن 
هذه المدة هي ا لحد الأدنى التي يمكن خلا لها استكال حشد القوات 
الأمريكية الأضافية والتي کان يزيد عددها عن 000 250 جندي › 
وأكثر من 000 1 دبابة. 
5 - عندما قرر حسفي مبارك ارسال قرات مصرية إلى السعوديةء قإنه 
أعلن أن هذه القوات أرسلت للدفاع عن السعودية . . . وهذا هو نفس 
ما كان يدعيه بوش . وعندما تغير موقف الرئيس الأمريكي إلى ضرورة 
استخدام القَوة لارغام صدام سین عل الاتسحاب من الکويت› 
أصبحت تصر عات الرئيس المصري تتطابق مع هذا الالباه. . . ما 
يؤكد تبعية القرار المصري . 


قال حسني مبارك في أول الأمر أن القوات المصرية لن توضع تحت 
القيادة الأمريكيةء وأنبا قد وضعت تحت القيادة السعوديةء مع أنه 
يعلم تاما أن القيادة السعودية هي في الحقيقة والواقع تخضع خضوعا 
كاملا للقيادة الأمريكية. ومع ذلك حتى لو تغاضينا عن المضمون 
وتمسكنا فقط بالشكل› فقد تم الاتفاق بين السعودية وأمريكا يوم 6 
ئوقمر 90 › بعد لقاء بین بیکر #۲ ه8 وزير ا لخارجية الأمريكي واللك 
قهد استمر 6 ساعات. . . علل أن تكون القيادة مشتركة (أمريكية / 
سعودية ) طالا كانت القوات الأمر يكية والحليفة تعمل داخل الحدود 

السعودية . ومن المعلوم أن القوات المصرية اجتازت الحدود السعودية 
ودحلت الأراضى الكويتية يوم 4 وبالتالی فانہا کانت تحت 
القيادة الأمريكية الكاملة خلال فترة اهجوم البري الذي شنته القوات 
البرية الأمريكية والمصرية ضد القوات العراقيةء سواء ما كان متا 
داحل العراق أو ماكان منہا دال الكويت. فتحت أي قيادة كانت 
عمال القوات المصرية خلال تلك الفترة ؟ 
في الطاب السري الذي أرسله سفير الكويت في بروكسل إلى وكيل 
وارة الخارجية الكويتية» يوم 1 يولیو 90» والذي کان يشرح فيه 
جة لقاثه مع البعوث الأمريكي الذي كان يقوم بجولة أوروبيةء 
ل وضع الرتات الخاصة بالمقترحات التي قدمها مير الکویت إلى 


207 


الادارة الأمريكية بتاریخ 6 يوليو 70 جاء فيه فيه أنه فهم من المبعوث 
الآ یکی آن مرکا قد اتفقت مم خی بارتل ان بو 2 
على العراق من خلال مجلس التعاون الخليجي» لايقاف أي تعاون أو 
تأييد للعراق إذا ما فكر صدام ۾ حسين في استخدام القوة ضد الكويت . 
وهذا يکد أن ای السياسة الخارجية المصر:ة كانت سابقة 
لعملية الغزو العراقي للكويت . 


8 - وعندماتقدم الرتس الفرنسي بمبادرته أمام الأمم المتحدة في 


4 والتي دعا فيها إلى اجراء انتخابات في الكويت إذا ما 
ق انسحاب القوات العراقية » سارع حسني مبارك بانتقاد ميتران 
وقال «عبب أن نصر على عودة الحكومة الشرعية إلى الكويت. وجب 
الا نعطي آي شيء مسبق لصدام» وكان هذا هو نفس رآي الرئيس 
الأمريكي بوش . 


التامرضد العراق 
OE‏ ا 
بعض اقات" EY‏ 


ا 


البيان الختامي الذي عرض على موقر القمة العربي الذي انعقد في 
القاهرة في 10 أغسطس 90 كان مكتوبا بلغة عربية غير مألوفةء غا 
يوحي أنه ترجمة لنسخة أصلية مكتوبة بلغة انجليزية . وقد شهد بذلك 
بعض رجال الصحافة الأجانب الذين يعرفون اللغة العربية ”"“ 
أرسلل حسني مبارك رسالة سرية إلى بوش في منتصف أغسطس' 
يستعجله للقيام بض ب العراق فقيل ان ينفجر الشارع الصرى 
والعربي ”“ 
في يوم 8 نوفمير 1990» نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة أجرتها 
مع الرئيس حسني مبارك جاء فيها «إن الوقت قد حان لكي يتخذ 
ا الأمن الدولي قراراء يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد 
العراق إذا أخفقت الدبلوماسية في حل الأزهة. . . وتساءل عن جدوی 
الأستجابة لنداء الرئيس السوفيتي جورباتشوف الذي دعا فيه إلى عقد 
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مؤقر قمة عربي لبحث أزمة الخليج . وقال أن مثل هذا المؤتعر لن محقق 
شيئا. . . وشكك في امتلاك العراق صواريخ متوسطة أو بعيدة المدى 
قادرة على حمل رؤوس حربية كييأوية . . . وقال ان الذين يملكون تلك 
الأسلحة لا يتباهون بها. . . وقال أنه سيرسل قبل نهاية الشهر الحالي 
نحو 400 دبابة وسبعة آلاف جندي آخحر لتعزير القوات المصرية 
المرابطة في السعوديةم . "° 

عندما اقترح الملك الحسن الثاني يوم 11 نوفمبر عقد قمة عربيةء فإن 
إذاعة القاهرة اعلنت أن عقد قمة عربية لا يمكن أن يتم إذا ل يعلن 
الرئيس العراقي صدام حسين انسحاب قواته من الكويت» وعردة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 أغسطس 90 . وقد رد العراق على 
اقتراح ملك المغرب بآن جدول أعيال القمة» مجب أن يتضمن طلب 
العراق الغاء قرارات موقر قمة القاهرة يوم 10 أغسطس 90» وجب 
أن يتوسع ليشمل المسائل العربية الأخحرى» مع دراسة المكان والظروف 
التي تتيح للرثيس العراقي المشاركة في هذا الاجتياع . ونتيجة للتشدد 
من الطرفين فشلت الدعوة هذا المؤق. ”“ 

وعندما قام الملك الحسن الثاني يوم 11/19 بتعديل اقتراحه من مؤقر 
قمة عربي إلى مقر قمة مصغرء وأن ينعقد الاجتماع على أساس قرارات 
خلس الأمنء فإن كلا من الرياض والقاهرة اعترت هذا الاجتاع 
مضيعة للوقت ولن يؤدي الى آي نتيجة. “ 

ولعل أخحطر حديث احستی مبارك هوذلك الذي نشرته صحيفة 
السياسة يوم 11/21 ونشرت صحيفة الأهرام بعض مشتطفات سنه 
والذي يقول فيه «ان دخول العراق للکویت له مهندسون من خارج 
العراق كانت تدفعهم حاجتهم للال وظنوا! أنہم كانو! يتقاسمون 
الغناثم . وان الأيام ستكشف أمورا كثيرة وأشياء لم نكن نتصورها. 
وعندما جين الوقت فإن لدي الكشر الذي ساقوله . "° 

في أثناء اجتماع مغلق بين الرئيس بوش ومجموعة مع أعضاء مجلس 
الشيوخ» أراد الرئيس الأمريكي أن يطمئنہم ويزيل تخوفاتهم من 
ا لخساثر المحتملة» فنسب إلى الرئيس مبارك أنه يقلل كثرا من قدرات 
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الطيارين العراقيين . جاء ذلىك في كتاب ص07 ¬ ملف 
Woodward‏ ط80 الصفحة رقم 339. وحتى أشرك معي کل من يقرا 
ويفهم اللغة الانجليزيةء نظرا -خطورة هذا الاتمام » فإن بوش قال هم 
آن حسني مبارmك Jly «we trained the Iraqi pilots. They Stk : J|‏ 
الحرفية هي : نحن دربنا الطيارين العراقيين. إن رائحتهم كريهة. 
وكلمة »نا8 تعني الرائحة الكريهة المنتنة» وتعنى أيضا سوء السمعةء 
والاخفاق فیا یکلف به من آعال. وقد ضحك الحميع عند 
هذا التعليق . فهل قال حسني مبارك حقا مثل هذا الكلام الى بوش ؟ 
وإذا كان قد قاله فيا هو المعنى الذي كان يقصده بكلمة »مناه ؟ وهل 
ور ڄحاکم عربي أو زعيم عربي أن يقول مثل هذا الكلام عن رفاق لنا 
لي السلاح. . . قاتلوا معنا بشجاعة فائقة خلال حرب أكتوبر 73 ؟ 
(لقد أشدت بكفاءة الطيارين العراقيين في كتاي عن حرب أكتوير 
صبفحة 290) . 

ولي يوم 1١‏ يثاير 91 نسبت وكالات الأنباء تصريحات للرئيس حسني 
مبارك دی بہا في حدیث له مع شبكة التليفزيون الأمريكية 6۸۸ » 
أكد فيها على حق إسرائيل في الرد على أي هجوم عراقي . وتساءل 
حسني مبارك اذا يشن العراق هجوما ضد إسرائيل رغم أا ليست 
عضوا في التحالف الدولي الذي يواجه العراق . ”“ وكان الرئيس 
حسني مبارك قد أشار في لقائه مع الكتاب والصحفيين يوم 8 یتایر 
عقب افتتاحه معرض القاهرة الدولي للكتاب» إلى وقوف مصر ضد 
إسرائيل في حالة دخوها الحرب . وأشار الرئيس خلال هذا اللقاء الى 
عدم حق إسرائيل في التدخل ضد العراق . ويبين ذلك مدى التضارب 
ي تصريحات الرئيس حسني مبارك: واستطرد حسني ميارك في حدیثه 
مع الكتاب فأكد هم عدم قدرة العراق على ضرب اسرائيل بالصوار بخ 
لأنه لا يملك صواريخ يصل مداها الى إسرائيل. وعندما اندلعت 
الحرب ثيت أن المعلومة التي أكدها الرئيس المصري للكتاب 
والصحفيين م تكن صحيحة ١!‏ 
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موقف النظام العمراقي 


ما قبل 2 اغخسطس 90 


لقد انبكت الحرب العراقية الايرانية الاقتصاد العراقي . قبعد أن كان 
العراق يمتلك فائضا من العملات الصعبة تقدر بحوالي 37 مليار دولار قبل 
أن تندلع تلك الحرب» فإذا به يصبح مدینا بحوالي 80 ملیار دولار عند 
شپایه ا وإذا كانت امريكا والدولألعريية والراغاد السوفيتي فد آیدت العرافی 
سياسيا في تلك الحرب» وقامت بامداده بيا بجتاج إليه من سلاح متطور ومن 
تكنولوجيا متقدمة في جال تطوير أسلحة ومعدات القتال . . . فإن ذلك ي 
إلى أن تلك الدول كانت تى أن جاح الثورة التي قادها الامام آية الله الخميني 
فی إيرانء واحتال تصديرها الى باقي الدول الاسلامية هي التي تشكل الخطر 
الذي يمكن أن يتصدى للسيطرة والنفرذ الأجنبي في جيم الدول الاسلامية. 
وإذا كانت الدول الخليجية قد أمدت العراق خحلال تلك الحرب بالال الذي 
يقدر بحوالي 40 مليار دولارء فإن ذلك یرجم إل کونہا كانت تشعر بأنها سوف 
تكون الضحية الأول إذا نجحت إيران في تصدير أفكار الثورة ومبادئها إلى تلك 
الدول. والحقيقة المرة هي أن مساعدات وتأبيد الدول الأجنبية والدول 
الخليجية وغيرها من الدول الاسلامية للعراق في حربه ضد إيران لم تكن بحبا 
قي العراق. بل كانت كراهية في إيران. فقد كان البعض منہا يكره أن تسود 
أحكام الشريعة الاسلامية في الدول الاسلامية إذا نجحت الثورة الايرانية في 
قصدیر أفکارها وسبادئها. ف قط الكثرمن الأنظمة الحاكمة في الدول العربية 
والاسلامية . وكان البعض الآخر- ويتمشل أساسا في الدول الأجتبية - يقف 
صد إيران من منطلق العداء المطلق للاسلام والمسلمين. 

وسواء غابت هذه الحقاثق عن صدام حسین أو لم تغب عنه . ۔ . وسواء کان 
الفكر الباطني لصدام حسين» هو أن يستغل فة الغرب لضرب الثورة الايرانية 
من أجل أن محصل منم على الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا التي لم يكن من 
الممكن الحصول عليها في الظروف العادية . وبالتالي يستطيع بناء قوات مسلحة 
عراقية قوية » يمكن أن يستخدمها في المراحل التالية ضد النفود الأجنبي وإقامة 
تواة للوحدة العربية . . . فإنه من المؤكد أن صدام حسين قد تكشفت له كل 
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الحقاثق بعد أن وضعت الحرب أوزارها فى 20 أغسطس 1988 . فإذا كان 
العراق لم ينتصر في حربه ضد إيرانء فإنه قد حقق خلال تلك الحرب عدة 
انتصارات عسكرية تكتيكية . أكسبت قواته خحرات قتالية ميدانية لا تقدر 
بشن › کا آنه حرج من تلك الحرب ولديه قوات مسلحة ضخمة من حيث 
العدد وكثافة التسليح والتطور التكنولوجي في جيع المجالات با فيها جال 
تطوير الأسلحة ذات التدمير الشامل . ومثل هذه النتائج لا يمكن أن ترضى 

عنها أمريكا والدول الخليجيةء التي كانت تساعد العراق في حربه ضد إيران. 

وبالتالي انقلب أصدقاء الأمس: إلى أعداء. وأصبح هدفهم الأول والعاجل هو 

تدمير القوات المسلحة العراقية . وكانت وسيلتهم في ذلك هي إعلان الحرب 

الأقتصادية على العرافء کسی ان أسلقنا. 

وبصرف النظر عن الاطاع والحقوق التاريخية للعراق في الكويت» فقد 
كانت الأهداف العاجلة التي يريد صدام حسين أن محققها للخروج بالعراق 

من الأزمة الاقتصادية الانقة التي يعاني منها بعد الحرب» هي كا يلي : 

1 ۔ آن یتم رسم الحدوة بينه وبين الكريت على أساس أن يدل حقل 
الرميلة الغني بالنفط ضمن الحدود العراقية » وبذلك تزداد ثروة العراق 
النفطية . 

e E‏ العراق من الكويت جريرقي وربة» بوبيان لمدة طويلةء 
يمكن تأمينه في حالة الحرب مع إيران. 

3 _ أن تتنازل السعودية والكويت والامارات العربية عن الديون التي 
أمدت با العراق حلال حربه مع إيران» والتي تقدر بحوالي 0 ملیار 
درلار» على ساس أن حرب العراق ضد إيران كانت للدفاع عن 
العرب بصفة عامةء وضد سيطرة إيران أو تصدير ورتا إلى دول 
الخليج بصفة خحاصة. 

4 _ أن تلتزم الدول الخليجية با لحصص المخصصة هما بواسطة منظمة 
الأونك وتتوقف عن أي ضح زائد حتی يرتفع سعر الفط إل 25 دولار 
للرميل. أو بمعنى أخر تتوقف عن شن الحرب الاقتصادية ضد 
العراق. 


212 


٠‏ - أن تقوم الدول الخليجية بامداد العراق بقرض جديد قيمته 30 مليار 
دولار» لاأعادة بتاء اقتصاده الذي دمرته الحرب. ويمكن قبول 10 
مليار دولار كدفعة أولى من هذا القرض . 

_ وقك قام صدام حسین بالافصاح عن تلك الأهداف ف جميح اللقاءات 
خط التي ألقاها حلال عام 1990 . كان يقول بعضها أحيانا في اللقاءات 
تلقة . . . وكان يقول بعضها قي ا لخطب والمذكرات العلنية . وكان يركز أحيانا 
قى هدف معين ويعطيه الأسبقية على الأهداف الأخرى. ولكن من المؤكد ان 
يع الزعياء الذين كان هم علاقة بمذه الأزمة قد سمعوا منه أوعن طريق طرف 
ث» بهذه المطالب قبل أن تنطلى الرصاصة الأولى في تلك الحرب. ونذكر 
ين هؤلاء الزعياء ما يلي : 

٠‏ - اللك حسين والرئيس حسني مبارك والرئيس علي عبد الله صالح أثناء 
اجتاعھم فی عہان فی 22 فبرایر 90 احتفالا بالذکری الأول لانشاء 
مجلس التعاون العربي . 

زعماء دول الخليج أثناء زيارة ال ملك حسين هم ما بين 28 فبراير أول 
مارس 90 , 

جميع الملوك والرؤساء الذين حضروا موقر القمة العربي في بغداد في 28 
هايو 90 . 

الملك فهد وشيوخ الدول الخليجية أثناء الزيارة» التي قام بها سعدون 
هادي لتلك الدول في أواخحر شهر يونيو 90. ”° 

وفود الدول العربية التي شاركت في اجتماع القمة العربي الذي انعقد 
في تونس في 16 وليو 1990 . 

ا لخطاب العلني الذي آلقاه صدام حسین يوم 17 ولیو 90 » تساسية 
عيد الجيش والذي كان ينقل على اهمواء مباشرة بالاذاعة والتليفزيون . 
اللقاء الذي تم بين صدام حسين» والسيدة ابريل جلاسبي 
#امجعات امه سفيرة الولايات المتحدة في العراق يوم 25 يوليو 90 . 
الزعياء السعوديون الذين حضروا اللقاء بين السيد عزت ابراهيم نائب 
رئيس الحمهورية العراقية والشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد 
الكويتي في جدة في 31 1990/7. 
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وقد كان من الممكن تلافي تلك الخحرب . بل ان تلافیها کان قد أصبح يوم 

31 : يولیو ۰90 قاب قوسین أو آدنی » بعد أن تم الاتفاق على أن تقوم الكويت 
9 ملیار دولارء وتقرم السشعودية بدفح 1 ملیار دولار للعراق . ولکن 

E‏ الى هذا الاتفاق أن تربط بين تنفيذه وبين رسم 
الحدود بين الكويت والعراق. . . رسم الحدود عل أساس ماهو قائم وليس على 
أساس ادخال حقل الرميلة ضمن الحدود العراقية . وقد رفض العراق ذلك» 
وعاد لک العرافق م أول قطن لدا الغزو العراقي للكريت في اليوم 
الخال مباشر E‏ 
تضارب أقوال صدام ومبارك 

يقول حسني مبارك أن صدام حسین قال له عندما التقی به قي بغداد في 
9/7/4 آنه لن يستخدم القوة العسكرية ضد الكويت. ويقول صدام 
OT‏ الو الجر م اکت م 
e‏ ™ ا ر یذکر الرء الثاني ا باحڑء 0 وهو. . 
.للمشكلة. . . وبذلك أعطی الكويشين اتطباعا خاطا بان صدام حسين لن 
يفعل شيا إذا لم يقدموا له أي تنازلات أثناء المغاوضات . "“ 


ونظرا لعدم وجود شهود عدل يمكن أن تطمثن اليهم» فليس آمامنا الا أن 
نلجا الى القرائن والعقل والنطق . وكلها تؤكد أن ما قاله صدام حسين جتمل 
الصدق أكثر . . . وذلك على أساس أن صدام حسين قد أظهر نيته بذلك في 

مناسيات أخرى بطريقة أكثر علائية » نذكر متها مايلي : 

1 - في 23 فراير 90 وأثناء الاحتفال في عبان بمرورعام على مرور مجلس 
التعاون العربيء والذي حضره كل من الملك حسين» والرئيس حسني 
مبارك» والرئيس صدام حسين» والرئيس عبد الله صالح . . . هاجم 
صدام جسن آمریکاء وهاجم الزعياء العرب اخبناء ۔ حسب وحبقفا 
صدام حسين - الذين يعتقدون أن أمريكا هي التي تقرر وما عليهم إلا 
الطاعة والتنفيذ. وقد أغضب ذلك حسفي مبارك غا دفعه إلى 
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الوقق» قام املك حسين بجمع كل من الرئيس صدام والرئيس 
حستي مبارك في لقاء مغلق حيث قال صدام أمام الائنين «لقد استدنت 
0 مایار دولار من السعودية والکویت ودولة الأمارات آثناء الحرب 
ضد إيران (صدام حسين هنا لا يعترف الا بالمبلغ الذي وصله فعلا في 
حين أن الدين بفوائده كان قد بلغ حوالي 40 مليار دولا). وإذا ) 
يووا بالغاء هذا الدين ويعطوني 30 مليار دولار أخرى فسوف 
أنتقم». 7( 


1 مارس 90 وللاشك آنه.قام بتوصیح موقف صدام حسین ونقل اك 


ف ناء اجتماع موقر القمة العربي الذي عقد في بغداد في 28 هايو 
0 قال صدام حسین في اجتباع مغلق ضصم فقط رؤساء الدول 
«الحرب يا احواني لا تعني فقط استخدام الدبابات والمدفعية والطاثرات 
والسقن الحربية. بل انها يمكن أن تكون بوسائل أخرى لتدمير اقتصاد 
الدولةء مثل الانتاج الزائد من الفط . ان بعض الدول الخليجية 
يضخون كميات كبيرة من النفط بهدف خفض سعر البترول. وكل 
اتنخفاض في سعر برمیل الفط بقيمة 1 دولارء فإنه يعني خحسارة للعراق 
تقدر ب 000 1 مليون دولار في السنة. م يشنون حربا اقتصادية 
ضبد العراف». واستطرد صدام :2 الحدیث فطالب بالتزام الدول 
الخليجية بعدم تجاوز الحصص المخصصة ها في ضخ البترول حتى 
يمن ان ترتفع اأسعار النقط.. , کا طالبها بشطب الديون التي 
استدانبا العراق منبا أثناء الحرب» مع إعطاثه 10 ملیار دولار آخری 
الأن من أجل اصاداح اقتصاده» الذي آنېکته الحرب مح إيرات طوال 
8 سنوات من أجل الدفاع عن العرب. لقد قال صدام خسان کل 
ذلك ني حضور 21 شاهدا ومن الصعب انکاره. وهذا القول محمل في 
طياته التهديد باستخدام القوة إذا لم تحصل على مايريد - أو على الجزء 
الأكر منه - بواسطة المفاوضات والوسائل السلمية . 
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4 - في يوم 16 يوليو 90» عقد مؤتعر قمة عربي في تونس )م جحضره كثبر مر 


الوك وال راه من بيتبم» املك فهد والرئيس حسي مارك وال 
صدام حسين . وقد حضر طارق عريز مندوبا عن العراق. وف صا 
یم 7 يوليو قام طارق عزیز بتسليم مذكرة للسيد الشاذلي الق 
السكرتير العام للجامعة العربية» وطلب منه تعميمها عل جي 
الوفود. وعندما قرا الشاذلي القليبي المذكرة أصابته الدهشة و ق 
الألفاظ حتى آنه اعترها بمثابة إعلان حرب ضد الكويت. كان 
الذكرة تتهم الكويت بسرقة بترول من الأراضي العراقية تة 
ب 400 2 مليون دولارء وکانت تتهم الكويت ودولة onl‏ 
بأنم عملاء للاستعمار والصهيونية » وأنهم يعملون ضد مه 
الشعب العربي. وقد حاول القليبي أن یتصل بصدام حسین ولک 
صدام حسين كان في ذلك الوقت يلقى خطابا بمناسبة عيد الجيش 
وقد جاء في حطابه نفس الاحبامات والتهديدات التي وردت في المذكرة 
واضطر الشاذلي القليبي أن يقوم بتوزيع المذكرة العراقية . 
وف 25 پوليو 90« استدعی صدام حسين السيدة آپریل جالا 
مامعدات انامه التي تعمل سفررة للولايات المتحدة في العراق. وكانت هن 
هي المرة الأولى التي تلتقي فبها بالرئيس العراقي . وقد قيل الكثر حول 
E‏ التي حضرها أيضا طارق عزيز. قد حملت ا 
عه الأمريكية على عحضر هذه الحلسة . ”وى هذا اللقاء يقول ا 
حسين «ان من يتعمدون خحفض أسعار النفط هم في الحقيقة يشنون 
الحرب كتا فالخرب تسل الدماء أما الحرب ال"قتصادية فهي = 
إلى تدمتر انسانية البشر. ونحن لا تقل من أي e‏ 
العراق أو يعتدي على حقه في أن يعيش في المستوى اللائق . نحن ل 
نفهم لماذا تشجعون بعض دول الخليج للاضرار بنا. نحن نعلم أ ۰ 
تستطیعون الحاف الأذى بنا. ولکننا أيضا نستطيع أن نلحق الأذ 
بکم. تستطيعون الوصول الى العراق بطائراتکم وصوار کم . ولک 
لا تدفعونا الى النقطة التي لا نشعر بعدها بالاهتام با يمكن أن لر 
لتا فعندما نشعر بتکم تریدون جرح کبریاءنا وحرمان الث 
العراقي من حقه في أن يميش في ا مستوى اللائق » فإننا سنختار الوت 
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لا من الحياة . ولا يمنا بعد ذلك أن يسقط عليتا 100 صاروج 
گم في مقابل كل صاروخ نطلقه عليكم . فلا قيمة للحياة بدون 
اة وكرياء . إنتا لا نستطيع آن نصل اليكم في الولايات المتحدة 
امل قواتنا . ولكن بعض الأفراد المرب يستطيعون الوصول 


ا ( ۴ 


_ إن قرار الرئيس الأمريكي بتجميد الحوار مع منظمة التحرير 
طينية هو قرار خاطىء» وسوف نستمر في وصفه بأنه قرار 
ء. إنكم تساندون المختصب (إسراثيل) بجميع الوسائل 
اتصاديا وسنياسیا وعسکریا وإعلامیا. فمتی یمکن لأمریکا أن توازن 
حقوق الانسان بالنسبة ل 200 مليون عربي» وبين حقوق 
لأتسان ل 3 مليون إسرائيلى. إتنا نرفض الاعتداء المسلح من أي 
رف سواء جاء هذا الاعتداء من امریکا أو الکویت أو الامارات 
لعربية أو اسرائيل. هع العلم بأني لا أضع الكويت والامارات 
لعربية في نفس المستوى الذي أضع فيه إسرائيل . فاسرائيل سرقت 
أرض العر بية» وساعدتها وتساعدها الولايات التحدة في ذلك. آما 
لكويت والامارات العربية فإنها بمحاولتهيا إضعاف العراق» فاخا 
مان بمساعدة العدو. وحينئذ يكون من حق العراق أن يدافع 


)82( 
“ تة . 


ثم تكلمت بعد ذلك السيدة آبريل جلامي» ققالت آنہا لاتستطيع 
ن ترد بالنيابة عن حكومتها عن الكثير من النقاط التي أثيرت في هذا 
اقلقاء. ولکنہا ستقوم بالتعليق على نقطتين فقط . ثم أخذت تتحدث 
كلاما دبلوماسيا عن رغبة الولايات المتحدة في بناء علاقات متينة وقوية 
ع العراق . وأن هذه هي رغبة الرثيس بوش . ولكن الرئيس الأمريكي 
لا يستطيع السيطرة على وسائل الاعلام الأمريكية عندما تقوم بتوجيه 
تد إل الرس الاي ثم أشارت إلى ئة الرئيس الأمريكي 
اريس الخراقي بمناسبة العيد الوطني . . . وقرار الرئيس الأمريكي 
يرفض الاقتراح الذي قدم له بأن يفرض حظرا تجاريا ضد العراق بعد 
قصر مجه یوم 72 4/ 90 بضرب إسرائيل . فعلتق صدام حسين قاثلا بأنه 
آل يعد هناك ما يسمح لنا باستيراده من أمريكا سوى القمح . وكل 
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ماعدا ذلك أصبح منوعا. وأخحشى أن تقولوا لنا يوما ما انكم سوف 
تقوصول باستبخراج البارود من القمح . ثم تدرج الحديث بعد ذلك بين 
السيدة أبريل والرئيس صدام حول مواضيع متعددة مشل 


أن أوضحناه. وف ناء حدیٹها لكي تؤکد آن آمریکا لا تشجم 
سياسة الكريت ضد العمراق قالت الحملة التي يعتبرها يعض 
الحللين آنا إعطاء النور الأخضر للعراق بالمجوم على الكويت. 
لقد قالت «إن مشكلة الحدوديين العراق والكويت هي أمرلا 
«The Iraq - Kuwait border dispute js none of our business» Lay‏ . وي 
اعتقادي فإن من يعطون أهمية زائدة لتلك الحملةء مع نسیان ما قالته 
عند بداية حديثها بأنها لا تستطيع الاجابة على ما ورد في هذه المذكرة 
التي سلمت اليها واستمعت إلى مافيهاء فإنهم يتعاطون هذا الموضع 
علل طريقة من يقول قال تعالى «لا تقربوا الصلاة» ويتعمد اسقاط باقي 
الأية. ثم أن المذكرات المكتوبة بين الدول يتم الرد عليها بمذكرات 
مكتوبة. . . ولو كانت السفيرة أبريل تقصد بهذه الحملة إعطاء النور 
قافت لصدام حسين في نباية اللقاء بأنبا ستسافر إلى واشنطن يوم 
الاثنين القادم (30 يولي وستقدم المذكرة بنفسها للرئيس الأمريكي . 
ثم أن العراق ليس من السذاجة إلى الحد الذي يعتبر كليات المجاملة 
والتعليقات التي تصدر من سفير أي دولة بهدف تخفيف حدة التوتر بين 
البلد الذي يمثله وبين البلد الذي هومعتمد لديه» هو تفويض للعراق 
بالتصرف. فالعراق يعلم جيدا أن الواجب الأساسي لكل سفير هر 
تحسان العلاقة بين بلده وبين البلد المضيف . وتأكيدا لمذا الفهوم › فقد 
قال صدام حسين للسفيرة أبريل جلاسبي في باية الحديث ما يلي 
بالحرف الواحد «أتعشم أن يقرأ الرئيس الأمريكي بنفسه هذه المذكرة 
وألا يتركها في أيدي عصبة من موظفي وزارة الخارجية . . . وإن كنت 
أستثني منہم كلا من وزير الخارجية ومساعدة کیلي بااه»» . 

ان المذكرة قد صيغت بلغة شديدة اللهجة بصفة عامة. وصدورها 
من دولة من دول العام الثالث إلى دولة عظمى . . . وقيام الرئيس 

218 


العراقي بنفسه بالتأكيد على ماجاء في تلك المذكرة» بدلا من أن يترك 
تلك المهمة لوزير الخارجية . . . والتأكيد على أن هذه المذكرة يجب أن 
تصل الى الرئيس الأمريكي شخصيا. . . كل ذلك يزيد من آهميتها 
وخحطورتها . وإذا أردتا أن نلخص تلك المذكرة وما تبعها من حوار فإننا 
نقول إنبا إنذار إلى أمريكا با بلي وإذا ا تتوقف الحر ب الاقتصادية التي 
تنا الكويت ودولة الامارات ضد العراق» فإن العراق سيستخحدم 
كافة الوسائل التاحة له للدفاع عن مصا لحه بي في ذلك استخدام القوة 
اللسلحة. واشا نحذر الولايات المتحدة من تشجيع ومساندة تلك 
الدول في حريبا ضد العراق» لأننا سنضطر في هذه الحالة إلى التصدي 
للولايات المتحدة . . . رشم ما نعرقه عن قوة الولايات المتحدة» . 

ف مناسبات متعددة أثارت أطراف أخرى شكوكا حول مصداقية 
ما يقوله حسني مبارك نذكر بعضا منا : الحالة الأولى هي عندما قال 
ديك تشيني وزير الدفاع الأمريكي أنه حصل يوم 7 أغسطس 0 على 
وعد من حستي مبارك بأن يرسل قوات الى السعودية » بيا أنكر حسفي 
ميارك اعطاء هذا الوعد. الحالة الثانية هي عندمااقال الك حسنن آنه 
للعراق لمدة 48 ساعة لاعطاء الفرصة للحل السلمي عن طريق عقد 
مؤتمر قمة مصخر يوم 4 أغسطس»› وأن حسني مبارك أکد له هذا 
الالترام مرة أخرى يوم 3 آغسطس ؛ ولکنه اخحل سپذا الوعد. تیا ینکر 
حسني مبارك اه قام باعطاء هذا الوعد للملك خسان . أما الالة 
الفالثة فالطرف فيها هو الشعب المصري بأكمله. فقد أعلن حسني 
السعودية» أن تلك القوات قد ارسلت للدفاع عن السعودية . ولكنه 
القوات العراقية فى الكويت. وهناك حالة أخرى قد لا يكون ما علاقة 
مباشرة مهذا الموضوع ولكنها تتعلتق بالمصداقية . ففي أعقاب زيارة 
شیمون ببريز رئيس الوزراء الأسرائيلي التي انتهت في الاسكندرية في 
86/9/12« أعلن حسني ميارك آنه حصل من ببريز على موافقة 
إسرائيل على انعقاد مؤعر دولي لحل المشكلة الفلسطينية . ولكن بيريز 
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كذب ذلك وقال أن حسني مبارك لأر يذكر الشروط الاسرائيلية لانعقاد 
هذا المؤقر. وهي عدم اشتراك الاتحاد السوفيتي ومنظمة التحرير. . . 
وان المؤتعر لا يكون عوضاعن المفاوضات المباشرة. . . وان المؤقر ليس 
له سلطة الزامية على الحكومة الاسرائيلية. . . وان اسرائيل ترفض 
رفضا كاملا إقامة دولة فلسطينية . ”" وهذا يعني ان حسني مبارك - 
ساحه الله يأخد دائا من كلام الطرف الآخر بعضا ويسقط بعضا. 


من 2 8 اغسطس 90 

كانت تصرفات صدام حسين خلال الفترة من 2 وحتى 8 آأغسطس : 2 
جمیعها على آنه | یکن مصرا على احتلال الکویت. کان صدام حسين 1 
الى تحقيق هدفين رئيسيين . المدف الأول هو ا لحصول على تعويضات مالية عر 
الخسائر التي تحملها العراق نتيجة قيام الكويت باغراق السوق بالنفط الزاق 
الذي أدى إلى انخقاض الأسعار وتدهور دحل العراق. وكان المدف الثاني هر 
رسم الحدود بين العراق والكويت» على أساس ادخال حقل الرميلة وجزيرق 
وربة وبوبيان ضمن الحدود العراقية» حتى يصبح للعراق منف على الخليج 
وان الخرض من مفاوضات جدة يوم 31 بوليو هو تحقیق المحدف الأول . ولوا 
تعنت الكويتيين فى اخحر لحظة لأمكن تفادي هذه الحرب. وبعد اح 
الكويت أصبح العراق في وضع يسمح له بالمساومة من أجل تقية 
المدفين. . . وذلك في مقابل انسحابه من باقي الأراضي الكويتية . 

فإذا رجعنا إلى ما قاله صدام حسين للملك حسين يوم 3 أغسطس نجدا 
ربط انسحابه من الكويت بحل المشاكل المعلقة بين البلدين. والكل يعلم أر 
اللشاكل المعلقة بين البلدين كانت هى مشكلة الحرب الاقتصادا 
والتعويضات» ومشكلة الحدود. صحيح آن صدام حسين أضاف باه لا يرا 
أن يتفاوض مع أحد من عائلة الصباح» ولكن هذه مشكلة شكلية كان 
الممكن التغلب عليها إذا أمكن التوصل الى حل مقبول من الطرفين بخصوصر 
المشاكل المعلقة بين البلدين . 

وني يوم 6 أغسطس» استدعى صدام حسين القائم بالأعال الأمرد 
جوزيف ويلسون ١مواا۷‏ ٢مموهل‏ ليبلخه رسالة إلى الرئيس الأمريكي بوش .” 
وقد شملت هذه الرسالة 3 نقاط رثيسية» وإجابة عن سؤال واحد. وي 
ذلك فیا یل : 
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1 - ان الكويت كانت دولة ليس ها حدود ثابتة ومعترف بها وان دخول 
القوات العراقية الكويت» جب آلا ينظر إليه بالمقاييس التي تحكم 
العلاقات بين الدول العربية . لقد وقعنا معاهدة أمن وعدم اعتداء بيننا 
وبين السعودية . وقد عرضنا على الكويت توقيع معاهدة مثيلة . ولكن 
الكويت رفضت التوقيع على معاهدة من ذلك النوع بناء على نصيحة 
من دولة أجنبية نعتقد أنها بريطانيا . . . إن احتلال الكويت استغرق 
ثلاثة آيام . وانسحابنا منہا لا يمكن أن يتم خلال يوم واحد. وان 
انسحاب قواتنا جب أن يكون ني إطار معاهدة دولية . ولن نسمح بأن 
تقع الكويت في أيدي قوة أخرى. نحن لا نريد أن تصبح الكويت 
لبنان اخر. وعندما ينتهي التهديد نسحب كل القوات . 

ا إذا كنحم قلقين على السعودية » فإن قلقكم ليس له ما يبرره. ما إذا كان 
هدفكم هو اشعار السعودية بالقلق فهذا شيء اخر. نحن نقول للأ خوة 
السعوديين لا داعي لمذا القلقء ونحن على استعداد لاعطاثهم جيم 
الضانات التي يطلبونها من أجل إزالة هذا القلق . 

_ هناك من يقول أن صدام حسين وعد زعي عربيا بأنه لن يستخدم القوة 
ضد الكويت تحت أي ظرف من الظروف (يقصد حسني مبارك دون 
أن يذكر اسمه) . وأنه تم ابلاغكم بذلك . ونحن نقول لم إن هذا ) 
يحدث. ثم ذكر صدام حسين قصة ما قاله لحسني مبارك قبل اجتهاع 
حدة وأضاف إليه مايل : عندما تتعرض مصالحنا للخطر. . . 
وعندما تستنفذ جيع الوسائل الأخرى. . . فإننا نلجأ إلى استخدام 
القوة المسلحة . والسؤال الذي نوجهه إلى الرئيس الأمريكي هو : هل 
تعرضت المصالح الأمريكية للخطر داخل الكويت أو خارجها نتيجة 
هذا الاجراء ؟ انتم تعلمون أننا نبيع لكم النفط وكنتم تشترون ثلث 
انتتاجناء إلى أن قررتم أنتم التوقف عن شراثه . إن المحافظة عل 
ولیس من خلال تعاملكم مع أنظمة عميلة . أنتم تقولون أن العراق 
سياسته عدوانية › وانكم لا تستطيعون إقامة علاقات معه . اليس هذا 
هو نفس العراق الذي تعاملتم معه أثتاء الحرب ضد إيران . وأما 
بخصوص البيان الذي أصدرناه يوم 2 ابريل فذلك یرجع إلى أن دوائر 
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أسريكية وغربية كانت تحث إسرائيل للاعتداء عليتا . فكان اعلا 
هذا لردم هذا العدوان . 
4 وردا على سؤال من القائم بالأعمال الأمريكي عن مصير القيود المغروف 
على خروج الأمريكيين من الكويت» أجاب صدام حسين بان تال 
القيود ليست مطبقة على الأمريكيين وحدهم» وسوف د 
يتخذ في هذا الموضوع في الوقت المناسب. 


مسادرة م فخ آمريکي 

جاء في كتاب مو«الهة في صفحتي 150 151 القصة التالية : 

السقير الأردني لدى الأمم المتحدة عبد الله صلاح مجلس مكشاء بينا جل 

الأمن مجتمع لاتخاد القرار 661 ضد العراق . فإذا بالسفير الأمريكي بیکریع 

و« ها۴ محضر إليه ويقول له : ابض وكافح فا زال هناك متسع من الوق 

لانقاذ الموقف. أرسل إلى عمان رسالة يقومون ينقلها إلى بخداد للحصول عل 

ردهم علیها . ثم أملي غليه النقاط الخمس التالية : | 

1 - يكون هناك إعلان بالانسحاب مرفوقا بالتوقيت. على سبيل الخال 

بحلول يوم الأربعاء سنعمل كذا وكذا. ولكن ليس هناك ضرورة بان 

يتم ذلك بين عشية وضحاها. 

2 - لا تقلق على موضوع عودة الأميروعائلته . فهذا الموضوع يمكن معا 

في وقت لاحق . 

3 - نحن نعتقد بان موقفكم (موقف صدام حسين) من المواضيع العلقة 

بینم وبين الكويت فيه جدارة وأهلية pag . There is merit in..‏ آنا 

نريد أن نتخذ موقفا تجاه هذا أو ذاك. فإننا نريد اللجوء إلى أسلوب 

المؤسسات مشل الوساطة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

4 - نحن نقدر حاجتكم إلى منفذ على الخليج . ومن الممكن أن ننظر بعين 
الاعتبار إلى حاجتكم الى جزيرتي وربة وبوبيان. 

5 ۔ نقح علیکم الدعوة علنا إلى اجراء استفتاء تحت مظلة الأمم المتحدة» 
يتيح الفرصة للشعب الكويتي بأن مجحدد مصيره. 

قام السفير الأردني بارسال تلك الرسالة فورا (مساء يوم 6 أغسطس). وقد 

تم ايقاظه مبكرا في صباح اليوم التالي بواسطة السيد / زيد بن شاكر رئيس 
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فيوان الملكي الأردني الذي قال له : رائع . ولكن هل هذا هو جرد اقتراح من 
pÎ Picker‏ انه يمثل وجهة نظر الادارة الأمريكية ؟ وفور ذلك اتصل السقير 
ردني بالسفير الأمريكي فرد عليه قائلا : أعتقد أنه قريب من وجهة نظر 
ادارة الأمريكية» ومع ذلك فسوف أتصل بك بعد قليل . واتصل السفير 
امريكي بوزير الخارجية الأمريكية وأبلغه بيا دار. فرد عليه 84۲ بعد مس 
ات وقال له : نعم نستطیع أن نتعایش مع ذلك 5ا۸ ۷6٥3 ا٥ w۸‏ . ویعد 
اتصل السفر الأمريكي بالسفير الأردني» وأكد له موقف الادارة الأمريكية 
قلب ابلاغها فورا ال صدام حسين. 

وإلى هنا تنتهي القصة التي رواها ٣#وہنل؟‏ . ولكن لنا تعليق عليها على ضوء 
بلومات التي نعرفها اليوم » والتي ¿ يكن الحائب الأردني أو الحجانب العراقي 
ی علم بہا في ذلك الوقت. الحقيقة الأولى هي ان العناصر الأولى من القوات 
, يكية قد أقلعت من أمريكا في اتجاه السعودية الساعة 1700 يوم 6 
بتوقيت واشنطن » أي قبل أن يقوم السفير الأردني بارسال رسالته الى 
ان . وإذا كان هناك احتمال بأن السفير الأمريكي بيكرينح ل يكن يعلم 
القوات الأمريكية حينئذء فمن المؤكد أن بيكر وزير الخارجية كان يعلم 
أك. الحقيقة الثانية هي أنه ليس من المعقول أن يقدم بيكرينج هذه المبادرة 
أهريكية - التي يبدو وكأنها الرد الأمريكي على الرسالة التي بعث بها صدام 
سین إلى بوش عن طريق السفارة الأمريكية في بداد في نفس اليوم - دون أن 
كون قد أخذ إذنا بذلك من وزير الخارجية. بل ان وزير الخارجية نتفسهء لا 
بمكن أن يتقدم بمشل هذه المبادرة دون مناقشتها مع الرئيس الأمريكي 
صول عل موافقته . وهذا مجعلنا نعتقد بأن الرسالة التي آملاها بيكرينج على 
مير الأردني» كانت بعلم وبموافقة الرئيس الأمريكي بوش . وأنه وافق على 
وساطما بعد أن قرا رسالة صدام حسين» ويعد أن أعطى الأمر النبائي بالبدء 
ي تنفيذ نحطة الحشد الأمريكي في السعودية » وبعد أن كان قرار مجلس الأمن 
قى 661 قد صدر أو على وشك الصدور. ولكن يبقى بعد كل ذلك السؤال 
ل : ما الذى كانت تہدف آمريكا إلى تحقيقه بارسال هذه المبادرة إلى صدام 
ين في ذلك الوقت بالذات ؟ هل هي سياسة العصا والجزرة ؟ أم هل هي 
ون احتبار لمعرفة ما يدور في راس صدام حسين ؟ أم هل كان المدف من 
اء ذلك هو تخدير أحلام صدام حسين حتى لا يتدخحل عسكريا ضد القوات 
الامريكة وهي ف أضبعف حالتها أثناء عملية احتشادها في السعودية ؟ 
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قد مختلف الناس في الاجابة على هذا السؤال لو أنه طرح عليهم ! 
أغسطس 90 وفي حدود المعلومات التي كانت متاحة هم قي ذلك الوقت 
اليوم وبعد مرور عام كامل» شهدوا فيه بأنفسهم إصرار أمريكا عل 
القوات المسلحة العراقية» وعزمها على ترسيخ التجزئة في الوطن العري 
الخالبية من الناس ومن المحللين الموضوعيين يرون ان الغرض الأمريكي 
إرسال هذه المبادرة إلى صدام حسين - عن طريق الأردن - ليست سوى ع 
خحداع کو الغرض منها هو ضبان تأمين سلامة القوات | 


وفي الساعة 00 13 بتوقيت جرينيتش يوم 8 أغسطس رالساعة الت 
صباحا بتوقيت واشنطن) . أعلن الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامره با 
وحدات عسكرية إلى السعودية . ”" والذي ل نكن نعرفه حينئذ» وأص 
معروفا لنا اليوم هو أن الأسراب الأولى من طائرات القتال الأمريكية أقلى 

من أمريكا في اتجاه السعودية قبل 40 ساعة من اعلان الرئيس الأمريكى 
وهبطت قي القواعد السعودية ظهر يوم 7 أغسطس بالتوقیت الحلي . اي 
القوات الأمريكية قد بدأت تتدفق على السعودية بطريق الجو قبل إعة 
الرئيس الأمريكي بأکثر من 24 ساعة . وهذا يعني أن كلا من سوریا وإسراد 
ومصر کانت على علم مسبق بدا القرار الأمريكي قبل اعلانه. فلكي ت 
الطائرات من أمريكا الى السعودية» فإنه يتحتم عليها أن تعبر أجواء كل أواق 
من سوريا وإسرائيل ومصر. وفي هذه الحالة فإنه يتحتم على آمريكا آح ر 
الدولة المعنية مسبقا حتى لا تتعرض وسائل دفاعها الحوي لتلك الطاثرات أ 
عبورها لفضاثها الجوي . ونظرا لكثافة التحركات الحويةء» فإن الأكثر احتاا 
هو أن تكون أمريكا قد استخدمت الفضاء الحوي لتلك الدول الثلاث. وحتر 
أو افترضنا أن أمريكا ل تخطر سوى دولة واحدة من تلك الدول الثلاث» فإ 
من المؤكد أن رادارات الانذار في الدولتين الأخرتين تكون قد سجلت عبر 
القرات الأمريكية لأجواء الدولة الكالثة . وهذا يعفى أن كلا من مصر وسور 
كانتا على علم بمرور تلك الامدادات الجوية الأمريكية اعتبارا من يوم 7 
أغسطس حتى لو افترضنا آن أمريكا قد حجبت عنها تلك المعلومات. . 
وهذا احتال ضعيف . بل وضعيف جدا. 
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وكان الرد العراقي على بيان الرئيس الأمريكي سريعا وحاسيا. ففي تام 
الساعة السابعة مساء يوم 8 أغسطس ریت الملحلي في بغدادء أذاع العراق 
أن مجلس قيادة الثورة قد اتخذ قرارا بضم الكويت إلى العراق» والتوقف عن 
سحب القوات العراقية من الكويت . 


من 90/8/9 حتی 91/1/15 
كانت سياسة العراق خلال تلك الفترة تعمل على عحقيق الأهداف التالية : 

1 - تعبئة الشارع العربي والشارع الاسلامي ضد الاحتلال الصليبي 
للا را اضي المققدسة»ء وتأليب الشعب العربي والأمة الاسلامية ضد 
الأنظمة التي تتعاون مع القوى الأجنبية في حربها ضد العراق. 

2 - تعبئة الرأي العام العالمي ضد الحرب» مع الركيز على الرأي العام 
الأهر يکي والرآي العام الأوروب . 

3 _ عاولة استقطاب الاتحاد السوفيتي للوقوف إلى جانب العراق . 

+ _ محاولة استشهار تناقض المصالح بين الدول التي تتحالف ضد العراق من 
أجل تعميق هذه التناقضات» بأمل أن يؤدي ذلك إلى فض هذا 
التحالف . 

الممدف الأول : ني يوم 10 أغسطس 90ء وبينا كان موقر القمة العري 
جتمع في القاهرةء وجه صدام حسين نداء إلى العرب والمسلمين عبر العام 
لتخليص البقاع المقدسة من الاحتلال الأجنبي الكافر. ودعا في نفس الوقت 
الشعبين السعودي والمصري إلى الاطاحة بالملك فهد والرئيس حسني مبارك 
اللذان وصفهيا با لخائنين والمرتشين. وفي 12 أغسطس تقدم يمبادرة عبدف إلى 
لر بظ بين انسحاب القوات العراقية من الكويت. وانسحاب القوات الأجنبية 

من كافة الأراضي اللحتلةء با في ذلك فاسطين ولبنان. وفي يوم 15 

أغسطس أعلن صدام حسين بأنه سيبداً إعتبارا من يوم 17 أغسطس 

بالانسحاب من 6 الايرانية الى كان العراق مازال يحتلها بعد وقف 
اطلاق النران بين الطرفين ق أغسطس 8ء وأنه يعترف باتفاقية الحزائر 
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وکان صدام حسين يدغدع شعور المسلمين وغرك مشاعرهم بتعبیرات 
قوية . ففي حديث له مع شبكة تليفزيون 085 الأمريكية يوم 29 أغسطس»› 
حذر صدام حسين الولايات المتحدة من القيام باي عاولة هجومية ضد العراق 
حیث صرح قائلا وإذا هاجمتموني فسوف یکون هذا اهجوم يالنسة لکم مأساة 
لئ مأاساة فیتنام . فانتم غیر قادرین على تدمیر شعب بأکمله. الله معنا 
والشيطان مع الولايات المتحدة. فهل يمكن للشيطان أن ينتصر على الله ؟» 

وني 90/9/5 وجه صدام حسين رسالة الى الشعب العربي والاسلامي 
في کل مکان . وقد ذکرنا مقتطفات منہا فی| سبق . "وقد احتتم صدام حسین 
الرسالة بها يلي «سيندم المتورطون وينهزم جمعهم شر هزيمة إن هم أقدموا على 
لمنازلة العسكرية . وستكتسح اثار أقدامهم من المنطقة كلها. وستعود القدس 
بعد ذلك حرة عربية إلى حضن الايمان والمؤمنين . وستتحرر فلسطين من الغزاة 
الصهاينة . وستطلع على العرب وأمة الاسلام شمس لن تغيب. وسيكونون في 
حهماية الله بعد أن يعودوا إليه سبحانه : الله أكر. الله أكر. الله آكر. وليضساً 
الخاسئون». 

وي 23 سبتمير 90 » بلغ التأييد الشعبي العربي والاسلامي لصدام حسين 
أعلى درجاته» عندما أعلن أنه سوف يضرب إسرائيل إذا ما وصل العراق إلى 
حالة الاختناق بفعل الحظر الاقتصادي والحصار العسكري المفروضين عليه 
والمادفين إلى اجباره على الانسحاب من الكويت. وكان هذا البيان هو أعنف 
تہديد يوجهه صدام حسین إلى إسرائيل . إذ أن تہدیده يوم 90/4/2 كان 
مشروطا باعتداء اسرائيل على العراق أو على أي بلد عربي. أما هذا التهديد 
الأخير فقد جاء نتيجة الحصار الذي تفرضه آمريكا على العراق. . . وذلك لأن 
الحراق يعتبر ان اسرائيل وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها - هي قاعدة 
أمريكية متقدمة . . . وهي عضو أسامي في دول التحالف ضد العراق» سواء 
عرف بلك ار آنک ته . وكان قائد القوات الحوية العراقية قد صرح في 30 / 8 
بأنه إذا اتدلعت الحرب وهوجم العراق» فإن القوات الحوية ستقوم بضرب 
آهداف ف السعودية وإسرائیل . آما صدور التهديد من صدام سین ۽ 
وبالصورة التي صدر منها فقد كان له تأثبرا كبيرا في رفع معنويات الشعب العري 
. والاسلامي . . . وان كان للأسف الشديد قد أصاب زعماء الدول العربية 
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ياذا جاز لا أن نقول أن مواقف الأنظمة العربية والاسلامية » كانت في 

ا تتراوحج ما بين التأييد والحياد تجاه مرقف السعودية الذي يقفي 

كلعاء قوات أجنبية غير إسلامية إلى أراضي نجد والحجاز. . . فإن الغالبية 

طم من الشعوب العربية والاسلامية كانت تدين هذا التصرف» وتعتبن 

على تعاليم الاسلام . وقد اجتاحت المظاهرات جيم أنحاء العام العربي 

اسلامي» بالرغم من الاجراءات القمعية التي اتخذجا الأنظمة ضد شعوا 

ها من اظهار شعورها وغضبها ضد هذا الاحتلال الأمريكي للأراضي 

”ی باسسبة نمپار د "چ ۳ ,سات سن اسسسسرں EES E‏ 

كوب إفريقياء فإن المسلمين فيها قد حرجوا في مظاهرات غاضبة تدين نذا 

تنحا| الأمريكي . والڻيء اللفت للنظ هر ان الاعات الدينية والأحزاب 
ية التي تنص برامجها على ضرورة تطبيتق الشريعة الاسلامية» كانت هي 
ڳر القصائل والأحزاب إدانة للتدخحل الأمريكي . ولكن هذه المظاهرات م 
گی الترعج السلطات الأمريكية طالما بقيت تلك المظاهرات قي إطار التعبير 
وطالما بقيت المصالح الأمريكية في الدول العربية والاسلامية مصوبه 
ل تواجد الأنظمة الصديقة لأمريكا في السلطة . 


كانت الشعوب العربية والاسلامية تفتقر الى الأنياب التي تستطيع أن 
سھاقی جم الوحش الأمريكي » نتيجة قهر الأنظمةء وعدم مشاركه 
قحزاب الدينية فى السلطة. أما في الأردن حيث كان الاخوان المسلمون 
سلون في برلانه 31 مقعدا من اجمالي 0 مقعدا. . . فقد كان الموقف يسبب 
قا كبيرا لدى الادارة الأمريكية. "“ 

وقي جال العمل الفدائي السري ضد المصالح الأمريكية والدول المتواطثة 
عهاء حدثت بعض العمليات القليلة التي لا يمكن أن تشكل خطورة 
سقيقية للمصالح الأمريكية . . . كها جرى التوزيع السري للعديد من أشرطة 
قگاسیت التي تندد بمواقف الدول الأسلامية الموالية لامر یکا . وکان من بن 
أك الأشرطة شريط مسجل للدكتور صفر الحولي الذي يشغل منصب عميد 
لراسات الاسلامية في جامعةأأم القرى في مكة المكرمة. وفي هذه الأشرطه 
قول الدكتور الحول : «ليس العام ضد العراق ولكن الخرب صد 
الاسلام . . . إذا كان أبناء الشعب السعودي قد فوجتوا بالانتشار الأمريكي. 
إن ذلك لأہم لم يكونوا يقرأون ما كان يكتب في الولايات المتحدة . فالولايات 
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المححدة كانت منذ زمن طويل تخطط لاحتلال السعودية . وكان اجتياح الكو 
رد رة > ان آل سعود ورجال الدين التابعين هم آساژوا فهم 
وجب عليهم قا و 

الهدف الثاني : في يوم 17 أغسطس اعلن العراق أنه سيحتجز رعايا ال 
الأجنبية التي تبدد أمن العراق بتواجدها المكثف في منطقة الخليج . وأنه 
بتوزيعهم في المناطق الاستراتيجية التي تعتبر أهدافا عتملة للهجيات -١‏ 
والبحرية» وذلك من أجل إرغام تلك الدول على عدم العدوان. وكا 
لاني الغربيون (با في ذلك اليابان واستراليا) في كل من العراق والكورت 
في ذلك الوقت. يقدر عددهم بحوالي 9135 . كان العراق يطلى 
افون وكانت الدول الغربية تطلق عليهم الرهائن. وقد أثارت قف 
الرهائن اهتيام الشعب الأمرد ي » وفتحت للعراق نافذة اعلامية يستطيع م 
خلا ها أن يشرح قضينه على الشحب الأمريكي والشعوب الأوروبية . وقي خلال 
الأربعة شهور التاليةء أصبحت بغداد مقصدا لكثر من رجال السياسة ؟ 
الدول الغربيةء حيث يلتقون بالرئيس صدام حسين ومعاونيه ويستمعون | 
جدور القضية» ثم يعودون ومعهم بعض من يفرج عنم من الرهائن » حيث 
تستقبلهم عائثلات الرهان في بلادهم استقبال الأبطال» وحیٹ يقرم هژلاء 
الرهائن بتكذيب ما كان يشاع عن سوء مخاملتهم » وحيث تقوم وسائل العام 
التي كانت ترافقهم في توضيح الحقائق لشعوب تلك البلاد. وكان أول من قام 
هذه المهمة هر القس الأمريكى الأسود مدعل مووول ه٠٠٠۴‏ » الذي كان 
سرشا اة ایور فقد زار نداد ق 27 اط 90 چ ا 
ذلك رهط من الزعماء الآخحرين . نذكر منهم رئيس الوزراء السابق ادوارد هيث 
Edward Heath‏ ئ 20/ 90/10» ورثيس الوزراء الياباني السابق ناكاسوني 
Nakasone‏ ف 3 / 90/11 ومستشار الانيا السابق فی برانت Brn‏ اا۷ فی 
9/9 وبطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي في 
7 نوفمبر 90. وجميع هؤلاء وغیرهم تمن زاروا بغداد هذا الغرض» كانوا من 
الشخصيات العامة والمرموقة في بلادهمء ولكنهم م يكونوا في السلطة أو مثلين 
ھا حت ان جميح الدول الغربية قد استجابت للنداء الأمريكي بعدم 
التفاوض أو اللقاء مع صدام حسين على أي مستوى رسمي : والحالة الوحيدة 
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التي حرجت على هذا التضامن الغربي» هي الزيارة التي قام بها الرئيس 
النمساوي کورت فالدهایم ۲۳ا۷۵ ۲سن» إلى بخداد خلال شهر أغسطس» 
وعاد منہا ومعه جميع الرهائن النمساوين . 


وكان مجلس الأمن قد أصدر يوم 8/18 القرار رقم 664 الذي يطالب 
العراق بالسماح للأجانب بمغادرة العراق والكويت. فرد صدام حسين على 
قلك باعلان مبادرة جديدة يوم 90/8/19 . وفي هذه المبادرة يعلن صدام أنه 
على استعداد للافراج عن الرهائن بالشروط الأتية :. واحد» صدور قرار من 
مجلس الأمن بقضي بانسحاب أمريكا من الخليج . اثنان» فك الحصار الذي 
ققرضه أمريكا على العراق. ثلاثةء اتخاذ كافة الضانات الدولية لتأامين 
السعودية . أربعة» تسوية قضية الكويت قي إطار عرب . وقد رفضت آمریکا 
ته المبادرة» وطالبت بضرورة التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن . وني 
38 اغسطس اتخذ صدام حسين قرارا بالساح للنساء والأطفال الأجانب 
شم ا البلادء فحاز بلك اعجابا كرا لدى الكثر من أهالي المحتجزين 
خفضس عدد الرهائن بعد ذلك إلى حوالي 7600 فقط . 


وق يوم 26 سبتمي وجه صدام حسين تحطابا إلى الشعب الأمريكي 
استخرق 75 دقيقةء ونشرته حميع شبكات التليفزيون الأمريكية والعالية. 
قكانت فرصة عظيمة - والأولى من نوعها بالنسبة لأي زعيم عرب - لكي 
ٿ فیها الى الشعب الأمريكي ويح شعوب العام مباشرة. : . والكل 
يفون حول شاشاتهم الصغيرة في انتظار ما سيقوله هذا الزعيم العربي. وقد 

ج هم صدام قضية الحويت بأبعادها التارخية . . . وكيف تامرت الأدارة 
مريكية مع الكويت في إعلان حرب اقتصادية ضد العراق. . . وكيف أن 
یوش يريد أن ييعث أبناء هم للموت من أجل النفط . . . وكيف أن أمريكا بين 
تحدت عن الديموقراطية ؛ ڦهي تصادفی وتدافح عن اک ا لحڪرمات لما 
وابتعادا عن الديموقراطية » بل وأكثر الحكومات ابتعادا عن الله . . . وذكرهم 
ان بوش یرید أن جدد أحزان آمریکا بتکرار جربة فیتنام علل نحو أعنف 
تضحيات أوسع وخساثر أكبر. . . وذكر هم كيف تنظر الادارات الأمريكية إلى 
القضايا الدولية بموازين ختلفة. . . وشرح لمم قضية الصراع العربي 


العسكري وامتناع اسرائيل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. . . الخ . و 
لأهمية هذا الخطاب فقد نشرناه بالکامل ف اء الأول الصف 
5-_ 227 . 
المدف الثالث : قبل اندلاع أزمة الاحتلال العراق للكويت› ٠‏ 
جورباتشوف قد نجح في انباء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولا 
الحدةء ودخحلت الدولتان فى عصر وفاق ل تعرفاه منذ انتهاء الحرب ال 
الفانية. ولكن إنباء هذه الحرب الباردة قد تم بتضحيات كبيرة من ال 
السوفيتي. 7 فقي 8 تم التوقيع على معاهدة تقضي تة 
الأسلحة النووية فى آوروباء تنازل فبها الاتحاد السوفيتي عن التفوق الذي > 
يتمتم به قبل التوقيع على المعاهدة. ولي 88/4/4 قرر سحب قواته . 
افغانستان وأتم انسحابه النهائي منہا في 89/2/15. وقي 7 ديسمر 88 
أعلن جورباتشوف من جانب واحد - وبدون آي مقابل من أمریکا - أنه ۶ 
أن خفض عدد القوات الملسلحة السوفيتية بمقدار 000 500 وأآن بسح 
0 1 دبابة من أوروباء وأن ذلك سيتم خلال ستتين . واعتبارا من عام 89 
بدا الاتحاد السوفيتي تخفف من قبضته على دول حلف وارسو ویترك لکل م 
حرية اختيار النظام الذي تريده. واعلن في هيلستكي في 89/10/25 
مبدأ برجنيف 68 الذي يبيح التدخل السوفيتي قد دفن وحل عله ما 
سيناترا. ”" وكان نتيجة ذلك أن تحولت دول أوروبا الشرقية الواحدة ت 
الاخرى الى التظام الرأسمالي . وانتهى الأمر الى انسلاخ الانيا الشرقية ودحة 
في وحدة مع المانيا الغربية. . . ”* ثم أدى بعد ذلك الى الغاء حلاف 
وارسو. ” وقي فرایر 1990ء تم الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا على 
فيض قوا) في أوروبا» بحیٹ لا یزید عدد قوات کل منہےا 
0 225 . . . وكان ذلك يعني تخفيضا أكر في حجم القوات السوفيتية الى 
کان يقدر عددها في وسط أوروبا ب 000 0 بینما کان عدد القرانت 
الامريكة في كل اوروبايقدر ب 000 305 فرو. "" 
كانت كل هذه التنازلات من جانب جورباتشوف - من أجل إنهاء الحرب 
الباردة مع أمريكا - تزعج القادة العسكريين والزعاء المحافظين في الحزب ا 
والدولة. فقد كان هؤلاء يرون أن سياسة جورباتشوف يمكن أن تؤدي الى 
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تهديد أمن وسلامة الاتحاد السوفيتي . ثم جاءت أزمة الكويت لتزيد الطين بلّةى 
عندما اندفع جورباتشوف في تأييده للموقف الأمريكي ضد حليفه العراق. 
فازداد غضب ومعارضة المتشددين في الاتحاد السوفيتي فد تلك السياسة. 
كانوا يرون أن التواجد الأمريكي في منطقة الخليج بتلك القوات الكبيرة التي 
وصل عددها في ناية المطاف الى اكثر من ضعف ما كانت تحتفظ به في 
أوروبا . . . يشكل تهديدا كبيرا لأمن الاتحاد السوفيتي. . . ويعطي لأمريكا 
السلطة المطلقة في السيطرة على الاحتياطي العالمي للنفط . وبالتالي اعطائها 
ورقة ضغط كبيرة على الاتحاد السوفيتي الذي سيصبح دولة مستوردة للنفط بنهاية 
هذا القرن. . . وأن تخل الاتحاد السوفيتى عن العراق وتركه وحده في مواجهة 
أمريكا دون إمداده بها بجحتاج اليه من سلاح» ودون تأييده في الأمم المتحدة 
سوف يؤدي دی ال أن تفقد الشعوب العربية والاسلامية تقتها في نوايا الاتحاد 
السوفيتي » وقد يدفع البعض منہا الى الارتعاء تحت أقدام آمريكا. فيزداد النفوذ 
الامريكي انتشارا تزداد سمعة الاتحاد السوفيتي ونفوذه تقلصا. وقد اعترف 
وزير الخارجية السوفيتي شفرنادزه لزميله الأمريكي بالضخوط التي ييارسها القادة 
العسكريون على السياسة الخارجية» وذلك عندما قال له «القادة العسكريون 
السوفيت يعتقدون أننا نرتكب خط بتأييدنا لكم . فهم بقولون أن لديكم هدف 
واحد. وهو إنشاء وجود عسكري دائم في الشرق الاوسط». ”° 

وقد أراد العراق أن يستغل تلك الحقائق» في عاولاته المستمرة» التي كانت 
تهدف حيعها الى مقاومة الضغوط الي كانت تارسهاضده حكومة 
جورباتشوف . وفي هذا الاطار تعددت زيارات المسؤولين العراقيين الى 
موسكي وتعددت زيارات المسؤولين السوفيت الى بغداد. ولعل اكثر مواقف 
العراق حدة وتحدي للاتحاد السوفيتي» هو ذلك الخطاب المفتوح الذي وجهه 
صدام حسين الى كل من جورباتشوف» وبوش» وبثه التليفزيون العراقي يوم 
8 سبتمب» قبل ساعات من لقاء الزعيمين في هيلسنكي يوم 9 سبتمبر. وتذكيرا 
للاتحاد السوفيتي بمواقفه المتخاذلة في مواجهة الولايات المتحدة قال صدام 
حسین ف خطابه و«وعلى من يمشل الاتحاد السوفيتي أن ينذکر أن المواجس 
والشكوك في درجة الدولة العظمى للاتحاد السوفيتي › قد راودت کل سياسي 
العام منذ زمن . . وخاصة بعد أن راحت الولايات المتحدة الأمريكية تفرد 
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بالعالم وثتجي من غير أن يظهر الذي كان يظهر في السابق ليهديا الى الطريق 
الأكثر توازنا في الخطو والمسير. فعلى من يعنيهم الأمر أن بختاروا هذا الوقت 
الحاسم » ومن خلال هذه القضية الحاسمة ليعيدوا الاعتبار للاتحاد السوفيتي. 
بموقف جاکي ما هو حق وعادل ومنصف» . 
الهدف الرابع : قبل اندلاع أزمة الكويت» كانت هناك بعض التناقضات بين 
المصالح الامريكية ومصالح عدد من الدول ذات النفوذ السيامي والاقتصادي 
على المستوى الدولي. وكان آم تلك الدول هي فرنسا وألانيا واليابان. فاا 
فرنسا فمن المعروف أنها كانت منذ عهد ديجول تمثل القوة الاوروبية الرئيسية 
الي تعارض السيطرة الامريكية » وتنادي وتعمل من أجل تحقيق وحدة أوروبة 
لا تعتمد على الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها ضد الاتحاد السوفيت . وأا 
الانيا فكانت تثل أقوى قوة اقتصادية في أوروبا الغربية» ؤكانت ها مصالح 
اقتصادية ضخمة في العام العربي والاسلامي . . وكان انضام الانيا الشرقة 
اليها ي وحدة اندماجية» سوف يفرض عليها التزامات مالية ضخمة قد تصال 
الى حوالي 300 ملیار دولار. . . وکان دستورها یفرض عدم مشارکتها في أي 
عمليات خارج حدود ميادين حلف الأطلسي . . . وبالتالي فاا لم تكن ترغب 
في أن تشارك بقواتها المسلحة ضمن دول التحالف الذي كانت تقوده أمريكا۔ 
وأما اليابان فاا كانت ما تزال تذكر أهوال الحرب العالمية الثانية وما تحملته من 
خسائر بعد آن أسقطت عليها أمریکا قنبلتین نوويتين في أغسطس 1945ء 
وبالتالي فان شعبها كان يرفض منطق الحرب. . . بالاضافة الى أن دستورها 
الذي وضع بعد الحرب وبتوجيه من أمريكا يفرض عليها عدم المشاركة في أي 
حرب خارج حدودها. 

وقد أراد العراق أن يلعب على هذه التناقضات . ولكنه لإ يكن لديه ما يقدمه 
الى تلك الدولء الا ما يتعلى بالافراج عن رعاياها المحتجزين في العراق 
والكويت. وقد اتفقت جيع الدول الخربية واليابان بألا تساوم مطلقا مع العراق 
من أجل الافراج عن رعاياها المحتجزين . ولكن الرئيس الفرنسي تقدم يوم 
4 /9. بمبادرة تعتبر الى حد ما قابلة للمناقشة مع الحجانب العراقي . . . وذلك 
عندما اقترح آمام الأمم المتحدة انسحاب القوات العراقية» ثم الأجنبية: 
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إاعادة السيادة للكويت ومنح شعبها حرية التعبير الديموقراطي » ثم النظر في 
حل مشاكل الشرق الاوسط الاخرى. "“ وسواء تم ذلك بناء على مبادرة 
مستقلة من ميتران» أو أنه كانت هناك اتصالات سرية قبل أو بعد أن تقدم 
فیتران بها . . . فالذي يمنا هو أن العراق قرر يوم 10/23 الافراج عن كافة 
لحتجزين الفرنسيين والبالغ عددهم 257 فردا. ولكن العراق م بجحصل من 
رسا في مقابل هذه المعاملة التفضيلية الا التعنت والتشدد في المواقف ضد 
اق کیا سنری فیا بعد . 
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موقف النظام السوري 

زواج المصلحة 
بصرف النظر عن كل ما كان حصوم الرئيس السوري حافظ الاسد يوجهونة 
اليه من نقد حول سياسته القمعية في الداخل » فان سياسته الخارجية منذ أ 
وصل الى الحكم في سوريا في عام 1970 والى أن تفجرت أزمة الكويت ف 
أغسطس 0ء كانت من أكشر السياسات الخارجية في الدول العربة 
وضوحا في التصدي لأمريكا واسراثيل . فكانت دمشق ملجا للكشرمن الأحرار 
المرب الذين لا مجدون في بلادهم متسعا لنشاطهم المعادي للامبريالة 


الدول التي تشجع الارهاب. . . حيث أن الارهابي في المفهوم الأمريكي هو 
كل من يتصدى للامبريالية والصهيونية . ولحذه الأسباب فان تأييد حافظ الاسد 
للتدخحل الأمريكي في الخليج . . . وقراره بارسال قوات سورية للقتال جنبا الى 
جنب مم القوات الأمريكية ضد العراق . . كان هو المفاجأة الكبرى في تلك 
الحرب . وهنا يبرز السؤال الصعب «لاذا اتخذ حافظ الأسد هذا الموقف الذي 
يتعارض تعارضا كاملا مع كل اتجاهاته وتصرفاته الماضية ؟» ولا أعتقد أن أحدا 
يستطیع أن يدعي أن لديه الاجابة الكاملة الدقة عن هذا السؤال. ولكن والى 
آن يكشف لا المستقبل أسرارا لا نعرفها اليوم حول هذا الموضوع» فانني 
سأحاول الاأجاية عليه في حدود المعلومات المتاحة والنتائج الملموسة. 

كانت السعودية تحتاج الى التأييد السوري. لايا تعلم أن معارضة سوريا 
سوف یتبعه قطعا عدم تأیید لبنان» وبالتالي فان السعودية لن تستطيع الحصول 
على تأييد أغلبية الأصوات اذا ما عرضت القضية على الحامعة العربية . وحيث 
أن النظام السوري يصنف عربيا ودوليا بأنه ليس ضمن ما يطلق عليهم بعرب 
أمریکا. . . فعندما ينضم هذا النظام الى المعسكر الأمريكي ضد العراق» فان 
هذا الموقف قد يقود النتاس الى الأعتقاد بنا ليست حربا امريكية ضد 
العرب. . وكانت أمريكا تعلم جيدا أن سوريا تحتل مركزا هاما في المنطقة 
العربية . فبدون انضمام سوريا الى المعسكر الامريكي » فان حلقة الحصار ضد 
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العراق لا تكتمل . واذا ما وقفت سوريا الى جانب المراق» فان ذلك يزيد من 
احتمالات اندلاع الحرت بین سوريا واسرائيل» وقد يمتد هيب الحرب الى 
مناطق أخرى» فتتحول الى حرب شاملة بين الامبريالية والصهيونية وبين 
العرب والمسلمين . وهو السيناريو الذي تحاول أمريكا أن تتحاشى حدوثه . واذا 
ما وضعت الحرب أوزارهاء فان أي نظام جديد لفترة ما بعد الحرب لا تشارك 
فيه سوریا بدور فعال» لا يمكن أن محقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق 
الأرسط . ولكل هذه الأسباب فان أمريكا والسعودية كانتا على قناعة تامة بأهمية 
الدور السوري. .. وقي سبيل ذلك فان السعوديين والامريكان كانوا على 
استعداد للمساومة مع النظام السوري . إنبم يعلمون بالخلافات العميقة بين 
النظامين العراقي والسوري . . . ويعلمون أيضا العزلة التي بجد فيها النظام 
السوري نفسه اقليميا بعد قيام التجمعات العربية في المشرق والمغرب دون 
اشراك سوریا في آي منہا . . . ویعلمون أیضا أن آمریکا وبریطانیا وغیرهما من 
الدول مازالوا يصتفون سوريا ضمن الدول التي تشجع الارهاب» وأنيم 
يفرضون رقابة مشددة على كل ما يصدر اليها. . . اغيم يعلمون أن كل تلك 
الظروف سوف تجعل السوريين أقل تشددا في مساومتهم » ولكنہا قد لا تكون 
كافية . وبالتالي فلا بد من تقديم المكافات والتنازلات . 

كان النظام السوري يعلم أنه بانضامه الى المعسكر الأمريكي » فانه سيفقد 
مصداقیته في کل ما قاله ودافع عنه طيلة 20 عاما. فقد قال قي اكثر من مناسبة 
أنه لا يفرق بين أمريكا واسرائيل . . . وأن أمريكا هي العدو الأول للعرب. . . 
وقال الكثر ضد كامب ديفيد» وصد نهج کامب ديفيد وضد السادات» وضصد 
حسفي مبارك . فکیف یمکنه آن يتعایش مع من کان يتهمهم بالأمس القريب 
بالخيانة والعالة ؟ لابد من ثمن غال في مقابل تلك التضحية . وکان للأ سد 
أربعة مطالب . المطلب الأول هو تسوية الموقف في لبنان طبقا للرؤية السوريه 
والتي كانت تتمثل في القضاء على الحنرال عون الذي يعارض تطبيق اتفاقية 
الطائف. المطلب الثاني هو المطالبة بعودة الحولان . المطلب الثالث هو تطبيع 
العلاقات بين سوريا وامريكا والدول الغربية التي كانت ها تزال تعتبر سوريا 
من الدول التي تساند الارهاب الدولي . والمطلب الرابع هو الحصول على أكر 
قدر عكن من المساعدات المالية . وتدل جيم الشراهد آن آمريكا وحلفاءها قد 
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وافقوا من ناحية المبدأ على المطلب الأول والثالث والرابع . وذلك طبعافي مقابل 
استجابة سوريا للطلب الأمريكي الوحيد» وهو مشاركة القوات العسكرية 
السورية ضمن قوات التحالف ضد العراق. اما المطلب السوري الثاني 
والخاص باستعادة هضبة الجولان» فمن المحتمل ان تكون امريكا قد أعطت 
وعودا غامضة لا تربطها بڻيء . . . مثال ذلك ستبذل کل جهدنا. . . سیدخل 
ذلك ضمن تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط بعد الحرب. . . الخ . 


شيء لك وشي ء اسي 

من المؤكد أن المغاوضات كانت صعبة . ومن المؤكد أن کل طرف ل یعط 
الطرف الآأخر الا بقدر ما يأحذه مته . وهذا يفسر لنا أن القوات السورية التي 
ارسلت للسعودية في أول الأمر كانت رمزية ومحدودة وني اطار الدفاع فقط عن 
السعودية. , ولكن هذه القوات ازداد حجمها وتوسعت مسؤولياتپا بعد القضاء 

على القوات اللينانية التي كانت تحت قيادة الجنرال عون يوم 13 اكتوبر 90 . 

ومن محليلنا للتصر جات الاعادمية والاحداث التي تمت بعد ذلك التصرمحات 

والتواريخ التي وقعت فيهاء فانه يتين لا بوضوح الربط الكامل بين ارسال 
القوات السورية الى السعودية وبين استجابة امريكا وحلفائها للمطالب 

السورية. 

1 - في يوم سبتمبر صرح الرئيس حافظ الاسد في خطاب له أمام حشد 
من العسكريين أنه قرر ارسال فرقة مدرعة سورية الى السعودية . وفي 
تریره هذا القرار قال الرت السوري أن هده القوات للدفاع عن 
السعودية . أما اذا اندلعت الحرب بين العرب والأجاتب» فان سوريا 
ستكون ابطبيحة الخال الى جانب العرب. ونتحن اشقاء الشعب 
العراقي . لكننا لا نؤيد غزو الكويت الذي هو خطاً لا يغتف . ٠”‏ 
ويلاحظ أن الرئيس السوري قد أعلن هذا القرار قبل يوم واحد من 
وصول جيمس بيكر الى دمشق ليطلب من سوريا تفس هذا الطلب. 
وکان الرٹیس السوري يريد أن محقق بذلك هدفين : المدف الأول هو 
الا يتصور أحد أن هذا القرار هو نتيجة لقاء الاسد مع بيكر. المدف 
الثاني هو آن يلعب الرئيس السوري بهذه الورقة في حواره مع بيكرء 
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في يوم 4 سبتمیں وبعد عحادثات استمرت اربع ساعات ونصف مع 
الرئيس حافظ الأسد» صرح الوزير الأمريكي قائلاء بأنه ما زال هناك 
حلافات بين واشنطن ودمشق . وأضاف أن الطرفين اتفقا على مواصلة 
عحادتات| . 

في يوم 13 اكتوبر» شنت القوات السورية - ومعها قوات رمزيه من 
الحكومة اللبنانية - هجوما على قوات عون اشتركت فيها القوات الحوية 
والمدفعية السورية. وبعد 8 ساعات من القتال سيطرت القوات 
السورية على الموقف. وهرب عون الى السفارة الفرنسية في لبنان. 
وبقي عون محاصرا في السفارة الفرنسية الى ان تم اتفاق سياسي 
بخصوصه» وأصدرت الحكومة اللبنانية عفوا عنه» وسمحت له واثنان 
من معاونيه بمغادرة السفارة الفرنسية واللجوء السياسي قي فرنسا لمدة 5 
سنوات لا يعود حلا لما الى لبنان ولا يقوم خلا لما بأي نشاط سياسي . 
ووصل عون الى فرنسا يوم 0 اغسطس 1991 بعد فترة حصار 
امتدت 323 يوما. (المؤلف: کانت سوریا تريد أن تفرض تطبيق 
اتفاقية الطائف التي تم التوقيع عليها في 2 اکتوبر 89 . وکان في 
استطاعتها - من وجهة النظر العساكرية البحتة - أن تقوم بتنفيذ ما 
قامت به يوم 3 اكتوبر 90 في اي تاريخ لاحى لتوقيع اتفاقية 
الطائف . ولكنہا م تستطع أن تقدم على اتخاذ تلك ا لخطوةء لأنه م يكن 
مسموحا ما بذلك سياسيا من طرف أمريكا وفرنسا واسرائيل . وبالتاني 
فقد تأحر تنفيذ هذا الملخطط الى أن قررت دول التحالف أن تضحي 
بالجنرال عون من أجل كسب سوريا) . ويقول يوري لوبرافي 
اصقاطسا الا > أن عون طلب المعونة من اسرائيلء ولكن الفاق 
الامريكي السوري» جعل تقديم المساعدة الاسرائيلية غير مكن . ”" 


ف م 4 توقمم» بدآت العتاصر الأول م الفرقة المدرعة السورية 


وفي يوم 24 نوفمبر التقى الرئيس السوري والرئيس الأمريكي في 
جنيف» وجاء في البيان الختامي أن الرئيسين بحا الوضع في لبنان» 
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موضوع الرهائن والارهاب الدوليء وقضية الصراع العري 
الاسرائيلي. ومن المؤكد آن حافظ الأسد قد أثار موضوع احتلال 
اسرائيل للجولان. ومن المحتمل أن يكون بوش قد آجابه بعض 
الاجابات الغامضة التي يمكن لكل طرف أن يفسرها با ترضيه. مثل 
سنسعی . . سنحاول .. الخ 

6© - وقي 28 توفمير 1990ء أعادت الحكومة الريطانية علاقاتها 
الديلوماسية مع سورياء وكانت العلاقات قد قطعت بينه)| فى 
0 بعد أن اتہمت بریطانیا سوریا بالوفوف وراء عاوبه 
تفجير طائرة تابعة لشركة العال الاسراثيلية في لندن . وكانت السلطات 
a‏ 
الأمريكية فوق اسكتلندا يوم 88/12/21 والتي راح ضحيتها 270 
(259 على متن الطائرة + 11 نتيجة تساقط أجزاء الطائرة المحترقة على 
امباني) . وأخحذت الدول الغربية تفتح نوافذها التي تطل على سوريا 
الواحدة بعد الاأخرى. 

7 - وأما بخصوص المساعدات المالية التي دفعت الى سورياء فانها ل تعلن 
رسمیا قط . ولكن المعلومات الخر معلنة : تقول انہا حصلت من 
السعودية والدول الخليجية على حوالي 500 2 مليون دولار. 

المآزق السوري 

اللبعض يسميها الواقعية أو الراحماتية . والبعض يسميها الانتهازية. 
والبعض يسميها حصافةء لاما تحقق هدفا تكتيكيا بتقديم بعض التنازلات مع 
عدم التخلي عن الهدف الاستراتيجي البعيد. والبعض يسميها لا أخلاقية ولا 
دينية لانها تحالف مع عدو للعروبة والاسلام ضد أخ في العروبة والاسلام . ولا 
شك أن النظام السوري نقسه قد وجد نفسه في مأزق» وهو محاول أن يبرر 
تصرفاته آمام الشعب السوري والشعب العربي. وهذا يفسر لتا كيف كانت 
التصرمحات السورية تبدو غر مفهومة أحيانا وتبدو غامضة أحياناء وتندو 

متناقضة أحيانا أحرى. وسوف نذكر فيا يل بعضا من تلك التصرمحات. 

7 صرح عبد الحلیم حدام ناب رئيس الجمهورية السورية عقب لقائه مع 
الرئيس المصري یوم 30 سېتمبرفي القاهرةء أن مبادرة الرئيس الفرنسي 
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ميتران التي أعلنها أمام الأمم المححدةء يوم 24 سبتمر بعيدة بعض 
البعد عن قرارات الأمم المتحدة. كا قال أن ارسال قوات سورية الى 
السعودية لا يؤثر على القدرات القتالية للقوات السورية في الجبهة مع 
اسرائیل . 

صرح قائد القوات السورية المتواجدة في السعودية ي يوم 90/10/8 
أن قواته لن تشارك في هجوم عسكري عتمل ضد العراق»ء لأن مهمة 
ارات السور.ة هي ححاية السهودية والأه اكن المقدسة . وجدير بالذكر 
أن القرات السورية حتى ذلك الوقت كانت قوات رمزية لا يزيد 
عددها عن 4000 ضابط وجندي . وکان الحديث عن ارسال فرقة 
مادرعة سورية هو رد ورقة اعلامية . وکان عون ما زال في موقعه ي 
لبان 

في 28 اكتوبر 1990ء اعهمت الأوساط السورية السياسية والاعلامية 
الولايات المتحدة الامريكية بتوخي الازدواجية في أزمة الخليج › 
وعارضت استخدامها كذريعة لتعزيز القدرات العسكرية الأسرائيليةء 
وتدمرر القوات العسكرية العراقية . وذكرت تلك الأوساط أنه على 
الرغم من انزعاجها من الأخطاء التي ارتكبتها القيادة العراقيةء فان 
دمشق تيقى واعية بأن حربا عربية اسرائيلية حتملة ستجعل من العراق 
عمقا استراتيجيا لسوريا في مواجهة اسرائيل . . . وذلك في غياب مصر 
التي أبرمت معاهدة سلام مع اسرائيل . . . فالامريكيون قرروا مؤخرا 
تزوید اسرائیل بصواریخ باتریوت. وبطائرات مقاتلة من طراز ۴-15 › 
وطائرات عمودية هجومية » بالاضافة الى 100 1 مليون دولار. . . 
وهذا دون حساب الثلاثة ملايير من الدولارات التي تقدمها سنويا 
لاسرائيل . فهذا الدعم الامريكي الغير حدودء لا يمكن بتاتا أن يخدم 
السلام في الشرق الاوسط . بل إنه يشجع التوسع الاسرائيلي . 

فی 11 يناير 91» وجه الرئيس السوري حافظ الأسد على أمواج الأثير 
نداء أخويا الى الرئيس العراقي صدام حسين ناشده فيه سحب قواته 
من الکویت. وقال الأسد : وغبر آنه اذا تعرض العراق للهجوم بعد 
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انسحابه من الكويت» ستقف سوريا الى جانبه بكل قدراتا الال 
وا لمعنوية» وسنقاتل معه». . . ولكن الأحداث التي وقعت بعد 
تكد أن سوريا لم تحافظ على اي وعد من الوعود التي قطعتها على نة _ 
تجاه العراق . فقد سمحت بمرور الصواريخ والطائرات فوق الارام 
السورية لضرب العراق . ”“ ثم اشتركت القوات السورية المتمركزة § 
السعودية في اهجوم الارضي ضد القوات العراقية في الكويت يرم + 
فیرای. ٩‏ وكانت سوريا تقف موقف المتفرج بینم كانت أمريكا تق 
بتدمير القوات المسلحة العراقية . . . بل وتدمير العراق وب 
الاقتصادية . . العراق الذي قالت عنه سوريا آنه يمثل الع 
الاستراتيجي لسوريا !! 
موقف النظام الليبي 
موقف العقيد القذافي كان أفضل بكثشر من مواقف غالبية الأنظمة العرية 
ولكنه كان اقل بكثر عا كانت الماهير العربية تنتظره مته . فاللقب الرس 
للعقيد القذافي هو قائد الثورة الليبية وليس الرئيس الليبي . . ومن هنا فال 
تقييم الشعب العربي لأفعاله تتم عادة في اطار أنه قائد ثورة» وزعيم د 
اشتهر بتصرماته الثائرة التي لا عبتم كثيرا بالمجاملات الدبلوماسية في العلاقات 
الدولية . لقد اختار العقيد لنفسه هذا الأسلوب. ولذلك فان الشعب العرى 
الذي ساهم هو قي تثويره» كان ينتظر منه أكثر ما قدم . كان الشعب العري 
يقف أحيانا عاجزا عن فهم بعض المواقف الليية. . حتى أن بعض خصمه 
استغلوا بعض تصرغاتهء للاعاء بان القذافي بتحسين علاقته مع النظام 
المصري » فانه يريد من حسني مبارك أن يتوسط له لدى الادارة الأمريكية لكى 
تقوم بتطبيع علاقاتها مع ليبيا. وفي اطار كل تلك المعطيات سوف نقوم 
باستعراض أهم مواقف القذافي خلال تلك الأزمة . 
« في خلال مؤعر القمة العربي الذي عقد في القاهرة في 90/8/10 كانت 
لیبیا ومنظمة التحرير الفلسطينية هما الدولتان الوحيدتان اللتان صوتتا مع 
العراق ضد قرارات المؤعر بدون أي تحفظات . 
90/8/21« صرح القذافي في مؤعر صحفي أن بلاده مستعدة للمشاركة في 
قوة تابعة للأمم المتحدة اذا ما قررت الأمم المتحدة فرض الحصار بالقوة 
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المسلحة على العراق. وأوضح أن بلاده ملتزمة بالشرعية الدوليةء ويكل 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وآنه ضد استعال المدنيين كأداة لصالح 
احد أطراف التزاع روهي اشارة خفية تحمل النقد للعراق لاحتجازه المدنيين 
الغربيين). ولكنه أضاف في نفس الحديث بأنه سوف ينسحب من الأمم 
العحدة إذا لم يقم مجلس الأمن بادانة الولايات التحدة وحلفائها على خرقهم 
الفاضح ليثاق الأمم المتحدة. ( لم يقم مجلس الامن بادانة الولايات المخحدة ول 
ه 90/9/2 أعلن القذافي أن بلاده لن تلتزم بتطبيتقى الحظر الغذائي على 
العراق» مؤكدا استحالة المشاركة في عمل هدفه تجويع شعب وأبناء العراق . 
ه 90/9/30. القى القذافي خحطابا في مدينة سرت بمناسبة الاحتقال بالمولد 
انوي الشريف قال فيه « جب فصل الأماكن الاسلامية المقدسةافى مكة 
والمدينة من حكم أل سعود (لم يوضح طبيعة هذا الكيان» وهل يكون مثل 
القاتيكان أم أن له تصور أخر) . وقال أنه بعد فصل الأماكن المقدسةء فانه 
يكون من حق الرياض أن تدعو أية قوة أجنبية للدفاع عن نفسها. وأضاف 
اثلا أنه اذا تعرضت ليبيا لاعتداء أجنبي' فانها ستعمل كا فعلت الرياض. أما 
استدعاء قوات أجنبية في الوقت الذي تكون فيه مكة والمدينة حاضعة لحكم ال 
سعود» فانه یعتر عېدیدا ها . 

ه 90/10/14. اكد القذاقي في خحطاب له أمام مؤقر الشعب الليبي 
يطرابلس على ضرورة سحب العراق لجيوشه من الكويت. واذا م تنسحب 
القوات الأجنبية من الخليج بعد الأنسحاب العراقي » سيكون من حق العرب 
عاربتهم . وذكر أن المبادرة التي اقترحها في شهر سبتمبر تظل هي الحل لأزمة 
اليج . . . موضحا بأآنه اقترح نشر قوات أمية في الكويت حل القوات 
العراقية»ء ومنح جزيرة بوبيان وحقال الرميلة للعراق . وكان سعوثٹ القذافي 
العقيد مصطفى الخروبي المفتش العام للجيش الليبي قد وصل الى السعودية 
يوم 8 سبتمبر حيث قابل الملك فهد وعرض عليه المبادرة. وفي اليوم التالي 
اعت السلطات الليبية بأن السعودية رحبت باذ طط الليبي . ولكن 
السلطات السعودية أصدرت يوم 10 سبتمر بيانا نقت فيه أن تكون قد رحبت 
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با لخطط الليبي الذي يدعو الى انسحاب العراق من اغلب أراضي ال 
والاحتفاظ بالمقابل بجزيرة ذات موقع استراتيجي وحقل للبترول (ويلاحظ ان 
البيان السعودي كان هو أول اشارة الى مضمون المبادرة الليبية). 

ھ 90/10/21, وجه القذافي حطابا في الخرطوم دعا فيه للا قامة وحدة بين كل 
من مصر وليبيا والسودان في أقرب وقت نمكن» حيث أن كل عناصر الوحدة 
متوفرة. وان اقامة دولة تضم البلدان الثلاثة ستصبح اقوى دولة في العام 
العربسلطات السعودية أصدرت يوم 10 سبتمبر بيانا نفت فيه أن تكون قد 
رحبت بالمخطط الليبي الذي يدعو الى انسحاب العراق من اغلب أراضي 
الكريت والاحتفاظ بالمقابل بجزيرة ذات موقع استراتيجي وحقل للبترول 
(ويلاحظ ان البيان السعودي كان هو أول اشارة الى مضمون المبادرة الليبية). 
® 90/10/21« وجه القذافي خطابا في الخرطوم دعا فيه لاقامة وحدة بين كل 
من مصر وليبيا والسودان في أقرب وقت ممكن» حيث أن كل عناصر الوحدة 
متوفرة. وان اقامة دولة تضم البلدان الثلاثة ستصبح اقوى دولة في العام 
العربي . كا أكد القذافی بأنه سيطلب من العقید جون جارانج وضع حد لتمرده 
على نظام الخرطوم . 

90/10/29» صرح القذافي في اجتماع للرابطة الدولية للدعرة الاسلامية 
التي تتخذ طرابلس مقرا هاء بأنه جب على المسلمين مقاطعة الأماكن المقدسة 
في السعودية مادامت القوات الأمريكية منتشرة هناك . ودعا المسلمين إلى 
التأهب لمواجهة الولايات المتحدة ف حالة نشوب حرتب ف منطقة الخلیج 


ه 90/11/28 حل القذافي الملك فهد مسؤولية فشل محاولاته للوساطة . وف 
بيان قرآه وزير الاعلام الليبي على أبو جازية أمام الصحفيين» أوضح العقيد 
القذافي آنه حاول تنظيم قمة بين الملك فهد والرئيس العراقي صدام هذا 
الأسبوع . وأضاف أن الجانبين وافقا في البدايةء إلا أن الملك فهد تراجع في 
اللحظة الأخرة. وأعلن كذلك عن الغاء مغر صحفي دعا له آکثر من 180 
صحفيا من جميع انحاء العام لتغطية أنباء اللقاء المقترح الذي كان سيحضره 
القذاني إلى جانب كل من الملك فهد والرئيس صدام حسين. *"“ 


242 


1ة صرح القذافي لصحيفة الأخبار المصرية» ولعدد اخر من رجال 
الصحافة بأنه يعارض هجوما عراقيا حتملا ضد اسراثيل » لأن مثل هذا المجوم 
صيوفر ها مناسبة احتلال أراضي عربية جديدة. وأضاف القذافي قاثلا «إننا 
تتضح الرئيس صدام حسين بالانسحاب من الكويت أولاء ثم لنبحث بعد 
ذلك وسائل وضع حد لأزمة الخليج» ا وقد أثار هذا التصريح استغراب 
الكثير من المعلقين. . . حيث أن القذاقي كان يدعو دائا الى تدمر دولة 
سر ائا,. . وكان حر ما جاء على لسانه ف هذا المجال هو ما صمح به فى 
0/1 9 بضر ورة إزالة إسرائيل وانشاء الدولة القلسطينية.  ٠‏ 


ه 4 يناير 91. انعقدت قمة رباعية في مصراتة في ليبياء وحضرها كل من 
وس القري والرئيس السوري والرئيسن الشوداي والرتيسن اللي ولكما 
آتفضت دون التوصل الى آي مبادرة . 
25 ينايبر 91ء أجرت هيئة الاذاعة البريطانية حديثا مع القذافي نقلته على 
الحواء مباشرة شاشات التليفزيون إلى بريطانيا والى جميع أنحاء العام . وجاء في 
حديث القذافي ما يى «إننى لا أؤيد أحدا منهما. أنا ضد دخحول العراق 
للكويت . وضد عدوان الائتلاف الدولي ضد الشعب العراقي . إذا كان لي أن 
أؤيد فإني أؤيد الكويت ضد العراق. وأؤيد العراق ضد هذا العدوان. الحل 
الذي أقترحه هو امجاد وحدة بين العراق والكويت وجميع الدول العربية 
الأحرى. وني هذه الحالة لن يكون هناك الكويت أو العراق أو السعودية أو 
مصر أو سوریا أو غرها. کل هذه الدول ستكون في اتحاد واحد. هذاهوالحل 
النہائي والامجابي للأزمة» وعندما سئل عن رأيه في المجمات الصاروخية التي 
تشنها العراق صد اسرائيل قال القذافي ليس لدى إجابة على هذا السؤال. 
موققف النظام اليمسني 

نشرت صحيفة 26 سبتمير اليمنية في عددها الصادر يوم 90/12 تقلا 
عن مصادر يمنيةء أن اليمن سيتقدم بمبادرة لحل أزمة الخليج بالطرق 
الديبلوماسية . ”' وأن هذه المبادرة تشمل النقاط الرئيسية التالية : 


1 - انسحاب القوات العراقية من الكويت . 
النظر في الأسباب التي دفعت العراق إلى التدخحل في الكويت 
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ومعالجحتها من أجل امجاد حل عادل اء وذلك قي إطار عر أ 
ا | 

3 - انسحاب القوات الأجنبية من الحزيرة العربية ومنطقة الخليج . 

4 - احترام حى السيادة والاستقلال وتقرير اللصيم! 
الكويتي . 

5 رفح الحصار الاقتصادى المفروض عل العراق . 

6 - اقامفة نظام اقتصادي جديد وعادل في المنطقة.ء يضمن 
الاستقرار والتعايش السلمي بين شعوهاء للقضاء على المي 
الكبيرة الموجودة بين البلدان الغنية والفقيرة في المنطقة . 

7 البحث عن السبل الكفيلة لاحلال سلام عادل ودائم . وذالك 
بالبدء في تسوية مشاكل المنلطقة وفي مقدمتها القضة 

ومع أن المصادر التي كشفت عن هذه المبادرة تقول - حسب ما ذكرت 

الصحيفة _ أن مشاورات تجرئ بين اليمن وبين الدول الصديقة بخان دا 
الباحرة. . . إلا أا نعتقد أن هذه المبادرة كان حكوما عليها بالفشل لعدة 
أسباب . السبب الأول هو أن اليمن لم يكن مؤهلا لأن يلعب دور الوساطة . 
حيث أن موقفه كان متعاطفا مع العراق»ء عا دفع السعودية إلى طرد مثات 
الألوف من اليمتيين الذين كانوا يعملون مها" والسبب الحا هو أن 
السعودية والدول الخليج ومعها أمريكا ودول التحالف كلهم يرفضون أي 
عملية ربط بين الانسحاب العراقى من الكويت وبين أي مشكلة آأخحرى حتى 
ولو كانت هذه المشكلة هى القضية الفلسطينية . والسبب الثالث هو أن المبادرة 
اليمنية تتحدث عن نظام اقتصادي يفرض غل الدول الخليجية التزاما د ولو 
بطريقة مستترة - بان تستثمر قدرا معترا من مدحراتها فى الدول العربية 
الفقرة . . . وهذا أيضا كان وما يزال مرفوضا من الدول الخليجية . وبالاضافة 
إلى كل ذلك فإن المبادرة اليمنية تتحدث عن حق تقرير الملصرللشعب | 
الكويتي. وهذا الاقتراح يعتير كفرا لا من وجهة نظر حكومة آل الصباح 
فحسب» بل ومن وجهة نظر جميع الأنظمة الخليجية . ولكل هذه الأسبابء 
فقد ولدت المبادرة اليمنية ميتة . وكا ظهرت المبادرة اليمنية عن طريق وسائل 
الاعلام » فقد كان الرد عليها بالرفض - دون الاشارة إليها - في وسائل الاعلام ‏ 
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السعودية زالكويتية في الأيام العالية . وذكرت هذه الوسائل أن المسؤولين 
السعوديين والكويتيين يرفضون أي حل جزئي للازمة الراهنة. وهم يستندون 
ق ذلك إلى قرارات الحامعة العربية وتجلس الأمن الدول . . . ويشترطون 
تسحاب الفوري واللامشروط من كل التراب الكويتي» وعودة الحكومة 
الشرعية الى حكم الامارة. 

وقي يوم 90/2 استقبل الرئيس على عبد الله صالح وزير الخارجية 
الأمريكي جیمس ہیک الذي کان يريد أن بحصل على تاد اليمن (كانت 
امن هي أحد الأعضاء المؤقتين في مجلس الأمن خلال أزمة الخليج) لمشروع 
القرار الذي كانت آمريكي قد أعدته للعرض عل مجلس الأمن الدوليء والذي 
ييح لدول التحالف حق استخدام القوة ضد العراق إذا م نسحب من 
آلكويت قبل 15 ينايز 91..ولكن اليمنَ رفضن الأستجابة للطلب الأمريكي 
وأصدر بياناء بعد انتهاء اللقاء يعلن فيه أن يرفض لحوء دول التحالف إلى 
ر 


موقف النظام الجزائري 
۰ في 12 ديسمبر 90ء كانت بغداد هي أول عحطة للرئيس الشافذلي بن جديدء 
ق رحلة إل عدد من الدول العربية والأوروبية استغرقت 2 یږما. وعقب 
آلانتهاء من عادثاته مم الرئيس حستي مبارك في القاهرة في 17 دیسمس عقد 
الرتيسان المصري وال محزائري مؤعرا صحفيا حضره مثلوا الصحافة الدولية 
واللصرية. وفى هذا المؤقر قال الرئيس الشاذلي «ان لقاءنا هذا يدخل في اطار 
التعاون والتشاور والمساعي التي تقوم بها الجزاثر حاليا. وموقف الحزاثر في هذا 
اللوضوع واضنح وثابت ولن يتغير. . . وهو الموقف الذي أعلناه منذ بداية 
الأحداث ومازلنا مصرين عليه ألا وهو احررام الحدود الموروثة طيقا للقوانين 
الدولية . إنه ليس من حقنا المساومة على حت أي كان . وانا اجتهادنا عدف إلى 
ققريب وجهات النظر. وأملنا أن نقنع الأطراف المعنية بضرورة الحل السلمي 
العري . وهذا هو المدف والأساس الذي تقوم عليه جولتنا. i.‏ 

وردا على أسثلة أ لصحفين قال «انا مازلت مقتنعا بحل عرب . ولا تقول 
حلا عربيا فقط» لأن من يقول ذلك غخطىء . وان مچب عاينا أن تأخحذ اميثات 


245 


الدولية بعين الاعتبار. وإن أملي هو أن نصل إلى تواه لحل المشكل» عل آن ء٤‏ 
المشكل نهائيا وفقا للقرارات الدولية . » وعن سؤال عن الربط بين القف 
الفلسطينية وأزمة الخليج أجاب «القضية الفلسطينية هي قضية أساسية . وإ 
كان هناك ربط فهو ربط سياسي أما الربط العضوي فأنا أعتقد أنه منطلى غ 
منطقي وغير موضوعي . . . لأن قضية الخليج هي قضية عربية عربية بالدرج 
الأول . اما القشية القلسطينية أو فا يى بقضة الترق الأيسط هى 5 
بين العرب وإسرائيل وحلفائهاء. ٠”‏ 
وعن جولته في آوروبا صرح الرئيس الشاذلي يوم 22 ديسمبر 90» 
لقاثه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران» «ان زيارته لفرنسا تدخحل في إطا 
الحولة التي قام بها في الشرق الأوسط للاطلاع على الوضع هناك» ومعرفة وجهة 
نظر كل الأطراف المعنية لتكوين فكرة وصورة كاملة حول الأزمة الخليجية. 
وأضاف أن امكانية ا لحل العربي والدولي ما تزال قائمة. وأشار بن جديد أن 
مهمة العمل من أجل تجنب هذه الكارثة » لا تقع على الدول العربية فقطء بل 
وعل دول العا اج . وان ذلك کان هو حور حديثه مع الرئيس ميترانء لبذل 
جهد مشترك لدعم الحل السلمي» بدلا من التوجه تحو انفجار تكون عواقه 


fie = | 
وسجهة).‎ 


هذا وقد أذاعت وكالات الأنباء العالمية أن الرثيس الشاذلي كان يرغب فى 
زيارة السعودية والولايات المتحدة ولكنه لم جد ترحيبا من الدولتين . فقد قالت 
السعودية أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات قبل أن ينسحب صدام حسين من 
الكويت. أما الولايات المتحدة. فقد قالت أنه لاداعي لحضور الرئيس ين 
جديد إلى واشنطن . . . ومن الممكن أن يتصل بالرئيس بوش تليفونيا إذا كانت 
هتال حاجة لزلافق 7" 
موقف الشعب العربي 

في لقائه مع السيدة أبريل جلاسبي سفيرة الولايات المتحدة قي العراق» يوم 
5 یولیو 1990 قال صدام حسین «عندما نشعر نکم تریدون جرح 
كبرياءناء وحرمان الشعب العراقي من حقه في أن يعيش في المستوى اللائقء 
فاننا سنختار الموت بدلا من الحياة. ولا بهمنا بعد ذلك أن يسقط علينا 100 
صاروخ في مقابل كل صاروخ نطلقه عليكم . فلا قيمة للحياة بدون كرامة 
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وكبرياء. اننا لا نستطيع ان نصل اليكم في الولايات التحدة بكامل قوتناء 
ولكن بعض الافراد العرب يستطيعون الوصول اليكم» . وهذه الحملة الأخرة 
تحمل في طياعبا التهديد بالقيام بأعال فدائية داخحل الولايات المتحدة. وقي 
خلال شهري اغسطس وسبتمیر 1990 کرر صدام حسین تہدیداته بان ینقل 
الحرب الى عواصم الدول المعتدية. وأذكر أنني كنت القي عحاضرة يوم 
9/9/0 ي الحزائر لمساندة الشعب العراقي» وسألني أحد الحاضرين 
_ وكيف يمكن للعراق أن ينقل الحرب الى عواصم الدول المعتدية» كا صرح 
يذلك الرئيس صدام حسين ؟» فقلت له «الاجابة عند صدام چن ا ا 
وتعت عنوان «جيوش الارهابيين تساند العراق» كتب توني بانكس 
#امةط ره يقول «إن ديد العراق بنقل الحرب الى أراضي اعداثهء قد أحذ 
مأخحذ الحد بواسطة الكثير من الحكومات . وكان العراق قد قدم مؤخرا مذكرة 
الى القائم بالأعبال الأمرد يکي في بغداد جاء فيها ان سياسة الولايات المتحدة 
وأفعاها» سوف تؤدي لا عحالة الى ردود فعل قي الحاهير العربية والاسلامية . 
وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراتها الى جميع من مهم الأمرء بأن 
الصالح الأمريكية ومصالح الدول التي تساندها في حرب الخليج سوف 
عرض جات ارهابية فى أوروبا وفي منطقة الشرق الاوسط . وان العمليات 
الاكثر احتالا هي التبخريب» وأخحذ رهائن » والاغتيالات» . " ويستطرد 
آلقال فيذكر بعض التهديدات الي صدرت عن الزعياء العرب» فينسب الى 
الزعيم الفلسطيني عمد ملحم قوله : ان رجالنا مجهزون آنفسهم للقتال في 
طن العربي» وفي الولايات المتحدة وفي أوروباء وهذا انذار للجميع . 
ويتسب الى كل من جورج حبش ونايف حواتمة تديداتهي| بضرب المصالح 
مريكية . وينسب الى (أبو العباس) وغيره من الزعماء الفلسطينيين تصريحات 
ناقلة . وينسب الى المناضل الليبي ابراهيم خراز» دعوته للعرب بان يقوموا 
جات انتحارية ضد المصالح الامريكية والغربية» . 

ولكن يبدو أن المخاوف الأمريكية والغربية من هذه العمليات الفدائية كان 
فها الكثير من المبالغة . كا أن التهديدات التي صدرت من الزعماء العربء 
ن عنصر الدعاية فيها يفوق عنصر القدرات الحقيقية . نحم لقد حرجت 
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العربية (الأردن» اليمنء مء السودانء توس ياء الزائ المد 
موريتانيا) ولكنہا كانت مظاهرات سلمية لم تتعرض خلاها المصالح الأمر ك 
والغربية للخطر. ومثل هذه المظاهرات يمكن لأمريكا أن تتعايش معها. : 
حرجت في أمريكا وف أوروبا مظاهرات معادية للسياسة العدوانية الأم > 
اكثر عددا من تلك التي حرجت في البلاد العربية . فالذي كانت تخشاء آم 
حقا کا سبق أن أوضحه توني بانس هو عمليات التخريب. ,حط 
الرهائن؛ والاغتيالات . وق خلال فترة الحرب والتی امتدت 6 يوم( 
أغسطس 90 حتى 28 فبراير 91) ل تتعرض مصالح أمريكا والدول ال 
للهجوم الا في الخحالتين التاليتين : 
ه 90/9/28 في ليلة الخميس / الحمعة 28/27 سبتمير 1990» 
أربعة أشنخاص مقهى في جيبوتي يرتاده الحنود الفرنسيون» وألقوا عليه 3 قتا 
E‏ وقد أسقر مجنم عن مقتل شخص واحد جرح 7. وقد القى ر 
نفس الوقت قنبلتان اخرتان على مقهی أخر ولكنه) لر تنفجرا. 
ه 91/2/3 أطلق مجهرلان في مدينة جدة النار على عربة كانت تقل ثلا 
طيارين اسريكيين يقودها سائق مصري وقد اصيب السائق واثنين مر 
الطيارين اصابات غير قاتلة . 
ويالاضافة إلى هاتين العمليتين الاجابيتين» فقد كانت هناك بعة 
الاحتجاجات التى تأخذ الطابع السليي مثال ذلك ما يلي : 
6 11 نوقمیر 1990ء لا طیار سعودی بطائرته من طراز ۴-15٥‏ الى السودان 
وقد تتم السعوديون الخ الى أن أكدته المصادر الأمريكية يوم 15 نوفمبرب 
أن تم الاتفاق مع حكومة السودان على اعادة الطائرة» مع منح الطيار السعودي 
حى اللجوء السياسي . 
ه في نباية عام 1990ء قامت 88٥‏ بعملية سبر الآراء بين مستمعيها في افريةا 
واسياء فظهر أن الغالبية العظمى تؤيد صدام حسين وتعتبره رجل 8 
وقالت صحيفة الأوبزرفر الريطانية في عددها الصادر بتاريخ 9/6 ان 
عددا كرا من الرسائل المؤيدة لصدام حسين قد وصل من شال نيجيرياء 
حيث تبث 88٥‏ بلغة اوسا لحوالي 8 مليول نسمة. 
Saa a‏ ظهر دنيس هيلي Dennis Healey‏ أحد زعیاء حزب الغال 
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البريطاني ووزير خارجية سابقء في برنامج تليقزيوني يديره سير روبين 
طم ا5 .۷٥۷‏ وکان هيلي محذر من انفجار الشارع العربي. وضرب لذلك مثالين. في 
يوم 17 يناير اشتركت 12 طائرة سعودية في أول غارة جوية على العراق عاد 6 
منا دون أن تلقي حولتها من القنابل . وي اليوم التالي اشتركت 7 طائرات عاد 
6 منها دون القاء قنابلها . وكان عذر الطيارين في الحالتين» هو أنهم م يستطيعوا 
ييز المدف الطلوب قصقه. 
ه 91/1/28 قرر الشعب الغربي ان يكون يوم الاثنين 28 فبراير 91 (12 
رجب 1410 هجرية) هو يوم صيام تضامنا مع الشعب العراقي . 
» لجا الكثير من العرب والمسلمين الى تسمية أبنائهم الذين يولدون باسم 
صدام حسين» وباسم الحسين (الصاروخ العراقي الذي کان يستخدمه العراق 
في قصف اسرائيل) . 

كانت حركة الشعب العربي المؤيدة للعراق» اكثر قوة قي الدول العربية التي 
يسمح نظامها بہامش من حرية التعبي والدول العربية التي يتخذ نظام الحكم 
قيها موقفا مؤيدا أو موقفا غير شديد العداوة للعراق . أما الدول التي كانت 
كخذ موقفا عدائيا سافرا ضد العراق (الدول الخليجية الست + مصر + 
صوريا) فقد كانت السلطات تتخذ اجراءات قمعية ضد كل من يتعاطف مع 
العراق. ولكن الموقف في مصر كان بختلف قليلا. ففي مصر يسمح النظام 
الماكم بہامش قليل من حرية التعبير لا يتوفر في سوريا أو الدول الخليجية. 
وي اطار هذا المامش سمحت الفرصة لكثير من قطاعات الشعب أن تظهر 
تأييدها للعراق رغم العداء السافر الذي كان يقفه النظام المصري من العراق . 
والذي نستطيع أن نؤكده أن الغالبية العظمى من الشعب العربي كانت 
وما زالت تقف الى جاتب الشعب العراقي ضد مر يكا وحلفائهاء ونتحدى أي 
ظام يشكك في هذه الحقيقة أن يقبل باجراء استفتاء حر ونظيف حول هذا 
ضوع . فالاسلام ما زال يعيش في أعيإق هذا الشعب . واذا كان هذا 

ب لم يستطع ان يعبر بقوة عن موقفه ا لمؤيد للعراق» فان ذلك يرجع الى 
عوامل قهر ية كانت أقوى منه في تلك المرحلة . ولكن ذلك لا جب أن يفقدنا 
آالثقة في قدرة الشعب العربي في فرض ما يريده في الوقت المناسب . وقد كانت 

ذه الحرب فرصة مثالية لفرز المواقف وتبيان أصحاب المبادىء الأصيلة» 
كشف وفضح الانتهازيين والمنافقين الذين كانوا يتاجرون بالشعارات . 
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القصل السايع 


الموقف العربي قبل اندلاع الأزمة 


موتقاآأمامالله 


المتغيرات الرئيسية في المواقف 
شرحنا في الفصل السابق موقف الزعياء العرب خلال تلك الأزمة. وكان 
لكل واحد متهم الأسباب والدوافع الت جعلته يتخذ هذا الموقف. وقد أفرزت 
هذه الفتة حالفات وصداقات عربية جديدة تختلف عن التحالفات 
والصداقات التي كانت قائمة قبل 2 أغسطس 90» وكانت أبرز هذه التغيرات 
مايل : 

1 - انتقال حسي مبارك إلى الجبهة المعادية لصدام حسين» رغم أنه كان 
قد دحل معه في تحالف في إطار مجلس التعاون العربيء قبل 18 شهر 
من انفجار الأزمة . 

2 أن حافظ الأسد كان ضد العراق منذ عام 1980 » في الوقت 
الذي كانت فيه مصر والدول الخليجية تؤيد العراق في حربه ضد 
إيران. . . إلا أن سوريا كانت في شبه عزلة إعتبارا من شهر فبراير 
9. . . وذلك بعد قيام مجلس التعاون العربيء الذي يضم مصر 
والعراق والأردن واليمن في 2/16/ 89» وقيام الاتحاد المغاربي الذي 
يضم الجزائر وا مغرب وتونس وليبيا وموريتانيا في 89/2/17 وذلك 
باللاضافة إلى مجلس التعاون الخليجى الذي كان قاث|امنذ 81/5/25 
والذي كان يضم جميع الدول الخليجية الست. ” فبانضهامه إلى مصر 
والدول الخليجية في الحبهة المعادية للعراق» يكون حافظ الأسد قد 
أخرج نفسه من هذه العزلة » وفرض العزلة على غريمه صدام حسين . 

3 - العقيد معمر القذافي كان ضمن الاحاد المغاريي من الناحية 
الرسمية. ولکن قابه وأحلامه كانت مع مصر. وکان قد بدأ في تطبیع 
غاا قاته مح النظام المصري عندما زار مصر واستقبله حستي مبارك ف 
مرسی مطروح في 89/7 . .. وبذلك أنهى القذافي فترة قطيعة 
كاملة امتدت أكثر من 11 سنة . وبالتالي فإن القذافي ل يكن متحمسا 
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لأن ينسف علاقاته مع مصر» باتخاذه مواقف حدية كتلك التي اشتهر 
پا طوال فترة حكمه السابقة 


4 - أماياسر عرفات الذي اشتهر بالمواقف الوسطية. وأنه لا ينسف 
الجسور ولا يقطع الخيوط التي تربطه بمن جختلف معهم أبدا. . . ياسر 
عرفات الذي أخرج عليه بعض الظرفاءء نكتة تقول أنه عندما كان 
ج رمى الشيطان بست حجرات واحتفظ براحدة» فقيل له لقد رمیت 
TT‏ فرد عليهم قاثلا : احتفظ بها لكي لا أقطم 
کل اليوط مع . . یاسر عرفات الذي کانت تعتمد سياسته 
عل ا e‏ بصفتها أكير الدول العربية 
وأكثرها تأثيراء ومع الدول الخليجية صتا امول الرئيسي لا محتاج 
اليه من دعم مالي . . ياسر عرفقات غير موقعه» وای العراق ضد 
الوجود e‏ فوجد نفسه في المعسكر المعادي لمصر والدول 
الخليجية الذين كانوا بالاسس هم حلفاؤه الرئيسين . 

فهل كانت هذه التفييرات قي المواقف نابعة عن التمسك بالمبادىء والمئل 
العليا والمصالح الاأستراتيجية للشعب العربي والأمة الاسلامية ؟ آم ان هله 
التحالفات والصداقات الجديدة» هي مواقف انتهازية تتعارض مع كل ما كانوا 
يدعون اليه ويرفعون من شعارات قبل اندلاع الأزمة ؟ ورغبة مني في أن أشرك 
القارىء في ان مجيب بنفسه على تلك الأسئلةء فإني ساضع أمامه الوثائى 
والمعلومات التي تساعده في التوصل الى الأجابة الصحيحة. وتشمل تلك 

الوثائق والمعلومات مايلي : 

| - ما ورد في قرارات القمم العربية والقمم الاسلامية. 
ب - ما جاء على لسان هؤلاء الزعياء الأربعة ومعاونيهم الرثيسيين» في 
وصفهم لمن يصادقونمم اليوم» قبل أن يتحولوا عن مواقفهم السابقة. 


ميثاق مكة 1401 هجرية (1981 م) 
تقد مور الْقَمة الاسلامي الثالث في السعودية. وحضر هذه القمة وقود 
من 38 دولة. وأنهست أعم اما قي 22 ربيع أول 1401 هجريةء الموافق 28 يناير 
1 . وقد عقدت بعض جلسات هذا الؤتعر في الطائف وعقد البعض الآخر 
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ي رحاب مكة المكرمة» حتى يكون ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤقر موثقا على 
ك والرؤساء المسلمين أمام الله . ولذلك فإنه يطلق على قرارات هذا المؤقر 


- 6 


اق مكة 1401 هجريةء وقد جاء بين تلك القرارات مايلي : 


التأكيد على اعتبار قضية فلسطين قضية الأمة الأسلامية الأورللى» وأنه ٠‏ 
لا جوز لآي طرف التنازل على هذا الالتزام . 

التأكيد على الالتزام بتحرير كل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة 
منذ عدوان 1967ء بيا في ذلك القدس الشريف» وعدم التنازل أو 
التفريط في أي جزء من تلك الأراضي أو المساس بالسيادة الوطنية 
الكاملة عليها. 


٠‏ الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني » با 


في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على ترابه الوطني. بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطين . 

عدم جواز اتفراد أي طرف من الأطراف العربية أو الاسلامية» بأي 
حل لقضية فلسطين بوجه خاص» والصراع العربي الاأسرائيلي بوجه 
عام . والاستمرار قي مقاومة اتفاقیات ونہج کامب دیفید» ومایارتب 
عليها من نتائج واثار حتى يتم اسقاطها وإزالة أثارها. ومقاومة أي 
مبادرة تنطلق متا . 

إعتبار قرار 242 لا يتفق مم الحقوف الفلسطينية والعربية » ولا يشكل 
أساسا صال حا لحل آزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين . 


تلتزم الدول الاسلامية باستخدام جميع امكاناتها العسكرية والسياسية 


والاقتصادية» والموارد الطبيعية با فيها الفط كوسيلة فعالة لدعم 
ا لحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والأمة العربية » ولواجهة 
الدول التي تدعم الكيان الصهيوني عسكريا واقتصاديا وسياسيا . 
(المؤلف : الدول الخليجية تعمل في اتجاه مضاد هذه الادة . فهي 
تدعم أمریکكا الحلف الأول لاسرائيل . 2 وهي ي نفس الوقت 
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طردت آل ت لفل نطينيين س بلادھم ؛ وقطعت معوناتپا المالية اتمه 
التحرير الفلسطينية» لجرد أا وقفت الى جانب العراق ضد 
أمریکا) . 
مو تمر القمة الاسلامي الرابع 1984 
انعقدت هله القمة ف الدار البيضاء ف المخرب» وحضم ها وقود 2+ دولة 

وقد أنهت آعم اها يوم 9 ینایر ۰84 وکان من بین قراراتېا مایلي : 

1 - عدم اتفراد أي طرف من الأطراف العرب باي س 
الفلسطينة » tT‏ الصراع العربي الصهيوني . والاستمرار ي متاو 
اتقاقیتی کامب ديفيد » ونہجهیا وما یترتب علیهیا من نتائج واثارء : 
استقاطهما وإزالة اثارهما . كذلك بالنسبة لأي مبادرة تنطلق منبا . 

2 - دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد ينص صراحة... عل 
انسحاب اسرائيل من كل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلةء با 
فيها مدينة القدس. . . وعللى ضبان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطيني › بها في ذلك حقه في العودة وتقرير المصس وفقا لقرارات 
الأمم التحدة خحصوضا القرار 3236 وتوصيات اللجنة المعنبة 
بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف . 

3 - إدانة الولايات المتحدة للأسباب التالية 

/ - استمرار موقفها المعادي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسسطيتي » وعدم الأنسحاب الاسرائيلي الشامل من كل الأراضي 
ا ah‏ المحتلة : TT TT‏ 

ب ۔ سیاستھا ال تسیل إل فرضیا فل زل اا EM‏ س 
أجل وضعها ي دائرة النقود والسيطرة الأمريكية . 

ج - الدعم المستمر والمتعاظم الذي تقدمه الى العدو الصهيوني في كل 
امحالات خصوصا امال العسكري والسیاسی وال قتصادي › وذلك 
بمو جب التعاون الاستراتيجي بینپا . 
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ده - العدوان الجوي الأمريكي على المواقع السورية في 4 ديسمر 
ركانون أول) الماضي» وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين عن 
عزم الادارة الأمريكية » علل الاستمرار في ارسال طائرات الاستطلاع 
فوق مواقع القوات السورية في لبنان) . 

3 وادائت القمة وجود الأساطيل وحاملات الطائرات وقوات المارينر 
الأمريكية قبالة السواحل العربية وني شرق البحر المتوسط . وترى آن 
استمرار التدفق العسكري الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط 
والملصحوب بالاعتداءات والتهديدات یشکل حطرا على أمن النطقة 
وسلامتها. . . واعتداء صارخا على شعوا ودوها. . . وتشجيعا 
للكيان الصهيوني وحاية له. كا ترى في وجود هذه القوات طليعة 
لتمركز قوات التدحل السريع . . . والتفافا مفضوحا لعودة القوات 
الاستعارية الى المنطقة» يسلب الأمم التحدة دورها كمنظمة دولية 


_ واقق المؤتعر على عودة مصر بأغلبية 1 صرت وتحفظ 10 أعضاء بينم 
سورياء ليبياء اليمن الحنوي» الجزائء تونس . آما الدول التي وافقت 
على هذه العودة» فكان من بينها الدول الخليجية والعراق ومنظمة 
التحرير الفلسطينية . وكانت الموافقة على عودة مصر مشروطة باعلانبا 
الالتزام بميشاق المؤتعر الاسلامي ؛ وأرسلت القمة وفدا الى القاهرة 
برئاسة الرئيس الغيني أحد سيكوتوري . ”' وقد أعلن حسني مبارك في. 
مۇر صحفي » يوم 0 يناير 84 قبول قرار القمة الاسلامية الرابعة 
بالعودة الى منظمة المؤقر الاسلامي على أساس ميثاقها. ٠‏ 

موتمر القمة الاسلامصي الخامس 1987 . 


الكت لةه القدة ف الکويت› وحضم تپا 4 4 دولة وقاطعتها إیران . 
واححمت أعي اها يوم 9 يناير 87. وقد أقرت هذه القمة 30 قرارا نذكر منها 


و فض کا المامرات والاتفاقيات الانفرادية الي تتجاهل المحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيتي ق العودة IT‏ المصر»ء وبناء الدولة 
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ل 


مؤتمر القمة العربي التاسع 1978 


انعقد هذا المؤقر في بغداد ما بین 2 - 5 نوفمیر 1978ء واجتمع مجلس 


E 


کل الأطراف المعنية بالنزاع العربي الأسرائيلي على قدم ا لمساواةء بإ 
ذلك منظمة التحرير الفلسطينية والأعضاء الدائمين في مجلس الإ 
الدولي : 


التتنديد بالولايات المتحدة لاستمرارها في معارضة الحقوق الشر عا 
للشعب الفلسطيتي» ودعمها للكيان الفلسطيني في جيع المجالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية » واستعباها التكرر للفيتو ق 
يتعلق بالقدس وفلسطين والش رق الأوسط . 

دعوة الدول الأعضاء وشعوا إلى الامتناع عن إقامة علاقات سيا 
أو إقتصادية» أو ثقافيةء أو عسكرية مباشرة أو غير مباشرة مع ا 
الصهيون . وعلى الدول التي تقيم علاقات مع العدو الصهیون ' ِ 
أي شکل» وعلى أي مستوی أن تقوم بقطع علاقاتہا فورا ودون أجل . 
وذلك تطبقا ليثاق ولوائح منظمة المۆتمر الاسلامي . (المۇلف : 
يقولون ما لا يشعلون) . 
الدعوة الى ضرورة التمييز بين الأعيال الاجرامية والارهابيةء وبين 
الكفاح الوط للشعوب الستعمرة التي تكافح ضد الميمنة 
الأجنبية. . . وهو النضال الذى تعترف به الشريعة الهية والقيم 
الأنسانية والاتفاقيات الدوليةء التي مجسدها خاصة الكفاح الشرعي 
الذى بحوضه الشعب الفلسطيني » وشعوب جنوب إفريقياء وناميبيا. 


النضال من أجل استعادة الحقرق العربية في فلسطين والأراضى العربية 
هن موقعه» وبا يمتلك من قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية 
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وغرها. إن الصراع مع العدو الصهيوني يتعدى إطار الصراع ضده 

من قيل الأقطار؛ التي احتلت أراضيها في عام 1967 الى الأمة العربية 

کلپا. 

-_ عل كل الأقطار العربية تقديم كاقة أشكال المساندة والدعم 
والتسهيلات. لنضال القاومة الفلسطينية بشتى أساليبه من خلال 
منظمة التحرير الفاسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني داخل الأرافضى الحتلة وخارجهاء من أجل تحرير فلسطين 
واستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني . 

تاأكيد الالتزام بمقررات القمة العربية» وخاصة الؤعرين السادس 
والسابع المنعقدين في الجزائر والر باط » بتحديد المدف الرحلي 
للنضال العربي المشترك بيا يلي : 

أ - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 
1967 وعدم التنازل أو التفر يط في أي جزء من الأراضي أو ا لمساس 
بالسيادة الوطنية عليها . 

ب _ تحرير مدينة القدس العربية وعدم القبول باي وضع من شاأنه 
المساس بسيادة العرب الكاملة على ال مدينة ا لمقدسة . 

ج - الالتزام باستعادة ا حقوق الوطئية للشعب العر بي الفلسطيني ب في 
ذلك حقه في العودة » وتقرير الصيرء وإقامة الدولة ا مستقلة على ترابه 
الوطني » بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . 

د - قضية فلسطين هي قضية المرب جيعاء ولا جوز لأي طرف عريي 
التنازل عن هذا الالتزام . 

ت عدم جواز اتفراد أي طرف من الأطراف العربية باي حل للقضية 
الفلسطينية بوجه خاص؛ والصراع العرب الصهيوني پو-جه عام . ولا 
يقبل أي حل إلا إذا اقترن بقرار من مؤت ر قمة عربي يعقد هذه الغاية . 

رفض اتفاقیتی کاسب دىفید ¿ وعدم التعامل مع مايترتب عليه] من 
نتائج » ورف ضكل ما يترتب عليه من اثار سياسية واقتصادية وفانونية 
وغبرها من اثار . 
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6 _ لا كانت الاتفاقية التي عقدتها الحكومة المصرية مع العدو الصهيول 
تنص على إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية وغيرها م 
العلائق مح العدو الصهيوتي» ما مخلى ظروفا جديدة وبالغة الط 
في الققطر المصري الشقيقء تناف مع مبادىء القومية الحرب 
وتقاليدهاء وأسس المقاطعة العربية للعدو الصهيوني» وتخلق احتالات 
خحطرة لتسلل العدو الصهيوتي بشتى الوسائل الأمنية والاقتصات 
والثقافية والاعلامية وغيرها في الوطن العري من خلال مصر. فقد قر 
مزر قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة مصر. .. 
وفرض قوانين المقاطعة العربية على الشركات والمؤسسات والأفراد ق 
حهمهورية مصر العربية الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة م 
العدو الصهيوني . . . ونقل مقر الحامعة العربية إلى تونس . 

موتمر القمة العربي التاني عشر 1982 

انعقد هذا المؤقر في مدينة فاس في المغرب قي 6 - 9 سبتمير 1982 ووافة 
على أول مشروع عرب لحل القضية الفلسطينية . (انعقد مور القمة العاشر ل 
تونس مابين 20 22 نوفمر 79 . وانعقدت القمة العربية الحادية عشرة إو 
عمان في 25 نوفمير 80ء وقاطعت هذا المؤتقر دول جبهة الصمودء التي كانت 
تتكون من سوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي ولبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وانعقدت قمة في فاس في 25 نوفمير 81 ولكنها انفضت بعل 
بضع ساعات. وتعتبر هذه القمة وكأا لإ تحدث. . . ويمكن الرجوع | 
تفاصيل ذلك في كتاب اللخيار العسكري العري الصفحات رقم 

5 - 258). وفيا عدا ليبيا التي قاطعت هذا المؤعر» فقد وافق الحميم عل 

اللشروع العربي الذي يعرف بمشروع فاس (يأسف المؤلف على الخطأً الذي 

وقع منه في کتاب الخيار العسكرى العربي حول ميعاد انعقاد مؤغر قمة فاس.. 

فقد جاء في الصفحة 290 من الكتاب المذكور أن المؤقر عقد في 1ء 2 سبتمير 

82 والصحيح هو 6 9 سبتمير 82). ويشمل مشروع فاس البنود الرئيسية 

التالىة : 

آ - انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الأراضى التي احتلت عام 
7 با فيها القدس العربية. 
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2 _ ازالة المستعمرات الت أقامتها اسرائيل بعد عام 1967 في الأراضى 
العربية المحتلة. 

3 _ ضان حرية العبادة وغارسة الشعاثر الدينية لحميع الأديان في الأماكن 
المقدسة. 

#4 - تأكيد حى الشعب الفلسطين في تقرير مصيره» وعارسة حقوقه الوطنية 
الغايتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفغلسطينية مثله 
الشرعي والوحيد. وتعويض من لا يرغب في العودة. 

5 _ تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف الأمم 
المتحدةء ولدة لا تزيد عن بضعة أشهر: 

6 - قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس . 
الدولة القلسطينية المستفلة. 

8 يشوم لسن الأمن الدولي نات تذفن تلك المىادىء. 

مؤتمر القتمة العربى الطارىء 1987 

أتحقد هذا الموشر الطارىء ق العاصمة الأردنيةء ماین TT L_9‏ نوقمر 

7 . وکان هذا هو ثاني مؤتر قمة طارىء يعفد بعد قمة فاس 82. إد كان 

للك الحسن الثانن قد دعا إل مور قمة عر طارئء ف الدار اليضاء ماين 

7 _ 9 أغسطس 1985 دف تنقية الأجواء العربية. ولكن 5 دول قاطعت 

هذا ا مقر هي سوريا ولبتان والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي. وقد فشل ا موقر في 

اتخاذ أى قرار. " وفي أثناء مؤر قمة عمانء أثار العراق موضوع عودة مصر 
إلى الحامعة العربية وأيدته في ذلك جموعة الدول الخليجية » ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وعارضته سوريا وليبيا واليمن الجنوبي . وكان واضححا أن الخرض 
من عودة مصر ليس من أجل الكفاح ضد اسرائيل» وانيا كان الغرض منه هو 
تقوية الحبهة العربية التي تساند العراق فى حربه ضد إيران. وهكذا انزلقت 

القضية الفلسطينية لأول مرة لتصيح فى الأسبقية الثالثة بعد الموضوع الأول؛ 

الذي كان يتعلتق بالحرب العراقية الايرانية » والموضوع الثاني الذي كان يتعلق 

بعودة مصر إلى الحامعة . وبعد نقاش حاد تم الاتفاق على إدانة إيران ومطالبتها 
بتنفيذ قرار حلس الأمن 598 طبقا للتفسير العراقى . وفي] يتعلق بالقضية 
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الفلسطينية » تم الاتفاق على الدعوة لحضور مؤتر دولي للسلام برعاية للأ 
الغحدة» بحضور منظمة التحرير الفلسطينية » وعلى أساس قراري جا 
الأمن الدولي رقم 242 338 . أما موضوع عودة مصر فلم يمكن الترعا 
إلى اتفاق بخصوصه . وهنا ظهر رأي يقول أن العلاقات الدبلوماسية بين أ 
دولة عضو في الجحامعة العربية » وبين جهورية مصر العربية هو عمل من أعال 
السيادة تقرره كل دولة بموجب دساتيرها أو قوانينها. "وهذا الرأى لير 
بجديد. فاعتادا عل ميدأ الشيادة» حرجت كل من السودان» ونلطة عاذ 
والصومال على الاجاع العربي» ور تقطع علاقاعا الدبلوماسية مع مصر ف 
أعقاب توقيعها على كامب ديفيد عام 1979 . واعتهادا على هذا المبدأ أيضا أعان 
الأردن علاقاته الديلوماسية مع مصر في 84/9/25 وأعادعا جيبوتي في : 
6. أي أنه كانت هناك 5 دول عربية ها علاقات دبلوماسية مع مضر ق 
انعقاد مؤعر عبان . والأخذ بمبدأ السيادة في هذا الموضوع هو أول عملية هدم 
رئيسية لأسلوب العمل داخحل الجامعة العربية . . . فالسيادة لا يدخل تتها 
إعادة العلاقات فحسب. بل يدخحل تحتها أيضا الصلح مح اسرائيلء أو 
الدخحول ضدها في حرب» كا يدخحل تحتها أي قرار من القرارات التي تتخذها 
الجامعة العربية . والغرض الأساسي من الحامعة العربية » أو من أي منظمة 
قليمية هو النظر فيا يطرح عليها من مشاكل من منظور المصالح المشتركة لحميع 
وليس فقط من منظور سيادة الدولة ومصالحها. وقد حاولت سوريا 
وليبيا واليمن أن تضيف إلى البيان الختامي فقرة تدين فيه تواجد الأساطيل 
الأجنبية في الخليج » ولكن باقي الدول عارضت ذلك وجاء البيان الختامى 
خاليا من أي إشارة لحذا التواجد. . . وذلك على أساس أن هذا التواجد كان 
موجها ضد إيران . وکان العراق ومنظة التحرير الفلسطيتية والأردنء والدول 
الخليجية يؤيدون بشدة عودة مصر إلى الجامعة العربية . . . وبناء على ذلك ففي 
خلال بضعة أسابيع من انتهاء هذا المؤتمر كانت جميع تلك الدول وتبعتها عدة 
دول آخری . قد أعادت علاقاتما الدبلوماسية مع مصر (دولة الامارات العربية 
أعادت علاقاتا مع مصر في نفس اليوم الذي انتهى فيه المؤق . “ 
مؤتمر القمة العربى الطارىء 1988 
انعقد هذا امور فى الجزائر مابين 7 - 8 يونيو 1988» وكان ذلك دف 
دعم الانتفاضة الفلسطينية التي كانت قد بدأت في الأراضي القلسطينية المحتلة 
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اتبارا من 9 ديسمر 1987. وإذا كانت قمة عيان 1987 هي قمة السقوط 
والتردي» فإن قمة الجزائر كانت هي أول عاولة جادة لوقف هذا السقوط . فإن 
من يتابع قرارات مؤتعرات القمة العربية منذ نشأعها وحتى مؤتر القمة التاسع 
الذى عقد تی بغداد مد آنا جميعها كانت تنص على الخيار العسكري ؛ 
وحشد جيع الامكانيات العسكرية الحربية لواجهة العدو الصهيوني . وإعتارا 
هن عام 0ء أخذ الحديث عن الخيار العسكري يفت وبدأت تظهر 
الحلول السلمية التى بدأت بمشروع فهد عام 1981 وانتهت باقرار مشروع 
قاس 2 . وجاء بعد ذلك موقر قمة عمان عام 7 ليضع مشكلة 
الصراع العربي الاسرائيل فى اللاجة» وليبيح إعادة العلاقات السياسية 
والدبلوماسية بين الدول العربية وبين نظام كامب ديفيد في مصر. فکانت هذه 
القرارات هى أحد الأسباب الرئيسية فى تفج الانتفاضة الفلسطينية في الأرض 
الحتلة . ربدأت الانتفاضة بعد أقل من شهر من تاريخ انتهاء موقر عان) . 
ققد شعر الفلسطينيون في الأراضي المحتلة أن مزر عیان قد خحدهم» » وان 
الزعياء العرب أصبحوا ينظرون الى مشكلة الاحتلال الاسرائيلي لأراضيهم 
كمشكلة ثانوية . ومن هنا قرروا الاعتاد على أنفسهم في الكفاح ضد إسرائيل . 
قم جاء موقر الحزائر ليبعث الأمل في النفوس من جديد. نعم لم تكن قرارات 
اقمة الجزائر في مستوى قرارات قمة بغداد 78 وما سبقها من فقمم . ولکن 
قرارات موقر قمة الحزائر كانت بكل المقاييس» هي أقوى القرارات خلال 
التسع سنوات التي سبقته  .‏ وتتضمن قرارات مقر الجزائر النقاط الرئيسية 


1 - الالتزام بتقديم كافة أنواع المساندة» والدعم لضان استمرار مقاومة 
٠ _ 2‏ رفض كافة الحلول الحزئية والمنفردة بشآن الصراع العربي. 


3 _ دعوة علس الأمن الدول لحمل مسوولياته تجاه انتهاكات إسرائيل 
لاتفاقیات حلفا » وامعانہا ف ارتکات جرائم الخرب صل الشعب 


الفلسطيني . والعمل على الانباء الفورى للاحتلال الاسرائيلي. 


4 - دعوة المجتمع الدولي الى التصدي للارهاب الرسمي المنظم الذي 
تمارسه إسرائيل» بدعم من بعض القرى الننولة صد التب 
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الفلسطيني وقيادتهء وانتهاكها لسيادة بعض الدول العربية» والز 
يشكل خرقا صارخا لكل الأعراف والمواثيى الدولية وحقوق الاد 
(إشارة إل الغارة الحوية الاأسرائيلية على قيادة مظمة ال 
الفلسطينية في تونس» فى أول أكتوبر ۲985 . . . والغارات الحو 
والبرية المستمرة الى كانت نشتها إسرائيل على الحنوب اللبناني) . 

5 - دعوة الولايات المتحدة الى تغيبر موقفها المعادي للأمة العربية 
وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني » ودعوتها الى وقف دعمها 
اللاحدود لاسرائيل» والذي يشجعها على التبادي في سياسة العدوان 
والتوسع والارهاب» متحدية بذلك إرادة ا لمجتمع الدولي والمواثيق 
الدولية (المؤلف : تتضمن هذه المادة وصف الموقف الامريكي ولكنا 
م تصل الى حد ادانة الولايات التحدة) . 
التحدةء عل قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة» التي 
تؤكد على الاتسحاب الاسر ايلي الكامل من يع الأراضي القلسطينية 
والعربية المحتلة» وتضمن حق الشعب الفلسطيني الوطني الثابت ق 
العودة وتقرير المصر والاستقلال الوطتي › وبمشاركة الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي» وجميع أطراف الصراع في 
المنطقة با فيها منظمة التحرير القلسطينية على قدم المساواة وبنفس 
الحقرق مع الأطراف الأخرى المشاركة. 

موتمر القمة العمربى الطارىء 1989 

انعقد هدا المؤتعر في المغرب رالدار البيضاء) مابين 23 26 مايو 1989 
وقد دعى الملك الحسن الثاني مصر لحضور هذا المؤقر» بعد أن كانت جيع 
الدول العربية - عدا سورياً ولان وليسا- قد أعادت علاقاعا الدبلوماسية مع 
مصر . وحیت آل ینان کان غائبا بحکم عدم وجود حكومة مركرية معترف سا 
اللتان كانتا م تعيدا علاقاتا مع القاهرة. وكان حافظ الأسد قد أعلن قبل 
أسبوع من انعقاد القمة بأنه سيحضر المؤتقرء وأنه لن يعترض على عودة مصر 
إلى الحامعة العربية . ول يكتف الأسد بذلك» بل انه سافر الى طرابلس لیقنع 
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القذافي بأن ضر هو الآخر مور القمة وألا يعترض على عودة مصر الى ا حامعة 
العر بية . ووافق القذافي بعد تردد . وتقابل حافظ الآسد والقذافي وحسني ميارك 
ف الدار اليضاء بالأحضان» ودفن الثلابة _ أو هكذا تظاهروا - الشتائم التي 
کانوا یتبادلونہا هم ووسائل اعلامهم طيلة العشر سنوات الماضية . وبدذلك 
انتتهى الموضوع الأول والرئيسى الذي كان يواجه امقر وهو عودة مصر إلى 
الخامحة الحربية: : 

كان الموضوع الثاني أمام المؤقر هو القضية الفا طينية . وقد أكد المؤقر 
الأاسس التي قامت غايها حطة السلام العربية التي أقرها موقر القمة العري 
الثاني عشر بقاس؛ رأكدها مقر القمة الطارىء في الجحزائر. ورحب بقرارت 
الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفاسطيق ' وأكد دعمه لمبادرة 
السلام الفا سطينية الستندة على خحطة السلام العر بية . وقد تمت الموافقة أىضا 
على هذا القرار بعد معارضات طفيفة من بعض الوفود. 

أما الموضوع الثالث والخاص بالمشكلة اللبنانيةء فقد حال التصادم والخلاف 
فی الرأي بين صدام سين فحافظ الأسد حول هذا الموضصرع من اتخاذ آي 
قرار. وانتهی ال حوار بتشکیل نة ثلائية من الملك الحسن وا ملك فهد والرئيس 
الفادل بن جديد ليحت الاصلاحات السياسية في لبنان وال يمكن أن 
تؤدى ل التخاب رئيس لبناني تعترف به كافة الحهات , 

إاتخذ المؤقر عدة قرارات أخرى ثانوية. كان من بينها إدانة العدوان 
الأمريكي على ييا (ثمن بخس لتراجع القذاتي عن موقفه) . كذلك دعى المؤقر 
الى مواصلة اقرار السلام الشامل والدائم بين العراف وإيرال على ساس قرار 
مجلس الأمن الدول 598» مم التأكيد على الحقوق التارخية للعراق في السيادة 
على ذط العرب. كا أعلن المؤقر آنه يرحب بقيام التجمعات العربية 
الاقليمية. 19( 
مؤتمرالقمة العربي الطارىء 1990 

انعقد هذا المإتعر قي بغداد ما بين 8 _ 30 مایو 1990 . وقد قاطعته سوریا 
ول تحضر لبنان بسب عدم وجود رئيس دولة معارف به من ی الجهات . آما 
زاء ا لحزائر والمغرب وعمان» فقد شاركوا بممثلين عنهم . وکان جدول أعال 
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القمة يتناول 5 مواضصيع هي : التهديدات الأمريكة الموجهة الى كل من 
اعراق وليبياء. الهجرة اليهودية والقضية الفلسطينية» تقييم الوضع العري عل 
أساس التحولات الدوليةء تطورات الوضع بين العراق وإيرانء التضامن مع 
الأردن. وقد اجتمعت هذه القمة وسط جو مشحون وحملة اعلامية أمريكية 
وغربية شرسة ضد العراق بصفة عامق وضد صدام حسين بصفة خاصة. 
ودلك بعد أن قامت سلطات ا جارك في لندن يوم 90/8 بمصادرة 40 
جهاز تفجير من النوع الذي يستخدم في تفجير القنابل النووية» ما يوحي أن 
العراق قد توصل أو على وشك أك يتوصل الى انتاج القنبلة النووية. . . وبعد 
آن صرح صدام حسین يوم 90/4/2 بأنه سيقوم بحرق نصف إسرائيل 
بالکیاوی المزدرج إذا هي هاجت العراق. . . وبعد أن قامت السلطات 
الريطانية يوم 90/4/10 بمصادرة 8 مواسير ضخمة مصدرة إلى العراق» 
یعتقد آنا أجزاء من مدفع صخم يقوم العراق بتصنيعه . وبالاضافة إلى ذلك 
فقد كان المهاجرون اليهود السوفيت - نتيجة الوفاق بين واشنطن وموسڪو 
يتدفقون على إسرائيل بأعداد هائلة . ولكن الأغرب من ذلك هو أن أمريكا 
ارسلت خطابا إلى الجامعة العربية قبل أيام من انعقاد المؤقر» تنصح فيه 
بالاعتدال في القر ارات والابتعاد عن الكلمات التي تحمل طابع الاعام 
والتهسديد» مشل الامبريالية الأمريكية . . . إلخ . وقد أغضب ذلك صدام 
حسین» ودفعه الی أن یشن في خحطابه الافتتاحي أمام المزعر هجوما شديدا ضد 
الصهيونية والامريالية الأمريكية. 


كان قريق المتشددين بزعامة صدام حسين ومعمر القذاف يريدون قرارات 
قوية» وذهبوا في ذلك الى حد المطالبة بتوقيع عقوبات اقتصادية ضد أمريكا 
والدول التي تساند إسرائيل › بحيث يشمل ذلك سحب الأرصدة من تلك 
الدول. ولكن الفريق الذي يضم أصدقاء أمريكا بزعامة الملك فهد والرئيس 
حستي مارك کانوا یعارضون هذا الامجاه. وقي حد واضح للخطاب الذي بعثته 
أمريكا إلى الجامعة العر بية قبل انعقادها قال صدام حسين في خطابه : «إذا 
ها متنا اسرائیل» فإننا سترد بقوة . واذا استخدمت اسرائيل أسلحة التدمير 
الشامل ضد شعبنا: فسنرد عليها بأسلحة التدمير الشامل التى نملكهاء . 
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E. 


E: 


وني نباية المؤقر صدر البيان الختامي» الذي كان يشمل النقاط الرئيسية 


يدين بشدة عجر اليهود إلى فلسطين» وعدم شرعية بناء المستوطنات . 


وحمل المؤقر في هذا الشأن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية 
أساسية في هذا الوضع ؛ باعتبارها الدولة التي توفر لاسرائيل 
الامكانات العسكرية والمساعدات الالية والغطاء السياسى . . . والتي 
لا یمکن لاسرائيل بدونها أن تواصل مئل هده السياسات. وتتحدى 
هذا الصلف ارادة اللجتمح الدول. 
ضرورة تقويم العلاقات العربية مع الدول الأخحرى» قي ضوء موقفها 
رن تال الحقوق الوطتية الفلسطينية والهجرة اليهودية. 
يؤكد المؤعر مكانة القدس الشريف الدينية والسياسية ويعتبرها جزءا 
لايتجزأً من فلسطين وعاصمة لدولتها. ويرفض أي مساس بوضعها 
الدينى والقانوني باعتباره اتتهاكا صارخا للمواثيق والقرارات الدولية. 
وهذا الخصوص يدين المؤتقر قراري مجلس الشيوخ والنواب 
الأمريكين . وقد أكد المؤتمر في هذا الشأن أن الدول العربية» ستتخذ 
اجراءات سياسية» واقتصادية ضد أية دولة تعتبر القدس عاصمتها. 
(المؤلف : يشر هذا القرار الى القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ 
الأمريكي تاريخ 5 الذي يعترف فيه باعتبار القدس 
عاصمة موحدة لاسرائيل) . 
يعارض المؤعر بشدة المحاولات الأمريكية الرامية الى الغاء قرار الجمعية 
العامة للامم التحدة رقم 3279 الذي يعتبر الصهيونية شكلا من 
أشكال الحنصرية والتمييز العنصري . ويدعو الى تكثيف الجهود 
لاحاط تلك المحارلات . 
يؤكد امقر التزامه بمبادرة السام الفلسطينية » وقرارات القمم العربية 
وبخاصة قمتي الجزائر 88ء والدار البيضاء 89 . 
وني ضوء المتغيرات الحاصلة في دول أوروبا الشرقية » يوصي المؤقر 
بتقويم العلاقات العربية مع هذه الدولء في ضوء مواقفها من القضية 
الفلسطينيةء وعلى قاعدة المصالح المشبادلة . 
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استنكار التهديدات والحملات والاجراءات العداثية ضد العراقء 
ويؤكد المؤقر تضامنه مع العراق الشقيق . ويؤكد على حق العراق فى 
اتخادذ محتلف الاجراءات الكفيلة بتأمين وماية أمنه الوطنى» وتوفر 
متطلبات التنمية بها في ذلك امتلاك وسائل العلم والتكنولوجيا 
المتطورة » وتوظيقها للأغراض المشر وعة دوليا. 
يدين الور التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد الم اهبرية 
الليبية . ويستنكر تمديد الادارة الأمر يكية الحصار الاقتصادي ضدهاء 
وطالب برفعه . 
يؤكد على قراره الذي اتخذ في الدار البيضاء بخصوص اقرار السلام بين 
الخراق وإيران على أساس قرار مجلس الأمن 598 مع التأكيد على 
حق العراق التارخي في السيادة على شط العرب. 

انطلاقا من حى الشعوب غير القابل للتصرف في التنمية الشاملةء 
واستخدام منجزات العلم والتكنولجيا في خدمة الانسانء يؤكد المؤقر 
حق الأمة العربية غير القابل للتصرف في التنمية واستخدام العلم 
والتكنولوجياء لصالح المواطن العربي والانسانية جمعاء. 


وأعلنت القمة فى ختام اشغاها منح معونة مالية للأردن بمبلغ 600 مليون 
دولار» عل أن يتسلم 300 مليون منہا خلال الأيام القليلة القادمة . وبالرغم 
من أن هذا القرار يعت ر هو القرار الوحيد الذي يمكن أن تلتزم الدول الليجية 


5 "ا 
el‏ 1 
س 


. . . وبالرغم من أن جيع الأنظمة العربية الصديقة لأمريكا لن تلتزم 


بتنفيذ أي من القرارات التي جاءت ثي البيان الختامي هذا ا تمر . . . إلا أن 
جرد صدورها يعتبر مكسبا كبيرا . فهي على أقل تقدير تفرض التزاما أدبا 
وأخلاقيا على كل دولة عربية . وقد علق القذافي في نہاية ا ؤر تعليقا أضحك 
جميع الوك والرؤساء عندما قال : «ان معظم قرارات القمم السابقة كانت 
أقل من الصةر. أما قرارات هذه القمة فهي على الأقل صفر + واحد» . 
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نذكرهم باقوالهم 


من أقوال القذافي 
چ 82/9/1 فی خطاب له أثناء الاحتفال بالعيد الثالث عشر للثورة الل 
قال القذافي : عب أن تتنبهوا إلى الخطر المحقق . فمصر تعترالآن جر عور 
إسرائيل . ومصر لا تستطيح أن توقف القوات الاسرائيلية إذا أرادت العبورالى 
سا .¥ وجود لأي مبرر لكي تتمسك مصر باصطبل داود. إفريقا 
یاستناء زاٹر قطعت عاق اعا مع اإسرائ ومصر التي يبلغ تعدا ف 
0 مليون تسمة» مازالت تخضع هذا الخضوع المشين؛ ليبقى العلم 
مص الحكومة وليست ف الشعب. مصر النظام السياسى . مصر السادات 
مازالت موحودة . الساذات 0 يقث . فپازال بر ناګه موحودا وسیاسته موجودة 
وحكومته موجودة. مات شخص اسمه السادات دم ولحم . آما الاة 
والخيانة والخنوع فازالت كا هي . مصر مسؤولة عن حرى برروت وص 
وصيدا. مصر هي التي أعطت للاسرائيليين الآمان والفرصة» حتى يعوا 
قواتهم من ال حبهة الحنوبية ليدمروا مها العرب في المشرق العربي (إشارة إلى الحو 
الاسرائيلي للبتان) . r11)‏ 
۾ 83/2/1 ني الاجتاع الخاص بالتنظات الشعبية فى الوطن العريء قال 
القذافي مايل : «الذي يعترف بأي نظام عرب الآن بعد فاس (إشارة الى موا 
الدول العربية على مشروع فاس 5 9 سبتمير 82). هو معترف ا 
لته في فاس العرب اعترفوا بشكل جاعي باسرائيل» . ' ' 1 
م 83/3/28 أثناء الا-حتفال بالعيد الثالك عثر لحلاء القوات ارط 
عن ليياء قال القذاقي : «النظام المصري بدأ ینزلق منرلقا حطرا جدا. 6 
أحذر النظام المصري . إن قيامه باستدعاء قوة أجنبية كبرى للتدخل ا ا 
هي عة حطررة دا سییخسم ها النظام الملصري وسش خسم ها القَوة الأجنے 
( المؤلف كانت السلطات المصرية قد سمحت لطائرات آواکی آ 
بالتمرکز ف الأراضى المصرية لمراقبة التحركات الليية . وبالاضافة الى دات 
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الأسطرل السادس الأمريكي يقترب من السواحل الليبية متحديا ما أعلته |١‏ 
من سيادة قوق خلیج سرت . وکانت لیبیا تتهم النظام المصري بالتراطز. 
آمریکا في استعداد الأسطول السادس الأمريكى صد ليبيا ). ” وعلل ان 
الصري أن يتحمل مسؤولياته بنفسه» أو يعلن أن مصر ولاية أمريكة ١‏ 
أعتقد أن آي رئیس یرضی بہذا. فحتی السادات الخائن کان یمثل حدا ادت 
من كبرياء الوطنية ا مصرية . وعلى الأقل يحارب بتفسه ويطلب أمريكا يآ 
المعركة . أما هذا فقبل أن يدخل ا معركة » فإنه يريد أمريكا أن تقاتل قبل 
يريد من آمريكا أن تقاتل ليبيا قبل أن يدخل هو المعركة» . ”° ورا 
القذافي فيقول : «نحن قف بالرصاد لكل من يجاور النظام الصري» ومو 
مظلة اصطیل داود . ونحن نتصدى بقوة لکل المحاولات المستهترة بحق الأ 
العربية . وجب التحريض على كل من يقدم على عمل بحقق اللقاء مع الظاء 
الصري» طالا هو يستظل بمظلة اصطبل داود الخيانية». وقي نض هنا 
الطاب قال القذافي : «إذا كان حسني مبارك يريد أن خر من امطاا 
داودء لان الاصطبل لا تبقى فيه الا الحمر. وإن السادات واحد من هذه 
الحیوانات وکان مکازه الصحيح اصطبل داود. . . واذا کان حسني مبارك یرید 
أن مخرج من هذا الاصطبل› فنحن نعلن ان امکانياتنا تحت تصرف مصر 
الشقيقة. أما إذا كان النظام المصري مصرا على البقاء في الاصطبل» فتحن 
سنکون ضده» ونحرض على اسقاطه ٩‏ 
2 يناير 1985ء قال القذافي : «انني أعتبر الانتفاضة الثورية في فتح ظاهرة 
صحيه بعد معركة برروت . ( المؤلف : يقصد خروج الفلسطنيين من بيروت في 
أغسطس 1982 )) وأنه كان جب تصفية القيادات التي احترقت وأفلست في 
ببروت» وجمدت المقاومة الفلسطينية وحولتها إلى عمل سيابى . جب أن تلغى 
كل الزعامات التقليدية الموجودة الآنء والتي قسمت العمل القلسطيني الى 
جبهات من أجل آن تتريع على زعامتهاں. ”° 
24 فراير 1985 بمناسبة الذكرى 27 لقيام الوحدة بين مصر وسورياء 
قال الققذافي : « جب قلب نظام الحكم الملصري الحائن الذي باع بلاده 
للولايات التحدة والعدو الصهيون . وان قلب هذا النظام سيتم بالعصيان 
المدني والمظاهرات الدائمة ي الشوارع على غرار الثورة الايرانيةم. ”“ 
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85/6/11 بمناسبة الغيد الخامس عشر لخحلاء القوات الأمريكية قال 
القذافق : «لماذا لا يدحل ححام مصر السجن مدى الحياة لصافحتهم 
الاسرائيليين غلنا. إن أي واحد وضع يده ي يد الأسرائيليين جب أن يعدم» 
ویده جب أن تقطع عاجلا أو آجلا . إننا نيشر حسنى ميارك بان مصره 
سيكون ثل مصير النتمبري . ( المؤلف : أطيح بالنميري من السلطة بواسطة 
اتقلاب عسکري وشعی في 85/4/6 ) . وحن لا نغفر لأبو عئار انحرافه . 
ولا نغفر له مصافحته حسفي مبارك الذي يصافح الاسرائيليين صياح مساء . 
ولا نغفر لصدام حسين وا ملك حسين وضع أيدييا في يد حسني ميارك الذي 
يصافح الاسرائيليين أعداء الأمة العر بية» . واستطرد قائلا : ران الذين 
تمنعوك المقاومة الفلسطينية من العمل من حدودهم ضد الكان الفلسطني 
هم جبناء وحراس لاسرائيل . وجب تصفية الحساب مع حراس اسرائيل؛ 
حتى نفتح الطريق بيننا ويون الاسرائيليين . ونحن لن نخفر لنبيه بري الذي 
قلطخت يداه بدماء القلسطینین ف یات صرا وشاتیلا مثلا تلطخت ید 
شارون الصهيوني. نبيه بري صهيوني غير مسلم وغير شيعي وغير سني ودم 
هستباح» . 2 

85/7/8 ذكرت ضصحقة الزحف الأحضر اللييةء أن القذافي أرسل 
َة الى الملوك والرؤساء العرب قال فيها : «إتني شخصيا وصلت إلى القناعة 
الكاملةء بأن العرب ! يعودوا بجترمون جامعتهم وقراراتهم . لقد ققدت الخامعة 
العربية فى نظري كل مصداقية »> بل ققدت مبرر وجودها . إن ما صرح به نائب 
الرئيس العراقي حول العلاقات المصر ية العراقيةء لا يمثل فقط خرقا متعمدا 
لقررات الجامعة العربية بخصوص مقاطعة النظام المصري الخائنء وان يمثل 
استهتارا بالحامعة والأمة العربية وقضاياها المصيرية واستخفافا بكم». 2 
86/3/2 بمناسبة الذكرى التاسعة لتسليم السلطة الى الشعب جاء في 


حطاب القذاق آماء مقر الشخب العام في طرابلسن. «لابد للعرب أن يقهموا 
آنه اذا کان امان الاسرائيلن أن يشنوا هجات جوية ضد ليياء يسبب 
الساعدات الامريكية ها فى تزويد الطائرات بالوقود وهي في الجو. . . فإتنا 
سئرد عليها يأن تقوم طائراتنا بقصف أهداف اسرائيلية داخل الارض ا لمحتلة 
ثم عبط بعد إتغام عملية القصف فى مصر والاردن والدول العربية المجاورة 


Al 


لفلسطين» بذلك سنجبر هذه الدول على الاشتراك في الحرب رغبا عنها . وار 
رفض أي حكومة عربية السياح للمقاتلات الليبية بالمبوط في أراضيها بعد أ 
تكون قد قصقت أهدافا اسرائيلية » موف يشعل الثورة بين شحواي *" 

ه 86/9/١‏ بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع عشر للثورة الليبية قال 
القذافي : «مصر مستعمرة أمريكية بالكامل . ليست دولة مستقلة عا 
الاطلاق . لاتلوموا حسنى مبارك ولا أبو غزالة ولا غيره . هم مساكين عبارة 
عن موظفين يتبعون الادارة الأمريكية» ولازم نعمل عإى تحرير مصر. البلا 
العربية بإستثناء ا جزائر وسوريا وليبيا خاضعة لامريكا. على ا جاهير العربة 
من المحيط الى الخليج أن تعلم أن عدوها الحقيقى والذي يلحق با الضرر 
هو الولايات المتحدة الامريكية . وإن أي حاكم عربي يضع يده في يد أمريكا 
هو عميل خائن نذل يجب القضاء عليه» . ويستطرد القذافي فيتحدث عن حى 
بيا ف آن ترب ف دولة جاورة أو حتى في المريخ إذا کان يأتيها حطر Ê‏ 
تلك الدولة فيقول ٠‏ اذا تأكدنا من ضرر قادم إلينا من مصرء فإننا سننطلق 
بقوة عسكرية لتدميرمصدر هذا الغطر. إن سيدتهم أمريكا هي التي سنت هذا 
القانون. القوي يستطيع أن يضرب الضعيف. وإذا كانت أمريكا آقوى مناء 
فتحن أقوياء بالنسبة لسراننا. وإذا كانت أمر یکا تخرج خارج حدودها وتضرب 
الأخحرين» فنحن أيضا بإمكاننا ا خروج خارج حدودنا لضرب الآخرين. وإنني 
أوجه إنذارا ميم عملاء آمریکا على حدودنا. . . إذا رأينا خحطرا منہم على 
تورتنا وعلى سلامتنا - حتى وإن اقتصر ذلك على دعاية جوفاء - فإننا سنضرب 


تنل من حديد ويدوك شوادة» : 9 


ه 87/4/4 نشرت مجلة التضامن (التي تصدر في لندن) حديغا للقذاف قال 
فيه : وسن بين أسباب تغيبه عن مؤعر القمة الاسلامي في الكويت»› هو أن 
الرئيس جسني ميارك الذي ت بلاده عااقات ص اسرائیل مشارك 
القمةم . 

توفمبر 1987 في خطابه وأحاديثه أمام مؤتعر الشعب العامء قال القذاق : 
من القضايا السياسية التي يجب ان تطرح على المؤقرات الشعبية وتقول را 
فيهاء هي مؤامرة عبان القدرة وما ترتب عليها. ( المؤلف : كان ذلك في أعقاب 
مؤقر القمة العريي الذي عقد في عبان في 11-9 نوفمير 87 الذي أخحذت 
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رل العربية بعد انتهائه تتسابق ف إعادة علاقاتها مع النظام المصري ). لو 
ت رئيس جمهورية» أو لدي سلطة القرار في ليبيا» لكنت طردت فورا 
قارات الدول العربية التي أعادت علاقاعبا مع النظام الخائن في مصر. من 
اقضل عندي ان تكون علاقات ليبيا مقطوعة مع الدول العربية كلها من 
ل القضية العربية » ولا تكون ها علاقة مع تلك الدول على حساب هذه 
قية . والقول بأن ليبيا معز ولة هو مؤامرة يقصد با اخضاعكم وتطويعكم 
قامة علاقات قذرة مع الرجعية والصهيونية والامريالية » وحتى لا تعزلوا 
عن ذلك العسكر القذر. المعزول هو الذى عزلته الناس. ونحن 
ا التاس . ان 15 أو 20 حاكم ئا معهم خصومه لا يعني أننا معز ولين . 
ت كلا فكينا ارتباطنا مع الحكام صرنا مع ا لجاهير العربية كلها . اننا لسنا في 
أجة الى علاقة مع الكويت أو السعودية . إنب)ا مع أمريكاء وغيرها مع 
سرائيل . إنبم يعطون أموالهم للمعكسر العادي لكم» والذين يقاتلونكم 
السطرة الأمر يكية . هذه الدول عبارة عن مستعمرات أمر يكية . وعندما 
حر ر فاه لا باس من اقامة علاقات معا :۳ 


۾ 88/3/28 بمناسبة إحياء العيد 18 لاء القوات البريطانية» قال 
لقذافى : «الليبيون أحرار في الذهاب إلى مص والمصريون أحرار في الحضور 
ع ييا إلا أن هذا القرار لا يلغى القطيغة السياسية والاقتصادية مع مصر: 
یٹ ستستمر طالت احتفظت مصر باتفاقيات كام ديفيد . إن الح اهرية لا 
وز ها حضور أى قمة تشارك فيها مصر بوضعها الحالي . ونحن نعلن أنه إذا 
حلت مصر جامعة الدول العربية > فإن ال جاهرية حت وتلقائيا ستخرج من 
خحامعةم . ٣‏ 

ع 88/11/25 آأصدرت الخارجية الليبية بيانا اعترت فيه قرار مص 
والحزائر استشناف علاقاي|ء امتداد لاتجاه عام يتصور فيه العرب عن وهم أل 
الدوافع التي فرضتهء تخدم وحدة الصف العربي وتقرر كفاح الأمة العربية. 
وأضاف ان ليبيا لن تعيد علاقاعبا مع الحكومة الصرية » ولا يمكن ها أن تسير 
ى قافلة تقودها مص إلا إذا سلكت هذه القافلة الطريق السوي» وأبعدت 
خطر العدو الصهيون . وا 
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ڪ وي 5 مايو 1989ء عادت مصر إلى الجامعة العربية دون أن تناز 
تلخي معاهدة كامب ديفيد. ”“ وحضر القذاني وحافظ الأسد اجتاع ال 
العربية الذي جمعها مع حسني مبارك . وتصافح الثلائة. ونسى الثلا 
تظاهروا بنسیان کل ماقالوه في حى بعضهم البعض. وبالاضافة الل - 
مصرء فقد صادقت القمة على ماسبق لمنظمة التحرير أن أقرته وهو الا ٣‏ 
بقراري جل الأمن الدرل 242 338.. كاساس لاي د ت 
للصراع الحريي الاسرائيلي . وهو ما يعتي الاعتراف الضمنى باسرائيل . وبآ 
يكون العقيد القذافي بحضوره هذا المؤقر» قد وافق على كل ماکان يعار | 
طيلة عشر سنوات. وبعد تلك التطورات الدراماتيكيةء أصبح الباب مت 
أمام تطبيع العلاقات الليبية المصرية. وبدأ اللقاء.الثنائي الأول بين - 

سارك والقذافي في 89/10/16 تم تعددت اللقاءات بين الرجلن ب 
مذهلة حتى بلغت 4+ لقاءات في 4 شهور فقط. (89/10/16 في طرة 
7 في مرسی مطروح › 3 ف سرت 90/2/18 فی اسان 
كانوا يذمونهم قبل ذلك . . . كان الشعب العريي يتفرج على ما محدث وهو ة 
فاه . . . فالناس يتساءلون ماهو الصح وماهو الطأً. فهل من مجيب. 
من آقوال الزعماء الفلسطينيين 

82/7/28 ردت متظمة التحرير الفلسطينية بعنف على درد 
أطلقتها ليبيا يوم 7 بالانتقام من أي زعيم فلسطيني ب 
لاسرائيل» أو يتعاون معها. واجمت المنظمة ليبيا بأا لإ تقدم أي دعم لقا 
المقاومة اللبنانية الفلسطينية التي تقاتل ضد الاحتلال الاسرائيلي للبنات. ,و 
التهديد الليبى قد صدر بعد آن استقبل ياسر عرفات وفدا من مجلس الإا 
الأمريكي يوم 26/ 7/ 82ء أثناء تواجده بالحصار دخل بیروت» ووقم ؛] 
على وثيقة تتضمن قبوله بجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتد 
الفلسطينية . (êy‏ 

82/11/29 فی حدیث له مع مجموعة من الصحفيين اللبنانيين شر 
النہار العربي والدولي قال ياسر عرفات : «في اللحظة التي تسقط فيها الأ 
العربية الخيار العسكري . قلن تأخذ نتيجة سياسية». 
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82/12/29 في رده على دعوة الرئيس مبارك لنظمة التحرير الفلطينية 
بالاعتراف باسرائیل» قال عرفات : وان الاعتراف من طرف واحد کا يأمل 
الرئيس حستى مبارك» سيجرد الثورة الفلسطينية من کل شىء . وانه هن غير 
اللجدى أن تتحدث الدول العربية عن السلام» دون أن تكون هما قوة عسكرية 
قادرة على مواجهة تحديات العدو الصهيوتي» . ”“ 
83/1/17 نسبت صحيفة الأهرام (المصرية) إلى ياسر عرفات أنه قال : 
ومرن يطلب من مصر التخلى عن اتفاقية كامب ديفيد» فإنه يريد تكبة أخرى 
للأمة العربية. آنا مهتم بعدم ازعاج مصر بطلب التخلي عن اتفاقية كامب 
ديفيد. وأرجو من الرئيس حسفي مبارك الا مجرجني ويطلب مني الاعتراف 
باسرائیل من طرف واحد» فحتى دول أورويا الغربية لم تطالبنى بذلك» E‏ 
ياسر غرفات نفى أن يكون قد قال ذلك . 1 
83/5/11 صرح الناطق الرسمي لفتح في تونس بيا يلي : «ان الموقف 
الليبي أثناء الخزو 0 الأمريكي للبنان» كان موقفا مطروحا متواطتا أو 
عاجزا فى أحسن الأحوال . ولقد سكتنا عن هذا الموقف ول نرد سوى مرة واحدة 
على رسالة طالبنا فيها العقيد القداقي بالانتحار. ويومها اضظررنا إلى الرد من 
داخل الحصار والصمود اللحمي ۽ عله جل لا يعود إلى ذلك ثانية. ان 
القذافي يقوم منذ الحرب الاسرائيلية الأمريكية ضد منظمة التحرير» والشعبين 
الفلسطيني واللبناني (82/6/6 - 1982/8/31) بالتعبشة اليومية 
والنحظمة ضد المنظمة» ماضيا في نفس الخط الذي يمضى فيه الامبرياليون 
الأمريكيون والعدو الصهيوني» والذي يستهدف تحقيق التصفية السياسية 
لنظمة التحرير الفلسطينية . واننا في الوقت الذى نواجه فيه مسؤولياتنا في هذه 
الظروف الخطرة التي تمر ا المنظمةء واحتماللات العدوان التي تواجهنا وتواجه 
الأخوة في سوريا > | نقصد الدحول قي مهاترات مع العقيد القذاقي . ونحن لن 
نسكت على القذافي بسبب الجريمة البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيتي 
الخمسة» الذين تم اعدام أربعة منم شنقا وعلنا في ا مدارس مام الطلاب»ء 
والخامس الذي تم تعذييه حتى ال موت في السجن» ونحذره من أن تكون 
اشباماته الحديدة لحركة فتح بمحاولة اغتیاله : مقدمة لجرائم تل جديدة 
قرتكب ضد الفلسطيئيين . إنتالن نسكت أبدا والعقيد يعلم هذا جيدأ» a‏ 
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ھ 83/6/26 اأصدر الشيخ سعد الدين علمي مفقي القدس» ورئيس 
اللجلس الاسلامي الأعلى» فيها فتوى أحل فيها اغتيال الرئيس حافظ الأسدء 
على أساسس أنه قتل الاف المسلمين فى جاه وف تل الزعت وعلل أساس موقا 
الحالي من ياسر عرفات. وتأييده للمنظات الفلسطينية الى تتمرد غلل قيادة 
عرفات . 1 ب 

83/10/21« نشرت جلة المصور (المصرية) حديثا لصلاح خحلف (أبو 
إياد) . . . في الوقت الذي كان فيه ياسر عرفات والقوات الموالية له عاصرين 
في شال لبنان من قبل الفصائل الفلسطينية المنشقة ء والتي كانت تحظى بالتأبيد 
والدعم من النظام السوري يقول فيه : «في اعتقادي أن النظام السوري 
والليبي » اولان الآن الاسراع في تثبيت الانشقاق في المنظمةء واسباغ قدرمن 
الشرعية الزائفة عليه » قبل انعقاد مؤقر القمة . وإذا ل يستطيعا ذلك فسوف 
بحاولان تأجيل مقر القمة بحجة الخلافات العربية . . . وذلك ليستمرا في 
خططهيا لانشاء منظمة تعرير جديدة بديلة تحضر القمة. هذا هو حلم النظامين 
السوري والليبي . وأعتقد أن بعض الأنظمة العربية توافق على ذلك 
اللخططه». ”" رالمؤلف : أغتيل أبو اياد في تونس في 14 يناير 1991. وقد 
نسجت قصص كثبرة حول ال جهة المسؤولة عن هذا الاغتيال). 

19 0 4 في خلال جلسات انعقاد ؤر القمة الاسلامي في الدار 
البيضاءء كان ياسر عرفات هو المحامي الأول عن حسني مبارك» وعن ضر ورة 
عودة مصر الى منظمة امقر الاسلامي . وادعى في دفاعه أن حسفي مبارك خاطر 
بالحرب ضد إسرائيلء من أجل ضان خروجه من لبان في أغسطس 
3 .. . وقال أن البوارج المصرية هي التي رافقته في عرض البحر لتوفبر 
الياية له ضد أي هجات اسرائيلية !!وبالاضافة إلى إطراء حسنى مبارك فقد 
وجه اسر عرفات نقدا شدیدا ولاذعا لکل من ليا وسوريا. وبعد أن وافی 
الور على عودة مصر إلى منظمة المؤقر الا سلامي» علق الرائد عبد السلام 
جلود رئيس الوفد الليبي في موقر صحفي » أن الغرض من هذه الخطوة ه 

تعريب كامب ديفيد . واتهم منظمي القمة الاسلامية الرابعة بالاقدام على 
عملية أوحت بها أمريكا. وأن ليبيا تعتبر أن أمريكا هي العدو الأول للاسلام. 

ولا أحد يعترض على الأطراء والشكر إذا كان في موضعه . اما إذا كان المديح 
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والاطراء في غير موضعهء فإن له وصف أخر في اللغة العربية يعرفه الحميع . 
فالخ یاسر عرفات یعلم جیدا آنه حرج من الحصار في طرابلس لبنان» بموجب 
اتفاق بین أمریکا والاتحاد السوفيت . . . وقت أن كان الاتحاد السوقيتى مازال 
دولة عظمى يعمل هما آلف حساب. والكل يعلم أن الفصائل الفلسطينية 
المنشقة » والتي كانت سحظى بالتأييد السوري » كان لدا الامكانيات العسكرية 
للتغلب على قوات ابو عيار. ولكن الضخوط السوفيتية على سوريا. والضغوط 
الأمريكية على إسرائيل » هي التي أدت إلى خروج قوات آبوعمار بسلام » وتحعت 
علم الأمم المتحدة. وبدون هذا الاتفاق السياسى» فقد كان في استطاعة 
الطائرات الاسرائيلية أن تخرق السفن التي تنقل قوات عرفات. . . بل وتغرق 
لبوا بج ار الي رن حل السان e‏ 
یوم 8 ا 4000 E‏ لامي اة : 
ولذلك قان ادعاء ياسر عرفات » بأن حستى مارك خاطر بالحرب ضد إسرائيل 
هو ادعاء باطل» وليس له أي ساس من الصحة . الحقيقة ا مرة هي أن ياسر 
عرفات كان يريد في ذلك الوقت أن يتقرب الى النظام ا لملصري لكي يضرب به 
كلا من النظام السوري والنظام الليبى . وتنفيذا هذه السياسة» فإن أول ماقام 
یه اسر عرفات بعد مغادرته طرابلس» هو زيارة حستى مبارك ف القاهرة . 
عرفات قال فيه : آنا مستعد للقبول بدولة ناقصة السيادة. . . نعم ناقصة 
السيادة حن مش حتة واحدة بس . نحن كنا في صا وشاتيلا . وا تكن دولة 
ولا مشروع دولة. لكي عملت من صبرا وشاتيا عاصمة للعرت عا أا 
أتعامل مع العا . وكيف سأصل بالشعب الفلسطيني إلى أهدافه الجحقيقية 
الخاملةم . Er‏ 

85/2/11 توصل اللك حن وياسر عرفات إلى ما يعرف باتقاقة 
عمان . ولكن الأردن ل يعلن تفاصيل هذا الاتفاق ء الأ في 23 فراير. وكان أهم 
ها جاء ي هذا الاتفاق هو قبول ياسر عرفات الضمن بقرار مجلس الأمن 242 . 
وقلك آثار ذلك ضجحة ٤‏ الأوساط الملسطشة. واحتمعت اللحة التتضذدة 
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للمنظمة في تونس وأعلنت رفضها للقرار 242 . وكان حسني مبارك يتضامن 
مع الملك حسين في تأييد هذه المبادرة. ”° 

ه 85/3/8 نشرت ججلة الحوادث حديثا مع الرجل الثاني في منظمة التحرير 
الفلستطيثية آي اياد» قال فيه : «الشوابت الفلسطيتية متمخلة في الدولة 
المستقلة » وقثيل الشعب الفلسطيني » وحق تقرير المصير. وا لمطلوب أمريكا 
واسرائيليا هو ما قاله حستي مبارك حول تشكيل الوفد الأردن مع بعض 
الشخصيات الفلسطينة . اغيم لايتحدئون عن حق تقرير المصر بمعتى 
الدولة . وانا عن حق تقرير ا مصير بمفهوم الا لحاق بالأردن ضمن حكم ذاق . 
نحن ترى أن تثيل الفلسطنيين في ا لوتر الدولي جب ان يكون اما بوفد ‏ 
مستقل» أو ضمن وفد عربي . تصريجحات حسني مبارك نسقت تثيل الوفد 
الفلسطيني لنظمة التحرير نسفا تاما . . . وجعلت الحل ي يد أمريكا نفسها. 
وبصراحة أيضا في يد كامب ديفيد جديدة . لقد اقترح الرئيس مبارك أن يكون_ 
الاجتاع عنده في القاهرة أو قي واشنطن . أنا لا أثق في أمريكا حتى أسلمها 
قضيتي . . . والا حدث لنا ماحدث أيام السادات. . . ميتاهاوس 
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E 
نشرت صحيفة القبس الكويتية حديثا لصلاح خحلف (أبو إيان‎ 85/5/2 
قال فيه «القذافي له عندى كمية فن الاحتقار بحيث لا أحب أن أحكى عنه»._‎ 
المؤلف : بعد أقل من شهر من نشر هذا الحديث أرسلل أبو إياد يرقية إلى‎ ( 
القذاقي يشيد فيها بموقفه من معركة المخيات» ويضفى عليه من صقات‎ 
.) الزعامة والتمجيد مالم يصف سا زعييا عربيا من قبل‎ 
في حديث له مع صحيفة القبس (الكويتية) قال ياسر‎ 85/6/6 
عرفات : «ليس هناك فتور عرب اطلاقا. بل هناك معارضتان فقط . معارضة‎ 
سورية ومعارضة عدنية . وحتى المعارضة العدنية فهي معارضة شكلا وليس‎ 
مضمونا. انا واخواني على اتصال دائم مع القيادة الليبية» خاصة بعد هذا‎ 
ا لموقف الواضح وشجبهم للمؤامرة في لبنان . واننا نرفض أن نقع في ا مصيدة‎ 
التي رسمتها دمشق لمحاولة تصوير الصراع أنه شيعى فلسطين . الوحدات‎ 
ا لخاصة السورية تقاتل الى جانب قوات آمل . نحن بدو. والبدوي يأخد ثاره‎ 
ولو بعد 0 سنة . نحن عشاثر وحمایل ونحن نطارد حتی ابن الابن وكل الخونة‎ 
في أمتنا الحربية . سأر لشهدائنا منهم».‎ 
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95 85 شرت صنحیقه الوظن العربي حديقا للسيد/ لاح خلفف 
م إناد) قال فيه : رالنظام السوري يضع كل ثقله في حرب المخيات وراء 
وتزي. هذا الرجل قضى سثة وتصقف السنة فى الولايات الححدةء وعاد 
ها بشهادة باطجی کبير. وسر یرید تتفید کل ما تعلمه من الخابرات 
ا ایت اللبناني والفلسطيني . . . كنت أعتبر الرئيس آمين 
يا ضديقا. الكنه انحاز مح الأسف فى حرب المخمات الى الخطط 
ري۰ واستجات لعواطفه :الكتائبية فى معالجة الموضوع» . 
7 نوفسر 85 بعد حادثٹ اخطاف السقينة الايطالية أكيلى لوري 
Achille Lau‏ - وق عرفات على بيان قي القاهرة بي فة الا رهاب 
ال يات المسلحة ضد المدنيين خارج الأراضي ال محتلة . 
86/471 تشرت الق الك رة حا للاح عات 
إبام قال فيه مابلى ٠‏ «أرفض بشكل قاطع القرار 242 لأنه يعني الخيانة ء 
وتحول الثورة وقادعبا إلى جموعة من المخاتير. وان البندقية الفلسطيئية أي لبنان 
أن لا تنافض مع البندقية السورية . وان الثورة الفلسطينية لن قبل أي 
حل لا تکون فيه سوریا» . 
1 88/7/3 أعلن الك حسين فك العلاقة القانونية والادارية بين الضفة 
الغربية والضفة الشرقية في الأردنء والتي استمرت 8 عاما. وقد آثار هذا 
االقرار المغاجى ء ردود فعال متباینة لدي الفلسطيشن . ما قيادة منظمة التحرير 
ققد صدرت عنہا تعليقات غاصبة » ووجهت اللوم للملك لأنه اتخذ هذا القرار 
ون أن يتشاور معها. . . بل وحتی بدون التشاور مع آي دولة عربية حسب 
علمها. 
۾ وف 4 نشرت حلة الوطن العريي (تصدر فی باریس)› حدیشا 
لياسر عرفات جاء فيه : «الخطة السورية هي ترحيل نصف مليون فلسطيني 
من یات بیروت والحنوب» وتجميعهم في البقاع في منطقة اسمها القاخ شمال 
بعلبك. ومن ثم ترحيلهم الى الضفة الشرقية للأردن . انهم يصطدمون بالوجود 
الفلطيني» الذي يعرقل خططاتبم القذرة. ولذلك قرروا التخلص من هذا 
الوجدد بشكل مظلق: رة عركون أمنل. اوانخخرى جخركون الحلا 
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الفلسطينيين. وثالثة يحركون قرات الصاعقة السورية. همهم الوحيد الآن 
تقسيم لبان الى دويلات طائفية مسيحية » ودرزية» وشيعية » وعلوية في 
طرايلس وعكار . فقد جلبوا من لواء الأاسكندرونة حوالي 000 200 علوى 
تحقيقا هذا الهدف . انني أقول أمام الأمة العربية كلهاء اللهم فاشهد اني 
بلغت . ولكن ما كل ما مخططون قدرا. لقد حل اتفاق ماكفارلين الأسد عل 
اتفاق 7 أيار (مايى. والآن هناك اتفاق جديد لتغيير مواقع الخطوط الحمراء 
والخضراء والرمادية في لبنانء بین سوريا واسرائيل باشراف أمريكي » . 
ه 89/3/13 نشرت صحيفة ريبوبليكا الايطالية حديثا لياسر عرفات قال 
فيه أنه مستعاد لزيارة القدس . بل إنه استخدم نفس الألفاظ الى استخدمها 
السادات لتبرير ذلك . فقال انه بريد أن يجحطم الحواجز النفسية التي تقف 
الاسرائيليين والفغلسطينيين . *“ 
E "‏ نشرت جلة الوطن اي حدیثا ٠‏ «ابو یاد َ 3 
a e 242‏ لی سی د 0 
نقبل به يوما كشعب فلسطينى» أو قيادات فلسطينية . وتسهيلا منا وانحاما 
مع الوضع العام قينا هذه القرارات . سا عوامل عر ره هتنا عل القبول. 
منها فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية . والوفاق الدولي الذي بدأ يترك 
بصياته على أكثر من جهة اقليمية في العا ومد يده بقوة الى الشرق الأوسط . 
وحتى لا نبدو نحن في وضع المتحجرين . ولذلك أعلنا قبولنا لقرارات الشرعية 
الدولية التي قالت بالقرار 181. وبالانسحاب الاسرائيلي من الأراضى 
االة وقلا اذه لايد تتویج ذلاف بالدولة الملسطشة) حتی بفهم انتا لا 
نقبل بعودة الأرض فقط دون النظر الى من تعود. . . بل أن تعود إلى الشعب 
الفلسطيني وتحت سيادته . والعامل الثالث والأهم وهو الانتفاضة». *“ 
2 مايو 1989 » صرح اسر عرفات فی باریس بعد مقابلته للرئیس الفرنسي 
تراك » reee el e‏ اغا 
لام ہھ ااسم). ۳7 وکان الرئیس الفرسی قد طلب من عرفات أت زيل التناقض 
القائم بين اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية في العام الماضى على حى اسرائيل 
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ق الوجود ويي مبثاق النظمة الذي لا یعترف لاسرائیل ذا الحى. وف 
اعلانه عن الغاء الميثاق» قإنه استخدم أيضا الكل الفرنسية #uودههت‏ . وقد 
آثار هذا التصر يح غضب الكثيرمن الفلسطينيين » حتى أن امد جريل وصف 


عرفات با اٿن : 


89/9/11 صرح بسام بو شريف المستشار السياسي للرئيس ياسر 

عرفات لاذاعة فرنسا الدوليةء أنه مستعد للتوجه إلى القدس أو تل أبيب 

للتقاوض مع الاسرائيليين . كي أكد استعداده للاجتاع فورا مع عضو من 

حزب العمل الاسرائيلى مناقشة تفاصيل خطة السلام ذات النقاط العش ر التي 

تقدم پا الرئيس المصري حسني سارك وکات حسني ميارك قد تقدم ا 

الملشروع للحكومة الاسرائيلية قبل بضعة أيامء ولم يكن قد تم الاعلال عنه ٤‏ 
إعلاميا. وهذا يؤكد أن الرئيس مبارك قد أطلع القيادة الفلسطينية على هذا 
المشروع قبل ارساله الى ال انب الاسرائیلیء وان بسام بو شريف کان على علم 
بامشروع . "* وقد أثارت تصريات بسام أبو شريف ضجة كبيرة في الأوساط 
الفا طينية . وآصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانا إذاعيا قالت فيه أن ما 
ذكره بسام أبو شريف لا يمثل وجهة نظر المنظمة . ولكن هناك اعتقاد راسخ 
بان ماقاله بسام أبو شريف» كان يعبر عن وجهة نظر ياسر عرفات . فلو أنه آدل 
مپذا التصريح ا لخطبر دون موافقة عرفات لكان أقل ما يتخذ ضده هو أن يققد 
منصبه. . . ولكن هذا ل بحدث. ومح ذلك فرغم كل التنازلات التي جاءت ى 
مشر وع مبارك إذا ما قورن بمشروع فاس» فإن اسرائيل قد رفضته. وا | 
اسر ائيل واضصحة . اغہا تدفح الحانب العري إلى تقديم تنازلات . وبعد ان بعلم 
العرب تلك التنازلات»› فإغها تطلب المزيد. . . وذلك لانه ليس لدعا ال 
إطلاقا أن تعطي شيئا. : 


"1 


م 90/2/8 نشرت صحبفة الشعب (الجزائرية) حديثا نفى فيه آبو ابا 
أن تكون المنظمة قد وافقت على مشروع بيكر. واستطرد قائلا : «ليس هع ك 
شىء اسمه خطة بيكر. انا هناك عدة نقاط إجرائية عدف إل باد ر 
ي اسرائيلى» وهي صورة أخرى خطة شامير. وجيعها غغ 

أمر يكية صهيونية لحر ا منظمة نحو الاستسلام. ولقد لاحظنا منذ باع ي 


فى تونس ان الادارة الأمريكية تسعى الى ربح الوفت ؛ وإ تعس الاتصالات ي 
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نقطة جوهرية حتى الآن . والأكثر من ذلك» أصبح الحوار عبر مصر. وني 
رأيي آنا ارتكبنا خطيئة كبرى عتدما وافقنا أن يكون الاتصال عبر مص . 

® 1990/4/4( عقد ياسر عرفات اجتاعا مع الرئيس الفرنسى ميتران في 
قصر الاليرية حضره الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي کارتر. وقد صرح 
عرفات بعد الأاجتاع بأنه على استعداد للاجتاع مع شيمون ببريز الكلف 
ا الحكومة الاسرائيلية ا جديدة» لاقرار سلام الشجعان . 
1990/6/11 ادان ياسر عرفات العملية الغدائية الفاشلة ال قام سا 
مجموعة من الشبان الفلسطيتيين يوم 30 ايو 90ء اين إل جبهة التحري 
التي يقودها أبو العباس . ومع ذلك فإن أمریکا اعتبرت هذه الادانة غير كافية . 
وقرر بوش» يوم 20 يونيو تعليق جيع الاتصالات مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . وكان هذا الحوار قد بدأ منذ 18 أشهر بعد أن قبل ياسر عرفات 
بالشر وط الأمر يكية الثلاثة لامكانية فثح الحوار مع المنظمة . . . وبعد أن أعلن 
عن ذلك بوضوح تام في جنيف في 88/12/14 . ( نعم لج اسرائیل ف 
الوجود. ' نعم للقرارين 2 338. نعم لبذ الارهاب). وبذلك تكون 
إسرائیل قد حصلت على ماترید من تنازلات مقابل لاشىء. وهذا ما توقعتاه 


وأعلناه فى حينه. "° 
من أقوال السلطات السورية 


® 82/12/18« ضرح وزير الاعلام السورى أحد اسكندر أخد لصحيفة 
التهار اللبنانية » آن سوريا خسرت خلال الغزو الاسرائيلى للبنان 000 5 شهيد 
علدا الطائرات والعتاد الذي يقدر بالمليارات (عرف فيا بعد أن خسائر سوريا 
قي المعدات هي 80 طائرة قتال» 20 طائرة هیلیو کوبت 8 كتيبة صواريخ 
سام» 200 دبابة. أما حسائر الفلسطينيين فلم يعلن عنها. ولکن بتاريخ 15 
يونيو 90 نشرت صحيفة الشرق الأوسط أن العقيد عز الدين شريف 
العريي لجمعيات المحاريين القدماء وضحايا الحرب التي عقدت في الرباط أن 
عدد شهداء الثورة الفلسطينية بلع 60 مند انطللاق الثورة عام 1965 وحتى 
تاریخ 14 ونيو 90 . وأن عدد الجرحى بلغ 000 85 من بينم 000 8 مقعد 
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متخدمرن القاعد التحركة). ووه آحد اسکندر ما وصقه بانه تجاهل 
هتعمد - لم بحدد مصدره» ولكن كان مفهوما أنه يقصد النظام المصري» ومنظمة 
التحرير الفلطينية ‏ لدور سوريا في مقاومة الخزو الاسرائيلي المستمر للبنان. 
» 83/1/10« نشرت ججلة المستقبل مقالا لوزير الاعلام السوري جاء فيه : 
وذهب حاكم مصر منطلقا من شعاراته المصر ية ومبتعدا عن أسته العريية:» 
قحول مصر من أمل عر إلى هم عربي. وحصل على أفضل شروط مذلة ي 
صلحه مع اسرائیل. . . رهن مص ر وارادتہا لدی اسرائیل . خسر مصر وفرط 
محقوقها. وأدار ظهرا لحقوق أمته العربية . بدأ إقليميا فخسر مصلحة 
الاقليم» وخان قضيته . وانسلخ عن أمته العربية خارجا على ارادعها رتك 
جرم الخانة العظمى» . واستطرد اسکندر ي تندیده بالحکام العرب اللذين 
يساندون الأعداء لضرب خصوييم ومتافسيهم من الحكام العرب الآخرين 
ققال : «كان النذير يقول لحاكم بغداد ا مستكفي بالله» التتار اقتربوا فيحيب 
یغداد تکفینی . ومازال یرددها حتی استبیحت بغداد وقتل مع آهله وحاشیته : 
ككررت الواقعة يعد سنين وقي مكان آحر. . . في الأندلس . افتسم الحكام 
وأبناؤهم التراث» واستقل كل مہم بمقاطعة ترب مع شقيقاتبا . , . 
واستنجدوا النجدة من خصو م في قشتالة وأرجون لينتصروا على 
اخوتبم ا وكان الرء يستطيع الانتصار على أيه . الرء ينتص ر بأخيه ولأ خىه . 
ولكن عال أن ينتصر على أخيه. . . فبدأت قلاعهم تسقط واحدة إثر 
الأخرى» حتى تحيت آخر علكة هم في غرناطة» . (المؤلف : ما أجل وما 
صد ماقال أحد اسكندر . ولست أدري ماذا کان یمکن أن يقول لو عاش 
ليشهد كيف استنجد حكام عرب بأمريكا وغيرها من الدول الصليبة 
اليستص روا ہم على العراق . وکأنہم لا يقرأون التاريح . . أوأن رغبتهم ي 
اليقاء في الحكم أطول مدة مكنة تقوق اينبم بالله» وتقوق قدرتم على 
استيعاب در وس التاريخ) . 
م 83/1/24 صدر بیان ك من نوريا ولييا وإيران جاء فيه «أن 
الدول الثلاث تقف بحرم فد عاولات تصفية القضية القا تة عن طرين 
توسیع دائرة کامب E GE O E‏ 
ويك وان الدول الثلاث تؤكد ممارضتها للمحاولات > التي تذل لأعادة 


# 83/8/14 نشرت يونايتيد برس انترناشونال مقابلة أجرتها مع الرئيس 
حافظ الأسد جاء فيها : أنه سیسحب قواته من لبنان إذا قامت إسرائيل ارلا 
بسحب فواعبا من لبان وبدون شروط مسبقة». (المؤلف : لاحظ أيا 
القارىء أن صدام حسين قد أعلن هو الآخر يوم 12/ 8/ 90 بأنه على 
استعداد ان يسحب قواته من الكويت» إذا الخ مجلس الأمن الدولي قرارا 
بالسحاب جيع القوات الأجنبية من الأراضى التى تحتلها . فتنسحب آمريكا 
وحاشاؤها من السعودية ومنطقة الخلیج: وتلسحب اسرائیال من الأراضي 
المربية المحتلةء وتلسحب سوريا من يئال . ولكن هذه المبادرة هوحمت 
بشدة» لا من أمریكا فحسب : . بل من الأنظمة العربية الحليفة ها با في ذلك 
سوريا التي طالبت هي قيا مضى بالربط بين انسحاا من لبنان» وانسحاب 
اسرائيل هي الأخرى من لبنان) . واستطرد حافظ الأسد فى حديه » فوجه تقدا 
شديدا لاتفاقية 7 مایو 83 . واتہم امریکا بأنہا هي التي وراء هذه الاتفاقية 
وعليها أن تعمل عل الغائها . . . حيث أن هذه الاتفاقية تتعارض مع كل ماهو 
E‏ 

83/10/18( نشرت صحيفة النمار (اللبنانية) خحطابا للعاد مصطفى 
طلاس وزير الدفاع السورى قال فيه : «ان الزعامة اليميئية داخل فتح تقوم 
بأعیال استفزازية داخل لبنان خصوصا في طرابلس . لقد دفع عرفات رجاله 
إلى مهاجة مواقع الأحزاب الوطنئية والتقدمية اللبنانية . . . عرفات خائن يريد 
أن شيت لسادته الا مر یکات آنه مازال على مس رح الأحداث» . 


84/1/2 آدل العياد مصطفى طلاس بحديث نشرته علة نيوزويك 
الأمريكية قال فيه : «لن نجلس على مائدة ا لمفاوضات الا بعد أن نصل الى 
مستوى التوازن مع اسرائيل» . وقد أجرت المجلة الأمريكية معه هذا اللقاء 
بعد أن قامت وسائل الدفاع الجوي السوري باسقاط طاثرتين 
(طائرة ۸-6 . طائرة 4-7) كانتا ضمن 24 طائرة أمريكية قامت بالاغارة على 
القوات السورية في لبنان يوم 83/12/4 . وهكذا فإنه بيا كانت الفصائل 
الفلسطينية الموالية لسوريا تقاتل قوات فتح الموالية لعرفات في شال لبنان» 
كانت قوات الأسطول السادس الأمريكي تشتبك مع القوات اللبنانية والقوات 
السورية في وسط لبنان. 
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» 84/7/18 أذاع رادیو دمشق مایلی : «یواصل یاسر عرفات یوما نېجه 
الانحرافي والاستسلامى . . . إذا أريد جعل القضية الفلسطينية رقم واحد 


3 


وجه . 


۾ 85/5/4 جاء فى خحطاب للرئيس حافظ الأسد مايل : «ان اتفاقيات 
كامب ديفيد مذلة للأمة العربية » وخطط لدحر أمانيها ولابد من أن نقاومها . 
أن المشكلة ليست ثي أنتا اختلفنا مع مصر. ولكنها في خروج مصر من الموقع 
العربي الى ا موقع الأسرائيلى» . ”“ 

ه 85/12/2 قام نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام بزيارة مفاجئة 
لليبيا حيث أعلن بأن الذين يفكرون بالعدوان على ليبياء عليهم أن يعلموا نهم 
سيواجهون ليبيا وسوريا معا. وفي نفس اليوم قالت صحيفة تشرين السورية 
ان ا لحشود المصرية على الحدود الليبية ان دلت على شيء» فعلى مدى تواطؤ 
التظام المصري مع أعداء الأمة العربية وقضاياها. "“ ٠‏ 

« 28 يناير 87ء وقعت مشادة كلامية بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس 
حسفي مبارك. وكان ذلك في أحد الأروقة المحيطة بقاعة الاجتاعات آثناء 
أنعقاد مؤغر القمة الاسلامی في الكويت. وقد كشف مبارك عن هذا اللقاء 
الصاحب قى الخطاب الذي آلقاه فى 87/2/1 في مناسبة الاحتفال بيد 
الشرطة . . . فقال أنه عندما تقابل بالصدفة مع حافظ الأسد قبل دخول قاعة 
الاجتاعات فإن حافظ الأسد بادرة بالقول «سأقاتلك . هل يرضيك أن تكون 
إسرائيل في مصر وهي تحتل الجحولان». فعرض عليه حسني مبارك أن يلتقيا في 
دمشق أو فى أى مكان آخر. ولكن حافظ الأسد رفض وقال له : لن أقابلك 
الا الا ت قات کامب دیقید» . ويستمر حسن مارك فی حطابه فیقول 
أن كلمة حافظ الأسد أمام القمة استغرقت OT‏ کان معظمھا همجوما 
على مصرء وآنه هاجم مصر وشعب مصر وطالب الؤقر بمقاطعة مصر 
اقتصاديا. ويقول حسن مارك أنه رفض التعليق على كلمة حافظ الأسد 
احتراما للدولة المضيفة ولصالخ مؤقر القمة الاسلامي . ”" ولكن 
حمد جاسم الصقر رئيس محرير صحيفة القبس (الكويتية) نشر في القبس يوم 
87/24 مقالا يقول فيه أن الأسد لم يهاجم مصر. وکل ما فعله هو آنه تلا 
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قرارات القمم السابقة حول الاتفاقيات المنفردة ول بذ کر کامب دیفید فی 
الخطاب الا رة واحدة فقط» فی عرض قوله انیا ل حققی السلام فی الشرق 
الأوستط. ‏ (المؤلف : اننا ندعو الرثيس حافظ الأسد. بأن يعيد اليوم قراءة 
فرارات مؤعرات القمم الاسلامية والقمم العربية حول المواقف الأمريكية من 
قضية الصراع العري الاسرائيي» وتواجد اساطيلها فى المنطقة وتأييذها 
لاسرائيل الخ الخ . . . ونطلب منه أيضا أن يعيد قراءة تصرحاته السابقة حول 


» 22 فبراير ٠87‏ بعث السوريون بلواء مدرع الى بيروت لوقف القتال بين 
الاعات اللبتانية التناحرة» والتی راح ضحیتها في آسبوع واحد أکثر من 200 
قتیل . وقد كان حزب الله الموالي لايران هو أكثر المتضررين من هذا التدخحل 
السوري» غا أصاب العلاقات السورية الايرانية بيعحض الفتور. 
891118 اختيعت:النظمة العربية للتنمية الزراعية في دمشق »› وقد 
حضرت مصر هذا الاجتاع وقرر وزراء:الزراعة العرب با فيهم سوزيااعودة 
مصر للمنظمةء فكان ذلك اشارة واضحة بأن سوريا لن تعارض في عودة مصر 
إلى الحامعة العربية. ... ولكن حافظ الأسد كعادته م يشا آن يكشف كل 
أوراقه. فعي حديث له مع مجلة ۲١۴‏ الأمريكية فى 89/4/3 عندما سٿل 
عن احتال اعادة العلاقات مع مصر أجاب أن هذا سؤال سابق لأوانه . وعموما 
فانا أ حب حسفي ميارك الطيار. 


& 1989/5/16« (قبلل أسبوع واحد من اجتياع موقر القمة العري فى الدار 
التخ ماغل جافظ الأد أن يوافق على اشتراك صر فى موقر القمة 
القادم . وق يوم 88 اعات القاهرة ودمشي بأنه قد تم الاتفاق عللن 
إعادة العلاقات ن اليلدين : 

# 16 يوليو 1990ء قام حافظ الأسد بزيارة الى مصر» وتم توقيع البلدين في 
الأ سجندرية عل وسن للتنسيق السياسى والتكامل الاقتصادى . حدث ذلك 
وبالرغم من العداء المستحكم بين النظامين السوري والعراقي . . . فكان ذلك 
بالنسبة لمن يتابعون أحداث الشرق الأوسط مورا على بزو عهد جدید من 
التحالفات العر بية الاقليمة !! 
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من أقوال السلطات المصرية 

» 82/5/10« الرئيس حسي مبارك اتصل تلیفونيا بالرئيس صدام حسين» 
وقدم له تائيه بمناسبة عيد ميلاده ال 46 (صحيفة الشرق الأوسط 
82/5/11: 


» 82/6/28 في حديث له مع اهيئة البرلانية للحزب الوطني» قال حسفي 
مبارك : سوريا تلقت 14 مليار دولار دعا عربياء ووقفت بلا حراك مام 
الضزو الاسرائيلى. فقد كان هناك اتفاق جتلمان بين ال جائبين السوري 
والاسرائيلي» على أن يكون الوطن القومي للفلسطئيين في الأردن . وأن تأخذ 
سوريا سه البقاع اللبناني كتعويض ها عن هضبة ا جولا ن التي سلمتها قوات 
البعث السورية لاسرائيل في حرب يونيو ٠1967‏ . * 

& 82/11/7 أبلغ حسني مبارك وفد الكونجرس الأمر يكي بابقاء القوات 
الأمريكية فى لبنان الى أن تحل المشكلة اللبنائية . *“ 


س 82/11/25 في مقر صحفي في القاهرة بحضور الرئيس الفرنسى 
يترا › قال حسني سارك ان ابرق ران للام جنوي على جنار اعاب 
جدا . "' تثل قاعدة جيدة لبده المغاوضات . ولكن جب أن يتحقق شر طان 
قيل بده ا مفاوضات . الأول هو اعتراف منظمة التحر ير الفلسطينية باسرائيل . 
الثاني هو أن تتوضصل المنظسة الى اتفاق مع الأردن للمشاركة قي 
المفاوضات» . ”“ رالمؤلف : لاحظ أا القارىء الدور الخطر الذي يلعبه 
هيران . فهو الذي حصل دائا على التنازلات من القادة العرب . إنه يلعب دور 
الصديق وهو أشد الناس كراهية للعرب والمسلمين وأكثرهم صداقة لاسرائيل . 
لقد انكشف موقفة في يونيو 81 عندما قام الأسرائيليون بتدمير المفاعل النووي 
العراقي . ثم هاهي مواقفه تزداد انحيازا الى إسرائيل . وفي خلال الحرب ضد 
العراق کان يشكل مح بوش وجون ميجور الثلاني الأكثر عداء للشعوب 
العربية والاسلامية) . 

چ 83/1/30 أعلن مبارك بان مضر ها اتصالات مع كل من العراق 
والمغرب والأردن ومنطمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية 
د °١‏ 
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أواثل عام 83 واف الرئيس الملصري حسني مبارك والرئيس السودان 
جعفر نميري مع الادارة الأمريكية على الاشتراك قي الخطة الت أعدتبا أمريكا 
لضرب القذاي . كانت الخطة تتلخص في أن يقوم السودان بخلق المرر لر 
ليييا إلى الحرب» وهنا تقوم كل من مصر وأمريكا بتدمير القوات الحو 
الليبية . وبدأ تنفيد الخطة بأن أعلنت أمريكا بأن أقارها التجسسية قد أفادت 
بأن القذافي حشد جزء| هاما من قواته الحوية في واحة الكفرة في الطرف الجنوى 
الشرقي من ليبيا استعداد للتدخحل العسكري ضد السودان. ولكن حدث مال 
يكن في الحسبان» عندما أذاعت وكالة أنباء ٥‏ في نشرتها الاخبارية يوم 14 
فبراير 83 » أن الولايات امتحدة حركت حاملة.الطائرات عانصا١‏ في اتجاه ليييا 
وأنہا أرسلت طاثرات 5 إلى مصر: وأن الغرض من تلك التحركات هر 
ردع القذافي من الأقدام على مهاجمة السودان. إ تكن وكالة أنباء 5هه تعلم 
با لخطة الأمريكية المصرية السودانية» ولكن ما نشرته کان کافیا. ولم عرف 
بتفاصيل تلك المؤامرة» إلا بعد أن نشرتها الواشنطن بوست في 17 يوليو 
7. (التفاصيل في مجلة الجبهة العدد 69 الصادر في أكتوير 1987 
الصفحة رقم 2). 
83/3/4 رئيس تحرير صحيفة الأهرام يقول في مقال له ما يلي «إن مصر 
سوف تستمر في الالتزام باتفاقيات السلام التي أبرمتها مع اسرائيل . . . إن قادة 
منظمة التحرير الفلسطينية يدخلون أي دولة عربية» فیبدآون تکوين دولة دخل 
الدولة » بل أكاد أقول دولة فوق الدولة . حدث ذلك فى الأردن وكانت مذبحة 
آيلول (سبتمي) . وحدث ذلك في لبنان عندما تدخلت المنظمة في السياسات 
الداخلية والنراعات الطائفية» فأخذت سوريا صف الكتائب وكانت مذيحة 
تل الزعت. ٠"‏ 
د 83/3/8 نشرت صحيفة الشرق الأوسط (السعودية) نقلا عن صحيفة 
الأهرام أن الرئيس حسني مبارك التقى مع الملك حسين أثناء انعقاد قمة عده 
الانحياز في يودي . وأن اللقاء بين الرجلين استغرق ساعتين . وأشارت 
صحيفة الأهرام» بان حسني مبارك التقى في نيودهي أيضا بالزعاء العرب 
الأتن بعد : الرئيس اللبناني آمين الجميل» الشيخ خليفة بن حمد آل ثان أمير 
دولة قطرء الشيخ جابر الأحمد الصباح آمير دولة الكويت. والسيد طه معروف 
نانب الرئيس العراقي ٠‏ والرئيس الصومالي زياد بري. 
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چ 84/3/11 صرح حستي ميارك في برنامج تليفزيوتي بها يلي : «لن نقوم 
بالغاء اتفاقيتي كامب ديفيد من أجل أن تعود مصر إلى ال جامعة العربية . . . 
وذلك بالرغم من أن اسرائيل تنتهك هذه المعاهدة يوميا ٠‏ قنحن نحرم 
التزاماتناء ولن نخر سوقفا تحت أي ظرق من الظروف» ا 

83/4/13(« أعلن حسني مبارك» أن مصر» رفضت عرضا عربيا فيمته 
يضعة ملاير من الدولارات في مقابل الغائه الاتفاقية الثانية لكامب ديفيد 
(الحزء الخاص بفلسطين) . ولم يقصح جسني مبارك عن الجهة التي قدمت 
العرض» ولكن يعتقد أا ليبيا. وقد برر حستي مبارك رفضه ذا الحعرض على 
ساس رد القعل الأعريكى ورد الفعلل الاسرائل. فهو يتوقع أن آمریکا قي هذه 
الخالة ستتوقف عن تقديم المساعدات الالية ومبيعات السلاح. وعن اسرائيل 
قإنه يتوقم أن تقوم بضم الضفة الغربية وغزة نهائيا. . . كما أنه قد يدفعها إلى 
اهجوم على سوريا والأردن. ”“ 

س 1984/5/3 أعرب كإل حسن على وزير الخارجية الصري في تصريح 
له أمام جموعة من الصحفين الغربيين الذين يزورون القاهرة حالياء ومن 
بم مراسل مجلة سuماومهوطات‏ سهه نه الفرنسية » أن العقيذ القذافي قد 
أمضى شهرين بعد قيام الفورة الليبية عام 1969 في مستشفى مصري 
متخصص في علاج الأمراض النفسية والعقلية . ”° 

84/9/14 كشف حسني مبارك أثناء حديثه مع الجميعة ال لانية 
_ للحزب الوطني الديموقراطي» أنه رفض مقابلة المبعوث الليبي الى مصر في 
الآونة الأخرة» والذي جاء ليعرض على مصر 5 مليار دولار» إذا ألغت مصر 
ععاهدة كامب ديفيد . وأوضح أن من بين الطلبات الليبية إعادة طيار ليبي جا 


ال مم كانت ليبا تدرب حا راطيا ر ن أجلن ضرت الد العا ° 

۾ 85/2/24 دعا حستي ميارك الحكومة الأسرائيلية للتفاوض مع وفد 
مشترك من الأردنيين والفلسطينيين . . . وان هذا اللقاء يمكن أن يتم في 
القاهرة أو في واشنطن . وقد رحب شيمون بيريز بهذا الاقتراح (حيث أن 
الاقتراح يستبعد منظمة التحرير الفلسطينية ويستخدم لفظ الفلسطينيين الذين 
يمكن أن يكونوا من سكان الأرض المحتلة أو حتى من الفلسطينيين الذين 
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يعيشون في أمريكا ويجحملون الحنسية الأمريكية) . وقال حسنى مبارك أن مبعوثا 
مصريا قابل بيريز سرا في رومانيا قبل أسبوع ليطلعه على الاقتراح . “وقد أثار 
هذا الاقتراح ردود فحل غاضبة من منظمة التحرير الفلسطينيةء الى وصفتها 
ينپا اقرارا بوجهة النظر الأمريكية» وانكارا لصفة منظمة التحرير الفلسطينة 
بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . . . وأا تتجاهل حقوق 
الشعب الفلسطيي » وتتعارض مع قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية . "" 
11 يناير 1986ء نشرت صحيفة الأهرام خبرين عن القذافي. الحر 
الأول» يقول أن القذافي مريض عقليا. وان الطبيب النمساوي فرانز 
جرستراند المتخصص في الأمراض النفسية والعصبية الذي يقيم في مدينة 
انزبروك ١عسء‏ ط5١١‏ هو الذي يشرف على علاجه . أما ا لخر الثاني فيقول أن 
والدة القذافي هي فتاة يبودية يتيمة اسمها زمردة . . . اختطفها والد القذافش 
وتزوجها وأنجب منها أطفالا» كان أكرهم هو العقيد معمر القذاف: 
( المؤلف : هذا الحير الثاني كنت قد سمعته لأول مرة يوم 83/8/26 من 
السيد تمدوح سام الذي كان يشغل حينئذ وزير الداخلية. . . أثناء جفل عشاء 
آقامها السيد حسين الشافعي » نائب رئيس الجمهورية على شرف العقيد معمر 
القذاي في فندق ميناهوس . وكان هدف ممدوح سام من سرد هذه القصة على 
عدد من الحاضرين» أنه لا جوز الثقة بالقذافي على أساس أن أمة ودية وهو 
من حيث هده الصفة يعتبر وديا طبقا للقانون الاسرائيل . وأذكر آننی قلت له 
ی ته راما الا کی یی ر ار ےا بال ردا لا بک ا 
يقلل من قيمة القذاني. فقد تزوج النبي صل الله عليه وسلم من مودية. 
والناس في الاسلام تحاسب على أساس أعماهاء وليست على أساس أصوها) . 

ه 27 مارس 86» صحيفة الواشنطن بوست تكشف جانبا من خطة تامر 
النظام المصري مع الادارة الأمريكية. لضرب القذافي. والقضية بعد أن 
انکشفت کل فصوها کانت قد بدأت عام 85 . وکانت تنقسم إلى مرحلتين. 
المرحلة الأول ء تقوم بها وكالة المخابرات الأمريكية بالتعاون مع مصر والمنشقين 
اللسان والاسم الكردى هذه العملية هو lef . Tulip‏ اسم الثاني تقوم ره 
الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر ويشمل توجيه ضربة عسكرية الى ليبا 
والاسم الكودي نذه العملية هو ۴٥58‏ » وتقوم الولا يات المتحدة بتوفر الحابة 
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ية للقوات ال مصرية التي تغزو الأراضي الليبية . وق أكتوبر 85 5 ك 
المعلومات إلى الواشنطن بوست. التي نشرت في 3 نوفمي 85 : 
لخابرات الأمريكية بالتعاون مع مصر والليبيين تقوم باعداد خحطة اا 
قذاني . وكان ذلك يعني أن الصحيفة المذكورة لديا معلومات عامة عن | ل 
: 1 ولکنہا ماتزال لا تعرف شيا عن الخطة ms ۴٥56‏ 
آلاستمرار في تنفیذ ا لخطة مه8 . وتقرر إرسال الحنرال Dale Vesser‏ . 3 
قرع التخطيط في رئاسة الاركان الأمريكية إلى القاهرة يوم 24 يناير ٠.86‏ 

ت الأخرة للخطة المصرية الأمريكية المشتركة . ولكن تسرب معلومات 
بن سفر الحنرال ۷858۲ ۽ دف القيادة الأمريكية إلى تأجيل سفره. e.‏ 
واشتطن بوست تفاصيل أكثر عن الخطة الأمريكية المصرة 8 
IEE‏ . . وقد أدى ذلك إلى تراجع حستي مبارك. وظهرت بعد لك 
ة من المقالات بتوقيع الأستاذ ابراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام يعت 
بها بأن الحانب الأمريكي طلب من مصر الاشتراك في عملية لضرب القذاق 
ول هضر رفضت الاستجابة لذلك . وقد وردت هذه القصة بالكامل ٤‏ 
ن المستر رهت مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق - الذى کان 6 
يع خحيوط الخىطة ‏ في كتاب الحجاب ااع۷ الذي صدر عام 1987 
Bob Woodward‏ . ”* 

86/4/19« كتب ابراهيم سعدة في صحيفة أخبار اليوم Een‏ 
ول يكتف الاتحاد السوفيتي بافلاس الدولة الصغيرة الغنية . وانيا تلقف زعيمها 
اهل وأوهمه بأنه زعيم العام المتتظ وآن في استطاعته أن يحقق وخدة الك ّ 
1 رة کلها تت أقدامه . وصدق القذافي ما قاله له أسيادة في موسكو : ت : 
سعبه ولأمتهء وتحول إلى أداة تافهة قي أيدي السوفيت . إن العا کله 8 
أن تلك الفارة الحوية الأمريكية أ تودي بحياته ولم تؤدي إلى اسقاط الا ي 
ويالتالي فإن الارهابي الأعظم سیواصل ارهابه وجرائمه» . “ (المولف :ا 
به ابراهیم سعده يوم 86/9 بعد أربعة أيام من الغارة بجو ا 
شتتها آمريكا ضد ليبياء إذا أضيف إليه اران اللذان نشرتي| صحيفة الاه 
E‏ فإنپا ت تؤيد ضلوع النغام الصري ف ©١‏ 
۴ء التي جاء ذكرها على لسان المستر رجت مدير المخابرات الأمريكة ك 
والي تراجع حستي مبارك عن تنفیذها بعد آن انکشفت) . 
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29 تمر 87ء نشرت ججلة المستقبل (اللبنانية) التي تصدر في باريس أن 
حسني مبارك اجتمع في الاسماعيلية» مع عدد من طلاب الحامعات» بمناسية 
افتتاح اسبوع أنشطة الجامعات . . . وأنه قال شم آثناء هذا الاجتاع : ١إ‏ 
المناورات المشتركة مع أمريکا لا تضيف شيا إلى معلومات آمريكا عن اليد 
المصرى . ذلك أنہم يعلمون كل شيء عن الجيش المصري. فهم يبیعون 
السلاح وقطع الغيار. كا ہم يمتلكون أجهزة دقيقة للتصوير والب 
تمكنهم من معرفة أدق الأسرار . وقد أبلغوا الحكومة المصرية أن أجهرب 
سجلت 60 جندیا مص ريا على الحدود مع اسرائيل زيادة عن العدد المسمى 
به ف اتقاقیات کاسب ددم" 
21 يناير ٠88‏ طالب حستي مبارك بوقف جيع أعمل العنف بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين ( ونص على أن ذلك بحب أن يشمل أيضا وقف 
الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي ا محتلة لمدة 6 شهور ). وأنه في خلال تلك 
الفترة سيبذل مساعي جديدة للتوصل إلى حل للقضية الفلسطيية “ 
ويلاحظ أن المطالية بوقف الانتفاضة يتهاشى ماما مع أهداف اسرائيل التي 
كانت تطالب بنفس الشىء. أما تصور حسنى مبارك بأنه يستطیع حل القضة 
الى مضى عايها 0 عاما في خلال 6 شهور» بينا الموقف السياسى والعسكرى 
على المستوى الاقليمي والستوى الدولي لا يوحي بذلك» فإن ذلك شىء يدعر 
إلى العجب حقا. (المؤلف : اذا لم يطالب حسني مبارك اسرائيل بوقف بنا 
الستعمرات قي الضفة الغربية بدلا من مطالبة الفلسطينيين بوقف الانتفاضة 
خلال الستة أشهر الى يتوقع أن محل فيها هذا القضية ؟) . 
د 88/9/26 في أثناء لقائه مع مسز ثاتشر رئيسة وزراء بريطانياء صرح ها 
خسن هبتار ان لدی تف طات على قيادة ياسر عرفقات لمنظمة التحرير 
القلجطية ء٠‏ وأته يمارس الضغط عليه من أجل الالتزام الواضح بنيذ 
الآرهاب» والاعتراف باسرائيل. وان حسني مبارك قد قابل وزير الخارجية 
ال ريطانية Si erey ve‏ جل ذلك ومین وابد له نفس تلك 
التحفظات . ”" ر المؤلف : حسني مبارك يطالب بنفس ماكانت أمريكا والدول 
الخربية تطالب به ). 
e‏ 88/12/21 قال حسني مبارك «الرئيس صدام حسین تربطنی به 
علآقات طيية جدا» حتى قبل عودة العلاقات . ولعلكم تلاحظون أنني زرت 
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اى وقت الحرب» ولم يكن بيتنا في ذلك الوفت علاقات ديلوماسية . 
االعلاقات الديلوماسية جرد اجراء شكلى بيننا في الدول العربية . ولكن دائ 
لاتصالات تكون بين الرؤساء . وعلاقتى مع الرئيس صدام حسين متازة 
|. وقد زرته ثلاث مرات . ولا توجد حساسية پینتاء . *" 


89/9/14 > قدم حسني مبارك الى اسرائا بل مشروح اام عرف اعاي 
يمشروع مبارك . ومع أن مبارك ينفي أن ما قدمه يسمى مشروعا؛ > الا أن جيح 
التقاط العشر الت وردت به تتعارض تعارضا تاما مع مشروع فاس . . وقل قمتا 
عمل بحث کامل عن هدا لاجرو وآجریت مقارنة بین وتان مشروع داس 
ت بعتم ر المشثريع العري الرسمى 8 حظی E‏ العرب ا 
OE O O (121‏ 
82/108 بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي بوش أنه اقش معه التقاط 
العشر . وقال ران هذه النقاط العشر ليست بديلا عن أي شيء . . ولكتنا تر يد 
قوضصیح بعض النقاط التي وردت في ا مش روع الأاسرائياي . وهي ليست مادرة 
اماد کا ۹ 
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أيهم أكثر صدقا وطهرا 

والآن. وبعد أن اطلعنا على ماجاء في قرارات مژقرات القمم الاسلامة 
والقمم العربية. . . وبعد أن اطلعنا على بعض من أقوال الزعاء العرب ال 
محدد مواقفهم من القضايا القومية » وتبين رأعيم في غبرهم من الزعء . W..‏ 
أظن أن أحدا منہم يمكن أن ينكر ما نسبئاه إليه» حيث أن كل ماجاء عار 
لسانہم موی کا سبق أن بینا. بل إن بعضهم استخدم قي وصف الآخري. 
أحيانا ألفاظا خجل قلمي أن يذكرها مثل خنزير» ابن الكلب» البارك» 
المنبطح » الطفل والقصرية » الخ الخ . وسوف يقودنا كل ذلك إلى سؤال لايد 
وأنه يجول في خاطر القراء . . . أيبم الصادق أو الأكثر صدقا وأييم الطاهر أو 
الأكثر طهرا . والاجابة على هذا السؤال صعبة . ويزيد من صعوبتها الفاق ا 
التحالفات ال تربط بيهم أو تربط بين بعضهم اليوم . فلو قلنا أن فلاتا ا 
الأكثر صدقا وطهرا» فكيف نصف موقف هذا الطاهر عندما يسمح لنفسه أن 
يصادق أو يتحالف مع من يعتبرهم خونة وعملاء للامبريالية والصهيونة ؟ 
ولكل هذه الأسباب فإني أترك لكل قارىء حرية الأجابة على هذه التسازلات: 


والذي يثير الاأشمئزاز حقا هو تلك الأقلام المأجورة ف الدول العربية. 
هؤلاء الكتاب المأجورين الذين لا يكتشون بثالية الحکام في بلادهم » بل 
يوظفون أقلامهم في الاشادة بالزعاء العرب الآخرين طالا كانوا على علاقة 
طية مع حکامهم . فإذا تخر الموقف ۽ وحولت صداقة الحكام الى خحصام. و 
تحول خصامهم إلى صداقة . انقلبت هذه الأقلام الأجورة لکي تتاشی مع 
الظر وف الحديدة . فكل الحسنات تصبح من السيئات . وكل السيئات تصبح 
من الحستات . ويتم كل ذلك دون خجل أو حياء . والقلة ا مؤمنة من الكتاب 
الذين يمال حون الأحداث بموضوعية » والذين يخرجون في كتاباتہم وتحليلاتم 
عن الخط الرسمي للحاكم » فإنہم يجدون أنفسهم ملاحقين من جهة السلطة . 
فإما السجن والاعتقال» وإما النفي إلى خارج البلاد» وإما ا متع من الكتابةء 
وإما فرض رقابة صارمة على ما یکتبون وما ینش رون حتى لا تصل أصواتہم إلى 
أساع الجاهير. 0 وحتی تبقی أراؤهم ا لحرة حبيسة في أضيق نطاق مكن . 
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الفصل الثامن 


موقف باقي الدول 


الدول الأطلسية والأوروبية 


دول حلف الآطلسي ۸۸۲0 


كانت مواقف دول حلف الأطلسى متطابقة غاما _ إن لم أقل تابعة - لوقف 
الولايات التحدة. فجميعها كانت مؤيدة للقرارات السياسية الى تتخذها 
الا تفارك هوات اة هم ا اة اة 
الثامنة (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب). نعم لم يكن التأييد السياسى 
بدرجة واحدة عند طرح الرغبة الأمريكية للحوار» ولكن عندما يتخذ القرار في 
نهاية المطاف فانه يكون مطابقا للقرار الأمريكي . نعم كانت مشاركة دول 
الحلف بقوات عسكرية بدرجات متفاوتة» ولكن ذلك كان يرجم الى 
الامكانيات العسكرية لكل عضو من دول الحلف وال العلاقات الى كانت 
تربط بين يعض دول الحلف وبين الدول العربية إبان الحقبة الاستعارية قبل 
ا لجرب العالية الثانية وها بعدها. ولذلك فاننا نجد أن بريطانيا وفرنسا وابطاليا 
كانت هى اكثر الدول الأوروبية تأييدا ومشاركة في تلك الحرب بعد الولايات 
ف وغنى عن البيان أن تلف الول الثلذث كانت عى الذول الى 
تحتل الغالبية العظمى من الدول العربية قبل حصوهها على الاستقلال . . . كا 
e‏ ر 0 2 
في مرحلة ما بعد الاستعمار. ولعل المانيا هي الدولة الوحيدة الي انت 
مشاركتها العسكرية لا تتناسب مع امكانياما العسكرية . ولكن ذلك كان 
يرجع أساسا الى التزامها بالدستور الذي بحظر عليها استخدام قراتها المسلحة 
خارج حدود عمل حلف الأطلسى فی ايدان الأوروي. ولکنہا على آي حال 
عوضت ذلك با ترعت به من آموال کا سنبين ذلك فیا بعد . 
كانت دول الحلف تتخذ قراراتما السياسية والعسكرية أحيانا بصفة مستقلة 
دون ما حاجة الى ضدور قرار من الحلف . . وذلك على اعتبار أن.تلك الحرب 
تخرج عن دائرة الحلف . وأحيانا أخرى كان يتخذ الحلف قرارات جاعية قبل 
أن تشرع الدول الأعضاء في تنفيذها. ومع ذلك فحتى بالنسبة للحالة الأولى 
عندما تتخذ بعض الدول الأعضاء قراراعها بصفة فرديةء فان الحلف كان 
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يسارع بتأييد تلك القرارات. ففي يوم 10 أغسطس أعلن السكرتير العام 
للحلف مائنفريد Manfred Wormer ji‏ ۽ أن مجلس وزراء الجلف أعرب عن 
دعمه ا لجاعي للاجراءات التي اتخذها أعضاؤء لتطبیق القرارات الي قررتا 
الأمم المتحدة ضد العراق. ويلاحظ أن قرار الحلف الأطلسى هذا هو قرار 
صدر بعد التنفيذ وليس قله . بل إن بعض' الدول الأعضاء قد فرضت هذه 
العقوبات على العراق قبل صدور قرار من الأمم المتخحدةء كا أن بعضهاكان 
فد ساهم بارسال قوات مسلحة الى منطقة اليج دون أن يكون قد صدر قرار 
بذلك من الأمم امتحدة أو من مجلس وزراء حلف الأطلسى . 

وبالاضافة الى تنسيق المواقف بين أمريكا ودول حلف الأطلسى نتيجة 
الاتصالات الثنائية المباشرة مع تلك الدول» فقد اجتمعت جيع دول الحلف 
ال ۴ (14 عضومن الدول الأورويية + أمريکا + كندا) في بروكسل فى 17 
ديسمير 1990ء وأصدرت بيانا أكدت فيه على ضر ورة انسحاب العراق الغر 
مشر وط من الكويت وعودة السلطة الشرعية الى البلاد. كا أكد اليان 
استحدادهم لاعلان الحرب على العراق فى حالة الضرورة. © 

وقي 25 فرایر 1991ء نشرت ججلة 0۴ الامريكية حديثا للسكرتير العام 
لف bîllطyıJ Manfred Worner‏ »> جاء فيه ما يلي «ان معاهدة حلف الأطلسى 
تحدد بوضوح حدود منطقة العمل بالنسبة لأعضاء الحلف. ولذلك ففي حالة 
ظهور تحدی لدول اللحلقف خارج دائرة عملهء فان مجامة هذا التحدي تكون 
بواسطة الدول الأعضاء التى ترغب في ذلك. . . وبالرغم من حالة الوفاق التي 
تسود العلاقات اليوم بين الاتحاد السوفيتي والمعسكر الخربي. الا أن حلف 
الاطلسے عب ان يبقى للأسباب الرئيسية التالية: واحدء ما زال الاتحاد 
السنوضت عتقظ بقوات عسكرية جبارةء وبالتالي فان الحلف يمكن ان مخلق 
وا ن التوازن العسكري مع تلك القوات السوفيتية . اثنان» الحلف يضم 
6 دولة من بينها أقوى الدول الديموقراطية في العال» وبالتالي فان الحلف 
يستطيع أن يسيطر على حركة التاريخ في العا . آما السبب الثالث لضرورة 
الابقاء على الحلف. فهو أن دول الحلف الأوروبية - دون مشاركة أمريكا 
وكندا - لا تستطيع وحدها أن تقوم بتلك المسؤولية العسكرية والسياسية التي 
بمارسها الحلف حالياء او التي يستطيع مارستها مستقبلا. . . وقد أثبتت حرب 
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الخلیج أن كلا من الجانب الأوروي والحانب الأمريكي يحتاج إلى الآخن وأن 
اوروبا في حاجة الى الزعامة الأمريكية . . . واذا كان هناك من يطالب اليوم 
بتقوية الحانب الأوروي» قان ذلك لا يعر عن رغبة أي التخلص من الزعامة 
الامريكية » وانيا الغرض منه هو القناعة» بأن أوروبا اموحدة تستطيع أن 
تتحمل نصيبا من المسؤولية الدولية يزيد كثرا عا تشارك فيه حاليام  .‏ 


دول المجموعة الأوروبية 

اللجموعة الاقتصادية الاو European Economie Community as)‏ يتطابى 
موقفها هي الأحرى مح الموقف الأمريكي ؛ وها آمر طبیعی : : حيث آن 
الخالبية العظمى من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية هم أعضاء في حلف 
الأطلسى . قالحلف الأطلسى يضم 14 دولة أوروبية ثلاثة منها فقط هي 
الشرؤيج» أيسلاندء تركياء هي التي ليست أعضاء في دول المجموعة 
الاقتصادية الأوروية E۴٥‏ . أما باقى الدول الأوروبية ال 17 الباقية وهي : 
الدنارك لوكتمجورج: ماتيا رالاتا الشرنة سايق قرا هرلعداء 
بلجیکاء ايطالياء بريطانياء اليونان» اسبانياء الرتغال» فجميعها أعضناء في 
EEC‏ مضافا اليها ايرلتدا ليصبح ججموع دول E٥‏ اثنی عشر. (فی کثیر من 
الأحيان تلجأ وسائل الاعلام الى تعبير مجموعة الاثنى عشرء او الى تعبير دول 
اتوق المشثركة الأوروبيةء عندما تريد الأشارة الى دول المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية). ورغم ان أيرلندا قامت بتتفيذ قرار دول امحموعة الاقتصادية 
الأوروبية» الذى اتخذ قي بروكسل يوم 17/ 9/ 90 الخاض بطرد جم 
المسكريين العراقين من سفارات الدول الائنى عشر. . . إلا انبا كانت 
الدولة الوحيدة من بين دول المجموعة التي لم تبعحث بقوات مسلحة ال الخليج 
رغم أنه كان لديا الامكائيات لأن تفعل ذلك . " 

ف 8 اتخذ رؤساء حكومات المجموعة الاقتضادية الأوروبية 
اء اجتاعھم في روماء قرارا يقضي بعدم قيام ق دولة من دول المجموعة 
بارسال متدوبين عن حكوماتها بأية صفة للتفاوض مع العراق بشأن اطلاق 
سراح المراطين الأجانب الذين كان حتجزهم العراف كرهائن . 

ويلاحظ أن قرارات المجموعة الآاوروبية كانت دائ تابعة للقرار 
الأمريكى . فعندما لاح في الأفق احتال زيارة وزير الخارجية العراقي طارق 
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عزيز إلى واشنطن في 7 دیسمبر 1990 (انظر المصل الخامس تحت عنوان 
لقاء بیکر - عزیز فی جنیف ) سارعت مجموعة الدول الأوروبية بالاتصال مع 
العراق» وطلبت أن يتمع طارق عزيز بممثلين عن دول المجموعة في روما قبل 
توجهه إلى واشنطن. فلم اختلف الجانب الأمريكي والحانب العراقى حول 
موعد زيارة بیکر لبغخدادء وألغى بوش لقاءه المنتظر مع طارق عزيز في 17 
ديسمير 90ء سارعت المجموعة الأوروبية هئ الأخرى بالغاء دعوتپا للقاء 
طارق عزیز في روما. وعندما اتفق الجانب الأمريكي والحانب العراقي على لقاء 
بيكر وعزيز في جنيف في 9 يناير 1 9» سارعت المجموعة الأوروبية هي الأخرى 
بدعوة طارق عزيز للالتقاء معها ي لوکسمبورج في 0 بعد انتهاء 
اقائه مع بيكر في جنيف. ولكن طارق عزيز هو الذي صفعهم هذه المرة بالعردة 
مباشرة الى بغداد بعد فشل لقائه مع بيكر. . اذ كان واضحا أن المجموعة 
الأوروبية ليس لديا ما تقوله سوى ما سمعه من بيكر. وهنا تقدمت المجموعة 
الأوروبية باقتراح ثالث وهو أن يتقابل طارق عزيز مع اللجنة الثلائية التي تمثل 
المجموعة (وتضم وزراء خارجية لوکسمبورج » ایطالیاء هولندا) في الرائر. 
ولكن العراق رفض ذلك وأبلغهم بانه على استعداد للقائهم في بغداد ان أرادوا 
دلك. ولكنمم م يستجيبوا لذلك» وبالتالي ل يتم أي لقاء بين العراق ويين 
اللجموعة الأوروبة لا ي روماء ولا في لوکسمبورح: ولا فی الجزائر. . . 
ويرجع ذلك الى أن الجموعة الأوروبية م يكن لديبا أي موقف بجتلف عن 
الموقف الأمريكي» يمكن أن يكون أساسا للحوار مع ال جانب العراقي . 
وسوف نذكر في الصفحات التالة مواقف بعض الدول الرئيسية في تلك 


الجمرعة: 
الموقف البريطاني 


بريطانيا هي أكشر الدول الأوروبية ارتباطا بالولايات المححدة» سواء من 
خلال عضويتها في حلف الأطلسى N0‏ › أو من خلال عضریتها فی دول 
الجموعة الاقتصادية الأورويية جع - وكات الليفة شان رت ورا 
بریطانیا عند اندلاع آزمة الخليج من أكثر السياسيين البريطانين إيهانا وارتباطا 
بالسياسة الأمريكية . .. حتى أن بعض أعضاء المجموعة الأوروبية يعتقدون 
أن بریطانيا تشعر بالانت|ء الى القارة الأمريكية عبر الأطلسي أكثر ما تشعر 
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بالاتاء الى القارة الأوروبية عبر بحر المانش وبحر الشاك . وكان من البدي 
إذن أن تکون بريطانيا هي ول دولة اوروبية تسارع بدعم الموقف الأمريكي 
سياسيا وعسكريا. وقد حدث بمحض الصدفة - أو هذا هو ما نعلمه حتى 
الآن - أن كانت السيدة اتشر في زيارة رسمية للولايات المتحدة عندما اجتاحت 
القوات العراقية الكويت يوم 2 اغسطس 1990 . . . فكائت تصريحاعما 
تتجاوز تصريحات الرئيس الأمريكي بوش من حيث الصرامة في إداننة 
الغزو العراقي للكويت وضرورة استخدام القوة العسكرية ضد العراق اذا ن¿ 
يتسحب فورا. . . ويعتقد كثر من المحللين أن السيدة اتشر كانت هي الى 
تدفع بوش الى اتخاذ مواقف متشددة تجاه الحراق طوال فترة الأزمة والى أن قدمت 
استقالتها - بناء على ضغوط حزبية نتيجة سياستها. الداخلية - في 
90/1127 


وحتى بعد أن تول جون ميجور رثاسة الحكومة البريطانية خلفا للسيدة 
اتش فان السياسة البريطانية - المؤيدة تأييدا مطلقا للولايات امتحدة - ل نتاثر 
نتيجة هذا التغيير. فقي خلال رئاسة ميجور ضاعفت بريطانيا قواتها البرية 
المنتشرة في منطقة الخليج . وي خلال رئاسة ميجور تجاوزت بريطانيا قرارات 
الآمم المتحدة عندما شاركت قواتها البرية في احتلال أجزاء من أرض العراق. . 
وعندما طالبت وفرضت على العراق أن يقوم بتدمير أسلحة التدمير الشامل التي 
يملكها بعد هزيمته العسكرية في الحرب. . وعندما أعلنت باستمرار فرض 
العقوبات الاقتصادية على العراق طالما بقى صدام حسين في السلطة. . . 
وعندما شاركت في احتلال شال العراق بحجة مساعدة الأكراد للعردة الى 
مدنهم . . . الخ الخ . وإن التصريحات التي كان يدلي بها الساسة البريطانيون 
إيان الأزمة وما بعدها ‏ باستشناء القليل منم كانت جيعها تؤكد أن النرعة 
الاستعارية الريطانية ما زالت تعيش في أعاق قلوب الزعيء الريطانين› 
بصرف النظر عن انتاء اتم الحزبية . ولل تكن تصر مات المستر )ممما زعيم 
حزب العيال» أو تصرمحات المستر ”هليه زعيم حزب الاحرار بأفضل من 
تصرمحات زعماء حزب المحافظين في نزعتهم الاستحمأرية » ورغبتهم الأكيدة فى 
تدمير القوات المسلحة العراقية» وبسط نفوذهم على دول المنطقة . ففي يوم 30 
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ينابر 91 اجتمعت حكومة الظل لحزب العال» وأقرت بأغلبية 22 صوت 
صد ٠3‏ على ضرورة تدمر القوات المسلحة العراقية» وليس جرد الاكتفاء 
بتحرير الکویت . 

وقد سل وزير الخار جية البریطانی دوجلاس هرد ں٣‏ sھاوںمط‏ , آٹتاء 
زيارة له لدول المنطقة يرم 91/2/10 عن مستقبل الوجود البربطا في 
المنطفة بعد انتهاء الحرب فقال «إن القوات البريطانية ستتسحب فورا بمجرد 
انتهاء المهمة الى جاءت من أجلها. . ولكن اذا طلبت إحدى الدول مساعدتا 
لتوفير الأمن اء فلا شاك أننا سننظر باهتام لتلبية هذا الطلب. وأعتقد أن 
دولا غر ية آخری ستستجیب هی أيضا لذلك.» . ”قال سذ! وهو يعلم تماما ان 
ارتباط مصالح الأسر الحاكمة في الدول الخليجية مع مصالح بریطانیا وأمریکا 
وغ رما من الدول الامبرياليةء سوف تدفع حتها بعض تلك الأسر الى التقدم 
بهذا الطلب الذي يتحدث عنه. 


وطبقا للتصر جات الرسمية الريطانية» فان هذه الحرب لم تلف بریطانیا 
سوى 850 مليون دولار. ‏ فقد بلغت تكاليفها الاحالية 250 4 مليون دولار 
(500 2 مليون استرليني) منہا 400 3 دولار كمساعدات مالية من الحهات 


الثالة: 
JOO‏ 1 ملیون دولار من السعودية 
300 1 ملیون دولار من الکويت 
50Û‏ من الانيا ر800 ملیوت مارك) 
600 ملیون دولار من دول آخری . 


وي خلال الحرب المحوية قامت الطائرات الريطانية (#ه8) بتنفيذ 000 4 
طلعة قتال Comba‏ ,„ 0 2 طلعة معاونة ء وأسقطت 000 6 قنيلة من بينها 
0 1 قنبلة موجهة بالليزر. وأطلقت ٥۵‏ صاروخ مضاد للرادارات 
AM‏ , 700 صاروخ ضد آهداف أرضية» 0 مستودع قنابل 233 - ۴ل 
لتدمير محرات الطائرات» واطلقت مدععة الفرقة 0 2 صاروخ MLS‏ › 
0٥۵‏ 2 داته مدفع 203 ملليمت 000 10 دانة مدفع 155 ملليمتر. وكان 
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امال الخسائر البشرية 44 قتيل» 43 جريح . . وأن من بين القتلى 17 فقط 
هم الذين قتلوا في العمليات . " هذا وقد اجرى احتفال ديني لتأبين القتلى 
حضرته الملكة اليزابیت يوم 91/5/4 
الموقف الفرنسي 

كان موقف فرنسا يتميز بالتذبذب طوال فترة الأزمة. نسمع يوما تصرججا 
للرئيس الفرنسي ميتران فنظن أنه يقف الى جانب الح والمبادىء. . وفي يوم 
خر نجد أنه ينقلب على ما قاله بالأمس ويصبح أشد قسوة وتطرفا في عداثه 
ضد العراق . واحتار الكثر من الناس في فهم الدوافع الخفة التي کانت تدفع 
الرئيس الفرنسى لاتخاذ هذه المواقف المتناقضة . هل كان ذلك من أجل تحقيق 
مكاسب سياسية - ولو مؤقتة ‏ في الدول العربية التي تريد فرنسا أن تحتفظ معها 
بعلاقات جيدة ؟ أم أن الرئيس الفرسي كان يريد أن يستخدم تلك المواقف في ا 
آنه کان خلصا في تصرجاته ومواقفه التی تتاشى مع الحق والمبادىء» ولکنه ۾ 
يستطع ان يتمسك ہا تحت الضغوط الأمريكية ؟ الحقيقة التى لا جدال فيها 
هي ان الرئيس الفرنسى كان يظهر يوما خلال تلك الأزمة وكأنه الدكتور 
جيكل ويوما اخر وكأنه ا مستر هايد . 

كان الرئيس الفرنسى ينادي أول الأمر با لحل السلمي . وني 24 سبتمير 
0 القى خحطابا مام الحمعية العامة للأمم المتحدة يقترح فيها خطة سلام 
تنفذ على ثلاث مراحل . المرحلة الأولى هي انسحاب العراق من الكويت. 
والمرحلة الثانية هى إعادة السيادة للكويت والتعبير الديموقراطي عن اختيارات 
شعب الكويت (وهدا يعني اجراء انتخابات حر ختار فها الشعحب الكويتي من 
بجحكمه ومن يمثله في البرلان) . والمرحلة الثالثة هي عقد موقر دولي حول الشرق 
الأوسط. وقد رحب صدام حسين بتلك المبادرة» بينما عارضتها آمريكا 
وبريطانيا. . . بل وأيضا السعودية والدول الخليجية ومصر وسوريا !!ولكن هذا 
الموقف المتميز لم يمنع فرنسا ان تزود الولايات المتحدة بأسرار الأسلحة الف ع 
التي باعتها للعراقء والتي تمكن الولايات المتحدة من التشويش على ا 
الصواريخ جو جو تطورا لدى العراق» والمتمثلة في صواريخ فرنسية الع 
طراز 530 - ۴ » طراز وع" 550 - 7.8 ولم يمنع فرنسا من الموافقة عى ج 
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قزرت جل الأمن التي صدرت ضد العراق. . . تلك القرارات التي هى في 
فيادة لقوات التحالف في منطقة الخليج أعلنت فرنسا أن قواتبا المتواجدة هناك 
لن مخضم لتلك القيادةء وأن مشاركة القوات الفرنسية في الحرب تبقى من 
البلاحات الخاضة ارت الفرنسى میتران . ومح ذلك عندها بدآت 
الحرب كانت القوات الفرنسية تشارك كخبرها في الحرب تحت قيادة الحنرال 
الأمريكي شوارتز کو بش الذى يشود کل قوات التحالف., وعندها بدآت الحرب 
يوم 17 يناير» وشرعت القوات الحوية لدول التحالف في ضرب بغداد وأهداف 
أخرى داخل الأراضى العراقيةء أعلنت فرنسا ان قرارات الأمم المتحدة لا تبيح 

مهاحمة العراق» وان قواتہا لن تشارك في ضرب أهداف عراقية خارج الكويت. 

ولکنہا عیرت موقفها بعد ذلك یوم 24 نایر عندما بدآت طائرات الخحاجوار 

الفرنسية ق قصف مواقم الرس الحمهوري المتمركزة حارج الکویت . 

الحرب البرية» وتوغلت داخحل الأراضى العراقية اكثر من 250 كيلومتر. 

وفي 14 يتاير 91 - أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة المحددة فى قرار جلس 

الأمن 8 - تقدم ميتران بمبادرة جديدة تتضمن النقاط الستة التالية : 

1 - بعد الاستاع الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخضوص المهمة 
التی قام ہا قي العراق في 12ء 13 يتاير 1[ . وتصمیا على عدم 
امال آي شيء يمكن أن بحافظ على السلام» فان اعضاء مجلس الأمن 
یوجھون نداءا آخيرا الى المسؤولين العراقين ‏ 

2 - ويدعونهم فيه الى اعلان العراق الانسحاب من الكويت» دون أي 
تخس ووفی حدول رمي مبرمج . والدء من الاك باسحات سریح 

3 وعد ان يعلن العراق هذا الالتزام يقوم الأمين العام للامم المتحدة 
مراقبين دوليين» وارسال قوة لحفظ السلام تشكلها الدول العربية . 

4 - تقدم ضيانات بعدم الاعتداء على الحراق . 
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E‏ تاحية أخرى یتم اتاد التدابر الضر ورية بالاتفاق م البلدان 
العربية لشحريك المفاوضات المفيدة دف دعم عملية السلام : 


6 - ما أن يتم تحقيق هذه التسوية في اطار احترام قرارات مجلس الأمن» 
يساهم أعضاء مجلس الأمن بفاعلية في تسوية المشكلات الأخرى في 
المنطقة » وخصوصا النزاع العربي الاسرائيلىء والمشكلة الفلسطينية› 
عبر الدعوة في الوقت المناسب إلى عقد مزير دولي (على أساس هيكلية 
ملائمة) طبقا للاعلان الصادر عن رئاسة المجلس في 20 ديسمسر 
0,؛ء, دف ان الأمن والاستقرار والتطور في هذا الحرء من 

العا . 
وقد بادرت أمريكا وبريطانيا برفض تلك المبادرةء فور إعلاما. فقد كانت 
عجلة الحرب تدور سرعة» حتى أنه من الصعب علينا أن نتصور أن ميتران | 
يكن على علم بتاريخ بدء الحرب في نفس الوقت الذي كان يتقدم فيه بتلك 
البادرة. وقي يوم 20 يتاير 91» ظهر ميتران على شاشة التليفزيون الفرنسي 
ليعلن عن ضرورة تدمرر الآلة الصناعية العسكرية العراقية لارغامه على 
الاستسلام (ذكر كلمة الاستسادم ولیس جرد الانسحاب من الکویت كا 
تنص قرارات الأمم ا لمتحدة) كا أعلن أن فرنسا لن تحظر على قواتبا المسلحة 
ضرب أهداف داخل العراق . وقد أدى هذا التحول الغطير في المواقف الى 
استقالة وزير الدفاع القر: نسي جو بير شفتlن Jean - Pierre Chevenemıert‏ 
الذى سجل قفي خحطات الاستقالة الذى قدمه الى الرئيس میتران يوم 
9 ' ما يلي «ونظرا للأسباب العميقة التي عرضتهاعليك في بداية 
ديسمبر 90ء فقد بدا لي أن الأحداث الحارية حاليا قد زادتني سكا بموقفي 
أكشر. لقد أصبحت أخشى أن يؤدي منطق الحرب إلى إبعادنا كل يوم عن 
الأهداف المرسومة من طرف هيئة الأمم الüتحدة».‏ م يكن شوفنان وحده ضد 
منطق الحرب بل إن عددا من كبار السياسيين الفرنسيين شكلوا جبهة مهمتها 
التصدي للهيمنة الأمريكية على فرنسا ومناهضة الحرب في الخليج . وكانت هذه 
الحبهة تضم وزير الخارجية السابق كلود شيسون» وميشيال جوبيس والأسيرال 
ديجول نجل الرئيس الفرنسي الراحل شارل دجول. ولعل ما أزعج ميتران 
وأحرجه بشكل أكر» هو ظهور أربعة من الحنود الفرنسيين الذين يتواجدون في 
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السعودية على شاشات التليفزيون الفرنسى يوم 1991/1/20 وهم يشكون 
من أوضاعهم ويوجهون النقد إلى ضباطهم . 

وبالاضافة إلى المشاركة العسكرية المباشرة الى سامت با فرنسا في تلك 
الحرب» فاها قدمت مساعدات هامة للقاذفات الأمريكية 8-52 التي كانت 
تقلع من قواعدهاء في بريطانيا لضرب أهداف داخل العراق والكويت. فقد 
كانت هذه الطائرات تترود بالوقود وهى في الحو بواسطة طائرات الامداد بالوقود 
5 کا جرک ارو پوق وتلاف قا 
Mount de Marson‏ . وكانت عملية اعادة الملء في منتصف الطريق تسمح 
للطائرات 8-52 بان تقلع من بريطانيا بأقصى حولة من الأسلحة والقنابل 
وأقل كمية مكنة من البترول. 


کان میتران بحاول دائ ان يظهر بمظهر المعارض للمواقف الأمريكية عند 
عرضها في أول الأمر ولكئه يوافق عليها كاملة في نباية ا مطاف . بل ان مواقفه 
المتشددة ضد العراق بعد وتف اطلاق النار فی 28 فرایر 97 کانت تسبق 
أحيانا ا مواقف الامر يكية والب ر يطانية من حيث التوقيت وتزيد عليها أحيانا من 
حيث الشدة , وسوف يظهر ذلك بوضوح عند مناقشة مشكلة الأكراد ومشكلة 
تدمير أسلحة التدمير الشامل والأسلحة التطورة الى يملكها العراق . ويعد 
هذا الشرح لابد وأن نعود مرة أخرى الى السؤال الذي طرحناه عند مناقشة 
املوقف الفرنسى . هل ميتران يمثل فعلا شخصية الدكتور جيكل والمستر 
هاید ؟ أم آنه کان يعي كل كلمة يقوها. . . وأن اللعبة ا مزدوجة التى كان يقوم 
بہاء كان دف من ورائها أن بخدع العراقيين والطيبين من أبناء العروبة بأنه 
ليس ضدهم: . بين كان يعبىء كل فكرة وكل طاقاته من أجل خدمة 
اسرائيل ؟ وبدون تردد أقول نعم هذا الطرح الثاني . ويزيد من قناعتي بهذا 
الرأي هو ذلك الجر الذى أذاعه التليفزيون الفرنسى يوم 19 يناير 1991 . فقد 
ظهر على شاشة التليفزيون الفرنسى في ذلك اليوم الضابط السابق في المخابرات 
الفرنسية بول باريل » وقال أن المخابرات الفرنسية قامت بزرع جهاز ارشاد 
لاسلكي داخل المغاعل الذري الذي بنته فرنسا للعراق. . وأنه بفضل هذا 
الجهاز استطاعت الطاثرات الاسراثيلية التي أغارت على المفاعل الذري 
العراقي .يوم 7 يونيو 1981 أن تصيب المفاعل باصابات مباشرة وتدهره. “ 
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وأضاف ضابط المخابرات السابق أنه يبدو أن فرنسا كانت تدرك بالفعل الخطر 
الذي يمثله العراقيون لولم يدمر هذا المغاعل !| 

فهل يعقل أن تقدم المخابرات الفرنسية على مثل هذا العمل دون الحصول 
على تصديق بذلك من أعلى سلطة ؟ وهل نسينا أن فرنسوا میتران كان هو 
الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت ؟ فلنراجع سويا ما قاله ميتران في حديث له 
نشر بتاریخ 9 تعليقا على هذا الحادث . لقد كان يمدح اسرائيل على 
فعلتها في صيخة لوم خحفيف وجهه الى رئيس وزراء اسرائیل فقال «کان يجب 
على المستر بيجن أن يضع ثقته في رئيس جهورية فرنسا الذي يعرف الجميع 
شعوره تجاه اسرائيل . لقد كان ولا يزال أمن اسرائيل والسلام في الشرق 
الأوسط هو من أولويات اهتماتي . وعموما فان موقف فرنسا لن يتغر. لقد 
طلبت فرنسا من مجلس الأمن الدولي أن يدين الغارة وليس اسرائيل . اننا ننتقد 
تصرفات قادة اسرائيل . ولكننا لا نطالب بتوقيع العقوبة على الشعب» . ” ان 
موقف ميتران في يونيو 1981 ينطبق عليه تماما ا مئل العربي الذي يقول «يقتل 
القتيال ثم يمشي في جنازته»» إنه يواسي العراق بلطف . ويعاتب اسرائيل 
بلطف . يتظاهر بالطهارة. . . بينا هو غارق حتى أذنيه في الاثم والرذيلة. . 
وبعد 115 شهر من ارتكابه هذه الحريمةء شهد عليه شاهد من أهله. فقی 
7 مايو 91» شهد شاهد آخر بعلاقة الصداقة العميقة التى تربط الرئيس 
ميتران باسرائيل . هذا الشاهد هو السيدة ایدیث كريسون Edi)h ©ress0٩‏ » 
التى تولت رثاسة الوزارة الفرنسية اعتبارا من 15 مايو 91. فبعد أقل من 
ا من توليها رئاسة الوزارةء جاء في حطاب هما أمام ال جالية اليهودية في 
فرنسا ما يلي «كلكم تعرفون تأييد رئيس الجمهورية (ميتران) لوجود وأمن 
اسرائيل» والصداقة العميقة التي تربطه بالدولة اليهودية . . . وإنني أشاركه 
الرأى ي هذا التأييد» . " فهل يمكن بعد كل تلك البینات أن نتصور أن 
ميتران كان سليم الثية وهو يعرض مبادراته اتك ر رة ؟ أو أنه يمكن أن يتخذ 
أي موقف متواز ن في قضية الصراع العربي الاسرائيلي في المستقبل ؟ 

وبالرغم من كل هذه المواقف» فان فرنسا هي الأخحرى لم تتحمل خزينتها 
فرنکا واحدا في هذه الحرب. ففي 25 فبرایر 1991ء أعلنت الكويت أنا 
تبرعت لفرنسا بمبلغ 000 1 مليون دولار. وفي يوم 0ه : آعلن وزير 
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الدفاع الفرنسی یبر جوکس ع×ہل ۴er‏ ۽ مام الان الفرنسى ان الحرب 
کلضت فرنسا 6 مليار فرنك فرنسي وان هذا المبلم ستخطيه مناهنات الکويت» 
مشرا الى أن المساهمات الخارجة المعلن عنما وصلت الى .10 مليار فرنك 
و ا (المؤلف: هنا يعني أن الكويت لابد وأنها زادت من مساهمتها. . 
اراد کرد ا دید کل ساات ن ا خری ا 
فرنسا قد ربحت من هذه الحرت 4 ملیار فرنك) . ما حسائر فرنسا البشرية في 
هذه الحرب فهي طبقا لا أعلنت عنه 2 قتيل . 
الموقف التركي 

تركيا هي عضوي حاف الأطلسي» ولكتما ليست عضوا ضمن المجموعة 
الاقتضادية الأوروبية . وتحاول تركيا منذ ستوات عديدة الانضام إلى دول 
المجموعة الاوروبية» ولكن طلباتها المتكررة كانت وما تزال تقابل بالرفض . 
إنهم يعتبرون نظامها غير ديمقراطي . . ويعت رونا ليست دولة أوروبية حيث 
أن الخالبية العظمى من أراضيها تقح جغرافيا في آسيا. . . وهناك سب آخحر لا 
يفصحون عنه وهو أن الغاليية العظمى من سکانہا يدينون بالاسلامء فى حين 
أن الغالبية العظمى من دول المجموعة الأوروبية يدينون بالمسيحية. ورغم أن 
تركيا ألغت تطبيق الشريعة الأسلامية منذ ابريل 1924 » وأصبحت منذ ذلك 
التاريخ دولة علمانية . . . ورغم أنها لخت كتابة لختها التركية بالحروف العربية 
أصبحت تكتبها با روف اللاتينية. . ورغم أنها تحاول منذ 70 سنة أن ربط 
ثقافيا وفكريا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا بأوروبا. . ورغم أنها اعترفت بدولة 
اسرائيل وأقامت معها علاقات ديبلوماسية منذ نشأتها. . رغم كل ذلك فان 
تركيا ما زالت مرفوضة من المجموعة الأوروبية . وكلا ازداد الرفض الأوروي 
لرکیا كلا ازدادت هذه حضوعا واستجداء. 

فی حدیث للرئيس التركي تورجوت أوزا TIME al aڌ i „ Turgut Ozal J|‏ 
الأمريكية يوم 13 مايو 1991ء نجد أن الرئيس التركي ما زال يستجدي 
ویطالب بالانتاء الى آوروبا. فقد جاء في حدیثه ما يل «إِن تركيا تقع حيث 
تلتقي حضصارتان» وحيث تتزج الحضارتان. لقد كانوا يسمون تركيا إبان الحكم 
العثياني برجل أوروبا المريض . افليس هذا يعني أن تركا ذولة أوزوية. إن 
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توجهات تركيا اليوم هي توجهات غربية تاما. فلدينا ديموقراطية . ونحترم 
حقوق الانسان . واقتصادنا حر يعتمد على اقتصاد السوق. واذا كان 98/ من 
السكان مسلمين» فان تركيا هي دولة علبانية . ویعتر هذا نموذجا جیدا يمكن 
للدول الاسلامية أن تقتدي به . فتركيا هي القنطرة التي تربط بين ا مجتمعات 
القربية والمجتمعات الأسلامية» . وعن سؤال يتعلق بالقانون الذي جحظر 
تداول الكتب التي تدعو الى غير دين الاسلام أجاب أوزال «لقد حاولت أن 
أوقف صدور هذا القانون عندما كنت رثيسا للوزراء ول أقلح . ونحن نعمل 
اليوم لالغاء كل المواد التي تفرض قيودا على حرية التعبير وحرية التفكير التي 
تهتمون بها في الولآيات المححدة». (المؤلف : الدول المسيحية تريد تحت شعار 
حرية التعبير وحرية التفكير أن يسمح ها بطبع وتوزيع الكتب التي تدعو الى 
التبشير أو الخ روج على تعاليم الاسلام - والرئيس أوزال يعدهم بذلك !) 
وقد لعبت تركيا دورا هاما في الحرب ضد العراق . وقدمت لدول التحالف 
قوائد لا تقدر بشمن . فهي التي تكمل دائرة الحصار على العراق من اتجاه الشال 
(تمتد حدودها مع العراق على طول 330 كيلومت). . . وهي التي أرغمت 
العراق على أن محتفظ على حدوده معها بحوالب 8 فرق» فاقتطع هذا الحجم 
من القوات من اجمالي القوات العراقية التي يمكن للعراق ان بحشدها في اتجاه 
اهجوم الرئيسى الذي ستقوم به قوات التحالف. . . وهي التي أوقفت مرور 
النفط العراقى عبر الانبوب الذي يمر في أراضهاء والذي كان ينقل 1.6 
مليون برميل وميا تعثل نصف ما كان يصدره العراق . . وهي الت كانت توفر 
القواعد الجوية التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية لتنفيذ مهام القصف 
والاستطلاع فوق الأراضي العراقية . . وعندما تفجرت الأزمة الكردية بعد وقف 
اطلاق النار بين دول التحالف والعراق» استخدمت امريكا وبريطانيا وفرنسا 
القواعك الحوية والرية التركية كنقط انطلاق يندفعون منها لاحتلال الناطى 
الشيالية للعراق . 
ولكن بالرغم من علمانية النظام التركي ء وبالرغم من عمليات التخريب - 
بل وعاربة الدين الاسلامى والمتدينين - الا أن العقيدة الاسلامية ما زالت قوية 
داحل قلوب الكثيرين من الأتراك . . . وبالتالى فقد كان موقف الحكومة المناصر 
للدول الصليبية والمعادي العراق» يواجه بمعارضة الكثير من الناس. ول 
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تقتصر هذه المعارضة على الشارع التركي حيث خرجت المظاهرات التي تؤيد 
العراق. . بل إن المعارضة شملت بعض الساسة والقادة العسكرين . قفي يوم 
3 ديسمير 90 استقال رئيس اركان حرب القوات المسلحة التركية الجنرال 
نجيب تورمطاى وجاء في حطاب الاستقالة ما بل «إني استقیل بمحض اراد 
ا لحرة لأتى أرى انه من المستحيل أن أستمر في تأدية عملى ى اطا المبادئء الى 
ا 

كان هناك عامل آخر هام يدفع أوزال لأن ينحاز إلى جانب أمريكا والدول 
الغربية ضد العراق. هذا العامل هو المتغبرات الاستراتيجية التي كانت تجتاح 
العام في السنوات الأخيرة . فقد حدث انيار رهيب في المعسكر الشرقى الذي 
نشي ء حلف الأطلسى لمجاته. فقد تفكك حلف وارسو وأصبحت دول 
أوروبا الشرقية قرب إلى المعسكر الغربي منها إلى الاتحاد السوفيت . . . والاتحاد 
السوفيتي تفسه قذ بدأ يتفكك. والكثير من جمهورياته تطالب بالاتفصال عنه. 
وبالاضافة الى كل ذلك هناك وفاق بين الاتحاد السوفيئى والولأيات المتحدة! 
وکل قلات يح آنه ن يعد هناك عط ر دد امن آورونا ناتال فان ٣,‏ 
raison dre‏ › لف الأطلسى يكون قد زال أو ضعف کشرا. ولا شك أن 
زوال حلف وارسوء سوف يعني تضاژل القيمة الاستراتيجية لتركيا على المسرح 
الأورويي. ومن هثاء فان أوزال يريد أن يؤكد لأمريكا والقوى العالية أن ركا 
يمكن آن تلعب دورا أكبر غا لعبته في الماضى في منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
سيا وأن ها حدودا برية مع ثلاث دول في تلك المطقة الساخنة من العا 
(حوالي 450 كيلومتر مع ايران) حوالي 330 كيلومتر مع العراق» حوالي 800 
كيلومتر مع سوريا) . وقي خلال أزمة الخليج . . . وفي خلال أزمة الأكراد 
العراقيين التي تبعتهاء تأكد بشکل قاطع أشمة الدور التركي E‏ صراع 
اقليمي في منطقة الشرق الأوسط . ان أوزال باختصار شدید یضع ترکیا في 
خدمة المصالح الأمبريالية في منطقة الشرق الأوسط . وهو أل في الحصول 
على ثمن في مقابل ذلك . 

والشمن الذي يطلبه أوزال ليس فقط التعويض ال مالي والمساعدات الالية. . 
وليس فقط أن تقبله المجموعة الأوروبية بين صفوفها. . بل إنه يطمع في 
الحصول على مكاسب اقليمية . إنه يطمع في الحصول على منطقة الموصل 
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وكركوك في شال العراق حيث يتواجد ثلث الانتاج العراقى من النفط. فهل 
تستجيب امريكا والدول الغربية هذا الطلب فى مقابل أن تتحول تركيا الى عصا 
غليظة في يد آمريكا توجهها ضد من يتصدى لمصالحها في الشرق الأوسط كا 
هو الخال بالنسبة لاسرائيل ؟ ام آن تقوم آمریکا بخلق دولة كردية في شال 
العراق تحصل منها على النفط الرخيص في مقابل حمايتها كيا هو ال حال بالنسبة 
اللدول الخليجية ؟ وأغلب الظن ان أمريكا ستلجا الى هذا الخيار الأخس حيث 
آنه محم ها ثلاث فوائد رئيسية . 

1 - يوفر هذا الحل لأمريكاء ورقة سياسية هامة هى الورقة الكردية» 
ویمکن لأمريكا أن تلعب بهاء وتضغط با على جميع الدول المحيطة 
والتي بها أقليات تركية وهي تركيا وسوريا والعراق وإيران والاتحاد 
السوفيت . 

#@ د يوفر لأمريكا الظروف الى کتبا من غاربة الدينالاسلام تطريفة 
أفضل . فالدول الاسلامية الكرتونية التي تحتاج إلى حاية قوى أجنبية 
يكون من السهل التأثر عليها ودفعها إلى الابتعاد عن الدين» بل 
وحتى تنصيرها. ويبدو أن أمريكا والدول الخربية قد بدأت فعلا 
بالقيام بحملات تبشبرية بين الأكراد في شال العراق معتمدين في ذلك 
على ما يقدمونه هم من غذاء وكساء وحماية . ولا جدال فى أن الشخص 
الجائع الخائف يصبح فريسة سهلة وعبدا مطيعا لمن يطعمه ويكسوه 
ويوفر له الحاية والأمن . وحتى لولم يتم تنصير هذه الدولة الكردية. . . 
وحتى لو احتفظت غالبية الناس بالدين الاسلامي من ناحية الشكل 
مع غياب المضمون . . . فان ذلك سوف يشكل نموذجا للاستمرار في 
تجزئة الأمة الاسلامية على أسس عرقية . فما الذي يمنع مستقبلا من 
إنشاء دولة درزية في لبنان ودولة بربرية في شال افريقيا . 

الذول الكرتونيةء أو الدويلات التي تطلى على نقسها لقب الدولةء 
بينا هي لا تستطيع ان توفر لسكانبا ومتلكاتها الحد الأدنى سن الاية 
_ والأمن معتمقة ف ذلك عل قدراعا الذائية. . . هذه الدول التي تعتمد 
في حايتها على الول الأجتبيةء تصبح فريسة سهلة للاستغلال 
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موقف باقي دول حلف الاطلسي 

يمكن تقسيم باقي دول حلف الأطلسي الى مجموعتين» جموعة تضم : 
الانياء ايطالياء هولنداء بلجيكاء كندا. . . ومجموعة تضم : النرويج» 
الدتمارك. اسبانياء الرتغال اليونان. وع ت جميع دول المجموعتين قد 
شاركت بقواتها في تلك الحرب الصليبية (انظر تفاصيل مشاركة كل دولة في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). إلا أن قوات المجموعة الأولى كانت أكثر 
فاعلية» وکانت تتکون آساسا من القرات الحوية ووحدات الدفاع الجوى . . 
أما قوات المجموعة الثانية فقد كانت رمزية وكانت تتكون من القوات ال 
التي كانت تستخدم أساسا في احكام ومراقبة الحصار البحري المغروض على 
العراق. وكان موقف دول المجموعة الأول أكثر عداء وأكثر حمسا موادا 
للموقف الأمريكي تجاه العراق. . . كان حجم ونوعية القوات المسلحة الي 
شحشدها الدول ضد العزاق کی مرافتیا السياسية» ويعبر عن مدى التزامها 
بالموقف الأمريكي . ولعل الاستناء الوحيد هذه القاعدة هو موقف المانيا. 
فرغم اَن اشنا العسكرية الالمانية كانت تقل كثرا عن المشاركة 
الايطالية... . ورغم أن المشاركة العسكري ية الالمانية اقتصرت على المسرح 
الأوروس فقط. . ورغ آن القوات العسكرية الالماتية ل تشارك في ضرب 
الأهداف ا العراق وداخحل الكويت كا فعلت القرات الايطالية 
والكندية . . . الا أن المشاركة الألمانية في مويل تلك الحرب مجعل مشاركتها اكثر 
تارا من جيم دول الحلف. 


وعلى سبيل الخال فان بريطانيا تعتبر بدون منازع في المركز الثاني - بععمد 
امريکا - من حيث مشاركتها العسكرية . ولكن اذا نظرنا الى اجمالي ما تحملته 
من أعباء مالية في تلك الحرب نجد أنه 250 4 مليون ذولار حصلت عل 
0 3 مليون دولار كمساعدات مالية من الدول الخليجية ومن المانياء 
وبالتالي يون كل ما تحملته في .تلك الحرب هو 850 مليون دولار ”". . ذلك 
ق حين أن المناشة المالية لالماتيا بلغت 500 11 مليون دحولار. “" أما 
الولايات المتحدةء فانها لم تنفق دولارا واحدا خلال تلك الحرب. بل انها 
حققت أر باحا اضافية تقدر بحوالي 6 مليار دولار. فقد بلغ اججمالي الدعم المالي 
الذي حصلت عليه من الدول الخليجية واليابان وألانيا حوالي 5 . 53 مليار 
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لار (نقدا)» بين)ا بلغ اجمالي ما انفقته هو 5 . 47 مليار دولار. نعم لقد 
ملت کل من بریطانيا وامریکا خساثر بشرية . ولکن حتی لو افترضنا صرف 
تعویض قدره 000 0 دولار مقابل کل قتیل (امریکا عرضت دفع هدا المبلغ 
لکا قتیل نی حادٹ اسقاط طائرة الركاب الايرانية في 1988/7/3)» فان 
قلك لن يغير تلك المعادلة الحسابية . فالبيانات المعلنة عن عدد القتلى في كل 
عن بریطانیا وامریکا هي کا يلي : 


دول أجنبية أخرى 


الموقف الاسرائيلي 

إن عداء اسرائيل للعرب» ورغبتها نی انشاء دولة اسزائيل الكبرى التي تد 
من النيل الى القرات قد آصبح حقيقة ثابتة يغرفها الخاصة والعامةء ولك 
ينكرها إلا جاهل أو عمیل . . کا وان تطابق ا لمصالح والأهداف الاستراتيحية 
بين الصهيونية والاسبريالية العالية . . . وقيام الولايات المتحدة بتقديم الد 
ا مالي والسياسي والعسكري اللاعدود للدولة اليهودية هي أيضا من اخحقائق 
التي لا ينكرها إلا جاهل أو عميل . ولذلك قان وقوف اسرائيل في المعسكر 
الأمريكي المعادي للعراق كان أمرا محتوما. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا 
الوضوع ف الفصل السادس من هذا الكتاب جت عنوان «الاهرر يالية 
والصهيونية وجهان لعملة واحدة». ولن يود أن يطلع على جذور الارتباط بين 
الامرريالية والصهيونية» فاننا نحيله الى كتاب الخيار العسكري العمري 
(الصفحات 15 _ 102 والصفحات 123 _ 175), 


کانت اسرائیل تتمنی أن تستمر الحرب بين العراق وایران إلى ان یتم کل 
ها تمر الاجر فليس أفضل لاسرائيل من أن فدخلص من اشد ضرمم 
فوة وعناداء دون أن تخسر حياة جندي اسرائيلي واحد» أو أن تتحمل دفع دولار 
واحد في سبیل تحقیق هذا امدف. وفي تعلیق له على قبول ایران وقف إطلاق 
الثارء کتب زيف شيف Zef Schif‏ , ا لمراسل العسكري لصحيفة هاآرتس 
۵٣‏ الاسرائيلية « جب ان نعترف أن خبر وقف إطلاق النار رين العراق 
وايران) قد وقع علينا كالصاعقة» وکأننا کا نعتقد أن هذه الحرب ستستمر 
ألف عام» . ”“ والمفاجأة الکبری لاسرائيل هي ان العراق قد حرج من تلك 
الخرب ولديه قوات مسلحة جبارة يمكن أن تشكل عنصر تحدي للهيمنة 
الاسرائيلية الامريكية على دو ل المنطقة . ولذلك فقد بدا التآمر الاسرائيلى ضد 
العراق مذ اللحظة التي توقف فيها اطلاق الثار بين العراق وايران. . أي قبل 
الاجتياح العراقي للکویت بسنتين . وقد أصسحت رعبة اسرائيل في تدمير 
القوات المسلحة العراقية أكثر الحاحا بعد ان صرح صدام حسين يوم 
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2 بانه سیخرق نصف اسرائیل» اذا هي هاجت العراق . . (زيد 
على هذا التصريح فيم بعد أو اذا هاحمت أي دولة عربية) . 
ولذلك فعندما قررت آمريكا حشد قاتا في منطقة الخليج استعدادا 
قرب العراق وتدمير قواته المسلحة» فان تأييد اسرائيل للموقف الأمريكي › 
ل يكن موضوع حوار. اا ب رل اقل الل اة اس اتل ف 
الجهرد الحريي ضد العراق . كانت آمريكا ترى أن تكون هذه المساهمة صامتة 
وقبر معلة حتى لا تسبب إحراجا للدول العربية المشاركة في الحرب ضد 
العراق وف مقدمتها مصر وسوريا والدول الخليجية . اما اسرائیل فکانت ترى 
أن تكرن مساعد تما علنية وفعالة للأسبات الرئيسية التالية : السبب الأول هو 
آل تشفي 'غليل شعبهًا وحقده ضد العراق وضد رئيسه صدام حسين - حيت 
أن الرغبة في الانتقام والاسراف في القتل هي إحدى الوصايا التي جاءت في 
۰ 
۰ 


كتبهم المقدسة. فقد قام الیهود فى 13 آزار 509 قبل الميلادء بقتل 000 75 
من حصومهم في نملكة فارس معتمدين على أن الك أخشويروش متزوج من 

اة پودية ھی اللكة استر. وکان يوم 14 هو یوم شرب وفرح . وحتی يوستا سنا 

تفل الیھود سنویا بیوم 14 آزاں فیکون یوم شرب وفرح» لقیامهم بقتل 

00 5 فن حصومهم . ويسموك هذا العيد u‏ اسقر اسر الاصحاح 

التاسع › صفحة 611) والاسرائيليون ينظرون اليوم الى أمريكا بنفس النظرة 

آلتی کانوا ینظروت ہا ال الملكة استر قبل 2500 سنة. ولكن يبدو آن الملكة 
_ استر الحديدة قد نصحتهم بالسكوت ووعدتهم بأنها ستقوم هي بنفسها للانتقام 
م من العراقيين . اما السبب الثاني لرغبة اسرائيل في أن تشارك قي الحرب ضصد 

العراق بطريقة علنية »فهو أنها كانت تريد أن تحرق الجسور التي يمكن أن 

تتراجع عليها الدول العربية الق تشارك في الحرب ضد الحراق» ون تدفعها 

الى الصلح مح اسرائيل . كانت اسرائيل على قناعة تامة بأن الأنظمة العربية 

التي تشارك بقواعا العسكرية فى الحرب ضد العراق تحمل من الكراهية للنظام 
العراقي ما سوف؛ مجعلها تستمر ضمن التحالف حت الو اشتركت اسرائيل 
کن التحالفت بطريقة علنية . وني هذه الحالة فان توقيع معاهدة صاح بين 
لك الدول وبين اسرائيل . واقامة نظام آمن اقليمي تشترك فيه اسرائيل بج 


الك الدول» قري وهزيمة العراق يعت إمرا طبيعيا.  .‏ ما داموا قد 


مشاركة اسرائيل بقوات برية وجوية بطريقة علنية » يجعلها أكثر قدرة على التأثر 
على سير الحرب» بحيث نع توقفها إلا بعد أن يتم تدمير القوات الملسلحة 
العراقية . 


کانت أمریکا لا ترید آن تغامر باشراك اسرائيل في التحالف بصورة عة 


خحشية أن يؤدى ذلك اى غر الشارع العري صدها ما قد يدي الل سقوط 


تلك الأنظمة العربية الصديقة ها. وبالتالي فقد استخدمت جيع الوساثلا 
المكنة لاثتاء اسرائيل عن المشاركة العلنية » وذلك باغراقها بالمساعدات الالة 


والعسكرية . ولكن يبدو أن نجاح أمريكا في تحقيق ذلك لر يكن عملية سهلة. 


بأسبوع) مفالا دکرت فيه أن اسرائیل حططت لشن هجوم بري وجوي انتقامی 
كبير على غرب العراق لتدمير منصات اطلاق صواريخ أرض أرض (الحسي) 
التي استخدمها العراق في ضرب اسراٹیل یوم 8 ينایر 91 . ونقلت الصحيفة 


عن مسؤولين ل تذکر اساءهم قوشم أن الخطة جمدت لأسابيع ئم تم التخلي 


عنما ي نهاية الأمرء بعد أن مارست الحكومة الأمريكية ضغوطا على اسرائيل _ 


لکي لا تدخحل الحرب, 

وبالاضافة الى المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تتلقاها اسرائيل 
سنويا من الادارة الأمريكية » والتي تقدر ب 200 3 مليون دولار (1800 معونة 
عسكرية + 1200 معونة اة + 200 للبحوث والتطورات). . . 
وبالاضافة الى المساعدات الأضافة الخاصة بتوطين اليهود السوفييت فى 
فلسطين والتي تبلغ 0۵ مليون دولار عام 91 (400 من الكومة + 420 
ترعات افراد)» فقد قاست آمریکا بتخصيص مبلغ اضافي عام 1 قیته 
0 ملیون دولار (300 هلیون نقدا + امدادها ب 23 بطارية باتريوت ثمن 


کل منہا 350 ملیون دولار) . وذلك مكافأة ها على ضبط النفس والاستجاية ٠‏ 


للطلب الأمريكي بعدم الرد على القصفات التي كان يرجهها العراق الى 
اسرائيل بصواريخ الحسين والتي بلغ مجموعها 40 صاروخ طوال فترة الحرب. 
وقدمت الانيا لاسرائيل مساعدة مالية قيمتها 0۳ ملیون دولار (350 ملیون 
تقداء 350 تمن بطارية أ" » 570 تصتيع 2 غواصة 
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phinاDo‏ ) . كا سامت المجموعة الأوروبية بدفع 200 مليون دولار. وبذلك 
يصبح اجمالي ما حصلت عليه اسرائيل خلال عام 91 هو 6840 مليون 
.دولار. "ولا يدخحل ضمن هذا المبلغ تسوية الديون العسكرية. فقد طلبت 
اسرائيل من أمريكا شطب ديونها العسكرية أسوة بيا اتبع مع مصر»ء ووعدت 
أمريكا ببحث هذا الموضوع » ولكن م يعلن حتى الآن عن حجم هذه الديون» 
وعما تم الاتفاق عليه حول هذا الموضوع . 

آما المساعدات العسكرية الاضافية لاسرائيل خلال أزمة الخليج”“ 


فکانت تشمل ما یل : 
5 طائرة ۴-15 
10 طاثرة هیلیو وبتر ٥0۸-53‏ 
4 بظاریۀ Patriot‏ 
2 غlgصة Dolphin‏ 


وبالاضافة الى المساعدات المالية والمساعدات العسكرية التى تلقتها اسرائيل 
م ا با ادون اة حال الب فد كت ساك الافدات 
الامريكية في تحال المعلومات . فقد قامت آمريكا بربط البنتاجون ربطا مباشرا 
مع القيادة العسكرية الأسرائيلية بخطوط تليفونية مؤمنة » وحطرط ×۴۵ مؤمنة» 
بحيث تصبح غرفة العمليات في تل أبيب وكأنها جزء من غرفة العمليات 
الامريكية في واشنطن. وكان الاسم الكودي لوزير الدفاع لامر یکی 
Hammer Rick‏ . وقد فوض الرئیس الأمرد يکي بوش وزير الدفاع تشيني بان 
بخطر اسرائيل بالحرب قبل أن تبدأء وبأن خطرها بأحدث المعلومات ا تتعلق 
باي هجوم يوج الیھا (كتاب Bob Woodward فلall 1e C0 nares‏ ¢ 
صفحة رقم 3623). 


بقي أن نعرف ما هو حجم ا مشاركة الاسرائيلية ية في تلك الحرب . لقد صر 

وزير الدقام الأمر وي مرك كي فى قااله ها مجه ال اقا اتن 

الا سرائيلي في واشنطن ي 5 مارس 1997 قاثلا إن التعاون الوثيق الذي تم 

بين الولا يات المتحدة واسرائيل خلال تلك الحرب لم يسبق له مثيل منذ 40 

عاما . وقد قدمت اسرائيل للولا يات المتحدة مساعدات قيمة جداء ساعدت 

قوات التحالف مساعدة كبيرة على الرغم من أن اسرائيل لم تتدخل في حرب 
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الخليج يصورة مباشرة» . "' وفي يوم 23 مايو 1991 أدل إل 
شوارتزکوبف بحدیث جاء فيه «أريد أن اقول لكم (خطاب موجه 
الاسرائيليين) حيعا أن الولايات المتحدة دولة صديقة لكم . وبامكا: 
تثقوا بہا» وتعتمدوا عليهاء وأغها لن تتخلى عنكم . وأمریکا لا تتخلل ‏ 
أصدقائها . ان الحرب التي خاضها رجالنا في منطقة الخلیج كانت من أ- 
ومن أجل اسرائيل . وقد عمل الرجال على تحطيم عدوكم . العدو الم 
لكم في المنطقة) . وعن سؤال عن المشاركة الاسرائيلية في الحرب قال الجترا 
«لقد قدمت اسرائيل لنا مساعدات قيمة وهامة جدا في حرينا ضد صدا 
حسين . ولا أريد الكششف عن تفاصيل مثيرة . ولکني أقول أن اسرائيل قد 
لا أكثر بكثبر غا طلبنا منها . وأنا شخصيا مرتاح جدا للتعاون المشترك القاء 
بین واشئطن وتل أبیب . كا وأ أثوي زيارة اسرائیل قریبا ٠"‏ 
وبالاضافة الى ما صدر من تصريحات رسمية حول المشاركة في المرب فان 
يمن القول بأن الحد الأدنى للمشاركة الاسرائيلية یقدر بحوالی 3 من کل 
ما انجزته الولايات المشحدة ي تلك الحرب. وذلك على اساس أن تة عا 
الیهود في القوات المسلحة الأمريكة هي 3./ بالنسبة لأجال عدد الأفراد. . 
وعلى أساس أن هؤلاء الأفراد بحملون ال حنسية المشتركة الأمريكية والاسرائيلية 
وجميعهم مسجلون ضمن القوات الاأسرائيلية الاحتياطية . أما المعلومات 
الملخابراتية والتي لا يوجد اليوم دلبل يؤكدها أو ينفيهاء فهي ان عددا من 
الطيارين الاسر ائيلين انضموا إلى القوات الحوية الأمريكية في كل من 
السعودية وتركياء وكانوا يرتدون الملابس الأمريكية ويقودون الطائرات 
الأمريكية فى عمليات الغارات الجوية ضد العراق. . 
الطيارين حوالي 140 طيار. 


الموقف الياباني 


وان لد وء 


اليابان لا تنتمي ال حول المعسكر الغربي جغرافيا أو حضاريا. ولکن كوا 
تنتمي الى جموعة الدو ل السبع الاقتصادية الكبرى في المعسكر الديموقراطي 
جعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعسكر الغربي (تتكون مجموعة السيع الكرى من 
الدول الاأتية طبقا لاجمالي الدحل القومي في كل منها: الرلايات الححدة 
اليابانء المانياء فرنسا» ايطالياء بريطانياء كندا) . ونتيجة لذلك فان موقف 
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خلال آزمة الخليج كان متطابقا مع موقف الدول الأوروبية بصفة عامة» 
قف الانيا بصفة خاصة . فاليابان لم ترسلل أي قوات مسلحة الى منطقة 
ج لآن دستورها لا يسمح بذلك. وحتى عندما فكرت الحكومة اليابانية في 
اة بارسال قوات غير مقاتلة الى منطقة الخليج » فان هذه الفكرة قويلت 
فازضة شديدة. ليس من الشعب الياباني فحسب. بل أيضا من الصين التي 
رت هي الأحرى بارسال تحذير الى طوكيو. وقد جاء هذا التحذير الصيني 
ورعن خوف الصين من انبعاث العسكرية اليابانية من جديد» ما قد يؤدي 
اندلاع حرب جديدة في منطقة الشرق الأقصى . وأمام هذه الضغوط 
#اخحلية والخارجية فان الصين لم تساهم بارسال أي قوات عسكرية أو غير 
ية الى منطقة الخليج خحلال الأزمة. 

ولكن اليابان عوضت عدم المشاركة العسكرية بتقديم مساعدات مالية 
خمة لدول التحالف بلغت قينتها 000 13 مليون دولار. " حصلت متها 
ولايات المحدة علن 740 0 ملیون دولار» بينها وزع الباقي وقدره 260 2 
ن دولار على باق دول التحالف . وبذلك تكون اليابان هى اكثر المسامين 
كاف تلك ارهن ن دول المسكر العاكق للراق ...بعد الول 
تة طا 


لوقف الصيني 
الصين هي اكير دولة قي العام من حيث عدد السكان. اذ يبلغ عدد سكاغا 
4 1 مليون عام 1988 . وفيا عدا آنا تستطيع اليوم أن تنتج ما يكفيها من 
غد اء فهي ليست ذات قوة اقتصادية أو عسكرية . . وح أن الصن قد 
أصبحت قي السنوات الأخيرة تحتل المركز الخامس بين الدول المصدرة للسلاح» 
إلا أن السلاح الذي تنتجه يعتمد أساسا على تكنولوجية النقل والتقليد. 
وبالتالي فان الأسلحة الصينية تكون عادة متخلفة عن مثيلاتها في الدول الخربية 
وفي الاتحاد السوفيتي بحوالي 10 - 15 سنة . “ ونتيجة لذلك فان الصين تعتبر 
آقل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تأثرا على الأحداث الدولية . 
ولكن» وبالرغم من هذا القصور فان الصين تملك القدرة على التأثبر على 
الاحداث الدولية بقدر ماء من خلال عنصرين هامين . العنصر الأول هو كونما 
إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن» وبالتالي تقتعها بحق 
النقض . والعنصر الثاني هو قدرتها على امداد دول العام الثالث بالأسلحة. 
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م تكن الدول العظمى تتم كثررا بهذا العملاق النائم » إلى أن أعلن الل 
الأمريكي نيكسون في يوليو 1971 أن وزير الخارجية الأمريكي كين 
قام بزيارة سرية الى الصين الشعبية (بدأت زيارته الى الصين يوم 7/9/ | 
ولم يعلن عتا الا بعد أن عاد الى واشنطن)» وأنه هو نفسه سیقوم بزیارم 
وقت لاحق. وي أعقاب هذا الاعلان بدأت الصين تحتل مکاا بسر 
الجتمع الدولي. ففي 25 اكتوبر 71 انضمت الى الأمم المتحدةء وا- 
مثلها المقعد الدائم اللخصص للصين الذي كانت تشغله حكومة ال 
الوطنية التي تعرف حاليا ب تايوان ١۷ا٣‏ . ثم قام نيكسون بزيارته التارع 
الى بكين ما بين 21 - 28 يناير 2 7» منهيا بذلك فترة قطيعة وعداء بين الولايبا 
المتحدة والصين الشعبية امتدت 22 سنة. ولل تكن هذه الخطوة من تيكو 
هي مرد خطوة عاطفية . . أو أنا جرد مناورة حزبية ليلعب بها في انتخابات 
الرئاسة التي ستجرى في نوفمير 72. . بل كانت خطوة استراتيجية حسوبة 
فقد كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات التحدة على أشدها 
وكانت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والند تزداد قوة ومتانة كل يوم . وكان هذا 
يعني من وجهة النظر الأمريكية إخلال بالتوازن الاقليمي في منطقة جنوب 
شرق اسيا. . إخلال ليس في صالح الولايات المتحدة. وبالتالي فان توثيق 
العلاقات بين امريكا والصين هو الذي يستطيع أن يعيد هذا التوازن لصالح 
آر کےا لاقي متطق ةة جنوب شرق اسي افسبع 
ل ال ا وال ي ةة بال انل. ,8 
شك أن دولة بتلك الكثافة السكانية (عدد سكان الصين حينئذ يقدر بحوالى 
0 مليون نسمة) وتشترك مع الاتحاد السوفيتي بحدود يبلغ طوها 400 4 
کیلومتر» يمکنہا أن تحتوي جزءا كبيرا من القوات المسلحة السوفيتية في منطفة 
الشرق الأقصى › فيقلل ذلك من حجم القوات التي يستطيع أن بحشدها في 
الجبهة الأوروبية في مواجهة حلف الأطلسي (للحصول على تفصيلات أكبرعن 
علاقات الدول العظمى » يرجى الرجوع الى نجلة الجبهة). ** 


ولكن وصول جورباتشوف الى السلطة في الاتحاد السوفيتى عام 1985ء وما 
تبعه من انفراج في العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وبين امريكا والدول الغربية 
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ی انالا ادى دفع الى الوفاق الامريكي الصيني 
3# ندا قد زال. وبالاضافة الى ذلك» فان موقف الزعامة الصينية كان 
كذدا قي موقفه تجاه قضية الديموقراطية . فبيتما كانت رياح الديموقراطية تهب 
فة في الاتحاد السوفيتي وفي دول أوروبا الشرقية ذات الأنظمة الشمولية » فان 
ن كانت تقف بحزم ضد کل من يطالب باي تیر في ما هو قائم فعللا. 
اق شهد شهر مايو 89 مظاهرات للطابة في بكين وشنخهاي . وبعد اعتصام 
لطلبة في ميدان تيانانمين ١۳8١‏ 2اا وسط العاصمة بكين لمدة اسيوعين 
تکاملین ليلا وناراء هاحتهم قوات الأمن والحيش ليلة 4/3 يونيو 89» 
واوغمتهم على الحلاء من الميدان بالقوة. ثم آجريت بعد ذلك عاكات لن 
فوا بارتكاب حوادث الشغب في بكين وغبرها من مدن الصين. وقد اتخذت 
يكا من هذا الحادث ذريعة لاعادة النظر في علاقاتها بالصين (لاحظ أا 
القارىء أن التغيرات الاستراتيجية هي السبب» وأن حادث تيانانمين هو 
الذريعة). وني يوم 5 يونيو ٠89‏ قرر الرئيس الامريكي بوش مجميد جميع 
العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بها في ذلك التوقف عن 
ير السلاح والتكنولوجيا. وقي اعقاب هذا القرار الأمريكي - وكالعادة 
دأئ| حذت جيع الدول الغربية واليابات حذو أمريكا. 


عندما قام العراق بغزو الكويت في 2 أغسطس 90. كان قد مضى 14 
شھرا على احداث میدان تیانانمین فی بكين . . تلك الأحداٹ الى أدت الى أن 
اقرغ الفول الخرية والادان ا لقاطمة اة علج الاين وق خلال حا 
الفتةء كانت عدة متخرات قد حدئت غلل المسرح الدولي. کانت جيم 
الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية قد سقطت وحلت عحلها أنظمة تأحذ 
بالتعددية الحزبية واقتصاد السوق»ء وأصبحت ترتبط بعلاقة طيبة وصداقة مع 
أمريكا والدول الغربية . ” وكان حلف وارسو قد توفي فعلاء وان كانت جثته 
م یتم دفنہا رسمیا بعد . وكانت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا قد انتقلت 
من مرحلة الوفاق الى مرحلة العناق. وكانت الحركات الانفصالية جتاح الاد 
السوفيتي في الشمال وقي الجنوب . . . وكان الاقتصاد السوفيتي في حالة من 
الفوضى والارتباك وهو يمر بمرحلة الانتقال من نظام الاقتصاد الموجة الى نظام 
الاقتضصاد الح,. . . وكان الاتحاد السوفيتي وهو غارق في مشاكله السياسية 
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والاقتصادية يمد يده الى امريكا والدول الغربية طالبا الغوث والمساعدات | 
الجمهوريات الاسلامية السوفيتيةء حتى وصلت الى مدينة أوش ۴ التي تہ 
0 کیلومتر فقط من الحدود الصينية . "“ وكانت الدول العربية المناهت 
لېج کامبا ديفيد قد بدآت تتعایش مم هذا النبج . . . وأعادت علاقا- 
الدبلوماسية مع مصر. . وقبلت بعودة مصر الى الحامحة العربية مع التزا 
تمعاسدة کامست دیفید ربج امب دنشید.: : وأحذت متظمة إل 1 
الفلسطينية تقدم التنازلات تلو التنازلات للجانب الأمر يکي والاسرائيلي. ” 
كان هذا هو الموقف الدولي عندما اندلعت أزمة الخليج . العام كله يسير 
الركب الأمريكي أو يتعايش معه. . . بين الصين ما زالت معزولة » والعلاقات 
التجارية بينها وبين الدول الغربية مجمدة. وكان على الصين أن تختار ين 
أمرين . إما أن تقف في وجه الميمنة الأمريكية في منطقة تبعد عن حدودها آلا 
الكيلومترات . . ليس لديها من سلاح في هذه المجابهة سوى استخدام صر 
وسياسية ضخمة يمكن أن تؤدي إلى استمرار عزلة الصين دوليا. واما أن تخض 
الطرف عن تلك اهيمنة الأمريكيةء وتتخذ من هذا الموقف مدخلا للخروج من 
عرلتها الدولية حت تستطیم أن تطور اقتصادها وترفع مستوى معيشة شعبها. 
وبدود تردد اختارت الصين هذا الخيار الثاني . وف اطار هذه السياسة» وافقت 
الصين على جم فرارات مجلس الأمن الدولي الي رنت قد العراق» وذلك 
فيا عدا القرار 8 الذي امتتعت عن التصويت عليه 
وفي اليوم التالي لصدور قرار مجلس الأمن 678 غادر نيويورك وزير 

ا لخارجية الصينى جیان جيتشين 6۸٣ءآي‏ مهات متجها الى واشنطن. تلبية لدعوة 


مڻ .جيمس يكز وزير الفارجة الأمريكي . وبعك هده الزيارة تم تطبيعم 


الو قف السوفيت ي 


التصريحات السوفيتية الرسمية 


كان وزير الخارجية الأمريكي 86۲ في رحلة طبران من مدينة اركوتسك 
»٠ا‏ في الاتحاد السوفيتي متجها الى أولان باتور 830۲ موالا عاصمة منغوليا» 
عندما تلقى وهو في الطائرة مكالة تليفونية من مكتبه في وزارة الخارجية في 
قصير في العاصمة المنغولية عاد بيكر إلى موسكو من أجل إصدار بيان أمريكي 
سوفيتي مشترك . كان الحانب الأمريكي يطالب بألا يقتصر البيان على الادانةء 
بل يدعو الى المطالبة باتخادذ عمل جماعى ضد الحراف . وبعد تردد من الحانب 
الموضوع . وقد صي البيان بلغة عنيفة » ل يسبق جا مثيل في آي بيان أمريكي 
سوفيتي سابق. فقد جاء ضمن هذا البيان ما يلل «وترى الولايات المتحدة 
والا تاد السوفيتي › أنه ينبغي على الجتمع الدو لي عدم الاكتفاء بتوجيه الأدانة 
الصدد يدعو الطرفان الدول العربية قاطية» وكذلكف دول عدم الانحيازء 
ومنظمة امقر الاسلامي» الى القيام بكل ال خطى الممكنة في سبيل تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي 660 الذي يدعو الى سحب القوات العراقية فورا وبدون 
قيد او شرط» . ووجه الغرابة هو كيف يوافق الاتحاد السوفيتي على إصدار بيان 
بهذه الصيغة ضد دولة حليفة له. . . فهو يرتبط بمعاهدة صداقة مع العراق. . 
وهو الذي يقوم بامداد العراق بالجزء الأكبر من احتياجاته في جال التسليح !!. 

وفی یوم 9 سبتمی» التقى الرئيس جورباتشوف والرئيس بوش في هلسنكي . 
وبعد مباحثات استمرت 7 ساعات حصصت حيعها ليحث مشكلة الغزو 
العراقی للکويت. أصدر الزعیان بیانا مشتركا يطالب العراق بالانسحاب من 
الكویت بدون أئ شروط . وقد جاء فى البيان ما يى «اننا نطالب الحكومة 
العراقية مرة أخرى بالانسحاب اللامشر وط من الكويت وعودة الحكومة 
الشرعية الى الكويت» وتحرير جميع الرهائن المحتجزين حاليا بالعراق 
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والکویت. واننا لن سبل با هو دون التطبيقى الكامل للقرارات الصادرة ع 
مجلس ا . أن الحاتيين الأمريكي والسوفيتي مفتنعان بان قرار علس 
الأمن 1 يسسح لأسباب انسانية» بارال المواد الغذائية إل العراق 
والكويت. لكن على اللجنة الأمية للعقوبات أن تحدد تلك الأسبا 
الانسانية». وقد وجه الزعيان انذارا شديدا للعراق» بانه اذا م يلتزم تفا 
قرارات الأمم المتحدة فانبيا سيتخذان إجراءات اضافية صده في اطار الأ 
المتحدة». 


وي يوم 90935 اء فی خطاب سفرنادزه زیر الخارجية السوو 
أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة ما يلي جب على العراق أن يفهم جيدا 


1 ج 


امجتمع الدولى لدي التصميم لاستخدام القوة المسلحة اذا م تجح وسائ 
الضغط السلمية لاقناعه بالائسحاب من الكويت» . 


وف يوم 90/11/9 التقی بیکر مع شفرنادزه. ومع أن التصرححات |١‏ 
صدرت من الحانب السوفيئی بعد هذه المقابلة لا تختلف کر عن التص عا 
السابقة . إلا أن تاريخ هذه امقابلة التي جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريك 
وات امن دمض عغة القوات الأمريكية في منطقة اللي . والى با 
ہاية جولة بیکر في منطغة الشرق الأوسط وفى أوروباء والتي کان من نتان 
فام كل من مصر وبريطانيا وفرنسا مضاعفة قواتمم في منطقة الذلي Sr.‏ 
المقابلة تى هذا التاريخ لابد وانها تعني أن آمريکا أطلعت الاتحاد السوفيتي ءإ 
تصتيمها الأكيد على شن الخرت هند العراق .زان الاتحاد السوفيتي ] يعر 
على ذلك . 
وق خلال الفترة من 6 - 29 نایر 91 (بعد حوالي اسبوعین من اا 
اهجوم ضد العراق) عق اجاح مشرك في واشنطن » ن بسمیر تنیخ وز 
الخارجية السوفيتي الحديد وبيكر وزير الخارجية الأمر يڪي . وي اا 
امحادثات» صدر بيان مشة لك جاء فيه «يؤكد الوزيران سك بلدا بقرار ا 
مجلس الأمن الدولي . . . وأن العمليات العسكرية الق اقتا الأمم ال 
مردذها رفقضس القيادة العراقية المطالب الشرعية والواضحة للااسرة الدولية 
صرورة الانسحاباقن الكريت: وأكد جيسن يكر أن الرلايات ا 
والدول المتحالفة معها لا يبتغون سوى تحرير الكويت . . . واعہم لا يريديا 
4 ` 


تدمير العراق أو المساس بوحدته الاقليمية . ويتفق الوزيران على أن الاستقرار 
في المنطقة لن يتحقق الا بالتوصل الى سلام عادل ومصالحة حقيقية بين اسرائيل 
والدول العربية والفلسطينيين . . . وان حل أزمة الخليج سوف يتيح تنشيط 
جهدد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة المىذولةء بالاتصال م الأطراف 
الأخر ى في المنطقة بهدف المساعدة قي إحلال السلام بين العرب واسرائيل 
والااستقرار فى المنطقة». ولست أعرف كيف يمكن للاتحاد السوفيتي ان يوقع 
على مثل هذا البيان الذي يقر لأمريكابكل ما تريد. . . فبينا هي تقوم بعملية 
تدمير شامل اللعراق فهي تدعي بانها لا تزيد تدمير العراق. . وبين| تعترف 
أمريكا بان الصراع العربي الاسرائيلي هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرارء فانها 
تنتزع من الاتحاد السوفيتي اقرارا بان حل أزمة الخليج هو الذي سيؤدي الى حل 
قضبة الصراع العري الاسرائيلي . وما هو هذا ا لحل العادل الذى وردت 
الاشارة عنه في البيان ؟ هل هو الالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي 
صدرت في هذه القضية ؟ ام ان أمريكا واسرائيل تنتقي بعضها وتستبعد 
البعض الذي لا يروق ها ؟ ان البيان يعبر بوضوح بان الاتحاد السوفيتي ل يعد 
هو تلك الدولة العظمى التي يمكن ان تقف في مواجهة الهيمنة الأمريكية. 
أنباء غير مؤكدة 
وبالاضافة الى التصريحات الرسميةء فان وسائل الاعلام العالمية قد نشرت 
بعض الأخبارء التي لا يمن ان نجزم حاليا بصحتها. ولکننا نری انه لا مانم 

من ذكرها مع الاشارة الى مصدرها: 

١‏ - شرت صحيفة المساء الرائرية يوم 90/9/21 نقلا عن وكالة انباء 
۴ الأمريكية ان السید فلادیمیر کریو تشکوف رئيس جهاز 68× 
(جهاز المخابرات السوفيتية) أن ۸K68‏ » سبق أن قدم الى الأمريكيين 
عدة عروض» بهدف التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الامريكية 
المقابلة . ولكن جيع هذه العروض قد قوبلت بالرفض . ولا شك ان 
ايجاد مشل هذا التعاون سيفيد الطرفين فيا يتعلق بموضوع العراق 
(المؤلف : لا شك ان الاتحاد السوفيتي يعلم الكثبرعن العراق من حيث 
التسليح والتصنيع ومستوى التدريب الخ . ومن المؤكد ان معلومات 
أمریکا عن العراق تقل كشرا عن المعلومات التي يعرفها عنه الاتاد 
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السوفيتي . . فهل كان الا تحاد السوفيتي يريد ان يقايض معلوماته ع 
العراق بمعلومات أخرى يحصل عليها من امريكا ؟) 

2 - نشرت صحيفة الدستور الأردنية في عددها الصادر في 9 مارس 91ء 
نقلا عن مصادر اعلامية اسرائيلية أن مصدرا اسرائيليا رفيعا صرح بأن 
الاتحاد السوفيتي نقل إلى اسرائيل عشية اندلاع الحرب بواسطة 
مسؤول أورويي رفيع المستوى» معلومات أمثية عسكرية تإكد أن 
الرئيس العراقي قد آعد خططا لقرٍ ب وتدمير مقاعل ديمونة النووى 
الأسرائيلي . . . بواسسطة سلاح الحو العراقي وأسلحة عراقية غير 
تقليدية . وأن السلطات الاسرائيلية التخذت كافة الاجراءات العسكررة 
والامنية لافشال هذا الملخطط (المؤلف : كرجل عسكري فاني لا اعتر_ 
آن اخطار اسرائیل بان يوجد خطط عراقي لتدمير المفاعل الثووى 
الاسرائيلي» يعتبر خبرا ذا أهمية أو افشاء لسر من الأسرار العسكرية. 
فقد هدد صدام حسین بضرب اسرائيل قبل اندلاع الحرب ببضع 
اسابيع . ومن المفروض أن تأخز اسرائيل هذا التهديد بجدية. ومن 
الفروض أيضا ان يكون المفاعل النووي الاسرائيل هو أحد الاهداف 
الستهدفة ضربها بواسطة العراق. وبالتالي فاين هو هذا السر الذي 
يتحدئون عنه . . . السر الحقيقي في هذه الحالة هو كشف تفاصيل هذا 
المخطط من حيث طبيعة السلاح والمكان والتوقيت الذي سوف تنطلى 
منه هذه الضربة العراقية. . . الى غير ذلك من المعلومات المخابراتية 
التي تساعد اسرائيل في القيام بعملية مضادة لاجهاض المجوم العراقي 
قبل حدوٹه . ولا يوجد بین یدنا اليوم ما يؤكد أن الاتعاد السوفيتي قد 
ابلغ اسرائيل بهذ المعلومات . . هذا اذا افترضنا أن الاحاد السوفيتي 
نفسه کان على علم ہا) . 

یفجیني بریےاکرف 0۷ ھ٣۴۲۱ ١‏ كان يعمل مراسلا لصحيفة برافدا 
السوفيتية حلال الستينات» وقد آتاحت له هذه الوظيفة التعرف على الكثر من 
زعياء العام بمن فيهم صدام حسين. وفي أئناء الأزمة کان بریاکوف یشغل 
منصب مستشار الرئيس جورياتشوف ومبعوثه الخاص الى جيم الحهات العنية 
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بيحث القضية . وقد حضر بريماكوف عدة لقاءات مع صدام حسین وطارق 
عزیز في بغدادء کا حضر جیع لقاءات طارق عزیز في موسکو. . . ورغم أن 
وسائل الاعلام العامية كانت تنقل تحركاته وتصريحاته الا أنه كشف في مقالين 
تش رهما فی مجلة 1۴ الأمريكية في 91/3/4» وف 91/3/11 عن 
معلومات ل یکن قد صرح بہا قبل ذلك . 

یقول برییاکوف آن جورباتشوفا کان يصحبه في لقاء هلسنكي الارشال 
سرج اخرومییف ۸۸۲0۳٥٥۷‏ هو86۲ » کبیر مستشاریه العسکریین . وان 
اتر ت د ا لاان لفون لفرت عنما شنار ية في الأرواع 
( يوضح اذا كان المقصود هو أن أمريكا ستتحمل خسائر كبيرة . . . وان كان 
ذلك هو الأقرب الى المنطق من معتى التحذيل . . وأنه قال هم أيضا أن الحرب 
الحوية وحدها لن تستطيم اغباء الحرب» وأن العراق لا خش الخسائر التي 
يمكن ان تحدثها الغارات الحوية (المؤلف: حدث انقلاب عسكري في الاعاد 
السوفيتي وأبعد جورباتشيف عن السلطة يوم 91/8/19 ولكن الانقلاب 
فشل يوم 81 وعاد جورباتشيف الى الكرملين يوم 8/22 . وتم القبض 
على مديري الانقلاب الذين كان من بينهم نائب الرئيس السوفيتي» ووزير 
الدفاع» ورئيس جهاز المخابرات ۸68 » ووزير الداخلية . وفد انتحر وزير 
الداخلية قبل القبض عليه. ثم حدث بعد ذلك عملية تصفيات كبيرة في 
القيادات العسكريةء والحكومة. وي یوم 24/ 8» اعلن جورباتشیف استقالته 
من منصبه كسكرتير عام للحزب الشيوعي » وأصدر آمرا بمصادرة جميع 
متلكات الحزب الشيوعى » وحظر أنشطة الحزب داخل القوات المسلحة وداخل 
8 . وي یوم 8/24 أعانت موسکو ان المارشال آخورمييف قد انتحر وتر 
خحلفه رسالة يقول فيها لا داعي للحياة بعد آن رآیت کل ما حاربت وعشت من 
انجله ينار امامي . وقي يوم 91/8/29 أعلن مجلس السوفييت الأعلى حل 
الحرب الشيوعي ومضادرة آملاکه ف جميع انسحاء الا تحاد السوفيتي . ويذلك 
سقطت آخر طوبة في النظام الشيوعي الذي أقامه لينين في الاتحاد السوفيتي مند 
7 ئوفمر 1917). 

ويقول برياكوف أنه قال لصدام حسين في لقاثه الأول معه يوم 90/10/5 
أن الغرض من زيارته ليس هو التخويف بالنتائج التي يمكن أن تحدث إذا م 
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الاتسحاب الكامل . ا وان صدام حسين رد عليه قاتا راذا ا یکن أما 


مبادرة صدام يوم 90/8/12 التي تربط زمنيا بين القضية الفلسطينية وقضية 
الانسحاب من الكويت. إذ أنه في هذه الحالة يمكن الانسحاب من الكويت 
اول ثم تبحث القضية الفلسطينية ثانيا. ويترخق هذا الرأى مع مبادرة ميتران 
التي کان قد تقدم بہا فی 9/24 /90). ویقول بریاکوف أنه ناقش موضوع 
السياح للخراء السوفيت والبالغ عددهم 830 7 في المجال العسكرى وال 
التصتيع» وأن صدام واف على خروجهم پنعدل 1509 کل شھر ی ا 
تتأثر بذلك المشاريع التي يعملون فيها. 

عاد بریهاکوف ال موسکو مساء 6 اکتویر» حیٹ آبلغ جورباتشوف بتتائم 
مهمته وانطباعاتهء فطلب منه جورباتشوف أن یقدم له مقترحات بأفکاره. 
وقول برياكوف آنه قدم يوم 90/10/8 مدكرةمكحوبة ال 
جورباتشوف . . . وان هذه المذكرة كانت تعتمد أساساعلل محاولة الكشقاعن 
الخط الذي يفصل بين مكافاة العدوانء وبين انقاذ ماء الوجه بالنسبة لصدام 
حسین . وانہا كانت تتضمن النقاط التالة* 


في الاتسحات. 
د اذ مکو دام خسن عل عل بان عدجا يتم اتابن ال | 
فان دلك سیزدی الى تسوية قضية الصراع العربي الاسرائيلي. ويمكن 
لمجلس الأمن ان يساهم بفعالية في هذه الديناميكة. 
3 کون صدام حسین عل علم مسبق» بانه بعد ان یتم الانتعاب 
الكامل ن الكويت. شازه سوف يتم بح مشاکل الخحدود والمشاكل 
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وباختصار شدیدء فان بریماکوف - کا یقول هو نفسه - کان یرید ان یؤکد 
ان انسحاب صدام حسين من الكويت سوف يؤدي الى اتخاذ حطوات لتسوية 
ا لخلافات واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. . . وكان يتفادى دائ 
استخدام كلمة 'الربطابين الاتننجاب والتسوية'الشاملةء حتى لا يكون ذلك 
مكافاة للعدوان. وبناء على تعلیات جورباتشوف سافر برییاکوف الى 
واشنطن يوم 10/18 لناقشة تلك الافكار مع الجانب الامريكي . وعند 
متاقشة هذه الافكار م وزير اللخارحية يكر ومع دنیس روس 8085 اDe۸۸‏ 
مدير إدارة التخطيط السياسى في وزارة الخارجية الامريكية» أبدى روس 
اعتراضه» قاثلا «ان اسرائيل لن تقبل ذا الربط «المؤلف : الذي يثير الدهشة 
حقا هو أن روس رفض هذا المشروع لیس على ساس أنه غير عادل» أو أنه 
يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة؛ > أو أي سیب خر يکون فيه شىء من 
المنطق ويكون مدعاة للحوار والنقاش» ولکنه رفضه على آساس أن اسرائيل 
لن تقبل به . وهذا يؤكد للمرة الأكثر من الألف أن أمريكا لا تقدم على اتخاذ 
أي خطوة لا ترضى عا اسرائيل) . وني اليوم التالي قابل بريماكوف الرئيس 
الامریکي بوش . ورغم ان مقابلته مع بوش استمرت ساعتین . . الا أنه قال 
له في النہاية بانه سوف يدرسها مع مستشاريه - وکأنه لر يدرسها معهم قبل آن 
یستقبال بریاکوف - وأنه سيلخه برأیه فی حلال ساغتین او ثلاث 0 

وقبل ن یغادر بریم‌اکوف واشنطن» تلقی تعلیات من جورباتشوف بأن یمر 
على لندن في طريق عودته الى موسكوء لكي يعرض المشروع على المسز ثاتشر. 
ولعل مقابلة بريماكوف للمسز ثاتشر في المقر الرسمي الريفي لرئيس الوزراء 
البریطاني فی شیکرز ۲ص۹٥۵۸‏ یوم الأحد 1 اکتوبر» هي التي وقد لا آن 
الهدف الرئيسى لدول التحالف كان دائيا وأبدا هو تدمير العراق عن طريق 
اللجو الى خيار الحرب. . . وأنه حتى عندما تظهر بعض علامات التردد على 
بوش - على أساس أن نتائج خيار الحرب ليست مضمونة تماما _ فان هذا التردد 
سرعان ما كان حتفي نتيجة الضغوط والنصائح التي يتلقاها من أصدقائه ومن 
مستشاریه . یقول بریم‌اکوف أن مسز اتشر بعد أن استمعت له باهتام» 
انشحرت ثي حديث صاخب لدة ساعة قالت فيه وان انسحاب العراق من 
الكويت ليس ه وكل ما نريده» بل يجب ان توجه ضربة قاصمة الى العراق 
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يجب آن نکسر ظهر صدام حسين. یجب آن یعلم صدام حسین بکل وضوح 
وبدون أي ذرة من الشك أن الجتمع الدولي لن يتراجع خطوة واحدة إل 
الوراء. . . وأن المجتمع الدولي سوف يحقق أهدافه . ولا تجوز لأحد أن بجاول 
انقاذ نظام صدام حسين من هذه الضرية» . (المؤلف: المجحملة الأخيرة هي رسالة 
خفية ان لم تكن تعذيرا للاتحاد السوفيتي). وهنا تدخل بریاکوف متسائلا هل 
تعنين آن الحرب هي الخيار الوحيدء فاجابت بالا يجاب . فتساءل مرة ثائية ومني 
تیدا الحرب» فاجابت «لا استطيع أن اقول لك. حيث ان الحرب عمجب أن 
تکون مفاجئة للعراق» . 

وقي يوم 24 اكتويرء بدأ برياكوف رحلقه الثانية إل كل من القاهرة ودمشق 
والرياض وبغخداد. وفي مقابلته إلثانة مع صدام حسرن یقول بریےاکوف أن 
صدام م یکرر ما سبق أن قاله في 10/5 من أن الكويت هي تارغيا جزء من 
العراق. وحتی عندما قال له برییاگوف ,نت تعرفني منذ مدة طويلة . ولايد 
أنك على قناعة بأننى أقول لك الحقيقة ' إن توجيه ضربة قوية جدا ضد العراق 
هو مر لا یمن تفادیه اذا م قخلن عن عزمك عل الاشستخاب من الکڙيت» 
وأن تشرع فورا في الاتسحات». فان صدام حسين ل يعترض على هذا القول 
ولکنه قال «كيف يمكنني أن أعلن عن عزمي على الأنسخاب دون أن أعرف 
کف سيتم اجلاء القوات الأهريكية عن السعودية ؟ وهل ستقوم الامم المتحلة 
رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عن العراق ام انہا ستبقی ؟ وکیف سینظر 
ات الحیاق ق اطضول عل غرج جل لایر کول میکرن هنك یع 
من الارتباط بسن الاتسحاب العراقي من الکويت وبين القَضة الفلسطينية. 
إن م أحصل على اجابات عن تلك الأسئلة» فان الانسحاب يعت انتحارا 
بالنسبة لي . . بل ايضا انتحار بالنسبة للعراق . وهده الأسباب فاني أريد لتلك 
الاتصالات أن تستمر) . 

ولي يوم 15 نوفمیر؛ وصل بریاکوف إل نيويورك بینا کان مجلس الأمن 
الدولي يناقش قرارا بتحديد تاريخ معين لانسحاب العراق من الكويت. وقد 
ادلی براكرف بخديث لصحيفة نيويورك تايز يقول فيه أنه ليس من الحكمة 
اتخاذ فرار بهذا الشكل. لأنه يعني أن فرص الرار لحف عن حل سياسي 
تصبح ضثيلة جدا. "" رالؤلف: انه لمن المستغرب أن يكون ذلك هو رأي 
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بريماكوف - الذي من المفترض انه هو رأي جور باتشوف شخصيا - ثم نجد ان 
الاتحاد السوفيتي وافق على القرار 678 الذي يجيز استخدام القوة ضد العراق 
إذا م ينسحب قبل 15 يناير 1991 . وان ذلك لابد وأن يثر حلة سن 
التساؤلات حول الموقف الحقيقي للاحاد السوفيتي . هل كان يستغل هله 
القضية من أجل أن يجحصل من الولايات المتحدة والدول الغربية على أكبر قدر 
من الملكاسب السياسية والاقتصادية ؟ . . . يتخلل الاتحاد السوفيتي عن 
مساندة العراق في مقابل تخلى الولايات المتحدة عن مساندة دول البلطيتق التي 
تطالب بالاستقلال عن الاتعاد السوفيتي» بالاضافة الى حصيله من الدول 
الغربية على مساعدات اقتصادية كبرة؟) 
مبادرة جورباتشوف الاولی 

ر 1 فرایر 91 کان بريماكوف يقوم بزيارته الثالثة إلى بغداد. "“ ولكن 
هذه المرة كانت الزيارة بعد أكثر من ثلاثة اسابيع من بدء الحرب» وبين كانت 
بغداد تتعرض نازرا وليلا للغارات الحوية . ولذلك فقد وصل برياكوف بالطائرة 
الى طهران ثم وصل الى بخداد عن طريق البر. ويقول بريماكوف أنه التقى 
بصدام EE‏ ف لقأء منشرد وأنه قال له «الامریکان مصممون على القيام 
هجوم بري واسع النطاق يدف سحق القوات العراقية في الحراق . والسياسة 
کا تعرف هي فن الممكن rhe art of the possible‏ . وطبقا للتعلیےات التي 
تلقيتها من جورباتشوف» فاي اتقدم لكم بالاقتراح التالي: الاعلان عن 
الانسحاب من الكويت. ان يتم الانسحاب في أقصر وقت ممكن . وأن يكون 
الانسحاب كاملا وبدون أى شروط». ويستطرد فيقول أن صدام حسين م 
برفضس هذه الاقتراحات وانم| توجه بالأسئلة التالية : «ما هي الضانات بالا تقوم 
دول التحالف بضرب الحنود العراقيين اثناء انسحامم من الكويت ؟ هل 
لوقف اجات ضد العراق بعد ان نسحب ؟ هل سرفع الأمم المتحدة 
العقوبات ضد العراق» ثم اضاف صدام حسين بأنه سيرسلل الرد الى الاحاد 


هذا ولم برد ني مذکرات بربهاکوف ٿيءَ عن اول اتصال جری بین بغداد وموسکو بعد أن 
بدات آمریکا جنها ضد العراق. ولا ندري حتى اليوم ما اذا كان عدم ذكر هذا الاتصال 
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قد سقط سهوا أم ععدا. . . وان كنت ميل شخصیا الى الاعتقاد بأنه تعمد عدم ذكرء. 
حیث اته یوضح أن جورباتشوف کان يعمل کسمسار لبوش آکثر من کونه زی 
دولة عظمى . فقد أرسل يوم 8 ينایر رسالة الي صدام حسين قال فها رها 
بولق اريس الجمهوريةاالعراقية عل ان ايصرخ عن اتسحاب القوات ا 
الكويت اذا توقفت العمليات العسكرية . ثي هذه الحالة سندخل نی الا | 
هع رئيس الولا يات المتحدة حو هذا ا لموضوع . وحين اقوم هذه المبادرةء فان 
يدفعني قبل كل شيء العتاية بحاية الارواح البشريةء والرغبة في تجنيب العراق 
از يد من المعاناة والآثار المدمرة للعراق» وقد رد عليه صدام حسین بخطا 
شديد اللهجة جاء فيه غاب العتب عتدما تذكرت ان المجعمع الدولي 
تحت رحة القانون المرب ي . 

بيان مجلس قيادة الثورة العراقي 

في يوم 5 فبراير 1991 أصدر مجلس قيادة الثررة العراقي بيانا عن استعداا 

العراق للاتسحاب من الكويت تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 

ډولکنه ربط هذا القرار بالشروط (دون أن يستخدم لفظ الشروط) التالية: 

ا - وقف إطلاق التار. 

2 الغاء قرارات مجلس الأمن التي صدرت ضد العراق. 

3 - انسحاب الولايات المحدة والقرى الأجنية من المنطقة بيا في ذلك 
أسلحة الدعم التي قدمت الى اسرائيل خادل الأزمة. 

4 اتات اسرائيل من فلسطن والأراضى العربية المحتلة. . وف حالة 
عم اجام ا يطب جل الأب الدرل اسيل قى اا 
الي انخذها ضد العراق. 

فان رق الاق ال 2 

6 - احترام ارادة الشعب الكويت . 

7 - تقوم الدول الي شاركت في العدوان على العراق بدفع تعويضات 
للعراق عن السار الق احدتثها في الحراق. 

8 الح كل ديرن الوراق يديرت الدول الى تضررت تة عتا السدود ا 
واقامة علاقات بين الدول الغنية والفقيرة على اساس العدل 
والانصاف. 
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9 - يترك لدول الخليج بيا فيها أيران حرية ومهمة اجراء ترتيبات الأمن . 
0 - تكون منطقة الخليج خالية من القواعد العسكرية الأجنبية. 
مبادرة جورباتشوف ائتانية 

مبادرة من جورباتشوف تشمل النقاط التالية : 

1 - اتسحات العراق من الكويت دون اي شر وط مسبقة . 

2 - الا تاد السوفيتى يؤيد الحفاظ على البنية الوطنية للعراق » وعلى حدوده. 

3 _ الاتحاد السوفيتي سوف يعارض أي اجراءات انتقامية ضد العراق أو 
صد صدام حسین . 

4 - جميع المشاكل الأخرى الشرق أوسطية ومنها القضية الفلسطينية سوف 
تون موصوع مفاوضات» بعد تنفد الاتسحاب الكامل ن 
الكويت. 

مبادرة جورباتشوف التالدة 

عاد طارق عریر ای بداد يوم 18 فراير ومعه مبادرة جورباتشوف . وقي يوم 

0 فرایر تلقت موسكو رسالة من بخداد تطلب إرسال طائرة ال طهران لنقل 

طارق عزيز الى موسكو مساء يوم 21 . وقبل أن يصلل طارق عريز الى موسكو 

ألقى صدام حسین خحطابا » اذاغته جم وسائال الاعلام الدولية» رک فيه عل 

ما جاء في المبادرة التي وافق عليها مجلس قيادة الثورة العراقي يوم 91/2/15» 

ولم يرد في حطابه أي اشارة الى مبادرة جورباتشوف. وأكد مرة أخرى بان 

الانسحاب من الكويت جب أن يكون في اطار تسوية شاملة. . وانه رلا 

استسلام . . وسنستمر في الكفاح حتى النصر» : 

وصلل طارق عزيز منتصف ليلة 22/21 وفور وصوله بدأ الاجتاع مح 

ا لجانب السوفيتي الذي كان يضم جورباتشوف وبسمير تنيخ وبريماكوف . وبعد 

مقاوضات هة للها الأتصال سعغداد» وصلت موافقة صمدام سی 1 

موسكو في الساعة الثانية من صباح يوم السيت 23 فبراير بتوقيت موسكو 

(الساعة 00 18 يوم الحمعة 22 فراير بتوقيت واشنطن). والتي كانت تشمل 

النقاط التالية: 
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الانسحاب الكامل من الكويت دون شروط . 
يبدأ الاتسحاب بعد يوم واحد من وقف اطلاق النار ويتم خلال ثلاثة 
أسابیع عل أن يتم الانسحاب من مدينة الكويت خلال الأربعة آيام 
الأول 

يتم تسليم جميع ارئ ا لحرب خلال ثلاثة أيام من وقف اطااق التار. 
بعد اتام الانسحاب» يتم الغاء جميع قرارات الأمم المتحدة التي 
صدرت ضد العراق . 

یتم وقف اطلاق النار والانسحاب تحت اشراف مراقبين من الأمم 
اة 


الانذار الأمريكى 

0 ا ا ق 
العراقي أو اول . ولكن فی تام الساعة 00 16 بوم اللمعة 91/2/22 
بتوقيت جرينيتش (الساعة 00 11 بتوقيت واشنطن) أعلن بوش ما يمكن أن 
يعت آنذارا ولیس مبادرة . وقد اء ف هذا الانذار مايل : 


کي 


جب على العراق أن يبدأ الانسحاب من الكويت ظهر يوم السبت 23 
فبراير. وأن تعود القوات الى المواقع التي كانت عايها في أول اغسطس 
0 وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 660. وستمتنع 
القوات الامريكية والقوات المتحالفة من مهاجة القوات العراقية اثناء ٠‏ 
اشا 
يجب على العراق أن يتم انسحابه بالكامل في خلال أسبوع واحد» وأن_ 
يتم الانسحاب من مدينة الكويت خلال ال 48 ساعة الارلىء وأن 
يمج بعودة الحكرمة الشرعية الى البلاد. 
خب آن يتم الانسحابة من جميع المواقع الدفاعية المجهزة على طول 
الحدود السعودية الكويتثيةء والحدود السعودية العراقيةء ومن جزیری 
بوبيان ووربة » ومن حقل البترول الكويتي في الرميلة. 
جب أن يفرج العراق عن أسرى الحرب» وعن المحتجزين من دول 
العام الثالث. وان يعيد جشت القتلى العسكريين» وأن يتم ذلك خلال 
8 ساعة من بداية الانسحاب. 
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5 - مجلس الأمن الدولي هو وحده الحهة التي يمكنبا أن توافق على رفع 
العقوبات ضد العراق. وجب أن يطمئن العام على نوايا العراق 
السلمية قبل أن ترفع تلك العقوبات. 

© ے باعل العرافق أن يرفع جيم عبوات التدمير والشر اله الخداعية الي 
زرعها في الكويت. با في ذلك العبوات التي جهزت لنسف النشآات 
النفطية . وأن يقوم بتعيبن ضباط اتصال عراقيين للتعاون مع القوات 
الكويتية والمتحالفة في تطهبر تلك المنشآت . ويشمل ذلك تقديم جميع 
البيانات والمعلومات عن أماكن وطبيعة الألغام البرية والبحرية. 

7 - عب ان يتوقف العراق عن استخدام المدفعية المضادة للطائرات. وألا 
يسمح للطبران العراقى بأى طلعات جوية فوق العراق أو فوق 
الكويت» وذلك في| عدا طاثرات النقل التي تقوم بنقل قوات من 
الكويت. وفي نفس الوقت يكون لطبران دول التحالف الحق الكامل 
في الطيران فوق الكويت. 

8 - يجب أن يتوقف العراق عن القيام بتدمير أي منشات أو مباني كويتية 
وأن يفرج عن جميع المعتقلين الكويتيين. 

كان الحل الأمريكي يضع صدام حسين امام خيارين أحلاهما مر. فاما أن 
يقبل بتلك الشروط المذلة . واما أن يرفضهاء فيكون ذلك هو المبرر الذي محتاج 
اليه بوش لكى يكم عملية تدمر القوات المسلحة العراقية والبنية الاقتصادية 
العراقية التي كان قد بدأها منذ 36 يوما. واذا نحن أجريئا مقارنة بين ميادرة 
جورباتشوف الأخررة التي قبلها صدام حسين. وبين الحل الذي يريد بوش أن 
يفرضه» نجد أن ا لخلافات بعضها شكلل مثال ذلك ما ورد في البتود رقم : 1ء 

3 4 6 8. فكل هذه البشود يمكن اعتبارها بنودا تأكيدية أو تفسبرية 

لبادىء تم الاتفاق عليها. ولكن أخطر ما في ا لحل الأمريكي هو ما جاء في 

البنود رقم 2» 5 7. فالطالبة بان يتم الانسحاب العراقي خلال اسبوع 

واحد» يعني أن امریکا تريد ان تفرض على العراق أن ينسحب تحت ظر وف 

قهرية قد يضطر معها الى التخاي عن جزء كبير من معداته . فليس من المعقول 

أن يتمكن العراق خلال تلك الفترة القصبة من أن يسحب قواته الى حسب 

التقديرات الامريكية » كانت عند بدابة ا خرب تقدر بحوالى 000 540 فرد 
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بکامل معداتہم خلال تلك الفترة القصيرة . واكير دليل على ذلك هو ان 
القوات الأمريكية احتاجت الى و شهور لکي تسحب حوالي 000 480 ہ. 
قواا التي كانت تتمركز في منطقة ا-خليج. ولذلك فان التزام العراق بس 
هذا البئد يفرض عليه أن يضحي بالجزء الأكر من أسلحته الكقيلة ومعدا” 


أن تستخدم حق الفيتو نع صدور مل هذا القرار. وأما البند رقم 7 فهو اكذر 
البنود إذلالاء وهو بند لا يذكر أبدا إلا في المعاهدات التي تفرضها الدولة 


الاتحاد السوفيتي يبيع مواقفه 

کان الموقف السوفيتى منذ بداية الأزمة يتسم بادانة الغزو العراقىاللکويت. 
وقد أيد جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد العراق خلال اكا 
الأزمة. وكان يبرر هذا الموقف على أساس أن الخزو العراقى للكويت هو عمل 
يتنا مع ميثاق الأمم التحدة» وعلى أساس أن الاتحاد السوفيتي دولة عظبي 
همها استقرار الأوضاع الدولية واحترام الدول ليثاق الأمم التحدة. ولكن 
الثيء الذي يشير الانباهء حقا هو موقت الاعاد السوفين من التراجا 
الاسر ف ف اليج ٠‏ وتاثير ذلك عل أن الاتحاد السرفيتى وعل 
مستقبله الاقتصادى . فالبرغم من أن الاتعاد السوفي یعتبر حتی اليوم اکر 
دولة متتجة للنفط في العام (ينتم جوا ۱٩۰5‏ فلیرن برل یری الان 
الزيادة المطردة في استهلاكه للطاقة ادام يقابلها اكشاف حقرل واحناطات 
جديدةء فان الاغحاد السوفيتي سيصبح دولة مستوردة للنفط اعتبارا من مطلم 
القرن الواحد والعشرين. وحيث أن الوجود الأمريكي في منطقة الخليج يعني 
أن أمريكا تسيطر سيطرة مباشرة على 2 من الاحتياطي العالى للنقط . . وان 
لاا ترتع الى 3 5./ اذا نسيطرت على العراق . .. وحيث أن ىراء الفط 
والطاقة يعتقدون بانه اذا ۾ يتم اكتشاف حقول نفط جديدة فان جمیع دول 
العا ستصبح دولا مستوردة للنفط بحلول عام 2020 فیے| عدا الدول اخمس 
التالية وهي : السعودية» العراق» الأمارات الطرية الكوؤيت يران وان 
ذلك يعت انه بحلول عام 2030 يصبح لأمريكا السيطرة على حرالي 80 من 
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السوق العالية للنفط» اذا افترضنا بقاء ايران خارج الميمنة الأمريكية . أما اذا 
استطاعت امريكا ان تفرض هيمنتها على ايران أيضاء فان ذلك يعني ان 
امريكا يصبح ها السيطرة الكاملة والاحتكار الكامل والمطلق على سوق الثقط . 

وبالرغم من الزيادة المستمرة في انتاج الطاقة من مصادر أخرى غير النفط 
الا أن النفط ما زال هو المصدر الوحيد المستخدم في تشغيل الطائرات والدبابات 
والمركبات والمدافع الذاتية الحركة والمعدات العسكرية الصغرة. وبالتالي فان 
القوات المسلحة التى تعتمد على استبراد النفط» ستكون دائا في موقف ضعف 
بالنسبة الى الدولة التي لديما السيطرة على مصادر انتاج النفط . ومن ذلك يتضح 
أن قبول الاتحاد السوفيتي بالتواجد الأمريكي في الخليج » بالاضافة الى موقفه 
السليي من العدوان الامريكي على العراق وفرض السيطرة الأمريكية على 
مقدرات الحراق . . هو في الحقيقة إقرار باهيمنة الامريكية لا على العراق 
فس ل ول الا اتال سه 

وبالاضافة الى مشكلة الطاقةء فهناك مشكلة الأمن. لقد وصل الحشد 
الامريكي في منطقة الخليج في يناير 1991 الى حوالي 700 527. ولكي 
نتصور ضخامة هذا الرقم ء فانه يكفى أن تحرف بأن القوات الامريكية المنترة 
فا اردتا شس جلف الأطلن كان ددحا خلال فن الات رة ن 
المعسكرين الشرقى والغربي هو 000 305 وکان يقف في مواجهتها قوات 
صوفيتية تقاى توا 570:000 ونه تقدتم الاتغاق يون اللولتن فى قبراير 
0ء على تخفيض كل متها لقواته ليصل الرقم الى 000 195 فقط . نعم 
نعرف أن أمريكا قد قطعت على نفسها عهدا بأن تسحب قواتها من منطقة 
الخليج بعد أن تنهي مهمتها. ولكن دروس التاريخ تؤكد أن السياسيين هم 
أكثر الفات نقضا للعهود . فعل آی أساس يمكن ورباتشرف أن يطمشن الى 
الوعود الأمريكية بالانسحاب الكامل من المنطقة. . وما هي الخيارات التي 
تكون امام جورباتشوف اذا لم تلسحب القوات الامريكية . كل ذلك كان 
يتحتم على جورباتشوف آن يعيه قبل ان يتخذ موقفا مؤيدا للتواجد الأمريكي 
ف منطقة الم . 

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم . هل ستنسحب القوات الامريكية حقا 
انسحابا كاملا من منطقة الخليج . . والاجابة هي لا . . حيث أن كل الشواهد 
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تدل على غر ذلك . فقي خلال الثلاثة أشهر الأو لى بعد وقف إطلاق النار كان 
الانسحاتب الأمريكي يعم بسرعه معقولةء تم خلاها سحب 000 400 
جندي . ولي خلال الشهرين التالين (بونیوء ویو 91) کان الانسحاب يتم 
بدرجة أقل سرعة. . حتی أنه في خلال هڏین الشهرین م یتم سحب سوی 
أقل من 100009 وي 82 1ق آعلن البتتاجون أنه ما يزال هناك 
0 42 جندي في كل من الكويت والسعودية من بينها اللواء 11 فرسان 
aدر‏ چ Armoured Cavalry Regiment‏ 11ء الذي عر لن منطقة رکه ف 
الانيا بعد وقف إطادق النار ال منطقة الخليج . . حتى يتيح الفرصة للقيادة 
الأمريكية بأن تسحب قوات امريكية أخرى أمضت وقتا طويلا في المنطقة ** 

وبالاضافة الى التواجد بالحنود فان أمر يكا تقوم بشخزين الأسلحة والمعدات 
ي كل من السعردية واسرائيل* حتى يمكهها أن تنر قواتبا في معلقة لر 
الأوسط بسرعة كبرة إذا ما اندلعت أزمة جديدة. ولكن قد لا تغرف مطلقا 
حجم القوات الامريكية التي ستتواجد بصفة دائمة في السعوديةء و حجم 
الأسلحة والمعدات الثقيلة التي ستقوع ١‏ الولاآيات المتحدة بتخرينها هناك . . 
وذلك لأن الحكومة السعودية - بعكس حكومة ال الصباح في الكويت _ تيد 
أن يتم الاتفاق مع أمريكا حول هذه لمواضيع في سرية تامة» حتى لا يظهر 
ارتباطهم مع أمريكا بشكل مقضوح. . ودلك کا جاء على لسان الامریکین 
أنقسهم . 2 وقي يوم 91/8/28 صرح بیت ولیامز المحدث باسم وزارة 
الدفاع الأمريكية أن القوات امتبقية في الخليج إلى أن يتم الاتفاق مع الدول 
الخليجية عل ترتيبات الأمن في المنطقةء هى ١87‏ 41 منہا 484 14 من 
القوات البرية» 845 4 من القوات الجرية 453 7 من القوات النحريةء 
۶ من قوات ماري © واش هده القوات تعني فرقة مشاة / إو 
ملرعه + جاح طائرات مرن 48 72 طائرة قتال + جموعة حاملة طائرات 
مكونة من حاملة طائرات ومعها 7 سغينة استلد + كية من مشاة الحرية 
وأعتقد أن هذه القوات ستبقى في امنطقة بالاضافة الى قواعد يتم فيها تخزين 
الأسلحة والمعدات والاحتياجات لوحدات أخرى» بحيث يمكن مضاعفة هذه 
القوات خلال 10-7 ايام فقط) . 

وا من شك في أن القادة العسكرين السوفيت ل يكونوا راضين عن سياة 
جورباتشوف المؤيدة لأمريكا ضد العراق. وعد اعرف بذلك شغرنادزه وزير 
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الحارجية السوفيتي في مكالة تليفونيه مج بيكر وزير الخارجية الأمريكي يوم 
90/1 . فقد قال له وإن القادة العسكريين يعتقدون أننا نرتكب خطاً 
بەساندتكم . فهم يقولون أن هدفكم هو إقامة وجود أمريكي دائم في منطقة 
الشرق الأوسطهء . ”” ولكن ما الذي يدفع جورباتشوف لأن يسلك هذا 
الطريق وهو يعلم بخطورته ؟ فمن المؤكد أنه سمع ري القادة العسكريين 
المعارضين لسياسته . ومن المؤكد أيضا أن جناح المحافظين في الحزب والدولة م 
يكونوا يؤيدون تلك السياسة . لقد أجاب جورباتشوف بنفسه على هذا 
السؤال. إنه يريد إنجاج الببروسترويكا والتي تعتمد أساسا على التحول من 
الاقتصاد اموجه إلى اقتصاد السوق . وهذا التحول الى اقتصاد السوق غتاج إلى 
استراد رؤوس أموال أجنبية تقدر بحوال 250 مليار دولار خلال 5 سنوات . 
وتاج أيضا الى استراد الخرات الأجنبية في عالات الانتاج الاستهلاکی 
والاقتصاد الحر والادارة الخ . وأمريكا والدول الغربية هي التي تلك رؤوس 
الأموال وهي التي تملك الخرات. وبالتالي فهي التي تستطيع إنجاح 
البروسترويكا أو إفشاها. ومن أجل ذلك أرسلل بريماكوف إلى واشنطن في 
59 . , حيث اجتمع مع مسؤولين في الكونجرس والحكومة في عاولة 
لاقناعهم بضرورة تقديم مساعدات مالية للاحاد السوفيق . رالمؤلف: إن 
تكليف برياكوف هذه المهمةء بعد أن كان مكلفا أثناء آزمة الخليج بمحاولة 
اقناع صدام حسين بقبول الحلول الأمريكيةء لابد وأن يثير الشبهات بدرجة 
أكبر حول دور الاتحاد السوفيتى حلال تلك الازمة) . 


والسؤال الذي لابد وآنه يدور في حلد كل من ينتقدون سياسة جورباتشوف 
داخل وخارج الاتحاد السوفيتي هو «هل کان من الممكن جورباتشوف أن يستمر 


ي البیروسترويكا بنجاح» دون أن يتنازل عن الركز الريادي للاتحاد السوفيتي | 


كدولة عظمى ؟ ودون أن يجرل الاتعاد السرفيتي إلى دولة تكاد تكون تابعة 
لأمريکا ؟ والاجابة هى بدون تردد نعم» . فقد غابت عن جورباتشوف 
حقيقتان وهو يعمل من أجل تحقيق البيروسترويكا . الحقيقة الأول هي أن رغبة 
أمريكا والدول الغربية في أن يتحول الاتحاد السوفيتي إلى اقتصاد السوق لا تقل 
أبدا عن رغبة جورباتشوف في ذلك إن لم تكن أكثر. وإذا كانت هذه الرغبة قد 
ولدت في ذهن جررباتشوف عام 5ء فانہا في عقل ووجدان الدول الخربية 
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منذ عام 5 ... وان تلك الدول فى عل قواتها المسلحة حوالي 500 
ملیار دولار سنويا من أجل منع تصدير أفكار الثورة الشيوعية - التى في مقدمتها 
استبدال اقتصاد السوق بالاقتصاد الاشتراكي - إلى دول المعسكر الخربي. ولو 
استغل جورباتشوف هذه الورقة وحدها لاستطاع أن محصل منہم على كل ما 
یریده دون أی تنازل حقيقي .من جانبه . . وذلك على أساس آن التحول الى 
اقتصاد السوق هو التنازل الكبر الذي يستطيع أن يقدمه. 

احقيقة اتانيه التي غابت عن جورباتشوف هي آنه يستطيع أن صل من 
الول الخريية وهوئي موضع قوة أضعاف أضعاف ما يستطيع أن يجحصل عليه 
منم اذا کان في موصح ضعف: ولكي نوضتح ذلك فلنغترض أن الاتاد 
السوفيتي اتحذ موقفا مؤيدا للعراق خلال تلك الأزمة. فيا هى الكاس 
الاقتصادية التي يمكن أن يجنيها الاتحاد السوفيتى من وراء ذلك ؟ لقد سبق أن 
اتا اسان التي دفعت العراق إلى غزو الكويت. وبصرق انظ ع آ 
طالب العراق بق فة التارخية في الكويت. . وعن مطالبته بمنفذ عل 
البحر. . فان السبب الرئيسي الذي عجل هذه الحرب» هو رغبة العراق فى 
الدفاع عن سر التفط في السوق العالي» والتصدي لا تقوم به امريكا والدول 
الغربية من نهب لثروات دول المنطقة. وهذه الأهداف تصب جيعها في 
مصلحة الاتحاد السوفيت . فالنفط كان بباع في السوق العالمية بسعر يصل الى 
14 دولار للبرميل نتيجة سيطرة أمريكا على الدول الخليجية المنتجة لفطل 4 
حين ان السعر العادل الذي جب أن يباع به اذا ما قورن بمضادر الطاقة 
دزی کان عب این دج 40 دور نایل بل إن بی را 
الاقتصاد والنفط يرون أن سعر الطاقة المولدة من النفط لن يرتفع عن سعر 
الطاقة المولدة من مصادر أخرى. الا اذا جاوز سعر النفط 50 دولارا 
للرمیل e‏ وهذا يعني آنه لو ساند الاغعاد السوفيتي صدام خسن ف موققه من 
أجل الدفاع عن سعر النفط فى السوق العالميةء وافترضنا أن سعر النفط في 
اون العالية ارتقع الى 0+ دولار للمميل (وليسن الخد الاقصى الذى بقدر ر 
۵ دولار للرمیل). . . فان الاتاد السوفيي في هذه الحالة يزداد دخله القومى 
بحوایی 109 ملیار دولار سنويا 26 دولار ارتفاع ي سعر الرميل × 11.5 
ملیوت برمیل يوميا × 365 يوم في السنة) . ”وني مقابل هذه الزيادة في الدخل 
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القوهى لااد السوفيتى› فان امسریکا والدول الصناعية المستوردة لالط 
ستتحمل نحساثر مباشرة نتيجة ارتفاع سعر النفط » تقدر باكثر من 200 مليار 
دولار سنويا. . . وذلك بالاضافة الى الخسائر الغبر مباشرة النانجة عن أرتفاع 
سعر أالعافة والتی سودي سحتا ا بط ء النمر الاقتصادي أو نوششه ف تلات 
الدول. 


ولكن ما هو الستاريو الذي كان يمكن ان محدث لو ان الاتحاد السوفيتي 
ساند العراق في موقفه ؟ لو أن الاتعاد السوفي وقف الى جانب العراق خحاال 
تلاك الأزمة :ا استطاتعت امريكا أن تاتخلص من مجلس الأمن الدول القرار 
0 والقرارات التي تلته . . تلك القرارت التي تعتمد عليها امريكا في كل ما 
تقوم به من اجراءات ضد العراق. . وبدون تلك القرارات لفكرت امريكا 
ألف مرة قبل أن ترسل قواتها وقوات دول حلف الأطلسى الى منطقة الخليج على 
خسات المسرح الاوروبي الذي اصبح شبه حال من القوات نتيجة القرات الت 
سحبت منه. وحتی لو افترضنا ان امریكا سلكت الطريق الخطر وحشدت 
قواتہا في منطقة الخليج ٠‏ فلو ان الاتحاد السوفيتي وقف الى جانب العراق فما كان 
في استطاعة قوات التحالف أن تبزم العراق. . حيث أن الاتحاد السوفيتي كان 
في استطاعته أن يمد العراق بوسائل دفاع جوي حديئة يمكن أن تجرد قوات 
التحالف من عنصر التفوق الذي كانت تتمقع به ضد العراق . . كا أن الاتاد 
السوفتى كان فى استطاعته أن مجعل العقوبات الاقتصادية الى تفرضها دول 
التحالف على العراق - خارج قرارات الأمم المتحدة - عديمة القيمة» وذلك 
بقيامه بامداد العراق بيا تاح اليه من مواد غذائية وقطع غيار الخ . وباخحتصار 
شديد فان وقوف الاتحاد السوفيتي الى جانب العراق»ء كان سيؤدي حتا الى هنع 
قيام الحرب» والى امكانية المساومة للتوصل الى حل سلمي يكون أهم بند فيه 
هو الدفاع عن سعر الفط بحيث يصيح سعره يتعادل مع سعر مصادر الطاقة 
الأخحرى. 

ولكن غيبة هاتين ال حقيقتين عن جو رباتشوف» وتلهفه وحرصه عا ارضاء 
امريكاء أدت به ف النہاية الى أن يييع مواقف الاتحاد السوفیتی يشمن بخس» 
وضتال احيانا الى عد الأهاة الغلتة التعمدة, ففى الور الضحفى الذي 
حضره كل من الرثيس الامريكي بوش والرئيس السوفيتي جورباتشوف عقب 
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لقائهم في هلسنكي في 9 سبتمبر 90ء قال بوش أمام الصحفيين أنه سيشير ‏ 
على الكوتنجرس بضرورة تقديم مساعدات اقتصادية امريكية للاتحاد 
السوفيتي» تسمح بضيان نجاح البيروسترويكا التي ينتهجها جورباتشوف في 
بلاده. . . ما دفع جورباتشوف الى التعليق على ما قاله بوش بالقول «إن 
التعاون السوفيتي غير قابل للبيع . ولا آريد أن يفهم من تصريح الرئيس بوش 
أن الاحاد السوفيتي قام بربط موقفه بالمبلغ الذي سيحصل عليه من الولايات ‏ 
التحدق. ** هذا ما قاله جورباتشوف. ولكن الحقيقة امحرنة هي أن جيع 
القرارات السوفيتية خلال تلك الأزمة كانت ترثبط بيا بحصل عليه من 
مساعدات مالية . ففي يوم 28/ 17/ 1990 أعلن وزير الخارجية السعودي _ 
الذی کان يزور موسکو أن ا مملكة السعودية منحت الاتحاد السوفيتي قرضا _ 
بش روط ميسرة قيمته 000 4 مليون دولار. وي یوم 29/ 11/ 1990 صوت 
الاحاد السوفيتي قي مجلس الأمن الدولي على القرار 678 الذي يز لقوات 
التحالف استخدام القوة ضد العراق . وقي وقت لاحق حصل الاتحاد السوفيتي 
عا قرض من الکویت قيمته 0 1 ملیون دولار. وی 14 دیسمر 90 ` 
حص على تسهیلات من امریکا بقيمة 000 1 ملیون دولار. وي 5 مارس 
91 حصل على تسهيلات من جموعة الدول الأوروبية بميلغ 000 1 مليون 
دولار. وبذلك یکون اجالي ما حصل عليه الاتحاد السوفيتى كثمن لوقفه ضد 
العراق هو 000 7 مليون دولار. وهذا المبلغ ليس كهبة ولك نكقر وض ميسرة 
وتسهيلات !! فا أرخص الثمن الذي باع به الاحاد السوفيتى نفسه ١‏ 
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الموقف الايرائي 


ية الخميتي 
7 نشرت صحيفة كيهان العربي (الايرانية) وصية الامام 
حل اية الله روح الله الموسوي الخميني . ”“ وقد جاء في هذه الوصية ما يلي : 
وأطلب من الشبان الفتية والفتيات أن لا يبيعوا الاستقلال والحرية والقيم 
أانية با يعرضه عليهم الغرب وعملاؤه الخونة من زخرف الدنيا وتحلل 
في مراكز الفحشاء والبغاء» ولو كلفهم ذلك تحمل الأذى. فالخرب 
دؤهء وكا اثبتت التجارب لا يريدان لكم سوى الضياع والغفلة عن 
عير بلدكم» لينهبا ثرواتكم وجروكم إلى ذل التبعية والأسر الاستعياري . 
حويل شعبكم وبلدكم الى سوق استهلاكية . . . والتهاون في امور المسلمين 
قو من الكبائر الي لا تغتفر. فالواجب على كل فردء أن يكون في حدمة 
اسلام والمسلمين قدر استطاعتهء وي نطاق تأثبره. وأن يسعى بحزم للع 
يقل المرتبطين بقطبي الاستعار» وتوغل المتغربين أو المتشرقين والمنحرفين عن 
فرسة الاسلام العظيم . وليعلم أن دأب القوى الكبرى والسراق الدوليين 
أعداء الاسلام والبلدان الاسلاميةء آم يتوغلون شیئا فشیئا وبلطائف 
إلى بلدنا والبلدان الاسلاميةء ليجروا الشعوب والبلدان الى شباك 
الهم بأيدي أبنائها أنفسهم» فيجب أن تكونوا راصيدين بيقظة 
کاتہم. وفور الاحساس بخطوة التوغل الأول انتفضرا للمواجهة. فلا 
هم والله ناصرکم وحافظکم». 
«وتذدكروا مقولة المرحوم مدرس هذا العام المؤمن النقي السيرة حيث قال في 
علس الشورى انذاك: اذا كان مجب أن ندمر فلماذا تفعل ذلك بأيدينا. وانا 
أيضا وبذكرى هذا الشهيد في سبيل الله أقول لكم أها الاخوة المؤمنون» إن 
استتصالنا من قبل الأيدي المجرمة الامريكية الروسية » ولقاءنا الله حضبين بدم 
الكرامة هو خير من أن نعيش مترفين في ظل اليش الشرقي الأحر أو الغربي 
الأسود» . 
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ااوصيتي لمسلمي العام ومسستضعقيه كافة هي جب الا تقعدوا بانتظار أن 
سبكم الحرية والاستقلال حكام بلدانكم » والمتصدون للأمور فيهاء أو تهبكم 
ذلك القوى الأجنبية . لقد رأينا ورآيتم - لا سيا في القرن الأخير الذي شهد 
توغل القوى الكبرى الناهبة للعالم ودخوها المرحلي للبلدان الاسلامية وعميم 
البلدان الصخية - رأينا ورأيتم أن الحكومات المتسلطة على تلك البلدان» 
بادرت بنفسها لمارسة الظلم والقمع لشعوما. وکل ما فعلته كان من أجل 
مصالحها الشخصية أو الفثوية أومن أجل رفاهية فة من المترفين والأعيان. . . 
تلك الحکومات قد نصبتها القوی الکبرى لتجند كل طاقاتہا من أجل ربط 
البلدان والشعوب بماء وتعويل البلدان بمكائد شتى الى أسواق للشرق 
والغرب. فانتفضوا يا مستضعفي العام » ويا أيتها البلاد الاسلامية . ويا أا 
السلمون . وانتزعوا احق بقوة. ولا ترهبوا ضجيج دعايات القوى الكرى 
وعملائها. واطردوا من بلدانکم ا لحكام الحناة الذين يبلمون حصاد کدحکم 
لأعدائكم وأعداء الأسلام العزيز. وأمسكوا أنتم وا مؤمنون العاملون لخدمة 
الشعب بزمام الأمور. والتقوا جيعا حول راية الاسلام المحيدة . وانتقضوا 
مدافعین ۴ موا جهة أعداء الاسلام وګ رومي العام : 

«هذا الزمان هو زمان تعرض العام الاسلامي لشتى اشكال الظلم عا 
أيدي أمریکا وروسیا وسائر وعملائھہا» ومتہم ال سعود خونة الحرم الاي 
اقيم لیم لعن الله وملانکته ورسله] . 

ا مؤلف: ان من يقرا وصية الخميني ثم يجري مقارنة بین تصرفات صدام 
حسين وبين تصرفات القيادة الايرائية خلال أزمة ا لخلیج» لابد وأن يتساءل في 
دهشة . أي الطرفين كان أكثر التزاما بيا جاء فى الوصية ؟ 
الموقف قبل اندلاع الأزمة 

8/8 صدر بیان ایراني سوري جاء فيه أن سوریا وایران تؤکدان 
أمية النضال المشترك لمواجهة خططات الصهيونية والامريالية الامريكية . . . 
ويؤكد البلدان استمرار تعاونبا من أجل اسقاط اتفاقية كامب ديفيد . . ويدينا 
المحاولات امادفة لفك العزلة عن مصر. . وقد افق البلدان على النضال 
المشسترك من أجل تحرير كامل الأراضي العربية المحتلة» ولضان الحقوق 
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الوطنية للشعب الفلسطيني با قي ذلك بناء دولته المستقلة على أرض 
فلسطين» .”“ (المؤلف: هل يعنى النضال المشترك ضد الاسريالية والصهيونية 
أن تقاتل القوات السورية ضمن صفوفهم ضد العراق» وأن تقف ايران موقف 
اللامبالاة الذي يصل الى حد الشياتة» بينا كان العراقيون يذبحون تنفيذا 
للمخططات الاسريالية والصهيونية ؟ وهل ما زال الطرفان يعملان على اسقاط 
كامب ديفيد وادانة المحاولات التى تيدف الى فك العزلة عن مص بعد أن 
أعاد النظام السوري علاقته مع مص وبعد أن أصبحت ايران هي الأخحرى 
تسعى الى اعادة العلاقات م نظام کامب دیفید فی مصر ؟). 


86/5 آذاع راديو طهران حديثا لرئيس الوزراء الايراني مير حسين 
موسوی قال فيه ولیس هناك آی احتیال باجراء مغاوضات بیننا وین امریگاء 
وذلك بسبب الجرائم التى ارتكبتها امريكا ضد الثورة الاسلامية وان اقامة 
علاقة مع امريكا مثلها كمثل العلاقة بين الذئب والحمل». ”° : 

2 198 خطب جحة الاسلام رفنجانی رئيس مجلس الشورى في 
ومن الامريكيين لقتل الحجاج الايرانيين يوم 31 يوليو 1978 ركان الحجاج 
الايرانيون قد مشوا في تجمعات أثناء قيامهم بتأدية مناساك احج عام 1407 
هجرية» وهم بتفون هتافات عدائية ضد امريكا واسرائيل ويصفونا بأن) 
أعداء الاسلام والمسلمين. وقد تدخلت قوات الأمن السعوديةء فقتل من 
الحجاح 402 وجرح 669 طبقا للأرقام الرسمية السعودية. وكان من بين 
في القيام بأنشطة سياسية . . بينا يرى الايرانيون انه من واجب المؤمنين أن يبينوا 
للناس من هم أعداء الاسلام والمسلمين). وأقسم رفسنجاني يأن ايران سوف 
تقتلع أل سعود من المنطقة . واتہم الولايات المتحدة بأنبا كانت وراء الخطط 
الذي آدی ال مقتال الحجاج الا يراتيان . وأعلن ان هدا اليم هو يوم كراهية 
ویغض ضد امر یکا "" فهل ما زالت ايران مصرة على اقتلاع العائلة الحاكمة 
السعودية بعد أن أعادت معها العلاقات الدبلوماسية اعتبارا من 20 مارس 
1 ؟ وعد أن قررت استشناف ارسال الحجاج الايرانيين الى الأراضى 
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المقشدسة ف موسم اج ذا العام 14117 هجرية / 1991 ميلادية) تسد 
مقاطعة امتدت ثلاث سنوات متتالية ؟ وبعد أن اصبحت شعارات «الموت 


10 سبتمبر 1987 (الموافق أول حرم عام 8 هجرية) . ألقى الامام 
اية الله الخمينى خطاباء صب فيه جام غضبه على حكام السعودية فوصفهم 
بالالحاد. وقد جاء في خحطابه ما يلي «قد أصفح عن امريكا الشيطان الاكر. 
وقد أصفح عن صدام حسين. ولكني لا يمكن أن أصفح عن السعوديين 
الملحدين . سوف ننتقم لدماء شهدائنا . ولن يكون ذلك باقل من اسقاطهم 
من الحکم» . ٩”‏ 

81 أذاع راديو طهرانء حديثا للأمام آية الله الخميني قال فيه 
ااسيذهب الى الحج هذا العام باذن ال ۳89 اج اراي ویو 
بتنفيذ التزاماتهم الدينية بالاعلان عن عدائهم وسخطهم ضد امریکا 
ااا ا ولکن الحجاج الايرانيون قاطعرا الحج دة ثلاث سنوات 
احتجاجا على تلخحل السعودية في تحديد عدد الحجاج» وعلل ضرورة الالتزام 
بعدم القيام بہتافات معادية لامریکا واسرائيل في موسم ا لحج . ولكن في ظل 
القيادة الايرانية الحديدة تم التوسل آل حل وسط بيا ون اللملاا 
السعودية حول استتتاف الايرانيين للحح عام 1411 هجرية (يونيو 1991). 
فالایرانیون أحرار في أن ممتغوا بها يشاؤا داحل منطقة تجمعهم ٠‏ ولكنهم منوعون 
من ان يسیروا بمظاهرات عامة مر خلال جموع الحجاج من البلاد الأخرى. 

5 هايو 1989ء قال حجة الاسلام / هاشمي رفسنجاني رئيس الرلان 
الايراني في حطبة الحمعة التي القاها في جامعة طهران ما يلل «ان الطريتق 
وحيد الذي يتحتم على الفلسطينيين أن يسلكوه لايقاف عمليات القمع الى 
تمارسها اسرائيل ضدهم في الأراضي المحتلة في الضفة الغربة وقطاع غزة» هو 
أن يقوموا بقتل 5 من الأمريكين والانجليز والفرنسين مقابل کل فلسطیني_ 
تقتله السلطات الاسرائيلية داخل الاراضي المحتلة . فهزلاء الذين يدفعون 
لاسرائیل 10 ملیار دولا وهم یعلمون ویسکتون على ما تفعله اسراتیل ی ۰ 
القفلسطين: جب آن مدر دماؤهم . وهم موجودون بکثرة نی جمیع انساء ا , 
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وقي متناول يد الفلسطينيين خارج اسرائيل. ومن حت الفلطينيين أن مخطفوا 

الطائرات» ويحتفظوا بالرهائن » لكي يرغموا اسرائيل على أن تفرج عن زملائهم 

المعتقلين» . وكان واضحا أن رفسنجاني يرد بذلك على تصر جات ياسر عرفات ؛ 

بالغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود. 

ولکن ياسر عرفات سارع بالرد على رفسنجاني يوم 7 مايو قاثلا «أرفض ذلك 

رفضا باتا» . 

89/1 89/8/8 89/8/15 نشرت صحيفة كيهان المرب 
سلسلة من ثلاث مقالات مزودة بالونائق حت عنوان «شياطين الجزيرة 
وصفحات من ملف جرائم آل سعود» . وقد عال جت هذه المقالات الثلاث 
تاريخ آل سعود والوهابيين منذ منتصق القرن الثامن عشر وحتى عام 1987 . 
وقد اعتبرهم کاتب المقال آنہم یسرون على نفس خطى الخوارج إن م يخونوا 
أكثشر خروجا على تعاليم الاسلام . وأعبم يريدون فرض عقيدتيم على 
الآخرين. وإن شعارهم هو الوهابية أو السيف. وأنهم سيطروا على الجزيرة 
العربية نتيجة تعاونيم مم الانجليز. وقد وجه كاتب هذه المقالات ‏ حسن 
السعيد - اتامات خحطرة ضد ال سعود وضد الوهابيين» نذكر منها: 
۾ آل سعود جعلوا من شبه الحزيرة العربية وهي أرض المقدسات ومهبط 

الوحي» قاعدة متقدمة لأعداء الاسلام من صليبيين وماسونيين . 

ه ان الوهابية بجناحيها السيامى الذي بحتله ال سعودء والروحي الذي يحتله 
ال الشيخ وهم أحفاد حمد بن عبد الوهاب» جنت على الأسلام والمسلمين 
من جرائم واثام وجازر تتصاغر أمامها جرائم الخوارج والقرامطة وأمثاهم 
حتمعة . 

الوهابيون غزوا مدينة الرسول الكريم بيا في عام 1807 . وما ان احتلوها 
حتى مارسوا هوايتهم المعروفة في النهب والسلب. ومتع الناس من زيارة 
النبي ية وهدم قبور أثمة البقيع . 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولىء أرسلت تركيا وفدا برئاسة أحد علماء 
الدين هو اليد خمد شكري الألوسى الى عبد العزيز بن سعود مير نجد: 
وأن ابن سعود قال للوفد آنه من آشد الناس حرصا على نصرة الدولة 
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العثانية . وآنه یفدیا بروحه وأولاده وبکل ما يملك. و بینا کان في نفس 
الوقت يتأمر ضدها: 

التي كانت تضم BP‏ حاج. وبعد أن ار الأمان غدروا مہم 
وقتلوهم وسلبوا کل ما کان مهم , ول ينح شرن سام المجزرة سو ی انان 


وبعد أن اختلف شريف مكة (الشريف حسين) مع الانجليز حول مستقبل 
المنطقة الحربية بعد هزيمة تركيا في الحرب. . . وبعد أن ذكرهم بوعودهم 
بانشاء دولة عربية واحدة يكون هوعلى رأسها-وهو الوعد الذي ل يفكر 
الانجليز قط أن ينفذوه - قرر الانجليز التخلص من الشريف حسين » 
فسلطرا عليه عبد الحزيز بن سعود. فزحف على الطائف واحتلها عام 
4 وأعملوا في أهلها السيف فقتلوا الرجال والنساء والأطفال حتى 
قتلوا مها ما يقرب من الفين بينم العلاء والصلحاء. وعملوا النہب 
وارتكبوا فيها من الفظائع ما تقشعر له الأبدان. 

واغهم عندما دخلوا مكة في 16 اكتوبر 1925ء انطلقوا الى دور الحكومة 
والاشراف فنمبوها وعرضوها للبيع » وهدموا القباب جا فيها القبة المقامة على 
قبر آم المؤمنين خحديجة . واتهم دخلوا المدينة المنورة فى 6 ديسمير 1925ء 
وفعلوا ها ما فعلوا فى مكة» ولکنہم ترددوا في هدم قبور أئمة أهل البيت 
والصحابة طيلة أربعة اشهرء إلى أن هدموها هي الأخرى في منتصف ابريل 
1926 . 

لقد أقام السعوديون دولتهم الأول 1744 - 1815ء وانتهت بالقضاء 
عليها بواسطة محمد علي باشا حاكم مصر. وارتكبوا خلال دولتهم الأولى 
الكثر من الجرائم والفظائع. ثم أقاموا دولتهم الثانية 1824 _ 1891ء 
وكانت جرائمهم خلال تلك الحقبة آقل مما ارتکره خلال دولتهم الأولىء 
وكانت تقتصر على غزو القبائل وهب وسلب أهلها وسبي نساثها. ثم كانت 
دولتھم الثاكة التي بدآت 2 باستيلاء عبد العزير بن عبد الرحمن على 
الرياض وانتزاعها من حكم آل الرشيد. غير أن هناك قاسا مشتركا يضم 
مراحل الحكم الثلاث. ذلك هو عبالتهم وتبعيتهم للمستعمر الكافر على 
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طول الخط . وكان في البداية يتمثل بانقيادهم الى أوامر بريطانيا. ثم الت 

لامور إل أن يصبحوا خدما لامريكا وخططاتها بعد الحرب العالية 

الثانية» . 

والسؤال الذي يطرح نقسه هو «اذا كانت الزعامة الايرانية مقتنعة بأن حكام 
آل سعود على هذا القدر من الخيانة . . . وام ارتكبوا كل هذه الفظائع - وان 
کا بتر الإ عطقا جا ورد ي تاك ااج الثلاث التي يصل عدد كلماعبا 
ال حوالي 0 5 كلمة _ فكيف يتفقون معهم اليوم» ويعيدون معهم 
علاقاتم الدبلوماسية ؟ وأرجو الا تكون الاجابة بان الصحافة حرة وأن 
صحيفة کیهان حرة فی أن تکتب ما تريد. .. لأن ذلك سيقودنا ال سؤال خر 
وهو اذا توقفت مجلة كيهان عن التهجم على آل سعود بعد ان تم الاتقاق يوم 
8 مارس 91 بین ایران والسعودية » على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين . الحقيقة المرة هي أن الأنظمة الحاكمة الحالية فى الدول الاسلامية 
تبالغ بالتمجيد اذا أحبت» وتبالغ بالتشهير اذا كرهت . وهم i‏ 
التاريخ يسجل ما يقولون . وأعبم يفضحون بعضهم بعضا . فليس من بم 
اليوم من يستطيع ان يفتخر على الآخرين بانه أطهر ذيلا من الأخرين . 

8 تموز (يوليو) 1990 نشرت صحيفة كيهان العربي ما جاء في خحطاب 
الحمعة الذي ألقاه جحة الاسلام والمسلمين (هذا هو اللقب الذي أوردته 
الصحيفة المذكورة) هاشمي الرفسنجاني رئيس الجمهورية الايرانية . وقد جاء 

فيه أن الشيخ الرفسنجانى «أشار الى خيانة بعض دول الخليج الفارسي . وأن 
هذه الدول بسبب اغتإدها على الغفرب» تقدم ثرواعہا حانا شا وخوت 
الآخرين . إنه ججري يوميا تصدير حوالي 30 مليون برميل من قبل أعضاء أوبك 
وخارج أوبك الى الدول الصتاعية. واذا فرضنا أن كل برميل يباع بعشرة 
دولارات أرخص من سعره الحقيقي › فانه يعني ان 300 مليون دولار فن 
ثروات الشعوب المحرومة والمستضعفين ومسلمي العام تذهب يوميا في جيوب 
الرأساليين المعتدين في الدول المتطورةء وان رقا يبلغ اكثر من 0 ملیار دولار 
سنويا يعود لصالح تلك البلدان. . ولو ان هذا النفط كان ملك الدول 
الصتاعية والاستعارية لباعوه لنا بالتأكيد بسعر 100 الى 200 دولار للبرميل . 
ومن جانب آخرء فاننا نرى بأن الدول المتطورة تقوم باعطاء مساعدات على 
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شكل قروض ضئيلة لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولاراتء وذلك لفرض 
الاستسلام على البلدان المقترضة ما يتعارض واستقلاماء ثم اجبار هذه الدول 
على اعطاء الامتيازات . . ومن خلال عاسبة بسيطةء يتبين لكافة الناس بان 
الاستكبار جعل ثروة العام الاسلامي وسيلة لمعل العا الثالث تحت هيمنته. 
ويتضح عمق الكارثةء حين ينكشف لنا ان المبالغ الزهيدة التي تدفع الينا من 
خلال بيع نفطنا تسلم كسلع صناعية تفرض باضعاف أسعارها الحقيقة. 
ويتضح لنا ما تقدم مدى الخسائر الرهيبة التي الحقتها دول الخليج (الفارسي) 
الصغيرة لدول العام الثالث والعام الاسلامي. وذلك بانتاجها الكثير من 
التقط وبيعه بأسعار أرخص. كا يتوضح أيضا مدى الخدمة العظيمة التي 
قدمتها هذه الدول لأسيادها المستعمرين». (المؤلف: اليس هذا يا ححة 
الأسلام وا لمسلمين ما کان یقوله صدام حسین» وإن استخدم ألفاظا اخری ۶ 
وأليس ھا هو السيب الرئيسي الذي من أجله شن صدام حسین الحرب داف 
تصحيح تلك الأوضاع » واسترجاع ث روات الشعوب من ناهبيها ؟) 
الموقف عند بداية الأزمة 


عندما قام العراق بغزو الكويت في 2 اغسطس 90 كان قد مضى عامان 
على وقف اطلاق النار بين العراق وايران» على أساس قبول الطرفين لقرار 
جلس الأمن الدولي رقم 598 . ولكن كانت هناك خلافات بين العراق وايران 
حول تفسير القرار. وأهم هذه الخلافات هي السيطرة على شط الغرب. كانت 
اران تتمسك بيا جاء في المعاهدة الموقع عليها بين العراق وایران في الجزاثر في 
5 مارس 1975ء والتي تنص على أن الحدود بين البلدين هو المجرى الأكثر 
عمقا دانحل شط العرب» وبالتالي فان السيادة على شط العرب تكون مشتركة 
بين العراق وايران . . اما العراق فكان يرى أن الحرب العراقية الايرانية قد 
أسقطت هذه المعاهدة وان العراق جب أن يسارد سیادته على شط العرب کا 
کان الخال عليه قبل 5 مارس 75. وكان الخلاف حول هذه النقطة يعرقل 
التوصل الى مناقشة الحلول بالنسبة للنقاط الأخرى. . . والتي كانت تشمل 
تبادل الاسر ی واتسحابت قوات کل من البلدين الى الحدود الدولية التي کانت 
قاثمة قبل اندلاع الحرب بين البلدين في 22 سبتمير 1980 . 


350 


كانت المدافع قد سكتت» ولكن النفوس ل تكن قد هدأت بعد. فقد 
خلفت هذه الحرب ,الضروس .التي استمرت 8 سنوات خسائر بشرية ومادية 
كبيرة جدا. دون أن حقق أآى من الطرفين مكسبا يمكن أن يكون مررا لتلك 
الخسائر الحسيمة . ولا أحد يعرف على وجه التحديد الدقيق حجم الخسائر التي 
تحملها كل طرف . ولكن أقرب التقديرات الى الصحة هي أن الخسائر البشرية 
تقدر بحوال 000 300 بالنسبة للعراق وحوالي 000 800 بالنسبة لايرانء 
وان تكاليف الحرب بالنسبة لكل منها تقدر بحوالي 150 مليار دولار دون 
احتساب تكاليف اعادة بناء ما دمرته الحرب والذي يقدر بحوالي 60 100 
مليار دولار لكل من الدولتين . ”“ اما اذا أضيف الى هذه الارقام الخسائر 
الناتجة عن تعطيل الانتاج فان الارقام تزيد عن ذلك كثرا . وعلى سبيل ال مخال» 
فان ایران اعلنت عام 1984ء آن خسائرها حتى مارس 83 فقط وصلت 163 
مليار دولار من بينہا حوالي 103 نتيجة تعطيل الانتاج (7 . 53 في قطاع الانتاج 
البترولي + 40.7 في قطاع الانتماج الزراعي + 8.2 في قطاع الانتاج 
الصناعي). وتي يوم 6 يتاير 91 أعلن رفسنجاني أن خسائر ايران في ا حرب 

مع العراق تتراوح بين 600 - 000 1 مليار دولار . “" ولكنني اعتقد أن هذا 
الرقم مبالغ فيه بشكل كبير لسبيين رئيسيين . السبب الأول هو تبرير الموقف 
السلبي الذي اتخذته ايران تجاه اهجوم الام ر يكي الصايبي ضد العراق . 
والسبب الثاني هو الأمل في امكانية حصول ايران على جزء من هذا المبلغ 
كتعويضات حرب من العراق . وقد تأكد ذلك عندما رفضت ايران اعادة 
الطائرات العراقية التي أت اليها اثناء الحرب. وعندما ادعت أن عدد هذه 
الطائرات هو اقل بكثيرمن الحقيقة . فالعراق يدعي أن عدد تلك الطائرات هو 
8 منها 115 طائرة عسكرية . أما ايران فهي تدعي أن عدد الطائرات 
العسكرية حوالي 3 اة يددم الطائرات المد ° 

كان الرئيس الايراني رفسنجاني منذ أن تول السلطة في ايرانء محاول أن 
ينتهج سياسة انفتاح على الدول الغربية . وكان مخطو في هذا الامجاء بحذر 
شديد. . . حيث أن الشعب الايراني كان قد تأصل في أعاقه طوال عشر 
سنوات من عمر الثورة الاسلامية كراهيته الشديدة لأمريكا وعملائها في 
المنطقة . . . بصفتهم أعداء للاسلام وللمسلمين» وبسبب موقفهم المؤيد - أو 
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المتعاطف مع العراق خلال حربه ضد ایران. ولکن ل يکد یمرعام واحد عل 
وجود رفسنجاني في السلطة حتى انقلبت الأمور. فاذا بامريكا والدول الغربيةي 
والدول العربية التي كان الايرانيون يتهمونها بالعالة» يتجمعون كلهم في حشر 
كبر ضد صديقهم السابق صدام حسين . لقد وجدت الزعامة الايرانية نفسها 
أمام موقف اختبار صعب. ان شعارات الوت لأمریکا (مارج بار آمریکا) ما 
زالت تغطي جميع الحدران والشوارع في ايران . وتصريحات المسؤولين الايرانيين 
والصحف الايرانية ما زالت تتهم الدول الخليجية بالعيالة وانہم يضخون نفطا 
زائدا بمدف مخفيض أسعاره حتى تستفيد من وراء ذلك الدول الامبريالية . وان 
ما قام به صدام حسين ئي اغسطس 0 يتطابق تماما مع وصية الخميني 
هع جيع الشعارات التي رفعتها الثورة الاسلامية . فهل تقف ايران الى جاتن 
المناد™ئء فتساند العراق الذى يتصدى للشيطان الأكر والشياطين الأخرى الى 
تقف معه ؟ أم ترك هؤلاء الشياطين يدمرون ضدام حسين ونظامه بعد أن 
عجزت هي عن تدمره خلال حرب امتدت 8 سنوات ؟ 

لو أن العقيدة الاسلامية الحقة كا وردت في الكتاب والستة هي التي تلل 
على القيادة الايراتية ما يجب وما لا يجب عمله» لانحازت ايران فورا الى جانب 
العراق ضد كل من سبق ها ان وصفتهم بالشياطين والعملاء. ولكن الحراح 
اطلاق النار بين البلدين› کان قد مضی عليه سنتان. الا آن العراق كان ما 
زال محتل حوالي 0 2 کیلومتر مربع من الأراضي الأيرانية . . وكان ما زال 
يرفض الاعتراف بمعاهدة الجزائر 5 .. وکان ما زال یرفض تبادل 
الاسر وان هناك من یری أن اران لا جب علیها أن ترمي وراء ظهرها بکل 
تلك الخلافات التي ما زالت عالقة بينها وين العراق . وللأسف الشديد فقد 
تغلب هذا الرأي . .. وهذا يعني أن القيادة الايرانية» قد أعطت الأةة 
للمصالح القطرية والدنيوية على المبادىء والعقيدة الاسلامية. 
تدخلات الفريق الشاذلي (المؤلف) 

كنت أراقب ما يحدث من تغيرات على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق 
الأوسط . وكنت أستشف الأحداث - بعون الله - قبل حدوثهاء نتيجة اجراء 
تحليلات استراتيجية وسياسية . فقد تنبات بالخزو العراقي للكويت قبل حدوثه 
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بستتين» وتنبأت بأن أمريكا والدول الغربية ستتدخل ضد العراق. وني خلال 
شهر ابريل ومايو بدأت أحس باقتراب الكارثة . فكتبت مقالا عن ذلك في جلة 
الجبهة التي صدرت في أول يوليو 1990 (المجلة تصدر كل شهرين وتسلم جميع 
مواد العدد الى المطبعة وهي مكتوبة على الألة الكاتبة قبل ميعاد صدور المجلة 
بشهر كامل . أي أن العدد 86 سلم كاملا الى المطبعة في اخحر مايو 1990). 
کان عنران الغال هو «التصالح بین العراق وايران هو الرد الحاسم عل مؤامرات 
الامريالية والصهيونية» . "" وعالحت في هذا المقال نقطة الخلاف الرئيسية التي 
تعوق هذا التصالح وهي موضوع السيادة على شط العرب واين يكون خط 
الحدود بين البلدين في هذا المجرى المائي . وقلت ان الخط الملاحي الذي يمر 
في اعمق تجری داخل الط ٥۸نا‏ و6 ۲٣۸۵۳‏ » هو أنسب الحلول لحل هذه 
المشكلة. فهذا الحل يتاشى مع مبادىء القانون الدولي» ومع معاهدة الجزاثر 
195 

بعد الاستاع الى قرار الرئيس الأمريكي في الساعة 00 13 يوم 90/8/8› 
ا لخاص بارسال قوات امريكية الى منطقة الخليج » اتصلت بالقائم بالاعال 
الايرانية في ال جزائز ‏ حيث أن السفير الايراني بالجزائر كان قد نقل وم يصل بعد 
السفير المجحديد - ودعوته لمقابلتي . استقبلت القائم بالأعمال في مقر اقامتي 
با لجزائر مساء نفس يوم 8 اغسطس 90 . قلت له» تعرفون موقفي من الحرب 
العراقية الايرانيةء وأنني كنت متعاطفا معكم . قال نعم واننا نقدر لكم ذلك 
الموقف الشجاع › ونحن نطلع على كل ما تكتبونه في جلة الجبهة. قلت لهء 
وتعرفون انكم دعوقوني لزيارة طهران أثناء الحرب واعتذرت . ودعوتوني للزيارة 
مرة أخرى بعد وقف اطلاق النار وأنني اعتذرت أيضا عن تلبية تلك الدعوات . 
قال نعم نعلم ذلك. قلت له كنت أتعاطف معكم على أساس قناعي بأن 
صدام حسين هو الذي بدأ الحرب» وأنه وقع في الفخ الذي اوقعته فيه أمریکا 
وعملائها فن المنطقة دف تدمير الدولتين الاسلاميتين . أما اليوم فان أمريكا 
التي تطلقون عليها الشيطان الأكبر. والدول الخليجية التي تتهمونها با خيانة 
والعمالة لأمريكا والدول الغربية» يتامرون ضد العراق بهدف تدميره وفرض 
الهيمنة الاأسريالية على المنطقة . وكل جريمة صدام حسين هي أنه یرید ان 
يتصدى لتلك اهيمنة ويدافع عن سعر النفط في السوق العالمية» وهي نفس 
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الأهداف التي تطالبون با . قال نعم ولكننا لا نقر احتلال العراق للكويت» 
لأن ذلك يعني أن كل دولة قوية تستطيع أن تبتلع جارتها الأضعف» ثم آنه ما 
زال هناك مشاكل كثرة معلقة بيننا وبين العراق م تحل . قلت له هذه مواضيع 
يمكن الحوار حوهاء ولكن الخطر الأكبر الذي يواجه المسلمين جيعا اليوم » هو 
أن آمريكا تريد فرض هيمتتها على المنطقة . فاذا ۾ نقف جيعا مع العراقء 
ونجحت آمريكا في تدمير العراق فان الصحوة الاسلامية التي ازدادت قوة 
بنجاح الثورة الاسلامية قي ايران ستصاب بنكسة قد تدفعها الى الوراء عشرات 
السنين. واعلموا جيدا أن آمريكا اذا نجحت في تدمير العراق» فان ضربتها 
التالية ستكون في اتجاه ايران. . . حيث أن الاستراتيجية الأمريكية لا تقبل 
مطلقا أن يتم تدمير العراق مع بقاء القوة الايرانية على ما هي عليه . لأن ذلك 
يعني ظهور ايران كقوة عظمى اقليمية» يمكن أن تتصدى للمصالح الأمريكية 
في المنطقة » بنفس القدر الذي يتصدى به العراق حاليا لتلك المصالح . واذا 
كان العراق يمشل الثور الأبيض في كتاب كليلة ودمنة ‏ الذى نقلناه الى العربية 
عن طريق الأدب الفارسى - فان ايران تمثل الثور الأسودء وسوريا تمثل الثور 
الأحر. فاذا لم تتحد الثبران الثلاثة فان الوحش الأمريكي سوف يفترس الثلاثة 
الواحد تلو الآخر. أما اذا اتحدت تلك الشران الثلاثة فان الوحش الأمريكي 
لن ينجح في تحقيق خخططه . أرجو أن تقوم بابلاغ ذلك الى الزعماء الايرانيين 
احواتا ف الاسلام» م احطارهم بانني عل استعداد للسفر الى طهران 
للاستیاخ الى وجهة نظرهم حول تسوية المشاكل المعلقة بينهم وبين بغداد. 

في الساعة 00 11 من اليوم التالي 90/8/9 كنت استقبل سفير العراق 
بالخراثر . وكنت قد اتصلت به تليفونيا في مساء اليوم السابق بعد انتهاء لقائي 
مع القائم بالأعال الايرانيء ودعوته هذا اللقاء. وكان هذا السفي قد وصل 
الى الخجزائر منذ بضعة شهور. . وعندما تعرفت به لأول مرة بالصدفة في احدى 
ا لحفلات» آبدى ل اعتذاره عن موقف السفر العراقى السابق بالخرائر تجاهى 
نتيجة لما أكتبه في مجلة الحبهة عن الحرب العراقية الايرانية . فقد كانت العلاقة 
بيني وبين السفير العراقي السأبق قد ساءت الي الحد الذى دفع هذا السفر الى 
ابلاغ باقي السفراء العرب بالجزائر بأنه سوف يقاطع أي سفير يزور أو يزار 
بواسطة الفريق الشاذلي . قلت للسقير الحديد وهو يعتذر عن تصرفات سلفهء 
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هذا هو قدر صاحب كل رأي حر. ولكن هذا التصرف الأهوج من سلفه لن 
يدفعتي الى تغيير موقي وارائي . . کا انه لن يدفعتي الى أن اهاجم العراق 
فرض وجهة نظرهم بالقوة الغاشمة» بدلا من الاقناع بالحوار والمناقشات 
الحرة. *“ 


نعود مرة أحرى الى مقابلتي مع السفير العراقي صباح يوم 90/8/9 . 
آخبرته بکل ما دار بيني وبين القاثم بالأعہال الايراني. وعلم العراق مني لأول 
مرة أنني اعتذرت عن تلبية دعوتين ايرانيتين لزيارة طهران» وآنني على استعداد 
لزيارة طهران الآن. كان موضوع التصالح بين العراق وايران يشر دهشة 
السقير. وازدادت دهشته عندما قلت له آنه قبل سفري الى طهران: فاني ريد 
أن اتسلح بشىء يمكن أن يغري ايران على هذا الصاح . . وأن قبول العراق 
باتفاقية المراثر 1975ء يمكن أن يكون عنصر اغراء قوي للوصول الى نتاثج 
طيبة . (يلاحظ اني لر اذكر ذلك مطلقا للقائم بالاعيال الابراني في مقاباتي معه 
في اليوم السابى) . وقد وعد السفیر بأنه سوف يبعث الى بغداد بل ما دار بنا 
هن حدیث . 

ادليت بعد ذلك ببضعة أحاديث صحفية واذاعية » ونت أركز في كل منبا 
على ضرورة اجراء تصالح بين العراق وايران لمواجهة امريكا عدوهما المشترك. 
وي يوم 90/815« سمعت من اذاعة العراق - ف نفس الوقت الذي سمعه 
غبري - أن صدام حسين أعلن بأنه سيبدا في سحب القوات العراقية من 
الاراضي الايرانية المحتلة اعتبارا من يوم 90/8/17 وآنه يقبل باتفاقية 
الجرائس واخلاء سبل الأسرى فورا. فتصورت آنه لابد وأنه قد تم اتاق 
تصالح بين العراف واد ان. وان ايران نتيجة هذا الاتفاق ستقف الى جانب 
العراق قي صراع ضد من أسموه الشيطان الاكر. ولكني أصبت بخيبة أمل 
عندها سمعت التصريحات الرسمية التي صدرت من طهران بعد ذلك. . والتي 
تؤکد أن ما قام به صدام حسین هو تصرف من جانب واحد. .. وأن هذا 
التصرف کان مجب عليه أن یتخذه منذ وقت طویل . . . وان ایران لن تکافئه 
على هذا التصرف. . الخ الخ. ويداأ العراق فعلا انسحابه من الأراضي 
الايرانية يوم 17 وبحلول يوم 22 كان قد اتم انسحابه الكامل من كافة 
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الاراضي التي كان ما بزال بجحتلها في ايران. كا بدأ تبادل الاسرى بين الطرفين 
اعتبارا من يوم 8/20 . وبعد زيارة لبغداد يوم  .,.5‏ اعلن الدكتور علي 
أ کر ولایتي وزير خارجية ایران بانه سیتم استکال تبادل الأسرى في خلال 
اسبوع . ولکن ظهرت مشاكل بعد ذلك آدت الى وقف تسليم الآسرى . فبينا 
يدعي العراق انه قام بالافراج عن جميع الأسر ی الایرانیین» فان ایران تدعي 
انه ما زال لديه 000 5 أسير ايراني بالاضافة الى بضعة آلاف اخرى من 
المغقودين . وبالتالي فان ايران ترفض تسليم عدد كبر من الأسرى العراقيين 
الموجودين عندها. وحتی اکتوبر 1991 يعتقد آنه ما زال هناك حوالي 
0 20 اسر من الطرفين لم يتم الاقراج عنهم من اصل حوالى 000 100 
(000 70 اسہ عراقي » 000 30 آسير ايراني) عندما بدأت عملية تبادل 


کا 
ت 


الأسري ف شهر أغسطس 1990 "* 
الموقف الايراني خلال الأزمة 

ذكرت في الجزء الاول من كتاب الحرب الصليبية الثامنة الموقف الايراني 
خلال تلك الازمة في الصفحات من رقم 0 حتى رقم 102 . ورغبة في عدم 
التكرار» وتوفير اكر مساحة عكنة من هذا الجزء الثاني لذكر ما هو جدید» فاي 
ساكتفي باضافة أهم الأحداث التي لم يرد ذكرها في الجزء الاول» والتي تشمل 
ما یی : 

ف 8 سبتمبر 1990ء نشرت صحيفة كيهان (الايرانية) مقالا جاء فيه 
«حينا تققد دولة مثل السعودية أو مصر الارادة السياسيةء وتخضع للولایات 
المتحدة الامريكية بصفة خاصة وللغرب بصفة عامةء فان هذه التبعية تشسحب 
على جميع المؤسسات الرئيسية في البلاد. ويصبح الملك أو الرئيس نجرد أداة 
لتنفيذ السياسات الامريكيية والخربية . وحينا يكون النظام مرتبطا بواشنطن». 
فان مؤسساته الدينية أيضا - وليس العسكرية والاعلامية والاقتصادية فقط _ 
تلسحب عليها التبعية الى الغرب والولايات المتحدة (الشيطان الاكس . ”“ فقد 
أصدر الشيخ عبد العزيز بن باز فقيه السعودية الأول» فتوى تجيز الاستعانة 
بخير المسلمين للدفاع عن المقدسات الاسلامية. وهي اشارة واضحة الى 
التواجد العسكري الامريكي والغريي في السعودية والمنطقة. وبعد فقيه 
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الوهابية » أفتى شيخ الأزهر جاد الحق فتوى ماثلة بجواز الاستعانة بالكفار 
لياية أرض وأرواح ومقدسات المسلمين. وبطبيعة الحال فان فتوى الشيخ بن 
باز والشيخ جاد الحق جاءت منسجمة تماما مع توجهات النظام السياسية. 
بحيث أن هذين الشيخين أعطيا للعال الاسلامي انطباعا كاملاء بأنيا ليسا 
أكثر من موظفين يعملان في خدمة الحكومة التي تقدم خدماتما للولايات المتحدة 
على طبق من ذهب» . 

«وقي هذا السياق نذكر قضيتين الأولى لشيخ الأزهر جاد الحق» والثانية 
لامام الحرم المكي . فالأول زار الحاصمة العراقية وحضر اجتماعات المؤقر 
الاسلامى (ريقصد المؤقر الذى عقد فی بغداد ف 25 - 28 يونيو 1990) 
واجتمع مع الرئيس العراقي صدام حسين. وبعد اللقاء قال الشيخ جاد احق 
بأنه اجتمع مع أكر فقيه في العام العريي - يقصد صداما - وأنه تعلم منه عملية 
الربط بين المروية والاسلام. ولكن يعد بضعة شهور (المؤلف : أقل من 
شهرين) أصدر الشيخ جاد ال حق فتواه التي تعتبر صدام حسين من أعداء 
الاسلام؛ وينوي تدمر الأماكن المقدسة £ مكة الكرمة . ولذلك جار 
للحكومة السعودية ان تستقدم القوات الامريكية لصد القوات العراقية» . 

«اما بالنسبة لشيخ الحرم المكي » فقد أعلن قبل أيام» بأته أحل سفك دم 
الرئيس العراقي صدام حسين بعد أن شاهد وعبر شاشات التليفزيون مجزرة 
حلابجة ضد المسلمين الأكراد والتى راح ضحيتها 000 10 مواطن كردي . ”° 
والسؤال الذي يطرح الآن هو أين كان التليفزيون السعودى من جزرة حلابجة 
التي عرضتها جمیع عحطات التليفزيون في العام . وهل السعودية بريئة من هذه 
الحريمة . . . خاصة وأن المسؤولين يرددون دائ بأنبم قدموا شتى انواع الدعم 
الال والاقتصادي و السياسى للعراق في حربه صد الحمهورية الاسلامة ؟» 

5 في المؤغر الصحفي الذي عقده الرئيس الايراني رفسنجان في 
نہاية الزيارة التي قام با الرئيس السوري حافظ الأسد لطهران» صرح الرئيس 
الايراني قائلا «هناك تطابق تام في ا مواقف بين ايران وسوريا. فسواء بقي 
الموقف ك هو عليه. . . أو أنه تم تدمير العراق . . . أو أن قوات دول 
التحالف أصاا الضعف. . أو أن الحرب توقفت . . . أو أن اسرائيل 


357 


تدخلت . . فقد اتفقتا على ما نقوم به في کل حالة» . 7“ رالؤلف: ان هنا 
التصر ي يح يؤكد ا مسؤولية التاربخية التي تتحملها کل من ایران وسوریاء بالنسبة 
لا حدث للعراق) . 


1990/929« تشر الزعيم الايراي حتشمي تعليقا في صحيفة البيان 
الاير انية جاء فيها «إن هدف الولايات المحدة وقوات حلف شال الاطلس هو 
الاستيلاء على ثروة المسلمين النفطة. وان اهجوم على المصالح الامريكية 
والاسرائيليةء وعلى القوات الصليبية في العالء وعلى قصور الأمراء والمشايخ في 


دول الحليج » يشكل أولرية لمجموعات حزب الله » ولأبناء الامام ا لخمینی 
الأوفياء» . 3# 


90/108 ا الرئيس الايراي رفسنجاني لصحيفة لوموند الفرنسية 
آنه يسشعد مشاركة أيرانية ف القرات الأجشية بالسعودية . ولکنه کد أن ایران 
تطبق بصرامة الحصار الذي قررته الأمم المتحدة على العراق “١‏ 


90/11/5« صرح الدکتور علي اکبر ولایتی آن موقف ايران هو معارضة 
احتلال العراق للکویت . کیا تعارض تواجد القوى الأجنبية في المنطقة. وتؤکد 
أن أمن المنطقة يجب أن يتحقتى على يد أبنا؛ 


4 دیسمر 1990ء صرح الزعيم الديني اية الله علي خاميناي » آنه و یتعین 
القضاء على اسرائيل . وأن أي تنازل بشأن القضة الفلسطيئية » يعثر خيائة . 
فرق بین آراضي احتلت قبل 1967 أو یعدهاء کل شر منبا جز» من ارز 
المسلمين. وأي حكومة هتاك بخلاف حكومة اسلامية ومسلمي فلسطين» 
هي حكومة مغتصيةء ** 

31 دیسم 1990 اصرح الند کور عل أكبر ولايتي وزير الخارجية 
الايرانيء أمام جع من الطلبة في طهران» أن ایران ستبقی على امياد تي سال ) 
ما اذا اندلعت الحرب قي الخليج . واكد ذلك بقوله «لا نرید الدخول فی هذ 
الحرب لانتا لا نعتقد أن أيا من الأطراف على حى في هذه الازمة ”7“ (المؤلف : 
کان هذا هو اخر تصریح رسمي يصدر من مسؤول اران قبل أن تبدا قوات 
التحالف هجهاتما الحوية ضد العراق. ويتبين من التصريحات الايرانية التعدد: 
آنه کان في ایران تیاران. كان تيار المتشددين فى المعارضة ویقوده خالخالي 
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وحتشمي . اما التيار الآخحر فكان بزعامة رفسنجاني والحكومة الايرانية . وكانت 
تصريحات هذا التيار تتسم أحيانا بالتشدد لكي تشرب غضب الشارع 
الاسلامي المعادي لامريكا. . . وأحيانا أخرى كانت تصريجاہم تحاول 
الابتعاد عن المشكلة وعاولة الاستفادة منها إلى اكر حد ممكن. ولا د 
تصريحات وزير الخارجية الايراني يوم 90/11/15 ويوم 90/12/31 هي 
التي تمشل الموقف الرسمي لايران تجاه هذه الأزمة . والمعنى الحقيقي هذا الموقف 
هو الا نفعل شيا . 

في يوم 25 يناير 21» وبعد مضي أكثر من أسبوع على بدء الهجبات الجوية 
ضد العراق» اضطر الرئيس الايراي أن بحسم موقفهالغامض والتأرجح حيال 
تلك الأزمة . فقد دافع في خطبة الحمعة التى ألقاها في ذلك اليوم عن سياسة 
الحياد التي تتبعهاً ايران» موضحا أن قرار دخول حرب الخليج الى جائب 
العراق هو بمثاية انتحار للبلاد . وأضاف قائلا «لن نعطي دماءنا للعراق من 
أجل أن يدخلوا الى الخليج الفارسي . ولا ا من أجل أن يکسبوا 
حرہم . ان ايران لا يمكن ها لاسياب جيوستراتيجية ان تقبل دخول العراق 
الى اخليج الفارسي» لأن ذلك سيهدد مصا لتا ني التطقة . کیف یمکن لنا أن 
نبعث بابنائنا اللجاهدين ليموتوا شهداء من أجل أن يصبح العراقيون جبرانتا 
في هذه ا مياه» . وعن قتال اسرائيل الذ ي كان العراق يقصفها بصوار يخ ا حسين 
قال رفسنجاني كال امكانيات الدول الاسلامية خيب ان تجند للحرب ضد 
اسرائيل . ولا جال للدي)اجوجية» اذ كل الشياطين المدعمين لاسرائيل هم 
الآن في المنطقة . فالوقت لیس وقت حرب ضد اسرائیل . ا لحرت وا حهاد د 
اسرائیل ستکون یوما لانقاد كال فلسطين ولیس الأراضي المحتلة مذ 1967 
فقطم ”"“ وقد کان خحطاب رفسنجانی هذا ردا علی تذمر وتعاطف الشارع 
الآيراني مع الشعب العراقي . وكان النائب حجة الاسلام علي أكر حتشمي 
قد دعا في اليوم السابق 24/ 90/1 الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
بريطانيا» مؤكدا في نفس الوقت ان الجهاد الى جانب العراق ضد الولايات 
المتحدة الام ريكية هو واجب شرعي ديني بالنسبة لأيران . 
تقييم الموقف الايراني 

عندما نجحت الغورة الاسلامية في ايران» واعلن عن قيام الجحمهورية 
الاسلامية الايرانية في 1979/4/1 استبشر المسلمون في جيع انحاء العام 
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ترا نتيجة لما سمعوه من شعارات تلك الثورة. فهي ترفع شعار الدفاع عن 
قوق ومصالح المستضعفين . . . وتتصدی للاستکبار والمستکرین لا فی ایران 
حدها فحسب» بل وی جيع انحاء الأمة الاأسلامية. .. وهي ترفع شعار 
حدة الامة الاسلامية وتصف القوميات والطوائف على أنها مظهر من مظاهر 
العنصرية الى تتعارض مع الاسلام . . . وهي ترفع شعار التصدي للامبريالية 
العالمية وعلى رأسها امريكا التي وصفتها بأنها هي الشيطان الأكر. وهي ترفح 
شعار التصدي لاسرائيل» وتقسم بأنها سوف تحرر إرض فلسطين كاملة لا 
تفرق بين أراضي احتلت قبل عام 1967 أو ما بعدهاء وتصف من يفرطون في 
آي شر من أراضي اللسلمين بالخونة الذين جب إهدار دمهم . . . وهي ترفع 
شعار ضرورة تصدي جاهير المسلمين لخكامهم الذين يتعاونون مع القوى 
الاجنبية في هب ثروات شعوبهم واهدارها في الترف وعلى موائد القيأ ولا 
يستشمرونها فيا يعود بالنفع على الامة الاسلامية. 

وتعرض نظام الحكم الاسلامي في ايران الى هجوم إعلامي مكثف من 
القوى الامبريالية والصهيونية ومن عملائهيا في الأنظمة الاسلامية . وبعد أقل 
من 18 شهر من مولد الحمهورية الاسلاميةء تعرص النظام الايراني هجوم 
عسكري عراقي يحظى بتأييد امريكا والدول الخربية والدول الخليجية وغبرها 
من بعض الدول الاسلامية . . . فزاد ذلك من قناعة المؤمتين والمستضعفين في 
الأمة الاسلاميةء بأن مؤامرة كبرى تحاك ضد الاسلام والمسلمين. . ويشارك 
فيها مع الأسف الشديد الكثير من المسلمين. البعض منم عن عيالة وتامرء 
والبعض منم عن جهل بالفخ الذي استدرج اليه » وبا لمؤامرة التي أصبح طرفا 
فيها دون أن يدري . وتنفس الؤمنون الصعداء عندما توقفت هذه الحرب 
ا مجنونة في 20/ 8/ 1988 . وبعد أقل من عامين من وقف اطلاق التار بين 
العراق وايرانء اندلعت الأرمة الجديدة في الخليج . لم تكن حربا بين مسسلمين 
ومسلمين بل كانت حر با شنہا أعداء الاسلام وا مسلمين ضد العراق . كانت 
حربا يقودها ا لستكبرون ليؤكدوا علوهم في الأرض وقدرتہم على نہب ثر وات 
الشعوب . كانت حربا تقودها امريكا التى وصفتها الثورة الاسلامية بالشيطان 
الاكبر. وتذكر المؤمنون كل شعارات الثورة الاسلامية التى حفظوها عن ظهر 
قلب وافتتنوا بها . وتوقع الناس أن تتخذ ايران موقا يتناسب مع تلك 
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الشعارات التى ترفعها . ولكن صاحب الثورة وملهمها اية اه ا خمينى كان قد 
توفاه اف وحلت عله قيادة دينية وسياسية جديدة اعتبارا من 28 يوليو 89 . 
فكان ذلك هو أول اختبار حقيقي لتلك القيادة الجديدة . 

واذا آردنا أن نقيم موقف القيادة الايرانية »> على أساس مقارنتها بالانظمة 
العربية والاسلاميةء فمن المؤكد أن القيادة الايرانية كانت أفضل بكثير من 
أنظمة الحكم في 7 دولة عربية واسلامية على الاقل . (12 دولة عربية التي 
باركت التدحل الامريكي في مؤتمر القاهرة يوم 90/8/10 + 5 دول اسلامية 
ارسلت قوات عسكرية الى الخليج لتعمل تحت قيادة القوات الامريكية وهي 
الباكستانء البنجلاديش» السنغالء النيجرء سبراليون). والموقف الايرافي 
یکاد یتساوی بعد ذلك مع باقي الدول الاسلامية. . . وف مقدمتهم أنظمة 
الحكم فى الدول العربية الأخرى الى كانت سياستها الرسمية دائا هي : إدانة 
الغزو العراقي للكويت» وإدانة الوجود الأمريكي والأجنبي في المنطقة› 
والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتخدة التي صدرت ضد العراق. وهذه الدول 
العربية هي : موريتانياء الجزائر» ليبياء تونس» السودانء الازدنء اليمن» 
منظمة التحرير الفلسطينية. نعم كان هنال تعاطف من بعض تلك الانظمة 
العربية تجاه النظام العراقي بدرجات تيزها عن موقف النظام الايراني. ولكن 
الحقيقة التى لا جدال فيها هى أن السياسة الرسمية لكل تلك الأنظمة كانت 
تتطابق سول البحاور الثلاة الى سبق الاشارة اليها. 

اما اذا اردنا أن نقيم موقف القيادة الايرائية على أساس أنا ثورة اسلامية. . 
وعلى آساس الشعارات الى كانت ترفعهاء فلا شك أن موقف القيادة 
الايرانية »اديب آفال وظنون الغالبة العظمى من كانوا قد افوا بشعارات 
الورة الايرانية. كان صدام حسين يقاتل امريكا (الشيطان الأكي . وكان 
يقاتل اسرائيل (الشيطان الأصغ. وكان يقاتل كل من كانت القيادة الايرانية 
تتهمهم بالعالة والخيانة والاستكبار. وكان يقاتل من أجل الحفاظ على سعر 
التفطء للدفاع عن المستضعفين الذين يقوم حكامهم بتهب ترواتهم 
ويتقاسمونها مع الأجنبي » كما كانت القيادة الأيرانية تقول في دعايتها ضدهم . 
فاذا بالقيادة الايرانية تتخلف عن الوقوف إلى جانب العراق. وتبرر هذا 
التخلف بأن الوقوف الى جاتب العراق» وانتصار العراق في هذه الخرب يدد 
مصالح ايران ني المنطقة (انظر خحطاب الرئيس رفسنجاني قي 25 يناير 1991) 
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حوار حول الموقف الايراني 

كان الموقف الآيراني يعني ان القيادة الايرائية قد قاست بتغليب المصالح 
القومية والعنصرية الآأيرانية على مصالح الأمة الأسلامية» وهو ما 
يتعارفس س الشعارات التي ترفعها الثورة الاسلامة . وهذه الاسباب. فان 
موقف النظام الايراني حظي بحوار ونقاش اکثر من آي نظام آحر. وقد ظهر 
بحض هذا الحوار على شاشات التليفزيون» وظهر البعض على صفحات 
الصحف› بيشا دار البعض في اللقاءات الدبلوماسية والسياسية. وسوف 
أتعرض هنا الى أهم النقاط التي دار حوها الجدل بين المؤيدين والناقدين لوقف 
النظام الايراني . وسوف أرمز لمن يؤيدون الموقف الايراتي بالحرف م» وأرمز لمن 

یعارضونه وینتقدونه با حرف س. 

م : لقد ارتکب صدام حسین جریمة کری باحتلاله الكويت. وجب أن 
يقف الحميع ضده. لأن السكوت على ذلك يعني أن الدولة الأقوى 
تستطيع أن تحتل الدولة الأضعف أو تقتطع جزءا من اراضيها. وبالتالي 
تل النظام الدولي . 

س: ولكن ايران تحت حكم الشاه قد احتلت ثلاث جزر عربية في الخليج 
المرب القارسي عام 1971 رطب الصغرى» طنب الكرى» أبو 
موسى). وقد تم ذلك لأن ايران كانت هي الدولة الأقوى والدول 
العربية الحديثة الاستقلال بعد انسحاب القوات البريطانية كانت هى 
الأضعف. فهل انتم على استعداد باعادة هذه الجزر إلى أصحاما ؟ 

م : هذه الجزرهي ايرانية وليست عربية ء وقد قامت ايران باسترجاعها بعد 
انسحاب القوات الريطانية منها. 

س: ولكن هذا ما يقوله العراق بالنسبة للكويت. فلاذا تريدون أن 
يصدقكم الناس فيا تقولون» ولا تصدقون ما يقوله الأخحرون ؟ 

م الكويت كانت دولة ذات سيادة وعضوفي الأمم المتحدة. أما الجزر التي 
تشبرون اليها فلم تكن كذلك. 

س: هذا كلام يمكن أن يصدر من دولة علائية . أما انتم فتدعون انكم 
ثورة اسلامية . والاسلام لا يعترف بتلك الحدود التي خلقتها الدول 
الاستمارية . وانتم ترفعون شعار أن المسلمين أمة واحدة. فكيف 
يمكن ان تتوحد الأمة الاسلامة ؟ 
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بالوسائل السلمية بين الشعوب 

ولكن الشعوب كا تعرفون مغلوب على أمرها. ومقاديرها في آيدي 
زعماء یتعاونون مع القوى الاسريالية . وهؤلاء لا يريدون وحدة الأمة 
الاسلامية . والشعوب الاسلامية مغيبةء ولا تساهم في اتخاذ القرار 
البلاد. . . حكم يدفعه الايان الى ان يطالب بالاندماج مع الدول 


الأسلامية الأحرى المجاورة. 
عمكن التوصل الى ذلك بتثوير هذه الشعوب حتى تقوم هي باسقاط 
حكامها وإقامة الحكم الاسلامي . 


ولكن عملية التثوير هذه تحتاج الى دعم اعلامي خارجي . والمجتمح 
الدولي يعتر ذلك تدخلا في الشثون الداخلية للدول. وقد يكون سببا 
في التدخحل العسكري ضد الدولة التي تقوم بعملية التثوير التي 
تتحدثون عنہا. وهل نسیتم أن احد الاسباب الرئيسية لقيام الحرب 
العراقية الايرانية هي رغبتكم في تصدير ثورتكم الى الدول المجاورة . 
نعم أعلم ذلك . والدرس الذى تعلمناه هو أن يتم التثوير بطريقة 
سر ياه ء 

لست مقتنعا بی تقول فانكم تنظرون الى مواضيع متشابهة بمقابيس 
ومفاهيم ختلفة. . . ومع ذلك فلننتقل الى موضوع أخر. اذا ر 
تسمحوا للطيارين العراقيين الذين لجأوا اليكم بطائراتبم وقت 
الیرت» بالعودة الى العراف 

سنطلق سراحهم فى الوقت المناسب» وطبقا للقرارات الدولية . 

وهل يسمح الدين الاسلامي انه اذا استجار بك مسلم خوفا من آن 
بقتله عدو له وعدو للاسلام تسمونه الشيطان الأكر. . أن تحميه أو أن 


نحن حيناهم ول نسلمهم لأعدائهم. 
ولکن عندما آرادوا ان یعودوا الى بلادهم فانكم عنعوهم . وهذا يعني 
اہم آصبحوا آسری لدیكم 


لیسوا آسری. ولكن سيتم إعادتهم صمن اتاق عام ۔ 
اذن فانکم تریدون آن تستخدموهم كجزء من صفقة. مع أن هذا 
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يتعارض مع مبادىء الاسلام الذى يأمرنا بان نجير المشرك» فكيف له 
نجير المسلم. ألم تسمع بقوله تعال فى الاي رقم 6 من سورة التوبة 
«وإن أحد من المشركن استجارك فاجره». شيء آخر لاذا تدعرن آن 
العدد هو 22 طاثرة عسكريةء وبعض الطائرات المدنيةء في حين أن 
العراق يدعي أن العدد هو 115 طائرة عسكريةء 33 طائرة 
نة (5F‏ 

الارقام التي أعلناها هي الصحيحة. ولاذا تصدقون العراق وله 
تصدقوننا. 

هتاك شاهد على ذلك هو قيادة قوات التحالف التي كانت تسجل 
راداراتما کل طاثرة. فقد كانوا يعلنون أعداد الطائرات العراقية الى 
ترب یومیا إلى ایران . وخر رقم آعلنوه یوم 25 فبرایر 91ء هو آن 149 
طائرة هربت. وانہم دمروا 19 طائرة آخحرى آئناء هروا . والرقم 
الأمريكي عن الطائرات الى هربت الیکم یکاد يتطابق م الرقم 
العراقي . أما الرقم الذي تقدمونه فالفرق بينه وين الرقم العراقي كبير جدا. 
الأمريجان کادیون , وهم اليوم يساندون صدام حسين صد الثورة 
الاسلامية الايرانية !! 

هناك من یقول بانکم تتعمدون تأاجیل تسوية موضوع هذه الطاثرات 
لبضعة شهور» حتى تتاف نتيجة بقاثها في العراء ودون اجراء أي 
صيانة . . . بحيث اذا کان علیکم أن تعيدوها ضمن اتفاق عام فان 
تعیدون الیم مجموعة من الطائرات الى لا تصلح للاستخدام 

هذه اتهامات ظالة 

ولكن ما نشاهده على أرض الواقع يؤكد هذه الاتہامات : وسوف يظهر 
في المستقبل انها لر تكن اتهامات ظالة . 

عندما حدث ذلك فيمګنك ان توجه الاتهام . اما توجیه الاتہام مېذه 
الصورة اليوم فهو اتہام افتراضی . 

سؤال اخر. اذا لم تلبوا لاع صدام حسین للحهاد بل القوات 
الصليبية ؟ 

وهل تعتقدون آن صدام حسين كان صادقا وهو يرفع راية الجهاد. لقد 
قال ذلك ليخدع اليسطاء من الناسن. ولكته يضمر عكس ذلك تاما. 
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وهل نسيت أن امريكا والدول الغربية كانت حليفة له أثناء حربه ضد 
ایران. 

أولا لقد أمرنا اله أن تحکم على الناس بظواهر ما يقولونه وشعلونه . 
أما السرائر فعلمها عند الله . قكيف لا أصدق ما أراه بعینی وهو یرفع 
السلاح ضد الصليبيين ويتعرض جاتيم » وأصدق ما تفترضه أنت 
وهو شیء لا بعلمه الا الله . ا تسمع بقول رسول اله 5ل «إني لم آومر 
آن انقب عن قلوب الناس ولا شق بطونہم» . ما عن اشعال الحرب 
العراقية الايرانية فقد کان عملا خاطئا لا نستطیع أن نبریء منه صدام 
حسین أو نرىء من خدعوه وجروه الى هذا المأزق . ولكن مرة 
أخری»› فان تعالیم دیننا تقول رالا من تاب وامن وعمل صا ما ا 
فالتوية المتبوعة بالعمال الصالح تجب كل الأخطاء والآثام السابقة . 
ولست أرى عملا صا لا سىق اهاد . 

لو انتصر صدام لاحتل الجزيرة العربية بأكملهاء ولأصبح خطرا على 
جيع الدول الأخرى المجاورة. 

وماذا لو احتل الحزيرة العربية باكملها ؟ أليس هذا تحقيقا لوحدة 
المسلمين ؟ يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن العلاء أجازوا 
الجهاد م ولاة المحور. وذلك على أساس تغليب وترجیحج مضصلحة 
السلمين. فالضروريات كيا نص غليها القران هي الدين ثم النفس 
ثم المال. ومذا اذا دار الأمر بين احياء النفس واتلاف الال عليها أو 
اهدار النفس من اجل احياء الالء كان احياء االنفس أول . فان 
عارض احياؤها إماتة الدين» كان احياء الدين أولى وإن أدى الى 
اماتتها. ولذلك جاء الأمر بالحهاد مع ولاة الجور عن النبي كز . “ 
صدام حسين جبار وشحب سفك الدماء 

لو كان ثمن وحدة المسلمين هو سفك دماء 000 1 منم فا أرخحص 
هذا الثمن . ثم أن صدام حسين إذا م یمکن استبداله بحاکم اکثر 
عدلا بالوسائل الممكنة » فانه لن يميش الى الايد . . . ولكن الوحدة 
الاسلامية التي كان من الممكن أن بحققها يمكن أن تعيش من بعده. 
لو تدخلنا إلى جانب العراق لكان ذلك انتحارا كا قال رفسنجاني يوم 
5 /1991. 


365 


الرئيس رفسنجاني قال هذا بعد أن أصبح للصليبيين في الجزيرة العربية 
حوالي 000 600 جندي» ومعهم 270 2 دبابة» 237 1 قطعة 
مدفعيةء» 262 1 طائرة قتال» 618 هیلیوكوبتر مسلحةء 1326 
هيليوكوبتر للنقل والمعاونةء 174 قطعة بحرية منها 6 حاملات ` 
طائرات . ولکتنا نحاسبكم على موقف ايران اعتبارا من 8 اغسطس 
.٥۵‏ ولیس اعتبارا من 25 يتاي 91ء عندما قال رفسنجاني لقد 
مجمعت كل الشياطين في المنطقة . فلو وقفتم الى جانب العراق اعتبارا 
من شهر اغسطس 90 لا قکنت کل هله الشياطين من النزول ال 
الجزيرة العربية . ولآصبحت وقفة ايران الى جانب العراق نقطة تحول 
کړی في تاريخ الاسلام والمسلمين. ولكن وللأسف الشديد فان 
رفسنجاتي - کا قال في خطابه یوم 25 ينایر - حشی أن يؤدي وقوف ‏ 
ايران آل جاتب العراق» الى انتصار صدام سین . . . وبذلك يصبح 
الساحل الغربي للخليج (الفارسي كيا تصرون على تسميت تت 


سيطرة دولة عربية قرية كالعراق . 
نعم هذا ما نخشاه. وماذا في ذلك. آليس من حق كل دولة أن تتم 
بأمنا وسلامتها . 


لو آنکم دولة علمانية لكان ما تقوله هو الحق كل الحق . ولكنكم دولة 

تيوقراطية محكمها رجال الدين وها إمام . وإمام المسلمين دستوره 

الوحيد هو القرآن الكريم والسنة الشريفة . وكل ما يتعارض مع ذلك 

فهو باطل سواء کان عن عرف آو میثاق دول . والاسلام يدعو ال 
وحدة الأمة الاسلامية وتكاملها. ويدين كل من يعارضها أو يعرقلها. 
فاذا أردتم ان نتعامل معكم على أساس الواثيق الدولية والقواعد 
الدولية وحقوق السيادة. . فعليكم أن تلغوا تظام الامامة وأن تلخرا 
جميع شعارات الثورة الاسلامية. آما إذا أبقيتم على نظامكم الحالي وما 
ترفعونه من شعارات» فمن حقنا أن نطالبکم وتنحاسبکم بناء عل ما 
جاء قي القران والسنة» ولا شىء غير ذلك . وعلیكم أن تختاروا. ولکن 
لا جوز لكم أن تختاروا من الشريعة الاسلامية ما يعجبكم وتستبعدون 
منہا ما لا يعجیکم . فقد قال تعالى ني الآية رقم 5 من سورة البقرة 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» فا جزاء من يفعل ذلك 
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منکم إلا خزي في الحياة الدنياء ويوم القيامة يردون الى أشد 

العذاب» وما اله بغافل عا تعملون». 

صمت . ولا تعلیق . 

لقد زاركم الأمير سعود الفيصل في طهرانء واحتفلتم به احتفالا كبيرا. 

واستقبله الرئيس رفسنجاني يوم 6 يونيو 91 . وقالت صحفكم أن وزير 

الخارجية السعودي نقل تحيات ا ملك فهد الحارة الى رئيس الجمهوريةء 

وأن الرئيس رفسنجاني قال ان تطوير التعاون الايراي السعودي أمر 

ضروري لضان مصالح البلدين . وأنه أعرب عن ارتياحه لمسيرة 

التعاون المختامية بين البلديه ‏ ”“ 

نعم . وماذا في ذلك 

اني أسأل فقط لكي أعرف . هل نصدّق ما قاله الرئيس رفسنجان يوم 

2 اغسطس 87 غندما أقسم بأن ايران سوف تقتلع ال سعود من 

المنطقة . وما قاله هو نفسه يوم 28 يوليو 1990 عندما اعم الدول 

الخليجية بالغيانة وأنه لا جوز التعامل مع الخونة . أم نصدق ما قاله 

رفسنجاني 91/6/6 بان التعاون الآأيراني السعودي هو أمر 

ضروري لضان مصالح البلدين ؟ 

لاتوجد بين الدول صداقات داثمة أو عداوات دائمة . وان توجد 

مصالح دانمة. 

جيل جدا هذا الذي تقول إذا صدر من دولة علانية . أما أن يصدر 

من نظام حکم ديني فهذا الكلام غير مقبول . 

وهل يرفض الاسلام التصالح والتاحي بين المسلمين ؟ 

أبدا انه يدعو الى التاحى . . ويتبي عن التشهير بالغير. . ويدعو الى 

التوبة . . والتوبة النصوح جب ما ارتكب قبلها من ذنوب . ولكن التوبة 

لا تکتمل ارکاجا الا اذا اعترف التائ بخطه السابق» وندم على ما 

فعل وأقلع عنه» وأاصلح ما ارتکبه من أخحطاء قبل توبته . فان کان ما 

اتہمتم به آل سعود هو افتراء منكم عليهم قأعلنوا توبتكم واعترفوا 

علنا باتکم شهرتم بهم بالباطل وأنتم تعلمون . وان كان ال سعود هم 

الذين تابوا» فليعلنوا هم وأنتم عن هذه التوبة . اما ان يتم التصالح 

هکذا قي الظلام دون ان عرف سن هر الظال ومن هو المظلوم !! ومن 
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هو الذي يترم بكتاب الله وسنة رسوله ؟ فهذا ليس هو الصلح الذي 
أوصى به الاسلام. فالصلح جب ان يکون في اطار الاالتزام بالنصوص 
القرانية . . . وحتى يفىء المخطىء الى ما أمر به الله . 

ومن أدراك أن ال سعود لم يتوبوا. ولكن لحكمة سياسية قانه لا يراد 
الأعلان عن ذلك . 

ومن آدرای أنكم أنتم الذين انزلقتم الى نفس الطريق الذي كانت تسر 
فيه السعودية . وما أشاهده على الساحة يوحى بذلك. . . فالنفوذ 
الامريكي في السعودية ل يتراجع اليوم عا كان عليه بالأمس» بل امتد 
ليشمل اجزاء كثيرة من الدول العربية الاسلامية. وهناك غزل متبادل 
حالا بين واشنطن وطهران. فا الذى يدفعنى الى الاعتقاد بان 
السعودية هي التي تغيرت وليست طهران ؟ وعموما فان التوبة جب أن 
يتبعها العمل الصالح الذي يتنافى مع المارسات السابقة للتوبةء وهذا 
مالا أستطيع أن آراد. واذا رجعنا إلى وصية الامام الراحل الخميني . . 
الذي تعتبرونه ملهم الثورة الاسلامية في ايران. . فاننا نجد أنه يقول 
في نہاية وصيته «هذا الزمان هو زمان تعرض العام الاسلامي لشتى 
أشکال الظلم على أيدي امریکا وروسیا وسائر عملائهیا» ومنہم آل 
سعود خونة الحرم الآهي العظيم عليهم لعنة الله وملائكته ورسله» . 
وأنتم تعلمون أن جميع الزعماء الايرانيين. . . السياسيون منهم 
والدينيون» يتفاخحرون بكوم من تلاميذ الامام . . . حتى ان اية الله 
امامي کاشاني أراد آن يمدح الرئيس رفسنجاني» فقال في خطبة الحمعة 
يوم 91/6/7 آن رفسنجاني تلميذ الامام الوقي» وأنه لو كان الامام 
حیا لانت سياسة ايران اللخارجية كا هي اليوم على وجه الدقة. . 
وحتى أن قائد الثورة اية الله خاميناي » والرئيس رفسنجانى وغرها من 
الزعياء الذين في السلطةء قد أكدوا جميعا في الخطب الى القوها 
بمناسبة مرور و على وفاة الامام الراحل اية الله الحمیتی (2۵ ڏو 
الحجة 1411 4 يونيو 1991). . بأن ايران»ء وقيادتها السياسية 
الحالة تلتزم بنج الامام الراحل وخطه الفكري السياسى . وقد جاء 
بون کلماتہم قوم «وحتى بعد أن وورى الثرى» فان روحه الطاهرةء 
وكلهاته الثاقبة » وفكره الوضاء تخيم اليوم على سياء ايران» اما الحقيقة 
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المحزنة التي يراها كل من وهبه اله العقل والسمع والبصر» فهي أنكم 
تسیرون الوم في ايران في اتجاه معاکس تماما لكل ما أوصى به الامام 
هذه نظرة متحاملة ضد الثورة الاسلامية الأيرانية. 
نین لا رامل :یل اچد E n E‏ 
ما e‏ يقوله الامام وها تشعلونه أ ا تعلم أن فة کیاد 
قد أعادت نشر وصية ا لخميني في عددها الصادر في 8 يونيو 1991 
بمناسبة الذكرى الثانية لوفاتهء وأغها حذفت منها الحزء الذي قاله في 
آل سعود ؟ فاین هي مصداقیتكم ؟ وكيف تطلبون منا أن نصدق ما 
تقولون ؟ 
وز أن يڪون هذا الحزء الخاص ٫بال‏ سعود قد سقط سھوا من 
الصحيفة . 
فی عددها ال مشفوعا بالاعتذار» ولكن ذلك ! حدث. لقد سقط 
e‏ کن ا ی ی کی فة قرو 
ألا تعلم أن فقدان المسلمين الثقة في مصداقيتكم السباسنف قد أف 
بدوره الى تعزیز شکوکهم فيا تعرضونه من شعارات دينية ؟ 
ماذا تعني بهذا القول ؟ 
أعني أن مذهب الشيعة الذي تدينون به يقول يأن الامام معصوم من 
(hk |‏ . فلو کان ذلك صصحا لا تبعتم اتسا هة الامام الراحل الخميني 
فيا يتعلق بالسعودية . فإما أن القول بعصمة الامام هو قول خاطىء . 
وما آنکم لا تلتزمون حتی بعقائدكم . 

REE PIE TE E 
. وما رأيكم في يدعيه العراق اليوم (20 ولیو 91) من أن ایران هي‎ 
التى وراء الفتنة التي وقعت يومي 17» 18 يوليو في منطقة الأكراد في‎ 
السليانية واربيل» والتى اندلعت بين القوات العراقية ا‎ 
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الكردية البشمرجاء وخلفت 500 ضحية بين الفريقين ما بين قنيل 
وجریح ؟ 

هذه اقتراءات عراقية ليس غا أي أساس من الصحة. 

ولكن العراق يعلن أنه قبض على عدد من الايراتيين الذين دلوا 
الاد بطريقة غير شرعيةء وانهم كانوا من ضمن الأشخاص الذين 
کانوا یشرول الفتنة فى الشيال. 

حتى لوصح ذلك فان ذلك ليس بقرينة بأن ايران هي التي وراء هذ. 


الفتنة . 
وحتی لو اعترف هؤلاء بأنہم انوا يعملون تنفيذا لأوامر عليا من 


وحتى الو اعترفوا. فالكل يعلم آم يستطيعون في العراق أن يتزعوا 
الاعترافات التي تخدم مصالحهم بوسائل تعذيب بشعة. 

ولکن اذا استخدمنا العقل وا نطق » فانه يقودنا إلى ان لايران مصلحة 
في الاطاحة بصدام حسين» وي تسف الاتفاق الذي كان على وشك 
السوقيع عليه بواسطة السلطات العراقية والأكراد . فلعلك لسم تنس أن الرئيس 
رفستجاني قال في خطبة الجمعة يوم 91/3/8 « جب على الرئيس 
احق في انتخات من بحکمه) . كذلك فان إقامة حكم ذاقي للأكراد في 
شال العراق سيكو ن سابقة قد تدفع الأكراد الأيرانيين الى المطالية 
بنفسن الشيء . وما دام النظام الآيراي الحالي يلتزم البراجاتية ی سیاسته 
الحارجية» فلا بد أثه يشعر بالقلق من اقامة حكم ذاتي للأكراد. 
وبالتالي فانه یری أن من مصلحته نسف الاتفاق العراقي الكردي» . 
انما قاله الرئيس رفسنجاني يوم 8 مارس هو نصيحة للرثيس العراقي 
ولا تعني ضرورة اشتراك ايران في اسقاطه. 

وما رآيك في قول قائد الثورة الاسلامية آية الله خاميتاي وان وجود 
الئيین العراقي صدام حسين في السلطةء يشكل خطرا على النبضة. 
ونأمل الا يستطيع صدام حسين من الاستمرارفي الحكم لدة أطول من 
ذلك . لأن السلاح المحداول بين الافراد والشعب لن يمكن صدام من 
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مواصلة الحكم في العراق» . ”“ ألا يعني ذلك انكم تثيرون الشعب 
العراقي ضد نظام صدام حسين الذي تريدون التخلص منه ؟ 
تحن نعتقد أن تنحية صدام حسين عن الحكم هوني مصلحة الشعب 
العراقي . وما هو في مصلحة الشعب العراقي هو في مصلحتنا . 
هذا کلام يردده السياسيون»› ولكن وجرد مصلحة لكم في تنحية صدام 
حسين جعلنا نميل الى تصديق ما أعلنه العراق من انكم شاركتم في 
اثارة الفتنة الاخيرة في شال العراق. كا وأن مصلحتكم في نسف 
الاتفاق العراقي الكردي تجعلنا نميل بدرجة اكبر الى انكم وراء هذه 
الفتنة . . . سيا وآن الزعيم الكردي مسعود البرزاني أشار هو الآخحرفي 
0 يوليو 91. الى وجود أيدي خفية أجنبية » وان كان 1 محددها. 
نحن لستا ضد الأكراد» ولكننا ضد تفتيت العراق» وضد تفتيت الأمة 
الاسلامية . نحن ندعو الى التوحد وليس الى التفتت . 
هناك مثل مصري عامي يقول «أسم ع كلامك يعجبني . أشوف أمورك 
ir‏ 1 1 
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الفصل التاسع 


العمليات الحردية 


الحصار البحري والجوي 

في يوم 90/8/6 اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار ٠661‏ الذي يقضي 
بفرض عقوبات اقتصادية على العراق. ولم يرد في القرار أي ذكر لكلمة 
الحصار. . . حيث أن الحصار عمل من الأعمال الحربيةء ويرقي تنفيذه إلى 
اعا ار و ال ا ا ا دد خرو هدا الارن 
عملية حصار بحري كامل. وقبل أن يصدر هذا القرار بثلاثة أيام» كان 
الرئيس الأمريكى قد أصدر أوامره إلى القوات البحرية بفرض الخضار. . . 
وكانت القطع البساة الأمزيكة مكرك من شن القزاغد البحرية ف تاه 
منطقة الخليج . وبحلول يوم 10 أغسطس» كانت القطع البحرية الأمريكية 
قد أصبحت تسيطر على جميع الممرات والطرق الملاحية التي تؤدي الى العراق» 
وأصبح ا لحصار البحري نافد المفعول. . . دون ذكر كلمة الحصار. 

وى خلال الأسبوعين التاليين كانت غالبية السفن التجارية المتجهة من 
العراق و إليه تخضع لتفتيش السفن الحربية الأمريكية . ولكن القليل منہا كان 
يرفض التوقف للتفتيش على أساس أن توقيع العقوبات شيء والحصار شيء 
اخحر» استنادا على أن قرار مجلس الأمن الدولي لم يتضمن فرض الحصار على 
العراق. . . وحيث أن أمريكا ل تعلن الحرب على العراقء ولم تعلن رسميا 
فرض الحصار عليه» فلم يكن هناك أي مبرر قانوني لاخحضاع السفن المتجهة 
من والي العراق للتفتيش . وقد لحأت أمريكا إلى مجلس الأمن لتغطية هذه الثخرة 
القانونية » فاستصدرت من مجلس الأمن الدولي» يوم 8/25 القرار رقم 665» 
الذي يبح استخدام القوة المحدودة. وقد صي هذا القرار بجمل غامضة. . . 
تستطيع أمريكا بموجبها أن تفعل ما تريد ضد أي سفينة لا تعتثل لأوامرها. ثم 
استصدرت أمريكا القرار 670 في 25 سبتمير 90ء الذي يفرض أيضا الحصار 
الجوي (ذون استخدام كلمة حصار) وذلك لاغلاق تلك الثغرة الضيقة التي 
كان يستخدمها العراق في الحصول على بخض احتياجاته الضرورية . ويموجب 
القرار 670 أصبحت جيع الرحلات الحوية المتجهة إلى العراق أو التي تقلع 
منه تخضع لتفتيش عناصر من الأمم المتحدة» للتأكد من التزامها بتطبيق قوانين 
الحظر. . وأصبح مطار عبان قي الأردن هو النقطة الرئيسية لراقبة الطائرات 
التحهة أو القادمة من بخداد. 
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وطبقا لما أذاعته القيادة الأمر يكية بعد انتهاء الحرب» فإن القوات البحرية 
لدول التحالف اعترضت حتى وقف اطلاق النار 7882 سفينة. وأا قامت 
بتفتيش فعلي في 996 حالة > وأا قامت بتحويل 46 سفينة عن مسارها على 
أساس أنها كانت متجهة الى العراقء وهي تحمل أصتافا محظور إرساها إل 
العراق. والشيء الذي يثير الانتباه حقاء هو أن جيع الدول - بدون استفناء - 
قد آعلنت قبوها وتصميمها على توقيع العقوبات الاقتصادية على العراق. . . 
بها في ذلك المحايدة. فقد قررت سويسرا لأول مرة في تاريخها أن تلتزم بتوقیع 
العقوبات الاقتصاديةء وأن توقف كل تبادل تجارى أو مالي مع بخداد 
والکویت. . . رغم ما يعنيه اتخاذ هذا الموقف من تعارض مع سياسة الحياد التي 
تتتهجها منذ أكشر من 0 سنة. وقامت كل من تركيا والمملكة العربية 
السعودية باغلاق أتبوب النفط العراقي الذي يمر خلال أراضيها. . . الذى 
کان کل منہا بنقل 1600 ملیون برمیل يومیا. 

وقد اتخذ الحراق سلسلة من الأجراءات التي تسمح له بتحمل الحصار لفترة 
طويلة. وكان في مقدمها فرض رقابة مشددة على استهااك المواد الغذائية . 
فکان يصرف لکل فرد ٥0‏ جرام من الدقیق وميا أو ما یعادها من الخبزء وکان 
يصرف لكل أسرة شهريا : 1500 جرام من الأرزء 1000 جرام من السكرء 
0 جرام من الشاي » ٥۵‏ جرام من الزيت. وكان العراق يعتقد آنه بفضل 
التحكم في استهلاك المواد الغذائية وصر فها بالبطاقات . . . وبفضل التوسع في 
انتاج المواد الغذائية . ٠‏ . وبفضل الاحتياجات الاستراتيجية التى قام بتخزينها 
قجل بدء عملية الحصار. . . فإنه يستطيع أن يتحمل الحصار لبضع سنوات. 
ولكن مادا بالنسبة للمواد الطبية ؟ وماذا بالنسة لقطع الغيار الضرورية 
للمصبانع والآلات الزراعية وأسلحة القتال ؟ ماذا بالنسبة لاستعواض 
الأسلحة والذخائر التي تستهلك .أو تدمر أثناء التدريب وأثناء القتال الفعلي ؟ 

وبالرغم من أن قرارات الأمم المتحدة كانت تستشنى المواد الطبية من الحظر 
المغروض على العراق. . . إلا ان إخضاعها للتفتيش والتصريح ا بعد مرورها 
على مرحاتين جعلتها في واقع الأمر من الممنوعات. فأولا جب الحصول عل 
تصريح من اللجنة المختصة بالأمم المخحدة. . . التي هي في حقيقة الأمر 
خحاضعة أو متعاطفة عاما مع الرغبة الأمريكية في فرض الحصار بشدة إل حد 
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تركيع العراق وإرغامه على التسليم . وهذه اللجنة لا تصرح إلا بأقل القليل› 
وبعد مرور فترة زمنية طويلة . ثم يأتي بعد ذلك خضوع السفن لعمليات 
التفتيش التي تقوم بها القطع البحرية الأمريكية والتابعة لدول التحالف. وهذه 
السفن الحربية كانت كثررا ما كانت تمنع السفن التجارية التي تحمل هذه 
الأصناف من الوصول إلى الموانىء العراقية متذرعة بشتى الذرائع . فأحيانا 
تدع بان الكميات الموجودة بالسفينة غير متطابقة مع ماهو مدون بالتصريح . 
وأحيانا تدعى أن السفينة تعمل أصنافا أخرى من الممنوعات - كالسكر مشلا _ 
حتى لو كانت هذه الأصناف خصصة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب. 
ونتيجة هذه الأجراءات التعحسفية» فقد أصبح الآمداد بالمواد الطبية الانسانية 
مقطوعا هو الآخر من الناحية العملية . وقد أثارت هذه الأجراءات اللاانسانية 
نفوس أصحاب الضمائر في العام وهم قليلون. ففي خلال النصف الثاني من 
شهر ديسمير 90 زار العراق لجنة طبية كان من بينها الطبيب برنارلون» الخاثز 
على حائثزة نوبل في تحال الطب. وقد أدلى الطبيب لون بعد عودته من تلك 
الزيارةء بحديث لشبكة التليفزيون الأمريكية € 8 N‏ قال فيه «لا جوز معاقة 
الأطفال كوسيلة للرد على الغزو العراقي للكويت. هناك نقص كبير حاليا في 
الراك الطة الأتاسيق شل للشادات رة االاسلن رة الحدي ق 
مستشفيات الأطفال وقي المؤسسات الصحية العراقية الأخرى». كا أوضح 
الطبيب الأمريكي جون باستور المختص في علاج الأمراض القلبية في حديث 
نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 25 ديسمس أنه مس مضاعقات الحظر من 
خلال الحديث مع الأطباء العراقيين ومعايتته للأوضاع في مستشفيات بغداد. 
وأعلن أن الأطباء العراقيين توقفوا عن إجراء العمليات الجراحية باستشناء تلك 
التي ها صفة الاستعجال. "^ 

وتحت شعار الغذاء والدواء حى لكل إنسانء نظم الاتحاد النسائي العريي 
رحلة لسفينة تنطلق من الحزائر حملة بالأغذية والأدوية الضرورية في اتجاه 
العراق . كانت السغينة اسمها ابن خلدون. وأطلق عليها إعلاميا اسم سفينة 
السلام . وانطلقت ابن خلدون من ميناء الحزائر يوم 6 ديسمي وعلى متنها 
مندوبون من كافة الاتحادات النسائية العربية القطرية . ويقول منظموا الرحلة 
أنهن لاقين مصاعب ومضايقات من السلطات المصرية منذ أن وصلت السفينة 
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إلى بورسعيد في 14 ديسمر. فقد أصرت شركة القناة على تحصيل مبلغ 
۵0 20 دولار کرسوم مرور للقناة. . . وان الضباط المصريين صعدوا إلى 
السفينة وقاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقا» وصل إلى حد تفتيش حقائب السيدات 
اللاي يرافقن السقينة. . . وقام الخواصون بفحص وإاستطلاع أسفقل 
اسف > ولكن الموقف تخر قاما عندما وصلت السفينة إل بورسودان حیٹث 
أعلنت حكومة السودان يوم وصول سفينة السلام إلى بورسودان عطلة رسمية . 
كذلك آقیمت احتفالات عغاثلة رسمية وشعبية عند وصول السفينة اک ناء 
الحديدة وميتاء ك ولكن المصاعب الخحقيشة بدأت عندما حلت السفة 
اللطقة المحاذية للمياء الاقليمية لسلطنة عيان. ففي يوم 90/12/26 
تعرضت السفينة في هذه المنطقة لعمليات تفتيش اتسمت بالخشونة. فقد هبط 
عدد من جنود الماريتز الأمريكيين الذين نقلتهم طائرات اھیلیوکوبتر على ظهر 
السفينة. وجرت مشادات بين جنود المارينز والسيدات أطلقت خلاها بعض 
الأعبرة النارية والقنابل» وأصيبت بعض النساء. واقتيدت سفينة السلام بعد 
ذلك تحت حراسة القطع البحرية لدول التحالف إلى منطقة قرب جزيرة مصيرة 
العانية» حيث بقيت في الحجز 17 يوما. وأرغمت السفينة على تفريغ ماكانت 
تحمله من سکر وحلیب للأطفال» في ميناء قابوس» قبل أن يسمح هما يوم 11 
ینایر,باستئتاف رحلتها. وف الساعة 1530 من يوم الاتتن 14# ينایر 1991 
وصلت سفينة السلام إلى ميناء أم فصر العراقي وعلى متنها 279 راكبا (237 
سيدة صن وود السلام + 42 طاقم الباخرة) بعد رحلة استغرقت 40 يما . 
وفي 3 يتاير 1991 أبحرت سفينة السلام الثانية (بلقيس) من الحزاثر. وقد 
تم له الرحلة اتاد العيال الخرائرین» وانضم إليهم وقل مغري يمثل عا 
الملغرب. كانت السفينة محملة بالأدوية وحليب الأطفال . وتوقفت في میٹ 
تونس وف میناء طرابلس» لاعطاء الفرصة للعمال في تونس وليبيا للمشاركة في 
تلك المظاهرة الشحبية. فغادرت تونسس یوم 8 پنایرے وغادرت طاربلس يوم 12 
يناير. ولكن اندلاع الحر ب وهي مازالت في الطر يق اضطرها إلى العودة 
بحمولتها دون أن تكمل الرحلة. 
الأحر العراقيء أن 000 5 شخص من النساء والأطقال والشيوخ قد فارقوا 
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الحياة في الأيام الأخحيرة في مستشفيات العراق» نتيجة عدم توفر المستحضرات 
الطبية الضرورية. وبالاضافة إلى نقص الأدوية» كان شعب العراق يعافي 
أيضا من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية . وي تقرير تقدم به فريق طبي من 
جامعة هارفارد الأمريكية فى أبريل 1991. تنبا الفريق بأن 000 170 طفل 
عراقي على الأقل سوف يموتون عام 91 بأمراض اة« ااءعازه«اوهو التي تنتشر 
بسبب سوء التخذية » كنتيجة مباشرة للحرب وإستمرار الحصار. © 


الحرب الجوية 

كانت ساعة الصفر هي 0300 يوم 17 يناير قوق بغداد. وقد أقلعت 
الطائرات الأول طراز ۴-15 من السعودية الساعة 0050 يوم 17 (الساعة 
0 يوم 16 بتوقيت واشنطن) . وقامت الطائرات الأمريكية والحليفة ها 
بتنفيذ 1000 طلعة خلال يوم 17 يناير. ثم استمرت الغارات الحوية بعد ذلك 
لیا ونہارا حتی صباح یوم 8 فراير 91 وقي خلال تلك المدة قامت قرات 
التحالف ب 876 109 طلعة (يدحل ضمن هذا الرقم طلعات القتال 
وطلعات المعاونة. ويقصد بطلعات المعاونة طلعات الاعاقة الالكترونيةء 
والاضاءةء والنقل والامداد بالوقود - جوا وانقاد الطبارين» والاتصال 
إلخ... وحيث أن طلعات المعاونة تعثل عادة حوالي 50 في الائة من إجحمالي 
الطلعات الحويةء فإن هذا يعنى أن الطلعات القتالية المجومية التى قامت قوات 
التحالف بتنقيذها هي حوالي 000 60 طلعة) . وطبقا للأرقام المعلنة بواسطة 
قيادة قوات التحالف.» فقد بلغت خحسائر قوات دول التحالف من الطائرات 
a I FE‏ 3 طا 5 ھا کو 2 
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اا 


وهذا يعني أن خسائر دول التحالف كانت بمعدل 0.35 طائرة لكل 
000 1 طلعة من إجمالي الطلعات في مسرح العمليات . > وهي نسبة متدنية 
للغايةء تدل على عدم قدرة الدفاع الجحوي العراقي في التصدي للقوات 
الأمريكية والمتحالفة معها. ° وتدل البيانات التي أذاعتها القيادة الأمريكية عل 
ان الدفاع الجوي العراقي كان يزداد ضعفا يوما بعد يوم : ويؤكد ذلك أن 60 
ف المائة من خحسائر دول التحالف في الطائرات» قد وقم اا الأسبوع الأول 
من العمليات . وكانت نسبة الخسائر في الطائرات تختلف بين ختلف العناصر 
المشاركة . فقد كانت الخسائر في القوات الجوية الأمريكية 0.22 كل 000 1 
طلعة» وفي قوات المارينز الأمريكية 1 كل 000 1 طلعةء وي القوات 
البحرية الأمريكية 4. 0 كل 1000 طلعة . وكانت الخسائر في القوات الحرية 
البريطانية أعلى من ذلك . . . ويرجع ذلك إلى أن كانت تقوم قي الأيام الأولى 
للحرب بتنفيذ هجم انها ضد المطارات العراقية من ارتفاعات منخفضة يا 
يعرضها إل التدمر بواسطة لمدافع والرشاشات. وقد اضطرت بعد ذلك إلى 
تغبیر نکتیکاتهاء وأصبحت تقصف أهدافها من ارتفاعات عالية ومتوسطة» 
فانخفضت خسائرها إلى مستوى القوات الأمريكية. 


يقسم الأمريكيون هذه الحرب إلى 3 فترات رئيسية. ويطلقون اسا كوديا 
عل کا فالفترة الأولى تمتد من 8 أغسطس 90 حتى 6 يناير 91ء 
واسمها الكودي درع الصحراء Desert Shield‏ . والفترة الثانية تمتد من 17 يناير 
حتى 23 فبراير واسمها الكودي عاصفة الصحراء Desert Sto"‏ . والفترة 
الفالثة من 24 فبراير حتى 28 فبراير واسمها الكودي سيف الصحراء 
Lan, . Desert Sabre‏ للاحصائيات التي أعلنا الحانب الأمريكى ‏ فإن 


العراق يحون قد تحمل الخسائر التاليةء حتى غهاية فبراير 1991 قي المنطقة 


جنوب نهر الفرات . 
3700 ديابة من أصل 280+ (الخساثر 86 ./) 
2600 قطعة مدفعية من أصل 3110 (الخساثر 84 ./) 
2400 عربة مدرعة من أصل 0 (الخسائر 84 ./) 
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وفي اعتقادي أن العراق قد تحمل حوالي 60 - 70 قي المائة من هذه الخسار 
آثناء انسحابه من الکويت يوم 6 فبراير والأيام التالية . وإلى أن تصدر بيانات 
رسجية دة Ê‏ تتحمل العالطة أو التضليل : قان ذلك هو تقدیر شحخصی 
طل تغوف جوی ناد وتاء على الدروس المستفادة من اخروت السايقة. 

وقد قامت القوات الخوية الأمريكية بالمجهوة ارش £ الحرب الوية. 
فقبادة القوات الحوية الأمريكية 54۴لا » كانت هى الت تضع الخطط . وهي 
التي توزع الواجبات دالمهام على باقي دول التحالف . وهي التي تشرف وتسيطر 
على تنفيذ تلك المهاء . والقوات الحوية الأمريكية قامت بتفيذ 59 ١١‏ من إجمالي 
الطلعات القتالية خلال الخراتب 0 وهي التي قاست بض سا عدا سالات 
کا ي 
فلله جدا جيم ال طلعات ال ا فها الذخاتر الوحهة 
Precision Guided Munitions PGMs‏ (القوات الحوية الربطانية ۴ه » هى 
الوحيدة الى استخدمت ۴3۷5 قي عدد عدود من الحالات). . . والقوات 
الحوية الأمريكية هى الى وفرت تقريبا كل طلعات الامداد بالوقرد جوا. 

وتنقسم فة عاصفة الصحراء 510۲۳ مه0 » من حيث المهام التي تم 
الك غلنها براسطة القرات ابوية لول التحالف» إل ثلاة سراخل. ‏ " 
۾ ال حلة الأول Phase One‏ : وك خلال تلاك المرحلة. كانت قادة دول 
ا إلى تحقيى ثلاثة أهداف رئيسيةء الأول هو تدمير وسائل الدفاع 
ا ۳ قى والحصو N‏ 2 ج بح 2 ا 
داشر وسال الردع الع اقية . وگان ال الغالث n‏ ا القيادة 
7 1 8 
ه المرحلة الثاني ٣wo‏ مو۴ : تم الركيز حلال هذه المرحلة على وسائل 
الدفاع اوي ف مرج الکويت» وعلل عرزل مدان المعركة (الشوات الموحيدة 
في الكويت) . وهو ما يعني ضرب خطوط المواصلات ومنع وصول أي امدادات 
إلى القوات الى تشر في الكويت. وبالتالي تتضاءل قدرتها على الاستمرار ي 
القاء والمقاومة يوما بغد يوم نتيجة عدم استعواض ما تستهلکه يومیا من 
خزوناتہا من تعیینات ومياه ووقود وذخائر الخ . 
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« المرحلة الثالثة hee‏ موPh‏ : ولي خلال تلك المرحلة ركزت القرات الخو ية 
تجهودها من أجل ضرب وتدمس الأهداف الأرضية. وبذلك تضع القوات 
العراقية أمام ثلاث خيارات صعبة. فإما أن تضطر إلى التسليم بعد أن تكون 
قد فقدت الحزء الأكر من أسلحتها ومعداتہاء وبعد أن تكون الروح المعنوية 
بين القوات قد تأثرت كثرا نتيجة القصف الحوي المكثف» دون أن يكون لدا 
إمكانيات للتصدي هذا القصف. . . واما أن تنسحب إلى العراق فى ظل 
التفوق الجحوي الساحق للعدو وبذلك تتيح له الفرصة ني الاجهاز على ماتبقى 
لدتها من أفراد وأسلحة وعتاد. . . وإما البقاء في مواقعهم الدفاعية في الكويت 
والتصدي للهجوم البري المحتمل تحت ظروف صعبة» ان لم تكن بالغة السوء. 

کان تدخل القوات الجوية العراقية ضعيفاء فلم تظهر الطائرات العراقية في 
الجوإلا حلال الثانية أيام الأول» ثم توقفت في اليوم التاسع . وني اليوم العاشر 
بدآت عملية الهروب في اتجاه يران " وفي الأيام الأر بعة الأولى كان إجالي 
الطلعات الحوية العراقية القتالية والمعاونة يزيد قليلا عن 40 طلعة في اليوم . 
ولكن هذا العدد انخفض في الأيام التالية. وتدعي قيادة دول التحالف أا 1 
تخسر آي طائرة في عمليات قتال جوي . "" وأنها أسقطت 35 طائرة عراقية في 
الج 16 متها في اشتباك جوي. أما الطاثرات الباقية فقد دمرت أثناء هروا 
1 ایران. کا تدعى فيادة دول التحالف آنا دمرت 36 طاثرة عراقية عل 
الأرض. وهذا يعني أن اجمالي الخسائر العراقية في طائرات القتال هو 186 
طائيية من أصيل 665 طاترة قنال كان يمتلكها العراق عند بد العمايات 
(النسبة 28 /). “ وتؤكد الأرقام أن الدفاع الجوي العراقي قد فقد فعاليته 
تماما اعتبارا من یوم 25 ینیار 97. فحتی نہاية یوم 24 پنایر كانت قوات 
التحالف قد نفذت 0 14 طلعة جوية خسرت خلاها 23 طائرة قال (نسة 
الخسائر 64 ١.‏ طائرة لكل 000 1 طلعة. أما خلال الفترة قن يوم 25 يناير 
وحتى 28 فبراير فقد نفذت 876 95 طلعة جوية خسرت خلاها 16 طاثرة 
قال (نسبة الخسائر حوالي 16 .0 طائرة لكل 000 1 طلعة جوية). وهذه 
النسبة الأخحرة تتساوى مع نسبة الخسائر في التدريب وقت السلم . 

لاشك أن اجات الجوية لدول التحالف كانت ناجحة. وقد زاد في تعميق 
هذا الاعتقاد ما كان يصاحبها من دعاية ضخمة ترتكز على ربع نقاط رئيسية. 
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الأول هى عدد الطلعات . والتى كانت في المتوسط 2500 طلعة يوميا. والثانية 
هي نة النجاحج؛ والتي کاتته حب ادعائهم هی 0 من الطلعات . 
والثالثة هي دقة التصويب والتي كان يتم التفاخر ا يوميا بعرض أفلام الفيديو 
التي كانت تلتقطها طائراثهم أثناء قيامها بقصف الأهداف العراقية من مراكز 
قيادة وكباري . . . الخ . والرابعة هي قلة عدد الخسائر في الطائرات الى قامت 
بتنفيذ تلك الطلعات . ولكن هذا الاعلام المكثف كان يتعمد اخقاء بعض 
ا لحقاتی - دون أن برتكب جريمة الكذب _ وذلك بخلطها بمعلومات أخحرى لا 
يستطيع أن يستخلصها إلا الخبراء . وعلى سيل الخال فإن قيادة دول التحالف 
كانت تعلن عن إحالي عدد الطلعات التي تقوم بتنفيذها في مسرح العمليات 
دون أن تحدد طبيعة هذه الطلعات . فإذا استعدنا الطلعات الاآدارية وطلعات 
الاتصال الى تتم فوق الأراضى السعودية والتركيةء فإن طلعات القصف 
الحجوي والاية الحوية قد لا تزيد كثرا عن 000 1 طلعة يوميا. وهو ما يعني 
ثلثي طلعة يوميا لكل طانئرة مقاتلة أو قاذفة مقاتلةء وهو انجاز متواضع في 
الحروب. . . ولا سيا في طل التفوق الحوى الساحق الذي کانت تتمتع به 
قوات دول التحالف ‏ . 


أما قوم بأن 80 :/ من الطلعات كانت ناجحة» فإنه يعني أن 0 في المائة 
من الطلمات قد القت بجمولتهاء ولكه لا يعن آنا أصابت الأهذاف الى 
كلفت بقصفها. وأما الأفلام, التي كانت تعرض عن الأهداف التي أصيبت. 
فإنها كانت ملتقطة بواسطة الطائرات التي تستخدم الذخائر الموجهة بدقة 
6۷ ۴ . وهذه الذخائر م تكن تمثل سوى حرالي 10 في الائة فقط من الذخاثر 
والقنابل التي ألقيت خلال تلك الحرب . كا أن نجاح هذه الذخائر في إصابة 
الأهداف كان بنسبة 85 في المائة . ' وقد عرف في بعد أن إجمالي ما أسقطته 
القوات الحوية من قنابل خلال الحرب هو 000 88 طن من القنابل (يعادل 
5 . قنبلة نووية مثل تلك التی آسقطت غل هبروشے| في 8/6/ 1945). أما 
فيا تعلق بقلة حساترهم ق الطانرات "فيه حققة لا جذال فيها .وان ذلك 
يرجع إلى السيادة الحوية التي تتمتع ما دول التحالف. سيا بعد أن تم تدمير 
جيع - أو الخالية العظمى - من الرادارات العراقية. . . وبعد أن اخنفت 
القوات الحوية العراقية . . . وبعد آن أصبح الدفاع الحوي العراقي يعتمد على 
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المدافع والرشاشات فقظ في التصدى للهجات الجوية . فكانت طائرات دول 
التحالف تطبر على ارتفاغات متوسطة وعالية خارج مدى تلك المدافہ 


الحرب البحرية 

لقدحشدت آسريكا ودول حلف الأطلسى _ بالاصاقة إل اسالا 
والأرجنتين - 176 قطعة بحرية. وجيعها من الحجم الكبير والتوسط. فإذا 
أصيف إليها 44 قطعة صغيرة كانت تلكها الدول الخليجيةء فإن العدد يرتفع 
إلى 220 قطعة (انظر الجدول رقم 4) وفي مقابل ذلك كان العراق يمتلك 35 
قطعة صغيرة . وإذا أضيف إليها حوالي 15 قطعة كويتية استولى عليها العراق 
عند غزوة الكويت في 2 أغسطس 90 فإن العدد يرتفع إلى حوالي 50 قطعة .| 
وبینہا كانت یع القطع العراقية حبيسة ومكدسة في عدد حدود من الموانىء 
العراقية والكويتية . . . نما يجعل فرصة تدميرها أكثر سهولة . . . فإن القوات 
البحرية لدولة التحالف كانت تحتشد في عشرات الموانىء في الخليج العربي» 
وي خلیج عات » وفي بحر العرب» وف البحر الأحر. وكانت تتحرك عبر 
تلك البحار والخلجان بحرية تامة » وتسيطر بسفنها وطائراتها على هيع المسالك 
البحرية والحوية المؤدية من والي العراقء عبر هذا الطوق الذى فرضته على 
العراق. وي ظل هذا التفرق العددي. والتوعي » والانتشار» والسيطرة 
الجوية . . . فإن تتيجة الحرب البحرية كانت محسومةء قبل أن تنطلتق قذيفة 
واحدة من أي من الطرقين. وي يوم 27 ينابر 91 أعلن الحلفاء أنه تم إغراق 
أو ا لحاق إصابة بليخة فى 18 قطعة عراقيةء وأن القوات البحرية العراقية ل تعد 
تشكل آي خطر لقوات الحلفاء, ' 

والدولتان الوحيدتان اللتان شاركت قواتمما البحرية بطريقة إنجابية في جيم 
مراحل الحرب (درع الصجراء - عاصفة الصحراء - سيف الصحراء) هيا 
الولايات المتحدة وبريطانيا. أما باقي الدول التي كانت ها قطع بحرية في 
المنطقةء فقد اقتصرت مساامتها على مرحلة درخ الصحراء» مع الاستمرار | 
فقط في مارسة الحصار خلال المرحلتين التاليتن» دون الاشتراك في آي 
عملیات تعرصية (هجومية) . وقد بدأت العمليات التعرضية البحرية بواسطة 
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القطع البحرية الأمريكية والبريطانية يوم 23 يناير 91. فقي هذا اليوم تم 
إغراق سفينة نقل نفط عراقية ٠٠۸۴‏ » كان العراقيون يستخدمونها كموقع 
دفاع جوی داخحل میاه الخليج . E,‏ تم اغراف قارب دوريه وتلاث قطعم 
هوفركرافت. واستمر بعد ذلك اهجوم على القطع البحرية العراقية بواسطة 
الطائرات وافيليوكوبترات المسلحة إلى أن تم تدميرها جميعا بحلول يوم 
1ة . .. وذلك طبقا للتقارير الخرية (لا توجد أي بيانات عراقية تؤكد 
أو تتفي تلك المعلومات). 


وابتداء من 4 فراير بدأت القطع البحرية الأمريكية تقصف الأهداف 
العراقية الأرضية داخل الكويت. وقد سامت في هذه العملية البارجة الحربية 
میسوری Bap Mio‏ بمدافعها من عيار 16 بوضة إوزن القديفة 
0 رطل) والتي بصل مداها إلى 25 ميل (حوالي 40 کیلومت). وی بوم 7 
فراير قامت أختها السفينة وسكونسن ١ا6#5ع5اW‏ . بتكراز قضف الأهداف 
الأرضية العراقية داخحل الكويت. وقد قام العراق بمحاولتين للتصدى هذه 
افجمات البحريةء ولكن عحاولاته م تكلل بالنجاح . في يوم 24 يناير انطلقت 
طائرتین من طراز مبراح جهرتین بصواریخ اکسوست #عه×ع » في اتجاه القطع 
البحرية الكبرة لدول التحالف. . . ولكن طائرة سعودية من طراز 15 - ۴ كانت 
تقوم بأاعيال الدورية في المنطقة قامت باسقاط الطائرتين قل أن تطلقا 
صواريخهم| . وكانت المحاولة الثانية يوم 25 فراير عندما أطلق الدفاع الساحلل 
العراقي في الكويت صاروخ سيلكررم تس اا5 في اتجاه السفينة الأمريكية 
ميسورى » فقامت السفينة الريطانية جلوستر #۲اعععماق باطلاق صاروج 
5e4 pan‏ الذى دمر صاروخ سیلکورم في الحو قبل وصوله إلى هدفه . وبلا خظ 
أي هاتين الحالتين مدي سيطرة المحطات الأرضية على سير العمليات البحر ية 
وال جحوية . فا حطات الأرضية هى الت تلقت ا معلومات من وسائل الاستطلاع 
الججوية بانطلاق طائرتي المبراج العراقيتين يوم 24 يناير. . . وبانطلاق 
الصاروخ سيلكورم يوم 25 فراير. . . وهي التي أصدرت التعليبات ووجهت 
الطيار السعودي ي الحالة الأولى. ا وهي التي أوصلت المعلومات إلى السفينة 
جلوستر عن طر يق ۸٢نا‏ فاه في الحالة الثانية . 
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ولكن بالرغم من هذا التجاح الذي حققته القوات البحرية الأمريكية. . . 
وبالرغم من كل الأجهزة الالكترونية المتطورة التي كانت لداء قإن أرخص 
الأسلحة البحريةء وأقدمهاء وأكثرها بدائية . كان هو أكثر الأسلحة البحرية 
العراقية ازعاجا للقوات البحرية الأمريكية . هذا السلاح هو الألغام 
البحرية. . . أو مايمكن أن يطلق عليه بحق سلاح الدول الصغرة والفقرة 
في مواجهة من يملكون السيادة البحرية . فالقوات العراقية كانت تملك في بذاية 
الحرب حوالي 50 قطعة بحرية» من بينها 28 قطعة سر يعة مسلحة بصواريخ 
مضادة للسقن. :: وكان لدا أيضا دفاع ساحلی لا بأس به یعتمد على 
صواريخ سيلكورم . . . ومع ذلك فإن كل تلك الأسلحة تم تدميرها دون أن 
تنجح في الايقاع بأي خسائر في القطع المعادية . فالقطع البحرية العراقية 
اضطرت إلى البقاء في الموانىء حتى تحظى ولو بقدر ضثيل من الحماية بواسطة 
وسائل الدفاع الحوي المنصوبة على الشواطىءء ومع ذلك فقد تم تدميرها. 
أو تدمير معظمها وهي مازالت داخحل الموانىء. أما القطع البحرية التي تجزأت 
با لخروج والابتعاد من الموانىء» فقد كان تدميرها أكثر سهولة . 

وتقول التقارير الريطانية أن طائراتها اهيليوكوبتر من طراز ١را‏ التابعة 
لقطعها البحرية قد تصدت لعدد من القطع البحرية التي خرجت من الميناء 
وأغرقتها مستخدمة في ذلك صواريخ ن8 864 المضادة للسقن . ومع أن 
صاروخ 8u‏ م5 يصل مداه إلى 20 كيلومترء إلا أن انعدام الدفاع الجوي 
العراقي » قد دفع إحدى تلك الطائرات الريطانية إلى أن تقترب من هدفها 
البحري إلى مسافة تقل عن 10 كيلومتر لكي تكون الاصابة مؤكدة. ولم يكن 
الدفاع الساحل العراقي بأحسن حظا من القطع البحرية. فقد دمر معظمه 
بواسطة الهجمات الحوية ٠‏ . . كا دمر الصاروخ الوحيد الذي استطاع أن يطلقه 
يوم 25 فبراير: بواسطة وسائل الدفاع الحوي البحرية لدول التحالف» كا 
توان اوض ا 

أما الالغام البحرية العراقية فهي السلاح الوحيد الذي كان يشكل عنصر 
تبديد وقلق لدول التحالف . وهي السلاح الوحيد الذي أوقع خسائر في 
صفوفهم . فقد بث العراق حوالي 1200 لغم بحري في مياه الخليج . ورغم 

أن ثمن هذه الألغام جيعها لا يساوي ثمن قطعة بحرية صغرة واحدة» فقد 
نجحت هذه الألغام في تحقيق المهام الرئيسية التالية : 
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ارغام دول التحالف على خصیصس جڑء هام من تجهودهم البحري 
لأسن قواتهم البحرية صد تلك الالغام . ويشمل ذلك الاستطلاع 
الجوي والبحري» وتخصيص عدد من القطع والأفراد لتدمير الألغام 
التى يتم اكتشافها. ولاشك أن استنزاف جزء من هود القوات 
البحرية في هذا المجال كان يؤثر على مجهودها في العمليات التعرضية 
التي يمكن أن تقوم سا ضد القوات العراقية . 

إرغام القوات البحرية على السير في رات ملاحية حددة تقوم القطع 
المكلفة بكسح الألغخام بتطهيرها قبل أن تسلكها باقي القطم 
البحرية . . . وهذا يؤدي بدوره إلى بطء انتشار القوات البحرية ويحد 
من قدرتها على المناورة. . . وتزداد خحطورة هذه الألغام إذا بعثرت على 
مساحة كبيرةء ولم يتم تشبيتها في أماكن زرعها. 


فإن قيادة دول التحالف لم مجرؤ على القيام بعملية إبرار بحري على 
السواحل الكويتية حلف جبهة القتال» وذلك خوفا من الألغام البحرية 
والألغام البرية التي زرعتها القوات العراقية على الساحل. واكتفت 
دول التحالف بأن تحشد حوالي 000 17 من قوات المارينز قي 31 
سفينة برمائيةء قبالة السواحل الكويتية» بهدف احتواء جزء من 
القوات العراقية . واخحتارت القوات البحرية وقوات المارينز الطريق 
الأسهل وهو إشتراك قوات المارينز في اهجوم البري من مناطق جم 
برية. 

في يوم 8 اص طدمت سفینتان آمریکتان بلخمین. كانت 
إحداهما هى سفينة الانزال اامما۲ا رميلتها 000 11 طن) وقد 
صنت ا بسيطة . آما الثانية فکائنت o۸اعمہاام۴‏ » وهی کروزر 
e‏ جلها :3600 خن وتعحل بالطاقة التروية. وععهزة لاطلاق 
صواريخ ضد السقن وصواريخ ضد الطائرات . وكانت إضابتها بليخة 
جدا. ومع أن السفينتين لإ تغرقا إلا أا حرجتا من المعركة» وبذلك 
قق المدف من إصابتها. 
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وبالرغم م دول التحالف كان هما أكثر من 20 كاسحة ألغام ف 
المنطقة. . . وبالرغم من أن عملية التطهيرورفع الألغام كانت تتم تحت ظروف 
مشالية بعد وقف اطلاق النار في 28 فبراير 91ء وبعد أن قدم العراق هم 
الحرائط التي تحدد أماكن حقول الألخام التي زرعها. . . فحتى ناية مارس 
1 کان قد تم رفع وتدمير 270 لغم» وتطهير مر ملاحي واحد يؤدي إلى 
ميناء الشوابة. . . وحتى نهاية مايو 1991 كان قد تم رفع وتدمیر 1000 
لغم ° وليس من المنتظر على أية حال أن يتم تطهير الألغام بنسبة 100 في 
المائة. . . وذلك لاحتال انفلات بعض تلك الألغام من المواقع التي ررعت 
فيها. وبالتالي فإنه ليس بمستبعد أن نسمع باكتشاف أو انفجار لغم في مياه 
حرب الصواريخ 
الصواريخ العراقية :ني الساعات الأول من يوم 18 يناير 1991ء أطلق 
العراق 8 صواريخ أرض أرض من طراز الحسين في اتجاه اسرائيل (6 في اتجاه 
تل آبیب» 2 في تجاه حيفا) . وني اليوم التالي تكرر الحجوم بالصواريخ في اتجاه 
اسرائيل والسعودية . واستمر العراق بعد ذلك في شن هجيات صاروخية ضبد 
إسراثيل والسعودية في آيام متقطعة . وعند وقف اطلاق النار في 28 فراير 91ء 
كان العراق قد أطلقى 0 صاروخا (40 في اتجاه السعوديةء 39 في اتجاه 
اسراثيل» 1 في تجاه البحرين). وتقول التقارير الأمريكية أن صواريخ 
بار يوت ة۴ التي حشدت في السعودية - والتي کان یقوم بتشغیلها جنود 
أمریکيرون - قد تصدت بكفاءة للصواريخ العراقية المهاجمة. أما بالنسبة 
للصواريخ العراقية التي وجهت الى إسرائيل» فقد استطاعت تلك الصواريخ 
أن تخترق شبكة الدفاع الحو ي الاسرائيلي. . . وذلك لأن الذي كان يقوم 
بتشغيل صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ » هم جنود إسرائيليون لم يكونوا 
قد وصلوا إلى المستوى العالي من التدريب الذي يؤهلهم إلى تشغيلها بكقاءة. 
ولكنء وحتى بالنسبة للنجاح النسبي الذي حققته صواريخ باتريوت في 
السعودية » فإن صواريخ الحسين قد أثبتت فعاليتها. وسوف تبقى الصواريح 
أرض أرض اتح ركة فانطهص » عنص ر تبديد وقلق للمختصين بشئون الدفاع 
ا لجوي في المستقبل القريب على الأقل . وذلك لأسباب التالية : 
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الحد الأدنى للدفاع عن هدف واحد أو مجموعة من الأهداف التي 
تدخحل ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومتى هو بطارية باتريوت› 
وتمنها طبقا لأسعار 1991 هو 350 مليون دولار. ولذلك فإن حاية 
جميع الأهداف الصناعية والعسكرية والمناطق السكنية في الدولة -حتى 
بالشسبة للدول المحوسطة من حيث المساحة ومن حيث الكثافة 
السكانية - بحتاج إلى عشرات البطاريات. وملايير الدولارات . 


لکي ينجح الدفاع الحوي عن الدولة ف صد الصواريخ ارف رض 
المهاحمة» فإنه يتحتم عليه أن يكشف وقت ومكان الاطلاقء ومسار 
وسرعة واتجاه الصاروخ. واصدار التعليات للصواريخ المضادة 
للصواريخ المكلفة بالدفاع عن المدف المعرض للهجوم بالتصدي له 
وأن تستجيب تلك الصواريخ المضادة للصواريخ هذه التعليات› 
وتنطلتق للاقاة الصواريخ المهاجمة فتدمرها قبل أن تصل إلى المهدف. 
وجب آن يتم كل ذلك في مدة لا تتجاوز 7 دقائى (زمن رحلة الصاروخ 
الحسين حوالي 7 دقائى. ويمكن أن تصل إلى 10 دقائى بالنسبة 
للصواريخ التي يصل مداها 1000 كيلومتر. ومع ذلك قإن زمن رحلة 
الصاروخ يمكن أن تقل عن ذلك بالنسبة للأجيال القادمة من 
الصواريخ أرض أرض إذا أمكن زيادة سرعة الصاروخ). ونجاح 
الدفاع الجوي في تحقيق ذلك يتطلب ضرورة توفر أقار صناعية تعمل 
فوق المنطقة بصفة دائمة» وأن ترسل ما تحصل عليه من معلومات 
بطريقة أوتوماتيكية إلى مواقع الصواريخ المضادة للصواريخ » التي جب 
أن تنطلق هي الأخرى بطريقة أوتوماتيكية طبقا للبرامج التي توضع في 
حواسيها الالكترونية . أي أن العامل البشرى في هذه یکادیکون 
حصورا في عملية الراقبةء والتدخحل فقط إذا ما حدث خلل في تلك 
الأجهزة الالكترونية. 

ادعت التقارير الأمريكية أول الاس أن من بين 40 صاروخ عراقي 
أطلقت في اتجاه السعوديةء سقط 11 منها قي الصحراء دون أن تحدث 
أي خسائر. . . وآن صواريخ باتريوت الأمريكية تصدت إلى 29 منها 
ودمرتها جميعا وهي في الجو. . . وأن بقايا 7 من تلك الصواريخ العراقية 
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الذمرة قذ سمظث عل أماكن سكنية فأحدثت نحسائر قي الأفراد 
والمعدأت والمباني. . وآن تدمير مطعم الجنود في الظهران يوم 
5 الذي راح ضحيته 28 قتیل» 100 جریح » کان نتيجة 
بقايا صاروخ مدمر متساقطة . . . ولكنها عادت بعد ذلك وادعت 
(0۷ل الصادرة قي 4 مايو 91 صفحة رقم 722) أن صواريخ 
باتریوت آصابت ودمرت 90 في المائة من صواريخ الحسين التي 
أطلقت قي اتجاه السعودية» 50 في المائة فقط من الصواريخ التي 
أطلقت في اتا اسراثيل .وها يعني أن مشكلة الدفاع ا لمضاد لتلك 
الصواريخ مازالت قائمة. . . وحل هذه المشكلة بتطلب ححقيى أربعة 
مطالب : المطلب الأول هو رفع نسبة الدقة في الاصابة . المطلب الثا 
هو ضهان أن يتم تدمير الصواريخ أرض أرض المهاجحة وهي بعيدة عن 
الهدف والمناطى السكنية حتى لا تست تساقط اجر ائها بعد ندم رها 
في الحو ف إحداث خسائر في النطقة الى تسقط فيها. وهذا بدوره 
محتاح إلى تحقيق المطلبين الثالث والرايع . فالمطلى الثالٹ هو تقضر 
الوقت الخاصس بالانذار والاطلاق. بحيث تصسح قادرة على ندر 
الصراريخ المهاحة وهي مازالت بعيدة عن الهدف الذي توجه اليه. 
والمطلب الرابع هو أن بكون ادف عاطا بمنطقة خالية من السكان. 
ولیس بها آي أهداف ثانوية آخرى خشى عليها من التدمر. ولكن من 
الناحية العملية فإن توفير هذا المطلب لن يكون نمكا إلا باالة 
للأهداف المتعزلة في الصحراء: 

ان أفضل طريقة لتدمير الصواريخ أرض أرض. هي تدميرها قبل 
إطلاقها . وأعنى بذلك تدمبر وسائل إطلاقها وأماكن تخزينہا. ولكن 
إذا كان ذلك مكنا بالنسبة اللصواريخ أرض أرض الثابتةء فإنه يعتر 
عملية بالغة الصعوية بالنسبة للصواريخ المتحركة. . . حيث أنه من 
السهل اخفاؤهاء وتقوم عادة بتغيبر موقعها بعد كل إطلاق . وقد أكدت 
هذه الحرب صعوبة القضاء على الصواريخ المتحركة . فرغم التفوق 
الجوى الساحق الى کانت تتمتع به قوات دول التحالف. فإن ذلك 
ل يمنع العراق من إطلاق 80 من تلك الصراريخ . وقي سبيل الببحث 
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عنها اضطرت قيادة دول التحالف أن تخصص الكثر من الدوريات 
الحوية المقاتلة واه٣خة۴‏ نه اوطصهت . التي تعتبر أكثر الوسائل استنزافا 
للمجهيد الحري . وكا جاء في تعليق أحد القادة الأمريكيين» فإن 
البحث عن هذه الصواريخ كان مثله كمثل من يبحث عن إبرة في كومة 
من القش . 

لقف استخدمت القرات الحوية لدول التحالف 6600 طلعة جوية» 
وأطلقت 158 صاروخ باتريوت من أجل أن تعترض 80 صاروخ 
عراقي من طراز الحسين . ومع ذلك - فطبقا ما أعلنته ‏ فإنا قد أصابت 
ودمرت 46 صاروخ عراقي (26 في السعودية + 20 في اسرائيل). 
ولاشك أن ذلك يعتبر نجاحا كبيرا لصاروخ الحسين. 


ولكن بالرغم من كل تلك المزايا التي تتمتع بها الصواريخ أرض أرض 
التحركةء فإنجا لن تصبح قوة ردع حقيقية في يد من يملكها إلا إذا 
استكملت بعنصرين رئيسيين . العنصر الأول هو توفر قمر صناعي 
وأجهزة الكترونية حديثة تسمح بتصحيح مسار الصاروخ أثناء رحلة 
طرانه للتغلب على عدم دقته الحالية ردائرة الخطأً في صاروخ الحسين 
والعباس هي 1000ء 1500ء متر على التوالي). أما العنصر الثاني 
فهو جهيز الرؤوس الحربية لتلك الصواريخ بأسلحة التدمير الشامل . 
وإلى أن يتحقق ذلك فإن تأثير تلك الصواريخ سيبقى حصورا في 
إطار تأثيرها المعنوي والدعائي فقط . 

الصواريخ اللآأمريكية : قامت أمريكا ببحشد 500 صاروج 
توماهوك فوق 20 سفيئة سطح » من بينها البارجة الحربية ميسوري 
Battleship Missouri‏ والبارجة اخربية وسکونسن ہiیمدما۷‏ (تعمل 
كل منها 32 ضاروخ). وبالاضافة إلى تلك السقن» كان هناك 
غواصتان تحملان عددا اخر من صواريخ توماهوك. وني تام الساعة 
0 يوم 17 يناير 91 أطلقت السفينة الحربية اا١‏ )مدع أول 
صاروخ من بين 20 صاروخ توماهوك كانت موجهة لضرب القصر 
الرئاسي» شبكة التليفونات الرئيسية » وتحطة توليد الكهرباء في بغداد. 
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وقد اشتركت 9 قطع بحرية في إطلاق 6 صاروخ توماهوك حلال 
ال 24 ساعة الأول . وفي خلال الحرب أطلقت آمريكا 3 صاروخ 
توماھوك یانما كمايلي : 


6 صاروخ أطلقتها يوم 91/1/19 الغواصة بيتسبورج 
Pittsburg‏ التي كانت قي البحر الأبيض . وتدعي آمریکا آن 
هذه الصواريخ مرت فوق الأراضى التركية » وان كان المنطق 
يقول أنها لابد وأن تكون قد مرت فوق الأراضي السورية . 

6 صاروخ أطلقتها يوم 1/1/19 9 الغواصة لويزفيل #اااvانها‏ 
الي كانت في البحر الأحرء حيث مر الصاروخ فوف الأراضي 


السعودية . 

264 صاروخ من آالنوع الذي ممل راسا حربيا شديد الاتفجارء 
أطلقتها سفن السطح . 

7 صاروخ من النوع الذي محمل رأساحربيا معبأً بقنيبلات 
صخرة اطهط أطلقتها سفن السطح . 


وسن المعروف أن العرق لم يكن يملك صواريخ مضادة للصواريخ › ولکله 
کان یعتمد في التصدي لتلك الصوارر يخ على المدفعية والرشاشات المضادة 
للطاثرات. . : سيا وأن الصواريخ توماهوك كانت تطير على ارتفاع منخفقض 
لکي تتضنادى اكتشافها بواسطة الرادارات . ولا توجد أرقام عراقية عن عدد 
الصواريخ توماهوك الي نجحت القوات العراقية في اسقاطها. ولكن 
الأمريكان يعترفون بأن العراق أسقط صاروخين فقط فوق بغداد في الأيام 
الأول للحرب. ويرجعون سبب ذلك إلى خطأ الجانب الأمريكي في أسلوب 
الاستخدام. فقد أطلق المختصون في هذا اليوم 6 صواريخ متتالية سلكت 
نفس الطريق ونفس الارتفاع» ما أتاح الفرصة للمدفعية المضادة للطائرات 
العراقية أن تقوم بعمل كمين ناجح للصاروخين الخامس والسادس "". 


وطبقا لا أذاعته وسائل الاعلام الغربية» فقد قلعت طاثرتان طراڑ ۴ ۸-6 
من حاملة الطائرات الأمريكية كيندي ل٥٣٠٠‏ المتواجدة في البحر الأ حمر يوم 
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8 نایر ۰91 واطلقت کل منہا صاروخا واحدا من طراز 81۸۷ ضد هدف 
عراقی ل یعلن عنه : ثم قامت بعد ذلك طاثرتان آخرتان طراز € ۸-7 من ٹس 
الحاملة بتوجيه r TE‏ 
البحرية 7 صاروخ 814۸ من أصل 8 صاروخ کان قد تم انتاجها لأغراضص 
الاخحتبار. وتقول البحرية الأمريكية أن 4 صواريخ من السبعة التي أطلقت 
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الحرب البرية 


معركة الخافجي 

في مساء الشلائاء 29 يناير 91 عبرت القوات العراقية الحدود الكويتية 
السعودية- في ثلاث قولات يضم کل منہا حوالي 500 فرد ومعهم عدد من 
الدبابات وقطع المدفعية والعربات المدرعة (اجمالي حوالي 50 مركبة). كان 
القول الأول يتقدم بحذاء الساحل من الاقربيات في اتجاه رس الخافجي 
وكان القول الثالث يتقدم من الوفرة التي تقع غرب الساحل بحوالي 80 كيلومتر 
في اتجاه آم حجول. . . بينا كان القول الثاني يتقدم في وسط المسافة تقريبا بين 
القولين الأول والثالث . كانت مدينة الخافجي السعودية التي تقع على الساحل 
وعلى مسافة حوالي 0 كيلومتر من الحدود الكويتية هي المدينة الوحيدة التي تق 
ف مواحهة جهة الهجرم العراقي . وقد سقطت المدينة ف ايدي القوات ا ف 
نفس ليلة المجوم دون أي مقاومة. . . وفي خلال يوم الأربعاء شنت قوات 
التحالف هجوما مضادا اا المدينة . كانت الطائرات الأمريكية 
والبريطانية تصب نيرانها بغزارة على القوات العراقية » بينا كانت القوات 
السعودية والقطرية تقوم بالهجوم الأرضي . وف ليلة الأربعاء / الخميس 
انسحبت القوات العراقية من الخافجي وعادت الى خحطوطهاء بعد أن تركت 

بعض الجماعات الصغيرة لكي تحمي انسحامما. ولم يتوقف اطلاق التار فى 

اللدينة الا حوالي الساعة 1400 من يوم الجممة أول فبراير. 


وقد نحسر العراق في هذه العملية 0 قتيل» 37 جريح . وخسر السعوديون 
8 قتيل» 29 جريح . وأسر العراقيون 2 من المارينز الأمريكيين أحدهما 
امرآة. ” اما القولان الآخران فقد انسحبا إلى مواقعه| السابقة دون أن 
يتحملا آي خحسائر. ولي مواجھتهما تم تدمير عربتين مدرعتين لقوات المارينر 
فتل فيه 11 وجرح اثنان. ويدعى الأمريكيون أن طائرة هيليوكوبتر أمريكية 
هي التي دمرت هاتين العربتين بطري الخطا ظنا منها أيا عراقيتان . ”" وجدير 
بالذکر آن قيادة التحالف قد أعلنت أول الأمر أن العراق خسر في هجومه على 
الخافجي 300 قتيل» ولكنہا عادت فأعلنت في أول فراير أن خساثر العراق 
هي 0 قتیل فقط . 
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وقد ات الآرام حول الآتباب ال دفعت العراق إلى القيام ذه 
العملية. فقال البعض أن صدام حن أمر ہا لتحقيق أهداف دعائية . . . 
وقال البعض أنما لرفع الريح العنوية للقوات بعد أسبوعين من القصف الجوي 
الشديد . . . وقال البعض أنہا لاإيقاف عملية حشد قوات دول التحالف علن 
الحدود العراقية السعودية التي كانت تعد لعملية التطويق . . . وقال البعض 
ایا لات اکر در نا+ . وقال البعض أا لكي تستعجل دول 
التحالف في القيام ېجومها الأرضي > وهي المعركة التي کان يظن العراق أن 
لديه امكانيات التفرق فيها. واي أعحقد ان بعض هذه التحليلات قد دهبت 
بعيدا في عام الخيال . فإن عملية إغارة برية بقوة 0 جندي لا يمکن آن 
تدفع الحلفاء إلى التعجيل بالمجوم الأرضي . . . أو أن ترغمهم على سحب 
حشودهم من الحدود السعودية العراقية خوفا من هجوم عراقي في الجبهة 
الكويتية السعودية . . . حيث أن هجوم القوات العراقية على قوات التحالف 
في ظل سيادة جوية لدول التحالف هي عملية مستحيلة. والتفسر المنطقي 
هذه العملية هر القيام بعملية استطلاع قyة Reconnaissance in Force‏ : 
والغرض من مثل هذه العمليات هو فرض السيطرة على الأرض ارام التي 
تفصل بين القوات الرئيسية للطرفين؛ والتى تصال إلى حوالي 20 كيلومترا.  :‏ 
والحصول على معلومات عن الأرضن التي يت ظر أن يتقدم عليها الحعدو لي 
فال عل اک دزن اللعاوات عن العدو شن حت بوا 
وطيعته واستحدادة للقال.. . والحصول على آسری يمكن عن طريقهم 
التعرف على نوايا العدو المستقبلية . . . ولرفع الروح المعنوية للمقاتلين. . . 
واستعراض قوتہم واستعدادهم للقتال . 

وإذا نظرنا إلى هذه العملية من منظور كونبا عملية استطلاع مسلح ؛ 
فلاشك أنه تعتر ناجحة بحل المقايس . فقد جاءت قي وقت أغلقت فيه جميع 
أبواب الاستطلاع الأخرى في وجه القوات العراقية . كانت دول التحالف قد 
آصبح ها السيادة الحويةء ولم يعد هن اللمكن استخدام طائرات الاستطلاع 
العراقية للحصر ل على معلومات عن العدو. . . وكانت الوسائل الالكترونية 
السمعية والبصرية العراقية قد توقف معظمها بعد أن تم تدمبر معظم الرادارات 
والأحجهزة اللاسلكة والمعدات الالكترونية الي تستخدم لهذا الغرض . وبالتالي 
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فإن هذا الاستطلاع المسلح كان هو الوسيلة الوحيدة الباقية للقوات العراقية 
للقيام بالقاء نظرة خاطفة على ما يجري على .الجانب الآخر من التل. كا وأن 
قيام القوات العراقية بفتح الثخرات في حقول الألغام والموانع التي أقامتها أمام 
مواقعها الدفاعية الرئيسية في الكويت. . . ثم التحرك من خلال تلك الثغرات 
ليلا بهذا الحجم من القوات . . . والتقدم لمسافة 20 كيلومتر داخل الأراضي 
السعودية ثم العودة بعد 36 ساعة من انطلاقها بعد أن حققت أهدافها. . . 
كل ذلك يشهد بكفاءة وقدرة القوات العراقية من حيث التخطيط والتنفيذ. وقد 
تم كل ذلك دون أن تتحمل القوات العراقية خسائر كبيرة . فباعتراف قيادة دول 
التحالف فإن نسبة خسائر العراق إلى خحسائر دول التحالف في هذه العملية 
كانت 1 : 1... وهذه نتيجة جيدة جدا. . . سيا وأنها تمت في ظل تفوق 
جوي معادي كان هو السبب الرئيسي في الحاق الخسائر بالقوات العراقية . وكا 
سنرى فيا بحد» فإن معركة الخافجي كانت هي أفضل المعارك البرية التي 
خاضها العراق خلال تلك الحرب. 
معمارك المدقعية 

بدأ تبادل اطلاق النيران بطريقة متقطعة وعلى فترات متباعدة» بواسطة 
الدوريات وقطع المدفعية اعتبارا من يوم 23 يناير. وكان هدف كل طرف خلال 
تلك المرحلة هو الازعاج والحصول على المعلومات عن مواقع قطع مدفعية 
الطرف الأخر. ولكن اعتبارا من يوم 12 فراير قامت قوات التحالف بقصف 
المواقع الدفاعية العراقية بقصفات مركزة . كان الهدف من تلك القصفات هو 
تدمير مواقع المدفعية العراقية المعروفة لدول التحالف واغراء المدفعية العراقية 
الصامتة على الرد حتى تستطيع وسائل الرصد الأمريكية من تحديد أماكنہاء 
والقيام بتدميرها هي الأخحرى. وقد اشتركت في هذه القصفات بصفة أساسية 
المدفعية الأمريكية والبريطانية ذاتية الحركة من طراز M185‏ » 203 ملليمش 
5 فللیمتر۔ وكان هدفها الثاني بعد تدمير المدفعيةء هو تدمر الدبابات 
والمدافع المضادة للدبابات والعربات المدرعة . وكانت الطائرات من طراز 
۸-0 » اهیلیوکوبترات من طراز 18٥م‏ تشترك مع المدفعية في ضرب 
الأهداف الأرضية العراقية. 
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كانت قيادة دول التحالف تهدف إلى تدمير حوالى 50 في المائة من القدرات 
القتالية للقوات العراقية المحتشدة فى الكويت بواسطة الطائرات والمدفعية 
خلال مرحلة عاصفة الصحراء 050510۲ ء قبل أن يبدأ المجوم البري وهو 
مرحلة سيف الصحراء Deer Sab‏ . وبعد 38 يوم من القصف الحوي 
والمدفعي » كانت الظروف قد أصبحت مواتية لبدء اهجوم البري الذي انطلق 
في الساعات الأولى من يوم 24 فبراير 91 . 


توزيع القوات العراقية 

تمتد الحدود العراقية السعودية على طول 888 كيلومتر. وباحتلال العراق 
للكويت أضيف إلى تلك الحدود 222 كيلومتر أحرى حى الحدود بين دولة 
الكردت وة فاك ان الى اة ع اة 0 
كيلومتر. كانت القوات البرية العراقية في أغسطس 1990 تتكون من 55 
فرقةء ثم عبأً العراق 5 فرق جديدة أثناء الحرب فأصبح لديه 60 فرقة. . . 
حصص متها 42 فرقة للدفاع عن الحبهة الحنوبية (الحدود العراقية السعودية» 
والحدود الكويتية السعودية) . ومن هذه القوات كانت تنتشر 25 فرفة داخحل 
الأراضي الكويتية» بيا كان الباقي ينتشر في المنطقة شال الكويت وحتى نهر 
الفرات فى المنطقة الممتدة ما بين البصرة والناصرية. كانت مهمة القوات 
العراقية المتواجدة في الكويت هي الدفاع عن الكويت والقيام باهجمات المضادة 
الحلية التكتيكية (على مستوى الألوية والفرق)ء والهجمات المضادة التعبوية 
(على مستوى الفيالق) . أما القوات العراقية التي كانت تتمركز جنوب العراق 
وشمال الكويت» والتي كانت تتكون أساسا من قوات الحرس الجمهوري 
العراقي (أفضل القوات العراقية تسليحا وتدريبا وولاء للرئيس صدام حسين) 
فقد كانت تمل الاحتياطي الاستراتيجي للعراق. وكانت مهمتها هي صد 
المجات المعادية الى عدف الى تطويى القوات العراقية المتمركزة في الكويت» 
والقيام بالمجمات المضادة العراقية الاستراتيجية ضد قوات دول التحالف التي 
تعجر قوات الحبهة عن صدها. 

قام العراق بتركيز تجهوده الرئيسي ف الدفاع عن الكويت . وكانت دفاعاته 
المجهزة معدة على أساس أن هجوم العدو المحتمل سيكومن ثلاث امجاهات : 
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اتجاه اتوب حیث الدود الكويتية السعوديةء واتجاه الشرف حیٹ الساحل 
الكويتي عل الخلیج › واتجاه انوت الغري جیٹ الحدود السعودية العراقية . 
کانت اک الدفاعات ة قوة وأكثرها كثافة بالقوات والأسلحة هي التي تواجه 
الا تجاه الجنوي. .. يليها اتجاه الساحل. . . وكان أقلها تجهيزا وكثافة هو 
الاه الجنوي ا کانت الحدود العراقية السعودية تاد تکون خالية صن 
القوات. اللهم إلا من بعض نتقاط متفرقة کانت مهمتها تقتصم على الراقة 
والاندار. .. وکان علها أن تسچ فور قيام العدي باشجوم ن سرن | الأغياد. 
ونتيجة لذلك فإن المواقع التي كانت متحتلها تلك القوات كان ينقصها التجهير 
اهندسي ٠‏ وكانت تحتل بواسطة أعداد قليلة من الأفراد . وكانت المواقع الدفاعية 
ف دا الاه تتضاءل قدرایا القتالية گلا اتجهنا غر باي ی خاد عع وحود 
الفرات العراقية ماما على مسافة 100 کیلومتر عرب ادود الكويية. 
فكرة تطويق القوات العمراقية 

كان توزيع القوات العراقية بالصورة التي سبق شرحها. . . وحلو الحدود 
العراقية السعودية هن النود. 2 9 وصاا رة الأرضص لتقدم القرات 
الدرعة. . . والسيادة الخحوية اتی ت تتح پا قوات دول التحالفت . . ووقرة 
المرات الي ت تصرف تلك E‏ د وتلهم ک ا الحراقية 
الوجودة على نهر الفرات . . . والنسائر الكبية التي تحملتها القوات العراقة 
نتيجة القصصف اوی 5 2 وا اليندسية التي م العراقيون 0 
f 0‏ بقعا خشسيمة ا 2 تپا مهم . کان کل ذلك 
يودي بتفکیر آي قائد إن استنتاج وأحد» ب أالخطة الل هي تطویی کل 
ا العراقية ا E‏ نہر القرات i:‏ ناتيا عن مصادر إمدادها. 
لاتا بعد أن تيار مقاومتها دة ا ا کی خحطة دول التحالف 
اذن تحتاج إلى قائ عبقري فذ لكي يكتشفها ويضع خطوطها العريضة. بل إن 
كيرا من المحللين العسكريين كانوا يتحدثون علنا عن النطة الأمريكية 
الملحتملة. : . وذهب الأمر إلى أن بعض الصحف والمجلات نشرت تلك 
الخطط . وعل سبیل الخال ل الحصر نشرت ججلة 1۴ الأمريكية في عددها رقم 
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8 عام 91 في الصفحتين رقم 28ء 29 الخطط الأمريكية المحتملة (تنزل 
علة M٤‏ إلى الأسواف قبل التاريخ الذي محدد صدور المجلة بأربعة أيام . 
وحيث أن العدد رقم 8 معنون بتاريخ 25 فبراير» فإن هذا يعني أن العدد كان 
في الأسواق بتاريخ 21 فبراير 91). 

وقد جاء في جلة ۲1۷۴ ا مذكورة مالي : «قوات الحلفاء تتحرك مذ مدة في 
اتجاه الفترب عن طول ادود العراقية السعودية حي خف كثافة ا مواقم 
الدفاعة العراقية . وسن المتتظر أن تندفع القوات المدرصة ص ااه ا 
العراقية السعودية وتندفع بسرعة كببرة قي حركة تطويق واسعة تشمل تطويق 
جيع القوات العراقية با فيها الحرس الجمهوري . . . وهناك احتال أن يقوم 
الفيلق الثامن عشر باحتلال مديئة النحف رالمؤلف : الفيلق الثامن عشر به 
الشرقة 2 جنود مظلات ۽ الفرقة TOT‏ الى تنقل بواسطة اشاي وكريةر. أي أن 
تقوم دول التحالف باحتلال منطقة النجف بعملية إبرار من ا جى . فإذا تحرك 
ا حرس الجمهوري للتعرض للقوات التي تم إبرارها من الجوء قستكون هذه 
فرصة مشالية لتدمره بواسطة الطائرات واهيليوك و بترات التي تسمى فاتلة 
الديابات ء والتي تشمل الطائرات من طراز ثندر بولت ااoطا‏ ں۲٣‏ ¿ طراز 
هارییر ۲ ا۴۵۲۲ » ایلیوکوبترات طراز آباتشي ۸۲٥ھ‏ » طراز کوبرا 

وكان مؤلف هذا الكتاب هو أول قائد عسكري عرب ينبه إلى احتال قيام 
قوات دول التحالف بتطويق القوات العراقية . وقد نشر في الجزء الأول من 
كتاب الحرب الصليبية الثامنة الذي نشر للتداول العام في 20 أكتوبر 1990 »> 
ما آساه «الخطة الأمريكية الاسرائيلية لضرب العراق كا يتصورها». وكانت 
هذه الخطة تعتمد أساسا على قيام اسرائيل بعملية تطويق واسعة في اتجاه 
الفالوجة والنجف. الناصرية . . . وآن تقوم القوات الأمريكية الرئيسية بحركة 
تطویی أقل اتساعا وان کانت تتطلی ء ن الاراد صي السعودية بعیدا عن الحدود 
الحويثية ق ااه النطفة التي تقع ماين انصرة وشےال الكويت. وقد سلم 
0 نسخة من هذه الخطة الى ٠‏ العراقية بالخزائر يوم 3 أكتوبر (أي قبل 
صدور الكتاب بأكثر من أسيوعين) . وقد كانت هذه الخطة مبنية على أساس 
أن دول التحالف تحتاج إلى 12 فرقة مدرعة ومشاة ميكانيكية على الأقل لكي 
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ترغم العراق على الانسحاب من الكويت. . . وعلى أساس أن اسرائيل ستقدم 
6 فرق» بينما تقوم آمريكا وبریطانیا وفرنسا ومصر وسوریا بتقدیم 6 فرق 
أخرئ. فلا قرن الرئيس الأمريكي بوش في 8نوف 90 مضاعفة قرات 
التحالف. .. وبعد أن أصبح تحت قيادة دول التحالف 15 فرقة (9 فرق 
أمريكية هي الفرقة الأول المدرعةء الفرقة الثالئة المدرعةء والفرقة الأول مشاة 
سکانيكي والقرة 24 بمشاة ميكانكى» 'الفركة الأول خسان القر ةة 82 
جتود جوء القرقة 101 اقتحام جوي» الفرقة الأولى مارينن القرقة الثانية 
مارينز. . . بالاضافة إلى فرقة مدرعة بريطانية» فرقة مدرعة خفيفة فرنسيةء 
فرقتين مصريتين أحدهما مدرعة والأخرى مشاة میکانیکي > فرقة مدرعة 
سورية» وحوالي فرقة مدرعة حفيفة مشتركة من السعوديين والكويتيين). . 
وبعد أن أصبح من الممكن الاستغناء على المشاركة الاسرائيلية في تلك الحرب 
بكل ما يمكن أن تحمله من مضاعفات . . . أخذت أحذر-في كل المحاضرات 
واللقاءات الاذاعية والتليفزيونية التي أجريتها - من حركة الالتفاف الأمريكية. 
وقلت بل وصوح أن المعركة الرئيسية الي ستحسم هذه خرب ستدور بین 
القوات المدرعة والميكانيكية لدول التحالف وبين الحرس الجمهوري العراقى 
في المنطقة الممتدة ما بين البصرة والناصرية جنوب نهر الفرات. وقد بلغ من 
تكراري هذا التحذير أن وصلني خحطاب من أحد المشاهدين لشاشة التليفزيون 
يلومني فيه باي أوضح للعدو ما جب أن يفعله » وأنى أستحت القوات الصليية 
لكي يتفذوا ذلك . وقد قمت بالرد عليه وقلت له ساتحك الله على هذا الظن 
فإن بعض الظن إثم . وأهديت إليه الجزء الأول من كتابي عن الحرب الصليبية 
الثامنة لكي أبين له مدى اطا الذي وقع فيه بهذا الظن . . . ثم أن القاعدة 
الذهبية التي جب أن يلتزم ها كل قائد عسکري هي أن يفترض آن عدو لا 
يقل عنه ذکاء إن لم يكن أكشر منه. وبالتالي فإنه عندما يتصور الخطة التي سوف 
يتبعها الخصم»› فإن هذه الخطة جب أن تكون أفضل خطة تخدم مصالح هذا 
الخصم على ضرء المعلومات المتاحة له . فإذا صدق القائد العسكري في تصوره 
خطة حصمه واتخذ الاجراءات المضادة ها فإنه يكون بذلك قد حقى 50 ١‏ من 
احتالات النصء قبل أن تبدا المعركة. 

ثم أن الالتفاف حول الحيوش ومهاجمتها من الخلف أو الأجناب هو مدا 
من مبادىء الحرب منذ قديم الزمان . وكان أول من طبق هذا المبدأ ميدانيا على 
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المستوی الاستراتيجي › هو القائد الأفريقي القرطاجي هانیبال . ورغم مرور 
حوالي 2210 عام على حركة الالتفاف الواسعة التي قام بها هانيبال عام 218 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام» فإن هذه العملية مازالت تدرس في المدارس 
العسكرية كمثل محتذي به في ضرورة وأهمية اللجوء إلى حركات الالتفاف كلا 
كان ذلك ممكنا. فقد انطلق هانيبال من مدينة قرطاجة الحديدة في اسبانيا 
(جنوب مدينة #امهعالة الحالية) في منتصف ابريل عام 218 ق. م بقوة تقدر . 
بحوالي 000 30 من المشاةء 000 10 من الفرسانء 38 فيل . وبعد رحلة 
طوهها 1200 كيلومتر قطعها في 6 أشهر - تخللها عبور جبال الألب في 15 يوم - 
وصل هانيبال إلى سهول شال إيطاليا في مؤخرة جيوش روما. ورغم أن هانيبال 
خحسر في هذه الرحلة حوالي ثلث جيشه وتقلص عدده إلى 000 20 من المشاةء 
0 7 من الفرسانء 20 من الفيلة . . . إلا أن أساتذة الاستراتيجية» مازالوا 
يرون حتى اليوم أن هذه الخسارة تعتبر ثمنا مقبولا لنجاحه في الوصول إلى 
مؤخرة قوات روما. . . حيث آنه لو سلك طريق البحر الأقصر والأسهلء ما 
استطاع آن ينجو بأحد سن جیشه . 


فإذا كان هذا هو ما يدرسه الضباط الأصاغر في الكليات الحربية» فهل 
يمكن أن تغيب تلك المعلومات الأولية عن القادة الأمريكان أو عن القادة 
العراقيين ؟ مستحيل . . . لا سيا وأن القوات الأمريكية في هذه الحالة لن تعبر 
جبال الألب. ولن تلتزم بمحور واحد يتقدم عليه الجيش بأكمله. بل جوا 
المحاور في وقت واحد حت يمڪن الحتصار وقت الثبحرك ولذلك فان خحطة 
المجوم البري التي قامت دول التحالف بتنفيذها في تلك الحرب ل تكن مفاجأة 
أحد. 
حتمية الحرب البرية 

في يوم 91/9/17. أعلن البيت الأبيض الأمريكي إعفاء الجنرال مايكل 
دوجان ٣‏ ھو0u‏ ha81ءMi‏ ریس آرکانحرب القوات الحوية الأمريكية من منصبه . 
دوجان بعد عودته من رحلة تفتيشية للقوات الحوية الأمريكية في منطقة 
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الخليج . وقد جاء في حديث الجنرال مايل : «إذا ما اندلعت العمليات في 
الخليج» اقإن الحل الأمثل لارغام القوات العراقية على الانسحاب من الكويت 
مع تفادي حامات الدمء هو أن نقوم بقصف بغداد قصفا شديدا ومركزا. 
فنضرتب کل عدف فها با في ذلك قصف غل إقامة صدام حسين وعائلته. 
جب أن نقصف وندمر كل مراكز الث | Centers of Gravy‏ ي العراق. . 
النشات العسكريةء المصانع» مراكز الانتاج» العاصمة بغداد الخ . ولدينا 
اليوم ما يمكننا من تحقيق ذلك . فلدينا في المنطقة طائرات قتال وطائرات معاونة 
يصل عددها إلى 000 1 طائرة. وهو عدد يكفي لتحقيق النصر. ليس هذا 
رأيي وحدي. ,بل إن الحنرال شوارتركوبف يشاطرني هذا الرأي . ... حتى 
يمكن تلافي الخسائر الكبرة المحتملة إذا ماقمنا هجوم بري . إن صدام حسين 
هو كل شىء في العراق. فإذا قتل صدام حسين فإن القوات العراقية ستنسحب 
من الکویت في ظرف ساعات» . 


وباستشناء التفاصيل الت آضافها دوجان في حديثه من حيث ععديد الأهداف 
الاستراتيجية الى رشحم ضريبا؛ فقد کان هذا الرأي محظی بتأیید عدد كبر 
من المفكرين والاستراتيجين والسياسيين . وكان الاعتاد على القوات الجوية في 
إرعام صدام حسين على الانسحاب من الكويت» هو موضوع حوار دائم في 
وسائل الاعلام الغربية. وإذا نظرنا اليوم الى سير العمليات قي حرب الخليج »› 
فإننا نجد أن ماقاله ا حنرال دوجان - والذي أقيل من منصبه بسببه - هو ما 
قامت دول التحالف بتنقذه حرفا . فالقوات الحوية لدول التحالف هي الي 
حققت النصر الحقيقي » ولم تلعب القوات البرية» إلا دورا ثانوياء 0 
يقتصر على احتلال الأرض المحروقة وحراسة الأسرى. ويظهر ذلك واضح 
من عدد القت بين صفوف القوات البرية لدول التحالف والذي يقدر ب 147 
تيل من بين حوالي 000 300 فرد شاركوا في اهجوم (تفاصيل القتلى : 88 
آمریکی : 6 بريطاقي» 2 فرنسي » 9 مصري» 32 سعودي وکویتي). . 
وبالاضافة إلى ذلك قإن معظم الخسائر التي أوقعتها القوات الرية ٌ ل 
التحالف قي القوات العراقية» كانت نتيجة استخدامها لطائرات الميليوكو تة 
السلحة بالرشاشات وباسلحة مضادة للدبابات . 
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ولكن رغم النجاحج الكبير الذي حققته القرات الحوية في تلك الحرب» فإن 
ذلك لا مجب أن يقودنا الى استنتاج خاطىء» وهو أن القوات الحوية تستطيع 
وحدها أن تحقق النصر. . . حيث أن هذه الحرب ضد العراق تمت فى ظل 
ظروف سياسية وعسكرية فريدة م يسبق لما مثيل في التاريخ ء وقد لا تتكرر 
آیدا. فالحراق دولة من دول العام الثالث كان يقف وحده في مواجهة 31 دولة 
من بينها الولايات المتحدة وجميع دول حلف الأطلسي وعدد من الدول 
الاسلامية . . . وكان كل من الاتحاد السوفيتى و الصين تؤيد هذا التحالف 
شياسيا وان كانت ل تؤيده عسكريا ٠:.‏ واستمر الصا مفروضا عل العراق 
0 يوما قبل أن تبدأ المعركة » نما أثر بدون شك على كفاءة القوات والمعدات 
العسكرية العراقية . ولكي أؤكد تلك الحقيقة في ذهن الدارسين للعلوم 
السياسية والعسكرية» فإني أضع أمامهم الأسئلة الافتراضية التالية : إا سا 
قامت حرب تقليدية بين الاتحاد السوفيتي وبين دول حلف الأطلسى» فهل 
تستطيع القوات الحوية لدول حلف الأطلسي ر کل ا صاب ا 
السوفيتى في السنوات الأخحرة من ضعف e‏ المحرب ضد الاتعاد 
السوفيتي ؟ وإذا ما قامت حرب بین الاتحاد السوفيتي وبين الصين» فهل 
تستطيع القوات الحوية السوفيتية - رغم تفوقها الكبير على القوات الجوية 
الصينية - أن تحسم الحرب ضد الصين ؟ وإذا ماقامت حرب بين ألمانيا وفرنسا 
فهل يمكن للقوات الحوية لآي من البلدين أن تحسم الحرب ضد الأخرى ؟ 
الاجابة الصحيحة لكل هذه الأسئلة هي لا. . . لا... لا. 


نعم إذا قامت الحرب بين الولايات التحدة وبين دولة من دول العام 
الثالث . . . وضمنت أمريكا بالا حصل تلك الدولة على أي مساعدات 
عسكرية من الاتحاد السوفيتي أو الصين أو أي دولة من الدول المتطورة التي 
تملك أجهزة الكترونية متقدمة. . . وضمنت أن تستخدم أراضي دولة جاورة 
يمكن أن تستخدمها كقاعدة امتة تنطاق سا طائراعها ضد تلك الدولة 
امستهدفة . . . فهناك احتال كب ر أن تنجح القوات الحوية الأمريكية في حسم 
الحرب . ولكن هذه حالة استنائية لا يمكن أن نستنتج منہا قاعدة مطلقة 
وابتة . 
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القاعدة الذهبية التي يضعها كل قائد سياسى أو عسكري نصب ا عينيه» هي 
آن یکت انز قاقر رقت وناقل :اتر هكتة ول حكن هه ةة 
غائبة عن البيت الأبيض والبتتاجون» منذ أن اندلعت الأزمة في الخليج في 2 
أغسطس 1990 . كانت القيادة الأمريكية أول الأمر تريد أن قق أهدافها 
باستعراض للقےة Demonstration of Force‏ » دون اللجےء إلى الحرب 
الساخنة. وهذا أسلوب معترف به قي السياسة والحربء كانت القيادة 
الأمريكية تأمل أن ترغم صدام حسين على أن يتصرف طبقا لارادتهاء بعد أن 
يرى هذا الحشد الكبير الذي تجمع ضده. . . وكانت تعتقد أن ذلك سيصبح 
مکنا بنہاية شهر آكتوبر 90 عندما يكون قد تم حشد أكثر من 1000 طائرة 
قتال› وحوالي 000 250 ضابط وجندى . ولكن ذلك ار حدث. فقرر بوش 
يوم 8 نوفمير أن يضاعف حجم تلك القوات» حتى يكون استعراض القوة 
أکثر تأثر! ورهبة . وكان يأمل أن يتم هذا الحشد قبل منتصف يناير 91. ولكن 
مرة أخحرى فإن هذا الحشد الكبير لم يرغم صدام حسين على الاستسلام 
للمطالب الأمريكية . وحينئذ قرر بوش أن يبدأ الحرب ضد العراق مستخدما 
القوات الحوية وحدها بتفس الأسلوب الذي كان ينادي به الحنرال الأمريكى 
مايكل دوجان . . . وذلك أيضا بأمل أن يستسلم صدام حسين دون الحاجة إلى 
اللجوء إلى الحرب البرية . وهكذا بدأت الحرب الجوية يوم 17 يناير 91. 


وقي 8 فرایر کان وزير الدفاع تشيني والحنرال باول رئيس الأركان في 
السعودية لتقييم الحرب الحوية ودراسة الخطوة التالية . وبعد دراسة الموقف 
اتضح آن القوات الحوية نفذت 000 57 طلعة تم حلا ها تدمير الدفاع الحوي 
العراقي والبنية الصناعية والتحتية العراقية و الحزء الأكر من مراكز الشقل 
العراقية. ... وتم تدمير 33 كوبرى عراقي (بمعدل 24 طلعة مقابل تدمير كل 
كوبرى). . . وأنه نتيجة قصف الطرق المؤدية للكويت. انخفضت الامدادات 
المرسلة إلى القوات العراقية المتمركزة في الكويت من 000 20 طن إلى 000 2 
طن يوميا. ”' ولكن القوات البرية العراقية كانت مازالت قوية . فكل ما دمر 
منها حسب ما ذكر في المؤتمرالصحفي اليومي لقيادة التحالف يوم 9 فبراير كان 
کا 
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0 دپابة من صل 0+ (الخساثر 18./) 
0 مدفع من أصل 30 (الخسائر 21./) 
0 مركبة مدرعة من أصل 2870 (الخسائثر 21./) 
وقد توصلت القيادة الأمريكية في ذلك الوقت (8 نوفمر 90) الى قناعة 
تامة بأن القوات الجوية لا تستطيع وحدها أن تحسم الحرب . وأن اشراك 
القوات الربة ا في الحرب هو ضرورة حتمية . ولکن عبب تأجيل هذه الحرب 
العرية ا مدة تمكنة لاعطاء الفرصة للقوات الجوية باحداث خسائر 
أكبر في القوات البرية العراقية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة ركان وزير 
الدفاع البريطاني كنج و”ا» يطالب بنسبة 50 في المائة) . ولكي يتحقق هذا 
الهدف قررت القيادة الأمريكية زيادة عدد الطلعات الحويةء وإشراك القاذفات 
الاسر الثقيلة 52 - 8 في قصف الأهداف العراقية اعتبارا من يوم 9 
فبرایر. وقي یوم ٩١‏ فبرایر 91 بعد لقائه مع ديك تشیني وا جنرال باول 
بعد عودتہ) من ال خلیج » صح الرئيس الأمريكي بوش قاتلا : «الحرب ا جوية 
تسير سيرا حسنا. وسوف تستمر. ونحن لسا في عجلة من أجل أن نيدأ 
اهجوم الري» . وقد عرف في بعد أن تصریح بوش هذا کان للتضلیل . 
حیث أن هکان قد حدد تا لقاته مع تشیني وانجترال باو أن بيد اهجوم البړي 
يوم 21 فرایر. فقد كانت هناك عوامل عسكرية وسياسية تدعو إلى عدم 
التأحبر أكثر من ذلك . فخلال بضعة أسابيع كان الحو سيصبح حارا ما يؤثر 
على كقاءة المعدات وكقاءة انود . . وکان شهر رمضان سوف بدا ٤‏ 17 


فارس. .. تم یبدا موسم احج في شهر يونيو. . . وکان بوش یرید أن بحسم 
اميقف یل أن تلعب هذه المناسبات الدينية دورها في إثارة الدعرة للجهاد. 


وهكذا تحدد يوم 21 فبراير لكي يبدأ الهجوم البري» بعد أن فشلت ثلاث 
مجاولات لانہاء ا لحرب بوسائل آخرى. كانت المحاولة الأولى هي باستعراض 
القوة بعد الحشد الأول الذي تم بنہاية أكتوبر 90 . وكانت المحاولة الثانية هي 
أيضا باستعراض القوة بعد إتعام الحشد الثاني في أوائل شهر يناير 91. وكانت 
المحاولة الثالثة هي باستخدام القوات الحوية ما بين 17 يناير وحتى 10 فراير 
.٠‏ وقبل اقحام القوات البرية قي ا معركة » كانت القوات الحوية قد دمرت - 
حسب تقدیراتہم ۔ 40 في المائة من المعدات الرئيسية للقوات العراقية 
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ا لمحتشدة قي الكويت و جنوب العراق . وأعتقد أنه لول وجود تلك العوامل 
التي كانت تستعجل حسم تلك الحرب قبل منتصف شهر مارس 91ء لا أقدم 
بوش على اتخاذ القرار باقحام القوات البرية في الحرب. . . ولاستمرت الحجرب 
الحوية بضعة أسابيع أخحرى إلى أن ترغم صدام حسين على الاستسلام. 
فاعتبارا من يوم 25 يناير 91ء ل تكن هناك حرب جوية بالمعنى المغهوم . بل 
كانت الأراضى العراقية بأكملها قد تحولت إلى ميدان للرماية الحويةء يتذدرب 
فيها الطيارون الأمريكيون وحلفاؤهم على إصابة وتدمير الأهداف العراقية 
العسكرية والمدنيةء ثم العودة الى قواعدهم دون عقاب . وكان متوسط خسائر 
الطائرات في الفترة الممتدة من 25 يناير حتى ناية الحرب هي 0.16 طائرة 
لكل 000 1 طلعةء مع العلم بأن هذه النسبة كانت تتضاءل يوما بعد يوم . 
فما الذي يدفع بوش إلى أن يأر باقحام القوات البرية » بكل مايمكن أن تحمله 
من مفاجات ؟ كان عامل الوقت وحده هو الذي دقع بوش لاتخاذ هذا القرار . 

الخطة الهحومية لدول التحالف 


تتضمن الخطة استخدام محوالي 3250 دبابةء 650 هيليوكوبتر من 
قانصات الدبابات» وحوالي 000 2 مدفع» في اهجوم على القوات العراقية 
التي تتمركز في الكويت وفي المناطق العراقية جنوب نهر الفرات . ويدعم هذا 
ا هجوم أكثر من 900 طاثرة هجوم أرضي من القوات المحوية . كا تقوم جموعة 
من السقن الحربية تحت لواء البارجة الحربية سمو » وأخرى تحت لواء 
البارجة الحربية ”5١0ء۷‏ بقصف الأهداف العراقية على الساحل 
الكويتى. ”“ وكانت مهام التشكيلات والوحدات البرية كيا يى : 


آ - الفيلق السابع الأمريكي (رالفرقة الأولى المدرعةء الفرقة الثالثة 
المدرعةء الفرقة الأول مشاة ميكانيكى » الفرقة الأولى قرسان اللراء 
الثاني فرسان مدرع) وتحت قيادته الفرقة الأولى المدرعة الريطانية . . 
محتشد في المنطقة الممتدة من نقطة التقاء الحدود السعودية الكويتية 
العراقية وحتى 120 كيلومتر غرب الحدود الكويتية . . . ينطلى في 
حركة التفاف واسعة حول الكويت. ويشتبك مع الاحتياطي 
الاستراتيجي العراقي في المنطقة الممتدة غرب البصرة وشيال الكويت 
(القوة حرالي 1500 دبابةء 250 هيليوكونتر مسلحة) . 

406 


2 - القيلق الثامن عشر الأمريكي (الفرقة 82 جنود جي الفرفة 101 
اقتحام جوی ۰ الفرقة 24 مشاة میگانیکی »› اللراء الثالف فرسنان) 
متحت قيادته الفرقة السادسة الخفييغة الفرنسية . . . بتطلى من مخطفة 
حشده في الأراضى السعودية الممتدة من 120 وحتى 300 كيلومتر 
قرب الحدود الكويتية. 1 ف أتجاه الال والشہال الشرقو و 
اأطقة جتوت القرات با الساوة والتاصرية. ویمنم انسحاتب آي 
قوات عراقية عبر نهر الفرات ما بين القرنة والساوة (القوة حوالي 450 

3 القوات المصرية السورية (فرقتان مصريتان إحداهما مدرعة والأخرى 
مشاة ميكانيكي » فرقة مدرعة سورية) تنطلق من مناطق تجمعها في 
حفر الباطن» وتتقدم على عور طريق ضرب الباقي في الاه مدينة 
الجهرةء ثم الكويت راجمالي القوة 720 دبابة) . 

4 ت الفرقة الثانية مارينز تتحرك من منطقة تجمعها في الحارة. وتتقدم على 
حور الطريق المؤدي إلى آم قدير ثم إلى مدينة الكويت (180 دبابةء 
حوال 50 هيلي وكوبتر مسلحة) . 

5 الفرقة الأول مارينز عدا لواءء ومعها الفرقة المشتركة السعودية 
الكويتية ء تتحرك من منطفة جمعها جنواب اللحدود الكويتية › ق اتجاه 
الشهال على المحور الساحلى . . . دف الوصول إلى مدينة الكويت 
(احمالي القوة 400 دبابةء 100 هيليوكوبتر مسلحة) . 

6 - 31 سفينة برمائية حملة بلواء مارينر (من الفرقة الأولى مارينز» وقوه 
0 17 فرد) تقف قبالة الساحل للاهام بعملية إبرار بحري على 
الساحل. 

7 - وكانت عملية الالتفاف التي يقوم بها الحتاح الأيسر للقوات المتحالفة 
(الفيلق 18ء والفيلق السابع) تتضمن التفاصيل التالية طبقا ا أذاعته 
قيادة قوات التحالف. ”“ 

الفرقة المدرعة الخفيفة القرنسية السادسة ومعها لواء من الفرقة 82 
جنود جو الأمريكية» تتقدم من منطقة تجمعها في رفحة التي تبعد 300 
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كيلومتر إلى الغرب من الحدود الكويتية » وحتل مطار سلمان العراقي 
الذي يقع على مسافة 0 کیلوستر من رفحة وحوالی 110 کیلومتر من 
تة الافة: 


« ومن منطقة تجمع الفيلق 18 في منطقة الشوبةء التي تبعد 175 كلم 
غرب الحدود الكويتية » تنطلق 460 هیلیوكوتر وهی تحمل لواء| كاملا 
من الفرقة 101 اقتحام جوي وتتزله في منطقة صحراوية خالية من أي 
أهداف تقع على بعد حوالي 40 50 كيلومتر إلى الشرق من مطار 
سلمان . . . حيث يقوم اللواء بانشاء قاعدة مساحتها 150 كيلومتر 
مربع لكي تستخدم كنقطة إمداد بالوقود وقاعدة انطلاق ثانية للفرقة 
1 ._ والاسم الكودي هذه القاعدة هر كربرا ۲2اه . 


ه إلى الشرق من الشوبة بحوالي 65 كياومتر (إلى الغرب من الحدود 
الكويتية بحوالي 110 کلوسش طا الفرقتان المدرعتان الأمريكيتان 
رقم 1ء 3 مسبوقتان بالاآلاى الثاني فرسان مدرع في اتجاه شال شرقي › 
يتواجد الالحتياطي الاستراتيجى العراقى في المنطقة الممتدة 
جنوب وغرب البصرة. 
تنطلق الفرقة المدرعة البربطانية قي اليوم الثاني لبدء المجوم » من منطقة 
تقم غرب الحدود الكويتية بحوالي 45 کیلومتر في اتجاه الاحتياطي 
التعبوي العراقي . 
تتجمع الفرقة الأولى فرسان والفرقة الأول مشاة ميكانيكي في منطقة 
حفر الباطنء كاحتياطي يتم دفعهيا في الأيام التالية حسب تطور 
الموقف. 
كانت عملية التطويق تتم على شكل مروحة مشصلها هو الفرقة المدرعة 
الريطانية التي بدأت حركة الالتفاف من منطقة تقع حوالي 45 كيلومتر غرب 
الخدود الكويتية . وإلى الغرت ما بحوالى 60 - 70 كيلومتر تنطلق الوحدات 
الرئيسية للقيلق السابع . وإلى الغرب من الفيلق السايع بحوالي 60 - 70 
كيلومتر تنطلق الوحدات الرئيسية الفيلق 18 . وإلى الغرب من الفيلق الثامن 
عشر بحوالي 125 كيلومتر تنطلق الفرقة الفرنسية لتؤمن ال جنب الأيسر لقوات 
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التحالف . وكان على القوات التي في أقصى اليسار أن تتحرك في وقت ميكر 
وبسرعة کس بنا كان على القوات التي في أقصى اليمين أن تتحرك في وقت 
TT e A‏ 
القوات التى تقوم بعملية التطويق في خط واحد تقريبا . ولكي يتحقق ذلك 
فإنتا نج أن اختراق الفرتة الدرعة الفرنسية للحدود بدأ ني الاعات الأول 
من يوم 24 فرايرء ينا الفرقة المدرعة البريطانية م تيدأ اختراق الحدود الا 
صباح یوم 25 قبرایر 

قتال المائة ساعة 


کا سبق أن أوضحت ا تأجل اهجوم البري من يوم 21 فبراير إلى يوم 24 
فرای بناء على طلب من الحنرال شوارتزكوبف القائد العام لقوات دول 
التحالف. وبمجرد بدء اهجوم الري يوم 4 فرایں فرض البتتاجون فی 
واشنطن والقيادة الأمريكية في الرياض تعتيما إغلاميا على أي أخبار تصدرها 
الحهات الرسمية الملختصة عن سر المعارك . وتوقفت القيادتان في كل من 
واشنطن والرياض عن عقد المؤمر الصحقي اليومي . وبالتوازي مع التعت 
الاعلامي الرسمى » كانت الفيادة الأمريكية تقوم بتسر یب معلومات ا 
ممدف التأثبر على الروح المعنوية للقوات العراقية والشعب العراقي والمتعاطفين 
معه من بين الشعوب العربية والاسلامية . وأغرقت وسائل الاعلام الغربية 
السوق الاعلامي بسيل من المعلومات التي ثبت كذ ا فيا بعد . ومن أمثلة ذلك 
إذاعة المعلومات التالية في الساعات الأولى من يوم بدء اهجوم الأرفي . 
اسقوط جز برة فيلكة» «تقدمنا 50 ميلا . . . » العراقيون يستسلمون بعشرات 
الآلاف. . .» «اخحتراق المواقع الدفاعية العراقية دون أي مقاومة» «قوات 
التحالف على مشارف مدينة الكويت» وقد ذهب سفر الكويت في لندن إلى 
أبعد من ذلك عندما ظهر على شاشات التليفريون وادعى بأن قرات التحالف 
قد دحلت مدينة الكزيت وأن الشب الكوش غحقل ذا الاتصار اله كنا 
نسمتع كل ذلك دون أن يقابله آي اعلام مضاد من الجانب العراقي . وفي 
الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 4 صدر البيان العراقى رقم 60ء الذي يقول 
أن القوات العراقية البطلة قد صدت جيع هجت العدو وأن جزيرة فيلكة 
مازالت صامدة» وأنا أفشلت عاولات الأعداء الخائبين بخلاف 


سا أعلتون». ٣”‏ 
ل . 
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واستمرت المعركة الا علامية . وصدر البيان العراقي رقم 61 الساعة 1900 
مساء يوم 24 . وجاء فيه أن «العدو أنزل قوات حمولة جوا خلف خطوطنا في 
منطقة ا مناقيش جنوب غر ب مدينة الكويت . وآنه تم إيادتہا» . کےا جاء فيه أول 
إشارة لعملية التطويق التي تقوم بها قوات التحالف . فقد ذكر أن «قوات فرنسية 
وبريطانية اخترقت حدودنا في منطقة البادية الغربية » فتصدت ها قواتنا اليقظة 
وصدت هجومها واحتوته وكبدتها خسائر فادحة. والموقف في هذا القطاع 
مسيطر عليه تماما ۽ ١‏ 

وحوالي متتصف نار يوم الاثئين 25 فراير» صدر الييان العراقي رقم 
62 . ويقول البيان إن قوات ألفيلق الثالث بقيادة الفريق الركن صلاح عبود 
خاضت مساء أمس وصباح اليوم قتالا ملحميا ارغ رق ثإن ساعات » 
استعادت فيه كل المواقع التي كان العدو قد احتلها. وقد استقر الموقف في 
جبهة الفيلق الثالث اما لصالح قراتنا البطلة قي تمام الساعة الثامنة من صباج 
اليوم. وقد فرت قوات العدو أمام اهجوم العزوم» وتركت دباباتہا والياعا 
ا محترقة وعادت أدراجها خائية تجر أذيال الهزيمة». كان هذا البيان الذي 
علمتا به مساء یوم 25 يتعارض تاما م ما تمه وسائل الأعلام الغربية التي 
كانت تتحدث عن انيار المواقع الدفاعية وعن استسلام الحتود العراقيين 
بالا لاف . ولو صح البيان العراقي » فإن ذلك يعنى أن القوات العراقية مازالت 
تتمتع بكفاة قتالية عالية . فالتحرك ليلا بقوات كبيرة ولدة 8 ساعات في 
القوات . . . والقيام جات مضادة بقوات مدرعة ليلا رغم صعوية التمييز 
بين القوات الصدبقة والقوات الممادية . . . كل ذلك إن صح » فإنه یدل على 
قدرة واقتدار کبرین . 

وي الساعة 5 بتوقیت جرینیتش یوم 25 فرایر» كانت جمیع 
الاداعات والشبكات التليفزيونية في العالم» تذيع نقلا عن راديو بغداد أن 
صدام حسين قد أصدر أوامره بانسحاب القوات العراقية من الكويت طقا 
لبادرة السلام السوفيتية» وأنه يحذر دول التحالف من التعرض للقوات 
العراقية أثتاء انسحاببا» . تصورت ما أذيع أنه لابد وأنه تم التوصل إلى حل 
سياس . ال يقل صدام حسين أن الانسحاب طبقا لمبادرة السلام السوفيتية ؟ 
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أ يقل أنه محذر دول التحالف من التعرض للقوات العراقية آثناء انسحابما ؟ 
والتحذير لا يصدر إلا من جهة قادرة على إيذاء الطرف الذي لا يلتزم 
بالتحذير. والاتحاد السوفيتي هو الدولة الوحيدة التي يكون لتحذيرها وزن تجاه 
أمريكا. أما إذا كان التحذير من الرئيس العراقي صدام حسين فإنه يعني أنه 
سيرهي بكل ما في جعبته حتى لو اضطر إلى أن يلجا إلى سياسة هدم المعبد» 
فبهلك هو وأعداؤء كا تقول الأساطير. والوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تعطى 
العراق كان يملك أسلحة كياوية . . . كنت كل أقلب قرار صدام حسين» 
أجد نفسي أتوصل تي النباية إلى استنتاج واحد وهو لابد وأنه تم التوصل إلى 
حل سیاسي . 

التحالف لن تتعرض للقوات العراقية أثناء انسحاما إذا حقى شرطان . الشرط 
الأول شو ات یتم الحاتب الأفراد تدول سااح . والشرط الثاني هو أن يعلن 
صدام حسين مسبقا أنه سياتزم بتنقيذ الائذار الأمريكي الذي وجه إليه يوم 22 
فراير (سبتى أن ذكرنا بنود هذا الانذار بالتفصيل في الفصل الثامن). كان 
الانذار الأمريكى يوم 22 فراير» يريد أن يرغم العراق على أن ينسحب من 
الكريت بعد أن بترك الحزء الأكر من أسلحته الثقيلة ‏ دون النص عل ذلك - 
وذلك باصراره على أن يتم الانسحاب في 7 آيام . أما اليوم 26 فبراير فإن 
أمريكا تطالب بأن يترك العراق كل أسلحته إذا أراد أن ينسحب دون أن 
تتعرض له قوات دول التحالف . إذن فلا توجد مبادرة سوفيتية جديدةء ولا 
یوجد حل سیاسی کا كنت أتصور. وكان هذا يعني أن القوات العراقية قد 
أصبحت في مأزق كبير. وزاد شعوري بذلك ضحالة البيانات التي تصدر من 
الحراق» بينما كانت وسائل الاعلام الخربية تغرقنا بسيل من الصور رأفلام 
الفيديو التى التق طتها طائرأعهم وكاميراتهم عن الأسرى العراقيين والمعدات 
المدمرة. وفي بار نفس اليوم (26 فرایں آذاع رادیو بغداد أن الاتسحاب من 
الكويت سيتم خلال يوم واحد. . . وقي نفس هذا اليوم تأكد انسحاب 
القوات العراقية من مدينة الكويت (قوات دول التحالف لم تدخ المدينه 
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سوى يوم 27 فبراير) . إذن فالعراق ينسحب فعلا تحت ظ روف بالغة القسوة . 
فالقوات الحوية العادية تقصفه من الحو وتسد الط رق الى بسحب علها بط 
تدصره من دبابات ومركبات . والقوات المدرعة تقوم بحركة التفاف واسعة 
للوصول إلى نهر الفرات واغلاق أي فرصة للهر وب عبر النهر على طول المنطقة 
الممتدة من القرنة حتى الناصربة . وباقي قوات التحالف تضغط على مؤخرة 
القوات النسحية من الكويت . شعرت بحجم الكارثة التي أصابت القوات 
ا مسلحة العراقية . . . كارئة عسكرية قد تفوق خسة أمثال كارئة انسحاب 
القوات المصر ية من سيناء عام 1967 . . . كارئة عسكرية سوف تۇدى إلى 
مأزق سياسى لا يقتصر أثره على العراق فحسب . . . بل مأزق يصيب منطقة 
الش رق الأوسط بأكملها . 

واتصلت بي الاذاعة الجزائرية بعد ظهر يوم 26 فبراير تسألني عن تحليلي 
للموقف. ووجدت نضى في موقف صعب. فقد كنت أرى الموقف غاية في 
القتامة. فاما أن أنقل هذه الصورة السوداء إلى المستمعين» فأقول هم ما 
يكرهون. وإما أن أعطي هم صورة خحاطئة لكي تطمثن نقوسهم . واخحترت 
الطريق الذي التزمت به طوال حياتي. . . والذي أكسبني ثقة قرائي ومن 
يستمعون إلي في الاذاعة والتليفزيون في حيع أنحاء الوطن العربي. . . وهو 
قول الحقيقة مها كانت مرة. فالصدق منجاة. والكذب والخداع عم شیا 
قصر. أدليت للاذاعة ا لجزائرية بحديث صريح تناقلته عنها كافة وسائل 
الأعلام العالمية . انتقدت فيه قرار الرئيس العراقي ا لخاص بالانسحاب في ظل 
سيادة جوية معادية . وقلت أن سحب 25 فرقة عراقية في خلال يوم واحد هو 
عملية مستحيلة . وان ذلك سوف يؤدي إلى أن يفقد الجيش العراقي في 
الكويت الغاليية العظمى من أسلحته ومعداته . 

وي صباح يوم 27» أذاع العراق بأنه قد تم سحب كل قواته من الكويت 
قبل فجر ذاك اليوم» فازدادت قناعتي بعدم مصداقية البيانات العراقية 
لاستحالة تتفي ذلك . وعلى سبيل الخال فإن انسحاب 25 فرقة (القوات 
العراقية الموجودة في الكويت) تعني تحرك 000 75 الية مابين دبابة وعربة 
ومدفع أو مركبة تحمل اجنود فهل يستطيع العراق أن يحشد المركبات التي تنقل 
جنوده دفعة واحدة ؟ وحتى لو افترضنا امكانية توفير الحملة اللازمة للانسحاب 
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باستیلاء العراق على کل مایمکن أن ججده من لواري وعربات بالکویت» فهل 
توجد الطرق التي تستطيع أن تتحمال تدفق هذا العدد الهائل من المركبات ؟ 
وإذا كان ذلك غبر ممن تنفيذه في حالات السلم فکیف يمن تنفيذه والقوات 
الحوية عماجم تلك القوات المنسحبة دون أن يكون لدى العراق أي امكانيات 
دفاع جوي ضد تلك اجات ؟ 

كان ا موقف يوم 27 يسير نحو النهاية بسرعة كبيرة . فقد أعلن العراق أنه 
على استعداد بان يدقع تعويضات للكويت . . . وأن يفرح فورا عن جميع 
الأسرى الذين بحفظ بهم . . . وأن يتنازل نہائيا عن جيع حقوقه في 
الكويت . . . وكل ذلك فى مقابل طلب واحد هو وقف اطلاق التار. ولكن 
أمريكا كانت تر يد تدمبر القوات العراقية . وكانت الفرصة متاحة أمامها لكي 
قت ما تريد. فالقوات العراقية التی استطاعت أن تفلت من الكويت قد 
أصبح طريق الانسحاب أمامها مغلقا بعد أن قامت القوات الأمر يكية بعملية 
إبرار جوي في منطقة الناصرية . . . والقوات الحوية والرية لدول التحالف 
مستمرة في تدمبر القوات العراقية » وكأنہا في ميادين تدريب للرماية وليست في 
ساحة حرب . . . وعدد الأسرى العراقين يزداد بعشرات الآلاف. .. فا 
الذي يدفعهم إلى التوقف ؟ لقد رفضت أمريكا وبريطانيا العرض العراقي . 
وأعلتنا أن وقف إطلاق النار يمكن أن يتحقق فقط إذا ألقت جيع القوات 
العراقية في جنوب العراق (جنوب نر الفرات) سلاحها . . . وإذا أعلن صدام 
حسين التزامه بالانذار الأمريكي الذي وجه إليه يوم 22 فراير. 

وني الساعات الأولى من يوم 28 فبراير» أذاع بوش بأنه أمر بوقف إطلاق 
النار اعتبارا من الساعة 0500 جرينيتش ”(الساعة 0800 بتوقيت الحراق). 
ولكن بنفس الشروط التي كان قد سبق أن وضعها. . . وهي عدم ضرب 
القوات العراقية جنوب نهر الفرات إذا كانت تنسحب بدون أسلحة. لقد 
انتهى كل ثىء. . . وانتهت الحرب الرية بعد 100 ساعة من بدايتها. 
وأعلنت قيادة حول التحالف أنه من يبن 42 فرقة عراقية كانت تتواجد في 
الكويت وجنوب العراقء لم يقلت سوى فرقة واحدة بكامل أسلحتها قبل أن 
يتم إغلاق الطريتق الأخير للانسحاب . أما باقي الفرق فقد فقدت الغالبية 
العظمى من أسلحتها ومعداتها. وهذا هو ما كنت أخشى وقوعهء وتوقعت 
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حدوثه في حديثي مع الاذاعة الجزائرية يوم 26 فراير. ومع أن العراق ل يعلن 
حتى الآن عن خسائره. . . إلا أنه يعتقد أن خسائره في القوات التي كانت 
جنوب تهر الفرات قد تصل إلى حوالي 85 / من المعدات والأسلحة 
الثقيلة. : . وحوالي 15 / في الأفراد. . . ما قوات دول التحالف فقد كانت 
خسائرها قليلة جدا. فمن بين حوالي 000 300 اشتركوا في اهجوم الري»› 
فان خسائرهم بها ني ذلك معركة الخافجي کان حسب بياناتهم هو 147 قتيل 
(88 آمريکي 6 بریطاني» 2 فرنسی» 9 مصري» 32 سعودي وکویتی) 
479 جریح › وهي نسبة متدنية جدا (قتيل واحد من كل 000 2). 

ونشط الاعلام العراقي يوم 28 فبراير والأيام الأولى من شهر مارس لكي 
يبرر قرار صدام حسين بالانسحاب يوم 26 . فمرة قالوا أن الانسحاب كان قد 
بدأ قبل أن تبداً الحرب البرية بأيام» وأن القوات العراقية التي كانت بالكويت 
يوم 24 فبراير م تكن سوى ستارة خفيفة لاهام الحلفاء بالوجود العراقي» في 
حين أن القوات العراقية كانت قد انسحبت انسحابا استراتيجيا رائعا بكامل 
أسلحتها. ومرة سربوا إشاعات تقول أنه حدثت خيانة. ومرة أخرى سربوا 
إشاعات تقول أن إيران تدخلت عسكريا بقوة 000 5 عسكري وقطعت 
حطوط مواصلات القوات العراقية في الكويت. واتصلت بي جهات اعلامية 
متعددة تسالني أن أعلق على ذلك . ولكني فضلت آلا أزيد من الام الحراح الى 
كنا جميعا نشعر بها. كانت الحقيقة المرة واضحة أمام عيناي . ولكن الشعب 
العريي الذي كان غالبيته يتعاطف مع العراق» ل يكن مؤهلا نفسانيا لتقبل أنباء 
النكسة الكبرى التي أصيبت با القوات المسلحة العراقية . فكنت أقول لكل 
من يتصل بي ويسالني عن الموقف «اتصل بي بعد أسبوع». وكنس أرمي من 
وراء ذلك أن اللحقائق لابد وأنها ستظهر خلال تلك المدة. فلو أن الحيش 
العراقي قد انسحب حقا بكل أسلحته كا يتصور بعضهم › فإن القيادة 
السياسية العراقية لن تقبل بأن على عليها شروط مهينة Eee.‏ 
عليها أمريكا وانجلترا وفرنسا من شروط» فإن ذلك سوف يقنع المتشككين في 
نتيجة الحرب بأن العراق لابد وأنه قد فقد الرء Na‏ 
وان القوات المسلحة العراقية ل يعد في استطاعتها أن تحقق الأهداف الا 
للدولة أو النظام الحاكم بالحرب. فكا قال القائد الفيلسوف الال ماني كلاوزفيتز 
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Clue‏ رالراب هي استخدام ألقوة لارغام المدو عن الرضوح؛ وأن 
يعمل ويتصرف طبقا لارادتنا . . . وأن ا لحرب هي استمرار للسياسة بوسائل 
مقتنعا بأن القوات العراقية قد أصيبت بنكسة كبيرة» بعد أن شاهدوا العراق 
يقيل بكل الشروط التي تفرضها عليه أمريكا . 


العراق يقبل بجميع الشروط 

في يوم 3 مارس» أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 686ء الذي يضع 
شروطا لاقرار وقف إطلاق النار بصفة مؤقتة من وجهة نظر الأمم المتحدة. . . 
حیث آن قرار بوش یوم 28 فبرایر 91 کان قرارا آمریکیا وباسم قوات دول 
التحالف. وقد وافق مجلس الأمن على هذا القرار بنفس الشروط التى أعلنها 
بوش عندما أعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد. (أنظر تفصيلات 
هذا القرار قي القصل رقم 11). وقي الشاعة الثامنة من صباح يوم 3 مارس 
(أي بعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الأمن)» كان وفد عسكري 
عراقي يلتقي بوفد عسكري من دول التحالف في مدينة صفوان العراقيةء التي 
كانجا خد سسحت قك مغر العرات لی تة كان ال قد امراف اة 
تارتن أركانخرت القرانت السلحة العراقة ركان فد الال برقاسة 
ا لجنرال الأمريكي شوارتزكوبف وعضوية الأمير السعودي خالد بن سلطان» 
وانقائد الہریطانی 8'e‏ ھا Si ۴te de‏ ا8ق » واخرین . 

وقبال دخوله خيمة الاجتاع صرح ال جنرال شوارتزكوبف بأن الغرض من 
هذا اللقاء هو إبلاغ ا لحانب العراقي بش روط دول التحالف لوقف إطلاق النار 
طبقا للقرار 686 وإبلاغهم بالاجراءات التي يتحتم عليهم التخاذها لتنفيد 
تلك الشروط . وبعد ساعتين خرج شوارتزكوبف من الاجتماع ليعلن أن الوفد 
العراقي قد قبل جيع الشروط التي فرضت عليهم . وقد عرف فيا بعد أن 
الحانب الأمريكى قد تجاوز الشر وط الت فرضها القرار 686 . .. وذلك بان 
فرض على العراق بألا يستخدم فضاءه ا جوي إلا بإذن من قيادة قوات 
التحالف . . . وذلك في الوقت الذي يكون من حق قوات التحالف أن 
تستخدم الفضاء ا لحوي العراقي بدون قيود» وبدون أن تتعرض ها وسائل 
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الوفدين داخل الخيمة» وعن الؤقر الصحضي الذي عقده الحترال 
شوارن رکو ت استلی انتهاء اللقاء. وکان الأمر السعودي خحالد بن ساطان ی 
ا حالتین بجلس أو یقف على یسار ا جنرال شوارترکویف وقد رسم على وجهه 
ابتسامة غريضة أثارت سخط واستهزاء الكثر من المشاهدين من أصدقاء 
حرر الكويت . أما ا خصوم فكانوا يقولون . إنه يضحك وكأته حر ر القدس 
س الصلنيين والهود: ونسی ان ا ساهو د همم الذين دعوا الاس ال 
احتلال الأراضي المقدسة وقتال المسلمين . كانت هذه هي تعليقاتہم يوم 3 
مارس 91 والأيام التالية . ولكن تعليقات الخصوم والأصدقاء ازدادت سر ية 
واستهزاء بعد الحديث الذي أذيع للجنرال شوارتزكويف يوم 23/ 91/5 
وعلى الرغم من أن بعض طواببر الدبابات السعودية دخلت الكويت» لكا 
كانت دائ في المؤخرة . وبعض القوات السعودية والكويتية التى أرادت أن 
کون أي المقدمة قد تسببت في إعاقة تقدمنا ا وقد طلا من فادة هله الوحدات 
أن ل إلى الؤخرة حتى يتمكن رجالا من أداء مهمتهم بصورة مر ضية . 
وأريد أن أقول أن أداء ا محاربين السعوديين والكويتيين كان أسوء بكشر من 
آداء الحارييتن السوريدن» ن 


الذين کانوا لبه وعددهم 5 4 أسير توزيعهم کہا یل : 


آمریکيون 21 
بریطانیون 12 
سعودیول 10 
ایطالیون 2 
کویتیون | 


أما الأسرى العراقيون» فقد أعلنت قيادة التحالف يوم 5 مارس أن عددهم 


416 


وأخذت الساحة بعد ذلك تشهد سلسلة من الاجراءات التي تؤكد أن 
العراق يتحول بسرعة من حالة ا حرب إلى حالة السلم . . . وأن شروط وقف 
اطلاق التار التي فرضها الحائب الأمريكي» يتم تتفيذها بصرامة . وقي بلي 


بعض الأحداث التي تؤيد ذلك : 
» فى 9 مارس» أعلن العراق عن تريح 15 فرقة عسكرية من قواته 
المسلحة. 


« في 20 مارس» ألغى الرلان العراقى القرار الذي كان قد اتخذه في أغسطس 
بصم الکویت . كا قرر أيضا الغاء جيم كل الآثار المترتبة على قرار عملية 
الضم . وکان علس قيادة الشورة العراقي قل اغد قرارا انا اا 5 


۾ في 20 مارس» قامت طاثرة آمريكية عن طراز 16 - ۴ باسقاط طائرة عراقية 
طراز 2 - ا8 فوق منطقة تكريت (مسقط رأس الرئيس العراقي)» لأا 
انتهکت شروط وقف اطلاق النار» وأقلعت بدون إذن من القيادة 
الأمريكية. 

0 في 22 مارس» قامت طائرة أمريكية من طراز C‏ 15 - ۴ باسقاط طائرة عراقية 
أخری من طراز 22 - لاS‏ فوق منطقة تكريت› لأنہا أيضا انتتهکت شروط 
وقف اطلاق النار وإ تأخحذ هي الأخرى إذنا سنبقا من قيادة القوات 
الأمريكية. 

ه فی 27 مارس» ادلی ا جنرال شوارتزکویف بحدیث تلیفزیونی قال فيه آنه 
أيلغ القادة العراقيين عند لقائهم يوم 3 مارس آنه حظور علیهم استخدام 
طبراہم إلا يعد الحصول على إذن ميق منه . ولكنہم طلبوا مئه أن يسمح 
هم باستخدام الطائرات الهيليوكويتر فوافق على ذلك . ولكنه لم يكن 
يتصور أنم سيستخدمون هذه الطائرات في ضرب الأكراد . 

9 ف 28 مارس » قال الجترال شوارت رکو نف ف جحلدیثا تلیفزيوني ول وجل 
وقف إطلاف للنار. وکل ما حدث هو آننا قررنا من جانب واحد إبقاف 
هجومناء . (المؤلف : المعنى المستتر وراء هذا التصريح هو أن قيادة دول 
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التحالف تستطيح أن انف اهجوم فی أي وقت تشاء إذا ما وجدت 
ضر ورة لذلك. وهذا ما حدث فعلا عندما قامت أمريكا وبعض الدول 
الأوروبية يوم 91/4/17 باحتلال الأراضى العراقية التي تقع شال حط 
العرض 36 کا سنری فیا بعد). 

في 91/4/3 صدر قرار مجلس الأمن رقم 687 الذي بحدد شر وط وقف 
إطلاق النار بصفة ہائية . كانت الشر وط الخاصة بوقف اطلاق التار بصفة 
مؤقتة قد صدر با قرار مجلس الأمن رقم 686 بتاريخ 3/3 /91). وكاتت 
الشر وط الحديدة بالغة القسوة › ولم يسبق نما مثيل في تاريخ الأمم ا لمتحدة . 
ولكن ني غيبة القدرة العسكرية » فقد كان العراق مضطرا للقبول ذا 
القرار الجائر. وإن خطاب طارق عزيز إلى رئيس مجلس الأمن يوم 
971/46 يعكس بوضوح ال موقف السياسي والعسكري الذي كان يعات 
مئه العراق . فبعد أن شرح بالتفصيل ملاحظاته ا لمبدئية والقانونية على هذا 
القرار» أنبى طارق عزيز خطابه با حملة الحزينة التالية : إن العراق جد 
نفسه أمام خيار واحد لا غبر هو القبول بهذا القرار» . (يمكن الرجوع إلى 
القرار 657 وخطاب طارق عزيز في الفصل رقم 71): 

وني 91/4/17 نزلت القوات الأمريكية في شبال العراق» وأنشأت شال 
العرأق عحمية للا كراد أسمتها Safe Haven‏ » وفرضى عل العراق حطرا بأل 
يستعخدم قواته الحوية أو الربة شال خط العرض 36 . 

وفي يوم 91/4/18 قدم العراق إلى الاسم المتحدة بيانا بكل ما بقي قي 
حوزته من أسلحة التدمير الشامل» ومن صواريخ تزيد مداها عن 150 
کیلومتر» حتی يمکن تدمرها طبقا للقرار 687 . 

وي 4/22 أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشيني أن الحيش العراقي يتعاون 
مع القوات الأمريكية على طول الحدود التركية العراقية . وقد جاء في حديث 
له على شبكة التليفزيون الأمريكى 085 قوله : «لقد ساعد اخيش العراقى 
قواتنا في بعض الحالات بتحديده للأماكن التي زرع فيها الألغام» ٠.‏ 
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الظواهر والدروس المستفادة 


الانتصار الرخيص 

في يوم 91/6/8 احتفل الأمريكيون باقضصارهم العسكري على 
العراق . . . حيث سار بضعة الاف من الحنود العائدين عن الحلیج ٿي شوارع 
واشنطن» بينا اصطف في شوارع العأصمة الأمريكية أكثر من مليون مشاهد 
هلون . 

وف یوم 91/6/21 احتفلت بريطانيا هي الأخرى بانتصارها في حرب 
الخليج . ونقلت الينا شاشات التليفزيون مشاهد الجنود البريطانيين وهم 
يمرون أمام المقصورة الرئيسية » التي كات مجلس فيها رئيس الوزراء جون 
ميجور والي جواره ولي العهد الكويتي الشيح سعد العبد اللهء الذي كان هو 
الآخر يشارك الصليبيين فرحتهم ذا الانتصار . کان منظرا مهينا جب أن 
تسجله الأجيال العربية والاسلامية في خيلتها إلى أن تنتقم لشرفها وتصنع 
صورة أخرى يفرح له ا لمؤمنون . 

وامتلأت الصحف ووسائل الاعلام في الدول الغربية بصفة عامة» وقي 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا بصفة خاصة . . . بالمقالات والقصص التي تتفاخحر 
بالشmجاعغةa Bravery & Professionalism dlls‏ التي أظه. ها جنودهم ف 
تلك الحرب. ولست أدري كيف تفرح أمريكا التي تعتر أكبر قوة عسكرية 
واقتصادية في العام عندما تنتصر على العراق الذي يعتبر دولة صغيبرة من دول 
العام الثالٹ ؟ وهل نسيت آمريكا نها لإ تكن وحدها صانعة هذا النصر. . . 
وأن هذا النصر قد تم بمشاركة 30 دولة أخرى. وبتاييد من الاتحاد السوفيتي 
والصين ؟ 

لقد بلغ اجمالي تعداد السكان في دول التحالف 1088 مليون نسمة » وبلغ 
إجمالي الدحل القومي اسنوق شم 2 1۲ ملیار دولار. وکل ذلك من أجل 
قتال دولة من دول العام الثالث عدد سكانها 19 مليون نسمة» ودخلهم القوي 
السنوي 58 مليار دولار !! 
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إن ما جرى في تلك الحرب مثله كمثل عصابة من الأشرار المسلحين بشتى 
أنواع الأسلحة»ء أخحذت تعيث في الأرض فساداء تقتل هذا وتضرب هذا 
وتسلب هذا. . . والناس كالنعاج كل يخاف على حياته فلا يستطيع أحد منهم 

أن يفعل أو يقول كلمة لتلك العصابة حتى تتوقف عن أعياطها الشريرة . 

والشرطة هي الأخرى تقف صامتة لا تتدخل لأنها تحصل على ثمن سكوتبا من 

تلك العصابة. وفجاة يتقدم الصفوف طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات . 

فيتصدى لتلك العصابة بالشتائم ويقذفهم بالحجارة» فيقبضون عليه 

ويضربونه ضربا مرحا بلا شفقة . هذا يفج رأسه بعصا غليظة . وهذا بطعنه 
بسكين في بطنه» وهذا يفقأً عينيه . ثم يتركون هذا الطفل بين الحياة 
والموت. . . ويذهبون بعد ذلك إلى إحدى الحانات حيث يشربون ويسكرون 
احتفالا بانتصارهم على هذا الطفل . فهل جوز للأمريكيين والبربطائيين 
والقرنسيين أن يفرحوا بانتصار هذه العصابة ويصفون أفرادها بالشجاعة 
والاحتراف . أم أن الشجاع الحقيقي هو ذلك الطفل الذي تحدى جروت تلاك 

العصابة ؟ 
إن ما حققتموه هو نصر الهزيمة أشرف منه. ورغم كل ما تعلكونه من 

امکانيات» ف كان في استطاعتكم أن تحققوا هذا النصر لو أن واحدا أو أكثر 

من الاحتالات السيعة التالية قد حدث . 

ه لوأن الاعاد السوفيتي اخذ موقفا مؤيدا للعراق في تلك الحرب ؟ ولا أعنی 
بهذا التاييد أن يقاتل فى صف العراق. بل يکفي آن يستخدم حق الفيتو 
لاجهاضص تلك القرارات الأمية التي كانت تطهى في المطبخ الأمريكي 
الأمبريالي» ثم تقدم مجلس الأمن ليبصم عليها. . . ويكفي بألا يعترف 
با لحصار والمقاطعة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على العراق» فيقوم بامداده 
با محتاج إليه من أسلحة وعتاد متطور في جال الدفاع الحوي والحرب 
الالكترونية . . . وأن يقرن ذلك بامداده بالمعلومات الدقيقة الى تحصل 
عليها أقيار التجسس السوفيتية . 

ه لو أن النظام ا لملصري والسوري اتخذا موقفا مغايرا لموقفها في مؤعر القاهرة _ 
يوم 10 اأغسطس 0. . . فأدانوا التدخل الأمريكي العسكري في 
منطقة الخليج ؟ 
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ه لوآن إيران كان موقفها أكثر ابجابية في التصدي للوجود الأمريكي في منطقة 
الخليج . . . فجعلت الأولرية للجهاد ضد الشيطان الأكبر والكفار كا 
تسميهم . . . بدلا من نزوعها إلى تفضيل مصالحها العنصرية والاقليمية 
ورغبتها في تصفية حساباتا مع صدام حسين ؟ 

ه لو أن السلطة السياسية في أيدي الشعوب العربية والاسلامية ؟ وليست 
مختصبة بواسطة فئة من الحكام والعاثلات الذين يتفاخر معظمهم بعبالته 
للأجنبي الذي هو سبب وجوده وسنده من أجل البقاء في السلطة . 


ه لو أن صدام حسين استطاع أن يستقرىء حجم المؤامرة التي كانت تحاك 

ضده قي وقت میکر . . . فاندفع بقواته یوم 8 أغسطس 90 وسیطر على 

جیع ابار التفط في الدول الغليجية ودمر القواعد العسكرية وا مطارات 

وا لموانىء التي كانت تستقبل القوات الأمريكية ؟ أو لو أنه قام بتوجيه 

الضربة الأو لى لقوات التحالف ؟ 

لو أن الدول الخليجية أ تقول هذه الحملة ب 75 مليار دولار؟ أخذتم 

الحزء الأكر منها تمنا لهذا العدوان ؟ (48 من السعوديةء 22.6 من , 
الكويت» حوالي 4 . 4 من الدول الخليجية الأخرى) . 

لو أن اليابان وألانيا ل تقدم لكم 5 .24 مليار دولار من أجل تمويل تلك 

ا لحرت (13 من اليابانء 5 .11 من الانيا . 


سوف يسجل التاريخ أن انتصاركم قد تحقق نتيجة ظر وف دولية فريدة في 
طبيعتها» ونتيجة الأخطاء التى ارتكبتها القيادة العراقية » ونتيجة انحياز فة من 
المسلمين إلى صفوفكم بالنفس والال . وبصرف النظر عن كل ذلك فهناك 
أسئلة أخرى تتعلق بالأخلاق والمبادىء العليا التي قام على أساسها امجتمع 
الأمريكي . اذا دخلتم هذه الحرب . . . ولاذا دمرتم العراق وقتلتم أكثر من 
0 100 من أبنائه ؟ لكي تستطيعوا أن تنهبوا بترول دول النطقة بأثان 
متدنية» فتثرون أنتم وتفقرون غبرکم ؟ آم لكي تؤيدوا ا لحكم الأوليجاركي 
اللاديموقراطي القائم في دول الخليج والذي يتعارض مع كال ما تنادون به ؟ 
أم لتخلصوا من عقدة فيتنام فتسرفون في قتل الآخرين لكي تقنعوا أنفسكم 
بانکم مازلتم أقوياء. أيبا الغافلون با فعلتم . . . اعلموا أن أبناءكم 
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وأحفادكم سروف حاون منکم عندما یقرأون تاریخ هذه الحرت. . وسوف 
يسخرون من تلك الأحتفالات الضخمة الت أقمتموها. . . إذ كيف يقخر 
إنسان بأنه قتل رجلا ضريرا بائة طلقة !! 
توازن القوى 

المقومات الرئيسية للنتصر فى الحرب هى الفرد والسااح والال. ياي بعد 
ذلك إيان الأفراد بعدالة القضية الى بقارن من أجلها. ومع أن الايمان 
بعدالة القضية ل ف اا طاقات معنوية کری یمکن أن تعوض النقصض 
فی المقومات الأخر ی لت قيق النصر في الحروب. . . إلا أن هذا التعويض له 
حدود لا پستطيم تجاوزها. إن الايان بالقضية فد يعوض النقص في عدد 
الأفراد إدا تساوت نوعية السلاحج الذى بيدهم مع نوعية السلاحج الذي ت 
عدوهم . إن ا بالقضية قد يعوض النقص النسبي في المال. . . وذلك 
باتباع سياسة تقشف ل يستطیم الطرف الأخر أن بتحملها. ا لبان 
بالقضية لا يکفی وحده لتحقیق النصرء إذا كان في استطاعة العدو أن يدمر 
دباباتہم بواسطة الصواريخ التي يطلقها من طائراته بینا هم لا يملکون السلاح 
الذي یردون به على تلك الطائرات. . والايان بالقضية لا يكفى وحده 
لتحقيق النصر إذا زاد التقشف والحرمان عن الخد الذي يستطيع غالبية البشر 
أن يتحملوه. 

وانطلاقا من هذه العطيات» فإذا نظرنا إلى مقومات النصر في حرب الخليج 
نجد آنا كانت جمیعها تڑگد حتمية انتصار آمريكا وحلفائها في تلك الحرب. 
فهم يتفوقون على العراق بشسبة 6 ٠:‏ في الأفرادء 200 : 1 في الدخل 
القومي الستوي. .. ويتفوقون عليه كشبرا من حيث نوعية الفرد ونوعية 
السلاح . فعلل ی اسا قرر ا خسين أن يتحدى هذه الثوابت المعترف 
ہا ؟ لقد تصورت اول الأهر وتصور غبري أن هناك اتقاقا سر يا قوم الاد 
السوفيتى بموجبه بمساندة العراق ف حربه ضد أمريكا. فمن مصلحة الاتحاد 
السوفيت أن يستنزف الدماء الأمر بكية ف الخلیج > کا استتزفت آم یکا دماء 
السوفيت في أفغانستان. ومن Sl e‏ 

من السيطرة الأمريكية» حيث أن ذلك يعني إضافة عشرات الملاير 
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الدولارات إلى الدخل القومي السوفيت . ومن مصلحة الاتحاد السوفيتى أن 
تقتح جبهة ثانوية تستقطب جرءا كرا من القرات الأمريكية » فيؤثر ذلك على 
ا ا تستطیہ آمريکا حشده من قوات فى البهة الأوروسة. 


وبالاضافة إلى المصالح العراقية السوفيية المشبركةء فقد كانت هناك بعض 
التصريحات التي توحي بوجود تحالف سري بين اعراق والاتحاد السوفيتي . ففي 
أثناء اللقاء الذي عقد بين نائب رئيس الجمهورية العراقية عزت ابراهيم وبين 
الشيخ سعد العبد الله ولي العهد الكويتى في جدة في 90/7/31... قال 
عزت ابراهيم «نحن أيضا لنا حلفاء أقوياء» . ”" إذن فقد كان كل طرف يلعب 
بأو راقه على المكشوف. فالكويت تهدد العراق بالتدخل الأمريكى . والعراق 
يهدد الكويت بأن الاتحاد السوفيتى سيقف إلى جانبه إذا تدخحلت آمريكا. . . 
فإذا أضيف إلى كل ذلك غموض موقف الا تحاد السوفيتى تجاه الأزمة خلال شهر 
أغسطس 90. اتضح لنا أن وجود اتفاق سري بين العراق والاتحاد السوفيتي 
هو احتےال كبر يؤيده التحليل السياسي والااستراتيجي › ET‏ 
صا ۽ هو صدام جسن وجورباتشوف وعدد من المغر ين الْنها. 

ولکن بمرور الأيام کان موفف الا عاد السوفيتي یزداد وضوحا مام المحللين 
السياسيين والاستراتيجين . إنه لا يتخلى عن مساعدة العراق فحسب» بل إنه 
يويد أمريكا وحلفاءها في كل الخطوات الت يتخذونا ضد العراق . ومن هنا 
فإنه يمكن القول أن هذا هو الخطأً الأول والكبير الذي ارتكبه صدام حسين . 
فبدون تأييد الا حاد السوفيتيي للعراق » فإن موازين القوى تصبح في صالح 
أمريكا بشكل مطلق » وتصيح هزيمة العراق مؤكدة . 
عالاقهة القراربالوقت 


لکی نحكم على آي قرار بالصح أو الخطاًء فإنه يتحتم علينا أن ندرس 
الظروف والعوامل المحيطة في الوقت الذى اتخذ فيه هذا القرار. فالقرار 
الصحيح هو القرار المتاستب ق الوقت المتاسب. وعلن سبل الثال فان قرار 


423 


خاطیء لاأنه اتخذ في وقت غبر متاسب . في حين أنه لو الخذ هذا القرار قبل 15 
يناير 91 لكان قرارا سليا . فقد كانت كل التقديرات السياسية والاستراتيجية 
کد آنه إدا اندلعت الحرب. قإن أمريكا ودول التحالف سوف تنتصر 
لا عالة . . . وذلك نتيجة التفوق الساحق الذي تتمتع به في جيع المجالات . 

ومع ذلك فلنفرض أن صدام حسين كان يقيم قدرات قواته المسلحة بأكثر 
هن حقيقتها. . . فلا شك أنه اكتشف القدرات الحقيقية لقواته عندما اندلعت 
الحرت الجوية صباح يوم 17 يناير. ولا شك أنه عرف يوم 19 يناير أن دول 
التحالف قد قامت بتنفيذ حوالي 000 6 طلعة جوية» وأن وسائل الدفاع 
الجوي العراقي اسقطت فقط 0 طائرة معادية (هذا الرقم نعرفه اليوم وم نكن 
نعرفه یوم 19 ينایر. ولکن من المؤکد آن صدام حسین کان یعرفه یوم 19 يناير. 
أما البيان العسكر ي العراقي رقم 9 الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية يوم 19 
ینایں فقد جاء فيه آن وسائل الدفاع العراقي أسقطت 142 طاثرة معادية) . 
وكميدأً عام فإن الدقاع ا لجوي للدولة ء إذا لم يستطع أن يسقط 5 في المائة من 
الطائرات ا مفيرة» فإن ذلك يعني أن معركة السيطرة ا لجوية تسير لصالح 
العدو. . . وان الدفاع ا جوي في طريقه إلى الا نيار . وإذا انہار الدفاع ا لحوي 
العراقي فإن امكائية الاحتفاظ بالقوات العراقية في الكويت تصبح عملية بالغة 
الصعوية وباهظة التكاليف» من حيث الخسائر البشرية والخسائر في 
المعدات . وي ظل تلك الظروف» فلو أن صدام حسين اتخذ يوم 18» أو 19 
يناير قراره بسحب القوات العراقية من الكويت» لكان قرارا سلب . . . أما 
التردد قي اتخاذ هذا القرار إلى أن ينار الدفاع ا لجوي العراقي إنپيارا كاملا : . . 
وال أن یبدا اهجوم البري فتصبح تلك القوات أثناء انسحابها عرضة للهجوم 
من ا لجو ومن الأرض . . . فإن ذلك يعتر خطاً كيرا . 


حدم استخدام الأسلحة الكيماوية 


أ يستخدم صدام حسين الأسلحة الكيماوية » رغم تهديداته المتكررة 
باستخدامها. لقد كانت الأسلحة الكيهاوية هي سلاح الردع الوحيد الذي 
یملکه صدام حسین. ولست أدري على أي أساس قرر صدام حسين 
الاستمرار قي التحدي إدا كان في قرارة تفسه لم يكن ينوي استخدام هذا 
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الملاح . ويكفي ان نستمع لتعليق قيادة القوات الحوية البريطانية في ذلك 
«لقد كان الكابوس الذي يقض مضجمنا هو الهجوم الكياوي . فل و أن طيارا 
عراقيا واحدا قصف مواقعنا في السعودية بأاسلحة كيوية » لتغير سير الحرب 
ا جوية تغيرا شاملا . . . بل لتغيير سير الحرب بالكامل . لأن مثل هذا اهجوم 
کات سیؤدی إل اغلاق جميع القواعد ا لحوية . وقد کان العراق يملك الطاثرة 
4 - ا5 التي لديا القدرة على تنفيذ هذه المهمة بكفاءة ودقة متناهيةم . "° 


الحرب علم وفن . ويمكن للخبير العسكري أن يتنبا بنتيجتها قبل أن تبداأً 
إذا أتيحت له المعلومات الصحيحة عن الطرفين . ومعظم هذه المعلومات 
أصبحت في عصرنا الحالي متاحة للجميم . وطبقا للمعلومات المتاحة عن كل 
من أمريكا والعراق في المجال العسكري والاقتصادي . . . وبعد أن وضعت 
الدول الخليجية كافة أراضيها وثرواتها تحت تصرف أمريكا. . . وبعد أن أقرت 
2 دولة عربية في مؤتمر القاهرة في 10 أغسطس 90 بالتدخحل الأمريكي . . 
وبعد أن أعلنت مصر وسوريا والمغرب بأنها قررت إرسال قوات عسكرية إلى 
الخليج . . . كان واضحا بعد كل ذلك أن دول التحالف لابد ومن المؤكد آنا 
ستتتصر على العراق إذا بدأت الحرب والتزم الطرفان بقوانينها. ولكن بالرغم 
من وضوح هذه الرؤياء فإن صدام حسين أخذ يتحدى هذا التجمع الكبيں 
وينذره مهزيمة تتضاءل بجانبها هزيمة أمريكا في فيتنام . وتصور بعض الخراء - 
وأنا من بينهم - أن صدام بحتفظ بورقتين . الورقة الأول هي أنه سوف يستخدم 
الأسلحة الكيماوية . والورقة الثانية هي أن هناك إتفاقا سريا بينه وبين الاتحاد 
السوفيتي » يقوم بموجبه الاغحاد السوفيتي بامداده سرا بيا تاج إليه من معلومات 
(عن طريق الأقيار الصناعية وغبرها)» وما متاح إليه من سلاح بصفة عامة 
وأسلحة الدفاع الجوي والحرب الالكترونية بصفة خاصة. . . وبذلك يمكنه 
أن حول هذه الحرب إلى حرب یران ول ارات الأمريكية فيها خحساثر 
تفوق ما تحملته في حرب قيتنام . ولم يدر بخلد المحللين السياسيين 
والاستراتيجين - بمن فيهم المتعاطفين مع الغرب - أن يذهب صدام حسين 
إلى هذا الحد في تحديه لتلك القوى التي تجمعت ضد العراق» ما لم تكن لديه 
هاتان الورقتان أو إحداهما على أقل 2 وإذا كان صدام حسين لم يتحدث 
عن ورقة الاحاد السوفيتي› الا اأ نه أعلن مرارا وتکرارا عن تصمیمه على 
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استخدام الردوج و الكجارئ). وعندها يصدر هذا التحذير من ضسداح 
حستین فاانك أن تاخدة الجميم مأخد الد . فالا ل يعلم أن العراق لديه ا 
کی اوية وأنه استخدم هذه الأسلحة فعلا خلال الحرب العراقية الايرانية: 
اكت ذلك اة اة للأمم المتسحدة . بل إن صدام حسين ادب ف شپدیداتة 
اى ماهو أبعد من استخدامه للأسلحة الكياوية. فقد أدل ف بعض أحادیثه 
انه سوف پستخدم أسليخة التدمير الشاما ا وجي أن ديه اسلحة تووية 
وبيولوجية دون أن يعرف غلنا بذلك . ويؤكد ذلك ما أنخذته القيادة الأمريكة 
من إجراءات لجاة هذا الموقف الذى ينی ٭ء يسائر حسيمة , فقد حشدت 
وعی ات مستشمیات ا 0 32 سرير. وبعثت إلى منطقة الخليج بعدد 
0 100 کیس 5 ر80۹ نشحن جشث الوتى الذين ينتظر سقوطهم في 
تلك اخرب والعودة مها إلى الولايات الخحدة. 
ولذلك فإن عدم استخدام العراق لأشلحة العدمر الشاما ل التي یملکها ف 

بلك الخحرب كانت مفاجاة كبرة | يتوقعها أحد . . . لا الأعداء ولا الآصدقاء. 
وازداد تعجب المحللين عتدما قدم اواد بيانا إلى الأمم المتحدة يوم 
9T8‏ يوضح فيه ماکان في حوزته من أسلحة التدمر الشاما ل وصواریح 
يزيد مداها عن 150 کیلومتر تنغيدا لقرار مجلس الأمن 687. فقد جاء فى 
هذا البيان ‏ الأصتاف التالية ٠.‏ 

0 6 قذاثف مذفحة غار 120 فلليمر ماز اه5 . 

0 2 قداثف صاروخ صقر - 30 معبأة بغاز 83١‏ ( تحت الانقاض ) 

. فابل طاترات معباة بغاز ة5 رتت الانقاض)‎ 0٥۵ 

5 طن من غاز ة5 في المخازن 

2280 طن من غاز اخردل mustard‏ . 

0 قتابل اترات معباة بخاز الخردل . 

5 قذائف مدفعية معبأة باز الخردل. 

0٥0‏ طن من غازات الأعضصاب ہاطة٣‏ ۔ 

30 ا 2 اة 

23 صاروخ ج الحسين ذات رأس تقليدية . 

1 صاروج سود ذو رأس تقليدية . 
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وازداد تعجب المخللين السياسيين والاستراتيجيين بدرجة أك عندما 
صرح مسؤول من الأمم المخحدة يوم 31 يوليو 91 بأن العراق يملك أسلحة 
کی اوي تزید کشرا عن تلك التی قدم ہا بيانا يوم 91/4/18 فقد أورى هذا 
للسؤول بأن اللجنة التابعة للأمم المححدة المئوط سا التفتيش على القدرات 
الكياوية العرافية وتدميرها. . . أت العراق يمتلك حوالل 000 46 قذيفة 
وقنبلة ورأس كياوي» وليس 755 10 كا جاء في البيان المقدم للأمم 
الحدة. . . وأنه يقوم بتخزين حوالي 000 3 طن من المواد الكيهاوية الى 
تستخدم في صناعة الأسلحة الكيماويةء وليس 005 1 طن كا جاء في الاقرار 
المقدم منه. 

نعم ازداد تعجب الفبراء عتدما اطلعوا على نلك البيانات . كانوا يعرفون أن 
العراق يملك امكانيات كياوية . ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يكون لديه هذا 
الحجم من الخزونات . وكان القليل منهم من يعتقد أنه توصل إلى تكتولوجيا 
تصنيع الرؤوس الكياوية للصراريخ . ولا بدأ العراق في قصف اسرائيل 
زالسعحودية بصواريخ الحسين ذات الرؤوس التقليدية اعتبارا من يوم 
8ة ازدادت شكوك الكثيرين من حيث أن العراق لم يتوصل بعد إلى 
تصنيع الرؤوس الكياوية للصواريخ . وذهب البحض الى الاستهزاء بہا. . 
حتى أن الرئيس المصري حسني مبارك وصفها يوم 1/24 بأنا آشبه بلعب 
أطفال» بينم وصفها الرئيس الأمريكي بوش بأنها سلاح إرهابي . والسؤال 
الدي بقي بدو إجابة حتى الآن هو لاذا ام پستخدم صدام حسين الأسلحة 
الكباوية ؟ 

جيب البعض على هذا السؤال باته کان خشى أن تستخدم أمريكا هي 
الأخری اسلختها الک اوية شنت , واا کان تنسطیم أن تلعی به خسار اکر 
نما پستطیع هو آن یلحق ہہا. وهذه الأجابة غير مقنعة . خيث أن صدام حسين 
كان يعلم جيدا قبل الحرب وأثناءها أن أمريكا تملك ترسانة كياوية أكبر نما 
بملکه العراق. و ذلك کان يعلن ويخرر عن عزمه على استخدام هذه 
الآسلحة. اعتمادا على أن أمريكا لا تستطيع أن تتحمل خساثر كبيرة. . 
آضف إلى ذلك آنه حتى لو استخدمت آمريكا الأسلحة الكياوية ضدة» فهل 
كانت خسائره النسبية ستكون أكثر عا تحمله ؟ فخساثر العراق البشرية تقدر 
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بحوالي 000 100 قي مقابل 6 من دول التحالف راللسة 214 : 1). 
وإذا ما استخدم العراق أسلحته الكيهاوية فمن المؤكد أن نسبة خسائره إلى 
خحسائر دول التحالف كانت ستكون أفضل بكثير من هذه النسبة. 

ويرى البعض الآخحر من المحللين أن العراق قد أحجم عن استخدام 
الأسلحة الكياوية لأسباب أخلاقية. وذلك امتشالا لمعاهدة جيف في 
7 . ولكن هذا الرأي لا يدعمه استخدام العراق السابق 
للأأسلحة الكياوية في حربه ضد إيران. . . ولا يدعمه أيضا التهديدات التي 
صدرت من صدام حسين التي تژکد عزمه عل استخدام الأسلحة الكياوية. 
ثم أن هڙلاء الذين يطالبون بضرورة الالتزام بمعاهدة جنيف التي تحرم 
استخدام الأسلحة الكياور يةء قد نسوا أو تجاهلوا حقيقتين هامتين . الحقيقة 
الأول هي أن هذه المعاهدة قد مضى عليها أكثر من 66 سنةء ئم خحلاها ابتکار 
وانتاج واستخدام أسلحة أكثر تدميرا وأكثر فاعلية من الأسلحة الكياوية. . . 
وني مقدمتها الأسلحة النووية . وليس من المعقول منطقيا أن نصر على ريم 
استخدام الأسلحة الكيهاويةء دون أن تحرم استخدام الأسلحة النووية. أما 
الحقيقة الثائية » فهي أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا ل تخف قط نواياها وعزمها على 
استخدام الأسلحة الكياوية في أي حرب تشترك فيهاء إذا ما سارت تلك 
المرب في غير صالحها. ففي عام 1982ء نشر الجنرال الريطاني 
Sir لohn Hackett‏ اenera‏ القائد السابق للجيش المريطاني ومجموعة جيوش 
حلف الناتو المتمركزة في شال ألمانياء كتابا عن الحرب العالية الثالفة 
The Third World War‏ „ وقد جاء لي الصفحة 173 174 من الكتاب المذكور 
أنه افترض أن الاتحاد السوقيتي شن هجوما في المسرح الأورويي يوم 85/8/4 
متخدما في ذلك الأسلحة التقليدية . . . ولكن القوات الأمريكية ردت 
باستخدام الأسلحة الكياوية في نفس اليوم . . . وأن القوات الريطانية 
استخدمتها يوم 6 أغسطس. . . وأن القوات الألانية استخدمتها يوم 8 
أغسطس . . . وأن باقي قوات حلف الناتو تأخرت في استخدام الأسلحة 
الكياوية بضعة أيام أخرىء إلى أن تم إمدادها بتلك الأسلحة من المخازن 
الأمريكية. وهذايعني أن ليس بين القادة الخربيرن من جد حرجا في الأعلان 
عن نيتهم في استخدام تلك الأسلحة. 
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ولکال هذه الأسياب فإن عدم استخدام صدام حسين للأسلحة الكياوية 
التي كانت في حوزة العراق» ييقى سؤالا حرا . . . وبدون أي إجابة مقنعة 
الاطارات العلا داخل المؤسة العسكرية والسياسية المراقية على هذا 
السؤال . 
سسوء توزیسع القوات العراقية 

كانت طيعة سرح العمليات. . . والتفوق الذي تتمتم به قوات دول 
التحالف في محال القوات المدرعة والميكانيكية وني جال القوات الجوية» تؤكد 
أن الخطة الهجومية الأمريكية ستعتمد أساسا على تطريقق القوات العراقية في 
الكويت. فا الذي يدفم القيادة الأمريكية إل أن تحطم رأسها عل الخطوط 
الدفاعية العراقية في الکریت إذا كان في استطاعتها أن تطوقهاء وأن تصل إلى 
مؤخرتها عبر طرق اقتراب خالية من أي مواقع دفاعية ؟ كما وأن التغوق الجوي 
الذي تنمتح به دول التحالف سوف یمکنہم من عزل میدال المحركة وتلدهر 
جمیع خحطوط المواصللاات والامداد إلى القوات التي تتمركز في الكويت . وبالتالي 
ستصبح عملية امدادها باحتياجاعها عملية صعبة وباهظة التكاليف . والتصرف 
العسكري السليم قي ظل تلك الظروف - إذا افترضنا إصرار القيادة السياسية 
على الدفاع عن الكويت - هو احتلال الکویت بأقل عدد عكن من القوات 
رالاحتفاظ بالحزء الأكر من القوات في ا لخلف بعيدا عن الاماكن التي يمكن 
تطويقها. 

وقد اشرت ذا ا لحل ي ا لحز الأول من كتا الذي صدر في 20 أكتوير 
0 , فقد قلت ي الصفحة رقم 83 مايل « جب الا نفترض أنه في حالة شن 
هجوم أمریکي بر ي ضد المراق » أن القوات الأمريكية ستقوم بجحطيم رأسها 
على ا لمواقع الدفاعية العراقية الجهزة بالكويت . . . بل من المحتمل أن تقوم 
بعملية تطويق واسعة عبر الحدود السعودية العراقية ‏ كي وأن القوات 
الأمريكية لديبا القدرة على نقل فرقة كاملة بواسطة طائرات هيليوكويتر. "“ 
وهنا الاحتيال سوف يقود القيادة العراقية إلى الاحتفاظ بيا حزء الأكر من 
دباباعها في العمتق » والاعتد في الدفاع عن الكويت بشكل أكر على الأسلحة 
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المضادة للديايات . ومن النتظ ر ألا جتفظ العراق في الکویت بأكثر من 000 1 
دانك» . وذکرت أيضا أن أتصو ر أن القوات الرئيسة العراقية ستتحصن خلا 
مواق دفاعية على طول الضفة الشرقية لر الفرات (انظر الخطة والخريطة في 
كتاب الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول) . لكى تأمن عدم قطع خطوط 
مراصلا تپا . 

ولكن القيادة الحراقيةء تصرفت بعكس ذلك تاما. فحشدت ارء الاكر 
اشن " ن فواتپا البرية في الكويت وجنوب نهر القرات . وذلك طقا لليانات التالىة : 


الحجم الاجحالي جوب الفرات / 


دبابات 500 5 280 4 78 
مدافعم 700 3 3110 84 
عربات مدرغعة 100 10 2870 28 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن الف رق الى حشدها امراق جنوب الفرات كانت 
هي الأفضل تسليحا وتدر يباء فإن ذلك يعني أن اخطة العراقية كانت لاتناشى 
مع أصول العلم العسكري . ويؤكد ذلك نجاح قوات دول التحالف في تدمير 
الحرء الأكر من المعدات الرئيسية للقوات العراقية الى كانت تحتشد جنوب 
الفرات (86 / من الدبايات » 84 / من قطع المدقعية والعر بات المدرعة) . 


القوات الحوية والدفاع الحوي 
9چ 
القوات الحوية هي عنصر ريسي وأساسى في الحروب الحديثة . ولكنها لعبت 
في الحرب ضد العراق دورا حاس| ل تلعبه في أي حرب سابقة . فهي التي قامت 
بتدمير البنية الاقتصادية والتحتية في | وج ا بحوالي 200 مليار 
E‏ یحی 31 تي دمرت الدفاع الحوي العر اکن ری الي حلت 
القوات الخحوية العراقية رحوالي 28 ف المائة من 0 ات القتال العراقية دمر أو 
اضصطر 1 الفرار 1 ایراد E‏ والباقى أصبح کا hb)‏ 
الخريح منها ولا تتيسر له الممرات ال لصالحة التي يستطيع أ ان يقلع منہا 
والقوات الخحورية هي الق دمرت القوات البح ية العراقة والدفاع الساحل 
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العراقى . . . وهي الى دمرت حوالي ٥‏ في المائة من القوات البريه العراقية في 
المائة أثناء مر حلة المجوم البري وانسحاب القوات العراقية من الكويت) . 


ولكن هذه التتائثح جب ألا تقودنا إلى استتتاج حاطىء بأن القوات الجوية 
قد أصبحت هي العنصر الحاسم في تحقيق النصر. . حت أن دول التحالف 
كانت تتمتع بسيادة جوية فوق مسرح العمليات بصورة ل تشهدها آي حرب 
سابقة› ولا بتظر أن تشهدها آي حرب لاحقة . فقر حشدت دول التحالف 
ي منطقة الخليج - بعد استبعاد القوات الحوية الاسرائيلية والتركية - جوالي 
656 1 طائة قتال (حوالي 800 طاثرة تابعة.للقوات الحوية الأمريكية » حوالي 
0 طائ ة تابعة للقرات الح ية الأمريكية» حوالي 0 طائرة تابعة لدول 
اماه ادت و66 طاة هيليوكوبتر مسنلحة. وكانت الخاليية 
العظمى من هذه الطائرات جهزة بأحدث اللعدات الالكترونة. . . التي مكنا 
من العمل ليلا ونبارا وني الظروف الحوية الصعيبة (راجع القصل الثاني والثالث 
والرابع). وف ظل هذا الوق الساحق استطاعت دول التحالف أن تنفذ 
7ع 109 طلعة خلال فترة ا لحرب أي حين أن القوات الحوية العراقية قامت 
بتنفيذ حوالي م55 طلعة فقط خلال الأيام الشانية الأول قيل أن خشي نايا 
من الفضاء ال جوي العراقي. E‏ طائرات دول التحالف كانت تظهر 
4 مرة مقاب لكل ظهور عراقي واحد " 

وقد لعبت الطائرة ۴-117 دورا هاما في ا اب د اکت مله 
الطاثرة فى العمليات لأول مرة دما قأمت القوات الأمريكية بغزو با لي 20 
EEA‏ و وقد قیل حینئذ أن انجازاعا ل تكن مرضية . آما فی حرب 
الحليج فقد استعرضت الطائرة كل إمكانياا» وحققت نجاحا کہرا في حقيق 
المهام التي کلفت ہا. وقد کانت عمثل رأس الحربة .بالنسبة للحرب الحوية . 
فرغم أن عدد طاشرات ۴-117 کان یمٹل حوالی 5 من إجمالي عدد 
طائرات القتال المتيسر لدول التحالف» فقد قامت هته الطائرات بضرب 
وإصابة 31 في الماثة من الأهداف العراقية التي تم ضرا فى اليوم الأول 
للهجوم . ويقول الأمريكيون أن عيبها الوحيد خلال تلك ا لجرب کان هو تأثر 
إمكانيابا بحالة الحو. قبسبب الح النخفضة فوق بغداد» ر تتمكن تلك 
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الطائرات من تييز أهدافها واضطرت إلى العودة بحمولتها في كثبر من 
الحالات . "" ولكن ذلك لا جب أن يقودنا إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد دفاع مؤثر 
ضد هذه الطائرة . فإن ميزة هذه الطاثرة تكمن فى أن اكتشافها على مساقات 
بعيدة تاج إل رادار كي وقوى. أما الرادارات العادية» فإنها تكتشفها عل 
مسافات قصيرة» وبالتالي لا يتوفر الوقت اللازم لاعتراضها بواسطة المقاتلات 
والصواريخ . وقد أعلنت تشيكوسلوفاكيا في 91/6/15ء أن لديا رادارا 
يستطيع رصد الطائرة ۴-117 على مسافة 400 كيلومتر. ”” وبالتالي فإته على 
المستوى العا مي فإن هذا الرادار جرد هذه الطائرة من أهم ميزة تتمتع بہا. 

وقد اثتت المدافع والرشاشات فعاليتها كعنصر هام من عناصر الدفاع 
الجوي. وطبقا هما أذاعته قيادة دول التحالف» فإن جميع الطائرات التي فقدتبا 
خلال الحرب وعددها 38 طائرةء 5 هيليوكوبتر» قد تم إسقاطها عندما كانت 
تطير على ارتفاعات منخفضة أقل من 000 20 قدم . وأنه تم اسقاط معظمها 
بواسطة المدافع والرشاشات . وتم اسقاط بعضها بواسطة صواريخ سام 
الحمولة التي لا تبث أشعة رادارية قبل إطلاقها ولكن قيادة التحالف ل تحدد 
عدد ما أسقط بواسطة كل منها. 
الذخائرالموجهة بدقة G×‏ ۴ 

الذخحائر الموحهة بدقة Precision Guided Munitions‏ » ووسائل إطلاقھاء 
كانت من أبرز مظاهر تلك الحرب . ”* وهذه الصواريخ أو القنابل يتم توجيهها 
إما بالليزرء وإما بالأجهزة الالكترونية بصرية . وقد تم شرحها بالتفصيل قي 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذه الذخائر إما أن تكون على شكل 
صواريخ موجهة s#اإواا‏ #عدا مه۲ أو على شكل قنابل موجهة 
Elect Optical Guided Bombs - EOGB‏ . وقد أسقطت القرات الحوية 
الأمريكية 900 5 طن من تلك الأسلحة الموجهة على أهداف عراقية . وتعتر 
هذه الذخاثر أرخص من الصواريخ كروز ءا« » من حيث ثمن التأثير 
Cost effectiveness‏ . عر القطعة من تلك الذخائر الموجهة يترأوح بين 
0 100 - 000 130 دولار. وهو سعر يعادل 10 في الائة من سعر صاروخ 
كروز طراز توماهوك الذي عمل رأسه الحربي تصق ما تعمله القنبلة الموجهة . 
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ويقول الأسريكيون أن نسبة النجاح في إصابة الممدف بتلك الذخاثر 
۴ كاتنت 85 في المائة. ”“ وأنِ هذه الذخائر الذكية كانت تل حوالي 
0 / من الحجم الاجالي للقنابل والمتقجرات التي ألقيت خلال الحرب . ”* 

والدفاع صد هذه القنابل الذكية يتطلب تدمبر الطاثرات التي سحملها 
والطائرات المساعدة التي تضىء الأهداف المطلوب قصفها. وهذا يتطلب 
زيادة مدى الصواريخ المضادة للطائرات؛ وتوف الطائرات المقاتلة التي تعترضس 
الطائرات المغيرة وتدمرها قبل أن تصبح في المدى الذي تصبح فيه قادرة على 
إطلاق صواريخها وقنابلها الذكية . وهكذا نجد أنفسنا نعود مرة أحرى إلى أهمية 
الدور الذي جب أن بلعه الدفاع الجوي في الحرب . 


السلاح الأمريكي والسلاح السوفيتي 
بعض المحللين العسكرين في الدول الغربيةء يصورون الانتصار 

العسكري الذي حققته أمريكا في تلك الحرب على أنه انتصار للسلاح 

الأمريكي على السلاح السوفيتي . ولكتي أرفض القبول بهذا الاستنتاج المتعجل 

للأسیاب التالية : 

1 - كانت أمريكاتستخدم أحدث ما أنتجته من أسلحة وعتاد 
State of the art weapons and Equipment‏ » بینےا کاتت الأسالحە 
السوفيتية التي يستخدمها العراقيونء تتخلف عن أحدث ما أنتجته: 
الصناعة السوفيتية من أسلحة ومعدات. بيا يعادل جيل واحد على 
الأقل في الأسلحة البريةء وجيلين أو أكثر في محال الطيران والدفاع 
الحوي والحرب الالكترونية. وقد كان التفوق الأمريكي في تجال 
القوات الحوية والدفاع الحجوي والحرب الالكترونية هو العامل الرثيسي 
فى انتصار دول التحالف . فإذا أردنا أن نقارن بين الأسلحة السوفيتية 
والأسلحة الأمريكية بطريقة علمية » فإنه جب علينا أن نقارن بين 
أحدث ما يملكه الطرفان فى تلك المجالات الثلاثة . وحيث أن أحدث 
ما يملكه السوفيت في تلك المجالات ل يشارك في تلك الحرب» فإننا 
سنعتمد في المقارنة على المواصفات المعلنة » والمعلومات المخابراتية الي 
حصلت عليها أمريكا والمصادر الخربية عن تلك الأسلحة. 
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ی اک وب 1982 صرح المجنرال الأمريكي بيوتروفسكي 
Jl „ Piotrowski‏ الدفاع عن الفضاء في منطفة كولورادو با بل ١إن‏ 
السوفيت قد طوروا استخدام الليزر في الدفاع الحوي . .. وأنه أصبح 
في إسكانہم الآن (1987) توجيه أشعة الليزر من قواعا أرضيةضد 
الأقار الصناعية . . ونه في استطاعة هذه الأشعة الآن أن تدر آقپار 
التجسس الأمريكية التي تدور على ارتفاع 400 ميل (حوالي 650 
کیلومت » وان تعطل عمل الأقيار التي تدور على ارتفاع 750 میل 
(حوالي 1210 كيلوست . . . وأن الأقار المستخدمة للاتصالات 
اللاسلكية التى تدور على ارتفاع 0٥0‏ 22 ميل (888 35 کیلومت 

هي الوحيدة التي مازالت في مأمن من تلك الأشعة المدمرة. ولكن هذا 
الأمنان ل يدوم طويلاء بل من النحظر أن تصبح تلك الاقار هي 
الأخحرى خر ضببة للخطر في حللال 5 سنوات (1992)». ویستطرد 
الحنرال بيوتروفسكي فيقول «عندما قام السوفیت فى 30 سبتمر 87 
باطلاق صاروخ بالبستيكي يحمل a‏ الاس 
على مسافة 500 ميل من جزر هاوای › فإن إحدى السفن ¿ السوفيتية في 
المنطقةء» وجهت شعاع ليزر إلى طائرة استطلاع أمريكية» فأصابت 
الطيار بعمي مؤقت. "" ولنا أن نتصور ماذا كان يمكن أن محدث لو 
أن العراق كان يملك تلك القدرات أثتاء تصديه للهجبات الحوية 
الأمريكية . فحتى لو افترضنا أن السوفيت ل بحققوا أي تقدم عا كانوا 
عليه في عام 1987» فمن يستطيع أن يدمر قمرا صناعيا على ارتفاع 
0 ميل » لابد وأنه يستطيع أن يدمر الأجهزة الالكترونية الى تحملها 
الطائرات. (أقصى ارتفاع تصل إليه أي طائرة أمريكية هو حوالي 22 
ميل). . . فهل كان في استطاعة اجات الحرية الأمريكية أن قى 
ما حققته من نجاح لو أن الدفاع الجوي العراقي كان يمتلك تلك 
الأسلحة السوفيتية ؟ 
أفضل الطائرات الأمريكية هي الطائرة 15 - ۴تليها الطائرة ۴-16 . وأفضل 
الطائرات السوفيتية في المقابل هي الطائر E E‏ 29 وقد 
كانت کل التقديرات الملخابراتية الستاشة تفرص أن اليج 29 تعادل م 
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۴-6 وأن اليج 31 تتعادل مع 15 - ۴ . واستمرت هذه القناعة إلى أن أتيح 
للدول الغربية أن تفحص الطائرة اليج 9 عن قرب لا من حيث الواصفات 
التقنية فحسب» بل من حيث الخبرة التدريبية . لقد أتيبحت هذه الفرصة لأول 
هرة للخراء الغربيين بعد أن دحلت 20 طائرة ميج 29 في الخدمة في القوات 
الو ية الألانىة كنتيجة للرحدة الاندماخية الى تمت بين ألانيا الشرقية (التي 
ان لدا تلك الطائرات) وألائيا الغربية في أكتوبر 1990 . فقد أعلنت 
القوات اة الألمانية أن الطاثرة المح 9 قد سجلت تفوقا واضحا 
عل الطائرة ۴-16 أثناء المناورات. 7 وبعد حوالي آربعة شهور من هذا 
الاعلان شهدت القرات الحوية اهولندية با هو أكثر من ذلك عندما اعات 
أن الطائرة الميج 9 أفضل من الطائرة ٥‏ ۴-15 في| يتعلق ببعض الهام . فقد 
جاء في تقريرهم عن ذلك مانضه : رات طائرة الميج 29 لديا قدرات متازة في 
تتفيذ ا مهام التي صممت من أجلها» وهي ضرب الصواريخ جو جو التي توجه 
م کر ا ی عافن م 9 تسسا یی 
المعركة . وفيا يتعلق ذه المهمة» فإن الطائرة ميج 29 تتمادل في كفاءا مع 
الطائرة © ۴-15 » يل وتتفوق عليها أحيانا . ” فإذا كانت هذه هي شهادتم 
عن الميج 29 التي من المفترض أنها أقل في الامكانيات والقدرات من الميج 
1 3 فإن ذلك يزكد أن السلاح الأمريكي ليس متفوقا على السلاح السوفيتي. 
كذلك الخال بالنسبة للصواريخ المضادة للطائرات ذاتية الحركة . فالانواع 
الحديثة ف الترسانة السوفيتية هى : 10 - SAM -12 ¢ SAN -11 «SAM‏ ¢ 
SAM - 19 , SAM -17 „ SAM - 15‏ . ولم يكن لدى العراق أي من هذه 
الصواريخ . وقد عرض الاعاد السوفيت 0 - 540 في معرض باريس الدولي 
خلال شهر يونيو 91 . ومن المعتقد آنه آفضل من الصراريخ الأمريكية باتريوت 
التي ذاع صيها علال تلك الحرب. وطبقا للمواصفات العللةء فإن 
SAM - 10‏ يستطيع الوصو إلى ارتفاع 0 25 متر وال مدی 90 کلومتر. 
فى حين أن الحد الأقصى لدى الباتريوت هو 40 كيلومتر. "" وكذلك الحال 
بالنسبة للرادارات . فقد أعلنت تشیکوسلوفاکیا فی 91/6/15 وإن لدمپا رادار 
يستطيع رصد الطائرات ا5183 وشي على مسافة 400 کیلومش ف حین أن 
الرادار العادى يكتشفها على مسافة 20 - 60 كيلومتر. “ 
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وتشر التقارير الغربية أيضا إلى كفاءة الدبابات الأمريكية بصفة عامةء 
والدبابات ١-1‏ بصغة خاصة . ويستدلون على ذلك بقوهم أنه من بين حوالي 
0 2 دبابة أمريكيةء كانت محتشدة في مسرح العمليات فإنه لم دمر منیا 
سوى 8 دبابة . أربعة متها تم تدميرها تدميرا شاملا والأربعة الأخرى يمكن 
إصلاحها. ويقولون أن الطلقات التي كانت تطلقها الدبابات العراقية ۲-55 
كانت تنزلق من فوق درع الدبابة ۸-1 دون أن تؤثر فيها. . . وأن الطلقات 
التي كانت تطلقها الدبابات ۰۲-2 كانت تحدث في درع الدبابة ۸ ۸-1 
بعض الانبعاج دون أن تخترقها. ولکنہم نسوا آنہم ذکروا في تقاریر آخری أن 
الدبابات الأمريكية كانت تتحاشى الدخول في مرمى الدبابات العراقية ء وأنها 
كاتت تستخدم طاثرات افيليوكوبتر 64 - له في تدمير الدبابات العراقية. . . 
أي اثه ا تحدث أي مواجهة حقيقية بين الدبابة ۲-72 والدبابة 8-14 » حتى 
يمكن الحكم بأفضلية إحداها على الأخرى إذا تكافات الفرص أمام كل 
منپيا . 

وبالاضافة إلى المقارنة الفردية بين كل سلاح وما يقابله» فيجب أن تكون 
هناك مقارنة اججالية بين ما يملكه كل طرف. . . حيث أن تفوق أحد الأطراف 
تفوقا كبيرا في عنصر واحد» قد يلغى كل تفوق يكون لصالح الطرف الآخر في 
عدة عناصر أخحرى. وعلل سيل المثالء فإنه لو افترضنا أن أحد الأطراف يتفوق 
على الطرف الآاخرفي كل شيءء إلا أنه لا يملك أي أقيار صناعية أو أي وسيلة 
من وسائل الانذار المبكر أو امكانيات الحصول عل المعلومات . ففي هذه الحالة 
سوف يكون الصراع بين الطرفين مثله كمثل عملاق أعمى في مواجهة من هو 
أقل منه قوة ولكنه يتمتع بنعمة البصر. ولكل هذه الأسياب فإنه يمكن القول 
بأن الأسلحة الأمريكية التي اشتركت في القتال كانت أفضل نوعية وأكثر عددا 
من الأسلحة التي كانت في آيدي العراقيين . ولكن هذا لا يمني القفز إلى 
الاستتاج اتسرح بالقول بان السلاح الأمريكي أفضل من السلاح السوفيتي . 
خسائر الحرب 

أعلنت قيادة دول التحالف عن خسائرها الاجالية في تلك الحرب با في 
ذلك من قتلوا ني مهام تدريبية أو في حوادث عادية ”" أثناء تواجدهم في مسرح 
العمليات ”“ فكانت كا يلي : 
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الولايات التحدة 
باقي دول التحالف 


وحيث أن العراق م يكشف حتى الآن عن خساثره» فهناك تضارب كبيرلي 
التقديرات. والثىء الأكشر احت الا هو أن يكون العراق قد تعمل حوالي 
0 100 قتیل» 000 300 جریح من نن الكرنين والمدين. ”اذا 
افترضنا صحة هذا الرقم - وهو رقم جد متواضع بالنسية لحجم الهجات الجوية 
والرية التي شنت ضد العراق _ فإن ذلك يعني أن الخسائر البشرية العراقيه 
بالقارنة إل الخسائر البشرية في دول التحالف تساوي 214 : 1. وهي نسبة 
عاللة جدا. ويمكتنا أن تتصور فظاعة هذه النسة إذا ما قورنت با لائر 
البشرية التي تحملها العرب في حروم الحديثة . 
يدخل فیها حسائر کل من 


حرب معدات ولیست حرب رحال 
القرصة قط للرجال س يسوا شجاعتهم : فالطیارون العراقوت الدين اندفعوا 
للافاة الطرران الأمريكي . ل تتح هم الفرصة قط للاقتراب من الطائرات 
المعادية والدخحول معها في قتال متالاحم » 2 طرف كقاءته في المناورة 
وشحاعته ق الاقتحام al‏ لن طائرا کات ندر 3 الحو وهم سا ازالوا 
بعيدين عن أهدافهم . ور بحدث قط خلال ار أن آتيحت الفرصة لقظعة 
بحرية عراقية أن تشتبك مع قطعة بحرية أمريكية أو بريطانية . . . حيث أن 
طبران تلك الدول هو الذى كان ينول مهمة تدهر القطم السحرية العراقية. 
وحتى بالنسبة للحرب الرية فلم حدث قط أن قامت قوات التحالف باقتجام 
موقم عراقی » أو الدخحول ق معركة دبابات حفقة . فقد كان الا سلوب 
الأمريكي والبريطاني في الحرب البرية هو الاشتباك مع المواقع الدفاعية العراقية 
بواسطة الطران والمدفعية العيدة المد . 

حديثهم عن الحرب البريةء جاء في مجالة 1۴ الأمريكية مايل : 
«استخدمت قوات الماريتز طريقتين عند قيامها بفتح الثغرات في حقول الألغام 
العراقية . كانت إحداما هي توجيه مركبة بدون سائق يتم توجيهها من بعد 
Remotely piloted vehicules‏ . و کانت الثانة هي استخدام صاروخ في قصف 
حقل الألغام بیخرطوم وله 90 سرا فعا بالتفجرات . (المؤلف ۽ تول انشجار 
الخرطوم فاده س تخر فی الحقل جلو ضا حوالي Û‏ شترا ور ضصها حوای.۔- 
6 10 هس . . ب ما اخادی الت كانتت وة بالنفط أمام مواقم الدفاعية. 
فقد فاست الطائرات الأمريكية بالقاء فابل النابالم علها ف قطاع « E‏ قوات 

ماري فأحرقتها قبل ن يندا اهجوم . (المؤلف : ل و القوات المصر ية أو 
ا ی شهونة شنة مر ية ف اا المحال وقل قاست باستخدام 1 وسائل 
التقلدية ف تج الثخرات. کا قامت باس خدام البولدوزرات ك ردم الخنادی 

ءة بالنفطم  ,‏ 

وتستمر مجلة 1۷۴ في شرح المعارك البرية نقلا عن المصادر الأمريكية 

فتق ول «وطوال رة الحرب البرية ال ادات :700 اة فان قوات HES‏ 
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كانت تتحاشى دائ الدخول في قتال متلاحم . وكانت تفضل أسلوب القتال 
من بعد. كانت تعتمد على طول ذراعها. فكانت تصب نيرانبا المهلكة على 
العراقيين بين تكون هي آمنة بوقوفها خار ج مرمى نبران القوات العراقية . . 

وقي صباح يوم الائنين 25 فبراير التقت القرقة المدرعة الريطانية بعناصر 

من الحرس الجمهوري» فدمرت ثلث المدرعات العراقية بقصفة واحدة 
مستخخحدمة فى ذلك امشحإت الحوية وال مدفعية اليعيدة المدى» . (المؤلف : كيف 
بجا ى فل تلك الطروف أن تكم بان الدبابة ال بطاة هل أفضل من 
الدبابة العراقية ؟ أو أن الحندي الريطاني هو أفضل من الحتدي 
العراقى ؟. . . بينما ا تحدث أي مواجهة حقيقية بين الدبابات البريطانية 
والدبابات العراقية !). 

لقد تعودنا أن نشاهد في أعقاب 8 حرت أفلاما سينائية جد الأعاك 
البطولية التي قام بها الأفراد. ومازلنا حتىن اليوم نشاهد آفلاما عن الحرب 
الآهلية الأمريكية الى مضى عليها 126 عاما. . . وأفلاما عن الحرب العالمية 
الأولى والثانية . وحتى بالنسبة لحرب فيتنام التي هزمت فيها أمريكا فهناك فلام 
جد بعض الأعمال البطولية الأمريكية . ولست أدري كيف ستتفاخ ر أمريكا 
وبریطانیا وفرنسا ذه !لحرت » التي خلت من أي عمل بطولي . ومع ذلك قإن 
الخيال الأمريكي في خلق البطولات الوية لا يعرف حدودا. وقي هذا 
ا لمجال - وال أن تجود قريجتهم با هو آفضل منہا - ذكرت وسائل إعلامهم 
القصة التالية : «التقت دبابة عراقية ومعها عربة مدرعة بعربة أمريكية من 
طراز ٨۷٠۴‏ (عربة غير مسلحة أصغر من العربة ا جيب يستخدمها جتود 
امظلات) . كانت العربة الأمريكية مغروزة في الطين ولم يكن با الا سائقها . 
وقد قامت الدياية والعربة المدرعة بسحب العرية الأمريكية وخليصها من 
الوقف الذي كانت فيه ثم استسلم العراقيون بعد ذلك إلى سائق العربة 
الأمريكيةه. روھ 


الخدمات ایو 
المقصود بالخدمات اللوجيستيكيةء هو توفبر ما بجحتاج إليه الجندي والسلاح 
والمعدات . فالسلاح بحتاج إلى صيانة وإصلاح لكي يبقى صالخا للاستعمالء 
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وتاج إلى ذخيرة تصل اليه بنفس المستوى الذي يستهلكه في قتاله اليومي . 
والمعدات ستحتاج إلى صيانة ووقود. والفرد بحتاج إلى الغذاء والمياه والليس» والي 
بريد ووسائل اتصال تربطه بأهله وبمن يحب . وكلا زادت نسبة عدد آلديابات 
والمركبات والمعدات الفنية بالشسبة لعدد الأفرادء كلا زادت الاحتاجات 
الادارية المطلوبة للجيوش بصفة عامةء والوقود والذخرة بصفة خاصة. . . 
وكليا زادت رفاهية الحنود كلا ازدادت احتیاجاتہم من المياه والغذاء والكساء . 
وحيث أن القوات المسلحة الأمريكية هي أكثر الجيوش البرية ميكنة. . . 
والجنود الأمريكيون هم أكثر الجنود رفاهية» فإن متوسط احتياجاتهم الفرد 
الأمريكي تصل إلى حوالي 100 كيلوجرام يوميا (50 مياه» 50 مواد غذاثية 
ومهات ووقود وذخيرةء وأدوات مهندسين إلخ .). وقد ضرب الحنود 
الفيتناميون رقا قياسيا في قلة الاحتياجات . فكانوا يعتمدون على الموارد المخلية 
في الطعام والمياه . وكانت حاجتهم للذخيرة بمعدل 50 جرام للفرد يوميا. أي 
أن الخدمات اللوجيستيكية . لدي أمريكي واحد يمكن أن تكفي حوالي 
000 ۾ جندي قیتنامي . 

كانت المواد التموينية التي تصل من العراق الى الكويت لتلبية احتياجات 
أهالي الكويت والقوات العسكرية العراقية التي تحتل الكويت تقدر قبل بدء 
عمليات المحجوم الحوي الأمريكي بحوالي 000 20 طن يوميا (كان جزء هام 
منها للتحصينات وأعمال المهندسين) . ونتيجة القصف الحوي انخفض الامداد 
اليومى إلى حوالي 000 2 طن يومياء غا اضطز الوحدات الى أن تعيش على 
الحد الأدنى من الاحتياجات . حدث هذا في الوقت الذي كان البريد الذي 
يتم توزيعه على أفراد القوات الأمريكية في الحبهة يصل إلى 300 طن يومياء 
أي يمعدل حوالي 600 جرام للفرد الواحد. ويبين ذلك الفرق الشاسع بين 
ا لخدمات الادارية التي كانت تقدم للجندي العراقي إذا ما قورنت بتلك التي 
تقدم للجندي الأمريكي . ولكن هذا لا يعني أن من لدیه خدمات لوجيستيكة 
أفضل من خصمه» فإنه يكون أكثر فرصة في حقيق التصر. . . حيث أن 
حرب فيتتام أثيتت عكس ذلك تماما . ولكن الذي تعنيه هو ضرورة توفير ا لحد 
الأدنى من الاحتياجات للجندي» حتى بجمتفظ بقدراته الجسدية والعنوية 
لواصلة القتال» وذلك طبقا لاظ روف التي يتيحها مس رح العمليات . 
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وطبقا للبيانات التي أعلنت بعد الحرب» فإن نقل القوات الأمريكية 
بأسلحتها ومعداتباء واحتياجاتها الأذارية طوال الفترة من 7 أغسطس 90ء 
وحتی 24 فرایر 91 قد تطلب نقل 5 . 6 مليون طنء منہا 000 500 طن تم 
نقلها جواء وتم نقل الباقي بحرا. ولا يدخل في هذا الرقم احتياجات القوات 
من الوقود والمياه والكهرباء . . . حيث كانت السعودية تقوم بتوفيرها جانا لدول 
التحالف . وقد حصلت القوات الأمريكية وحدها خلال تلك الفرة» على 
4 مليون طن من الوقودء 8 مليون طن من المياه. ويذلك ترتفع المطالب 
اللوجيستيكية الخاصة بالحملة الأمريكية إلى حوالي 5 . 18 مليون طن . وكان 
توزیع هذا الحجم من الحمولات على تلف الخدمات اللوجيستيكية ٠”‏ 


کا یل : 
0.7 مليون طن» أفراد ومعهم أسلحتهم الحفيفة 0.38 ./ 
2.43 مليون طن» أسلحة وعتاد ثقيل 13.14 
0 . 4 مليون طن » احتياجات عدا الوقود وا مياه 121.62 
4.0 مليون طن» وقود 21.62 / 
0 .8 مليون طنء مياه 43.24 


كانت القوات الأمريكية تصل إلى الموانىء الجوية والبحرية السعودية 
بمتوسط يومي يقدر بحوالي 700 2 جندي وحوالي 500 32 طن من الأسلحة 
والمعدات والاحتياجات . فإذا أضيف إلى ذلك ما كان يصل من باقى الدول 
التحالفةء بمتوسط يومي يقدز بحوالل 650 جندي وحولي 2500 طن :من 
الأسلحة والمعدات والاحتياجات. فإن الرقم يرتفع إلى 350 3 جندي»› 
0 35 طن يوميا. وهذا يعني أن تلك الموانىء كانت مزدحمة ازدحاما 
شديداء وتعتر هدفا مثاليا للقصف الحوي والصاروخحي وعمليات التخريب. 
ومع ذلك فقد تم كل ذلك دون أن يطلق العراق عليها طلقة واحدة !! 
ویرجع ذلك إلى أن صدام حسین کان يتصور حت اخر لحظة أن فق S1‏ 
أن يتفادى الحرب. . . وأنه من الممكن أن يتوصل إلى حل سياسي لمذه 
الأزمة . . . وفي سبيل ذلك فإنه ضحى بالكثير من الخيارات العسكرية المثالية 
التي كانت متاحة مام قواته المسلحة . كان الخيار العصكري الأول ه و أن محتل 
السعودية والدول الخليجية › بحيث تصبح ابار البترول في تلك الدول رهينة 
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في يده يستخدمها كورقة سياسية للشاوض من أجل التوصل إلى حل لمي . 
وكان الخيار الثاني الذي يليه في الأفضلية هو قسف هله القراعد الخليحة 
بالطائرات والصواریج من اليوم الأول أوصوفا إلى السعودية . وكان الخبار 
الخالت الأقل أفضلية من الخارين السايقين» هو ان يقوم بتوجيه الضم ية 
الأولى ا أو 15 يناير بعد أن أصبحت الحرب 
مؤكدة نتيعجة تفويض الكونجرس الأمر يكي للرئيس بوش بشن الحرب . 
ولكن صدام حسين لأسباب سياسية أُضاع کل تلك الفرص الواحدة بعد 
الأخرى. 


القيادة السياسية والقيادة العمسكرية 


في 90/11/8 آعلن العراق تحيين الفريى خسين رشيد رتسا لأركان 
حرب القنوات المسلحةء» خلا للفريق نظير الخزرجي . وكان حسين رشيد 
يشغل قبل ذلك منصب قائد الحرس الحمهورى وقي 90/12/12 تم تعيین 
الفريق عدي طعمة عباس الجبوري وزيرا للدفاع» خلا للفريق 
عبد الجبار شنشل الذى کان قد تول هدا التصب في أعقاب مقتل وزير الدفاع 
عدنان خر الله فی حادث هیلیوکوبتر فی 5 آیار رماي 1989. 

وبصرف النظر عن الأسباب التي أدت الى هذا التغيير. . . وبصرف النظر 
عق كشا القادة ادى فان تخي رى الأركان قبل شهرين م بد 
الحملات: وتغيير وزير الدفاع قبل شهر واحد من بدء العمليات لا بدوأن 
حدث خلخلة كبيرة فى جهاز القيادة والسيطرة فى القوات المسلحة العراقة. 
والذي يشر التساؤل أكثر هو أن هذين القائدين ا ن قد تم تغخیبر ا أيضا 
في أعقاب وقف اطلاق الثار. فقد استبدل الفريق حسين رشيد التكريتي رئيس 
الأركان بالقفرير ى إياد فتيج الراوي واستبدل الفريق سعدي طعمة عباس 
الجبوري اوا ن تق ین 486 

وحیث آن آی تہ رف القيادات العلياء يتبعه دائا سلسلة من النغيرات في 
القيادات الأصغرء فاه جب أن تكون هتاك اساب قويه جدا لاجراء أ 
تعحديلات في القيادات العليا للقرات المسلحة بصفة عامة» وف آوقات الخرب 
ETE‏ . ويذهب بعض خصوم صدام حسين في تفسير هذه التخيبرات 
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الى آنا تصفیات يقوم بها صدام حسين ضد من يعارضونه في الرأي . بينها يقول 
البعض الآخر أن المهدف الرئيسي صد ام حسین بعد الحرب هو تأمین نظامه 
ضد اي انقلاب عسكري عحتمل . وهو لذلك يلجأ الى تعيين أقاربه قي الأماكن 
اة سا تن أبن هخه عل ن الاجد ووا فاا ا 
6 ثم تعیین زوج ابته حسین کامل حسن وزیرا للدفاع يئم 
6ه .. الا تأكيدا مذا الاتجاه . بل إنہم يقولون آيضا أن صدام حسين 
لا يعطى ثقته-الكاملة حتى لأقرت أقربائه. وهو لذلك يعمد الى تعيير من 
بشخلون ماص حباسة باسجمرر جى ا صح لای همح جور تاها لأن 

أما المحللين العسكريين والسياسين المجردين عن الهوى» فقد يكون هم 
وآ اخر. ومع آنه لا يوجد من بینہم من يستطيم أن تعد الا حت الات 
السابق ذكرها. . . إلا أنهم يرجحون أن يكون قد ظهر خحلاف بين القادة 
العسکریین من جاتب وبين صدام حسين من جاتب اخر. أو بمعثى أخر بين 
القيادة العسكرية الملحترفة وبين القيادة آلسياسية . وحيث أن ا لجرب هي 
ا للسياسة بوسائل أخحرى (من آقوال كلاوزوفيتز المشهورة) . . . وحيث 
ُن الحرب هي ولا وأخرا تندلم من أجل قق هدف سیاسی . فان ان فتهاء 
العلوم السياسية يتفقون على ضرورة تبعية القيادة العسكرية رخضوغها للقيادة 
السياسية في الدولة . ولكن تبعية القيادة العسكرية للقيادة السياسية شىء 
وتدخحل القيادة السنياسية في إدارة العمليات شىء اخر. فالقيادة السياسية شی 
التي دد ادف .ف ا القيادة العسكرية شي ا دد الأسلوت 
والطر بقة المثلل لتحقيى هذا الهدف. ولا جوز لنقيادة ا أن تتدحل في 
اتخاد القرارات ا بث إن تلك القرارات تاج ل علم واحتراف 
وخبة لا تتوفر في القيادة السياسية. وهذا الموضوع قد حسم في الأنظمة 
الديمقراطية ‏ حيث يقف رئيس آركان حرب القوات المسلحة على قمة ارم قي 
القيادة العسكرية زوزير الحربية فى تلك الدول هو جزء من القيادة السياسية)» 
بينها يقف رئيس الحمهورية في الأنظمة الرئاسيةء أو رئيس الوزراء في الأنظمة 
غير الرئاسية على قمة القيادة السياسية. أما في الأنظمة الشمرلية والأنظمة 
الدكتاتورية التي تسود ذول العالم الغالث - باستشاء عدد فليل جدا متها _ فان 
الحاكم کشرا ما بمساك يديه سلطات القيادة العسكرية » الى جاتب سلطات 
الخاد الاد 
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ومع أنه من المؤکد آن صدام حسين كان هو ا مرجع الأول والأحير في كل 
القرارات السياسية والمسكرية التي الخذت خلال الحرب. اق 
لا أستطيع أن أستيعد احتیال أن یکون رئيس اركان حرب القوات السلحة 
العراقيةء أو وزير الدفاع العراقي ي حدود الاختصاصات التي خوفا له 
صدام حسین» آو غي رما من القادة قد قدم اقتراحا أو أكث ر أثناء إدارة العمليات 
الحربية» ولكن صدام حسين تقضها ولل ياخذ ببا. فلو افترضنا حدوثٹ 
فلكا. . . وافترضنا آن تطور ا حرب قد أثبت أن هذه الاقتراحات لو أخذ با 
لكانت نتائج الحرب أفضل عا وصلت اليه » فحيشذ فان تغيبر هؤلاء القادة بعد 

ا حرب يصح آمرا ضروريا من وجهة نظر صدام حسين . والی آن یصبح في 

استطاعة هؤلاء العسكريين أن يتحدثوا بصراحة عبا دار قي غرف العمليات 

خلف آبواب موصدة» فانني أفترض أن القيادة العسكر ية قد اختلفت مع 
القيادة السياسية حول توقيت الحرب قي أربع حالات على الأقل . وأعتقد أن 

القيادة العمسكرية كانت تطالب بي يلي : 

ات الان با هجوم يوم 4 أو 5 أغسطس 0 بعد أن فرضت الولايات 
التحدة الحصار على العر اف والكويت» وأعلنت عن نواياها بالتدخحل. 
العسكري . وم يكن في الجزيرة العربية في ذلك الوقت أي قوة تستطيع 
ان تمنع القوات العرا افية من احتلال السعودية والدول النليجية. 

2 - القيام بالمجوم يوم 8 أو 9 أغسطب ٥0‏ أوخلال الأيام القليلة التالية 
في أعقاب نزول القوات الأمريكية في السعودية (القوات الأمريكية 
بدت تصل ال السعودية یوم 7 أغسطس) . وذلك مہدف تدمير 
واحتلال القواعد الحوية والبحرية والسيطرة على آبار البترول. وقد كان 
من الممكن أيضا تحقيق هذا الخيار بنجاح كبير. 

3 القيام جات جوية وصاروخة صد القواعد الحوية والبحرية ال 
تستفیل القوات الأمريكية. 

4 - القيام بتوجيه الضربة الأولى بكل ما يملك من أسلحة وقوة في يوم 14 
أو 15 ینایر 91« بعد أن اتضح أن الحرب أصبحت مؤكدة. . . رعد 
آن فوص الكونجرس الأمريكي الرئيس بوش باستخدام القوة ضد 
الخراق: 
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ولو أخذ باي من الغيارات العصكرية الأربعة السابقة» لكاتت نتائج 
الحرب أفضل بكثير من التتائج التي ترتبت على الخيار السياسي الذي التزم به 
صدام حسين . هذا الخيار الذي سمح للقوات الأمريكية بأن تشد خلال 
أكثر من 5 شهور دون أي ازعاج . . . ثم سمح ها بتوجيه الضرية الأولى بعد 
أن أصبح ها التفوق الساحق على القوات العراقية . . . ثم لم يستخدم رغم 
كل ذلك أسلحة التدمير الشامل التي كان يملكها . 

وقد اعترف الأمريكان بعد الحرب بخطورة موقفهم وعدم قدرتم على صد 
أي هجوم عسكري عراقي ضد السعودية ؛ لو أن هذا المجوم قد وقع قبل ان 
تستکمل آمریکا حشد القوات المحددة في الخطة 1002 . تلك الخطة التي 
كانت تتهدف حفد 4.5 فرقةء 3 حاملة طائثراتء 5 جناح طائرات 
قحال..... والتي کان مقررا أن تتكمل بنهاية نوفمير 1990 . كان الموقف 
الأمريكي خلال شهر اغسطس 90 بالغ ا لخطورة . وطبقا هما نشر بعد الحرب + 
فان الحنرال باول رئيس الأركان الأمريكي قال داخحل الغرف المغلقة في 
البخاجون يوم 2 أغسطس . . . «إن صدام حسين لديه 800 دبابة جاهزة 
للتحرك» ويمكنها أن تتقدم وتحتل المنطقة الشرقية من السعودية دون أن 
نستطيع ايقافها. وأمام هذا الموقف. فانه اتصل بالبيت الأبيض وطلب من 
بوش أن خفف من هجومه وتېدیداته لصدام حسین» حتی لا یستفزه ویدفعه 
الى المجيم على السعودية في الوقت الذي لا تستطيم فيه القوات الأمريكية 
إيقاف هذا اهجوم رکتات he Commanders‏ صفحات 278 282). 
الآاكتفاء الداتي 

الدولة التي تعتمد على غيرها في استبراد الغذاء والدواء والطاقة والأسلحة 
والمعدات والذخائر وقطع الغيار. . الخ ... لا یمکن أن تصمد في حرب 
طويلة. ومح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل بالنسبة لكل ما تاج اليه 
الشعب والقوات المسلحةء من أصناف استهلاكية واسلحة ومعدات انتاجية › 
هو هدف من الصعب حكحقيقه. . . إلا أنه جب على اي دولة تخوض حربا ان 
يكون لديا أكر قدر مكن من هذا الاكتفاء الذاتي . ومع أن العراق يعتبر بلدا 
زراعيا. .. ومح آنه قطع شوطا لا باس به في محال التصنيع . . الا انه كان 
يعتمد بدرجة كبيرة على الاستبراد من الخارج» لكي يغطي ما يتاج اليه من 
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داع وسااج وتاد ووا ونتحة لذلاكف فان فرص ا-حصار عليه کان له نتائج 
هذه المشكلة أن التصار كان شاملة. . بحيث ل تستطع الدول الصديقة 
للعراق أن تمده با جاج اليه» لتخفيف وطأة الحصار الذي فرض عليه . 
ضرب الآأهداف المدتية 


في يوم 91/2/6 حذرت وزارة الدفاع الأمريكية» الصحفيين ال 
والأجانب من استخدام الطريق بين بغداد وعمان. فکان ذلك هو آول اعتراف 
أمريكي علنى بأنما تقوم بضرب أهداف مدنية بصفة عامة» وأها تقوم بقصف 
طريق بداد عبان بصفة خاصة. فمن المؤكد أن هؤلاء الصحفين الأجانب 
لا يتحركون في دبابات أو مركبات عسكرية » وإنا يتحركون في عربات مدنية . 
وبالتالي فان هذا التحذير الأمريكى يعتبر اعترافا علنيا بأن القوات الأمريكية 
تقوم بضرب العربات المدنية . . وكانت الأخبار التى حرجت من عبان قبل ذلك 
سضعة آيام» تقول أن دول التحالف تقوم بقصف كل التحركات على هذا 
الطرين هارا وليلا. 

كانت الولايات المتحدة قد شرعت في ضرب الأهداف المدنية في العراق› 
مذ الأيام الأول لبدء هجومها الجوي يوم 17 يناير. واعتبارا من يوم 24 يناير 

دا التليفزيون العراقي يتشر عبور عن نائج القصف ابلوي الأمريكي 
لاخدا المدنية في العراقء فکانت أمریکا ت تتهم العراق بان هڏه هي صور 
قديمة من آيام الحرب العراقية قية الايرانية» وتنفی ۰ نوك آمریکا تقوم بقصف 
الأهداف المدنية . وفي يوم 28 ينايرء أبلغ النازحون من العراق أن طائرات دول 
التحالف تقصف قرافل اللاجئن على طرق بغداد عان. ولکن آمریکا كانت 
تنفئ ذلك. واس ستمر الوضع على هذا المنوال ال أن اعرف البتتاجون يوم 6 
فبرایر بان طريق بخداد عان عحفوف بالخاطر. وأنه لا يضمن سلامة من 
يتحركون عليه . فكان ذلك هو أول اعتراف آمريكى بقصف الأهداف المدنية . 
وكان العراق قد دعا السيد رامزي كلارك .. التائب العام الأمريكي الأسبق 
وأحد الدعاة العالميين ضد الخرب وضد الظلم - لزيارة العراق لبرى بنفسه 
الأهداف المدنية التي قامت القوات الحوية الأمريكية بتدميرها. وبعد زيارة 
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استخرقت عدة أيام» عقد رامزي كلارك مورا صحفیا في بغداد يوم 7 فیرایر 
آکد فيه بأن قوات التحالف تقوم بقصف الأهداف المدنيةء وانه راح ضصحبة 
هده الغارات حوالي 6000 عدي . وأمام جمع كبر من الصحفين الأجانب 
وكامسرات التيليفريون سخر رامزي کلارك قاتلا اماهي العلاقة بين ري 
الكسويت وبين تدمير محطات المياء والكهرباء وا مجاري في بغداد ؟ وماهى 
العلاقة بين تحرير الكويت وبين تدمير الكبارى التي تربط بي المدن والقرى 
التي تقع شرق وغرب عېري دجلة والشرات.... والتى يتتقال عرها المدنيون 
ور فوقها الشاحتات الى تنقال ا لواد الغذائة الى تلك المدن والق ری i‏ رش 
بوم 4 قبراير أعلنت القيادة الأمريكية في مؤمرها الصحفى بالرياض» أنه قد 
تم تدمير 27 كوبري من إجالي 40 كوبري كانت موجودة في العراق قبل بدء 
العمليات . ولي م 12 فرایر؛ وجه E‏ لشم الأجانب 1 الجن رال 
Rear 1‏ أثناء ا مؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده القيادة الأمر يكية ي 
الرياض» السؤال التالي «كيف يمكن للمدتيين أن يتحاشوا الاصاية اذا 
سافروا على الطرق أو عروا على احد الکباری» فكانت إجابته «الأفضال هو 
ن يبقوا قي مناز هم» . 

وقي يوم 13 فراير أعلنت بخداد آن قوات التحالف قصفت ملجاً للرقاية 
هن الغارات الحوية في العامريةء وأنه راح ضصحية هذا الحادث مثات من النساء 
والأطقال الذين كانوا يتخذون من هذ! الملجأً شبه مان دائم للمبيت به ليلا 
هربا من الخارات الحرية. "" 

وقد انكرت القيادة الأمريكية أول الأمر أن يون ملجاً العامرية هو ملجاً 
لوقاية المدئين» وادعت أنه کان یستخدم کمرکز قیادة عسکری . ولکن 
الصحفيين الأجانب القيمين في بغداد. أكدوا بعد زيارتم للملجأ بعد قصقه 
وبعد مشاهدة مئات الحثث من النساء والأطفال» أنه ليس هناك دليل واحد 
يوحي بان هذا اللجاً كان يستخدم لأغراص عسكرية. ورغم أن القبادة 
الأمريكية ‏ تعترف علنا بخطثهاء وأخذت تصر اعلاميا بأن سلجا العامرية كان 
يستخدم كمركز قيادة عسكرية. الا أن صحيفة سنداي تايمز الريطانية التي 
صدرت بتاریخ 17 فرایر» ذکرت آن اللسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية 
بتحدثون فیا بینہم باهم أخطأوا في عدم التحقق من أن هذا الملجاً كان 
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يستحدم واسطة ادنس . ودلك على ساس ان الصور الي التقطتها الأقار 
الصتاعية أوضحت تشابه الملجاً مع الملاجىء العسكرية. 


وقي 14 فراير قصفت الطائرات البريطانية من طراز تورنادو مناطى سكنية 
في مدينة الفالوجةء وقتل في هذا الهجوم 130 مدن . وعندما قام التليقزيون 
العراقي ببث صور عن الخراب الذي أحدثه هذا الهجوم» ادعت أمريكا أن 
صدام حسین هو الذي يقوم بتدمير الأهداف المدنية في بلاده ثم یتھم بعد ذلك 
دول التحالف أا هي التي قامت بتدميرها . . وذلك ببدف اثارة البغضاء في 
نفوس الشعب العراقي والعربي ضد أمريكا وحلفائها . رجاء ذلك على لسان 
مدير المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكي في ا مقر الصحفي اليومي الذي 
عقد قي واشنطن يوم 16 فبراير) . وشاء القد ر أن يكشف زيف هذا الادعاءء 
عندما اعترفت القيادة البريطانية قي اليوم التالي» بأن قصف المباني قد حدث 
فعلا ولكنه وقع بطريق الخطاًء عندما كان الطيار يوجه صوارخه لتدمير 
الكوبرى القريب من تلك المباني . 

ورغم ان القوانين الدولية حرم ضرب الأهداف المدنية ء إلا ان الكثر من 
الأهداف المدنية تعرضت للتدمي قي كل الحروب السابقة. وليس هناك ما يؤكد 
أنها ستنجو من التدمير في الحروب القادمة . ويرجع ذلك الى خسة أسباب 
رئيسية . السبب الأول هو الخطأً . فرغم كل ما تتمتع به الأسلحة الحديثة من 
دقة » فا زال احتال تدمبر الأهداف المدنية بطريق اخطا قائ . فمن الممكن 
أن یوجه شخص سلاحه ضد هدف عسکری فلا بصیبه› ويصيب هدفا مدنا 
بالقرب منه. وکلم زاد مدى السلاح المستخدم » كلما زادت احتالات الخطاً. 
قلو تصورنا ان نسبة الخطا هی 1 مر لکل 500 مت فان صاروخا مداه 500 
كيلومتر يمكن أن يسقط بعيدا عن المحدف المججة اليه بحوالي كيلومتر. ورغم 
كل ما قيل عن توجيه الصواريخ بالليزرء فان الطيار البريطاني - إذا افترضنا 
صحة ما يقول ‏ كان يصوب صاروخحه ضد الكوبري في مدينة الفالوجةء 
فأصاب منطقة سكنية تبعد حوالي كيلومتر من الكويري» رغم أن الطائرة 
المهاججمة كانت على مسافة حوالي 20 كيلومتر من الكوبري عند اطلاق الصاروخ 
عليه . 
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السبب الثاني هو التعمد»ء وذلك دف التأثير على الروح المعنوية على 
الشعب كافة . وقد لجأت آمريكا وبريطانيا الى هذا الأسلوب في جيع الحروب 
الى خاضتها في العصر الحديث. ففى ليلة 28/27 يوليو 1943 قامت 
الطائر ات الأمر يكة وال يطانية بغارة له مدينة هامورج Hamburg‏ الا alv‏ 
دمرت فيها 12 كيلومتر مربع من مساحة المدينة> وراح ضحية هذه الغارة 
0 42 قتیل مدني من كان المدينة .وقي 9 مارس 1945ء قامت الطائرات 
الأمريكية بغارة على مدينة طوكيوء دمرت فيها 40 كيلومتر مربع من مساحة 
المدينة» وراح ضحية هذه الغارة 000 185 قتيل مدني من سكان المدينة. 
ولکي ترغم اليابان على الاستسلام يدون أي شروط» قامت أمريكا في 5 
اط 5 ,+ بالقاء قنيلة نووية على مدينة هيروشيا» وأخرى يوم 9 
أغسطس على مدينة ناجازاكي» وقد راح ضحيته) 0 200 قتیل في الحال» 
باللاضافة الى مثات الألوف الذين ماتوا في السنين اللاحقة ‏ نتيجة الأشعاعات 
والأمراض الحانبية التي ظهرت نتيجة هذين الانفجارين النووين. وقاست 
أمريكا بضرب الأهداف المدئية بكثافة أثناء حرا في كوريا وفيتنام. ففي 
خلال الحرب الكورية الى استمرت ثلاث سنوات 50 - 53 » دمرت 
الغارات الحوية الأمريكية 43 / من البنية الاقتصادية» 33 / من المباى» 
وقتل مليون مدني من كوريا الشهلية . وي خلال حرب فيتنام التي استمرت 
عشر ستوات 65 1975 دمرت الغارات الحوية الأمريكية البنية 
الاقتصادية واليتية التحتية in۴5 ru cue‏ تدمرا شاملا ودمرت 60 ٭ من 
ا مبان . وقتل أو أصيب بعاهات مستديمة 20 / من السكان ال مدني في فيتنام 
اة" 

إن سجل أمريكا فى ضرب الأهداف المدنية هو سجل لا يشرف:: : سواء 
بالنسية للهاضى أو الحاضر. وقد سبق أن أشرت ال الأصرات الأمريكية الى 
كانت ترتقع خلال تلك الحرب مطالبة باسشخدام الأسنلحةالنووية ضيد العراق 
(الواشنطن بوست في 90/11/3 نائتب الرئيس الأمريكي في 91/2/1»› 
أعضاء في الكونجرس الأمريكي في /2/1١‏ 91). وبالرغم من ”أن أمريكا ل 
تستخدم الأسلحة النووية ضع العراق . الا أن رد الطالبة باستخدامهاء يعني 
آن ضرب الأهداف المدنية لا يعتر عملا خجلا ف قاموس الحرب الأمريكى . 
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ويكقي أن نعلم أن أمريكا حتى اليوم ترفض التوقيع على اي معاهدة تحرم 
استخدام الأسلحة النووية » أو حتى تلزمها بألا تكون البادئة باستخدامها . 
وهذا ي حد ذاته يدل على قناعتها بضرورة ضرت الأهداف المدنية . فالقتابل 
النووية الاستراتيجية التي قوة تفجبرها تصل الى حوالي 2 ميجاطن» (تعادل 
100 مثل بالسبة لقنيلة هيروشي لا تفرق بین هدف عسکري ومدني» انبا 
تدمر مدنا بأكملها. 

والسبب الثالث في ضرت الأهداف المدنية هو الخلاف حول تقسر ماهو 
عسکري وماهو مدني . وللأسف الشديد فان الطرف الأقوى والأكثر قدرة على 
ضرت الأهداف المدئية يتوسع ا تفسبر ماهو المقصود بالهدف العسكري حتى 
يجعله يتسع ليشمل كشبرا من الأهداف ال مدنية . فهو عندما يدمر محطات توليد 
الكهر باءء وتحطات خحلية المياه» ومستودعات تخرين الوقود والمياه والاحتباجات 
الخذائيةء وشبكات الاأتصالات التليفزيونية واللاسلكية» وحطات السكك 
الحديدية. والموانىءء والطرق والکباری» وجميع المؤسسات والمنشات التي 
يطل عليها تعبير البنية التحتية ٠٣ںاعنما5ة۲؟٢ا‏ » فهو يقول أن هذه الأهداف 
تقوم بامداد القوات المسلحة باحتياجاتها. وبالتالي فان تدمرها يؤثر على قدرها 
على مواصلة القتال. وهذه حقيقة لا جدال فيها. ولكنها في تفس الوقت تعنى 
قعل المدنين الذين يقومون بتشغيل تلك الشات » أو الذين يسكنون بالقرب 
متها . . . وتعتي ايضا أن المدنيين كافة سوف يعانون من تدمير هذه المنشآت . . 
وأن الوفيات بينهم نتيجة هذا التدمير ستتجاوز بكشر الوفيات التي تحدث بين 
العسكريين. ولكن للأسف الشديد فهذا هو منطق الأقوياء. وذا المنطى 
قامت آمريكا بالقاء 000 88 طن من القنابل على العراقء كان الحزء الأكر 
منپا موجها ضد أهداف مدنية . وكان الغرض الأساسى من هذا القصف هو 
تدمير البنية الأقتصادية والتحتية للعراق . 

والذي يثبر العجب هو النظرة ا مزدوجة التي تتعامل بها القوى الكبرى عند 
تسر حقوق الملحاريين . فوم يعتبرون ضرب قيادة صدام حسين عملا 
مشروعا يتفاخرون به» على أساس أن صدام حسين يمل قمة القيادة 
السياسية والعسكرية في العراق . ولكن عندما قامت قوات ا لجيش الجمهوري 
الايرلندي بقصف مقر رئيس الوزراء البريطان في 0 داوننج ستریت في 
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لندن» في يوم 7 قراير 91» وصف هذا الهجوم بالغدر والنذالة . . . مع أن 
رئيس الوزراء البريطاني يجتل أيضا قمة القيادة السياسية والعسكرية في 
بریطانيا . 

السبب الرايع ثي اصابة المدنيين في الحرب» يتعلق بطبيعة الأسلحة 
المستخحدمة . فالسيف لا يقتل الا من يطعنهء آما أسلحة الحرب الحديثة قابا 
تقتل کل کان 1 س ق داترة فدرتپا التدمرية. 0T‏ الْقدرة تارارج اليوم 
ما بين دائرة قطرها 10 _ 15 متر بالنسبة لقنابل المدفعية الصغرةء وبين 10 - 
T5‏ کیلوهتر بال للقنابل النووية. وگلا اک داثرة التدمبر كلا راد عولد 
المدنيين الذين يتواجدون بداخلها. والى أن يتم تحريم استخدام الأسلحة ذات 
القدرة الغالية على التدمي فليس هناك من سبيل لتلافي وقوع خحسائر كبيرة بين 
امدنيين. والذي يزيد هذه المشكلة تعقيداء هو ان القوانين الدولية توضع 
وتفسر دائيا لصالح الدول الأقرى. والضحية داثيا هي الدول الصغرة 
والمستضعفة من دول العال الثالث. فهل من المنطق أن نتمسك باتفاقية جنيف 
لعام FLÎ‏ التي حرم استخدام الأسلحة الكياوية : ولا حرم استخدام 
الأسلحة التووية التى يتجاوز تأثبرها آثار الأسلحة الكياوية بالاف ا مرات ؟ 
وهال من المنطق أن نحرم استخدام طلقات د ڍدp Dum Dum‏ ولا نرم 
استخدام قنابل ۲ات رداھ٥‏ التی استخدمها أمر یکا ضد العراق ؟ 

La‏ السيب الخامس ؛ فهو سيطرة أمريكا على الأمم التجحادة بعد تراج 
الأتحاد السوفيتى عن الساحة الدولية . فلم يعد من يقول لأمريكا كفى هذا 
والا . . . لقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة دي كويلار يوم 5 فبراير 91 
تصرججا ينتقد فيه قيام الحلفاء بضرب قوافل المدنيين على طريق بغخداد عبان . 
وکان هذا هو أقصى ما يستطيع أن يفعله . ولكن ذلك ل يمنع القيادة الأمريكية 
من أن تعلن في اليوم التالي أن هذا.الطريق محفوف بال مخاطر وأنها لا تضمن 
سلامة من يستخدمونه . . . ولم يمنع القيادة الأمريكية من الأستمرار في ضرب 
الأهداف المدنية في كافة أرجاء العراق . . . ولم يمنع شبكة تليفزيون 0۸8 »$ 
البريطانية التي يملكها اليهودي مردوخ» أن تعلن يوم 2/19 تقلا عن مندوا 
قي بغداد أنه قد وقعت قي الليلة السابقة 56 غارة جوية على اهداف مدنية . وان 
الغارات على بخداد كانت هي الأكثر كثافة منذ بدء الحرب. 
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قتل الأصدقاء بطريق الخطاة 

بعد حقيق مكثف أجرى بعد الحرب. أعلن البتتاجون أن 38 من أصل 
148 أمریکي قتلوا أثناء الحمليات قد حدث نتيجة قيام وحدات أمريكية 
باطلاق النران على وحدات أمريكية بطريق الخطاً. رلا يدخل ضمن هذه 
الأرقام من قتلرا نتيجة حوادث اديه أو حوادث آثناء التدريب). . وأن 72 
من الجرحى الأمريكيين قد أصيبوا بنيران ضديقة من احالي 467 i‏ 
بجراج خلال تلك الحرب سباء اثناء العمليات أو نتيجة حوادث ناء تریب , 
أو حوادث عاديةء ويعترف البنتاجون أيضا بأن القوات الأمريكية دمرت بطريق 
ا لخطأً 7 دبابات ۸1 01 » 27 مركبة مدرعة رها0ة8۲ من أصل 35 مركبة من 
هذا النوع هي كل ما تدعي القيادة الأمريكية بأا خسرته خلال العمليات في 
i O‏ ومع أن قيام وحدة ما باطلاق النار على وحدة صديقة أثناء 
القتال هو خطاً شا تع يقع في كل الحروب. . . إل انه من المفترض أن بكون 
ذلك في آضيق الحدود. أما أن يصل عدد من يقتلون نتيجة خطأ من زملائهم 
الى حوالي 24 / من اححمالي من يقتلون في العمليات الحربيةء فان هذا أمر 
حطر تاج ا خراسة. 

ا تود پاقات دة ن دوس بقارن ی ارو اة احا 
زملائهم . ويرجع ذلك الي ان القيادات العبكرية على جيم الملستويات - 
E‏ القيادة العليا للقوات المسلحة - تحاول أن تتستر 
على هذه الأخطاء . إنهم يعتقدون أن إذاعة مثل هذه الأخطاء يمكن أن يزّثر 

ل على الروحج المعنوية ا ويمن أن يعرض بعضا من القادة العسكرين 
والحنود الذين يمتازون بالرأة والشجاعة للمساءلة والمحاكمةء ما يمكن ان 
يؤدى الى قتل دوج المبادرة وحرية التصرف بين القادة. . . ولا شك أن فی هذا 
القول الكثر من الصحة. ملحن هذا لا يمكن أن يخرن قرزا للصمت 
والسكوت تجاه مثل هذه الأحداث. فالناس بتعلمون من أخطائهم . ولنست 
كل الأخحطاء سواء. فهناك أخطاء مبررة يمكن التغاضي عنها. وهناك أخطاء 
جب شاق مرتكيها. وتعارف التاجوت بان تة من قلوا ی اهذه ا خرب 
نتيجة حطأً من زملائهم e5‏ اء اهاه نما۴۲ في تلك الحرب تزيد عن عشرة 
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أمثال أي نسبة مسجلة فى الحرب خلال هذا القرن . (المؤلف هذا يعني أن أعلى 
نسبة سابقة هى 2.5 /. وهى فى اعتقادي نسبة عالية أيضا. بل إن نسبة 1 ./ 
یمن ان تعتبر عالية. ونی خلال حرب اکتوبر 73 دمرت 4 من دباباتنا بنیران 
صديقة» من إحمال 500 دبابة هى كل خسائرنا خلال تلك الحرب. وقد 
ذكرت قصة هذه الدبابات في کتابي عن حرب أكتوبر الصفحة رقم 342). 


ويرجع ارتفاع نسبة الفسائر بين الأمريكيين وحلفائهم بثبران أسلحتهم في 
تلك الحرب. الى اعتاد القوات الأمريكية اعتهادا كيرا على الأجهزة 
الالكترونية » وغياب التقييم البشري أو تقليص دوره الى حد كبير. فالطاثرة 
الميليوكوبتر تستطيع أن تميز الدبابات ليلاء ولكنها لا تستطيع أن تفرق بين 
الدبابة ۲-72 السوفيتية والدبابة 1-141 الأمريكية . وبالتالي فاذا اقتربت هذه 
الدبابات من بعضها البعض فان الطيار الأمريكي لا يستطیع آن پمیر بین 
الدبابتين. ويفسر لنا ذلك كيف استطاعت الطائرات الآمريكية أن تصيب 
وزارة الدفاع العراقية في بغداد إصابة مباشرة ودقيقة . . . بيا عجزت عن 
التميز بين الدبابات الصديقة والدبابات المعادية. والدرس الذي عجب ان 
نستخلصه من ذلك هو أن التلاحم والاقتراب من العدو في الظلام وني حالات 
الرؤية الرديئة حرم العدو من ميزة التفوق في جال الحرب الالكترونية . 
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دور الاعلام ي الحرب 


ge 


هل هي حرب صليدية 


كان الاعلام الخربي وإعلام الأتظمة الاسلامسة التي ساندت الدول 
الصليبية في حرا ضد العراق»ء محاول أن ينفي صفة الصليبية عن تلك 
الحرب . ونجن تقول بل اهي خرب صل واا اة وال أن جکہ 
الله بيننا وبينهم يوم القيامةء فاننا تحتكم الى ما جاء في القران وفي سنة 
رسوله 5ة . قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربکم فاعبدون». ' 'وقال 
تعال «وقاتلوا لمرن کافة کا يقاتلونکم كافة . واعلموا أ ن الله مم المحقن». 8 
وقال تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم في الدين ول e‏ من 
دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم . ومن يتوم فأولئك هم الظالمون». "' وقال تعالى «يا أا الذين امنوا 
لا تتخذوا اليهرد والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض . ومن يتوم منكم فانه 
متهم إن الله لا مدي القوم الظالين». "' وقال تعالى «ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتيع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى». "' وہذه الآيات 
eT‏ ها الکاب )الت ون ن ل ظهرانینا 
ولا شحاولون أن يفتنونا فی ديننا ولا يعتدون على حرماتنا. . . هؤلاء قد أمرنا الله 
ان کون ارين جم مقسطين في معامللاتنا معهم . وينطبق ذلك على آي تمع 
نصرانی ا مودي يعيش في دولة اورة لذولة المسلمين. أما الدين تلو 
ديارنا. . أو بؤيدون ويساندون من عتل ديارنا. . فهولاء جب عل المسلمن 
كافة أن يقاتلوهم . . . وهؤلاء هم من يطلق عليهم لفظ الصليبيين. 

فالصلييون إذن من وجهة نظر المؤمنين» هو تعبرر لا يعني كل 
المسيحين . بل انه يعني ف ريا مم هذا القريق الي يتدي عل دن 
السلمين من أجل أن ينبب أمواهم . . . ومن أجل أن يستعمر آره 
ومن أجل أن يفتنہم في دينہم » دعر ل امتا ا و TT‏ 
يدفعهم إلى لبذ تطبيق الشريعة الاسلامية»ء فیشرغ الدين الاسلامي عن 
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مضمونه . ولذلك فان مقهومتا للحرب الصليية اهي کل حرب تشنہا دولة 
نصرانية ضد دولة أو مجتمع مسلم» ويون من أهدافها تنصر هذا ا لمجتمع» 
أو تغريبه» أو اقتطاعه أو عزله أو فصم الروابط بينه وبين باقي الأمة 
الاسلامية» أو ترسيح التجزئة السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي فرضتها 
الدول الصليبية على الأمة الاسلامية في أزمنة سابقة» . 


حروب كلها صليبية 
اذا كانت كتب التاريخ قد أغغلت اضافة صفة الصليبية إلى جميع الحروب 
التي دارت بين المسيحين والمسلمين خلال القرون السبم الماضية» فان ذلك له 
يعني أن تلك الحروب لم تكن حروبا صليبية . فالمؤرحون الخربيون هم الذين 
أخذنا عنم ترقيم الحروب الصلية التي دازت بين المسيجيين والسلمن عاي 
7 _ 1. وحجتهم في ذلك أن تلك الحروب کانت تصدر بأوامر من 
الاباء أو بمباركة منه» عندما كان البابا يتمتع بسلطات سياسية كبية إل 
جانب سلطاته الدينية . ولكن من حقنا اليوم ان نعيد توصيف تلك اخروت 
على اشاس أهدافها ونتائجها. وليس على أساس من الذي أصدر الأمر ل 
أو المكان الذي وفعت فيه . وانطلاقا من توصيفنا السابق للحرب الصليبيةء 
فاننا نعتقد أن جميع الحروب التي دارت بين الدول المسيحية والبلاد الاسلامية 
خلال القرون السبع الحاضنية هي حروب صليبية من حيث الأهداف والنتائج . 
ونذكر فيا يلي بعضا منها: 
٭ حروب الآندلس التي دارت في النصف الأخبر من القرن الخامس عش 
والی انتهت تشرط تا 3 2 يناير 1492 . وقام الصليبيون بعد 
اتتصارهم بقتل جيم المسلمين إلامن ارتد منہم عن دين الاسلام أوهرب 
إل شال افريقيا. 
۾ احتلال الاسبان مللة عام 7 س عام 1735 (الاسم الحالي 
#٤‏ وكانت قبل ذلك قد احتلت بواسطة الرتغالين عام 1415) على 
الساحل الشهالي للمخرب. وهى ما زالت تحت اسيادة الاسبانية حتى 
اليوم . وقد قام الاسبان خلال تلك المدة بتغيير بنيتها الكانية وأصحتا 
مدینتین مسیحیتین لا يتمتعم فيهما المسلمون المغاربة بحق المواطتة. 
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۾ احتلال النمساویین (آل هابسبورج و۲اط5طة۲ ) هنغاريا عام 1699ء 
واجبار أهلها على اعتناق المسيحية بعد أن كانرا قد دخلوا الاسلام مند عام 
1526 

۾ احتلال روسيا لعدد من الولايات الاسلامية (القرع 1783ء كازاخستان 
5 . بوخارة B۸22‏ والاقاليم الاسلامية المتاخة لروسياء تم ضم 
بعضهاء ووضع اللعض الآحر تحت الماية الروسية عام 1873). 
وأصبحت افغانستان هي الدولة الاسلامية المستقلة الوحيدة التي تفصل بين 
حدود الامبراطورية الروسية في الشيال والامراطورية البريطانية في الهند في 
الحتوت . . . وکانت بريطانيا قد أتعت سيطرتها على اند عام 1857 بعد 
أن هزمت ثورة المسلمين ضد الاحتلال الريطاق . 

۾ احتلال فرنسا للدول العربية التالية (الجزائر 1820ء تونس 1881 » 
جوت 1881ء موریتانیا 6, المغرب 1912ء سوريا 1920ء لبنان 
190 


۾ احتلال بريطانيا للبلاد العرية التالية: جنوب اليمن 1839ء مصر 
«T82‏ السردان „TE‏ الدول الخليحية ڪال النعښف الثاني من القرن 
التاسع عشر» العراق 1918ء فلسطين 1918ء الأردن 1920 . 
م احتلال ايطاليا للبلاد العربية التالية : الصومال 1884ء إريتريا 1889 ؛ 
T2‏ 
ه احتلال اسبانيا للصحراء الخربية (ما كان يعرف سابقا بالساقية الحمراء 
ووادی الذهت) عام 1884 . 
حروب مشروعة بين المسلمين 
وقك عرفت الأمة الاسلامية حروبا كثرة اسلامية اسلامية . كان بعضها 
بسبب التنافس على السلطة والنزعة الانفصالية لبعض حكام الولايات 
الاسلامية . وكان بعضها دف توحيد الأمة الاسلامية وتجديد شباها بعد أن 
يكون الضعف والاضمحلال قد أصاب بعض أجزائها . ولعل أبرز الأمثلة على 
هذا الرع الثاني هى تلك الح وب الاسلامية التالية : 
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یھ 


قيام مصر حت حکم الاحشيد باغنادة السيطرة عل سوریا والبقاع المقدة 


قام الفاطميون في تونس بزو مصر عام 969 . وكان الفاطميون قد أقامرا 


٠‏ قيام مصر تحت حكم أحمد بن طولون بخزو سوريا عام 878. ثم العراق 
عام 895 ولکن هده الوحدة الاسلامية الصخرى انہارت عام 905 بعد 


خلا الفترة من 935 - 960. ولكن الحكم في مصر اضمحل بعد أن 


دولة فتية في توبن . وعندما امحل الحكم الاسلامي في مصر في أواحا 
حکہم كافور الاخشيدي» زحفوا إل مصر وأقاموا فيها حكم الفاطمين 
الذى امتد من 969 حتى 1171., وقد أقام الفاطميون دولة اسلامة 
فوية عاصمتها القاهرة تتبع الخلافة العباسية من الناحية الاسمة فةط ٠‏ 
ولکن تقودعا امتد ليشمل كل شال افريقياء,وجزيرة صقلية > والسةا 
واليمن» والجحرء الجنوي من سوريا. ‏ ولكن دولة الفاطميين دت فعا 
الضعف والاضمحلال خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر. ولوا 
النجدة الى بعث بها نور الدين - الذي كان محكم الموصل وحلب _ نفك 
ا لحصار عن دمشق عام 8ہ لنجح الصليبيون فى احتلال دمشق الى 
كانت تخضع لمكم الفاطميين . " ) 
ولي عام 1086ء انطلق المرابطون رهم قبائل من الربر كانوا يقطنون 
زانیا والستغتال آنشاوا دولة دينية قوية غزت مملكة غانا فى الحنوب 
وتوسعت لتضم المخغرب حيث أنشأت عاصمة ها في مدينة مراكش . وامتد 
نقوذها حتی الجزائر شرقا لي عام 1072 . وكانت دولة سنية تحكم باسم 
الخليفة العبامي ي بخداد). انطلقوا إلى اسبانيا للدفاع عن الرلايات 
الاسلامية الصغرة الي كانت تتعرص فمجات الصليسن بقيادة الاك 
الفونسو السادس ملك قشتيلة وشزموه هزيمة نكراء في معركة الرلافة 
Azzallaqah‏ „ ولکنہم اتسوا بعد هزیمتهم للصلبيين حة أن تفتنہم 
الحضارة والمدنية التي وجدوها في الأندلس» وحتى لا يتورطون فى النزاعات 
اللستمرة بين ملوك وأمراء تلك الولايات الاسلامية فى الأندلس . 
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ه وفي عام 1159 انطلق الخليفة الموحد عبد المؤمن (تأسست دولة الموحدين 
من قبائل البريرفي جبال الأطلس ني عام 1121 . وامتد ملكها على حساب 
دولة المرابطين . حتى شمل كل الولايات الاسلامية في شال افريقيا واسبانيا 
في عهد الخليفة عبد المؤمن) من ال مغرب الى تونس ليهزم الصليبيين الذين 
كانوا قد انطلقوا من صقلية واحتلوا تونس. وكانت مراكش هي أيضا 
عاصمة الموحدين إلى أن دالت دولتهم عام 1269 . وكان الموحدون يدينون 
بالمذهب الشيعي . 

ه وني عام 1187 انطلق صلاح الدين الأيوي من مصر ليهزم الصليبيين في 
حطين» ثم قام بعد ذلك بتوحيد الولايات الاسلامية لتشمل كامل المشرق 
العري (امصر »> سوریاء العراقء الححازء اليمن). 

م وقي عام 1260 (كان المغول قد دمروا بخداد في عام 1258 وألغوا الخلافة 
المغول في معركة عين جالوت في فلسطين في سبتمير 1260 . وانسحب 
المخول شرقا إلى أن أصبح نير الفرات هو الحدود الفاصلة بين المغول وبين 
دولة اليك ف مص . واستهر حکم الاليك ا آن دالت دولتهم عام 
157 

ه وفي عام 1517 احتل العثانيون سوريا ومصر رم. . . ثم احتلوا العراق 
عام 1538. . . تم امتدت فتوحاتہم بعد ذلك لتشمل جيم البلاد العربية 
التي نعرفها اليوم . 

هدف الحروب الصليبية 


رغم التنافس الشديد الذي كان قاث) بين الدول الأوروبية حول اقتسام 
أملاك الأمراطورية العثانية » الى كانوا يسمونبا خلال القرون الان عشر 
والتاسع عش ر والعشرين› E‏ ا مريض. . . هذا التنافس الذى كان 
يصل آحيانا إلى حد العداء والحرب . : . فان جيع تلك الدول الأوروبية 
کانت تتش حول الأهداف الرثيسية اتال - 
1 -التنصير :کان تنصر الجتمم الاسلامي هو الأسبقية الأرل لاي دولة 
صليبية تنجح في الاستيلاء :عل جرع م من أراضي الدول الاسلامية . وقد نجحت 
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عمليات التنصير في الدول الأوروبية الاسلامية . وتم تنصير الدوك ١‏ 
في اسبانيا بعد أن كان الاسلام قد استقر فيها طيلة 781 ءانا 
2). فلم يسمح الصليبيون الاسيان للمسلمين بالبقاء ي( 
ا بعد سقوط الحكم الاسلاي . فاما القتلء أو س 
نفس الئىء ي دول وسط أوروبا. وكان العثهانيون قد بدأوا في غر 
رافعين شعار الدعرة إلى الاسلامء اعتبارا من عام 1350 . وبانته 
الصليبيين في معركة فارنا في 10 نوفمير 1444 » كانت سيادتهم قد تاك 
جميع الأراضي الأوروبية جنوب نهر الدانوب . (فيم| عدا مدينة الة 
تركها الأتراك كجيب وسط ممتلكاتهم لحوالي مائة سنة إلى أن قرر | 
الثاني مهاجمتها فسقطت في أيديم في 29 مايو 1453). وفي حلال ال 0 
التاليةء أضاف العشانيون الى دولتهم أراضي شاسعة فوق نير الدانوب © 
ما يعرف حاليا برومانياء هنغارياء والأجزاء الشرقية من النمساء وال 
ا لجنوبية من روسيا المتاخمة للبحر الأسود. ولكن هذه الامبراطورية بدآت ر 
التراجع عام 1699 . . . بعد هزيمة العثانيين أمام التحالف الأوروي ١‏ 
اشترکت فيه بولندا اا وفيتيسياء روسيا. . . هذا التحالف الذع 
يطلق عليه التحالف المقدس مسوه عا رام١۴ ٠٠١‏ . وعلى أثر هذه الي 
النسحب العثهانيون من هنغاريا. .م تتابعت تراجعاتہم التي کان 7 
انسحاب تركيا من البلقان (الانسحاب من البلقان فيا عدا اليونان تم 
1913 في أعقاب حجرت البلقان. آما لیوات ققد بیت قت ا ا لتک 
حتى نهاية الحرب العالية الأول 1920) هذا یع أن اتل بده عات ك 
الاسلامى في أوروبا كانت في هنغاريا حيث بقى 173 سنة فقط (526 ١‏ 
9. أما أكترهارفكان في البلقان بصفة عامة وف اليونان بصفة ا 
حيث بقي الحكم فيها 570 سنة (1350 - 1920). ونحن لا ننكر أن جملا 
السلمين قي اسبانيا وفي وسط أوروباء كانت تدف أساسا إلى نشر الالام 
ولکتپا طبقا لتعاليم الدين الاسلامي ل تحن تفرضس الدين على الناس 
السيف» بل كانت تدعوهم اليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليبق على ديت 
ويدفع الجزية. . أما الصليبيون الذين استردوا اسبانيا ووسط أوروباء فقد 
فرضوا على المسلمين في تلك البلاد ا مغلوية إما أن يعتنقوا النصرانية » وإما أن 
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يقتلوا . وبہذه السياسة العنيفة » استطاع الصايبيون أن يقضوا على الاسلام في 
اا رغم أنه کان دين الأغلبية أكثر من سبع قرون ونصف في اسبانيا 
وأکثر من خس قرون ونصف في وسط أوروبا . 


2 التغريب : اتبع الصليبيون أسلوبا احر في هدم الاسلام في الدول 
الاسلامية التي استولوا عليها في افريقيا واسيا. . . وهو أسلوب التغريب. فهم 
م يلجأوا في تلك البلاد إلى أسلوب التنصير بحد السيف للأسباب الرئيسية 
التالية : السبب الأول هو أن الاسلام في الدول العربية كان أكثر غمقا وانتشارا 
عا كان عليه في الدول الأوروبية» نتيجة الانتاء العرقى » ووحدة اللغة العربية 
التي استقرت في جيم تلك البلاد بعد الفح الاسلامي . السب الثاني هو أن 
البلاد الأسيوية التي دخحلت الاسلام كانت تشعر أن الاسلام يرفع من قدرها 
ولا يفضلى .مسلا على مسلم بسيب العرق أو الأصل. وعلى سبيل المثال فان 
ثلاثة من آبرز ومن آشهر ولاة مصر الذين عينتهم الخلافة الاسلامية لم يكونوا 
من أصول مصرية أو حتى عربية . ففي عهد الخلافة العباسية عين أحمد بن 
طولون» التركي الأصل لولاية مصر عام 868 . ركان الاتراك في خلال تلك 
الرحلة جرد قبائل رحل دخلت الاسلام). وي عام 935 عين حمد 
(الاخشيدي) حاكا على مصر» وهو من أبناء ولاية إسلامية في وسط اسيا كانت 
تسمی aداهوه5‏ . وفی عام 1169 تول شئون الحکم في مصر قائد كردي 
الأصل»ء هو صلاح الدين الأيوبي . السبب الثالث هو أن الاسلام لم ينتشر في 
البلاد الأسيوية التي تقع شرق إيران نتيجة فتوحات الجيوش الاسلامية» بل 
انتشر نتيجة الدعوة السلدية. وبالتالي فلم يكن قي استطاعة الدول الصليبية 
التى احتلت تلك البلاد في مراحل لاحقةء أن تدعى بأآن العرب قد فرضوا 
عليهم الدين الأسلامي بحند اليف . السبب الرابع هو آن هذه البلاد 
الأسيوية م تكن نصرانية الديانة قبل اعتناقها الدين الاسلامي . السبب 
ا لخامس هو أن تساب الدول الصليبية في احتلال البلاد الاسلامية قد تم حلال 
عصر الثورة الصناعية الکبری فى أوروبا. . . التي كانت تحتاج الى تعيئة الأيدى 
العاملة في تلك البلاد الاسلامية للعمل في المزارع والمناجم . ' وبالتالي فان 
قتل من يرفض التنصبر أو هروبه يعتر نحسارة اقتصادية كبررة للدول المستعمرة. 
واذا كان الاسلام قد بقي مستقرا في البلاد العربية رغم الاحتلال الصليبي. 
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rE N O a‏ أهدافهم الت لم بحاول البعض منهم إخفاءها. 
ويقول الدكور عبد الرزاق قسوم في مقال له نشر بصحيفة المساء الخرائرية 
بتاريخ 1991/11/230 ما لي «في عام 1830 وهو تاریخ احتلال فرتسا 
للجزائرء وصف وزير الحربية الفرنسي آنذاك عملية الغزو الفرنسى للجزائر 
بقوله إنه عمل عظيم أنعمت به العئاية الاهية على فرنسا لتمدن العرب 
ولتجعلهم مسیحین . . . واه فی عام 1846 صدر کتاب عتوانه ۸0۸ حاء 
فيه أن هدق الفرنسيين من غزو الشمال الأفريقي لا داعي لستره عن 
الأوروبيين ولا عن العرب» هو الدعوة الى المدنية ا مسيحية فى افريقياء . 
ولكل هذه الأسباب فان الدول الصليبية الى احتلت البلاد الاسلامية فى 
افریقیا وني اسیا قد لجات إلى التغريب اسلوب بديل للتنصير في عاربتها 
للدين الاسلامى. وكانت الخطوة الأول للتغریب هى إلغاء تطبيق الشر بعة 
الاج وا بالقوانين الوضعية المستوحاة من الدولة المستعمة. 
وحتى بالنسبة لتركيا الى ر يتم احتلاها بقوات نصرانية » فقد مورست الضغوط 
عليها بعد هزيمتها في الحرب الغالية الأولى ٠‏ حتى اضطرت هى الأخرى إل 
إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية اعتبارا من عام 1924. وكل ذلك يؤكد أن 
إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامة هو مطلب اساسی ونتيجة مباشرة لحميح 
الحروب الاستحارية . ولو افترضنا جدلا أن الاستعيار لم يفعل شيا سوى إلغاء 
تطبيق الشريعة الاسلامية» لكان ذلك كافا لأن توصف حیع اخروت 
الاستعارية بأنہا كانت في حقيقه جوهرها حزوبا صلييية . وبالغاء تطبيق 
الشر يعة الاسلامية » واستبداها بالقوائين الوضعية الغربية» أصبح التغريب 
مدخلا للتنصر. . . ومدخلا لتحقيق متاع الحياة الدنيا من سلطة ومال. 
ووجد المستعمرون ق الأقليات العرقية والقبلية أرضا خحصبة قي هذا ايدان . 
فمن يتنصر منهم ويتعاون مع ا مستعمرين تفتح أمامه جيع الأبواب . 
د - الکومیرادور ١‏ ولک يضمن الاستعیار استمرار سیاسته إدا ما اضصطر 
اف ارجا قان دد ال فترة احتلاله إلى خلق فئة من الكومرادور. . . 
فة ترتبط فكريا وتقافيا بكر وثقافة الدول المستعمرة. . . فئة ترتبط مصالحها 
اخاصة بمصالح الأجنبي . ويد فرة طويلة من العاوك الوثيى بين الطرقن. 
تتطابق مصالح الكومرادور مع مصالح الأجانب. بل إن الكرمرادور 
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يصبحون نفسانيا وثقافياء أقرب إلى الأجاتب مہم إلى أهل البلاد التي ينتمون 
إليها . إنهم يقلدون الأجانب في أسلوب وأناط حياتمم » وي قيمهم الاجتاعية 
الت تختلف احتلافا كبيرا مع قيمنا الاسلامية . وهذا الارتباط الاقتصادى 
والاجتماعي والنشسى بين الكومرادور والأجانبء أدى بدوره إلى الأرتباط 
الشياسى بين الطرفن. ريال سآن الول العرية والاسلامية قد حمسذات 
على استقلاها منذ عشرات السنين. . . فان السياسة الاقتصادية فى تلك 
البلاد ‏ باستثناء حالات قليلة - ما زال يتم رسمها وتوجيهها حتى اليوم» لكي 
تكون في خحدمة الأجانب وفي خدمة الكومرادور. نعم لقد رحل المستعمر 
بجتوده عن الدول العربية والاسلامية . . . ولكنه ما زال باق بفضل فة 
الكومرادور التي خلقها وأهلها لأن تخلفه في تنفيذ سياسته. 

4 التفتيت : كانت سياسة التفتيت تسير جنبا إلى جنب مع سياسة 
التغريب . وكان المدف من سياسة التفتيت هو ترسيخ تجزئة الأمة الاسلامية 
بصفة عامة» وتجزئة الوطن العربي بصفة خاصةء باعتباره مركز الثقل في الأمة 
الاسلامية . وتنفيذا لسياسة التفتيت قامت الدول الاستعارية بتجزئة الوطن 
العربي - الذي كان جيعه يمثل جزءا من الامراطورية الاسلامية العثانية - 
الى 23 دولة . وكان من بين هذه الدول دولا يقل عدد سکاعپا عن 90 ألف 
تسمة !! . وتنفيذا لسياسة التفتيت» قامت الدول الاستعارية بعزل الشعوب 
الحربية عن بعضها البعض اقتصادياء وعرقلة قيام آي تکامل اقتصادی بینہا: 
وقد تجحت الأجراءات التى اتخذعها الدول الأجنية خلال حقبة الاستعار إلى 
الحد الذي جعلها قق أهدافها حتى بعد انتهاء الاستعهار. فاليوم وبعد مرور 
اکتز اهن 0 سنة علل رحيل المستعمرين » قان التجارة البينية بين الدول العربية 
ثل فقط 1 . 7 ي المائة من اجمالي التجارة الخارجية لميع الدول العربية. 

5 - إسرائيل : كان هناك أيضا إجاع بين الدول الصليبية على إقامة دولة 
اسرائيل . . . لا حبا في اليهودء بل كراهية وخوفا من الاسلام والمسلمين. 
فرغم كراهية النصارى لليهود. . . ورغم أنم التمسوا من آمير المؤمنين عمر 
بن الخظاب عند تسليمهم مدينة القدس للمسلمين عام 639 (17 هجرية) 
بألا يسمح المسلمون لليهود بدخوها. . . ورغم أن اليهود قد تحملوا أقصى 
أنواع العذاب على يد النصارى طوال القرون الحشرين الماضية. . . إلا أن 
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الدول الصليبية هى الى عملت وأيدت وساهمت في قيام دولة اسرائيل قي قلب 
الوطن المرب والأامة الاسلامية . . . حتى تكون عنصر تهديد دام 
للمسلمين. " ' لقد وعد نابليون اليهود أثناء غزوه لمصر عام 1801-1798 
باقامة دولة هم في فلسطين . وقامت بريطانيا خلال الفترة ما بين 1840 وحتى 
الحرب العالية الأول بمساندة الحركة الصهيونية إلى أن أصدر وزيب الخارجة 
البريطاي في 2 نوفمير 1917 خجطابا إلى البارون روتشيلد عرف فيا بعد برعا 
بلفور. وقد جاء فيه «إن حكومة جلالة ا ملك تنظر بعين العطف إلى تأاسيس 
وطن قومي للشعب اليهودي ي فلسطين . وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه 
الأولى» وتشجيعهم للهجرة اليهوديةء ارتفع عددهم من 000 60 عام 
ERE‏ ليصل إلى 62 649 في نہاية فترة الاتتداب اا لریطاق . وك 
التأبيد الامريكي صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 29 
نوفمير 1947 بتقسيم فلسطن الى دولة ودية ودولة عر سة. 


وازداد التأبيد الصليبى بزعامة الولايات المتحدة لاسرائيل زيادة كن ب 
الاعلان عن مولد الدولة اليهودية في 15 مايو 1948 . فازدادت هجرة الي 
حتى وصل عدد اليهود في اسرائيل والأراضي العربية المحتلة في أوائل 
1ء إلى حوالى 000 900 3 نسمة E‏ الدول الصليبية ب 
ESSE SEE ESA‏ : 
0 ملیون دولار خلال عام 0 (400 من الحكومة الامريكة + 020 
من الأمريكيين المخعاطفين مع اسرائيل). وقي أغسطس 1991 طا 
اسرائيل من أمريكا قرضا بمبلغ 10 مليار دولار لتمويل عملة ترط 
اسرائيل تأجيل بحت هذا الطلب لمدة 4 شهور. . . حه جی لا ور د 
اهود التي گانت تبذ طا آمریکا حل ۽ ن ا س العرب واس ا 
مائدة المفاوضات . وأغلب الظن أن ERE‏ 
ملاير من الدولارات كهبة لا تردء وليس جرد قرض . . وان ذلك سيت اه 
عام 1992 والأعوام القليلة التالية : 
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بلغ امال الدعم اماي ن الدول الصنليسية لاسراتيل خلال عام 1990 
واه 0 4 8 6 مليوك دولار توزیعها کا یلي: 


0 1 ليون 
10 ليون 
200 ملوك 
820 مليون 
0 1 لون 
200 مليون 
10 مون 
0 6 ملیون دولار 


مساعدات اقتصادية امريكية . 
مسشاعدات أمريكية لتوطن اليهود والمهاجرين الج دد 
مساعدات عسكرية امريكية اضافيه خلال حرب اخلیج 


مساعدات أورويية خلال حب الخال gğج‏ 


ف ااا وو جن و بح 


وعلى الصعيد السیاسى فان أمريكا تقود تحالقا صليبيا يؤكد تطابق أهداف 
هذا التحالف الصليبي مع الأهداف الصهيونية» ويؤكد عداء جميع هذه 
الأطراف للاسلام والمسلمين. وأبرز أعضاء هذا التحالف هي أمريكاء 
وبريطائياء وفرنساء وألانياء وإسرائيل. وفيا يلي بعض من مواقف هدا 
التجالف عل:المب الاي مالضكرق. 


1 - حتى 1990/10/7 أصدرت المؤسسات الإولية سلسلة من 


القرارات التي تدين أو تندد بسياسات اسرائيل التي تنتهك الحقرق 


التانحة للشعب الفلس طن . . . وال تدعو إلى انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الأراضي الفلسطينية . وقد وصل عدد هذه القرارات 
إلى 166 قرار ومشروع قرار من مجلس الأمن» وأكثر من 400 قرار 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة . ”" ومع ذلك ل تنسحب اسرائيل 
من الأراضى العربيةء ولم تخير من سياساتها في الأراضي المحتلة. 
ویرجم ذلك إلى تأييد دول التحالف الصليبي لتلك الدولة اليهودية . 
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e.‏ استخدمت الولا يات المتحدة حق النقض اكثر من 60 مرة نع صدور 
السياسات والارسات الاسرائيلية في الاراضيى العربية المحتلة. 


3 الصمت جاه امتلاك اسرائيل للأسلحة التووية والكياوية والصوار يخ 
المتوسطة المدى '. . . ثم إثارة الدنيا إذا كان هناك أي شكوك حول 
احتال حصول أي من الدول الاسلامية على بعض من تلك 
الأسلحة . وإدا كانت هذه الدول الصليبية قد أظهرت تصميمها عل 
حرمان العراق هن امتلاك هذه الأسلحة في الحاضر والمستقيل :.. 
فانها م تحاول إخفاء نفس هذه التوايا تجاه كافة الدول الاسلامية . . 
ی لواتعلی زاف الدول الاسلامية التي ترتبط مع أنظمتها بصداقة 
مستقرة وشبه دائمة» مثل مصر وباكستان . . . أو بالنسبة للدول التي 
ترتبط مع أنظمتها بصداقة مرحلية أو غير مستقرة كا هو الخال بالنسبة 
لسوريا. . . (انظر مقال لاذا مجرمون على العرب والمسلمين ما محلونه. 
لاسرائيل / تحلة الحبهة العدد 80 الصادر بتاريخ وليو 89) , وفی) یی 
نهاذج من مواقف هذه الدول الصليبية المؤيد لاسرائيل والمعادى للدول 
الا سللامة: 

ه مساندة اسرائيل سياسيا واعلاميا عندما قامت بغارة جوية في 7 يونيو 
81 استهدفت تدمبر المفاعل النووي العراقى . بل إنه ثبت فيا بحن 
أن بعض الشراء الفرنسيين الذين قاموا ببناء هذا المفاعل» هم الذين 
ساعدوا في توجيه «الطائرات الاسرائيلة حتى يما اصابة الهدف 
لهه . 

في 89/3/11 آثارت امريكا حجلة إعلامة مكقة تتھم فیها مصر 
بأنها تقوم سرا بإنشاء مصتع لانتاج الاسلحة الكياوية فى منطقة أب 
زعبل. ورغم أن حسن مبارك قد نفى ذلك إلا أن إقالة وزير الدفاع 
المشير أبو غرالة فى 89/4/15 في أعقاب هذا اشجوم الاعلامي » يشر 
الكثر من التساؤلات حول هذا الموضوع . 

۰ في 88/10/21 أعلنت وكالة المخابرات الأمريكية بأن ليبيا تقوم ببناء 
مصتع لانتاج الأسلحة الكيماوية في مدينة رابطة . ورغم أن ليبيا نقت 
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ذلك» وقالت آنه مصئع لانتاج الأدوية » وطالبت بحضور نة من 
الأمم المتحدة لعاينة المصنع» إلا آن المؤامرات لتدمير هذا المصنع 
Sr rS‏ 
من اسرائيل والولايات المححدة وألمانيا الغربية بتدبير هذا الحريق. . 
ی اي و ا المصنع » وکان يوجد به 
بعض الخراء الألمان عند اندلاع الحريى . 

r e‏ المالية لباكستان من 573 مليون دولار إل 

8 ملیون دولار سنويا» اعتبارا من أول اكتوبر 1990 . وذلك لأن 

الكونجرس الامريكي اشترط لصرف هذه المعونةء أن باکستان 

إقرارا ا نووية» ولا تنوي تطوير آي أسلسحة 
نووية . . نهم لا يطلبون هذه الشهادة من إسرائيل الى عصل 

I‏ المعونات المالية الأمريكية. 

في منتصف ابريل 1991ء بدآت وسائل الاعلام الغربية حملة مكثفة 

صد الیزاثر N‏ 

في منطقة وسارة› التي تبعد 260 کیلومتر من الجزائر. ورغم أن الجزاثر 

قد نفت هذا الاتبام. . ورعم أن الصين أعلنت يوم 18 ابريل نبا 

قدمت للجزائر مساعدة في البحث العلمي النووي» ولكنها كذيت. 

قطعيا أنها تساعد الجزائر على امتلاك سلاح تووي . . . فان الضخوط 

الأمريكية ما زالت ارس بقوة ضد الصين» لارغامها على التخلل نائيا 
عن التعاون مع الحزائر حتى في جال البحث العلمي النووي 

للأغراض السلمية . 

في 11 يونيو 1991 » ذكرت صحيفة الواشنطن بوست (الأمريكية) أن 

الحكومة الأمريكية ارس ضغطا على الصين دف وقف مبيعاتها من 

الصواريخ 11-« ذات المدى 300 كيلومت ١-9‏ ذات المدى 600 

کیلومتں ال کل من الباکستان وسوریا. 

4 - وعلى الصعيد العسكري» فان السياسة ا معلنة للولايات امتحدة » هي 
أن تجعل من اسرائيل أكر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط . 
ليس هذا فحسب» بل وأن تقاوم وتعرقل ظهور أي قوة عسكرية 
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عربية أو إسلامية يمكن أن تناوىء أو تتحدى القوة العسكر ية 
الاسرائيلية . ونتيجة هذا ا موقف الأمريكي» فقد أصبحت اسراثيل 
التي يقل عدد سكانبا عن 4 مليون بودي » تمتلك ثالث أقوى وأحدث 


ومن یتولهم منکم فانه منهم 

نعم فان الحرب التي خاضتها 31 دولة بزعامة أمريكا ضد العراق كانت 
حربا صليبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى . ولا يمكن أن تزول صنبا صفة 
الصليبية » مجرد أن قوات عسكرية من المسلمين انضمت إلى هذا التحالف 
الصليبي ضد العراق . فالنص القراني يصف هؤلاء السلمين بأنہم في حكم 
التصاری تماما وذلك ي قوله تعالی وسن تروشم منکم فانه منہم» . ومن اول 
أن يتهرب من هذه الآية المحكمة» فانها ينطبى عليه قوله تعالى «هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه يات حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فاما الذين 
في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله 
الا الله والراسخون قي العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألبابي *' 

واذا كنت قد أطلقت على هذه الحرب اسم الحرب الصليبية الثامنةء فان 
ذلك لا يعني آنه | يسبقها سوى 7 حروب صليبية فقط . فکا سبق أن ذکرت 
هناك عشرات الحروب الصليبية الي دارت بين المسلمين والنصارى خلال. 
الفترة ما بين 1291 وحتى 1990ء ولكن ل يتم ترقيمها بواسطة المؤرخحين في 
كتب التاريخ . ويرجع ذلك إلى أن المؤرخين الغربيين الذين أخذ عنهم 
الؤرحون المسلمون» اصطلحوا على اضافة صفة الصليبية إلى الحروب التي 
تصدر بأمر من البابا. . . عندما كان البابا يتمتع بسلطات سياسية بالاضافة 
الى سلطاته الدينية. وهلا خطا جب أن يعمل المؤرغون المسلمون على 
إصلاحه . . بحيث تطلق صفة الصليبية على الحرب طبقا لأهدافها» وليس 
طبقا من أصدر الأمر بيا . والى أن يتم تصحيح هذا الخطاً التارخي» فليس 
أمامتا الا أن نسمي هذه ا لحرب بالحرب الصلييية الثامنة . 
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أما بالنسبة لما يقوله البعض بأن هذه الحرب التي مر بها بوش عام 1990ء 
هي الحرب الصليبية التاسعة » فاني لا أتفق معهم قي ذلك . لأہم ادنحلوا في 
حسام ما درج عليه المؤرحون الخربيون من اعتبار الحرب التي دارت ما بين 
عام 2 -_ 1204 على أغبا الحرت الصليبية الرابحة "". .. في سين أن 
سره ا لحرت دارت بین طائفتين من النصاری . نعم لقد أمر البابا حينئذ بتجهيز 
هلة صليية ضد مصر. ولكن بعد أن تجمعت هذه الحملة في ثغور البحر 
الادرياتيكي » أمر البابا بتوجيه هذه الحملة الى القسطنطينية » لاعادة تنصيب 
المطالب بعرش الامبراطورية البيزنطية الذي كان قد عرزل من منصبه e‏ 
حولت الحملة عن هدفها الأصلى. ودارت الحرب بين طائفترن من 
النصارى. . . انتهت بسيطرة القوات التابعة للبابا على السلطة في القسطنطينية 
فی 13 ابريل 1204 . وما دام الله قد أوقع بين صفوفهم » فانقلبوا الى قتال 
بعضهم بعضاء ول تصل الحملة الصليية قط إلى ديار الملسلمين. . . وما دام 
مفهومنا للحرب الصايبية هي تلك الحرب التي يشنها النصارى ضد المسلمينء 
دف تخيير نمط حياتم » وإبعاذهم عن دينم»› والاستيلاء على 
متلكاتمم. . ومادام أنه لم بحدث شيء من هذا قط على أيدي هذه 
الحملة. ا ا کر الصليبية. 
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حب الفتاوی 


اختلاف الفقهاء نعمة أم نقمة 


اافب فقهاء المنتلمين ف موافشهم تجاه حرتب الحليج کا ختلفوا cr‏ 
قبل . ولكن الشيء المحزن حقاء هو أن الفتاوى التى صدرت عن فقهائنا كانت 
جیعھا۔ باستشناء القليل منپا ۔ تتطابی شم موققب القيادة الشباسية ف دولة الققة 
جاه تلك الخرب. فد يحون ذلك جرد صدفة . ولكنه محتمل أيضا أن يكون 
رأي الفقيه متأثرا بموقف الحاكم . وقد زاد من تعمیق الاعتقاد وجرد هذه 
الشكوك. أن السعودية حشدت حوالي 400 فقيه أصدروا فتوى تيد حق 
السعودية ف اسنتتغاء القوات الأمريكية 1 أرضها. وی تفسن الوقت قان 
العراق قد حشد عددا عاف من الفقهاء لک بصدر وا فتوی تدین السعودية 
موالاتها للكقار ضد المسلمين. وفي غيبة الديموقراطية التي تسمح بالوار الخر 
المباشر بين المؤيدين والمعارضين في مؤتمرات عامة تنقلها الاذاعة والتليفريون إلى 
کاوفة e N‏ تيلوا ای شن الباطل . E‏ کل ری کان يعي ء وسائل 
إعلامه» لكي تنشر وجهة نظره دون أن يناقش حجج الرآي الآخر المعارض . 
السلطة السياسية ا بلادهم ؛ ثلاتة من النتهاء المصر بين الذين عر فوا 
بالشجاعة والحرأة في قول الحق . هؤلاء هم فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
السبر» فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحد خلف اله وفضيلة الشيخ الدكتور 
عمر عيد الرحمن . 

وحیث آنه لا يوجد كهانة في الدين الاسلامي . . .. وحيث أن المرجح الوحيد 
a.‏ فقيه هو القران والسنة التبوية الشريفة . . . وحيث أنه لا اجتهاد في فره 
نص . . . وحیث ان آی فتوی تتعارض مم ایات حکمات من القرآن الكريمء 
تعتر فتوی باطلة ل غ ان يوحد ا ا ویٿ أن المسدم المؤمن مطالى بأن 
الكتاب والسنةء قبل أن يقتنع بقول زيد أو عبيد في تفسرر الشريعة 
الاسلامية. . . فقد قرأت واستمعت لكل ما كتب ونشر من فتاوي حول 
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حرب الخلیج . ویحشت في کل ما حت يدي من مراجم ی تقس القران 
والسئة . وأعدت قراءة تاريخ الاسلام والمسلمين . وتوصلت الى قناعة تامة بان 
استعداء أمريكا والتحالف معها ضد العراق هو إئم کبیر یتعارض مع کل ما 
جاء في القران والسنة . واذا كان بعض علائنا قد أفتوا بجواز موالاة غير 
السلمين ضد المسلمين فليس لمؤمن أن يأخذ بذلك. ولو أخذنا بفتواهم 
لأصبح مثلنا كمثل أهل الكتاب الذين قال الله فيهم قي الآية رقم 31 من سورة 
التوبة «اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» وما 
أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا اله الا هو سبحانه عيا يشركون». وخر تفسير 
هذه الأية هو تفسبر رسول الله غج طما. فعندما نزلت هذه الآيةء فان عدي بن 
حاتم - وکان نصرانيا جاء ليسلم - قال : یا رسول الله ما عبدوهم . فقال رسول 
الله ك «بلى . إنهم أحلوا حم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم » فذلك 
عبادتېم إياهم» (خر جه الترمذى) . وقد قال تعالی فی کتابه الكريم «وما کان 
لمؤسن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من آمرهم» ون 
يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا ميينا» (الأية رقم 36 من السورة رقم 
6 | الأحزاب). وليعلم كل صاحب عق أن اه لن يجاسبنا يوم القيامة على 
أساس اتباعنا لا قاله الشيتح الفلاني أو العا الفلا . . . بل سيحاسبنا بناء 
على ما جاء في الكتاب والسنة » وعلى قدرتنا في استخدام عقولنا في فهم ما جاء 
فيه . . انا يتذكر أولوا الألباب . 

هذا وقد ناقشت في الحزء الأول من كتاب الحرب الصليبية الثامنة الكثرمن 
الآراء التي أدل ہا آصحاب الفتاوی» وقارنت بین ما قالوه وبين ما جاء في 
القران والسنة (الصفحات 111 _ 140 تحت عنوان مبادىء الحل الاسلامي . 
الصفحات 141 _ 163 تحت عنوان فقهاء السلطان ماذا يقولون وعلام 
يسكتون) . ولذلك فاي لن أتعرض قي هذا الحزء إلى ما سبق نشره قي الحزء 
الأول إلا في أضيق الحدودء وبالقدر الذي يتطلبه تسلسل العرض ومناقشة 
الموضوع . 
مؤتمرمكة 12 سبتمبر 90 

قد اعتمد الفقهاء الذين یدوا مدا ال ستعانة بأمریکا- وبغر المسلمسن ف 
قتال المسلمين _ على حكم الضرورة. وكان أبرز تلك الفتاوى»ء هو ما صدر 

473 


عن امغر الاسلامي الذي دعت اليه السعودية في 10 _ 12 سبتمنر 90» 
والذي أصدر توصيات سميت بوثيقة مكة . ”" ولكن كثيرا من الفقهاء يرفضون 
ويدينون تلك التوصيات . وذلك لأنها توسعت في الأخذ بحكم الضرورة دون 
أن تتحقق منهاء وإلى الحد الذي جعل استخدام الضرورة مدخلا هدم الثوابت 
والايات المحكات !! . 

قال تعالى «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمتين. ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء. إلا أن تتقوا منهم تقاة . وحذركم الله نفسه. وإلى 
الله المصير» . ' فاذا جاء فقيه واعتمد في موالاة أمريكا على جزء من هذه الآية 
وهي قوله تعالی «إلا أن تتقوا منهم تقاة» ويتعمد اسقاط ما جاء قبلها وما جاء 
بعدها» فانه إن يتحايل على كلام الله . وقد جاء في تفسير سيد قطب ذا الحزء 
من الاية ما يلي «يرخحص فقط بالتقية لمن حاف في بعض البلدان والأوقات . 
ولكنهاً تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل». ”قال ابن عباس رضى 
الله عنه : ليست التَقية بالعمل» إنا التقية باللسان . فليس من التقية المرخص 
فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر. والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم 
كتاب الله في الحياة على الاطلاق› کا يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع اخر 
من السورة تصرجحا. كا أنه ليس من التقية المرحص بها أن يعاون المؤمن الكافر 
بالعمل في صورة من الصور باسم التقية . فأ جور هذا الخداع على الله . ولا 
كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضاثر ولتقوى القلوب وخحشيتها من علام 
الغيوب» فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة 
عجيبة من التعببر حقا وهي : ويحذركم الله نقسه . والى الله المصي». 

تقدمت السعودية بیحٹ عن حکم الاستعانه بغر المسلمين جاء فيه : أن 
الرسول هة قد أستعان بمشرك ليدله على الطريقى خلال عملية الهجرة وهو عبد 
الله بن أريقط . . . وأنه كان في خدمة رسول الله َة خادم يېودي . . . وأنه 
عقد معاهدة حسن جوار بين اليهود والمسلمين في المدينة . . وأنه عندما توجه 
الى محة (عام الحديبية) ووصل الى ذي الحليفة استعان برجل من المشركين ليأي 
له. بأمر قریش . (المؤلف : إنهم خخلطون بين ما كان محدث قل المجرة وما كان 
بعد إقامة المجتمع الاسلامي قي المدينة . . . وتخلطون أيضا بين ما كان ييارسه 
الللمون ف المراحل الأول من إقامة الملجتمم الاسلامي في المدينةء وبين ما 
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دحل عليه من تصحيح بعد نزول الآيات . لقد بقيت المسلات - ومتهن زينب 
بنت رسول لله تست أزواجهن المشركين إلى أن نزلت الآيات التي رع 
ذلك . . . كذلك بقي بعض السلمين يشربون الخمر وهم في المدينة إلى أن 
نزلت ايات التحريم . فهل نستمع إلى من يحاول أن يضانا بالقول أن السلمة 
یمکن أن تتزوج بمشرك ویستشهد بزواج زينب بابي العاص بن الربيع ؟ أو 
من يقول أن شرب الخمر ليس حراما ويستشهد بان عمرا کان یشرب الخمر؟ 
نحن نقول ان هناك آیات کات غرم موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين . 
فهل لدیہم ما یردون به على ذلك ؟)- 


قال فضيلة الشيخ عد اليد الطنطاوي مفتي الديار المصرية أن الاسلام 
بح للمعتدى عليه أن يستعين بالشياطين إذا 1 جد النجدة من الججار 
المسل . "وي عاولة للتدليل على وجهة نظره قال وعندما يكون هناك حريق › 
فهل نرفض الاستعانة با لاء النجس ونترك الحريق حتى نجد ماء طهورا» . وأيده 
ف ذلك عمد كلية الشريعة لي خامعة الأزه وزاد عليه بقوله «إذا هاحمك 
قاتل ولص› ركت تملك كلبا فهل ترم الشريعة أن تستعين بالكلب لرد هذا 
الاغعتداء. فهل الاستعانة بالأجنبي حرام . . بیتا ل حرم الشر يعة الاستعانة 
بالکلاب. وهل الاستعانة بالكلب» وهو حيوان» أفضل من الاستعانة 
بالا جنبي »› وهو في النہاية إنسان وبشر) . وإنه لن المؤسف حقا أن يقع العالمان 
الفاضلان في خحطأاً مزدوج . الخطا الأول هو تغليب ما يعترانه عقلانيا ومنطقيا 
عل تصوض رة في القرأن . وق أخذنا بهذا التطق نبنا الشريحة الاسلات 
وأخذنا بالنظام العلاني . فا يقوله الشيخان ا لحليلانء هو تفس ما يقوله أعداء 
تطيتق الشريعة الاسلامية الذين رطالبون بتطبيتى العلانية (اللائكية) . وكيف 
رل فیا حاار کو وای تد رک یکم ا 
به لن تضلوا بعده. کتاب الله وسنة نبيه» . فكيف يطلب إلينا ألا نلتزم بايات 
الله الحكاتء وأن نتبع غيره بحجة العقلانية ؟ . ثم ما هو هذا التشبيه الغير 
موفقی بين موالاة غير المسلمين ضد طائفة من المسالمين» وين إطفاء حريق 
مشتعل باء طهور. فموالاة غير المسلمين قد ورد فيها تحريم قاطع . وهي 
الاضافة إلى ذلك لا تتعارض مح العقل . بل إن كل عاقل قرأ تاريخ الأمة 
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الأسلامية» لابد وأن يرداد اقتناعا وإيمانا بفضل وضرورة هذا التحريم . أما 
إطفاء جرین مضل اما ایر وجوه ورا او غر هنور فهو مین 
البديهيات التي لا تتعارض مع الدين أومع العقل. 

أما ا خط الثاني فهو افتراضها أن صدام حسين سيقوم بغزو السعودية (زعم 
ارون نه ينوي هدم الكعبة وشبهوه. بأبرهة). . . فصور أحدها الموقف 
بالحريق الذي يشب في بيت الانسان. وصور الثاني الموقف برجل يتعرضن 
لقاتل ولص . وكلاهما قد ارتكب خط جسي| بافتراضه صحة ما سمعة من آل 
سعود» دون أن يتحقق من صحته . ولست أدري على آي أساس فقهي يفترض 
صحة ما يقوله السعوديون ولا يفترض صحة ما أعلنه العراقيون في هذا 
الصدد. ولست آدري هل ما زالا حتى اليوم یؤمنان با قالاه منذ اکثر من عام 
مضى . أو لم يثبت هما اليوم أن البيت السعودي لم يكن مشتعلا بالنبران ؟ بل 
إن السعودية قد استعانت بالقوات الأمريكية من أجل أن تشعل النار في البيت 
العراقي وتلقي عليه 000 88 طن من القنابل الشديدة الانفجار ؟ آما عميد 
كلية الشريعة فقد ارتكب خطاين آخرين . کان خطؤه اثالث هو تشيل القوات 
الأمريكية بالكلب الذي تجابه به السعودية العراق. وكان الأقرب الى المسة 
هو أن يمثل السعودية بالثور الاسود الذي تآمر مع الأسد الامريكي من أجل 
آن يفترس الثور العراقى الابيض . اما تعثیل امریکا بالکلب فهو أبعد ما یکون 
عن الحقيقة . فالكلب يتبع صاحبه ويأعر بأمره . أما الأسد فهو يفعل مايريدء 
والکل یسیر وراءه ویلتزم با یأمر به . وکان خطؤه الرابع » هو تشيل العراق 
وصدام حسين باللص الذي يريد أن یسرق مال غیره . فاذا كان لص الأمرال 
العامة للمسلمين هو من يتهب أمواهم» ويوظفها لخدمة مصالخه الخاصة 
ومصالح الأجائب. . . وهو الذي يستخدمها أو يترتب على استخدامه ها 
الاضرار بمصالح المسلمين. . . فمن المؤكد أن هذا الوصف لم يكن ينطبق عل 
صدام حسین حلال تلك الخحرب. وکان الأجدر بشضيلة الشيخ أن يوجه هلا 

ولعلكم يا من أيدتم السعودية تندمون الیوم على ما فعلتم بعد آن تبین لکم 
احق . لقد استغلت السعودية توصيتكم ني تدمير أكبر قوة عسكرية اسلامة 
عرفها المسلمون على طوال تار هم . واستغلت توصیتکم في أن تدفع هي 


4f 


والدول الخليجية لأمريكا ودول التحالف 75 مليار دولار من أجل أن يدم روا 
العراق ويكبدوه هو والكويت خسائر مادية تقدر بحوالي 400 مليار دولا رء 
وخسائر بشرية تقدر بحوالي 000 100 قتيل» واكثر من 000 300 جریح . 
وذلك بالاضافة إلى الأمراض والوفيات الى سوف تحدث بسبب سوء التخذية 
ونقص الأدوية في العراق. . . بعد أن قامت أمريكا ومن حالفها بتدمير البنية 
التحتية العراقية . . . وبعد أن فرضوا حصارا شاملا على العراق ما زال ساريا 
حتی الوم : رغم ن الحرب قد وضعت ت أوزارها منذ اكثر من 9 شهور. فهل 
يقر الاسلام يا مشاخنا الأفاضل كل ذلك. لقد أعطيتم ال حصة للسعودية 
لكي تستحضر القوات الأجنبية التي عاثت فسادا في دار الاسلام . رخصة غير 
مقيدة. . . دعوتم فيها إلى جلاء القوات الأجنبية بمجرد أن تزول دواعي 
وجودها. فاذا کان دواعي وجودها هو تدمبر القوات المسلحة العراقية واهدار 
أكثر من 475 مليار دولار من أموال المسلمين» فقد تحقق لمم ما أرادوا. 
فبصفتكم من الموقعين على توصيات موقر مكة في 12 سبتمبر 1990ء عليكم 
اليوم أن تطالبوا بالائسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية من السعودية 
والدول الخليجية. . . وبرفع الحصار مع العراق. فان لم يستجيبوا - ولن 
يستجيبوا - فاعترفوا بأنكم أخطأتم وتوبوا إلى الله عسى الله أن يغفر لكم إنه هو 
التواب الخفور. ونحذركم بألا بخدعوكم مرة أخرى. فالانسحاب الكامل لا 
يعني أن بخلع الحنود الأجانب ملابسهم العسكرية مع بقائهم في ملابس 
ا . ولا يعني أن تقوم أمريكا بتخزين الأسلحة والمعدات فوق الأراضي 
الخليجة . ولا يعن أن تتلاعب السعودية والدول الخليجية بالألفاظ فيقإلون 
لكم إتنا فقط نعطيهم تسهيلات في قواعدنا الجوية والبرية والبحرية. . 
فكفاكم ما لتم فوق ظهوركم بسببهم . ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 
رآي د . محمد المسير 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد المسير هو أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر» وقد حضر ضمن الشخصيات المصرية التي 


قبلت دعوة السعودية لحضور مؤتمر مكة . كان يعلم أن هذا المؤعر قد دعي إليه 
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فيه من يشاركه في أن يقول كلمة الح . وأخحذ الدكتور المسير يتابع خحطب 
الحدخلين فيجد أن الجحميع يتنافسون في تأييد موقف السعودية وحقها في 
الاستعانة بالقوات الأمريكية. وني اليوم الثالث من المؤقرء وقبل ساعات من 
انتهاء ا لمؤقر» طلب الدكتور المسير الكلمة . وكانت المغاجأة الكرى عندما قال 
«ليس هناك نص واضح يبيح استدعاء قوة أجنيية لقتال دولة مسلمة» . ثم ألقى 
الدكتور المسير بعد ذلك بمفاجاته الثانية عندما استئد إلى بعض الأحاديث 
التبوية التي تشير إلى ضرورة توزيع الثروة في العام الاسلامي بين الدول 
الأسلامة . . . وعلى ضوء الحديث رمن کان له قضل مال فلیعط من لا فضلل 
لهم ”* 


وانبرت جاعة المتتفعين المعارضين هذا الرأي في التهجم على الدكتور 
المي لا بالقران والسنةء ولا بالحجة والبينةء ولكن بالشتائم والتجريح . 
نض معروف الدواليبي » وهو رئيس وزراء سوريا الأسبق - ويعمل حاليا 
مستشارا سياسيا في القصر الملكي السعودي . . . فألقى خحطابا كان المدف 
الرئيسي منه هو إرضاء أسياده الذين استوظفوه» والتشهير بالدكتور المسير. وقد 
بالغ الدواليبي في التهجم على الدكتور المسير إلى الحد الذي دفع أحد أعضاء 
الوفد المصري أن يقف مدافعا عن الدكتور المسير رغم اخحتلافه معه في الرآي . 
لقد وقف الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
فتكلم كلاما طيبا في حق الدكور المسير. وقال أنه من أفضل مدرسى 
الكلية. . . وأنه رجل ورع دفعه الى هذا أنه أولا لا يريد أن يقول كلاما قد لا 
يؤمن به. وثانياء فهو لجوؤه إلى الاستناد إلى اجتهادات الامام ابن حزم التي 
تتبع الظاهر من النصوص دون تحكيم القياس والضرورة والعقل والظروف 
اللاضطرارية . وهنا هدأت الخواطر في المؤقر. وبعد جلسة مغلقة سريعة أصدر 
امغر قراراته التي تؤيد الموقف السعودي . 
راي د. خلف الله 

ان ما يسمى عند البعض غزو للكويت قد يسمى عند البعض الآخر بضم 
الكويت للعراق. والصيغة التي يمكن أن ينصب عليها الحكم الشرعي 
الاسلاسي» هي أن دولة عربية اسلامية كرى قد ضمت إليها دولة عربية 
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صقرى . وهذا من وجهة نظر الشر يعة ليس من المحرمات . فدار الاسلام دار 
واحدة. وذولة الاسلام دولة واحدة, والعمل ف سیل توحید ما کان من قبل 
واحدا بالقضاء على التجزثةء لا يمكن أن یدخحل فی باب الحرام . ویکون هذا 
العمل من باب المندوب حتى نعلم آن مثل هذا الضم تخرج به دار الاسلام من 
الضعف الى القوةء ومن الفرقة والانقسام الى الوحدة. والذين يدخلون هذه 
العملية في باب التحريم» هم الذين بختلط عليهم الأمر بين الملكية العامة 
والملكية الخاصة . فأرض الكويت هنا ليست ملكا للحاكم . وانيا هي أرض الله 
الواسعة يقيم فيها العرب المسلمون. إن الحاكم لا يملك الأرض» وان يدير 
ششون الحياة على هذه الأرض. يديرها لصالح الاسلام والمسلمين» وليس 
لصالحه الخاص . وشرعية الحاكم في أرض الكويت. لم تكن شرعية اسلامية . 
ولم تكن شرعية شعبية . وانم| هي في الأصل شرعية استعمارية . فالمستعمر 
البريطاني الذي كان تل هذه الأرض هو الذي اكتشف البترول في الأرض 
العربية . وهو الذي إمعانا في إضعاف الأمة العربية بالتجزئة » أقام على كل بثر 
أميرا. وهو الذي أنشا من كل بثر وكل أمير دولة . إن الذي صنعه العراق هو 
القضاء على آثار الاستعمار في بلادناء هو خطوة في سبيل وحدة دار الاسلام التي 
قام الاستعمار بتجزئتها. والتي ترتبت على تجزئتها كيانات عربية اسلامية 
متفرقة» یسعی کل کیان منها في سبيل مصلحته الخاصة وليس في المصلحة 
العامة . 


وعن مدى شرعية الوجود الأجني في الأرض العربية الاسلامية من أجل 
إخراج العراق بالقوة من أرض الكويت يقول الدكتور خلف الله «ليس في 
الاسلام أبدا الاستعانة بغير المسلم على ضرب المسلم وعاربته . وإنيا الذي فيه 
هو الاستعانة بالسلم على ا مسلم . ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . والزج بغير 
السلم في ميدان يعلو به على ا مسلم مع وقوفنا إلى جانبه» هو الأمر الذي لا 
يصلح ديننا. إن كل النصوص الواردة في القران الكريم إنا تدور حول 
المصالحة أولا بين المتقاتلين . فان عجزت المصالحة» كان التعاون في قتال 
الباغي . والتعاون بين المسلمين» وليس بين المسلمين وغر السلمين. 
الاستعانة بغير ا مسلم على ا مسلم لا بجيزه الدين» . ”“ 
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رآي الدكتور عمر عبد الرحمن 

في 26 فبراير 1991ء نشرت صحيفة الشعب (المصرية) حديثا أجرته مع 
فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن. وفي هذا الحديث وجهت إليه 
الصحيفة السؤال التالي : «ما رأيكم في القتوى التي صدرت عن ا تمر 
الاسلامى بمكة المكرمة بأن من سقط قتيلا من صفوف الحلفاء فهو شهيد ؟ ۲ . 
فأاجاب إن هؤلاء العلاء لا بخشون اله ولا بخافونه . واه حل العلياء أمانة 
الكلمة فقال: لا تغخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. ”* 
وقال : ولا تشتروا باياتي شمنا قليلا وإياي فاتقون . ولا تلبسو! احق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . "“ فهؤلاء العلياء علياء السلطة . يضربون 
بسيفھا» ویلهثون وراء‌ها» ویقولون ما ترید أن تقول . فعليهم أن يتقوا الله 
ويقولوا قولا سديدا. وأن مخافوا الله ويراقبوه. إن هذه المؤقرات هى الى توجه 
العلهاءء فيجب أن نحذرهاء فلا نأخذ منها كلمة واحدة. فهاهم العلماء قد 
اجتمعوا في مكة من قبل ضد ايران قأقاموا الدنيا وأقعدوها. ولكنہم الآن لا 
يفعلون شيا من ذلك لأن العدو قد تخر. إنہا مؤقرات تعمل تبما لرغبات 
الحكم . وان من يقتل في هذه الحرب يكون أبعد ما يكون عن الشهادة . لأن 
الشهيد هو من قتل لاعلاء كلمة اله . فقد قال رسول اله اة : من قاتل لتكون 
كلمة اله هي العليا فهو في سبيل اله . 

وعن رأيه ني الدعوة لتقسيم الثروات الطبيعية على جميع المسلمين بحجة أنها 
توجد في أرض إسلامية» أجاب فضيلة الشيخ «الموارد الطبيعية الاسلامية 
ليست حقا ولا حكرا للشعوب التي تجري فيها. بل هي حق لكل المسلمين 
لقوله تعالى : كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم . *“ ولأن النبي اة ار يعط 
الأتصار من ء بني النضبر لضتاهم » وأعطى المهاجرين . ولان الآيات ذكرت 
من الذي بأخذ من هذا الفيء . فالفيء لکل مسلم محتاج . وأيضا قول 
الرسول لد : ا لملسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا يسلمه ولا خذله . فاذا ےم يسلمه 
لعدوه» فکیف يسلمه للفقر والحوع. وكيف توجد شعوب جائعة بجانب 
شعوب غنية هم جميعا من المسلمين. فلا بد أن تحمي الدول الاسلامية 
شقيقاتها الفقيرة من التبشير والاستعيار. آما واقع الدول الاسلامية الغنية في 
هذا المجال فانه يدمي القلب. فهي تدعم الأقتصاد الأمريكي الصهيوني 
بودائعها واستخاراتها الضخمة في بنوكه ومؤسساته». 
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الاعلام خلال حرب الخليج 


الاعلام ہیں امس واليوم 

أقدم كتاب عن الحرب والاستراتيجية هو ذلك الكتاب الذي آلفه شخضص 
صین یدعی سن تسو لا۲2 0۸ا5 . ویعتقد أن هذا الکتاب قد انتهی من كتابته 
عام 500 قبل الميلاد. والكتاب اسمه فن الحرب. وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
لغات عديدة بيا فيها اللغة العربيةء نقلا عن الطبعة الانجليزية . ورغم مرور 
5 قرنا من الزمان» فان هذا الكتاب ما زال يعتر مرجعا هاما لكل من 
يدرسون الحرب والسياسة والاستراتيجية . ويرى سن تسو أن قمة النجاح هي 
أن محطم القائد قدرة ورغبة خحصمه في المقاومة » دون اللجوء الى القتال. وفي 
ذلك يقول «على القائد أن يعمل عللن تريب وتفكيك المعاهدات والتحالفات 
التي يرتبط بها حصمه مع الآخرين . . (القائد عند سن تسو هو الحاكم المطلق 
الذي يدير الشئون السياسية والاستراتيجية والعسكرية). .. وأن يعمل على 
إجاد الوقيعة بين خحصمه وبين وزرائه ومرؤوسيهء وبين القادة الميدانيين . 
وجنودهم . . وأن ینشط عملاژه وجواسیسه في کل مکان» مجمعون له 
العلومات» ويغرسون في تملكة حصمه بذور الفرقة والشقاق والتمرد. . 
وبذلك يصبح عدوه معزولا بعد أن يفقد حلفاءه الخارجيين» وبعد أن تضعف 
جبهته الداخلية » فتنخفض معنوياته» وتتحطم رغبته في القتال. وبذلك يكون 
قد هزم عدوه واستولی على مدنه بدون قتال. وإذا م تنفع هذه الوسائل قي قهر 
إرداة خحصمه فانه يلجأ حينئذ للحرب»١.‏ وإن ما قاله سن تسو هو ما تقوم به 
أجهزة ا مخابرات والاعلام في الدول حتى يومنا هذا . بل إن الرئيس الأمريكي 
بوش قي التزم حرفيا بي قاله سن تسو مئذ 25 قرنا . 

ويستطرد سن تسو فيقول «الحرب حدعة . والقائد الاهر عب أن يكون 
ماهرا أيضا في التظاهر بثىء. وماهرا في إحفاء نواياه . فبينا يلجا إلى خلى 
الظروف والمواقف التي یک أن تضلل عدوه: وتوحي إليه بأنه سيقوم بعمل 
ما فاته حرص على إخحفاء نواياه النهائية . فعندما يكون قادرا فانه يتظاهر 
بالضعف. ٠,‏ وعندما يكوت قريبا من الثىء فانه يتظاهر بأنه هاا زال بيدا 
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E‏ وعنذما یکون بعیدا عن شيء فانه یتظاهر وکأنه قريب منه . . . يتحرك 
كالشبح في ظلام الليل دون أن يراه أحد أويسمع بصوته أحد. وهدفه الرئيسي 
هو مهاجمة وقهر فكر وإرادة خصمه». ومع أن توصيات سن تسو بيا يجب أن 
يتحلل به القائد من صفات » كانت وما زالت هي هدف کل الحكام الذين 
يديرون دفة الصراع العسكري والسياسى في بلادهم ضد أعدائهم . إلا آن 
امكانية نجاحهم في تضليل خصومهم قد تضاءلت كثرا خلال العصور 
الحديثة» وذلك بسبب تطور وساثل الرصد والاعلام. 

ومع أن وسائل الرصد والاعلام م تتطور كثبرا خلال الحقبة الزمنية التي 
کانت تفصل بین عصر سن تسو وعصر نابلیون» فانه ینسب الى ثابلیون قوله 
رثلاث صحف معادية جب أن يعمل نها حساب أكثر من 000 1 بندقية» . 
لقد قال نابليون هذه المقولة منذ حوالي مائتي عام . . . في وقت لم يعرف فيه العام 
الطائرات والراديو والتليفزيون وأقار التتجسس . . . وفي وقت كانت تطبع فيه 
الصحف بوسائل بدائية وبأعداد قليلةء ويتم توزيعها بأشخاص راجلين أو 
ينقلونها على عربات مجرها الدواب . فاذا نحن قارنا بين وسائل الرصد والاعلام 
المتاحة للحكام المعاصرين» وبين وسائل الرصد والاعلام التي كانت متاحة في 
عصر نابلیون» فاننا نکون کمن یرید أن یقارن بین رجل يعاني ضعفا شدیدا 
قي البصر والسمع والنطقء وبين رجل له ألف عين وألف أذن وألف لسان. 
فاذا افترضنا أن الحكام ا معاصرين يملكون وسائل الرصد والاعلام الحديثة 
بنفس القدر الذي يملكه خصومهم » فان فرصة أي مهم في تضليل الآ خرين 
تكون قد تضاءلت كثرا . . . أما إذا امتلك أحدهم تلك الوسائل دون الآخرء 
قان قرصته لي تدمبر خصمه تصبح مؤكدة . 

وإعلام اليوم وان احتلف مع إعلام الأمس في الوسائل ٠‏ إلا انه يتطابق معه 
في الأهداف الرئيسية . فالهدف الأول للاعلام هو اقناع الذات والرأي العام 
الداخلى والصديق بان لديم الامكانيات اللازمة من أجل تحقيق النصر. 
والهدف الثاني هو اقناع العدووالرأى العام المعادي من قيادات وشعوب وجنود» 
بأنهم سوف يهزمون . والهدف الثالث. هو حاولة كل طرف اقناع الرأي العام 
الملحايد بعدالة القضية التي يدافع عنهاء وأن انتصاره على الطرف الآخر 
سيكون لصالح المجتمع الدولي كافةء في حين أن انتصار الطرف الآخر 


482 


سيكون وبالا على الجميع . وسوف نذكر في بلي بعضا من التصرحات 

والاجراءات التي اخذعها كل من العراق والولايات المتحدة الامريكية و اقول 

الغربية واسرائيل» قبل وأثناء اندلاع الأزمةء من أجل تحقيق هذه الأهداف 

الثلاثة . . . بصرف النظر عن سلامة الأسلوب والأخطاء التي وقع فيها أحيانا 

المسيرون للاعلام في الطرفين الخصارعين . 

الإعلام المعادي للعراق وللأمة الاسلامية 

س بدأت الحملة الاعلامية الامريكية الغربية ضد العراق» قبل اندلاع الحرب 
في الخليج بحوالي سنتين . وعلى وجه التحديد في أعقاب وقف إطلاق النار 
بين العراق وايران في 20 أغسطس 1988 . ففى خلال شهري اكتوبر 
وو 1988ی قافتا ر طاتا طرد 3 رامین راقن م ادن 
وقامت آمر یکا بطرد دبلوماسي عراقي من واشنطن » وذلك بحجة نشاطهم 
الذي يتناف مع مهامهم الدبلوماسية . وقام العراق بطرد عدد ماثل من 
الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكان الذين يعملون في بخدادء ولنفس 
الأسباب التي أثارتها بريطانيا وأمريكا صد الدبلوماسيين العراقيين . *"* 


88/12/29 نشرت صحيفة الرفد (المصرية) نقلا عن مصادر دبلوماسية 
غربية » أن الأكراد العراقيين يتلقون دعا اسرائيليا متصاعدا عقب اجتماع 
سر ن + أكراد وإسحاق شامر رئيس الوزراء الأسرائيل . ' وآكدت 


المصادر آن إسرائيل تہدف الى تحجيم القوة العسكرية العراقية. 


89/1/17 أذاعت شبكة التليفر بون الأمريكية ©8 » اوشيكة أخرى 
التحديد وسائل نقل أمراض الكوليراء التيفويدء الحمرة. . . ولكنه ن 
ينجح بعد في انتاج الوسائل اللازمة لنقل واستخدام هذه الأسلحة في 
الميدان. وأن اسرائيل تحذر العراق» بأنه إذا لم يتوقف عن انتاح هذه 
الأسلحة» فانه يمكن أن يتعرض جوم جوي إسرائيلى ماثل للهجوم الذي 
شنته في يونيو 81 لتدمير المفاعل الذري العراقي . ”“ 
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9 8 أذاعت صحيفة لوس أنجلوس الاأمريكية حرا مفاده أن صدام 
حسين قد نجا من عحاولة اغتيال. وأنه قد تم إعدام 200 مر ضباط اله 

ن E E‏ من صباط الجيش 
ومن أعضاء حزب البعث الحاكم لتورطهم في عملية الاغتيال . 


1[ ذکرت الواشتطن بوست» أن الأدسرال توماس بروکس 
Rear Admiral homa A Brooks‏ مدير خابرات القوات البحرية الاأمريكية» قد 
دل يوم 89/2 بشهادته آمام لحنة الشئون الدفاعية بمجلس النواب» 
قال فيها أن العزاق هو واحد من ثلاث دول تسعى بقوة من أجل الحصول 
على إمكانيات نووية. الدولتان الأخحرتان هما ليبيا وإيران. وتستطرد 
الصحيفة فتقول أن اسرائيل تعتقد أن البرنامج العراقي النووي يمكن أن 
يتوصل إلى انتاج القنبلة النووية واختبارها في حلال سنتين . . . في حين أن . 
جهات آخری تعتقد آن العراق يتاج إلى 5 سنوات لتحقيق ذلك. 
0 نشرت مجلة نيوزويك الامريكية أن السلطات الأمريكية› 
اعترضت واستولت في الشهر السابق على شحنة للعراق قيمتها 000 400 
دولار» كانت تضم شات تفريغ مط ورة 
Sophisticated acum Pumps‏ » یمکن استخدامھا فی تخصیب البورانيوم 
enriching uranium‏ » وبالتالي جعله صالح لانتاج الأسلحة النووية. 


7 9 نشرت نيويورك تايمز الأمريكية» أن انفجارا مهولا وقح بعد 
ظهر يوم 89/8/17 في المنشات التي تقوم بتطوير الصواريخ العراقية . . . 
وأنه راح ضحية هذا الانفجار حوالي 700 قتيل من الصرين والعراقيين 
الذين كانوا يعملون في تلك المنشات . وقد اعترفت السلطات العراقية 
بوفوع هذا الأنفجار - بعد الأعلان عنه بواسطة وسائل الاعلام الغربية - 
ولكنها قالت أن الخسائر البشرية نتيجة هذا الانفجار هي 19 قتيل فقط . 


في سبتمبر 89» قررت أمريكا رفع تكديساتا من الوقود في الجزيرة العربية . 
كانت في الماضي تعتمد على منشاتها في كل من البحرين وعمان. . بالاضافة 
الى ما كانت تحصل عليه من الكويت الى كانت تحصل منها على 000 30 
طن شهريا من وقود الطاثرات والسفن خلال الحرب العراقية الايرائية .وقد 
قررت أمریکا بناء خازن تکدیس للوقود تتسع إلى 1.5 مليون برميل في 
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الامارات العربية. وبالانتهاء من بناء تلك المخازن في منتصف 
التشعيتات» فاا تكون قد وفرت امكانيات ضخمة لعمل القوات 
الأمريكية في تلك لمنطقة . "" (المؤلف : هذا الحجم من المخازن يمكن أن 
یغطی احتیاجات القوات الامريكية من الوقود لدة 30 يوماء اذا ما اندلعت 
المرب فى متطقة الشرق الأوسط؛ طقا للخطة 1002 التي كانت تستهدف 
أن تحشد فى المنطقة 4.5 فرقةء 3 حاملة طائرات»› 5 جناح طائرات 
قتال) . 


فی خلال نوفمر ودیسمر 9 استغل الاعلام الغري موضوع عودة العيال 
المصريين من العراق» وارتكاب بعض الأخطاء التي لابد وأن يكون بعضها 
قد حت فما ق اثارة الراق العام اصرح د الجراق: 

1[ اعا جوت کیل اا۴ «طمل » وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية أمام مجلس النواب الأمريكي » أن أمريكا قد طلبت إلى كل من 
مصر والأرجنتين أن تنسحب من ا مش روع الذي تشتركان فيه مع العراق من 
أجل تطوير صار Condor - 2 wg‏ ا وقال أن مصر قد استحابت 
وانسحبت فعلا من ا مشروع ؛ وأن هناك اعتقاد بأن الأرجتتين هي الأخرى 


ا رق 


9/1 قررت ترکیا وقف تدفق لياه في خر الفرات حتى 13 يناير 
0« وذلك لرفع ستو المياه أمام سك اتاتورك: ا وخيثا أن سو ریا 
يمکنها أن تستعوض ما نقص من نصيبها خلال تلك الفترة عندما تعود المياه 
ال التدفق في يوم 14 ينايرء فان العرافق سيصبح هو وحده الذي سيتحمل 
نة هذا التوقف فی تدفق میاه ر الغرات. 


2 م اجتمع الرئيس الامريكي بوش مع الرئيس السوفيتي 
جورباتشوف قي مياه مالطة . وبعد يومين من الاجتاع تم التوقيعم على 
سلسلة من الاتفاقيات التي تشمل تخفيض الأسلحة الاستاتيجية» وتعمل 
على تنشيط العلاقات السياسية والتجارية» وتضع نباية للحرب الباردة بين 
العمادقين. ولا شك أن مثل هذا الاتفاق يعت رسالة تحذير أمريكية إلى 
كل دول العام الثالث التي كانت تعتمد على تأييد الاتحاد السوفيت لقضاياها 
سیاسیا وعسکريا. 
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3 0 نشرت محلة جينس الأسيوعية 0۷ل e‏ مالا عن القدرات 
العراقية في جال الصواريخ › أشارت فيه إلى الاتفجار الكبر الذي كان فد 
وقع ي مركز أبحاٿ الصواريخ في الأنبار جثوب بخداد قي 89/8/17 . 
وقالت المجلة أن مصادر ديلوماسيه تؤكد أن هذا الانفجار من تدبير 
الإمراتين: 

90/2/16 امتنعت امريكا عن التصويت قي الأمم التحدة على قرار 
يدين اسراثيل على توطينها لليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتي في الأراضي 
الميحثلة بعد 1967 . 

90/3/5 شب حريق في مصنع رابطة الليبي الذي تدعي أمريكا أنه 
خحصص لانتاج الأسلحة الكياوية . وكان الاعلام الغربي والاسرائيلي ينشر 
أخحار هذا الحريق بشاتة وفرحة كبيرة . 

1990/2 أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يعرف فيه 
بالقدس الموحدة عاصمة لاسرائيال . 

8 (أسبوعان فقط بعد إعدام الجاسوس الریطانی يازوفت ي 
تغداف» أعلنت الحارك البريطانية أنبا قامت بالتعاوك مع اة 
الامريكية باحباط تريب 0 حهاز تفجر للأسلحة النروية ٣oارا۴‏ ۽ 
كانت متوجهة من مطار هيثرو البربطاني إلى بخداد على متن طائرة عراقية . 
وفي أعقاب هذا الاعلان» تصاعدت التهديدات من اسرائيل ضد العراق 
بأنہا سوف تقوم بتدمیر النشآت النووية العراقية» سواء بالاغارة عليها كى 
فعلت في يونيو 81 أو بتدميرها بواسطة عملية تخریب کا حدث باش 
لمصنع رابطة الليبي الذي تم چن ری دى 15/ 1:9013 لف 
كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فبها اسرائيل - عن طريق مقال 
Profesor Rafe reel‏ استاذ التاریخ الاسلامى في ال جامعة العبرية ي 
القدس - بأن اسرائيل هي التي قات باشعال حر يق في المصتع الليي 
اعتقادا منم بأنه يقوم بانتاج أسلحة كياوية) . ٠‏ 


@ 90/4/3 (بعد یوم واحد من توجیه صدام حسنین تہدیده بحرق نصف 
اسرائيل إذا هي هاجت العراف)» ندد الرتیس الأمريكي بوش بتصريحات 
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5 4/ 90 اتخذ الرلان الأو روبي قرارا بحظر تصدير أي معدات أو مواد 
إلى العراق» يمكن أن تستخدم في انتاح أسلحة التدمير الشامل . 
90/0 أعلنت الىارك الريطانيةء أنا «أحبطت تصدير جموعة من 
المواسر طوها 40 متر كانت مرسلة الى العراق. . . وأنه يعتقد أنبا أجزاء 
من مدفع صصخم قام الدكتور بول االا8 ر٣G#۲‏ 0۲ بتصميمه» ويقوم بتصنيعه 
لساب العراق» . وتاي هذه العملية بعد 20 يوما من مقتل الدكتور بول في 
شقته في بروكسل . وتدعي السلطات الأمريكية والبريطانية المختصة أن هذا 
لملدفع بعد تجميعه يزن 140 طن ويستطيع أن بطلق قذيفة نووية أو تقليدية 
تزن طن لمسافة 1200 كيلوهتر. 


90/5 صرح وزير العلوم الاسرائيلى بوفال نيهان بأن إسرائيل 
تمتلك الأسلحة الكياوية » وستستعملها في حالة أي هجوم عراقي . ورغم 
أن امتلاك اسرائيل للأسلحة الكياوية هى حقيقة معروفة منذ عشرات 
السئين . . . ورغم أن جلة 0۷۷ل كانت قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 
4 يوليو 90 صفحة 51ء نقلا عن مدير وكالة المىخابرات المركزية 
الامريكية #۲ا5اهW‏ صهزاااW‏ » أت اسرائيل هى واحدة من الدول التي تغتلك 
اكلفة كةب لا أتاصاف مايل فلا لدا اة 
الكاوية» وعزمها على استخدامهاء يعطي لتصريح وزير العلوم الاسرائيلي 
أهمية حاصة . 


مایږ 1990ء هددت الولايات التحلدة بالاتسحات من منظمة الصحه 


العالية . وحيث أن الولايات المتحدة تدفع 25/ من ميزانبة منظمة الصحة 


العالمية وهي ما بلغ 8 مليون دولار في عام 89 . . فقد نجح هذا التهديد 
فى إثناء تلك النظمة الدولية عن اتخاذ قرار يقضى بقول عضوية منظمة 
اتير الفلسطيية :وة لذلك ادت منظمة الصحة العا قرارا 
بتاریخ 0 ینص عل أن یواصل الأمين العام لنظمة الصحة 
العالمية دراسة الطلب الفلسطينى وبقدم رده في الوقت المناسب . وهو ما يعني 
وضع هذا الموضوع على الرفا. 0 
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90/7/24. أعلن تالاس ما٠۴‏ » في مؤقر صحفي في واشنطن أن 
الولايات المتحدة استجابت لطلب من دولة الامارات وأرسلت اليها يوم 
1 / و 2 طائرة 135- KC‏ » وأن تقوم بالتعاون معها في إجراء 
مناورات بحرية . . . وذلك لاظهار تأييد الولايات التحدة لكل من دولة 
الآامارات الت تجاه التهديدات التي كانت قد صدرت من صدام 
حسين يوم 90/7/17 لكل من الدولتينء لقيامهيا بضخ كميات من 
البعرول تزيد عن حصصهيا ہدف حفضس الأسعار. وفور هذا العلضن» 
وصلت رسالة الى واشنطن من دولة الامارات. توضح مدى انزعاجها 
لاذاعة هذا ا لخي وتؤكد على رغبتها في أن يتم التعاون العسكري بين 
الدولتين بطريقة سرية وغبر معلنة . وقد علق تشيني على ذلك بقوله إن 
أصدقاءنا العرب يريدون أن يجققوا مكاسب مزدوجة . إنہم يطلبون ما 
حایتهم . ویطلبون في تفس الوقت أن تكون العلاقات بيننا وبیتہم آي 
الاطار السري. م يقولون تواجدوا بالقرت منا بسفنکم وبطائراتکم 
حايتتا» على أن تيقى تلك السفن وتلك الطائرات بعيدة عن الأنظار 
(صفحة 222 مj Bob Woodward JljalJ The Commanders lS‏ 
الذي ظهر في مايو 1991). 

لقد ذكرت في الحزء الأول الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق 
الأوسط والتي يأتي البترول في مقدمتها. . . وذكرت أن سياسة الولايات 
المتحدة النفطية منذ عشرات السنين هي الحصول على النفط من هذه 
النطقة بثمن بخس» عن طريق ربط مصالح حكام هذه المنطقة بالمصالح 
الاسريالية . ”” واحتلال العراق للكويت يوم 2 أغسطس 90» كان يعني 
بالنسبة لأمريكا أن صدام حسين أصبح يسيطر على 20.5 في المائة من 
انتاح الأوبك من النفط (13.9 عراق + 6.6 كويت) وعلى 29 في المائة 
من الاحتياطي المؤكد من النفط لدى دول الأوبك. وہذه الامكانيات 
الضخمة فان صدام حسنن يمكن أن دد الأهداف الاسرراتيجة 
الأمريكية في المنطقة تبديدا خحطبرا. وإن ترك صدام حسين يمر ذه 
الغنيمةء يمكن أن يشجعه على التوسع فيحتل باقي الدول العربة 
الخليجيةء فتصبح له السيطرة على 52 في المائة من انتاج الأربك رطقا 
للحصص الرسمية الملخصصة . . أما اذا احتسب ما كان يتم ضخه فعلا 
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نتيجة التجاوز عن الحمص المخصصةء فان هذه النسبة قرتفع الى 56 في 
المائة) . . كا تصبح له السطرة على حوالي 70 في المائة من احتياطي دول 
الأوبك من النفط . ولذلك فان بوش استخدم هذه الورقة إعلاميا منذ اليوم 
الأول لاحتلال العراق للكويت. كان يقول أن حصول أمريكا والدول 
الصناعية على الفط بالأسعار التي يفرضها صدام حسين على السوق» 
سيعني ارتفاع سعر الطاقة » وسيتأثر مستوى معيشة كل فرد أمر يكي نتيجة 
لذلك. وكانت الورقة الاعلامية الثانية التي يلعب ہا بوش هي إسرائيل . 
واي هاتين الورقتین کان بوش يقول «إذا تركنا صدام حسين ينجح في 
عدوانه » فان ذلك قد يشجعه لكي يرسل قواته إلى السعودية » أو أن يرهب 
الإلك البتولية (استخدم بوش لفظ 
Per Kingdom‏ ) لكي تطيع ما يأمرها به . . . ستة وخسون في ال مائة من 
واردات العام البترولية تصبح تحت سيطرة حاكم دكتاتور» يقوم بحشد 
صواريخ بعيدة ا مدى يمكنہا أن تصيب كل دولة في المنطقة ب في ذلك 
٠‏ اسرائيسل» بالأسلحة الكياوية والبيولوجية . . . بل وقي بضع سنين 
بالأسلحة النووية أيضام . ”” 

2 ع اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بتجميد جيع الودائع والممتلكات 
العراقية والكويتية في البنوك الأمريكية» وطالب دول حلف الأطلسى 
والابان اتاد تسن الأجراة: 1 
١‏ 90/8/3 ظهر سعود ناصر الصباح السفير الكويتي في واشنطن على 
شاشات التليقزيون الأمريكية » ليعلن أن الكويت قد طلبت من الولايات 
التحدة المساعدة العسكريةء لاعطاء الشرعية الدولية اللحدخل العسكرى 
الأمريكي . وفي نفس اليوم أصدر الاتحاد السوفيتي بيانا يقول فيه أنه قرر 
وقف تسليم الأسلحة والمعدات الى العراقء وأصدر بیانا مشترکا مع 
الولايات المتحدة يدين فيه الخو العراقى للكويت» بلغة شديدة اللهجة. 
وني نفس اليوم قرر بوش تنفيذ الخطة 1002 (الئطة التي تتضمن ارسال 
قوة الانتشار السريع الى السعودية والتي تتضمن 4.5 فرقة» 3 خاملة 
طائرات» 5 جناح طائرات قتالء واحمالى القوة حوالي 000 250 ويتم 
حشدها في 17 أسبوع). ولكن هذا القرار م يعلن قط لوسائل الاعلام. . . 
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حت آن اعلانه يظهر عدم قدرة الولايات المتحدة لصد أى هجوم عراقي 
خلال تلك الفترة بصفة عامة وخلال شهرى أغسطس وسبتمر بصفة 
حاصة. 

٨4‏ صحيفة الأهرام الملصرية تنشر خبرا تقول فيه أن صدام حسين 
أعدم 0 ضابطا عراقيا رفضوا المشاركة في غزو الكويت. (صحيفة 
الشعب الحزائرية 5/ 90/8). 

90/8/6« وصل ديك تشيني جدة الساعة 0 13ء وکان معه جموعة 
تضم 6 معاونین من بينهم الحنرال شوارتزكوبف . وقي مساء نفس اليوم 
تقابل تشيني مع الملك فهد ومعه 6 أشخاص من العائلة المالكةء كان من 
بينهم ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز» والأمير سلطان وزير 
الدفاع » والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية » والأمير بندر بن سلطان 
سفير السعودية في واشنطن . ولي نہاية اللقاء اتصل تشين بالرئيس بوش 
والجنرال باول» وصدرت الأوامر مساء يوم 8/6 بالبدء فورا في تنقيذ الخطة 
02 . 


90/8/7« وصل تشيني إلى مصر. . وقابل حسنى مبارك في الاسكندرية 
حيث أطلعه على المخطط الامريكي» ثم سافر في نفس اليوم إلى المخرب 
ليطلع الملك الحسن على نتائج رحلته. وبعد ساعات قليلة فى المغرب 
استأنف تشيني رحلة العودة الى واشنطن . 

وبالاضافة الى الورقة الأعلامية الخاصة بتخويف الشعب الأمر يکي 
وا مجتمع الدو لي بالاحتالات الخطيرة التي يمكن أن تحدث» إذا م يدمر 
صدام والته العسكرية . . . فانه کان على بوش أن يقنع هؤلاء الناس» بأنه 
من الممكن هزيمة صدام حسين في وقت قصرر. . . وأن القوات المسلحة 
الأمريكية لن تتحمل إلا خسائر بشرية عدودة جدا . . . وأن صدام حسين 
لن يستطیع أن یلحق الأذی باسرائیل کا كان يتوعد . ولكي تنجح أمریکا 
في تحقيق ذلك. . . ولكي ترهب صدام خسن وتؤثر على معنويات 
التعاطفين معه من الشعوب العربية والاسلاميةء فان الخطة الاأعلامية 
الأمريكية كانت تتضمن النقاط الرئيسية التالية: 
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الادعاء بأن عملية حشد القوات الأمريكية في السعودية» تتم بأسرع 
من الحقيقة التي كانت تتم بها. وعلى سبيل الالء فان الاعلام 
الامريكي کان يقول آن طائرات 1 C-‏ الامريكية تصل إلى مطارات 
السعودية بمعدل طائرة كل 5 دقائق ليلا ونهارا. وهذا يعني أنه يصل 
الى مطار السعودية 288 طائرة C-141‏ كل 24 ساعة. فاذا عرفنا أن 
كل ما تملكه أمريكا من هذه الطائرات هو 218 طائرة. . وأن نسبة 
الصلاحية نتيجة الصيانة الدورية لا يمكن أن تزيد بأي حال من 
الأحوال عن 90 فى المائة » وأن طاقة الطيارين لا يمكن أن تسمح بأكثر 
من رحلة واحدة بين آمريكا ذهابا وأيابا كل ثلائة أيام . . فان ذلك يعني 
أن متوسط عدد طائرات النقل 0-141 التي تصل يوميا الى السعودية لا 
يمكن أن تزيد عن 65 طائرة (أي بمعدل طائرة كل 23 دقيقة) . 

وأقصى ما تستطيع تلك الطاة ترات له هو 300 2 طن يوميا. وهو ما 
بعنى أن نقل فرقة جنود جو واحدة يستغرق 17 يوم على الأقل. واذا ما 
اشتركت جيع الطائرات ٠-5‏ التي تملكها أمريكاء فان أقصى مهرد 
جوي للنقل يرتفع إلى 000 5 طن يوميا. . . وهو مجهود لا يسمح 
مطلقا بأن يتم الحشد بالسرعة التي كان يتفاخر بها الاعلام الأمريكي . 

وقد أثبتت الأرقام التى نشرت بعد الحرب أن مجهود النقل الجوي كان 
يتم بمعدل 500 2 طن يوميا. . أي تصف الحد الأقصى . وهذا أمر 
طبيعي لآنه كلها طالت المدة فان الطائرات تحتاج الى وقت أطول 
للصيانةء وشتاج الطيارون لوقت أطول للراحة. وبالتالي فانه يمحن 
القرل بان الخد الأقضى لمجهيود التقل اموي الاستراتيجى:الأمريكى 
م التاحية الحملية هى 000 3طى يوفياء وانه يون عادة يجتوسط 
0 2 طن يوميا. 

الاعلان عن تدريبات عسكرية وعمليات إنزال بحري تقوم ہا القوات 
الأمريكية على الشواطىء في عمان والسعودية . . . ونشر صور عنما في 
التليفزيون ووسائل الاعلام الأخرى. 

قرار الرئيس الأمريكي بارسال صواريخ باتريوت إلى إسرائيل للتصدي 
للتهديد العراقي بضرجا بصواريخ أرض أرض . 
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۴ - استعراض يومي على شاشات التليفريون ووسائل الاعلام الأخرىء 
تبين أحدث الأسلحة وامعدات الأمريكية» وتؤكد تفوقها النوعي الكبير 
على الأسلحة العراقية.... ولا سيا في جال القوات الحوية» والحرب 
الالكررونةء ووسائل الاستطلاع» والاتصالات اللاسلكيةت 
والوسائل الحديثة في قتح التغراث في حقول الألغام . وقد كان هذه 
الاجراءات فوائد مزدوجة . نبالاضافة الى آنا كانت تبعت الطمانة 
في تفوس أصدقاء آمریکاء فانہا كانت تثير قل أصدقاء العراق. 

و الاعلان عن تطعيم كل الجئود ضد الأمراض التي يعتقد أن العراق قد 
يستخدم جراتيمها ي شن هجوم صد القوات الاأمريكية. 

6 ج الاع لان عن هيز كل الود باللابسن الواقية د الرب الكياوية 

ت وعندما بدأت الحرب الجوية في 91/1/17 كانت القيادة الأمريكية 
في كل من واشنطن والرياض تعقد مؤقرا صحفيا يوميا يذاع على 
شبكات التليفزيون العالمية. وكانت تعرض فيه أفلاما ملتقطة من 
طاشراا., عن أجل أن تشخ دمها فى التفاخر بدقة الأسلية 
الامريكية في إصابة أهدافها. وكان مركز قيادة صدام حسين هو واحد 
من تلك الأهداف العراقية التي قام الامريكيون بعرض أفلام عن 
ضرا . 

8 كانت شبكة تليفزيون 0۸١‏ الأسريكية تعرض أولا بأول أفلاما 
تليفزيونية من كل من السعودية واسرائیل» تبین با صواريخ باتريوت 
وهي تتصدى للصواريخ العراقية طراز الحسين. . . وذلك إلى أن 
فرضت إسراثيل رقابة على هذه الشبكة بعد بداية حرب الصواريخ 
ببضعة أيام . 

90/8/22 اعتقلتا فرنسا 1آ طالبا عراقيا من بینہم 4 طيارين عراقيين 
كانوا في دورة تدريبية في فرنسا. وقد اعتقلتهم السلطات الفرنسية في مطار 
أورلي عندما كانوا في طريق عودتهم إلى بلادهم . 

90/9/17 وجه بوش رشالة إلى الشحب العراقي » بشتها الاذاعة 
والتليفزيون العراقيين . (تفاصيل هذه الرسالة في الحزء الأول صفحتي 
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90/7 الرئیس حستي مبارك دد بتدمبر أية صواريخ عراقية تقدم 
الى السردان. وکان ذلك تعلیقا على بر نشرته رویتر بتاریخ 90/9/4 
(المؤلف: من الواضح أن خبر رويتر هو خبر كاذب» الخرض منه هر 
استعداء مصر ضد السردانء نظرا لموقفت السودان المؤيد للعراق في أزمة 
الخلیج . وکان أولى بحسني مبارك أن يتأكد ألا من صحة الحر. وآن يتأكد 
انیا أن هذه الصواريخ موجهة ضد مصر. فان آي صواریخ يمتلکها 
السودان أو تمتلكها أي دولة عربية فهي قوة لمصر:وللعرب . والذي يشير 
الاستغراب حقاء هو أن حسنى مبارك أثاره خير غير مؤكد عن امتلاك 
السودان لصواريخ ذات رؤوس تقليدية . ولم یثره خبر مؤكد بان إسرائيل 
غلك صواريخ تحمل رؤوسا نووية وكياوية وبيولوجية). واستطرد حسفي 
ميارك في نفس الحدیث قائلا إن هدف صدام حسین من احتلال الكويت 
هو أخذ الزعامة من مصر. وهلا مستحیل) . 


9/1 بوش يقول في حطاب له أمام الأمم المتحدة «ينبغي أن نعمل 


على إزالة كل الآسلحة الكيياويةء قبل أن تلتزم الولايات المتحدة بتدمير 98 
في المائة من مخزونها خلال السنوات المقبلة» ومجملل خزونها من تلك 
الأسلحة حلال العشر سنوات المقبلة. 

6و آكدت وزارة الدفاع الأمريكية. أن العراق يمتلك متفجرات 
شديدة المغعول. غير أنها نفت أن تكون في مستوى القنابل النووية . وكان 
تایمز (الأمريكية) أن العرافق بمثلاف فناة تعادل قوة اتقفحارها القنله 
الخصم» وني نفس الوقت طمأنه الأصدقاء على القدرة على هزيمته) . 
8 مذبحة بشعة ترتكبها اسرائيل في الحرم القدسي» يريج 
تھا 22 شهيد فلسطيتي من بينہم إمام السجد الأقصى . آما الحرحى 
قیزید عددهم عن ماه . 

ھ 0/10/10 واشنطنغاطل لنم مجلس الأمن من إدانة إسرائيل على 
عحررة السجد الأقصى . 


4 الواشنطن بوست تقول آن بوش قر تاجیل الحرب را 
الو المبادرات السياسية. وني الين الال مبائرة» صرح وزد ا6 
الامريكي تعيي؛ يانه لا سعد الل الكري رالوت : د 
هذه الأخبار ا لمتضاربة هو وضع العراق في موقف الشك عن حقيقة اليا 
الأسريكية. . . وهو هدف رئيسي من أهداف الاعلام وقت الحرب) . ۰ 


5/ 9 » وزير الخارجية البريطاني يصل إلى اسرائيل » ويصرح با 
ضد قيام دولة فلسطينية . الصحفيون الأردنيون يقاطعون المؤقر الصحفي 
الذي عقده الوزير المريطاني في عيان عند زيارته للأردن بعد إسرائيل . 
 . 7‏ وزير الخارجية الموريتاني» يكذب الأخبار الت ريجها 
الاعلام الغريي عن وجود قوات عسكرية وصواريخ متطورة عراقية قي 
مورتانیا (المؤلف : ال ذغاء جود صواریخ عراقية في موریتانیاء ادق مد 
ايجاد الوقيعة بينها وبين جيرانها . وذلك في اطار الحملة الأعلامية الغرية 
الموجهة ضدها نتيجة لموقفها المؤيد للعراق في أزمة الخليج). 
90/10/21« تشيني يقول الحرب ليست حتمية . والعقوبات الاقتصادية 
قد تكفي (المؤلف: خر اخر لتضليل القيادة السياسية العراقية» وعدم 
دفعها الى القيام بعمليات هجومية قبل أن تستكمل القوات الامريكية 
حشدها] . 

2 الأمرر سلطان وزير الدفاع السعودى . يدعو الى طرق 
أبواب السلام وحل مشاكل الحدود بالخوار. (المؤلف : خير آخر لتضليل 
القيادة السياسية العراقية). 

0 نشرت صحيفة الشرق الأوسط (السعودية) مقالا تاجم 
فيه الرئيس اليمني على عبد الله صالح » على موقفه المؤيد للعراق. فكتبت 
مقالا طويلا منسوبا إلى مصدر سعودي مسؤول يقول فيه «العالم اليوم مع 
الح الا البعض عن قبض الأجور». (المؤلف: هذا مثال يدل على غيبة 
الوعي الاعلاسي . حيث أن العام أجمع يعلم أن السعودية ودول الخليج 
کانت هی التی تبعثر الأموال يمينا ویسارا على کل من بيد مواقفها . آما 
العراق المحاصر قلم يكن لديه ما يطعم به شعبه . فكيف له أن يرشو 
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الآخرين ؟ لقد أنفقت السعوديه والدول الخليجية حلال هذه الحرب 75 
ملیار دولار (48 من السعودية› م . 22 من حكومة الكويت في المنفى ؛ 
4 باقي الدرل اللاايجة): لو أن بورلا عراقيا هو الذي ام 
السعوديين باهم اشتروا مواقف الكشير من الدول ومواقف الكثير من 
الأشخاص وأقلامهم؛ لكان في اهامه الكشر من النطقء حتى وان م يقدم 
الدلل على ذلك: فالدي يملك الال هو الأكثر تأهيلا لكي يرشر 
الآخحرين. مرة أخرى أقول أن هذا العام السعودي يدل على غيبة الوعي 
الأعلامي). 

90/11/2 بوش يطالب بتحجيم القوات المسلحة العراقية بعد انسحابه 
ن اريت وكات ناقيد قد حر في الي السا ا2 هااا هو ي 
السلاح العراقي؛ حتی ولو انسحب من الكويت)» . 

۾ 90/11/3 الواشنطن بوست تتوقع استخدام السلاح النووي في الحرب 
الحتملة (المؤلف : حر يقصد به إرهاب صدام حسين والتعاطفين معه) . 

اوی ی ن وز و زل ماري 
لاعاء الاحتلال العرافي . 

8و وزير خارجية سوریا رقو ل العراق مثل إسرائيل خطر على 
العرب : رلا رابط بين أزمة الخليج والقضيه الفلسطينية . (المؤلف : يعاد 
قراءة هذا التصريح بعد الاطلاع عل حطاب وزير الخارجية الأمريكي الى 
نظبره الاسرائيلي » والذي أوردناه ي هذا الفضل ضمن الأحداث الاعلامية 
الحامة بتاريخ 22/ AT‏ 

90/11/9« تشینی يصرح بان قرار الرئيس الامريكي بمضاعفة قراتنا في 
الخليج› سيرفر نا القدرة عل القيام بعمليات هجومية (امؤلف: هذا 
التصريح يتعارض مع التصريح الذي أعلنه هو تفسه قبل أسبوعين . 

والغرض منه هو تكثيف الضغوط على صدام حسين) . 

90/11/12 حلة ۲١۴‏ الامريكية تقول خحطة ارسال القرات الاأمريكية 
الى الخليج موضوعة قل أزمة الخليج (المؤلف: تشر المجلة الى الخطة 
2 بواسطة القيادة المركرية (قوة الانتشار السريع سابقا) . وکانت هده 
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ا لخطة تتضس قل د . 4 فرقةء 5 جناح طائرات قتالء 3 حاملة طائرات 
وطبقا هذه الخطة» فان طائرات القتال ۴-15 كانت تتحرك الل النطةة ا 
اليرم الأول .٠‏ وبحلول اليو السابع يكون قد تم نقل لواء قرامة 300 2 
جندي من الفرقة 82 جنود جو. وفي اليوم 17 تصل قوات المارينز ى 
الولايات المتحدة» بينيا تصلل احتياجاتما من الذخرة والاحتياجات عل 
سفن من دييجو جارسيا aأ»ة6‏ 0وهاص . وقي اليو 27 تبداً الدبابات ی 
الوصول الى المنطقة. وتستكمل القوات البرية والبحرية والحوية حشدها 
طبقا للخطة خلال 17 أسبوع) . وأوضحت المجلة أن ديك تشينى توجه يوم 
6 أغسطس إلى الرياص ومعه اتفاقية من ثلاث صفحات أسمتها اللجلة 
بالحلف. وقام ا ملك فهد بالتوقيع عليها. وقالت المجلة أن ديك تشين توجه 
بعد ذلك إلى القاهرة حيث وضع مع الرئيس مبارك خحطة إجتاع القاهرة. 
8 أدل بوش بحديث للجلة نيوزويك الامريكية (نقلت رويتر 
مقتطفات منه قبل أن يظهر في المجلة بتاريخ 8 قال فيه ولیس 
بمقدورنا الساح لطاغية منفرد بمهارسة الابتزاز الاقتصادي . فالأمن في 
جال الطاقة » جزء من الأمن القومي . وبجب أن نكون على استعداد 
للتصرف على هذا الأساس , 
11 9 وائناء زيارته للقوات الامريكية في السعودية» بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الامریکي وناو ٠٣۵٣۶‏ » قال الرئيس الأمريكي بوش 
إن من يعتقدون أن البرنامج النووي العراقي بحتاج إلى بضع سنين لكي 
ينجح في انتاج القنبلة النووية» ويتصرفون على هذا الأساس . . لا 
يقد رون حقيقة ا موقف وجسامة التهديد الذي يواجهنا إذا ما حصل العراق 
على القنبلة النوويةم . "* 
90/11/2 نشرت صحيفة معاريف (الاسرائيلية) نص الرسالة التي 
أرسلها وزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر يوم 15/ 11/ 90ء إلى 
نظيره الاسرائيلي ديفيد ليفي» والتي جدد فيها بأنه لن يكون هناك ربط بين 
حل الأزمة في الخليج وحل التزاع العربي الاسرائيلى . ”” ونظرا لأهمية هذه 
الرسالة فاننا سنذكر هنا بعض فقراعها الحامة: 
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في كل مكان وصلت اليه ومع كل زعيم تحدثت معه» كان هناك 
اتفاق بأنه من المحظور إعطاء صدام خرجا حترماء أو جوائز. ويأنه من 
الملحظور ان تكرن حتاك: حلوك جرثية: 

٠‏ نحن نعتقد بان طلبا من جانب الكويت وفقا للبند 51 من ميثاق 
الأمم المتحدة يوفر القاعدة القانونية للقيام بعملية عسكرية . وقد 
قلت ذلك لكل من تحدثت معهم . ولكن صدور قرار بذلك من خلس 
الأمن له قيمة سياسية كبيرة. (المؤلف : صدر قرار مجلس الأمن الذي 
تطلبه أمريكا يوم 90/11/29). وخطوة كهذه ستنقل الى صدام 


خسان رسالة درامية . 


ه لن يكون هناك ربط ما بين النزاع في الخليج وبين النزاع العري 

الاسرائياى . فان خلتق ربط كهذا سيكون بمثاية منح جائزة لصدام 

وا مؤيدين له . وقد أوضحت هذا مجددا توضيحا تاما. وفي الردود الى 

استمحت إليها كرافقة شاملة حول فا الرأى: وار رت أيا لأن 

أسمع مجددا بأن حلفاءنا (المؤلف : المقصود هنا هم الحلفاء العرب» 

حيث أن بيكر كان قد زار منطقة الشرق الأوسط ما بين 4 - 7 نوفمبر 

0 وزار خلا ها كلا من البحرين» والسعودية» ومصر ) يبدون 

التقدير لموقف التروي الذي التزمت به إسرائيل. ويسبب هذه 

ا لخطوات» آنا أؤمن باننا سنكون في وضع أفضل سيسمح لنا بالسيطرة 

على هذه القضية» واجتفات الجهود التي تحاول حلق ارتباط من 

جذورها. 

هناك الكذر من الأمور التي جب أن تقوم بها سوريا لخدمة مصالحنا 

ا متبادلة . (المؤلف: م يكن من الممكن أن تقدم سوريا على مهاجة 

حكومة العباد عون في لبنان» وأن تسقطها يوم 13/ 90/10 . . . إلا 

دا ضمنت عدم تدخل معادي من جائب أمریکا وفرنسا . وبالتالي فانه 

لابد وأنه قد تمت صفقة سورية أمريكية حول هذا ا موضوع» في 

مقابال قيام سو ريا بارسال فرقة مدرعة الى السعودية) . 

0 وقبل مرور 24 ساعة من صدور قرار مجلس الأمن 678 

أعلن الرئيس الأمريكي بوش أنه على امتغداد للقاء طارق عزيز في 
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واشنطن» وان يبعث وزير الخارجية جيمس بيكر للقاء صدام حسين 
بغداد. وکان غرض بوش من هذا الاعلانء هو الظهور أمام العا واا 
الشعب الأمريكي بصفة عامة » والكونجرس الامريكى بصفة خحاصةء أ 
قد بذل كل جهد مكن لتلافي الحرب . ولكن الحقيقة هي أن بوش 
يدفع الأحداث إلى الحرب. فقد أعلن مسبقا بأنه لا مفاوضات مع صداء 
خسين» وأنه لن يسمح باججاد حرج مشرف لصدام حسين. وان| المقصد 
باللقاء هو إبلاغ صدام حسين بقرارات الأمم المتحدة. وأنه إذا لم يذعن ها 
فانه سوف يرغم على قبوها با لحرب . 

90/12/7 نقلت وكالة رويتر للأتاءء عن الأمر عبد الله بن فيصل بن 
الأمريكية والمتعددة ا جنسيات في الخليج تستهدف تحرير الكويت ودخول 
بغداد . 

0 , نشرت مخحلة M٤‏ الامريكية مقالا جاء فيه «وحتی لولم 
السلطات الأمريكية المختصة - يملك حاليا ما يمكنه من أن يشن حربا 
رهيبة . فجميع التقارير تؤكد أن العراق لديه كميات كبيرة من الأسلحة 
السرا و 


90/12/11 موسكو ترفض طلب واشنطن إرسال قوة رمزية إلى الخليج . 
9/8 صرح الجحنرال شوارتزكوبف قائد قوات التحالف» أن 


0 1 / 90 » الدول الخليحية تغازل إيران» وتطالب يادماجها في النظام 
الأمني اللمتطقة . 


0 03 يوم 17 ينایر 91. . . أي 18 يوم» 8 ساعات قبل بدء اهجوم . 
وقل أبعت هله المعلومة بعك الحرب» وجاء دکها ف ت 
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u The Commanders‏ للمؤلف Bb Woodward‏ قە 353 (المؤلف: ق 
حرب اكتوبر 73 أخطرت القيادة العسكرية المصرية بتصديق القيادة 
السياسية على الحرب قبل الميعاد ب 15 يوم). 


91/1/1 القذافی يعلن أنه يعارض هجوما عراقيا عتملا ضد اسرائيل . 
4 و كشفت القيادة الأمريكية أنها قد أتقمت بناء قاعدة جوية فريبه 
من الخدود العراقية السعودية. ودعت الصحفيين لمشاهدتها وتقل أخبار 
عنها. وكشفت البيانات الى سمج بنشرهاء أن هذه القاعدة تستخدم 
بواسطة الطائرات ۴-۹5۴ . ۴-16 . وقال قائد القاعدة أن الطائرات 
المنطلقة من هذه القاعدة المحديدة يمتها مهاحة 000 1 هدف عسكري 
گل فا تلن وزد کل ميا 500 رطل: آي باجا وة قدرم 
0 1000 رطل من المتفجرات. . وآنه قد تم انجاز هذه القاعدة خلال 
7 یوم فقط . ”“ (المؤلف: أعتقد أن الخار فيه مبالغة كبيرة. . . فهذه 
المعلومات تعنى أن هذه القاعدة يوجد بها على الأقل 84 طائرة. . وآن تقوم 
كل طائرة من تلك الطائرات بثلاث طلعات في اليوم الواحد» وبمتوسط 
حولة 000 4 رطل من القنابل فى كل طلعة. وهذه المعلومات فيها الكثر 
من المبالغة . قالمسافة بين بخداد والحدود السعودية هي حوالي 500 كيلومتر. 
ومع أن القيادة الأمريكية لر تعلن عن المسافة التي تبعد بها هذه القاعدة من 
الحدود العراقية» فليس من المعقول أن تقل هذه المسافة عن 50 كيلومتر ان 
يكن 100 كيلومتر. ولا شك أن تكليف الطيار بالقيام بثلاث طلعات 
یومیا لقصف آهداف تبعد عن قاعدته بحوالي 600 کیلومتر يسبب له ارهاقا 
شدیداء ویؤدی الى تناقص کفاءته یوما بعد یوم . کا وأن حشد 84 طائرة 
قتال فى قاعدة واحدة» قد يتطلب أيضا حشد 50 60 طائرة مساعدة. 
ويذلك يصل عدد الطائرات فی تلك القاعدة الى حوالي 150 طاثرة , وهو 
تكديس كبر يعرض هذه القاعدة الى خحسائر جسيمةء إذا ما قام العراق 
بقصفها بالصواريخ » أو قام بغارة جوية مركزة عليها. . سيا وأن بناءها في 
47 يوم يوحي أيضا بان الطاثرات التي هي في هذه القاعدة ينقصها 
الملاجىء الخرسانية التي تحميها من مثل هذا اهجوم المحتمل) . 
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91/1/7 أورت الواشنطن بوست خررا مفاده أن قيادة اليش الأ | 
قفررت عدم استخدام أسلحة التدمر الشامل (النوويء الكےاوء 
البيولوجى ). وأضافت أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة الكبرة فى ال 
اطائل لقدرة السلاح التقليدي الذي تستخدمه القوات الأمريكة ٠١‏ 
في الخليج . وأوضحت الصحيفة أن التهديدات التي سبق أن صدرت ع 
الرئيس بوش وعن ديك تشیني وزير الدفاع » بشان القيام برد عنيف ك 
العراق إذا ما استخدم السلاح الكيهاوي أو الأسلحة البيولوجية» جب آ 
تفسر» انپا إعلان عن العزم على استخدام السلاح الكياوي أو النووى 
وأضافت الصحيفة بأن هذا القرار قد اتخذ بهدف عدم تعقيد الا 
السياسية لحرب يصعب التنبؤ بعواقبها . (المؤلف: هذا مثال آخر للأا 
المتناقضة التي يتلقاها الحكام والقادة السياسيون والعسكريون خلال 
الحرب . فهدف كل طرف هو أن يخفي نواياه عن الطرف الآخر. . . وى 
سبیل ذلك فانه یمطر خحصمه بالعديد من الأخبار المتناقضةء التي تبدف فى 
النهاية الى دفع الخصم الى التصرف طبقا لما يريده الطرف الآخر. وتكمن 
كفاءة القاثد آي قدرته على التقاط ا لخر الصحيح أو الاستنتاج الصحيح ص 
بين عشرات الأخبار المتناقضة : نعم فان القوات الأمر يكية لدبا تفوق كبر 
أي الأسلحة التقليدية . أما العراق فاذا استيعد استخدام أسلحة التدمير 
الشامل» فانه يكون قد حكم على نفسه باهزيمة قبل أن تبدأ ا معركة . 


9/78 حسفي مبارك بعلن لا جب أن ترد اسرائیل على اي عدوان 
عراقي غليها. واذا ما دخلت اسرائيل الحرب شد العراق فان مصر عقف 
صد اسراثیل» . 


f‏ 91/1/9( طارق عزيز ياتقي مع بیکر في جنيف , وهو لقاء کان بوش 
بمدف من ورائه» أن يقول للرأي العام الأمريكي أنه بذل كل ما يمكن 
عمله لتفادي الحرب. وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في الفصل 
الخامس . ولکن الشيء المؤكد هو أن بوش كان يدفع الأحداث الى المواجهة 
العسكرية. 


ھ 91/1/١١‏ حسفي مبارك في حدیث له مع 0۸۷۸ قول من حق إسرائیل 
أن ترد على أي عدوان عراقي يقع غليها (المؤلف : هذا التصريح يتضارب 
مع تصريح له قبل ذلك يثلائة أيام) . 

سه 91/1/12 آمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين العراقيين أن يغادروا 
واشنطن قبل يوم 91/1/15 وذلك فیا عدا 4 أعضاء فقط با فيهم 
الف 

91/1/13 صدر عن الرئيس السورى حافظ الأسد ما يى «إذا تعرض 
العراق للهجوم بعاد انسحابه من الكويت» ستقف سوريا الى جائبه بكل 
قدراتبا المادية والمعثوية وستقاتل معه» . (ا مؤلف أثيتت الأحداث فيا بعد 
أن سوريا لم تلتزم قط ببذا التصريح) . 

ه 91/1/16 أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أجهزة الأمن اعتقلت 
8 عراقياء وتلاحق أربعة اخرينء من المقيمين في بريطانيا. بزعم أنهم 
يشكلون خطرا على الأمن القومي في بريطانيا. وأعلنت أا ستعاملهم 
معاملة أسرى حرب بالرغم من أنه لا توجد حالة حرب رسمية بين بريطانيا 
والعراق. ونقلت شاشات التليفزيون صورا عن الشاحنات» وهى تنقل 
هؤلاء الأسرى العراقيين الى معسكر خاص بهم تحيط به الأسلاك الشائكة» 
مع آن هؤلاء العراقيون كانوا طلبة يدرسون في المعاهد البريطانية . (أفرج 
عنم يوم 1991/3/6). 

19 يناير 91 ذكر ضابط سابق في المخابرات الفرنسية هو بول باريل في 
حديث على شاشة التليفزبون الفرنسى «ان المخابرات الفرنسية زرعت 
جهاز إرشاد داخل المفاعل النووي العراقي »ادت في يونيو 1981 . وأنه 
بفضال هذا الجهاز تكن الطيار ون الأسرائليون من اصابته بدقه وتدصره» . 

20 يناير 91» الرئيس الفرنسي ميتران يقول في برنامج تليقز يوني أنه يتحتم 
تدمير الآلة الصناعية العسكرية العراقية لارغام بغداد على الأستسلام. 

25 يناير 91 القذافي يعلن في برنامج تليفزيوني «أؤيد الكويت ضد 
العراق . وأؤيد العراق ضد العدوان» ويمتنع عن التعليق على سؤال حول 
القصف العراقي لاسرائيل بصواريخ الحسين. 
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9/1/29 تزايدت اجات العنصر ية صد العرب المقيمين فى الدول 
الغربية بصمة عامةء» وف بريطانيا وأمريكا بصفة خحاصة . وحتى الأمريكيين 
الدين من أصل عربي ل ينجوا هم أيضا من تلك امات العنصريةء الى 
کانت تشمل إطلای النار على الأشخاص وحری الممتلکات . وکانت بعض 
الصحف ها ةة الديل ميل البريطانية - تزكي هذه المجات با 
تكتبه من مقالات ملتهبة تثب الحقد ضد العرب. . . ولا س بعد أن 
شاهدوا طیارہم الآسری عل شاشات التليفزيون العراقي » وهم يطالبون 
بوقف هذه الخرب. 

0 اعلشت قيادة قوات التحالف أنما أسقطت على القوات 
E‏ 
أنفسهم. ويطلب المنشور من الجندي العراقي الذي يتقدم الى مواقع دول 
احالف لايم نفسه أن حمل البندقية على کتقه الأیسر بحیٹ یکون ف 
الاسورة إلى أسفل. وآن يحمل راية بيضاء في يده اليمنى . 

91/371 وزير الدفاع البريطان كنج ونم » يصرح أمام مجلس 
اموم البريطاقي بأن انسحاب العراق من الكويت لا يعني عرير 
الكويت. 

اعلق تاتب اراي الام يي اها ق مور شن ررر 
الا نستبعد اللجوء إلى الخيار النووي» . 

91/2/3 تشيني يصرح بان قوات التحالف ستستمر في القتال بدف 
تدمير القدرات القتالية للعراق . 


91/216 بيكر يقول أمام الكونجرس الا جوز لأحد أن يقلل من قوة 
الجيش العراقي . فالجيش العراقي لا يمكئ أن يوصف بأنه قوة من الدرجة 
انشغ . No one should understimate the power of the Iraqi Army.‏ 
js not a third rate power‏ ۹ا اا After‏ (المۇلف : هذا لخر يمن أن يشر 
بواسطة المحللين على أنه يدخسل اي إطار تخويف الأمريكيين من هذا 
اجیش› وبالتالي تقديم المبرر الذي يجحتم علن امريكا ضرورة تدمبره . 
ویمکن أيضا أن یفسر عل أنه عملية تخدير لصدام حسين لكي لا یستخدم 


502 


أسلحة التدمير الشامال الث سملكهاء على اعتبار أن القوات البرية العراقية 
قد يكون في استطاعتها تحقيق التصر. ولو افترضتا أن صدا حسين أخذ 
هذا التقسير الأخبر فانه يكون قد وقع في خطاً كب . 

97 اذاعت وكالة آنباء آسوشيتد .س الأمريكية نقلا عن القاضى 
الایطال لای کاای بالمیی بان العراق کرت قاری ف بدابة 
الثانينات ثلاث قنابل نووية . وحيسب قصة بالرموء فانه قد وقعت بين بديه 
سنة 1983 وثائق سرية حول صفقة ثلاث قتابل نووية تزن كل منها 90 
كيلوجرام بمبلغ 924 مليون دولار. وهو يعتقد الآن بأنها كانت موجهة 
للعراق. الا آنه لا يملك أدلة على ذلك. كا وأنه ل يستطع التعرف على 
الناتان: 

7و نشرت صحيفة التايمز (الريطانية) أن مصالح المخابرات 
الأمريكيةء تعتقد أن العراق يمتلك صواريخ سوفيتية من طراز 8-12 8 
ذات مدی 000 1 كيلومتر. وحيث أن هذا النوع من الصواريخ هومن 
الأنواع التي جب تدميرها طبقا لنصوص المعاهدة الموقعة برن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1987ء فان المخابرات الأمريكية تعتقد أن 
بعضا من هذه الصواريخ يمكن أن يكون قد تم تهريبه إلى العراق. ثم 
تضيف الصحيفة بان هذه الصواريخ قادرة على مل رؤوس نووية وكياوية 
وبيولوجية وتقليدية . 


59 91» صحيفة الثورة السورية تدعو الشعب العراقي لقتل صدام 
9 هبرد وزير الخارجية الريطاني يصرح في القاهرة «لن نحاول 
تغيير حدود العراق . ولن نحاول أن تقرض على العراق نوع الحكومة التي 
بختارها» . (المؤلف : الغرض من هذا التصريح هو طمأنة صدام حسين بأئه 
لو استسلم» فانه یمکن أن بیقی في الحکم . ولکن ثبت فی بعد آن بر بطانیا 
تشترط سقوط نظام صدام حسين لكي توافق على إغباء ا لحصار الاقتصادي 
ا مغر وض ضد العراق) . 
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0 هرد يصرح في الرياض «ليس لدينا نية إبقاء قوات بريطانة 
في المنطقة بعد الحرب . ولكن اذا تقدمت بعض الدول بطلب خاص 
بذلك» فاننا سنستجيب الى هذا الطلب. وأعتقد أن دولا غربية أخرى 
جيدا أن حكام الدول الخليجيبة الذين يعتمدون على حاية الدول الأجنية 
في البقاء في ا لحكم » سوف يطلبون تواجدا أمر يكيا غر بيا في ا منطقة . وهذا 
هو ما تاکد فملا بعد أن وضعت الحرب أوزارها) . 


٠» 9/٥0‏ تشيني يعلن في الرياض «إن الة الحرب العراقية ما زالت قوية 
جدا. ولذلك فان التاح أمامنا هو القيام بعمليات برية حدودة مع تصعيد 
العمليات الحوية» . (المؤلف : هذا خر يقصد به تضليل القيادة العراقية . 
فقد ثبت قيم) بعد أن خطة اهجوم البري كانت قد تقر رت قبل صدور هذا 
التصريح . . . وكانت القوات الرية قد بدأت تتحرك قبل ذلك بيضعة 
أسابيع نحو أماكن الحشد التي ستبدأ متها اهجوم . وكان كل ما تطلبه 
القيادة الامريكية هو فسحة من الوقت تستطيع خلاها أن تنتهي من 
عمليات التحضير للعماليات البرية . وقد أكد ذلك الحثرال شوارت رکو بف 
في حدیثه التلیقزیوني يوم 28/ 91/3) . 

N 1‏ أصوات أمريكية تطالب باستخدام السلاح النووي 
التكتيكي ضد العمراق» للحيلولة دون سقوط عدد كبر من القتاى 
الأمريكيين في حالة قيام حرب برية تشنبا الولا يات المتحدة وحافاؤها ضد 
العراق . (المؤلف: السلاح النووي التكتيكي » هو قنابل نووية صغيرة 
تكون قوة تدمير الواحدة تعادل 000 1 طن فقط من المتفجرات أي حوالي 
5 في المائة من قوة تدمير القنيلة النووية التي القيت على هيروشيا في 6 
أغسطس 1945). وكان السناتور دان بورتون المجمهوري ناثب ولاية 
إنديانا يدافع عن وجهة نظره في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية حتى 
يتفادى عردة 000 20 أمريکي في نعوش من منطقة الخلیج . وف الرد على 
الذين يعارضون استخدام الأسلحة النووية لأسباب أخلاقية ‏ فان المعلق 
المتشدد توساس كتب في صحيفة الواشنطن تايمر يقول «لا يوجد فارق 
أحلاقي بين القاء قنبلة تزن طنا تفتك بمئات المقاتلين» وقنبلة نووية 
تكتيكية تقتل أكثر من ألفين» . ¢ 


ه 91/2/11 بوش يعلن ني مؤتمر صحفي «احرب الجوية تسير سيرا 
حسنا» وسوف تستمر. ونحن لسنا قي عجلة لكي نيدأ ا لحرب البرية» . 
(المؤلف: هذا الخر يدخل في اطار تضليل صدام حسين؛ دون أن يضلل 
الشعب الأمريكي . فقد ثبت في بعد أن بوش كان قد حدد قبل ذلك بيوم 
واحد على الأقل أن تيدأ ا خرب البرية يوم 21 فبراير. ثم غير هذا الميعاد 
ی وقت لاحق ليصح 24 فراير) . 

- 9/2 وصول 300 فرد من المجاهدين الأفغان الى السعودية إجنود 
مرتزقة يبحثون عن الأجر المرتفع الذي تدفعه هم السعودية). 

91/2/14 شبكة تلیفزیون 0۸۴ 8×۷ الريطانية تعرض شريطا سجلت 
فيه لقاءات م عدد من العائلات الاسرائيليةء التي هریت عن اسرائیل 
وأقامت في بريطانيا نتيجة عمليات القصف الصاروخی ال يشنا العراق 
ضد اسرائيل . وبالغت هذه العائلات في وصف حالات املع والخوف التي 
ليطن علن الدنيين اليهود في اسرائيل. (المؤلف: حدث ذلك رغم أن 
العراق كان حتى هذا التاريخ قد قصف اسرائيل ب 33 صاروخ حسين 
تحمل حيعها حوالي 5 . 16 طن من المتفجرات . ینا کان الحلفاء قد نفذوا 
أكثر من 000 75 طلعة جوية ضد العراق أسقطرا خلا ها حرالي 000 53 
طن من المتفجرات . أي أن ما كان يتحمله العراق من قصف كان يعادل 
2 مشل بالنسبة لا كانت تتحمله اسرائيال . وسع ذلك قان حطة 
تليفزيون 0۸۴ 5۸۷ التي يمتلكها اليهودي مردوخ» م تعر ض أي تسجيل 
يبين ما كان يعانيه الشعب العراقي من هذا القصف العئيف . ويبين لنا 
ذلك کیف تستطیع وسائل الاعلام أن تشوه الحقائق » وتؤثر في عقول 
السطاء من الناس) . 

91/2/14 شكة ۸8٥ N86۷5‏ الامريكية . تجرى حديثا على الواء قال 
فيه مندوسا في واشنطن لندوسا في بغداد أن القيادة الامريكية لديا 
معلومات» بان العراق يستخدم بدروم فندق الرشيد - الذي ينزل فيه 
سدوا - كم ركز قيادة . وأنه كان قد صدر الأمر بقصف الفندق وتدميره» 
ولكن هذا الأمر قد ألغي ثظرا لأن جيع الصحفيين الأجاتب ينزلون فيه . 
وقد رد عليه مندوب الشبكة بأنہم ينزلون الى البدروم عند حدوث غارة على 
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بغداد وأنه لا يوجد في البدروم أي تجهیزات توحي بأنه یستخدم کمک 
قيادة . (امؤلف: الغرض من هذا الخبر وهذا العرض» هو تبرير ضرب 
ملجاً العامرية في اليوم السابق . وقد شكك ا مذيع في صحة ما قاله مندوب 
الشبكة في بغداد بقوله «إننا نقدر طبعا بأئك لا تستطيع أن تقول غير ما 
قلت اي حضور العراقين») . 

91/25 بوش جحث الشعب العراقي لقتل صدام حسين. 


7 شكکة التلیفزیون 0۸۴ 5۸۲ تعرض برنامجا يوضحج 
امكانيات باكستان الئووية . وتبدي تخوف أمريكا وقلقها من حيث احتال 
ظهور دولة مسلمة ها امكانيات و (المؤلف: جاء هذا الرنامج وهذا 
القلى الأمر يكي قي أعقاب ما صرح به رئيس اركانحرب ال جيش الباكستاي 
ا جرال اسلام بج و٥8‏ ”واھ يوم 28 ناير 97» من نقد شديد للغارات | 
الويحشية الى يتعرض ها الشعب العراقى . وقال أن غرض آمريكا هو تدمسر 
الغوات نة المراقة ولي غرير الكريت ١‏ رأن تدر القرات الل 
العراقية هو عمل ضد مصالح المسلمين كافة . وانتقد إرسال قوات عسكرية 
باكستانية الى الخليج . وکانت آمريكا قد خفضت قبل ذلك مساعداتما 
المالية لباكستان اعارا من أول أكتوبر 1990ء لتصبح 208 مليون دولار 
بدلا من 573 ملیون دولار سنویاء لأن باكتان رفضت آن تستجيب إل 
الضغوط الأمريكية بوققف برناجها النووى . وقد أجريت عملية سير للآراء 
في الباكستان يوم 19 يناير 91. فظهر أن 98 يتعاطفون مع العراق مقابل 
2 يتعاطفون مع آمريكا. ""' ومرة أخرى نلفت نظر القراء إلى الموقف 
الأمريكي المعادي لأي برنامج نووي في أي دولة عربية أو إسلامية . ٣‏ 
الوقت الذي تساهم هي في تطوير البرنامج التووي الاسرائيلى . 
91/2/17 ديك تشيني في برنامج تليفز يوني يقول «أحد هدافا في تلك 
ا لحرب هو ضرورة التدمير الكامل لكافة القدرات الاستراتيجية العراقية . 
وقد دمر نا حتى الآن جزءا هاما متا . 
10“ صرح رئيس الحكومة الفرنية أن بوش طلب من 
جورباتشوف عندما عرض عليه مبادرته» أن يضيف إليها ضرورة قيام 


206 


العراق بتسليم جيم الأسلحة ذات الر وس الكياويةء وأسلحة التدمير 
الشامل التي يملكها. (انظر مبادرة جو رباتشوف الثالثة ي القضصل الثامن) . 
9/3 البتاجون الأمريكي يعلن أن القوات البرية العراقية حملت 
خساثر تقدر ب 40 من قدراتہا نتيجة القصف الحوي . 


91/2/8 جون ميجور يعلن أمام مجلس العموم البريطاني » أن بريطانيا 
تطالب بضر ورة تدمير حميع أسلحة التدمر الشامل والصواريخ الناليستكة 
الى يملكها العراق. (المؤلف : لاحظ أا القارىء المؤامرة الصليبية التي 
تق دها كل من واشنطن ولندن وباريس ضد الدول العريية والاسلامة 
فقد شنوا لات إعلامية ضد ليبيا في 1 10/ 88 لاتہامھا بأنہا تقوم ببناء 
مصتع مواد كياوية في الرابطة . وضد مصر في 89/3/11 لاجامي بانپا 
تقوم یناه مصنع مواد کیاوية في آي زعبل . وضد باکستان في 1/ 0/10 
لاعبامها بان لدا برناجا نوويا . وضد الحزائر فى متتصق آبريل 91› 
لاعہامها بان لدا برناعجا نوويا فى وسارة . وضد العراق خلال عامي 89 » 
٥0‏ ليس فقط لأن لديه برامج لانتاج أسلحة التدمر الشامل بل من أجل 
تدصر قواته العسكرية التقليدية أيضا . ويؤكد ذلك تصريح بوش في 
90/11/2 و21/ 490/11 وتصریح ميتران 20/ 1/ 97؛ وتصریح 
تشين قي 2/3 و77/ 971/2 ثم تصريح جول ميحور هذا في 
8 9 . ثم القرارات الى اتخذت ضد العراق فيا بعد وأدت إلى 
تدم الآلة العسكرية العراقية . قكيف لن يعرف كل تلك أن يشك في أا 
ليست صليية . إنها صليبية صهيونية بكل ما حمل الصفة من معان) . 

: 3و شبكات التليفزيون الأجنبية تعرض صورا عن مثات الدبايات 
وآلاف العربات العراقية الى دمرت أثناء انسحاها من الكويت. . . ي 
2 القت الذي كان فيه القادة العراقيون يوقعون في مدينة صفوان على 
الشروط التى فرضتها آمريكا على الجاتب العراقي . 

97/5/3 تشيني يعلن أن سحب القوات الأمريكية من الخلیج قد 
حف ی تزا نة قهن ولكق ار يكا محف بي الع وات 


7 


تتكون عادة من حاملة طائرات وترافقها 7 سفن حربيةم > وقوات جوية رار 
يحدد حجمها) وقوات برية تقدر بحوالي فرقة مدرعة . 
1/6 القيادة اه مريكية تعلن - بعد عودة الأسرى واستجوام - أن 
الأسرى م يسا معاملتهم في العراق . وكان في هذا الاعتراف العلنى تكذيب 
قاطع لكل الحملات الاعلامية ضد العراق إبان الحرب» التي کانت تؤکر 
عكس ذلك . 
91/3/7 نشرت شبكة تليفزيون ۴ 5 شریطا تلیفزیونيا التقطه 
مدوم ا في مدينة الكويت. وركز التحقيق بصفة خاصة على قصر أمير 
الكويت الذي كان ري تنظيفه استعدادا لاستقبال الآهير. . . وعن 
حديقة الحيوان في الكويت. وقد أظهرت الصور قصر الأمير من الداخل 
ومن الخارج وهو في حالة عتازة لدرجة أن مندوب 0۸۴ 8)۲ أظهر تعجبه» 
ف۶٠‏ كيف لم عرض هذا القصر لهب رغم ما به من أثاٹ فخم يقدر 
بعشرات اللايين من الدولارات. وکان من بين ما صوره وعرضه الفيلم 
صشابیر من ذهب» وزرابي وثریات ۾ متد. اليها أي يد. فكان ذلك أول 
اعتراف خجول من دول التحالف بأن العراق م ینہب آثاٹ المنازل قي 
الکویت کا کانوا يدعون. أما الجزء الخاص بحديقة الحيوان» فقد ظهرت 
فيه بعض الحيوانات وقد أصيبت ببعض الطلقات النارية أو شظايا 
المدفعية. ومع أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لمدينة كانت مسرحا للعملياتء 
إلا أن المعلق قال «يقول الكويتيون أن المحنود العراقيين كانوا يتسلون 
باطادق الرصاص على تلك الحيوانات». وتقديم الخ ذه الصورة يدل 
على منتهى الغباء الاعلامي. لأن جرد بقاء حديقة الحيوانات في مدينة 
الكويت التي فرض عليها الحلفاء ا لحصار 210 يوماء هو في حذ ذاته یعتر 
دعصاية حسنة للعراق. . . الذي تولى خلال تلك المدة اطعام شعب 
الكويت . بل وإطعام ا حيوانات قي الحديقة من الموارد العراقة . 
913/11 شبكة تلیفزیون 0۷6 96۷ تعرض شربط فیدیو التقطه را 
شخص هاو کان في الكويت إبان الاحتلال العراقي . ويبين الفيلم إعدام 
2 عراقیین فی میدان عام في الكويت» لاغتصاہم امرأة كويتية . وعم أن 
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الغرض من عرض هذا الشريط كان هو التشهر بوحشية العراقيين»؛ 
لتنفيذهم حکم الاعدام ف مدان عام . .. الا آنه کان ردا مفعا على 
الدعايات الكويتيةء التي كانت نكثر من اتهام العراقيين باغتصاب 
الحرائر. ""(المؤلف: حوادث الاغتصاب تقع في كل بلاد العام . ومن 
ا موكد أن بعضا منها قد وقع في الكويت أثناء حكم ال الصباح . وسن المؤكد 
أن بعضا مہا قد وقع أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت . ولا يمكن 
توجيه اللوم إلى حكومة آل الصباح أو إلى سلطات الاحتلال العراقي على 
حوادث الاغتصاب إلا اذا ثبت أن السلطات الرسمية تشجع أو تتهاون 
مع من پرتکبون هذه الحر يمة الشنعاء . وإن قيام السلطات العراقية باعدام 
من یرتکبون هذه ال جريمة في میدان عام» هو أقصی ما یمکن عمله تجاه 
هؤلاء ا منحرفين) . 

 / 4‏ , التليفزيون الأمريكي يعرض صورة مقززة تثير الأسى 
وا حزن . جنود أمريكيون في حافلة عسكرنة أمريكية ملوءة با خبز» في 
منطقة ما فى جنوب العراق المحتل بواسطة القوات الأمريكية . ويتجمع 
حول الحافلة العديد من العراقيين . ويقوم الحندي الأمريكي بقذف أرغفة 
الخبز بطريقة فوضوية من أجل أن يتقاتل الناس للحصول عليها . ولست 
دري ما هو غرضهم من عرض هذه الصور. إن كان الغرض هر التأكيد 
على حالة المجاعة التي تسود العراق. فهم المسؤولون عن ذلك نتيجة حالة 
الحصار التي فرضوها عليه , ثم أن هذه المنطقة قد انسحبت منما القوات 
العراقية والادارة العراقية » وأصبحت تحت الادارة الأمريكية منذ أكثر من 
ثلاثة أسابيع . فاذا كان هناك خلل في أسلوب توزيع المواد الغذائية على 
السكان» فالمسؤولية تقع على قوات الاحتلال» طبقا لقواعد القانون 
الدولي. لو كانوا حقا يريدون توزبع المواد الغذائية على الاس لأسباب 
انسانية » فقد كان الأجدر بم أن يتبعوا أسلوبا حضاريا في التوزيع . ولكن 
يبدو للأسف الشديد أن ذلك ل يكن هدفهم . بل كان هدفهم هو إذلال 
العرب والتشفي فيهم . 

9/7 شوارتزکوبف یقول في حدیث متلفز على شبکة 0×٤‏ 8۸۷ ۽ 
أنه كان يرى الاستمرار في القتال لتدمير الحيش العراقي بالكامل» ولكنه 
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امتشل لاوامر الرئيس بوش بضرورة التوقف في وقت معين وعند حلود 
معينة . وقال آزه أبلغ القادة العراقين في لقاثه معهم یوم 3 مارس» آنه 
حظور عليهم استخدام الطبرانء ولكنهم طلبوا منه السماح هم باستخدام 
الطائرات هيليوكوبتر فوق أراضيهم لاجراء الانتقال والاتصالء وأنه وافى 
على ذلك . ثم أضاف قاثلا لم أكن أدري أنهم سيستخدمونها ضد الأكراد. 
لقد استخفلنق العراقيون». 

91/3/28 شوارتزكويف يستكمل حديث اليوم السابق فيقول «لقد 
بدأنا في تحريك قواتنا البرية الى المواقع التى سينطلقون مها لتطويق القوات 
العراقية اعتبارا من يوم 17 ينايرء أي أكثر من خسة أسابيع قبل بدء اهجوم 
البري. فان حشد قوات بذا الحجم وتكديس احتياجاتها في مناطق قريبة 
مها يحتاج إلى وقت. وعن سؤال هل كنت تتوقع أن ينهار الحيش العراقي 
هذه السرعةء أجاب المحنرال «لا. فلو اختاروا الصمود والقتال لاحتجنا 
إلى ثلائة أسابيع على الأقل ولتحملنا خسائر تقدر ببضعة آلاف». 

91/4/78 منظمة العفو الدولية أجرت تحقيقا تليفزيونيا» عن أعبال 

القمع والتعذيب الوحشية التي يهارسها الكويتيون ضد الفلسطينيين . 
ونظرا ليشاعة الصور الملتقطة » فان مقدم البرنامج آي 0۸۴ 8۸۷ نصح 
أصحاب القلوب الضعيفة - قبل أن يعرض الصور - بعدم المشاهدة . 

91/5/9 شيکة 0۸۴ 5۸۲ عرض فیلا يبرن کیف قامت طائ رات 

معدم الأمريكية بتدمير 240 دبابة غرب البصرة بعد يومين من وقف 

إطلاق النار. كانت معركة من جانب واحد لأن الدبابات العراقية ل يكن 
لدا الأسلحة الق تتعامل بها مع تلك الطائرات . ويعلق المذيع فيقول إن 
تدمبر هذه الفرقة المدرعة العراقية قد تم بأوامر من الحنرال شوارتزكوبف 

(ا لمؤلف : لم يعد للخجل مكان بين هؤلاء الناس الذين يتفاخر ون بخطيئة 

مزدوجة . خطيئة قتل من لا يملك ومن لا يستطيع أن يدافع به عن نفسه . 

وخطيئة القتال بعد وقف اطلاق التار) . 

3 5/ 91» شوارتزكوبف يقول في رسالة موجهة الى الشعب الأسرائيلي 

«إن ا حرب التي خاضها رجالنا في منطقة ا خليج كانت من أجلكم . . . من 

أجل اسرائيل . وقد عمل الرجال على تحطيم العدو الرئيسي لكم في 

المنطقة» . 
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الاعلام العراقى 
س 88/11/30 أعلن العراقء آنه أنتج صاروخا مضادا للصواريخ . وقد 


نقلل التليقزيون العراقي فيلا عن التجربة التي قيل آنا وقعت يوم 19 
نوفمبر 88 وقد أطلق على الصاروخ الضاد للصواريخ اسم فاو . 
وقال السيد حسين كامل وزير الصناعة العراقي في رسالة بعث با للرئيس 
صدام حسين آن الصاروخ فاو 1 اعترض صاروخ أرض أرض متوسط 
امدى وهو قي ا لحي وقام بتدميره تدميرا كاملا . وآن هذا الصاروخ قد تم 
تطويره بأيدي عراقية . تحت إشراف اللواء المهندس عامر محمد راشد. ولي 
تعليقي على هذا الحدث. هنات العراق على ما أعلنهء ولكني أوضحت 
کوک أن هناك عدة مشاكل جب على العراق أن محلها قبل أن نطمئن 
مل قذرته فى دمي الصواريخ العادية ”" 


خلال مايو 89. آقام العراق معرضا للانتاج ا لحري العربي» کان من آبرز 
ما عرض فيه طائرة أواكس عراقيةء» والمدفع مجتون . (التفاصيل في الفصل 
الأول من هذا الكتاب) . 

89/7. أعلن العراق أنه اخحتر بنجاح صاروخا يصل إن الفضاء. 
وقد قال السيد حسين كاملل وزير الصناعة في رسالة بعث بها إلى الرئيس 
صدام حسل» آنه في يوم الثلاتاء 5 ديسمرء تم بنجاح إطلاق الصاروخ 
الذي طوله 5 متا ووزنه 48 طنا الى الفضاء . وآنه في نفس الوقت قد تم 
تطویر صاروخ أرض أرض ذو مدى 000 2 كیلومتر. . . وأن عمالية 
الاطلاق قد عت من مركز وقاعدة البحوث الفضائية في الانيار (المؤلف : 
قاعدة الانبار هى نفس القاعدة التي كان قد وقع فيها انفجار كبير في 
7 / 89 والتي قال الاعلام الأمريكي آنه راح ضحيتها 700 قتيل من 
مصر ين وعراقیین. کانوا يعملون ي تلك القاعدة . وأعتقد أن العراق قد 
تعجل في القيام بتجربة هذا الصاروخ كرد فعل لاتفجار 17 أقسښطن »› 
وكرد فعل لانسحاب مصر - نتيجة ضخوط أمريكية - من مشروع تطوير 
صاروخ 008-2 » الذي كانت هي والأرجنتين تشتركان مع العراق 


فی تطوریره) . 
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4 ندد صدام حسين في الخطاب الذي ألقاه أثتاء انعقاد مع 
قمة مجلس التعاون العربي في عيان» بالتصريحات والتصرفات الأمريكية تجاء 
قضايا الأمن القومي العربي» وتجاه حقوق العرب الفلسطينيين في وطن م 
وندد بتواجد الأساطيل الأمريكية في الخليج» وتصر جاعم المتكررة بأہم ا 
ینوون الخروج من الخليج . كا ندد بهجرة اليهود السوفييت إلى فلسطنء 
وقيام آمريکا بدعم هله اهجرة . وطالب الدول العر بيه بسحب مدخراتېم 
المكدسة في البتوك الأمريكية والغربية احتجاجا على هذه الساسة “١‏ 


بازوفت 8a7o)‏ ۵ » بعد ثلاث أيام من صدور الحكم عليه بالاعدام 
بازوفت هو إبراني اولك يقيم ویعمل في بریطانيا. وقد اعشقلته اللطات 
الحراقية ف سبتمیر 89 » عندما کان غاول استطلاع نائج الانفجار الذي 
وقع لي القاعدة العراقية في 90/8/17 , وقد اعترف أمام المحكمة بأنه كان 
یتجسس ساب المخابرات البريطانية والمخابرات الاسرائيلية . وقام العراق 
بعرضص شلق التسجیلات بالصوت والصورة عل التليفريون العراقي قیل 


اأعدافة. 


السلاح الكيياري . وإننا حدر هولاء الذين مبددونا بالسادج النووي؛ 
بأننا سلقضی تسین بالسلاح الكيماوي المزدوج». ورعن الأجهزة التي 


ضبطت في لندن قال صدام حسین «إنہا جرد مکثفات كهربائية تستخدم في 
كثبر من الأغراض الصناعية والعلمية والهندسية . واذا كانت أمريكا 
وانجلترا تريدان ذه العملة أن توفر الفطاء السياسى والدبلوماسى 
لاسرائيل؛ من أجل أن تقوم بتوجيه ضربة إلى العراق» فانېم مخطئون . ولو 
أقدمت إسرائیال عل شیء من هذا السبيل» فسوف نجمل انار تأكل 
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 , , 8‏ ظهر صدام حسين على التليفزيون ومعه جهازان 
متشابہان . وقال هذان الحهازان هما شبيهان للأجهزة التي صادرتها الحيارك 
البريطانية يوم 3/28/ 90ء على أساس أنها أجهزة لتفجير القنابل النووية . 
وكانت دفعة منها قد وصلت الينا من الولايات المتحدة. ثم أمسك جھازا 
ف اليد اليمنى وأخر في اليد اليسرى» وقال «أحدهما صناعة أمريكية 
والآخر صناعة عراقية فهل يستطيع أحد أن يفرق بين العيتتين» . 

8 90/6 جدد صدام حسین تہدیده بشن حرب شاملة ضد إسرائیل › 
في حالة ما إذا اعتدت اسرائيل على العراق أو على أي دولة عربية . ولكنه 
أوضح بان ذلك لا يعني قيامه بتوجيه الضربة الأول . وقال «إننا نقول آننا 
سنضرم بكل ما نملك من أسلحةء إذا اعتدوا على العراق أو على 
ا 

90/7/7 صدام حسین یندد بالدول الخليحية التي تقوم بضخ كميات 
من النفط تزيد عن الحصص اللخصصة ناء وخص بالذكر كلا من 
الكريت ودولة الامارات . ودد بأن العراق لن يلترزم بعد الآن بالصمت 
تجاه هذه السياسة الخطرة . 

90/7/25 أبلغ صدام حسين سفيرة الولايات المتحدة في العراق بطريقة 
دبلوماسية بأنه قد يلجأ إلى عمليات فداثية داخحل الولايات المتحدة عندما 
قال ها «إننا لا نستطيع أن نصل إليكم في الولايات المتحدة بكامل قوتنا. 
ولكن بعض الافراد العرب يستطيعون الوصول إليكم» . 

9088 دعا صدام حسین ف رسالة وجهها إلى الشعب العراقي 
والمرب والمسلمينء جاء فيها «إن جيوش الغزاة احتلت ودنست أراضي 
مقدسات المسلمين والعرب . ولذلك فقد حق علينا حيعا الحهاد المقدس 
لنخلص الحرمين الشريفين من الأسر والاحتلال . إن الغزاة إذا أرادوا أن 
حتلونا عسکريا فسنسحقهم وسنقضي على کل من تعاون معهم». 

9 / و ادلی صدام حسين بحديث إلى شبكة 085 الأمريكية » حذر 
فيه الولايات المتحدة من القيام بأي ماولة هجومية ضد العراق . وقال «إن 
هذا المجوم سيكون بالنسبة لكم مأساة تتعدى مأساة فيتنام» . وعن سؤال 
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عا إذا كان سيستعمل الأسلحة الكياوية» اكتفى صدام حسين باجابة 
غامضة تحمل أكثر من معنى» عندما أجاب «العدو لا جب أن يتوقع بأن 
يكون العراق فريسة سهلة» . 
0 هو أعلن العراق - ردا على الحصار الذي فرض عليه - بأته على 
استعداد بأن يمنح البترول جانا إلى دول العام الثالث. ور يشترط لذلك 
سوى أن تتحمل تلك الدول تكاليف النقل فقط. وأضاف بأن الموقف 
العراقي لن يكون مرتبطا بموقف كل دولة من أزمة الخليج . إذ أن العراق 
يتفهم موقف كل دولة. ويعلم أن هناك اعتبارات خاصة لكل موقف . 
(المؤلف: لم تستجب أي دولة من دول العام الثالث هذا العرض العراقي 
السخي » لأن أمريكا سارعت بالتنديد بهذا العرض العراقي » واعتبرته 
حاولة للخروج من حالة الحصار المفروضة عليه) . 
0 و العراق مدد بنسف كل حقول البترول في الخليج إذا تعرس 
للهجرم . 
90/1 نشرت صحيفة القادسية مقالا بتوقيع رئيس تحريرها اللواء 
منذر عبد الرحن يقول فيه «ان التشويش الذي تعرضت له ات 
الأواكس الأمريكية على الحدود السعودية العراقية مؤخراء هو جزء من 
مفاجات عراقية منتظرة إذا اندلعت الحرب قي الخليج» . 
9/2 ججلس قيادة الثورة العراقي يعلن أن لا انسحاب مطلقا من 
الكويت . 
 , 3‏ أعلن صدام حسين آنه سوف يضرب إسرائيل وحقول النفط 
في منطقة الخليج » اذا وصل العراق إلى حالة الاختناقء نتيجة الحظر 
الاقتصادي والعسكري المفروضين عليه . 
6 , وجه صدام حسین خحطابا الى الشعب الأمريكي حذر فيه من 
فیتنام جديدة. (سبق أن نشرنا هذا الخطاب بالكامل قي الحزء الأول» 
الصفحات 205 227). 
7 وجه وزير الخارجية العراقي خحطابا الى رئيس الحمعية العامة 
للأمم المتحدة يشرح فيه موقف بلاده من الأزمة . وأوضح فيه كيف أن الأمم 
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المتحدة - نتيجة الضغوط والسيطرة الأمريكية ‏ تتخذ مواقف متشددة صد 
العراق» ولا تتخذ نفس المواقف ضد إسرائيل . 

2 صرح الناطق الرسمي العراقي في تعليقه على خطاب 
الرئيس الأمريكي أمام ا لجمعية العامة للأمم المتحدة. . . الذي أعلن فيه 
عن رغبته لي تدمر الأسلحة الكيياوية» فقال إن العراق يؤيد تدمير كل 
أسلحة التدمبر الشامل ني المنطقة وليس الأسلحة الكيباوية فقط . . وألا 
يشمل هذا الاجراء المرب وحدهم» وان يشمل الحميع با في ذلك 
اسراٹیل» . 


8 / هو آعلن العراق تعيین الفريق» حسين رشيد ريسا لأركانحرب 
القوات المسلحة حلفا للفريق نظير الخزرجي (المؤلف: أثار هذا التغيير 
الكثر من التساؤلات والتعليقات . ۔ ‏ حث آن تفر رين الآركان بعد 
ثلائة شهور من الاستعداد للمواجهة الكبرى ضد أمريكا يعتبر حبرا مثيرا 
وغبر عادي . وقد ذهب بعض المعلقين إلى القول بأنه قد أعدم) . 
90/11/17 صرح اللواء منذر عبد الرحن مدير التوجيه امعنوي 
والارشاد في القوات المسلحة العراقية» بان العراق يمتلك مدفع يوم 
اة 7 

0 وجه صدام حسين خحطابا إلى الشعب العراقي والشعب 
العري والآمة الاسلامية - ردا على قرار مجلس الأمن 678 الذي ييح 
التدحل العسكري ضد العراق - فقال «سنلقر. الأشرار درسا لا ثيل له ی 
التاريخ». 

0/7و اعلن صدام حسين تي حديث له مع التليفزيون الألمافيء 
أن الرئيس الأمريكي بوش لا يستطيع تحمل مسؤولية 0 5 قتيل ي 
90/12/22( أعلن صدام حسين تي حديث له مع التليفزيون الاسباني 
أنه وإذا ما قام العدوان » فاننا نفتر ض أن إسرائيل قد اشر كت فه . ولذلكف 
فمن غير أن نسال» سوف نضرب إسرائيل . بعد الضربة الأول التي تقح 
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على بفداد أو على ا لجبهة» سوف تكون الضربة الفائية في 
تل آبیب ا َ 

1 ق ادل صدام حسين بحديث إلى شبكة 0۸١۸‏ الأمريكية 
بمناسيبة عيد الميلاد والسنة الحديدة» شبه فيه الرئيسن الأمريكى بیهوذا 
الذي خان المسيح » كا اتهم الحكومة السعودية» بأنها خانت الاسلام. 
171 أعلن الرئيس صدام حسين ني التليفزيون العراقي أن الجيش 
العراقي استكمل نشر 0 250 جندي إضافي على جبهة القتال » ما يرفع 
عدد القوات المنتشرة على حدود السعودية إلى 60 فرقة عراقية . 

2 يناير 91» أعلن العراق أنه أنتج رادارا مولا جوا أكثر تطورا من 
الأواكس الأمريكية . وأنه تم اختبار هذا الرادار بنجاح في 5 ديسر 
90 , 

1 ینایر 91 أکد صدام حسين أمام المشاركين في المؤقر الاسلامي 
الشعبي المنعقد في بغدادء أن العراق قد نشر أمام أوكار الغدر والخيانة 
والشر 60 فرقة مقابل 14 فرقة لقوات التحالف. وأضاف بان العراق 
سيحقق النصر في المنازلة المقبلة . . . لأغبا مواجهة بين الكفر والايمان» وبين 
الحق والباطل» وبين الخيرين والأشرار. 

3 يناير 91» اتصلت بالقائم بالأعبال العراقي في ا جزائر» وقلت له أن 
الحرب أصبحت مؤكدة» بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه 
على تفويض الرئيس الأمريكي باستخدام القوة . وبالتالي فائه جب على 
العراق أن يوجه الضربة الأولى فورا وبدون ائتظار. حيث أن قيام أمريكا 
بتوجيه الضربة الأولى سيكلف العراق خسائر جسيمة . ووعد بأن يقوم 
بابلاغ هذه النصيحة إلى بغداد فورا. 

4 ینایر 91» نشرت صحيفة مساء الحزاٹر ٥ا۲٥ول'‏ اه8 حدیٹا أجراه 
بلقاسم بالليل مع الفريق الشاذلي يوم 13 يناير. وعن سوال عن تعليقي _ 
على قرار الكونجرس الأمريكي بتفويض الرئيس بوش باستخدام القوة» _ 
أجبت بيلي «الحرب أصبحت مؤكدة . وقرار الكونجرس يعبر بمثابة 
إعلان حرب ضد العراق . وبالتالي فمن حق العراق اليوم أن يقوم بتوجيه 
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الضر بة الأولى» حیٹ أن قيام القوات الأمريكية يتوجيه الضر ية الأولى؛ 
قد تققده 50 75/ من قدرات الدقاع الجوي وقدرات الردع العراقية 
ا متمثلة في الصواريخ . وبالتالي فاني لن أصاب بالدهشة إذا أقدم العراق 
على توجيه الضربة الأولى» . 

8 يناير 91 العراق يقصف إسراثيل بصواريخ احسين . 

0 ق (اليوم الرابع لبدء اهجوم الصليبي) قال صدام حسین في 
كلمة بشتها الاذاعة والتليفزيون العراقيين «العراق مازال حتفظا بقوته . 
فالقوات البرية لم تستخدم بعد في المعركة . ولم يشترك من القوات الجوية 
سوی جزء ضئیل . وعندما تبداً المعركة الشمولية وتستخدم جميع أسلحتناء 
فان حجم اموت سيزداد في صفوف الأعداء» . وقد وجه صدام حسين نداء 
إلى جيم العرب والمؤمنين حيش| كانواء طالبهم فيه «بالجهاد ضد الكافرين 
والصهاينة وحكام الخيانة والعار» . 

91/1/21 أعلن العراق أنه أسقط 160 طائرة معادية » في حين أن دول 
التحالف أعلنت أا ر تفقد سوى 17 طائرة فقط . 


91/1 عرض التلیفزیون العراقی 7 طیارین أسری (4 أمريكي › 2 
بریطان؛ 1 إيطالي) . وقد أدلوا جيعا بأنيم ضد الحرب. وي اليوم التالي 
عرض 2 طيار أمريكي اخرين. 

3 يناير 91» سلم سفير العراق في الأمم المتحدة للأمين العام للأمم 
النحدة رسالةء جاء فيها أن حصيلة القصف الحوي المعادي للعراق 
بالطائرات والصواريخ › قد حلف فےا بین 16 ۔ 22 ینایر> 1+ قتیلااء 191 
جرمحا. 

7 يناير» وجه وزير الخارجية العراقي رسالة إلى الأمين العام للأمم 
العحدةء أشار فيها إلى الموقف المخزي للمنظمة الدولية من المجمة 
العدوانية التي تقودها آمريكا ضد بلاده. کا ضمنہا بیان بأعال القصف 
الوحشي الذي تعرضت له المناطق السكنية في العراق ما بين 17 - 21 
يناير. جاء في الرسالة بيان تفصيلي عن الخساثر في كل غافظة من عافظات 
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العراق. ويتضح من هذه الرسالة أن الخسائر بالات ولیس بالعشرات كأ 
جاء في الرسالة التي سبق أن تقدمت بها العراق قبل ذلك ببضعة أيام . وقي 
نفس اليوم ظهرت بقعة من الزيت قي مياه الخليج طوها 35 ميل وعرضها 
0 ميل أمام شواطیء الکویت . 

ه 28 يناير» أجرى صدام حسين حديشاآمطولا م عأشبكة التليفزيون 
الأمريكية 0۸۸۷ . ولعل هذا الحديث هو أحطر حديث أدلى به صدام 
حسين طوال فترة الحرب . " وقد جاء فيه النقاط الرئيسية التالية : 


1 ۔ کتم تنتقدوننا على احتجاز مواطنين غربيين. والآن قانكم 
تعتجزون طلابنا الذين ذهبوا للدراسة في الغرب. حتى الأشخاص 
الأمريكيين الذين من أصل عربيء يواجهون اليوم معاملة شاذة 
تتعارض مع قوانين البلاد التي بحملون جنسيتها. 

2 - العام بحتاج إلى من يقول لالك أثقل هراوة في العالمء بأن 
المراوة التي قي يدك لا تستطيع أن تدم بيت الله . . . ولا تستطيع أن 
تهدم إنسانية إنسان . 

3 - لقد قال لكم بوش آنه ذاهب إلى إخراج الجيش العراقي من 
الكويت. هل اكتشفتم اليوم أنه كذاب. إنه لإ يبدأ بالهجوم على 
القوات العسكرية في الكويت» بل إنه بدأ بضرب الأماكن العلمية 
والاقتصادية قي العراق . 

4 - إن الادارة الأمريكية تامرت مع حكام الكويت ضد العراق. 
ألا تعلم أن إدارة بوش قد قر رت منع تصدير الحبوب وا مواد الغذائية 
للعراق قبل خسة أشهر من بداية أحداث اب (أغسطس 90). . 
وأنہا قررت أيضا مقاطعة العراق تكنولوجيا وعلميا قب لأكثر من خسة 
5 _ كان السياسيون الغربيون الدجالون يقولون أن الابقاء على 
الغربين وعدم سفرهم هو الذي سيجعل الحرب تقح ؛ آما الماح شم 
بالسفر فاته سيجعل الحرب لن تقع . والآن وقد أصبح الموضوع 
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ماضیا. هل کان بوش سيضرب بغداد لو كان الخمسة الاقف غرس 
ویاباني في العراق؟ 

6 _ الادارة الأمريكية هزمت مئذ أن وقع بوش قراره بالحرب. إنه 
مجمع جيوشه وجيوش حلف الأطلسي لكي باجم شعبا من 18 


7 _- وعن سؤال عن مدة الحرب قال صدام حسین اله أعلم . 
ولكن الذي نحن متيقنون منه في صدورنا وضمائرناء هو أن العراقيين 
سيقاتلون بمستوى سيعجب الانسان داخل الشخصية الأمريكية› 
وستسیل دماء كشرة من الأمر يكيين › ومن كل من يشترك في القتال . 

8 - وهن سؤال حول استخدام الأسلحة الكيباوية ني الحرب 
أجاب «سنستخدم الأسلحة التي ستكافشء الأسلحة التي تستخدم 
ضدناء دفاعا عن أرضا العراق . العراق بكل حدوده من زاخو إلى 
البحره . 

9و - وعن سؤال عن سبب ضرب إسرائيل بالصواريخ رغم عدم 
مشاركتها في المجوم أجاب . «هذه الحرب هي حرب إسرائيل 
والصهيونية . لكن الصهيونية تقاتل بدماء الأمريكيين» (المؤلف: هذه 
الاجابة تكاد تتطابق مع ما أدلى به ا جحنرال شوارتزكويف في ا لحديث 
الذي أدلى به بعد الحرب لندوب الأذاعة الاسرائيلية يوم 23 مايو 
1 . وقد سبق أن نشرنا هذا التصريح) . 

0 - وصن سؤال عا يستطیع أن بحمله صاروخ الحسین» جاب 
صدام حسين أنه يستطيع أن يحمل رؤوسا ذرية وكياوية وبيولوجية . 
وعن سؤال عن احتال استخدام هذه الأسلحة أجاب صدام : كا 
قلت إننا نستخدم السلاح الذي يكاقء السلاح القابل . ورغم كل 
هذا التفوق الحوي فاننا مازلنا م نخرج عن سكة التوازن في طريقة 
التصرف . وأقنى ألا تسيل دماء كثرة. ونامل ألا نضطر الى 
الاضطرار. 
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1 - وكان السؤال الأخبر هو هل لديك شك في خسارة ا ممركة . 
فأجاب صدام : ولا واحد تي ا مليون . 


9/9 بشت الاذاعة العراقية بيبانا رسميا تدحض فيه ما تروجه 
الدعاية المعاديةء عن قدرة تصدي الصار وخ الأمريكي باتریوت للصاروخ 
العراقي الحسين قبل وصوله إلى الهدف. 


9/4 العراق يعلن «قواتنا في انتظار الأوامر للقيام بجوم کاسح» 
(المؤلف: هذا الاعلان هو نموذج حي للخبر الذي يقصد به تضليل 
الأصدقاء دون الأعداء. . . حيث أن العدو في هذه الحالة يعلم جيدا أن 
العراق لا يستطيع القيام بأي هجوم بري› في ظل السيادة الحوية التي تتمتعم 
پا دول التسحالف . وکمیداً عام ففي أثناء الروت » عندما يلحا آحد 
الأطراف الى تضليل شعبه وأصدقائه بأخبار ومعلومات كاذبة » في الوقت 
الذي يكون فيه خصمه على معرفة تامة بحقيقة موقفه . . . فان ذلك يكون 
بمثابة تقديم خدمة جانية للخصم . لأن ذلك يعني أنه قد أصبح قي مأزق 
لا يستطیع أن يصارح به شعبه) . 

2 دعا السيد طه ياسين رمضان الناثب الاول لرئيس الوزراء 
العراقي > العرب وا مسلمين التعاطفين مع العراق بتجاوز الاحتجاجات 
وا لمظاهرات» الى تدمير مصالح الدول المشاركة في التحالف المناهض 
للعراق , 


6 العراق يعلن أن من حقه أن يستخدم الأسلحة الكياوية إذا 
استمر الحلفاء في قصف الأهداف العراقية من ارتفاع عال (المؤلف: 
تصریح غریب . فلو أن صدام حسين كان ينوي فعلا استخدام الأسلحة 
الكيياوية » فانه كان من الأفضل ألا يصدر عه هذا التصريح . وإذا م يكن 
في نیته أصلا استخدام الأسلحة الكيياوية فقد كان من الأفضل له ألا 
يدخل الحرب إطلاقا) . 
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91/2/19 سعدون هادي يعلن أن خسائر العراق خلال ال 25 يوم 
الأولى من الحرب» بلغت 000 20 قتيل» 000 60 جريح» وخسائر 
مادية تقدر ب 100 مليار دولار. 

91/2/25 العراق يعلن الساعة 00 19ء بأنه صد جيع الهجات 
العرية. وف الساعة 2320 من نفس اليوم يعلن قراره بالاتسحاب من 
الکويت . 
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ب اك اغلا ةة 


الحاكم بين نارين 

منذ عصر سن تسو ل121 ١لا‏ وحتى الى وقت قريب لم تكن وسائل 
الاتصال بين الدول قد تطورت إلى هذا الحد المذهل الذى نشاهده اليوم . 
فكان في استطاعة الحاكم أن يتكلم بشيء عندما بخاطب شعبه. وأن يتكلم 
بشيء اخر عندما بخاطب العدو. وأن يتكلم بشيء ثالث وهو بخاطب الدول 
الأخحرى. كان في استطاعته أن يفعل ذلك وهو في مأمن من أن یعرف كل فريق 
ما قاله للآخرين. أما اليوم وبعد أن أصبحت الأقار الصناعية تلتقط الصور 
التليفزيونية وتنقلها عبر العام . . . وبعد أن اقتحم التليفزيون كل منزل. . فقد 
أصبح العام وكأنه قرية صغيرة يلم كل فرد فيها بها بحري في جميع أنحاء العا . 
فعندما بخاطب الحاكم شعبه عبر الراديو أو التليفزيون فان جيم أعداثه 
يسمعونه ویشاهدونه فی نفس الوقت . ومن هنا فان احاکم جب عليه آن محدد 
موقفه قبل أن يتوجه الى شعبه عبر الاذاعة والتليفزيون. ماذا يقول لشعبه من 
حقاثق دون أن یستفید منہا العدو؟ وماذا یقوله لیخدع به عدوه دون أن يخدع 
شعبه ؟. 

ولكي يجيب الحاكم إجابة عقلانية على هذين السؤالين» فانه جب أن يكون 
على علم بامكانيات خحصمه الحقيقة - وليست الدعائية - فيا يتعلق بامكانيات 
عدوه في الحصول على المعلومات بوسائله الخاصة . وعلى ضوء ما يعرف من 
معلومات عن عدوه» وما يعتقد أن عدوه يعرف عنه. . . مجحب على الحاكم ن 
يوجه لنفسه سلسلة من الأسثلة التي تؤثر على اتخاذ قراره . مثال ذلك: هل 
يعرف عدوي حجم قوتي المسلحة وقدراتما وأماكن انتشارها ؟ ما هي قدراته 
قي متابعة تحركاتي إذا قمت بتغيير أماكن حشد القوات ؟ هل لديه آقار جس 
وما هي امكانيات تلك الأقار؟ لو كنت أنا مكان عدوي فا هي أفضل 
الخيارات المفتوحة أمامهء على ضوء ما يعرفه عټي وعن قدرات بلادي وشعبي 
وقواقي المسلحة ؟ وعلى ضوء الاجابات الصحيحة عن تلك الأسثلة الرئيسية 
وعشرات الأسئلة الأخرى التفرعة منبا» فان الحاكم يصبح على دراية بيا يمكن 
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أن خر به شعبه وما جب عليه إخفاؤ . . . وما یمکن أن یقوله لیخدع به عدوه 
دون أن بخدع شعبه . قفي فترة ما قبل الحرب» يجب عليه ألا يبالغ في تقييم 
قدراته ويقلل من قدرات عدوه . وعندما تيدأ الحرب الساخنة فان البيانات 
العسكرية جب أن تتصف باكر قدر من المصداقية التي لا تكشف نوإاياه 
المستقبلية . وعلى سبيل المثال» فان الحاكم عندما یعلن أن قواته اسقطت 50 
طائرة من طائرات العدو في حين أن الحقيقة هي إسقاط 5 طائرات فقط » فاه 
یکون قد ارتکب خطأ جسیا» وهو أنه قد یبدا یخدع شعبه» دون أن خدع 
خصمه . فالعدو يعرف جيدا أن جميع طائراته قد عادت إلى قواعدها سالة في 
عدا 5 طائثرات فقط» وبالتالي فانه يصح على يقین بالمازق السياسي 
والعسك ري الذي أصبح فيه هذا الحاكم . أما شعب هذا ال حاکم فانه سیکون 
هو الضحية الأول لتلك البيانات الكاذية » الت لابد وأنبا ستنكشف بعد فترة 
قصيرة . ودروس التاريخ تؤكد أن البيانات العسكرية الكاذبة وقت الحرب» 
هي ا لخطوة الأولى نحو الحزيمة . 
أهداف الاعلام ق الحرب 

أن يذهب الانسان إلى الخرب» ويعرض حياته حطر الموت» فانه لابد أن 
يكون لديه دافع قوي لذلك. وهذا الدافع إما أن يكون عقيدة دينية . وإما أن 
يكون دفاعا عن مصالح وأطهاع دنيوية . وحول هذين الدافعين الرئيسيين ينشط 
الاعلام بين الأطراف المتخاصمة . كان الاعلام العراقي يركز على هذين 
العاملين . فهر ينادئ بالجهاد ضد الكفار الذين تلون الأراضى المقدسة. 
ويتادي قي تفس الوقت بتحرير آبار البترول والثروات العربية من السيطرة 
الأمريكية» التي تحصل عليها بأثان بخسةء في مقابل هاية الأنظمة الحاكمة 
في منطقة الخليج . وكان الاعلام الغربي يركز على أن الحرب ليست بين 
السلمين وغر المسلمين. ويستدل على ذلك بان 14 دولة إسلاسة تشارك 
بقواتها مع امريكا ضد العراق . (كان العراق يرد على ذلك بأن الانظمة الحاكمة 
في تلك الدول لا نمثل شعوا) . وكان الاعلام الغربي عندما يخاطب ا ماهير 
فاته کان خاطب كلا مہا بأسلوب ممين . فعندما كان خاطب الشعوب 
الفربية؛ فانه كان عذرها من انتصار صدام حسین ف شاه الحرب 
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الأقتصادية . . . حيث أن انتصار صدام حسين سوف يعني ارتفاع سعر الطاقة 
lay‏ يتبعها من ركود اقتصادي وانخفاض قي مستوى ال معيشة في تلك الشعوب . 
وعندما كان الاعلام الغربي بخاطب الشعوب العربية فانه كان يبالغ في قسوة 
ودموية النظام العراقي. ويجحذرهم بأن انتصار صدام حسين لن يترتب عليه 
فقط وقوعهم حت سيطرة هذا النظام الدكتاتوري فحسب» بل إن شعوم 
ستصبح شعويا من الدرجة الثانية والثاللة » يتحكم فيها الشعب العراقي الذي 
تجلس على قمته عائلة صدام التكريتي . 

ومن خلال هذه الأهداف الاعلامية الرئيسية كان كل طرف يبحت عن 
المبررات القانونية والدينية التي تؤيد موقفه. . مثل سيادة الدولة. . . الوحدة 
العربية. . . وحدة الامة الاسلامية. . . الشرعية الدولية. . . الشريعة 
الاسلامية . . . تهديد الاراضى المقدسة . . . التوازنات الاقليمية. . وقد سبق 
أن ناقشتا هذه المواضيع في الحزء الاول. ”“ ولكن كل ذلك کاتت تحرکه قوتان 
کامنتان في أعاق قلوب أصحا ہا . قوتان تتصارعان . . . قوم کل فريق 
بتغليب إحداهما على الأخرى . هاتان القوتان هما ا لمصالح الدئيوية . . . 
والعقيدة الدينية . 
وكالات الانباء سلاح ذو حدين 

لقد أصبحت وكالات الأنباء العالمية» مصدرا هاما من مصادر المعلومات . 
وقد بلغت من القوة والانتشار بحيث أصبح في استطاعتها أن تغطي الأخبار 
والأحداث اهامة التي تقع في أي بقعة في العام فور وقوعهاء وقبل أن يصبح 
ذلك في مقدور السلطات الرسمية ذاتها. ويؤيد هذه الحقيقة القصة الطريفة 
التي يروما الجنرال باول رئيس اركان القوات المسلحة الامريكية الحاليء والتي 
جاء ذکرها في كتاب #۲5ل٣۵‏ ٣ه ٠٠‏ الصفحة رقم 236 . يقول الحترال 
باول آنه عندما کان يشغل منصب مستشار الرئيس ريجان لشثون الأمن 
القومي » ذهب الى الكنيسة ليحضر حفل عقد قران إبنة أحد أصدقائه . وأثناء 
وجوده ف الحفل سمح نبضات جهاز الاستقبال الصغر الذي مله ف جيه 
وهو ما يعني ضرورة اتصاله بمكتبه . فخرج مسرعا من الكنيسة تلاحقه أنظار 
جميع من في الكنيسة. وبعد أن اتصل بمكتبه عن طريق هاتف السيارة» عاد 
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باول إلى الكنيسة مرة أحرى. فلا سأالته زوجته عن سبب هذا الاستدعاءء 
مس قائلا بأنه وقعت سحاولة لاغتيال الرئيس التركي ا2۵ ٥‏ ون٣‏ . فردت عليه 
زوجته ھصلھ ریا إهي لقد سمعت هذا الخير من الراديو قبل ذلك بثلاث 
ساعات» . ويستطرد باول في سرد القصة فقول آنه م يشعر بالمهانة في حیاته کا 
شعر بها في تلك اللحظة. أما الملستر كصوااW‏ اه۴ وكيل وزارة الدفاع 
الأمريكية للعلاقات العامة فيستعرض أهمية وكالات الأنباء العالية كمصدر 
من مصادر المعلومات بقوله ما يلي «يستطيع رجال صدام حسين أن يشاهدوا 
۸ عندما يطلقون صواريخ سكود (الحسين) ضد السعودية وإسرائيل ثم 
یشاهدونا على شاشات 0۸۸ وهي تصل الى أهدافها» . ”“ ولكن بقدر ما 
تسببه هذه الوكالات من متاعب للسلطات الرسميةء فانها تقوم في الوقت نفسه 
بتقديم خدمات جايلة لتلك السلطات . وكا يقول بيت ويليامز «عتدما نود في 
البتتاجون أن نبعث برسالة إلى صدام حسين فائنا نتجه إلى التليفزيون . وقد 
تعاونت السلطات الأمريكية والاسرائيلية مع التليفزيون؛ من أجل تغطية 
وصول بطاریات الباتریوت إلى اسراٹیل . فقد کنا حریصین على آن یعرف 
العام » وأن يعرف صدام حسين اننا نبعث بطاريات باتريوت إلى 
اسرائیل» : 7 

ولكي يقلل البنتاجون من احتيال تسرب المعلومات إلى العراق عن طريق 
وسائل الاعلام الأمريكية ‏ فان sهاااW ۴٠١‏ عقد مرا مع وشائل الاعلام 
قبل اندلاع العمليات ببضعة أيام» وأحطرهم با هو حظور علیهم نشره . 
وكانت هذه المحظررات تشمل العددء والمكانء والتكتيكات المستخدمةء 
والخطط المستقبلية . فلا جوز هم نشر حجم أو عدد القوات أو الطائرات أو 
الأسلحة أو المعدات. . . أو أماكن تواجدها. . . أو الخطط والعمليات التي 
سوف تقوم با . . . أو التكتيكات التي استخدمتها في تحقيق أهدافها. ولا جوز 
للصحفيين والمراسلين العمل بانفراد. بل جب أن يعملوا في جموعات وأن 
تخضم تحقيقاتم للمراقبة قبل السماح بنشرها (كتاب e C026۲‏ 
للل ك Bob Woodward‏ „» صىفىحة 368) 

لقد لعبت شبكة أنباء C۸۸‏ وغيرها من شبحات الأنباء العالمية» فى خلال 
تلك الحرب دورا أشبه ما يكون بدور العميل المزدوج . فكانت تنقل وجهة النظر 
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العراقية الرسمية من خلال لقاءات تليفزيونية مع صدام حسين وكبار 
مساعديه» الي كل بيت قي أمريكا والدول الغربية . وأكبر مكسب تحقق في هذا 
الملجال هو شرح القضية الفلسطينية للرأي العام الأمريكي الذي لم يكن قد 
سمع بہا إلا من خلال آنباء مبتورة ومشوهة تخدم ال حانب الصهيوني وحده. ومن 
الخدمات التي قدمتها أيضا هذه الوكالات للعراق» هي ما كانت تنقله وقت 
الحرب من صور وتحقيقات عن الدمار والخراب الذي ألحقته الغارات الجوية 
الأمريكية بالآهداف المدنيةء واي ذهیت آحیانا إل حد تکذیب ما كانت 
تدعيه السلطات الأمريكية . . كا حدث بالنسية لقصف ملجا العامرية يوم 13 
فراير. فقد كانت السلطات العسكرية تدعي أن ملجأ العامرية هو مركز قيادة 
عسكرية» بینا كدت وكالات الأنباء العالمية بعد المعاينة على الطبيعة أنه كان 
ملجا للمدنیین. وأنه کان يستخدم عادة لمييت النساء والأطفال نظرا لغياب 
الرجال في وحداعم العسكرية. 

ولکن هذه الوکالات كانت تقدم أي نفس الوفت خدمات جليلة للجاتب 
الأمريكي . فعن طريقها كان ا جانب الأمر يكي يعرف بدقة مدى تجاح طياريه 
في تدمير الأهداف التي حددت فم . فمن المهم جدا أن يعرف كل طرف ما 
أحدثه من حسائر بشرية ومادية في الطرف الآخر. وتقوم أمريكا عادة بارسال 
طائرات استطلاع في أعقاب كل غارة جوية لتصوير وتسجيل ما أحدثته 
الغارات الحوية . ولكن هذه الصور التي تلتقطها الطائرات والأقار الصناعية 
لا يمکن أن تصل قي نقائها ووضوحها إلى حد الصور التي تلتقطها كاميرات 
التليفزيون الأرضية التي تلتقط صورها على بعد أمتار قليلة من المدف الذي تم 
قصفه . وبالاضافة الى ذلك فان التصوير والبث التليفزيوي ينقل بالصوت 
والصورة ردود الفعل الشعبيةء التي لا يمكن نقلها بواسطة طائرات الاستطلاع 
أو الأقيار الصناعية . وعن طريق المقابلات التي کانت جرا 0۸۸ مم المسؤولين 
العراقيين بصقة عامة» وسح صدام حسين نصقه خحاصة» فان السلطات 
الأمريكية كانت محصل على الكشر من المعلومات. قد يكون بعض هذه 
المعلومات معروفا لأمريكا من مصادر أخرى فتؤكدها المعلومات التي تصل من 
۸ . وقد یکشف بعضھا ما يجول في آعہاق فکر صدام حسين من نوايا 
فيكون لذلك فوائد كبيرةء بالنسبة لمن بخططون لمذه الحرب قي كل من البيت 
الابيض والبنتاجون . 
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وني محاولة لمع وصول المعلومات التي یمکن آن تفيد العدو في أوقات 
الحرب فان الدول تلجأ إلى فرض رقابة على وكالات الأنباء التي تعمل فوق 
أرضها. وتختلف هته الرقابة بين دولة وأخری» من حيث ما يمکن اذاعته 
وتصویره. وي خلال تلك الحرب» كانت اسرائيل أكثر الدول صرامة في تطبيق 
الرقابة. فلم تكن تسمح لمثلي الوكالات بمعاينة الأماكن التي يقوم العراق 
بقصفها» أو التعرف على مكان سقوط هذه الصواريخ › أو معرفة أو ذكر عدد 
الخسائر التي أوقعتها. وكانت تسمح فقط ببعض الصور التي تبين تدمير ا مبان ؛ 
والتي تبين بعض النساء والأطفال وهم ييكون.. . حتى تستدر عطف الرأي 
العام العالمي. أما عدد الصواريخ التي سقطت واماکن سقوطهاء ومدی 
نجاح الدفاع الجوي الاسرائيلي في التصدي لماء والخسائر المادية والبشرية التي 
أوقعتهاء فقد كان كل ذلك من الممنوعات. .. حتى لا يستفيد العراق من 
تلك المعلومات في عبليات القصف التالية . 
تضليل العدو إعلاميا 

من المؤكد أن صدام حسين كان لديه القدرة على أن محتل السعودية» وکل 
منطقة الخليج بعد احتلاله للکویت مباشرة يوم 2 اغسطس. بل إِنه کان 
يستطيع أن يحقتق ذلك حتى بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالتزول ي 
السعودية يوم 7 أغسطس 0 . فقد کان قى استطاعته أن يتل المطارات 
والموانىء في السعوديه والدول الخليجيةء ويسيطر على جيع ابار البترول. وا 
فعل ذلك لأصبح البترول رهينة لي يده يساوم به من أجل التوصل إلى حل 
سياسي ر کان البيت الأبيض الامريكي وقادة البنتاجون يعلمون تلك 
احتيقة جيدا. وقد اعترف الحنرال شوارتزکوبف ېه الحقيقة في حدیث له مح 
شبكة C85‏ فى نوفسر 90 . (بعد أن کانت آمریکا قد أعت حشد القوات التي 
ا ف هدا السيناريو غير قابال للتنفيذ) فقال كان هذا التصور هو 
الكابوس الذي يزعجني أا إزعاج» . ومن أجل ذلك تبنت القيادة الأمريكية 
خحطة خداع استراتيجية Strateglc Deception Plan‏ » ترeي‏ ال ابام صدا م 
حسين بأن الحشد الامريكي يتم بطريقة أسرع من الحقيقة التي يتم با . . . 
لائنائه عن القيام سبذه ا مغامرة ء على أساس أن فرصة القيام با قد ولت . 
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وقل أن يبدا الحجوم البري» لمات القيادة العسكرية إلى عملية خداع 
تعبوية ۸ا۴ Oper 0na Decept0"‏ » ترمي إلى ہام صدام حسین بان 
الهجوم الرئيسي سوف يكون في ا جاه الكويت من الحنوب ومن البحر. . . ييا 
كانت عمليات الحشد الكرى تتم في اتجاه الحدود السعودية العراقية الى 
الغرت من الكويت . وكانت المعلومات الي تزود مہا وسائل الاعلام» والأماكن 
التي يسمح للصحفيين ووسائل الاعلام بزيارتها وأحذ صور وأفلام فيديو عنهاء 
هي عن تلك القوات التي تحتشد في البحر تجاه السواحل الكويتية . ركان هناك 
0 17 من قوات المارينز بكامل أسلحتهم ومعداتيم يستقلون 31 سفينة 
إترال ويتجولون قبالة الساحل الكويتي). كذلك كانت ممح القيادة 
الأمريكية للصحفين ووسائل الاعلام» بزيارة وتصرير الوحدات الي کانت 
تتحرك شالا في اتجاه الحدود الكويتية . ما التحركات الأكثر ضخامةء التي 
كانت تتحرك غربا في اتجاه الحدود السعودية العراقية» فقد كانت القيادة 
الأمريكية تنعمد إخفاءها عن وسائل الاعلام . وكان الهمدف من كل ذلك» هر 
إعمام القيادة العراقية - عن طريق وسائل الاعلام بأن المجوم الرئيسي سيكون 
من اتجاه الجنوب مدعوما بجوم بر مائي من البحر. ولكن على الرغم من أن 
العراق لم يكن لديه وسائل استطلاع جوية» فانه لمن السذاجة المفرطة أن 
نتصور أن مثل هذه الاجراءات يمكن أن تخدع قيادة واعية بمثل هذا الذي 
یریدون خداعها به. وکا سبق آن أوضحت» فمند شهر أغسطس 1990 ؛ 
وأنا أحذر بأن الخطة الأمر يكية ستعتمد على أساس تطويق القوات العراقية في 
الکویت» على أن يكون هذا اهجوم مقر ونا بجوم آخر من الجنوب . وقمت 
بتكرار ذلك حتی آخر يوم قبل بده اهجوم . ”“ 

ثم أن كثرة القوات وكثرة الامكانياتء هي التي مكنت قيادة دول التحالف 
بأن تقوم بجوم رئيسي بواسطة الجناح الأيسر» وهجوم أخر لا يقل عنه كثيرا في 
القوة بواسطة الجناح الأيمن .. فقد كان الحناح الأيسر يضم 9 فرق (5 فرق 
مدرعة » 2 فرقة مشاة ميكانيكية» 2 فرقة جنود جى . وكان هذا الجناح يضم 
حوالي 000 150 فردء ومعهم حوالي 1950 دبابةء حوالي 500 هیلیوکوبتر 
مسلحة. أما الجحناح الأيمن فقد كان يضم 6 فرق (2 فرقة مارينز قوامها 
0 85 فرد» فرقتان مصريتان إحداهما مدرعة والأخرى مشاة ميكانيكية 
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وقوامها 000 35 فرقة سورية قوامها 000 15ء قوات سعودية وكويتية 

مشتركة تقدر بحوالي 000 15) . وهكذا فان الجناح الأيمن کان يضم حوالي 

0 150 فرد ومعهم حوالي 300 1 دبابةء» حوالي 150 هيليوكوبتر مسلحة. 

وكان من ضمن قوات ال حناح الأيمن 000 17 من المارينز فوق 31 سفينة إنزال 

على استعداد للتزول على الشاطىء الكويتي . فاذا نحن قارنا بين قوة الجتاح 
الأيمن والحناح الأيسر نجد نها يتعادلان في قوة الأفراد . . ولكن الجناح الأيسر 

يتفوق كثيرا في خفة الحركة وفي قوة النيران برأ وجواً. 
والاعلام الذي يقصد به تضليل العدى عمجب أن يتسم بالذكاء ٠.‏ فا خير 

المضلل بجب أن يكون غامضا. . . بجتمل أكثر من معنى . . . مجمل بعض 

عناصر الصدفى التي يمكن للعقلاء تصديقها. . . ولا يمكن اكتشاف عدم 
مصداقيته إلا بعد فترة زمنية معقولة . وني أوقات الحروب تكون عملية فرز 

الأخبار الصحيحة من الأخبار ا لمضللة عملية صعبة تحتاج إلى علم وخرة . . 

حيث أن كل طرف من الأطراف المحصارعة يعمد إلى اطلاق العديد من الأخبار | 
المضللة. وفيا يلي بعض من الأحبار المضللة التي م تعش طويلاء لأنپا كانت 

تعتمد على الاثارة وخاطبة العواطف بدلا من خاطبة العقل . 

ه 14 يناير 91 نشرت صحيفة الأحرار (المصرية) أن صدام حسين قد أعد 
خحطة للهرب بمجرد اندلاع الحرب (التي كان منتظرا أن تنشب اعتبارا من 
تاريخ المهلة المحددة للعراق للانسحاب من الكويت) . وأن الخطة تتضمن 
تغيبر ملاعحه» واطمروب في طائرته الخاصة حیث یعیش باسم مستعار في 
اوروبا وتحت يده عدة مليارات من الدولارات التي هرما إلى الخارج لتكون 
في انتظاره . ومع أن الصحيفة نسبت هذا الخبر إلى شخص عراقي يدعى 
كريم عبد الله الجبوري»ء وهو منشق عراقي يقيم في باريس منذ 
0 .م إلا أن الأسلوب المستخدم في عرض ابر والتغطية الاعلامية 
الضخمة للخبرء تؤكد أن الصحيفة المذكورة م تكن موضوعية لا من حيث 
العرض ولا من حيث مناقشة وليل الخر. وعلى سبيل الال فان تغيبر 
الملامح يتطلب إجراء عمليات جراحية وتاج الى عدة أسابيع » في حين أن 
صدام حسين استقبل شخصيات عالميةء واستقبل مثلي عدة وكالات آنباء 
عالمية خلال الفترة من 90/12/31 وحتى 91/1/15. نذكر منها على 
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سبيل الال لا الحصر (مع py CNN‏ 90/12/31« م وكالات الأنباء 
بمناسبة عيد الجيش العراقي يوم 91/1/6. مع أعضاء المؤمر الاسلامي 
الشعبي في بغداد ی 91/1/11 وسح الأمن العام للامم المشحدة يوم 
1991/1/3(. 


7ة تمليل الاعلام الغربي عن نتائج الضربة الجوية الأولى التي 
وجهت الى العراق في الساعات الأولى من هذا اليوم . . . والتي قيل عنها 
أنہا عقت بحوالي 400 طائرة . . . وأنها أسقطت 000 18 طن من القنابل . 
وأنه تم تدمیر جيم القوات الحوية والدفاع الجري العراقيين . وأنه تم تدمير 
جميع وسائل الردع العراقية . والخبر بهذا الأسلوب يتناف مع العقل والمنطق . 
آولاء فمن يعرف نوعية الطائرات المحتشدة في الخليج - وقد كان ذلك 
معروفا تماما للخراء والمحلالين العسكريين الذين يتابحون هذه الحرب قانه 
يعلم جيدا أن 400 طاثرة لا يمكن أن تسقط 000 18 طن من القنابل . 
ٿانياء انعدام المغاجأة الاستراتيجية والتكتيكية » وكون العراق يتوقع مثل 
هذا اهجوم يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق نجاح في 
الضربة الحوية الأولى بهذا القدر الذي يصورونه. ثالثا» صحة هذا الخير 
الحرب»ء فان هذه الموجة الأول من المجوم تكون قد أسقطت حوالي 350 
طن من القنابل ولیس 000 18 طن کا ادعوا في 17 ينایر. . ري أن 
الاعلام الغربي ضخم الرقم الحقيقي بأكثر من 50 مرة. 

98 اعلتت اذاعة 88٥‏ كنبا غير مؤكد» أن زوجة صدام حسين 
وبعض المقربين إليه قد وصلوا إلى موريتانيا. وتلقف هذا الخبر العديد من 
وسائل الاعلام. وأضاف كل من عنده شيئا جديدا إلى الخبر الأصلل 
ليجعله أكثر إثارة . فهذا يقول نهم يمهدون لوصول صدام حسين. وهذا 
يقول ومعهم كميات كبرة من الذهب الخ . ولعل أكثر التعليقات شاتة 
وافتراء قي هذا الموضوع هو ما نشرته صحيفة الأحرار المصرية للمرة الثانية . 
فقد حصصت صفحة كاملة ذا الوضرع . وجاء فيه ما يلي «الأقيار 
الصناعية والمصادر السرية الامريكية ترصد وتسجل تحرکات صدام حسین 
وتنقلها للعالم كله. وقد رصدت هذه المصادر هروب ساجدة خير الله زوجة 


230 


صدام حسين» وولديه عدي وقصي وابنته حلا وأسرهم إلى مكان عهول» 
بجوازات سفر تحمل آساء مستعارة صادرة من الكويت المحتلة !! وقامت 
طائثرات تابعة للخطوط الحوية العراقية » وعدد من الطائرات العسكرية› 
بنقل الأسر المارية التي ضمت زوجة عدي الابن الأكبر لصدام وهي إبنة 
عزت إبراهيم النائب الأول للرئيس العراقي » كا ضمت إبنة صدام حسين 
المتزويجة من حسين كامل وزير الانتاح الحربي والتفط» وزوجات وأبناء طه 
ياسین رمضان نائب صدام » وسعدون حادي ناثب رئيس الوزراء للشثون 
الخارجية » وطارق عزيز وزير الشئون الخارجية» وقد حمل الهاربون معهم 
مجوهراتهم الثمينة » وحقائب تحمل كميات هائلة من الدولارات ااواتجهت 
بهم الطائرات إل موريتانياء ولکن موریتانیا بادرت ب بتفي الخي. . 
سيسقط صدام حسين اليوم أو غدا أو بعد غد. وهناك 9 
الآن مع المعارضة العراقية لتشكيل حكومة انتقالية بعد انتهاء صدام حسين 
سواء بقتله» آو بانقلاب یعقبه اعتقاله وحاکمته کمجرم حرب» أو بېروبه 
إلى خارج العراق. وقد تردد آنه اتصل بصديقه الرئيس الکو فيديل 
كاسترو ليتفق معه على خحطة للهروب إلى كوباء على أن يحول ها عدة 
مليارات من حساباته السرية في البنوك ۔ ولکن کاسترو رفض)» . ا 

1 مارس 91ء نشرت صحيفة لوموند 1٥٣0#‏ عا (الفرنسية) مقالا بتوقيم 
جورج ماریون مراسلل لوموند با لجزائر» جاء فيه أن صدام حسين قد تخلى 
عن السلطة وطلب اللجوء السياسى با لزائر. وأن الخزائر طلبت من خلفاء 
صدام في بغدادء ومن دول التحالف اتات بعدم المطالبة بتسليمه 
وتقديمه للمحاكمة» قبل أن تعطي موافقتها النهائية على قبوله كلاجىء 
سیامی . والخبر بهذا الشکل وان کان ېدو حبوکاء إلا أنه ينقصه الالام 
بأحلاق الرجال. فصدام حسين يعلم جيدا أن امروب سوف يؤدي إلى 
حاكمته وإذلاله ثم إعدامه. وما من قوة على الأرض تستطيع أن تأوي 
صدام حسين وميه من براٹن بوش ومیجور ومیتران› إذا هو هرب من 
العراقء أو أزيح عن السلطة . ولذلك فليس أمام صدام جسين الا القتال 
حتى يموت وهو واقف على قدميه . . فيبقى في عيون الشعب العربي والأمة 
الاسلامية» بطلا أسطوريا تتغنى به الأجيال. 
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ھ 2 مارس ۰91 بعداد تعلن آنه عندما بدأ اهجوم البري لدول التبحالف يوم 
4 فبرایر» کان العراق قد سحب معظم قواته من الکویت» ولم یکن :باق 
منها سوى ستارة أمامية خحفيفة . وا لخب هذه الصورة لا يمكن أن يقبله العقل 
والمنطق . فالقوات الأمريكية لا تكتفي بمراقبة القوات العراقية بالعين 
اللجردة من الأمام فقط . فهذا الذي تدعيه بغداد لأ يمكن حدوثه مطلقاء 
دون أن تكتشفه الأقہار الصناعية وطائرات الاستطلاع وطاثرات 
5 . ولم يكن هذا الخبر موجها أصلا لخداع العدو الذي كان في هذا 
الوقت يسيطر على المناطق العراقية جندوب نهر الفرات ولديه عشرات الآلاف 
من الأسرى العراقيين. ولكن هذا الخر كان موجها للشعب العربي' 
والاسلامي الذي كان يتشكك في مصداقية ما أذاعته بغداد صباح يوم 27 
فبراير» بأن العراق قد أتم سحب جميع قواته من الكويت في خلال الأربع 
وعشرين ساعة الماضية (كانت بغداد قد أذاعت قبل منحصف ليلة 26/25 
فبرایر قرار صدام حسين بالانسحاب من الكويت) . 

مسؤولية الكاتب تجاه القراء 


الناس ختلفون من حيث طبائعهم وقدراشیم . فقد قال تعال «قل هل 
يستوي الأعمى والبصرء أ هل تستوي الظلات والنور» . ” وقال تعالى «هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنها يتذكر أولوا الألباب». ”“ وقال 
تعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . والله بها تعملون 
خب . ”* وقال رسول الله هة «إن فضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم . إن العلماء هم ورثة الأنبياء» . ”" وقال عليه الصلاة والسلام «إن 
مثل علم لا نفع کمثل کنر لا ينفق في سبیل الله». ”" ولا محسبن أحد أن 
العلم من وجهة نظر الاسلام» هو فقط علوم الشرع والدين. فقد قال 
الرسول ‏ «ما كان من أمر دينكم فالى . وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم 
به» . ”“ وهذا يؤكد أن مفهوم العلم في الاسلام يتجاوز علوم الدين. ولكن 
القرآن الكريم في نفس الوقت يؤكد على ضرورة الربط بين علوم الدنيا 
والايان. ويذم أصحاب علوم الدنيا إذا هم غقلوا عن الآخرة . وذلك في قوله. 
تعال «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخحرة هم غافلون . اول 
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهها إلا باحق وأجل 
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مسمی» وإن كثرا من الناس بلقاء ريم لكافرون». ' ' وقد تعددت علوم 
الدنيا وتشعبت»› حتى أصبح من المستحيل أن يلم فرد واحد بكل علوم الدنيا: 
بل آصیح هناك الكثر من علاء الا تماص : وهه الفئة من العلماء هي ما 
نطلق عليها بالخاصة من الناس . وهم المسؤولون أمام الله لكي يعلموا الناس 
ويوجهوهم إلى ما فيه الخبرفي دنياهم وقي اخرتهم . أما العامة ء فهم باقي الناس 
الذين ما زالوا في مرحلة التعلم » أو الذين توقفوا عن طلب العلم . والخاصة في 
كل عصر وي كل مكان هم القلة بينا العامة هم الكثرة . والخاصة ليسوا دائ 
في مراكز السلطة » بل إن أكثرهم حظا هومن يستطيع أن ينشر علمه بين الناس 
دون أن يتعرض للاحقة جروت السلطة . 


وحيث أن العامة تضم الكثرة من الناس . . وحيث أن العامة يمكن أن تتأثر 
مواقفها من خلال خاطبة العواطف . . . أومن خلال إعطائها بعض المكاسب 
الآنية والوقتية . . . أو من خلال وعود كاذبة بمستقبل زاهر. . . وحيث أن 
وسائل الاعلام المحلية والأجنبية قد اقتحمت كل منزل› E‏ 
كبير على عقول العامة وتكييف مواقفهم السياسية وسلوكياتمم الاجتهاعية. . 
وحيث أن من يسيطرون على الاعلام ليسوا داثما في جانب الح أو الحقيقة. . 
فان العلهاء بجدون آنفسهم آمام خيارين . فاما أن ا زی پا 
الناس با علمهم به اله . وإما أن يركبوا موجة الانتهازية » فيقولون ما يرضي 
السلطة أحيانا» وما يرضي العامة أحيانا أخرى . ومع أن العام الحقيقي هومن 
يقول كلمة الحق حتى لو تعارض ما يقوله مع ما تدعو إليه السلطة. . . إلا أن 
كشرا من العلماء احتاروا تأييد السلطة في موقفها من أزمة الخلیج . ومع أن العا 
الحقيقي هو من ينصح العامة إلى ما هو قي مصلحة دنياهم واخرتهم» إلا أن 
بعضس العلاء اختاروا تأييد رأي العامة - الذي هومن صنع وسائل إعاام ل 
تقول الحقيقة ‏ حتى لا يفقدوا شعبيتهم بين العامة . وبذلك يكونوا قد تراجعوا 
عن واجبهم الذي يقضي بتوجيه العامةء ليصبحوا هم أنقسهم أداة في يد إعلام 
قوي مدع العامة ويوظف بعض الخاصة لخدمة مصالحه. 

ولكي أبين للقارىء مدى تأثر بعض الكتاب بالرأي العام الشائع بين 
العامة فاي أذكر لمم قصة المعلم الذي لم يستطع آن ججاهر برآيه عن حرب 
ا لخليج أمام طلبته . فبعد ثلاثة أشهر من وقف اطلاق النار في هذه الحرب نشر 


533 


الاستاذ حسين عبد السلام قصته التي يقول فيها «في نهاية شهر يتاير وعندما 
كان قصف الحلفاء للعراق على أشده» قكرت أنه من المتاسب رصد أسبات 
هذه المواجهة غير المتكافثة » واحاطة طلبتي با استنتجته» بناء على تعداد ما بدأ 
لي ته أخحطاء ارتكبها القادة العراقيون في ضبط توقعاتم » وني تبين مسار 
الأحداث وما ستفضي اليه . وتہيات للخوض قي الأمر على ما نحو ما أسعفني 
به التحليل المحايد والمجرد من كل غرض أو سابق حكم» منتهيا إلى التنبؤ 
بحدوث الكارثة المحتومة . غير أن المحاضرة ل يقدر ها أن تلقى لأني أوجست 
خيفة أن أوصم بالانمزامية أو الخيانة !» . 


كنت خلال تلك الحعرب من الذين يقفون في المعسكر العراقي ضد هذه 
ا حرب الصليبية » بالرغم من معرفتي بأن ا مواجهة غير متكافة . وبالرغم من 
نتائج هله الحرب التي تعرفها الييم: فلو عادت عقارب الساعة إلى الوراعء 
لاخترت نفس الموقف الذي اخترته في الدعوة الى تأييد العراق . لأن جيم 
البدائل الأخر ی کانت تساند الحاتب الصلييي بدرجات متفاونة . كان البديال 
الأول - والعياذ بالله - هو تأييد التدخل العسكري الصلييي ضد العراق» 
وتأييد الأنظمة الاسلامية التي شاركت بقواتبا العمسكرية في هذا العدوان . 
وكان البديل الثاني هو توجيه النقد العلني لصدام حسين . ومع أن هذا البديل 
الثاني يعتبر أقل سوا من البديل الأول»ء إلا آنه يعتر بکل المقاییس تأييدا 
إجابيا للعدوان الصليبي . أما البديل الثالث فكان هو الصمت. ورقم أن 
الصمت يعت أقل سوءا من البديلين السايقين . . . إلا أنه يعتر في نفس 
الوقت تأييدا سليا للعدوان الصليبي . وي مواجهة تلك البدائل الثلاث » كان 
ا خيار الوحيد الذي يتاشى مع عقيدتنا الدينية » هو مسائدة العراق قي موقفه» 
رغم كل الظر وف الصعبة التي كانت تيدو في الأفق . كان علينا أن نعلن على 
رؤوس الأشهاد تأييدنا ا مطلق لصدام حسين» حتى تزداد ا لجحبهة التي تتصدى 
للعدوان الصايبي قوة وصلابة . وكان علينا أن تمس في أذن صدام حسين بين 
ا حن وا حين بالنصيحة التي لا تريد أن يسمعها الأعداء . 

کنت فقط آمل أن يرفع العراق ثمن الانتصار الامريكي . فلو نجح العراق 


في قتل 000 20 من الصليبيين فهذا هو النصر الذي نريده حتى لوقتل منا 
0 100 آو یزید. وهذا هو ما قاله صدام حسین نفسه قي حدیثه مع سفيرة 
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الولايات المتحدة أبريل جلاسبي يوم 90/7/25 قبل اندلاع الحرب. فقد 
قال «عندما نشعر بأنكم تريدون جرح كبرياءناء وحرمان الشعب العراقي من 
حقه فی أن یعیش في المستوى اللاثى» فاننا سنختار الموت بدلا من الحياة. ولا 
ہمنا بعد ذلك آن یسقط علینا 100 صاروخ منکم في مقابل ګل صاروخ 
نطلقه علیکم . فلا قيمة للحياة بدون كرامة وكبرياء» . ورغم عدم التكافؤ في 
الامكانيات والقدرات فمن المؤكد أن صدام حسين كان في استطاعته أن يفعل 
أفضل ما فعل . وقد تعرضت في الفصل السابق إلى الاخحطاء الرئيسية التي 
ارتكها العراق . كانت الأخحطاء تراكمية . وكل خطأ يقود إلى خطأً آأخر ويزيد 
من صعوبة موقف صدام حسينء إلى أن فاجأنا بقرار الانسحاب تي الساعات 
الأخبرة من يوم 25 فبراير. وبمجرد سیاعي هذا اخ رأيت النهاية التي ل يرها 
كشرون غيري إلا بعد بضعة أسابيع . فهل کان علي ان أخدع قراڻي ومن 
يستمعون إلى تحليلاتي وتعليقاتي بالكارثة التي سوف تحدث في الأيام القليلة 
التالية ؟ 


عندما اتصلت بي الاذاعة الجزائرية صباح يوم 26 فبراير تطلب مني _التعليق 
على قرار الانسحاب فاني لر أتردد في أن أقول ما يعبر عن قناعاقي . وسمع 
الناس صوتي وهو يوجه النقد إلى صدام حسين لأول مرة منذ اتدلاع الحرب . 
وقد أحدث هذا الحديث صدمة كرى لدى الكثر من المؤيدين للشعب 
العراقي قي كافة أنحاء الوطن العربي والاسلامي . البعض كان يتصل بي وهو 
يبكي على ما أصاب العراق . . البعض كان يلعن صدام حسين على أساس أنه 
كان يعطي الشعب العربي أملا زائفا بالنصر. كان الشعب العربي لا يريد أن 
يعترف باهزيمة . وکان يتعلق باي امل مھا کان واهیا بأن الحرب ل تنته بعد» 
وان النصر في الأفق . وائتهز بعض الكتاب من داخل المعسكر العراقي هذه 
الفرصة ليخاطب عواطف ال ماهير دون عقوهم . وانساق هؤلاء وراء ما كان 
الاعلام العراقي يذيعه من أنباء بأن العراق كان قد خدع الحلقاء وسحب قواته 
قبل أن تبدأ الحرب البرية . 3 دون أن يكلف أي من هؤلاء نفسه عناء البحث 
العلمي ال جاد في امكائية تحقيق ذلك من عدمه . ولكن الكارئة التي يمكن أن 
يواجهها جيش ينسحب في ظل سيادة جوية معادية » كانت كبر من أن تبقى 


دی 


سرا لفترة طويلة . وني يوم 3 مارس كان العراق يوقع على جميع الشروط التي 
قرضها بوش لوقف اطلاق النار. وتثبر هذه ا مواقف المتباينة للكتاب السؤال 
التالي «هل مسؤولية الكاتب هي أن یقول للقاریء ما یمجبه ویطمئنه آم أنه 
يجب أن يوضح له ا موقف بأمانة العلباء ب فيه من حلاوة ومرارة ؟» . 
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فرارات الآامم التحدة 


قرارات مجلس الامن الدولي ٠(‏ 


قرار مجلس الأمن رقم 660 (الأول) 
صدر هذا القرار بعد ساعات قليلة من الغزو. فقد اجتمع الملجلس في 
الساعة 00 02 يوم 2 أغسطس. وأصدر هذا القرار بأغلبية 14 صوت» ول 
تشارك اليمن في التصويت. وجاء في القرار ما يلي : 
کے يدين الغزو العراقي للكويت. 
2 - يطالب العراق بسحب قواته فورا وبدون شروط إلى المواقع التي كانت 
تحتلها في أول أغسطس 1990 . 
3 _ يدعو العراق والكويت إلى الدخحول فورا في مفاوضات مكثفة لتسوية 
الجامعة العربية فى هذا الاتجاه. 
ا يقرر الاجتهاع من جديد عند الضرورة لبحث كل الاجراءات» ضمانا 
لتطيق هذا القرار. 
قرار مجلس الأمن رقم 661 (الثاي) 
صدر هذا القرار يوم 6 أغسطس 1990 . ويتضمن فرض عقوبات 
اقتصادية على العرافقء دف إجباره على الاتسحاب من الكويت. وقد 
امتنعت كل من كوبا واليمن عن التصويت. وصدر القرار بأغلية 13 صوت. 
العراق والکویت› ف أن يتم التسحاب التام وغیر المشر وط للقوات العراقية 
وإعادة حكومة الكويت الشرعية . وقد استثنى الدواء فقط في حالات خاصة 
اذا كان لأسباب إنسانية . 
قرار مجلس الأمن رقم 662 (الثالث) 
صدر هذا القرار يوم 9 أغسطس 90 . وقد صدر بالاجماع . وينصس القرار 
على أن قرار العراق بضم الکویت لا يستند على أي أساس قانوني» ویعتیر لاع 
مها كان الشكل أو المبرر. 
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رار جل الان رقم 664 (الرابع) 

صدر هذا القرار يوم 18 أغسطس 0. وقد صدر بالاجماع . وطالب 
القرار العراق بالساح وتسهيل الرحيل الفوري للرعايا الأجانب من العراق 
والکویت. . كا ينقض قرار العراق باغلاق البعثات الديبلوماسية في الكويت . 
قرار مجلس الأمن رقم 665 (الخامس) 

صدر هذا القرار يوم 25 أغسطس 90. وقد صدر القرار بأغلبية 13 
صوتاء وامتناع کل من کويا والیمن عن التصويت. ومح سلا القرار للدول 
الأعضاء المتعاونين مح الحكومة الكويتية » باستعيال القوة المحدودةء من أجل 
وقف السفن التجارية لتفتيشها والتأكد من اتجاههاء وفرض التطبيتق الحرفي 

در هذا القرار يوم 13 سبتمير 90 , وقد صدر بأغلبية 13 صوت» 
كانت لأسباب إنسانية - من المواد التي تشملها العقوبات والحظر. على أن تقرر 
الأمم المتحدة وأجهزتها نوعية الحاجات المطلوبة وكيفية توزيعها. (المؤلف ٠‏ 
صدر هذا القرار للتخفيف أساسا عن الدبلوماسيين الأجانب والرعايا الأجاني 
الذين كانوا داخحل العراق والكويت. . والذين أصبحوا يعانون من نقص 
الأغذية والأدوية . أى أن من يدعون الحضارة» ويرفحون شعار المساواة وحقوق 
الانسان» كانوا يريدون أن مخففوا من معاناة الأجانب» دون أن مپتمرا بيا يعانيه 
شعب العراق. . رغم أن العراق کان یوزع على الأجانب نفس أنصبة المواد 
الخذائية التي كان يوزعها على أآفراد الشعب العراقي» بصرف النظر عن 
انتهائهم إلى الدول المشاركة في توقيع العقوبات ضد العراق» أو انتيائهم الى 
الدول التي كانت تفرض عليه الحصار) . 
قرار مجلس الأمن رقم 667 (السابع) 

صدر هذا القرار يوم 16 سبتمير 90 . وقد صدر بالاجاع . ويدين القرار 
دخول القوات العراقية بعض السفارات الأجنبية في الكويت (السفارة الفرنسية 
والسقارة الكندية) . ويطالب القرار بالافراج عن جيم الرهائن في الكويت 
والعراق . 
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قرار مجلس الأمن رقم 669 (الثامن) 

صدر هذا القرار في 4 سبتمبر 90 . وقد صدر بالا جاع . وني هذا القرار 
يطلب المجلس من لحنة العقوبات دراسة كل طلبات المساعدةء التي تتقدم بها 
الدول المتضررة اقتصاديا من جراء احترامها للحظر المضروب على العراق . 
قرار مجلس الأمن رقم 670 (التاسع) 

صدر هذا القرار في 25 سبتمير 90. وقد صدر القرار بأغلبية 14 صوتاء 
ولم تعارضه سوى كوبا . وينص القرار على ن قرار الحظر الصادر في القرار 661 
ينطبق على جميع وسائل النقل بيا فيها الطائرات رالمؤلف: كان القرار 661 يبيح 
فرض الحصار البحري دون أن يستخدم كلمة حصار. وهذا القرار يفرض 
علاوة على ذلك الحصار الجوي دون أن يستخدم أيضا تعبير الحصار الجوي) . 
قرار مجلس الأمن رقم 674 (العاشر) 

صدر هذا القرار في 29 اكتوبر 90. وقد صدر القرار بأغلبية 13 صوتاء 
وامتنع عن التصويت كل من كوبا واليمن. والقرار حمل العراق مسؤولية 
الخسائر التي تكبدها الكويتيون والأجانب من جراء غزو العراق للكويت. 
ويطلب من الدول آن تقدم إلى الآمم المتحدة بيانات توضح فيها ما تحملته من 
خحسائثر مادية» وما تحمله مواطنوها من انتهاك لحقوقهم الانسانية» كنتيجة 
للغزو العرا اقي والتزامهم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. كا يطالب القرار 
العراق بتسهيل وصول المواد الغذائية وغيرها إلى السفارات الأجنبية في 
الكويت› ولل الرهائن المحتجزين ف الکويت والعراق , 
قرار مجلس الأمن رقم 677 (الحادي عش 

صدر هذا القرار يوم 28 نوفمير 90. وقد صدر بالاجماع . والقرار يدين 
المحاولات العراقية لتغيبر ديموغرافية الكويت (التركيب السكاني في الكويت). 
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة. أن يحتفظ بنسخة من السجل السكاني 
الكريتي› الذي يقوم بتسليمه اليه وزير الخارجية الكويتي» من أجل استخدامه 
ف مواجهة المحاولات العراقية لتغيير البنية السكانية للكويت. 
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قرار مجلس الأمن رقم 678 (رالثاني عشر) 
صدر هذا القرار (الشهير) يوم 29 نوفمير 90. وقد أيده 12 صوتاء 
وعارضصه صوتان شما کوبا والیمن . وامتنعت الصين عن التصويت. وهناك 


تماما كا لو صوتت ضده. ويعتمد هذا الرأي على النص بأن «مقررات مجلس 
الأمن في سائر المسائل تتخد بتصويت امجاي من قبل 1 عضوا من بینم 
أصوات جيم الأعضاء الدائمين». وحيث أن هذا القرار إ بحصل على جميع 
أصوات الدول داثمة العضويةء نتيجة امتناع الصين عن التصويت. فان هذا 
القرار يعتبر لاغيا. ولكن هذه التفسيرات القانونية والفقهية» ل تمنع أمريكا 
وحلفاءها من الأعتهاد على هذا القرار» كفويض دولي لاستخدام القوة المسلحة 

ضد العراق. وينص القرار على ما يلي : 

1 - يطالب مجلس الأمن العراق بأن يلتزم التزاما كاملا بالقرار 90/660 ء 
وكل القرارات اللاحقة المتعلقة ببذا الأمر. 

2 _ خول الدول الأعضاء التعاونة مع حكومة الكويت» استخدام كل 
الوسائل اللازمة لتعزيز وتنفيذ قرار جلس الأمن 660 وكل القرارات 
اللاحقة التعلقة ذا الآمرء ولاعادة السلام والأمن الدوليين في 
المنطقة. .. إذا ل يقم العراق في 15 يناير 91 أو قبل ذلك بتنفيذ 
القرارات السابقة كا هو موضح في الفقرة الأولى . 

3 - يطلب من كل الدول توفير الدعم المناسب للأعيال التي سيتم اتخاذها 
وفقا للفقرة الثانية من هذا القرار. 

4 - يطلب من الدول العنية اطلاع المجلس بشكل متظم عن سير 
العمليات التي تتخذ بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من هذا القرار. 


5 - يقرر الاستمرار في متابعة هذا الموضوع . 
لقاء دي کویلار مع صدام 91/1/13 
قام الأمين العام للأمم المحدة ببريز دى كويلار بزيارة للعراق ما بين 12 - 
3 ینایر 91 . وبعد أن عاد إلى نيويورك تقدم يوم 14 يناير بالتقرير التالي الى 
أعضاء تجلس الأمن . وفيعا بلي نص ما جاء في هذا التقرير. ' 
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السادة أعضاء مجلس الأمن االمحترمين 

«تتذكرون أنه في يوم ا لخميس 10 ينايرء أبلغتكم أنني قبلت دعوة من 
ا لحكرمة العراقية لزيارة بغداد لاجراء مناقشات مح المسؤولين هناك وخحاصة 
مع الرئيس صدام حسين . واتخذت هذا القرار إثر الاجتهاع الي عقده وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر ونظره العراقي طارق عزیز في جنیف في 9 
يناير» واضعا في الاعتبار القرار رقم 678 . وقبل مغادرتي تلقيت عددا من 
الرسائل من قادة العام تعكس الدعم القوي . ومن بين هؤلاء القادة رؤساء 
دول أعضاء فی مجلس الأمن الدولي . (المؤلف: هذه إشارة حجولة إلى قيام دي 
كويلار بمقابلة الرئيس الأمريكي قبل قيامه بهذه الرحلة . وكانت جميع وسائل 
الاعلام العالية قد تحدثت عن هذه المقابلة قبل أن يبدأ دي كويلار رحلته 
بيومین). وکلهم أعربوا عن الأمل في امجاد وسيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
بالطرق السلمية . 

٤‏ الطريق الى بخدادء قمت بزيارة قصيرة لكل من باريس» جنيف» عمان» 
حیٹ اجتمعت مع الرئيس فرنسوا ميتران» ومع وزراء المجموعة الأوروبيةء 
وسح وزير الخارجية اليوغسلافي بصقفته رئيسا للمجلس الوزاري لحركة عدم 
الانحياز ومع جلالة املك حسين. وتم خلال هذه الاجتاعات استعراض 
الوضع . ووجدت الملك الأردني قلقا جدا حول العواقب الوخيمة على المنطقة 
إذا ما اتدلعت الحرب . وني عمان اجتمعت أيضا بوزير خحارجية رومانيا الذي 
كان يقوم بجولة في المنطقة . 


وصلت إلى بغداد مساء 12 من الشهر الحالي . وعلى الفور عقدت اجتاعا 
دام 3 ساعات مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز. وفي اليوم التاليء وقبل 
اجتهاعي محم الرئيس صدام حسين» عقدت اجتهاعا مع رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية اليد ياسر عرفات› بناء عل طلبه. وتجدر الاشارة هنا الى أي 
وجدت السيد ياسر عرفات كجلالة املك حن قلقا جدا من احتال المواجهة 
العسكريةء التي ستكون نتيجتها مدمرة للمنطقة وليس فقط لفلسطين . 

مساء 13 من الشهر الحالىء اجتمعت مع الرئيس العراقي صدام حسين 
دة ساعتين ونصف الساعة. وني مستهل اجتهاعنا أوضحت بأنني حضرت إلى 
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بغداد بناء على مبادرة ذاتية» ولكن بدعم واسع من الدول الأعضاء في المنظمة 
الدولية. وذكرت له أنه بصفتي أمينا عاما للأمم المححدة. فاني أتحمل 
مسؤوليات وفقا للميشاق للعمل من أجل السلام. ووفقا لذلك طلبت منه 
الانصياع الكامل لقرارات مجلس الأمنء بدءا بالقرار 660 . وآشرت إلى أنني 
أعتزم تقديم تقرير إلى المجلس فور عودتي إلى نيويورك. وخلال تأكيدي على 
أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمنء أوضحت له أن التقدم في هذا الاتجاه 
سيسهل اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالاستقرار والأمن في النطقة . ولحت إلى 
احتهال اتخاذ حطوات فى مرحلة ما بعد الاتسحاب مثل تلك المتعلقة بحفظ 
السلام» وضيانات بعدم المجوم» وفك الحصار الحالي . وأشرت أيضا إلى 
احتمال اتخاذ اجراءات أمن اقليمي . ولكي أوضح العلاقة بين تنفيذ العراق 
لقرارات مجلس الأمن وبين عملية السلام في الشرق الأوسط » فقد أشرت إلى 
القرارات التي اخذت من قبل الحمعية العامة » وال جهودي الخاصة : وال 
بيان مجلس الأمن في 20/ 12/ 1990ء والذي يتضمن بصورة واضحة بان 
جهدا رئيسیا سيبذل قريبا . 


وقد أشار الرئيس صدام حسين إلى تناقض موقف مجلس الأمن من قضيتين 
متشامتين . فقد أصدر مجلس الأمن القرار 598 (الذي يتعلق بالحرب العراقية 
الأيرانية) موضحا العمل الشامل للقضايا المثارة . . . في حين أن المجلس 
للأسف م يتبين العمل الشامل في تعاطيه مع الأزمة الحالية. وأوضح الرئيس 
صدام خسن آنه يوذ أن يسفر اونا إلى نتائج إمجابية . . . ولكنه ن يکون 
حتملا في اجتاع واحد إيجاد قرارات جاهزة لوضع معقد كهذا. 

وأسهب الرئيس العراقي في طرح ادعاءات العراق في الكويت. وأكد أنه في 
الفترة السابقة للثاني من أغسطس» فان الكويت أصبحت قاعدة للتأمر ضد 
بلاده . وأشار إلى أنه رغم أن بلادة لم تقبل أبدا بالقرار 660 إلا أا وافقت 
في الأيام الأولى للأزمة على حضور اجتهاع مصغر في مدينة جدة» وبدأت 
بسحب قواتها من الكويت. ولكن هذه الجهود التي قال آنا عدف إلى التوصل 
إلى حل عربيء قد تم تقويضها بادخال القوى الأجنبية الى المنطقةء والتي 
ضاعفت من التهديد المىجه للعراق . وانتقد الرئيس العراقي ما أسباه بالاعيال 
التهورة مجلس الأمن. وأوضح بأنه تمت محاكمة العراق غيابياء ومنع وزير 
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حارجيته من التمتح بالتسهيلات اللازمة لمساعدته على طرح قضيته . وأعلن أنه 
في مناسبات سابقة» كان المجلس عندما يدعو إلى انسحاب القوات» فان هذه 
الدعوة كانت تترافق مع الدعوة إلى التفاوض بين الفرقاء. فالانسحاب ل يتم 
وصفه كشرط مسبتق لفل هذه المفاوضات. واستشهد بامثلة من الاحتلال 
الاسرائيلي للأراضي العريية وضمها اليهاء مشيرا إلى أن إسرائيل لم تكن 
عرضة للحصار والمقاطعة أو التدخل العسكري الخارجي» كوسيلة لضان 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي . وأوضح أن هذا يدل على ا معيار ا مزدوج 
القائم حتى الآن . وقال أنه من سوء الحظ أن مبادرة 12 ؛ 9 اغسطس» والتي 
كانت مؤيدة لتطبيق معيار واحد ومجموعة مبادىء قي التعامل الشامل مع قضايا 
المنطقةء م تحعظ بالتفكر الحدى (المؤلف: سبق أن تحدثنا عن هاتين المبادرتين 
في الحزء الأول الصفحات رقم 94ء 95 96). 

وحول موضوع الانسحاب صرح الرئيس بأن الشعب العراقي اليوم؛ 
يعتر الكويت المحافظة العراقية التاسعة عشر. ولأن الحرب أصبحت وشيكة 
الوقوع› فان التطق ذا الكلام سيعطي أعداء العراق ميزة سيكولوجية . وقي 
الوقت ذاته فان العراق مستعد للحوار بعمتق . وقد أكد لي السيد طارق عزيز 
مرارا رغبة بلاده قي الحوار مع الرلايات المتحدة» ومع المجموعة الأوروبية» وسح 
الدول الحربية وتحديدا العربية السعودية . كا أعلن الرئيس صدام حسين أن 
بلاده على استعداد لناقشة صفقة . . . لأنه في ظل مثل هذا الترتيب» فان كل 
طرف يعرف بالضبط ماذا سيعطي وماذا سيأحذ . وأضاف أن الشعب العراقي 
مستعد للتضحية من أجل السلام» إذا عمل الآخرون تفس الشيء. 

ونی مناسبتین منفضاتين خلال اجتهاعناء طلب مني الرئيس صدام حسين؛ 
استخدام نفوذي قائلا انه إذا سمحت لي الأطراف الأخحرى بلعب دور في 
البخث عن حل فان العراق سيسهل مهمتي ويتعاون معي . وني جواب على 
تعلیق لي أن هذه الفكرة لن تكون البداية إذا كان موقف العراق غير متجاوب 
في موضوع الانسحاب من الكويت› قال الرئيس أنه لا بقصد هذا. وأكد أنه 
يتعين علي عاولة تقليب وجهات نظر الأطراف ومن ضمنها العراق» لصياغة 
اقتراحات من شانہا التوصل إلى حل . وشرحت للرئيس أنه بين سأضم اقتراحه 
هذا فى التقرير الذي سأقدمه إلى مجلس الأمن؛ إلا أنني أشعر أن أي جهد من 
قبلی سیکون في اتجاه تعزیز قرارات مجلس الأمن. 
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عا سبق» يتضح بأن الوضع القائم ينذر بالسوء . وبالرغم من الجهود المكثفة 
الق يبذها الكشرون - ومن بيهم الأمين العام للأمم المتحدة - لضان إذعان 
العراق» فان قرارات مجلس الأسن بقيت بدون تطبيق . وقي هذه اللحظة 
الكثيبةء ومع اقترات الخامس عشر من کانون الثاني » بتعين على أعضاء جلس 
الأمن مرة أحرى» التفكير فيا إذا كان هناك إجراءات دبلوماسية يمكن اتخاذها 
من قبل الأمم المتحدةء أو من قبل أعضائها بشكل فردي أو جاعي » لضان 
التنفيذ الكامل لقرارات المجلس بالوسائل السلمية . كلنا يدرك متتهى خحطورة 
القرارات. . . لأنه لا شخص ولا دولة - ما عدا البليد أو الكثيب _ يمكنه أو 
يمكنہا اللجوء إلى الوسائل الضرورية الأخرى التي تضمنها القرار 678 عارفا 
مقدما بالعواقب المأساوية التي ستترتب على ذلك» . 


صدر هذا القرار يوم 3 مارس 1991 بأغليية 11 صوتا مقابل اعتراض 


وتا واحد هو کوباء وامتناع ناٿ دول عن التصويت (الصين؛ اليمن› 
3 
اند). 


إذ يسترجع ويؤكد مجدداً القرارات 660 لعام 1990ء 661 لعام 1990ء 
62 لعام 1990ء 664 لعام 0 , 665 لعام 1990ء 666 لعام 
1990(« 667 لعام 1990 669 لعام 0 670 لعام 1990 , 674 
لعام 1990ء 677 لعام 0 / 678 لعام 0 ... وإدذ يسرجم 
التزامات الدول الأعضاء بموجب البند 25 من الميثاق . . . وإذ يسارجع 
الفقرة التاسعة من القرار 661 في ختص بمساعدة حكومة الكويت والفقرة 
الثالثة رج) من القرار فيا يتعلتى بالامدادات اللملخصصة فقط لأغراض طبية 
وف الظروف الانسانية المواد الخذاثية . . . ومشيراً إلى رسائل وزير خحارجية 
العراق التي تؤكد موافقة العراق على الالتزام کلیاً بكافة القرارات المذكورة 
أ 2 ا إلى توقف العمليات القتالية الهجومية من جاتب قوات 
الكويت والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ القرار 678 . 
واخحذا في الاعتبار ضرورة التأكد من نواي' العراق السلمية» وأهداف القرار 
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8 لعام 1990 وهي إعادة السلام الدولي a. REG‏ 
علل أهمية اتخاذ العراق الاجراءات الضرورية التي تسمح بوضع حد خهائي 
للأعال العسكرية . . . ومؤكداً التزام جميع الدول الأعضاء باستقلال وسيادة 
وسلامة أراضي العراق والكويت . . . ومشيرا إلى النية التي أبدتبا الدول 
المتعاونة بموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 678 لعام 1990 
أهداف القرار» بالفصل السابع من الميثاق . . 

يؤكد أن كافة القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه لا تزال مستمرة 

وسضارية المفعول كليا. 

2 _ بطالب العراق بتنفيذ قبوله لكافة القرارات الاثنى عشر المذدكورة أعلاه 

وبخاصة التي تنص على أن العراق I‏ 

أ يعدل على الفور عن الأجراءات التي تدعي ضم الكويت. 

ب - يقل من حيث البدأ إمكانية مطالبته بتعويضات بموجب 
القانون الدوليء عن آي خسائر آو أضرار أو إصابات فا 
يتعلتى بالكويت وذول ثالثة ورعاياها ومؤسساتهاء نتيجة الغزو 
والاحتلال غر المشروع للكويت من جانب العراق . 

ج - يفرج فوراً تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأ مر 
وجمعیات الصليب الأحمر وحعيات املال الأحرء عن كافة 
الكويتيين ورعايا دول ثالثة محتجزهم العراق» ويعيد جثث أي 
قتیل کویتي أومن رعایا دولة ثالثه. 

د - يبدا على الفور في إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها 
العراق» على أن يتم هذا في أقصر وقت ممن . 

3 _ يطلب بعد ذلك من العراق. . 

أ - وقف الأعمال العدائية أو الاستفزازية من جانب قواته ضد كافة 

الدول الأعضاءء با في ذلك المجات الصاروخية وطلعات 
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ب - تعن قادة عسكرين للاجته)اع مع نظرائهم من قوات 
الكويت والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ 
القرار 678 لعام 1990ء للترتيب للجوانب العسكرية لوقف 
الأعيال العسكرية في أقرب وقت مغكن . 

ج - الترتيب لمقابلة أسرى الحرب على الفور وإطلاق سراحهم 
تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وإعادة جثث قتلل 
من قوات الكويت والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت 
في تنفيڏ القرار رقم 8 لعام 1990 . 

د - تقديم كل المعلومات والمساعدة في التعرف على أماكن الألغام 
العراقية والشراك الخداعية والمتفجرات الأخرىء وكذا أي 
أسلحة ومواد كياوية وبيولوجية في الكويت» وفي المناطق 
العراقية التي تتواجد مہا بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء التي 
تتعاون مع الكويت في تتفيذ القرار 678 لعام 0“ وي 
ا مياه المتاخمة ها. 


يدرك أته خلال الفترة المطلوية لكي يلتزم العراق بالفقرتين الثائية 
والشالثة أعلاه تظل بنود الفقرة الثاتية من القرار 678 لعام 1990 
سارية ا مفعول . 

يرحب بقرار الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت في تنفيذ 
القرار 678 لعام 1990ء بتسهيل مقابلة أسرى الحرب والبدء على 
الفور في إطلاق سراحهم مثلها تنص عليه بنود معاهدة جنيف لعام 
19 وذلك تحت رعاية اللجنة الدولية للصلب الأحر. 

يطلب من كافة الدول الأعضاء وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتما 
المحخصصة والمنظات الدولية الأخحرى» اتخاذ كافة الأجراءات الملائمة 
للتعاون مع حكومة وشعب الكويت في إعادة إعيار بلدهم . 

يقرر أن العراق سيخطر الأمين العام ومجلس الأمن عندما ينفذ 
الأجراءات المتصوص عليها أعلاه. 

يقرر أنه لتحقيق التوصل سريعاً إلى نهاية محددة للأعمال المسكرية 
يواصل مجلس الأمن متابعة الموضوع . 
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قرار مجلس الأمن رقم 687 (الرابع عشر) 

صدر هذا القرار يوم 9/3 باغابية 12 صتا مؤیدا مقابل صوت 
واحد معارض هو صوت كوبا وامتاع اثنين عن التصويت هما اليمن 
والاكوادور. وهذا القرار هو فريد في نوعه من حيث العقوبات والشروط التي 
يفرضها عل العراق» ومن حيث طوله . فتصل عدد كلماته إلى حوالي 000 4 
كلمة. ويدف أساسا إلى تحجيم القوات المسلحة العراقية عن طريق حظر 
تصدير الأسلحة والتكنولوجا اليها» والقيام بتدمير جيع أسلحة التلمير 
الشامل التي یملکها حت اشراف الأمم ا متحدة . ويتضمن القرار النقاط 


الرئيسية التالية : 


ا 


بهذا القرار. 
يلتزم العراق بألا ينتج أو يطور أو حصل على أي من أسلحة التدمير 
الشال: 
يقبل العراق بأن يدمر جيع أسلحة التدمير الشاملء "“ ويح 
الصواريخ والقذائف الباليستيكية التي يزيد مداهاعن 150 
کیلومتر. ” وأن يتم ذلك تحت إشراف نة مراقبة من الأمم المتحدة 
يتم تشكيلها حصيصا هذا الغرض . ويلتزم العراق بأن يقدم للاأمين 
العام للأمم المحدة بيانا بها في حوزته من تلك الأسلحة . وأن يتم ذلك 
فى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ قبوله بهذا القرار. 
يشكل الأمين العام حنة حاصة للتفتيش على الطبيعةء والقيام بتدمير 
تلك الأسلحةء أو جعلها غر صالحة وغر ذات ضرر. وقي خلال 45 
يوم من تاریخ قبول العراق بالقرار» تكون هذه اللجنة قد أتقمت 
التفتيش والمراقبة. على أن يتم تدمير تلك الأسلحة خلال 45 يوما 
اخر. 
فرض حظر على الأسلحة با في ذلك الأسلحة التقليدية وقطع الغيارء 
والخدمات الفنية . وينظر في الحظر المفروض على الأسلحة كل 120 
ی 
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10 


الحدود الفاصلة بين العراق والكويت هي الحدود التي كانت قائمة عا 
3“ وتقوم الأمم المتحدة برسمها وتحديدها. وينشأ على طول هذ 
الحدود منطقة منزوعة السلاح بعمق 10 كيلومتر من الجانب العراقي 
كيلومتر من الحانب الكويتي . وتكون هذه المنطقة خاضعة لراقة 
قوات من الأمم المتحدة. وتنسحب قوات دول التحالف بعد أن يتم 
انتشار قوات الأمم المتحدة. 
يلتزم العراف بدفع تعویضات عن الأضرار الي تجحمت عن عرو 
واحتلاله للكويت. وينشأ هذا الغرض صندوق تصب فيه نسبة من 
عائدات النفط العراقية . ويتلقى الصندوق الدعاوى من الأطراف 
التضررةء ويبت فيها. وب أن يراعي عند تحديد النسبة المحولة إلى 
الصندوق من عاثدات النفط العراقية» احتياجات الشعب العراقي 
والاقتصاد العراقي وديون العراق الخارجية . (المؤلف : أمريكا هي التي 
تتحكم في تنفيذ هذه الفقرة لكي تجعل ا لحصار أبديا دون الاهتام با 
يقاسيه شعب العراق نتيجة فرض هذه السيطرة ال مالية) . 
يلغى الحظر المفروض على الأغذيةء مع تخفيف القيود المغروضة على 
امدادات متعلقة بالاحتياجات الضرورية للمدنيين . وقد ترفع اللجنة 
الحظر على سلع عحددة بحتاج العراق لتصديرها حتى يتمكن من شراء 
الامدادات الضرورية . ويبحث المجلس الحظر كل 60 يوما. وترفع 
كل العقوبات الفروضة على الصادرات العراقية بعد إزالة أسلحة 
التدمير الشامل ء وموافقة المجلس على نظام التعويضات . ولا جمد 
أصول العراق في ا لخارج التي لم تضم إلى أموال صندوق التعويضات. 
(المؤلف: ان امريكا هي التي تقسر هذه الفقرة على هواها نتيجة 
سيطرتا على الأمم التحدة . وبالتالي فان تجلس الأمن لا يوافق للعراق 
على أن يبيع نقطه بالكميات' التي توفر له الحد الأدنى من العملة 
الصعبة التي يستطيع أن يشتري با احتياجاته الضرورية . وبالتالي فان 
الحظر المفغروض على الأغذية والمواد الطبية ما زال قائ من التاحية 
الواقعية لعدم توقر العملة التي قشتري ما تلك الاحتياجات) . 
يتعهد العراق بعدم مساندة الارهاب الدول . 

على الدول أن تمنع العراق من مقاضاة أي شخص ل يف بعقد من 
العقود بسبب العقوبات أو الحرب. 
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رضوخ العراق للقرار 687 

فيا يل نص الرسالة التي بعث ما العراق الى رئيس مجلس الأمن الدولي. 
والتى يسجل فيها ملاحظاته البدئية والقانونية على هذا القرار الائر. ولكنه 
ينهي الرسالة بالقول أنه جد تفه أمام خيار واحد لا غيء وهو القبرول بهذا 
القرار. وقد وافق البر لان العراقي على هذا القرار يوم 91/4/6».بأغلبية 160 
صتا ضد 31 صتا 

ان تطبيق نزع السلاح العراقي سيؤدي بالتأكيد الى خحلل خطير في التوازن 
في المنطقة وهذا ما أكده عدد من أعضاء تجلس الأمن المنصفين في مداخلاتهم 
أثناء التصويت على القرار. وان عا لا شك فيه أن اسرائيل المعتدية والتوسعيةء 
الى تحتل أراضي دول جاورة» وتغتصب حقوق الشعب العربي الفلسطيني»› 
وترتکب ضده یومیا اشد الفظاعات وحشيةء والتي ترفض الامتال لقرارات 
مجلس الأمن وتتعامل معها ومع كل قرارات النظمة الدولية باحتقار» هي 
المستفيد الأول من هذا الخلل في التوازن. 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه القرار على آهمية انضهام جميع الدول الى اتفاقية 
حظر استحداث وانتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والسمية» وأهمية اعداد . 
اتفاقية للحظر الشامل للأسلحة الكيياوية والانضام اليهاء فان القرار في 
الوقت نفسه يتجاهل تماما اهمية انضعام جميع الدول الى اتفاقية حظر الأسلحة 
النووية. كا ممل أهمية اعداد اتفاقية للحظر الشامل لتلك الأسلحة في 
المنطقة . ويؤكد بدلا من ذلك على اهمية اقامة حوار بين دول المنطقةء لتحقيق 
ما يسمى دف تحديد متوازن وشامل للأسلحة في المنطقة. 


وما يؤكد الطبيعة المنحازة والمجحفة للقرار ان المجلس يتذرع با اسياه 
استعهال لقذائف بالستيكية في هجهات لم يسبقها استفزازء ليطالب بتدمير جميع 
القذاثف البالستيكية التي يزيد مداهاعن 150 كم ومرافق اصلاحها 
وانتتاجها في العراق . ان الاشارة الى هجات لم يسبقها استفزاز يقصد ها 
المجیات ضد اسرائيل › التي كانت نفسها قد شنت هجوما عام 1 ل يسبقه 
اي استفزاز» ودمرت فيه المنشات النووية العراقية اللخصصة للأغراض 
السلمية» والخاضعة للرقابة الدولية. وقد أقر حلس الأمن بالاجماع في قراره 
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المرقم 487 / 1981ء بأن ذلك اهجوم يشكل تهديدا خطيرا لنظام الرقابة 
التابع للوكالة الدولية للطاقة الذريةء والذي هو اساس معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية. 

ومن الجدير بالذكر أن المجلس أقر في ذلك القرار أيضاء» حق العراق 
با لحصول على تعویضات على E a‏ 
ول ينفذ الملجلس ذلك القرار حتى يومنا هذا. . . في الوقت الذي يضع فيه 
شروطا واليات في غاية الشدة والاجحاف» عند تعامله مع مسألة التعويضات 
قي هذا القرأرء وبالشكل الذي يتجاهل فيه حتى الحاجات الانسانية 
والأساسية للشعب العراقي 


ومن الناحية الأخحرى» كان العراق وما يزال يتعرض الى تمديدات خطررة 
لأمنه الداخلي والخارجي » حيث تستمر حاولات التدخحل في شؤون العراق 
الداخلية بالوسائل العسكرية . لذلك فان الاجراءات التي قررها المجلس ضد 
العراق» والتي اخحلت بحقه المشروع في اقتناء الأسلحة العسكرية للأغراض 
الدفاعية» تشكل اسهاما مباشرا في تلك التهديدات. وفي زعزعة استقرار 
العراق على حساب أمنه الداخلي والخارجي وبالتالي أمن وسلم واستقرار 
المنطقة ككل . 

ان قرار اللجلس قي الوقت التي ينص فيه على اليات لطبي التعويضات 
على العراق» ل يتطرق الى حت العراق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الكبيرة 
التي لقت بهء والدمار الال الذي صاب اغات والبنى التحتية 
الخصصة اا المدنية فيهء من جراء التجاوز الواضصح في تطبيق القرار 
8 / 1990ء والذي شهدت به بعثة الأمين العام التي زارت العراق 
مؤخراء وتحدث عنه رئيس احدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن 
الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. وكل المراقبين المنصفين الذين شاهدوا 
نتائج العمليات العسكرية ضد العراق. فا مجلس لم يفسر للرأي العام العا لمي 
وللضمبر الأتساني ماهي العلاقة بين قراره 578 وبين التدمير التعمد للبتى 
التحتية للمجتمع العراقي. ومن ذلك تدمبر حطات الكهرباء» وعطات 
المياهء والسدود الآأروائية؛ والحسور في المدن» ومراكز الحاتف» ومعامل 
لانتتاج حليب الأطفال» والأدوية» اضافة الى الملاجىء والساجد» 
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والكنائس» والأسواق » والأحياء ا مدنية » وغ ها ما تعرض اليه العراق . ومن 
ناحية آخحرى يسمح القرار بمطالبة الآخحرين للعراق بالتعويض عن الاضرار 
الي ت م حتى إذا كانت تلاك الاضرار بسبب امتناعهم عن تنفيذ 
التزاما: تېم شاه العراق بعد صدور القرار 661 . 

ويؤكد القرار نظرته الأحادية غير العادلة بشأن التعويضات» من خلال 
تحميله العراق التعويض عن الضرر اللاحق بالبيئة » واستنفاذ الموارد الطبيعية؛ 
من دون أن تتأكد مسؤوليته عن ذلك . وفي عين الوقت يغفل تعويض العراق 
ذاته عن الاضرار اللاحقة ببيثته » واستنفاذ موارده الطبيعية نتيجة ماهو موكد 
ما ألقي عليه من متفجرات تجاوزت أوزانہا 000 88 طن» وتدمیر شبکات 
ا مياه والكهرباء وجاري الصرف الصحي» ما سبب تفشي الأمراض والأوبئة 
واثار سلبية خطيرة على البيئة . 

ان هذه الأحكام انا تعبر عن الرغبة في الانتقام والايذاء. وليس الرغبة في 
اعلاء شان أحكام ا ن الدولى ذات الصلة . وأن النتائج العملية المباشرة 
لتنفيذ هذه الأحكام ستمس امكانات وموارد الملايين من أبناء شعب العراق» 
ولتحرمهم من الحياة بعزة وكرامة . 

لقد قرر المجلس العقوبات الالزاسية الشاملة ضد العراق بقراره 661 / 
0,؛, على أساس کونہا نتيجة لعدم امتثال العراق للقرار 660 / 1990 . 
ورغم أن العراق قد أعلن قبوله لقرارات المجلس كافة» وتنفيذه للكثر من 
بنودهاء قلقد نص قرار المجلس على أسلوب متدرج لرفع العقوبات يمتد زمنه 
لفترة غير حذدة . وبذلك يتحكم امجلس بموجب سلطة تقديرية واسعةء 
يستخدمها بع ض أعضائه ا لمتنفذين» الذين تحكموا بصياغة قرارات المجلس » 
ويفرضها لأغراض سياسية لا تمت الى اليثاق والقانون الدولي بصلة . ان هذا 
الأسلوب يعني في الواقع أن المجلس قد ناقض الأساس الأصلى الذي فرضص 
بموجبه العقوبات على العراق . فضلا عن انه لم يأخذ بنظر الاعتبار الخسارة 
التي تعرض هما الشعب العراقي » في الوقت الذي روعيت فيه فقط مصلحة 
الآخرين» رغم ما يتمتعون به من غنى وثروة. 
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ان المجلس لا يتناول في قراره مسالة انسحاب القوات الأجنبية التي تحتل 
جزءا من أرض العراق بصورة صرحة وقأطعة » قي الوقت الذي جاء فيه القرار 
ليعالج الوقف الرسمي لاطلاق النار. 

ان توافر الأسباب لاعلان الوقف الرسمي لاطلاق النار» هي عينها التي 
تقرس الاتنسحاب. ومن م يکو عدم النصس عل الانسحات بصورة صر حة 
وقاطعة» بمثابة إجازة لاحتلال أراض في العراق لفترة تخضع للسلطة التقديرية 
للدول التي تمارس هذا الاحتلالء والتى لا تخفي نواياها من أنها تستخدم هذا 
الاحتلال لأغراض سياسيةء وتبقية ورقة في يدها سعيا لتحقيق تلك 
الأغراض . ان هذا الموقف من جانب المجلس» يشكل خرقا صارخا لسيادة 
العراق واستقلاله وسلامته الاقليميةء وتجاوزا صرعا لأي سند يمكن الأدعاء 
به على أساس قرار الملجلس 678 / 1990 . وبنفس المنهج الانتقاثي التعمد 
وغير المسوغ» ينص القرار على أن تعمل قوات الرقابة لمسافة عشرة كيلو مترات 
في الطرف العراقي وخسة كيلو مترات في الطرف الآحرء مع أن الأرض في 
المنطقة كلها أرض منبسطةء ولا تتضمن تضاريس ختلفة تورجب هذا التميير 
ف المسافات . 

لقد وردت اليات عديدة تقتضي التشاور في سياق تنفيذ احكامه . ولا يفهم 
من نصوصه في| إذا كان العراق سيشرك في المشاورات المذكورة. إن كون 
العراق طرفا أساسيا في تنفيذ القرار» وجهة معنية بالدرجة الأساس به»ء تفرض 
ضرورة اشتراكه الفعلى في كافة المشاورات التي تخص التنفيذ . وبخلاف ذلك 
يكون المجلس قد قصد التصرف مرة أخرى بصورة قمعية وغير منصفة . 

ان محصلة معالحة الموضوعات التي وردت في القرار والتي تتعلق بها 
الملاحظات المبدئية الواردة فيا تقدم ». تشكل بمجموعها ظا وإجحافا بحق 
الشعب العراقي في الحياة» وإنكارا صارخحا لحقوقه الشابتة في السيادة 
والاستقلال والارادة الحرة . إن أحكام القرار التي تكرس معايير للازدواجية في 
التعامل الدولي والكيل بمكيالين للقضايا ذات الطييعة الواحدة» جعل ي 
الواقع العراق وشعبه رهينة لرغبات عدد من القوى العظمى » كي تتحكم في 
مقدراته وحاجاته للماكل وا لبس والحياة ا مدنية العصرية التي ينشدها بعزة 
وكراهة . 
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إن المجلس بقراره المجحف هذاء وبالأسلوب الانتقائي الذي مارسه صد 
شعب العراق» أثبت الحقيقة التي أكدنا عليها باستمرار» وهي أن المجلس قد 
تمرل إلى أداةاطيعة في يد الرلايات التحدة. التتفيف رغباعبا وسياستها في 
المنطقة . وإن المهدف الأساسى من ذلك هر -حماية عدوانية اسرائثيل وسياستها 
التوسعية » برغم الكلام الذي لا يقترن بفعل حولي السلم والعدالةٍ في الشرق . 
الأوسط» الذي صدر عن هذا العضو أو ذاك من أعضاء المجلس الذين صوتوا 
على هذا القرار . ومن المؤسف أن دولا / تقصد بالأساس أن تشارك الرلايات 
التحدة واسرائيل فى تقيق هذه الأهداف»ء قد آسهمت ربا من غير قصد في 
تحقيقها» من خلال التصويت على هذا القرار الجائر. 
صاحب السعادة 

ف الوقت الذي يسجل فيه العراق هذه الملاحظات المبدئية والقانونية 
والشرعية» ليحث أصحاب الضمير من أعضاء المجتمع الدولي والرأي العام 
العالمي على فهم الحقيقة كا هي ؛ والانتصار للحق كا ينبخي » قأن العراق بجد 
نفسه آمام خیار واحد لا غير هو القبول ذا القرار. 


أرجو تامین توزیع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن وتفضلوا 


بقبول وافر الاحترام . 
(التوقيع) طارق عزيز 
وزير خارجية العراف 
قرار مجلس الأمن 8 (الخامس عش) 


صدر هذا القرار يوم 199/5 بأغلية عشرة أصوات. وقد عارض 
القرار كل من كوباء واليمن › زیمبابوی 2 معللة ذلك بأن هذا القرار يعشر 
غير مشروع لکونه يتعلق بالشئون الداعلية للعراقء ويتهك المبادىء الأساسية 
التي تضمنہا ميثاق الأمم امتحدة. وامتنعت كل من الصين والهند عن 
ويندد الملجلس بقمع المدنيين فى عدة مناطق بالعراق خاصة منها الكردية . 
ويطالب القرار بضرورة السماح على الفور للمنظهات الانسانية الدولية بالوصول 


ا واا 


الى جميع أولئك الذين بحتاجون الى مساعدات . وني رده على الانتقادات .لي 
وجهتها الدول الثلاث التي صوتت ضد القرار على أساس أنه يعتبر تدخلا في 
الششون الداحلية للعراقء قال بيكرينج المندوب الأمريكي في مجلس الأمن 
«ليس في نية المجلس أن يتدخحل في الشثون الداخلية للعراق» إلا ان تدخل 
مجلس الأمن جاء كرد فعل للقلق الذي أبدته كل من تركيا وايران إزاء تدفق 
اللاجئين العراقيين من أكراد وشيعة الى بلادهما» (ا مؤلف : مرة أخرى تنجد أن 
بعض الدول الاسلامية هي التي تعطي المبرر والشرعية للتدخل الأمريكي 
الصليبي ضد دولة اسلامية أخرى) . 

ولم يكن إصدار قرار مجلس الأمن 8 إلا حلقة من المخطط الأمريكي 
الذىي يدف الى تدمير العراق واسقاط نظام صدام حسين . ففي يوم 
7ة . بدأت القوات الأمريكية تسقط المواد الخذائية على مناطق الأكراد . 
وي يوم 91/4/16 أعلنت آمريكا قيام عحمية للأكراد شال العراق أطلق 
عليها اسم Safe Haven‏ » وأنذرت العراق بالا يستخدم آي قوات برية أو 
جوية » بها ني ذلك طاثرات الهيليوكوبتر شال خط عرض 36 (هذا الخط يقتطع 
حوالي 000 40 كيلومترمربع من الأراضي العراقية التي نشل أكثر من 9 في المائة 
من المساحة الكلية للعراق ويمر ا لخط جنوب الموصل بحوالي 30 كيلومت) . وفي 
يوم 4/17 بدأت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية عمليات ابرار جوي 
في المتاطق العراقية شيال خط عرض 36» بحجة تأمين الأكرادء وتشجيم 
الذين فروا الى تركيا وايران على العردة الى ديارهم . 
قرار مجلس الأمن الدولي 689 (السادس عش 

صدر هذا القرارء يوم 91/4/9 تطبيققالاقق زار 687 
وعد آن تأكند للنجلس قول العراق لجميع الق نارات 
التي اصدرها مجلس الأمن. وبموجب هذاالقرار الأخبر تشكلت 
nited Nations |raq Kuwait Observation Mission‏ . وهي قوة دولية لمراقبة 
الحدود العراقية الكويتية وتعرف اخحتصارا ب يونيكوم 0اا . وتتكون القوة 
من 440 1 مراقب من 34 دولة . وتتشكل هذه القوة من 300 مراقب» 300 
مهندس. 5 سرايا مشاة» عدد من طاثرات اهيليوكوبتر للمراقبة والقيام بأعمال 
الدورية . وبحلول ناية شهر ابريل 1991ء كانت الغالبية العظمى من تلك 
القوة قد وصلت الى مواقعها. 
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ويعتبر وصول العناصر الأولى من تلك القوة الى الأراضي العراقية يوم 
1991/41 هو النهاية الرسمية لحرب الخليج . 
قرار الأمين العام للأمم المتحدة 

في أول يونيو 1991ء حدد الأمين العام للأمم المتحدة خفير بيريز دي 
كويلار النسبة التي تقتطع من العائدات النفطية العراقية ب 30 في المائة . وذلك 
لتعويض الخسائر المترتبة على حرب الخليج . وكان مجلس الأمن قد شكل في 
91/0 اة مكلفة بادارة صندوق التعويضات تنفيذا لقرار مجلس الأمن 
رقم 687. وتقوم هذه اللجنة برثاسة الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد 
النسبة المئوية التي تقتطع من العائدات النفطية العراقية . ومن المفترض أن هذه 
النسبة يمكن أن تزيد أو تقل طبقا لالة الاقتصاد العراقي . (المؤلف: لا شك 
أن هذه النسبة تعتر جححفة جدا حيث أن العراق نفسه قد تحمل أضرارا مادية 
كبرة. . . وهو في حاجة ماسة الى حوالي 0 مليار دولار لاعادة بناء البنية 
التحتية ٣١‏ ںاعںماة۲؟ہ| التي دمرتہا الحرب» وحتی يستطیع أن ببعٹ الانتعاش 
في اقتصاده من جديد. ” وما يثير حفيظة كل عربي وكل مسلم - اللهم إلا 
هؤلاء الذين تعاونوا مع القوات الصليبية وحسايهم عند الله - فان أمريكا 
اعتبرت نسبة 30 في المائة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة هي نسبة 
ضثيلة. وطالبت برفعها الى 50 حتى يمكن - كا تقول - تلبية التعويضات 
للدول التي تضررت نتيجة هذه الحرب» والتي تقدرها أمريكا بأنها حوالي 200 
مليار دولار. ولم تفكر أمريكا ولم يفكر العرب والمسلمون الذين أجزلوا العطاء 
لأمريكا وساعدوها بالجحندء وبا لمال من أجل تدمير العراق . . . م يفكر هؤلاء 
كيف یمکن للعراق أن یعید بناء ما دمرته آمریکاء وأن يوفر الخبز لشعبه» في 
ظل هذا القهر والاستغلال الاقتصادي !ولم يرتفع صوت ليقول أن الشروط 
التي فرضتها أمريكا والحلفاء على ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما في الحرب العالية 
الثانية » لم تصل الى هذا الحد من القسوة التي يفرضونها على العراق !! 
قرار مجلس الأمن رقم 705 706 (السابم عشر» والثامن عش 

صدر هذان القراران يوم 1991/8/15. وقد تمت الوافقة على القرار 
5“ باجماع الآراء. وينص هذ القرار على اقتطاع 30 ./ من دخل العراق 
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من مبيعات البترول لصالح صندوق التعويضات عن ا خرب . آما القرار 
6, فقد تمت الموافقة عليه بأغلبية 13 صوتا ومعارضة صوت واحد هو كويا 
وامتناع اليمن عن التصويت. ويسمح هذا القرار للعراق ببيع ما قيمته 600 1 
مليون دولار من البترول في خلال الستة شهور القادمة حتى يتمكن العراق من 
شراء احتياجاته العاجلةء على ان يتم البيع والشراء تحت اشراف الأمم 
التحدة. وقد صيغ هذان القرارات بعبارات توضح بان ذلك لا يعني رفع 
العقوبات عن العراق. . . بل إنها تعني أن المجلس يسمح للعراق ببيع هذه 
الكمية المحدودة بصفة استثنائية » وباعتبارها مرة واحدة» لكي يستطيع العراق 
آن ي خدم نصيبه من هذه الأموال في شراء المواد الخذائية والطبية العاجلة› 
والامدادات الانسانية الأخحرى التي محتاج اليها العراق في الوقت الحالي» على 
ان يتم تحت اشراف الأمم المتحدة . . . حتى لا يستطيع العراق ان يستخدم 
جزءا من تلك الأموال في أي أغراض آخرى . آما الحزء المستقطع من ثمن هذه 
الكمية والذي يقدر ب 480 مليون دولار» فانه یتم ایداعها فی صندوف 
التعويضات عن الحرب (المؤلف : أصدر مجلس الأمن قراره رقم 661 بتاريخ 
6 بقرض العقوبات الاقتضصادية على العراق الى ان ينتسحب من 
الكويت . وبعد وقف إطلاق النار» أصدر خلس الأمن سلسلة من القرارات 
کان اوا هو القرار 686 بتاريخ 3 مارس 91ء وكانت جيعها تؤكد على 
استمرار فرض العقوبات . 

ومن الناحية القانونية » فان الغاء العقويات الاقتصادية ضد العراق» تاج 
الى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن . ومن الناحية الواقعيةء فان هذا 
القرار لا یمکن أن بصدر حتی إذا توفرت له أصوات الأغلبية » حيث أن 
آمريكا تستطيع أن تستخدم حق النقض ضد مثل هذا القرار . وبالتالي فان 
أمريكا تتصرف وكأن قرار فرض العقوبات على العراق ه وقرا ر أبدي لا يمكن 
لأحد الغاؤه دون موافقتها . وتسعى أمريكا خاليا لتتخذ من قرار جلس الأمن 


برض العقويات على العراق مدخلا لفرض وصايتها على العراق» وارغامه 


على أن يتصرف طبقا لارادتبا) . 
وقد جاء في تصريح للسفير العراقي لدى الأمم المتحدة بعد صدور القرار 
6 مايل «إن هذا القرار يشكل تدخلا في الشثون الداخلية للعراقء إذ أنه 
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يضع العراق تحت وصاية بعض أعضاء المجلس مثل الولايات المتخدة وفرنسا 
وبریطانیا. وليس لنا ان نرفض هذا القرار لأنه ميت من أساسه». أما سقير 
الولايات المتحدة لدى الآمم المتحدة توماس بيكرينج » فقد عقب على القرار 
6 قائلا «إن القرار لا يرفع العقوبات عن العراق. بل إنه في الواقع يعزز 
العقوبات ويمنع الحكومة العراقية من الحصول على مكاسب سياسية . 
ويضمن التوزيع العادل لثمن النفط المباع بجعله تحت إشراف الأمم 


المتمحدة» . 
القرار 707 (التاسع عشر) 


صندر هذا القرار أيضا يوم 5 . وقد تمت الموافقة عليه باجاع 
الآراء. ويدين القرار عدم قيام العراق بالكشف عن كل ما يملك من أسلحة 
الحدمر الشامل (النووية والكيياوية والبيولوجية) . ويطالب العراق بضرورة 
الكشف بدون تأخحر عن تلك الأسلحة» وعن الصواريخ الباليستيكية التي 
يزيد مداها عن 10 کیلوھتر : . . وأن يتعاون مع اللجنة الخاصة للامم 
التحدةء واللجنة الدولية للطاقة النووية في تدمير هذه الأسلحة. 
الأستيلاء على وثائق علمية 

كان قرار الأمم المتحدة رقم 67 يتضمن تدمر أسلحة التدمير الشامل . 
وع ذلك فان فريق التفتيش الذي بعثت به الأمم المتحدة الى العراقء جاوز 
هذا القرار باستيلائه على وثائق تتعلتق بالبحوث والوثائق والبيانات التي تتعلق 
بالبرنامج النووي العراقي . وعندما اعترض العراق على ذلك وطالب باسترجاع 
الوثائق التي تم الاستيلاء عليهاء رفض فريق التفتيش ذلك» غا اضطر العراق 
الى احتجاز الفريق ومنعم أفراده من مغادرة المبنى . كانت بغداد تصف رئيس 
بعثة التفتيش الأعية ديفيد كاي David Kay‏ آنه عمیل للمخابرات 
الأمريكية . . . وأن الوثائق المستولى عليها تتضمن بيانات دقيقة عن العلماء 
العرب الذين ساه#موا في البرنامج النووي العراقي . . . وأن وقوع هذه البيانات 
في أيدي المخابرات الأمريكية والمخابرات الاسرائيلية سوف يعرض حيا تم 
للخطر. ولكن أمريكا كانت تصر على ضرورة السياح للفريق بمغادرة المبتى 
ومعهم جيم الوثائق التي استولوا عليها . . وهددت بالتدخل العسكري اذا مم 
يتم تنفيذ ذلك . وف يوم 8 سبتمر - وبعد أربعة أيام من الاحتجاز - سمح 
العراق للفريق بمغادرة المبنى ومعهم كل الوثائق التي كانوا قد استولوا عليها. " 
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کان فریق الآمم المتحدة یتکوں من 44 عضواء منم 27 أمريكياء أماماقي 
أعضاء الفريق فكان مهم 14 ينتمون الى بريطانيا والمانيا وكندا واستراليا 
ونيوزيلندة . . . وثلاثة اخرون من مصر وسوريا وا مغرب . وعندما غادر 
الأمريكى ره سه0 العراق» فانه كان حمل معه خلاصة البحوث العربية في 
جال الذرة على مدى عقدين من الزمان . . تلك البحوث التى وصفها ديفيد 
كاي نفسه في بعد بأنا رائعة . . . وأا تتفوق على كثير من البرامج النووية 
الأوروبية . وكان كل ذلك بحدث دون أن يرتفع صوت عربي رسمي واحد» 
يدين هذه التصرفات الحائرة التي تتخذ ضد العراق. وبعد فترة صمت طويلة› 
أعلنت الوكالة العربية للطاقة النووية يوم 91/10/11» معارضتها لتدمير 
القدرات النووية . وقالت الوكالة في بياعها أنها طلبت من الحامعة العربية اتخاذ 
الخطوات اللازمة للتأكد من عدم تدمير المنشآت النووية العراقية» التي تعتبر 
جزءا من التراث العلمي العراقي . واقترحت الوكالة أن حطات القوى النووية 
العراقية .التي لم يلحق بها ضرر من جراء حرب الخليج » يمكن أن تسند مهمة 
تشغيلها إلى أي دولة عربية يكلفها مجلس الأمن بذلك. كا أوضحت الوكالة 
في بيانها بأن الكميات الصغيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم التي أنتجها العراق» 
هي أقل عا حتاجه صنع أسلحة نووية . وكان العراق قد نفى في بيان سابق أنه 
یسعی لانتاج قنابل نووية . . . وأن جمیع أبحاثه تتركز على مجالات الطاقة 
والطب. ”“ ولكن الولايات المتحدة م تكن تخجل من أن تعلن عن معارضتها 
لآي تقدم بحرزه العرب في جال التكنولوجيا. ففي يوم 91/10/17 أعلن 
و۴ فاه أمام الكونجرس الأمريكي أن العراق قد حقق تقدما كبيرا في جال 
التكنولوجيا النووية . وان تدمير منشاته النووية » وحرمانه من الوثاثق والبحوث 
العلمية التي تم الاستيلاء عليهاء لا توفر الضانات الكافية التي تمنعه من أن 
يعيد بناء ما تم تدميره . . ولذلك فان ديفيد كاي يطالب بضرورة فرض رقابة 
دائمة على العراق في تحال البحوث العلمية !! 

كان هذا التعنت الأمريكي تجاه أي تقدم عربي في جال التكنولوجيا 
الحديثة» يثير سخط العلماء والمتقفين ورجل الشارع في الوطن العربي والأمة 
الاسلامية . . . ولكن للأسف الشديدء فان الحكومات العربية كان ها موقف 
اخر. ففي لقاء مع مسؤولي الصحف المصرية بعد عودته في زيارة للسعوديةء 
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قال الرئيس المصري حسي مبارك «تم الببحث في مسالة من الخلیج من منطلق 
التزام الدول الست الخليحية والدول التي اندها بعدم التعاون مح النظام 
العراقي بوصفه يمثل خطرا كبيرا على المنطقة حسب ما تراه هذه الدول». ثم 
استطرد قائلا «إن صدام حسين مغامر خط رأخفى عن العام 29 مركزا نوويا . 
قكيف نق به» . "' وكان كل ذلك بجحدث دون ان يشير أحد - ولو بطريقة 
خجولة - الى الرنامج النووي الأسرائيلي . هذا البرنامج الذي یعرف الجميع 
أنه ينتج أسلحة نووية . . . ويعرف الجميع أن اسرائیل ترفض رفضا باتا أن 
تخضع منشاتها للتفتيش بواسطة الأمم المتحدة !! 


تدهر المدفع العملاق 


1 يتوقف تجاوز الأمم المتحدة عند استيلائهم على الوثائق العلمية 
والأمنية . .. بل تعداه الى تدمير أسلحة لم يرد ذكرها في قرار مجلس الأمن 
الدولي 7. وفي مقدمة هذه الأسلحة المدفع العملاق . وكان العراق قد بدأ 
عام 8 مشروعا طموحا أطلق عليه اسم مشروع بابل ١٥اطه8‏ الذي کان 
دف الى بناء مدفع عملاق (سبتق أن تحدثنا عنه في الفصل الأول من هذا 
الكتاب). وقد نجح العراق في انتاج واختبار مدفع عملاق عيار 350 ملليمتر. 
وکان بصدد انتاج مدفعین آخرین عیار كل منهها 000 1 ملليمتر. كان المدفع 
الأول یقع فی جبل حمرین ٣۲۸‏ على بعد 170 کیلومتر شال بداد E‏ 
كانت مكونات المدفعين الآخرين مازالت مبعثرة | يتم تجميعها في مان بالقرب 
من مدينة الاسكندرية التي تقع جنوب بغداد بحوالي 50 کیلومتر. ”° 


ومع ان بعثة تفتيش الأمم المتحدة» قد تحققت من أن الغرض من بناء تلك 
المدافع هو وضع آقار صناعية في الفضاء . . . وبالتالي فانه لا يمكن توصيفها 
بأنها أسلحة . . . إلا أن البعثة أصرت على تدميرها . . . ولي مؤتر صحفي 
عقد یوم 91/10/8 آعلن دوجلاس انجلند ۸۵ھاوہE‏ اوہ۵ رئیس فریق 
الأمم المتحدة» أنه تم في اليوم السابق تدمير المدفع 350 ملليمتر . . وأنه تم 
أیضا تدر مکرونات المدفعين الآخحرين عيار 000 1 ملليمتي. " 
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قرار مجلس الأمن 715 (العمشرون) 

صدر هذا القرار يوم 91/11/1١‏ . وقد صدر بالا جماع . ورم القرار على 
العراق اقامة أو تصنيع الأسلحة النووية أو الكياوية أو البيولوجية. ويعطي 
القرار للجان التفتيش التابعة للأمم المتحدةء الحق في إجراء التفتيش المغاجى ء 
في آي وقت وقي آي مكان» للبحث والتأكد من أن العراق لا يقوم سرا بانتاج 
آي من تلك الأسلحة» أو اتاج آي من مکوناتها. 

وقد علق عبد الأمير الأنباري سفير العراق لدى الأمم المتحدة على هذا 
القرار بسخرية ومرارة عندما قال «ان هذا القرار يعطي لرئيس بعثة الأمم 
التتحدة في بغخداد سلطات غير محدودة . . . سلطات تجعله يتساوى مع 
الغوضنن السياسين High Commision‏ الذين كانت تعينہم الدول 
الامبريالية في مستعمراتها في العهود السابقة» . 

(المؤلف: بموجب هذا القرار يستطيع عثلوا الأمم امتحدة د الذين هم في 
حقيقة الأمر يمثلون أمريكا - انتهاك حرمة أي منزل في الليل أو في النہارء 
بحجة أن هناك شكوكا في أن هذا ا مزل يستخدم في انتاج أو اخفاء بعض 
مكونات أسلحة التدمير الشامل . فهل كان هذا هو ما يريده الزعياء والفقهاء 
الملسلمون الذين سائدوا التدخل الصلييبي ضد العراق» تحت شعار كاذب 
وخادع هو حرير الكويت ؟ إن كانت الآجاية نعمء فقد باۋا بغضب من اله 
وکفی باه حسیبا . وإن كانت الاجابة لا » فليتوبوا إلى بارئهم وليعملوا على 
اصلاح ما أفسدواء عسی اله أن يغقر هم إن اله لغفور رحیم) . 
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# من كامب ديفيد إلى مدريد : في خلال الفرة من 17 سبتمير 78 وحتى 30 
أكتوير 1991ء غير الزعماء العرب مسارهم بنسبة 180 درجة . فعندما وقع 
السادات على اتفاقيتي كاعب ديفيد بالأحرف الأولى قي 1978/9/17 » اتمه 
جيع الزعماء العرب - أو الخالبية العظمى متهم - بالخيانة والتفريط . وبعد أقل 
e OT aS‏ 
وكانت المحطة الأولى إلى كامب ديفيد الثانية هي مدريد. التي اجتمع فيها 
الزعياء العرب مع إسرائيل تحت المظلة الأمريكية . وأقول تحت المظلة الأمريكية 
لآن مشاركة الاتحاد السوفيتي هي مشاركة شكليةء بعد أن فقد صفة الدولة 
العظمى . والشيء الذي يثبر التعجب حقأًء هو أن الذين يقودون المسيرة إلى 
کاب دیفید الشانية هم نفس الأشخاص الذين كانوا بقودون المسرة ضد 
كامب ديفيد الأولى . لو أن هذا التغير المذهل في امسار قد حدث نتيجة تحول 
ديموقراطي » لقلنا هذه هي إرادة الشعب العري . . . ولو أنه حدث نتيجة 
انقلات مکري اسقط القيادة السياسية الي کانت تتصدی لکامب دنشسكد 
الأوليء لقلنا دكاتورية وطنية استبدلت بدكتاتورية موالية للام ريالية 
والصهيونية . ولكن ل محدث لا هذا ولا ذاك. بل نفس الزععء ونقفس 
الأشخاص. وأقوالمم طوال فترة السنوات الماضية مسجلة . . . ليست في 
الصحف فحسب» بل وبالصوت والصورة في شتى التليفزيونات العربية 
والعالية . وقد ذكرنا في هذا الكتاب بعضا عا قالوه . 
ه الصهيونية والامريالية وجهان لعملة واحدة : وعما في تحالف مقدس ضد 
الاسلام والمسلمين بصفة عامة» وضد العرب بصفة خاصة . . . لأن العرب 
غالبیتهم العظمى من المسلمين» ولأنہم يمثلون قلب العام الاسلامي» وعلى 
أرضهم تتوا مواجد جع الأماكن المقدسة لجميع الأديان الساوية . والتاريخ يۆكد 
انه إذا عر العربت عر المسلمون ذا ارتا دل المسلمون. فالسيطرة على 
المنطقة العربية لابد وأن تؤدي إلى امتداد تلك السيطرة لتشمل باقي الشعوب 
الاسلامية . والامبريالية العا ية هى التى خحلقت دولة اسرائيل . فعندما احتلت 
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بريطانيا أرض فلسطین عام 1917ء کان عدد سکان البلاد : 000 600 
مسلم ؛ 000 75 مسيحي ۽ 000 60 سودي . وني ظل الاحتلال البريطاني› 
کان سکان البلاد عام 1947 _ عند صدور قرار التقسيم - هو 000 1000 
مسلم» 000 650 يودي » 000 150 مسيحي . (المؤلف نسبة الزيادة حلال 
0 سنة هي 66// للمسلمين» 100/ للمسيحيين» 083 1/ لليهود) : 


ومنذ مولد الدولة اليهودية في 15 مايو 48» وحتى نباية عام 1991ء 

حصلت اسرائيل من الدول الصليبية على المساعدات الرئيسية التالية : 

1 - في المجال الاقتصادي : حصات اسراثيل على حوالي 200 مليار دولار ٠‏ 
(75 مليار مارك آلاني دفعتها انيا كتعريضات لاسرائيل + 5 16 مليار 
دولار من أمريكا. ويشمل هذا الرقم الأخي المساعدات الأمريكية 
الحكومية المباشرة والغفير مباشرة» وكذلك المبالغ التي يترع ا 
الأمريكبون أشخاصا ومنظمات إلى أشخاص ومنظبات اسرائيلية . 
وذلك طبقا لدراسة قام بها الأمريكي ١٠٥ا‏ ). هذا يعني أن القوى 
الصليبية بزعامة آمريكا ساهمت حتى الآن بدفع 000 50 دولار في 
مقابل توطين كل يودي في الأراضي العربية . 

2 - في المجال السياسي : كان حق الفيتو الذي تتمتع به أمريكا في مجلس 
الأمن مسخرا لخدمة اسراثيل . استخدمته 60 مرة لكي تجهض قرارات 
تعظى بموافقة أغلبية أعضاء الملجلس» لأن هذه القرارات كانت تدين 
اسراثيل . . . وهددت باستخدام هذا الحق 90 مرة لكي تقنع الدول 
العربية ومن يۋيدونپا› بأنه لا فائدة ترجى من عرض تلك القرارات 
للتصويت عليها بواسطة المجلس» مادامت أمريكا قد أعلنت آنا لا 
توافق على صيغة تلك E‏ وأا ستستخدم حق الفيتو في 
إجهاضها إذا عرضت للتصويت عليها . . . وساومت مبذا الحق من 
أجل استصدار قرارات ظاهرها الرحة وا والفلسطينيين› و باطنہا 
التأبيد الكامل للموقف' الاسرائيلي . . التاييد بالصمت أحياناًء 
والامتناع عن التصويت آحياناًء» وتوجيه التقد الى اسرائيل اانا درن 
أن يتصاعد هذا النقد إلى درجة الادائة أحيانا أخحرى . وفيا بلي موقف 
أمريكا الرسمي من القضايا العربية المعاصرة : 
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أ - القدس : في 80/5/30ء صروت ملس الأمن بأغلبية 14 
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صوت وامتناع أمريكا عن التصويت» على قرار يقول أن ليس 
من حق اسرائيل أن تغير الأوضاع اها في القدس» وأن 
تعترها عاصمة لاسرائيل . . . ركان ذلك ردا على قرار 
اسرائيل يوم 80/5/14 بضم القدس واعتبارها عاصمة 
لاسرائيل. وني 80/8/20 صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 
صوت وامتناع أمريكا عن التصويت. على قرار يدعو جيع 
الدول التي نها سفارات في القدس بأن تسحب بعثاتها 
الديبلوماسية منہا. وني يوم 90/3/22 انخذ مجلس الشيوخ 
الأمريكي قرارا يقضي باعتبار القدس الموحدة عاصمة 
لاسراتا. 

الأراضي المحتلة : استخدمت الرلايات المتحدة حق الفيتو 
بتایخ 0 / ع لاجهاض مشروع قرار مجلس الأمن 
يدعو اسرائيل إلى الانسحاب من جيع الأراضي التي احتلتها 
منذ 5 يونيو 1967 واعطاء الفلسطينيين الحق في تقرير 
مصبرهم . ومازال هذا هو موقفها حتى اليوم. أما الحمعية 
العامة للأمم المتحدة ‏ حيث لا تتمتع الولايات المتحدة بحق 
الفيتو - فقد أصدرت عدة قرارات تدين السياسة الاسرائيلية في 
الأراضي المحتلة. نذكر منها قرار الجمعية بتاريخ 
5// الذي يدين إقامة المستوطنات في الأراضي 
المحتلةء وقد أيد القرار 102 دولة وعارضه 3 دول هي 
الولايات المتحدة واسرائيل ونيكاراجوا ر تحت نظام الدكتاتوري 
السابق ساموزا) . ونذكر قرار الحمعية العامة بتاريخ 29 يوليو 
0 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي 
احتلتها منذ 5 يونيو 1967 وقد أيد هذا القرار 112 دولة 
وعارضته 7 دول على رأسها الولايات المتحدة واسرائثيل . ونذكر 
قرار الجمعية بتاريخ 0 ديسمبر 82 الذي يدعو اسرائیل الى 
الانسحاب من جيع الأراضي المحتلةء ويقضي بحق 
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الفلسطينيين قي إقامة دولتهم المستقلة. وقد أيد هذا القرار 
2 دولة وعارضته دولتان هما الولايات المتحدة واسرائيل . 
وحتى يومنا هذا مازالت سياسة الولايات المتحدة | تتغيں تجاه 
هذه القضية. فهى ترفض أن يحون لفل طينين الح في 
مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة . . ٠‏ وهي ترفض ادانة 
الاستيطان الاسرائيلي» مما شجع اسرائيل على الاستمرار في 
بثاء المستوطنات . اويقدر عدد المتوطنين اليهود ق الأراضئ 
العربية التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967 (الضفة الغربية 
قطاع غزةء الحولان. القدس الثرقية) بحوال 
0 200 . . . وأمريكا هي التي ضغطت على الاتحاد 
السوفتي .لكي يفتح باب المجرة أمام اليهود السوفيت فرمال 
منہم إلى إسرائيل 000 184 خلال عام 1990ء ويحتمل آن 
ا 000 150 اخرین خلال عام 1 ... وهي 
التي تقوم بتمویل هذا الاستيطانء فخصصت ذا الغرضس 
0 مليون دولار عام 1991ء ويتظر أن يتضاعف هذا 
الرقم خحلال عام 1992 . 
الحولان : في 8۸/12/14ء أصدر الكنست الاسرائيل 
قانونا يقضى بتطبيق القانون الأسرائيلل على السكان في الحولان 
السورية التي احتلها القوات الاسراثيلية عام 1967 وهو ما 
يعني ضم الحرلان دون النص على ذلك .وقي 81/12/18“ 
اتخذ مجلس الأمن قرارا بالا ماع يقضي بعدم شرعية القرار 
الاسرائيل . ومع أن أمريكا لم تعارض هذا القرار ولم تقمتنع عن 
التصويت عليهء بل صوتت لصالحه إلا آنا : تتخذ آي 
إجراء يرغم اسرائيل على الغاء قرارها. وقي 91/11/1١‏ 
أصدر الكنيست قانونا جديدا يقضى بضم الحولان ضما قانونيا 
إلى اسرائيل . ول يتمع مجلس الأمن حتى الآن للرد على هذا 
التحدي الاسرائيلي . . . كا أن أمريكا اكثفت بالقول بأن 
ذلك لا مخدم مسيرة السلام في الشرق الأوسط . 
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د _ لبتان : في 86/9/23 صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 
صوت وامتناع أمريكا عن التصويت. على قرار يدعو إلى 
انسحاب جيع القوات العسكرية التى لا توافق عليها الحكومة 
اللبتانية في الحنوب اللبناي . 


في المجال العمسكري : وبفضل ما تقدمه أمريكا إلى إسرائيل من 
أحدث الأسلحة والمعدات» وما تقدمه إليها في مجال البحرث 
والتطورات في الصناعات الحربية » أصبحت اسرائيل التي عدد سكانيا 
يقل عن 4 مليون مېودي › تملك ثالث أقوى وأحدث قوات برية وقوات 
جوية في العام . ولا يسبقها في هذا المجال سوى الولايات المتحدة» 
والاتحاد السوفيتي (تفكك الاتحاد السوفيتي إل كومنولتث 
piy Commonwealth‏ حجمهوريات مستقلة في أعقاب وثيقة منساك 
Misk‏ التي وقع عليها رؤساء جمهوريات روسياء وروسيا البيضاء» 
وأوكرانيا مساء 8 ديسمير 91. ومن المنتظر أن ترث جهورية روسيا 
لقعد الدائم الذي كان يشغله الاتحاد السوفيتي فی ملس الأمن 
الدولي . وأن تبقى ججمهورية روسيا ثاني قوة عسكرية في العام لبضع 
ستوات قادمة . ولكن من الصعب الآن أن نتصور ما سوف يكون عليه 
الموقف بعد عشر سنوات . . . حيث أن موقف رؤسيا واحتال انسلاخ 
بعض آجزاء منہاء هو أيضا احتال لا نستطيع أن تستبعده). 


ه ا لحرب من أجل اسرائيل : المجوم الأمريكي على العراق وتدمير الألة 
العسكر ية والبنية الصناعية والتحتية العراقية ؛ هو حلقة من حلقات الصراع 
العريي الأسرائياى. وإن عدم مشاركه اسرائيل تي الحملة العسكرية ضد 
المراق بطريقة علنيةء لا يمكن أن ينمي مشاركتها الفعلية والسرية التي م 
يكشف عنہا النقاب بعد . ويكفينا حاليا ما صرح به ديك تشيني يوم 8 مارس 
1 عندما قال : إن التعاون الوثيق الذي تم بين الولا يات المتحدة واس ر ائيل 
خلال تلك الحرب لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما. وقد قدمت اسرائيل 
للولايات التحدة مساعدات قيمة جدا ساعدت قوات التحالف مساعدة 
كبيرة» على الرغم من أن إسرائيل لم تتدخل في حرب الخليج بصورة 
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سباشرة) . . . وما صرح به الجنرال شوارتزکویف يوم 23 مایو 971 صندما قال 
خاطبا شعب إسرائيل دان الحرب التي خاضها رجالنا في منطقة ا خلج كانت 
من أجلكم . من أجل اسرائيل . وقد عمل الرجال على تحطيم عدوكم . العدو 
الرئيسي لكم في المنطقة . . . لقد قدمت إسرائيل لنا خلال تلك الحرب 
مساصدات قيمة وهامة جدا» وأكثر يكفر ما طلبنا منبا . ولا أريد أن اكشف 
الان عن تفاصيل مشرة» . 

« ومن يتوفم فهو مهم : إن مشاركة بعض الأنظمة الاسلامية في اهجوم 
الأمريكي الغريي ضد العراق» لا يمكن أن ينفي صفة الصليبية عن تلك 
الحرب . فقد سبق أن حدث نفس الشيء في الأندلس في القرن الخامس 
عشر . .. عندما اقتسم الحكام وأبناؤهم دار الاسلام واستقل كل منم 
بمقاطعة ذات سيادة . . . يصادقون ويستدجدون با مالك الصليبية في قشتالة 
وأرجون ليتتصروا بهم على إخوانبم في الاسلام . فسقطت قلاعهم ودويلاتهم 
الواحدة تلو الأحرى نتيجة هذا التدخحل الصليبي . وانتهى الأمر بأن ابتلم 
الصليبيون كل تلك الدويلات. فالحرب توصف بأنا صليبية إذا كان هدف 
الصليبيرن هو فة المسلمين في ديهم ... واستخلال وہب ترواتیم ,. . 
وتفتيت وتجزئة دار الاسلام إلى دويلات؛ أو العمل على استمرار وحماية هذا 
التفتيت . . . وإجهاض أي نجاح جزئي تحققه أي قوة إسلامية في المجال 
العسكري والصناعي والتكنولوجي قبل أن يصل هذا النجاح إلى مستوى 
التعادل مع الدول الصليبية واليهودية في تلك المجالات . . . وكل ذلك ينطبق 
على تلك الحرب التي شننها أمريكا وحلفاؤها من الدول الصليبية ضد العراق. 
وإن انضیام بعض المسلمین آفرادا أو حکاما إلى جانب آمریکا لا يمكن أن 
يسقط صفة الصليبية عن تلك الحرب عملا بقوله تعالى «ومن يتوم منكم فإنه 
منهم» . وقد ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل العاشر. 

«منظمة المؤتمر الاسلامي : لقد أخذ حكام ا مسلمين على أنفسهم موثقا أمام 
الله في مكة ا مكرمة أي يوم 22 ربيع الأول 1401 هجرية (28 يناير 7981) 
عندما اجتمعوا في مؤتمر القمة الاسلامية الثالث ي السعودية . ثم أكدوا 
الترامهم بهذا الميثاق وأضافوا إليه بنودا أخحرى عند اجتياعهم في مقر القمة 
الاسلامي الرابع في الرباط في يناير 84 وفي مؤتر القمة الاسلامي الخامس 


258 


في الكويت في يناير 87» اما مقر القمة الاسلامي السادس الذي عقد في 
العاصمة السينيغالية دكار 9 - 12 ديسمر 1991ء فقد جاء خيبا لاسال 
الملسلمين كافة. فانه م يكتفي بالصمت تجاه التزاماته السابقة أمام الله والأمة 
الاسلامية. بل انه قرر أن محذف كلمة الجهاد من شعاراته. وبذلك تكون 
منظمة المؤقر الاسلامي قد تخلت عن ميثاقها وعن القرارات التي أصدرتبا في 
مؤتمرها الثالث (ميثاق مكة 1981/1/28). . . التي جاء فيها النص التالي 
«ينظر امقر بقلق شديد إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على مشكلة الشرق 
الأوسط وة فلسطین التي دلت ف التطقةء وخحصوصا اقدام النظام 
اللصري على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني» واستمراره في تنفيذ مؤامرة 
الحكم الذاي ... ويرى أن تحرير القدس وعودتہا إلى السيادة العربية» 
وخليص القدسات الدينية سن الا حتلال الصهيوني هو سن مستلزمات ا جحهاد 
المقدس » الذي يتوجب على جيع الدول الأسلامية أن تہض به وتسهم فيه با 
مي قادرة عليهء . فإذا تحللت الدول الاسلامية من هذا الالتزام الذي تشكلت 
المنظمة من أجله - في أعقاب إحراق المسجد الأقصى في 69/8/21 ۔ فلست 
أرى أي سبب لوجودها . . . إلا أن تكون قد تحولت إلى منظمة تعمل في حدمة 
الاسبريالية. 

كانوا في الماضي يتظاهرون بالطهارة . . . كانوا يدينون الولايات المتحدة 
داخل المؤقرات» ثم يخرج الكشيرون منهم بعد ذلك ليعانقوا الأمريكيين» 
وليتعاونوا معهم ضد إحوانهم الذين كانوا بجلسون معهم في تلك 
المؤقرات . . . كانوا يقررون داحل تلك المؤتقرات دعوة الدول الأسلامية الى 
الامتناع عن إقامة أي علاقات مباشرة أوغيرمباشرة مع العدو الصهيون . . . 
ويطالبون الدول الاسلامية التي تقيم علاقات مع العدو الصهيوني تحت أي 
شكل من الأشكال أن تقوم بقطع علاقاتا فورا ودون أجل» تطبيقا ليثاق 
ولوائح منظمة المؤقر الاسلامي ... بینہا هم یعلمون أن ترکیا ومصر تقییان 
علاقات كاملة مع إسرائيل» وتعلنان بصراحة تامة آنا لن تقوما بقطع تلك 
العلاقات. ومع ذلك ل تكن منظمة المؤغر الاسلامي تتخذ أي اجراءات عقابية 
ضد الأنظمة التي تنك ميثاقها ولوائحها وقراراتہا !۱ كان ذلك هو اسلوہم في 
الماضي . أما بعد المشاركة العلنية ضصمن صفوف المصليبيين في قتال العراق› 
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فلم يعد للخجل مكان. بل ذهب سم التحدي والغرور إلى أن يتطبوا من 
قاموسهم ركنا هاما من أرکان الاسلام وهو الحهاد. ول يكن إسقاط الحهاد في 
مر دكار سوى خطوة محسوبة ضمن خطط كبير يرمي إلى تطبيع العلاقات بين 
الدول الاسلامية واسرائيل . ففي يوم 16 ديسمير 1991 صوتت الحمعية 
العامة للأمم المتحدة بأغلبية 1 صوت» ومعارضة 25 وامتناع 19ء 
وغياب 11 صوت» على إلغاء قرارها رقم 379 3 الذي كان قد صدر بتاريخ 
0 توفمبر 1975 والذي كان يعتر أن الصهيونية شكل من أشكال 
العنصرية. ولم يصوت ضد هذا القرار إلأ حرالي نصف غدد أعضاء الدول 
الاسلامية . اما النصف الباقي فکان بين مؤيد أو متنع عن التصويت . وحیٹث 
أن امتناع دولة اسلامية عن التصويت على هذا القرار» أو غياعا وعدم 
حضورها جلسة التصويت» يعتر في حقيقة الأمر تايبدا صامتا هذا القرار . . 
فإن الحقيقة المرة س ان شرا بخ اطا ء منظمة المؤقر الاسلامي » أصبحوا 
E‏ والمصيبة الكبرى هي أن 7 دول عربية 
قد امتنعت عن التصويت على هذا القرار. وهذه الدول هي مصرء الكويت»› 
البحرين» عمان» جيبو » تونس» وا مغرب . 
« ا مال العر بي في خدمة الصليبيين : سوف يسجل التار يخ أن ا لحرب الصليبية 
الثامنة : هي اول حرب تة تقوم فيها طائفة من السلمين بتمويل الحزء الأكر من 
اة صليسة ؛ VT Ee‏ . فقد بلغت 
التكاليف الباشرة هذه الحرب حوالي 100 مليار دولار» دقعت الدول 
خليجية منبا 75 مليار دولار (السعودية 48 مليار + الكويت 6 .22 + 4.4 
ان انون شتام . وقامت اليانان - وهي دول ليست صايبية -بدفع 13 
ملیار دولار. ولعل المانيا هي الدولة الصليبية الوحيدة التي مولت هذه الخحرت 
بمبلغ 11.5 مليار دولار. أما باقي الدول الصليبية المشاركة في تلك الحرب - 
وي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا- فلم تتحمل خزائنهم دولارا واحدا 
ایو ت ری بل إنه من المعتقد أن بعضا من الدول الصايبية قد 
حققت أرباحا مباشرة» نتيجة حصوهها على مساعدات مالية من الدول 
الخليجية تزيد عن التكاليف الفعلية التي محملتها. وذلك بالاضافة الى الأرباحج 
الغر مباشرة والتي تقدر بمئات الملايير من الدولارات. وتشمل الأرباح الغر 
مباشرة مايل : 
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_ تقيق أحد الأهداف الرثيسية هذه الحرب وهو الابقاء على السعر 
المنخفض للنقط . فإذا علمتا أن السعر العادل لرميل النفط بالمقارنة 
إلى سعر الطاقة المولدة من مصادر آخحرى مجب ألا يقل عن 40 دولار 
للرميل . . . وأن الدول الصناعية تشتريه بسعر متوسط يقدر بحوالي 
0 دولار للرميل . . . فإن ذلك يعني أن الدول والشركات اقفر 
تستولي من دول الأوبك على حوالي 170 مليار دولار سنوياء تحمل 
الدول الاسلامية متها حوالي 150 مليار دولار سنويا. 


2 - إن إغراق السوق بالنفط الرخيص من دول الأويك» سوف يؤدي حت) 
إلى اتخفاض السعر الذي يبیح به الا تحاد السوفيتي وغبره من الدول 
الأخرى المنتجة للنفط خارج عضوية دول الأوبك. وهذا بدوره سوف 
يضيف أرباحا جديدة للدول الصناعية المستوردة للنفط . 


3 _ أن إعادة تدمير ما عربته الحرب في العراق والكويت يقدر بصفة مبدثئية 
بحوالي 0 مليار دولا من المنتظر أن يذهب الحزء الأكبر من هذا 
المبلغ إلى جيوب الشركات الأجنبية. 
« الشارع العر بي والاسلامي : ا تكن قرارات الأنظمة العربية والاسلامية» 
تعر عن نبيض الشارع العربي والاسلامي. ويرجع ذلك إلى غيبة 
الديموقراطية » وسيطرة الحكام على أجهزة الأعلام وعلى جيع أجهزة القمع 
السلطوية في البلادء وبالتالي فإن ال ماهير العريية والاسلامية لم تستطيع أن 
تعر عن شعو رها الحقيقي تجاه تلك ا لحرب إلا قي حدود ضبقة ۽ وبالقدر الذي 
تسمح به تلك السلطات . والمصيبة الكرى هي أن الأنظمة العربية 
والاسلامية التى ساندت أمريكا والدول الصليبية الأخرى في عدواا على 
العراق» تدعي بأنبا كانت تعبر عن الرأي العام في شعوميا . بل إن البعض منها 
قام بتنظيم ا مظاهرات التي تؤيد وجهة نظرهاء وتندد بالعراق . . . وقد تم کال 
ذلك مع آنہہ یعلمون» وتعلم معھم أمریکاء آن ذلك هو آبعد ما یکون عن 
الحقيقة . وإني أقول هم «إذا كتتم حقا تصدقون ما تدعون .. . فهل تقبلون 
أن تحتكم إلى شعويكم ي استفتاء حر ونزيه ؟» إنني على يقين أن الجاهير 
العربية والاسلامية » سوف تقول لا وألف لا لكل من والى أمريكا وساندها 
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5 ينایر 91 ظهر أن 8 ني المائة من الشعب الباكستاني يساندون 
ويتعاطفون مع العراق . . . وذلك بالرغم من أن النظام الباکستاني کان يساند 
العدوان الأمريكي . 

« الاتحاد السوفيتي : ام يشترك الاحاد السوفيتي عسكريا في العرب ضد 
العراق . ومع ذلك فان الانتصار العسكري الذي حققته أمريكا وحلفاؤها ی 
تلك الحرب» برجع الفضل فيه أولا وأخيرا للاتحاد السوفيتي . فلو ل يتخل 
الاتحاد السوفيتي عن العراق» ويتخذ موقفا مؤيدا ومساندا لأمريكا لا أقدمت 
رغم مساندة الانحاد السوفيتي للعراق لغرقت في مستنقع يفوق کثرا مستنقع 
فيتنام . ولكن مساندة الاتحاد السوفيتي لأمريكا هي التي جعلت انتصار أمريكا 
ف تلك الحرب امرا مكنا للأسباب التالية : 
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لولا تلك المساندة» لما استطاعت أمريكا أن تستخرج من مجلس الأمن 
تلك القرارات التي اتخلتها ذريعة للتدخل العسكري ضد العراق. 

لولاا اطمئنان أمريكا لوقف للاتحاد السوفيتي» لا أقدمت على سحب 
نصف قواتها المواجدة في أوروبا وأكشر من نصف احتياطيها 
الاستراتيجي الخصص للمسرح الأوروي» لكي تقوم بحشدها ضد 
العراق .. . حتى لا تل التوازن العسكري بين العملاقين في المسرح 
الأوروي . ولو لم تسحب أمريكا وبريطانيا وفرنسا القوات التي حشدتبا 
صد العراق من المسرح الأرروي» لما استطاعت آن توفر القوات اللازمة 
لتلك الحملة ضد العراق دون اللجوء إلى التبعية العامة . . . وهوما 
كان سوف يقابل بمعارضة شديدة من الرأي العام ني تلك البلاد. 


لو م يتخلى الاتحاد السوفيتي عن العراق» لأمدّة بالأسلحة الحديثة في 
جال الدفاع الحوي والحرب الالكترونية والمعلومات التي تحصل عليها 
أقيار التجسس . ولوفعل الاتحاد السوفيتي ذلك» حرم أمريكا وحلفائها 
من عنصر التفرق الذي كان هو السبب الرئيسي للانتصار في تلك 
الحرب. 

لو لم يتخلى الا تحاد السوفيتي عن العراق» لا استطاعت أمريكا 
وحلفاؤها أن تفرض حصارا مؤثرا ضد العراق. 
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«الأمم المتحدة : روعي عند تشكيل الأمم المتحدةء أن تكون سلطة القرار 
في أيدي الدول العظمى الخمس التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية . وكان 
التنافس وتناقض المصالح بين معسكرين ريسيين داخل تلك القيادة الدولية» 
هو نعمة كبيرة لباقي دول العام روصل عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إلى 166 بعد أن انضمت إلى عضويتها كل من كرريا الشالية وكوريا الحنوبية 
ودول البلطيق الفلاث). وفي ظل هذا التوازن الدوليء فإن القرارات التي 
تصدرها الأمم المتتحدة - حتى وإن لم تكن عادلة - فإنما كانت إلى حد ما 
متوازنة . ولكن انيار المعسكر الشيوعي عام 1989 . . . وتراجع الاحاد 
السوفيتي عن مركزه القيادي داخحل ال هامال الدولية التي تتحكم في مصير 
العا . . . وانفراد الولايات المتحدة بالسلطة داخل القيادة الدولية . . . جرد 
هيئة الأمم المتحدة من كل فعالياتهاء وحوها إلى مجرد ألعوبة في يد أمريكا. 
وتقلص دور الأمم المتحدة من منظمة كان يتم من خلاها التوصل إلى حلول 
وسطيةء إلى جرد هيئة شكلية تبصم على القرارات الأمريكية لاعطاثها الصفة 
الدولية . والذي يثبر السخرية حقاء هو أن أمريكا تدعي بأن القرارات التي 
تصدر من تلك اهيئة البائسةء تمثل الشرعية الدولية . مثلها في ذلك كمشل أي 
دكتاتور يدعي شرعية ما يصدره من قرارات ظالة » لمجرد أن مجلس شورى أو 
برلان صوري من صنعه» قد وضع خاتمة على تلك القرارات . 

وفي ظل تلك الأوضاع المتردية على المستوى الدول» استصدرت آمریکا من 
مجلس الأمن الدولي 19 قرارا ضد العراق في خلال عام واحد (مابين 
2 وحتی 91/8/15). وهو رقم قياسي م بحدث في تاريخ الأمم 
المتحدة منذ نشأتها. ولم يعرف الخجل طريقه إلى من ينادون بضرورة تطبيق 
تلك القرارات بصرامة على العراق» باعتبارها تمثل الشرعية الدولية . . . بينها 
هم يعلمون أن هناك عشرات القرارات التي أصدرتا الأمم المتحدة ضد 
اسراثيل مازالت غير مطبقة . وهذا يعني أن الشرعية الدولية هي في الحقيقة حق 
الطرف الأقوى في فرض مايريد على الطرف الأضعف . وقد أرادت اسرائيل 
أن تذكر المجتمع الدولي ذه الحقيقة ء فأعلنت يوم 11/ 11/ 1991 قرارها 
بضم هضبة الجولان السورية إلى اسرائيل !! ومع ذلك فلم بجتمع مجلس 
الأمن . . . ولم تتحرك الجيوش الصليبية ضد الدولة اليهودية لانتهاكها للقوانين 
النولية. 
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« إخفاء النوايا : نجح بوش في إنحفاء نواياه ا حقيقية عن صدام حسين 
حطاب يوم 8 أغسطس 90 الذي أعلن فيه قراره ee‏ 
السعودية قال «اننا نطالب بانسحاب القوات العراقية الغبر مشروط من 
الکویت : ولكننا لن نستخدم القوة لتحقيق هذا الهمدف . وإن هدف قواتنا التي 
قي انطقه هو الدقاع عن السعودية . کان یال أن یصدق صدام حسین هذا 
الأدغاء» حتی لا يقوم بالتدحال ضد القوات الأمريكية وهي في أضعف 
حالتها. فقد کان بوش يعلم جيدا أن الوجود الأمريكي في المنطقة فی ذلك 
الوقت» ولدة ثلاثة شهور أخحرى» لن يكون قادرا على التصدي لأي هجوم 
عراقي . ولكن بعد أن أصبح لأمريكا وحلفائها القوات الكافية التي تسمح بأن 
تتصدى بنجاح لأي هجوم عراقي » أعلن بوش يوم 8 نوفمیر 90 عن نوایاه 
الحجومية . وحتى عندما أعلن نواياه المجوميةء فإنه قام في عبارات 
مطاطة تفي نراياه الحقيقية في تدم ر القوات المسلحة العراقية» بل وتدسر 
القدرات العراقية في جال انتاج أسلحة التدمير الشامل . فقد جاء في تصر يجه 
يوم 8 نوفمبر مايلي «لقد أصدرت تعليتي اليوم إلى وزير الدفاع من أجل زيادة 
حجم قوات درع الصحراء إلى الحد الذي جعل قرات التحالف قادرة عل شن 
هجوم من أجل تحقیق أهدافنا إذا ما أاصبح هذا ايار ضروريام* 

ویبد و آن صدام حسین - رغم ماعرف عنه من مکر ودهاء قد حدعته تلك 
التصريحات . وساهم في تأكيد هذه العملية الخداعية ما كان يسمعه صدام 
حسين من السياسيين الغربيين الذين كانوا يزورون بغداد لبحث مشكلة 
الرهائن . فقد جاء في حديث صدام حسین مع 6N‏ يوم 8 ینایر 91 مایلي 
«لقد قال لكم بوش أنه ذاهب لاخحراج الجيش العراقي من الكويت . هل 
اكتشفتم اليوم أنه كذاب . إنه لم يبدا بالهجوم على القوات العسكرية في 
الكويت . بل إنه بدأ بضرب الأماكن العلمية والاقتصادية في الكويت . 
كان السياسيون الغربيون الدجالون» يقولون أن الابقاء على الغربيين (يقصد 
الرهائن) وعدم سفرهم هر الذي سيجعل الحرب تقع . أما الساح لهم بالسفر 
سيضرب بغداد» لوكان ال 000 5 غربي وياباني في العراق ؟» (نصيحة سن 
المؤلف : لا تصدق قط ما يقوله أي سياسي» إذا كان ما يقوله يتعارض مع 
التحليلات الاستراتيجية . فالتحليل الاستراتيجي السليم أصدق من أي 
سياسي» : 574 


ج الأخمطاء السياسية القى ارتكبها العراق : إذا أجرينا مقارنة بين القدرات 
القتالية لكل من طرفي النزاع في تلك الحرب» فإن ذلك لابد وأن يقودنا إلى 
نتيجة واحدة» وهي حتمية انتصار دول التحالف عسكريا على العراق في نباية 
المطاف. ولكن هذا النجاح لم يكن من الممكن تحقيقه لو أن واحدا أو أكثر من 
تلك الا حتالات قد حدث . 


_ لو أن الاتحاد السوفيتي تصرف كدولة عظمى » وتصضدی - سیاسيا فقظ‎ E 


للهيمنة التي أرادت أمريكا أن تفرضها على العام » لما استطاعت أمريكا 
ودول حلف الأطلسي أن تحشد كل تلك القوات ضد العراق. ولا 
استطاعت آن تستخلص من علس الأمن الدولي كل تلك القرارات 
التي تعطيها الشرعية 'الدولية قي المجوم على العراق . 

لو أن النظام الحاكم في إيران لم يقم بتغليب النزعة العنصرية على 
الشعارات الاسلامية التي رفعتها الثورة الاسلامية . . . وانضمت 
إيران إلى جانب العراق في التصدي لن كانت تسميهم بالشياطين . لو 
حدث هذا الموقف من ايران - رغم ما أحدثته الحرب العراقية من 
جراح - لکان نقطة مضيئة في تاريخ ايران وتاريخ المسلمين. لوحدث 
هذا لأصبحت صفة الصليية أكثر التصاقا يذه الحرب من وجهة نظر 
الكثر من الناس . . . ولالحب هذا الموقف شعور المسلمين في جميع 
أنحاء العا . . . لأنه يعتبر تجسيدا لمبادىء الاسلام . فاقتتال طائفتين 
من المسلمين شيء جائز. والتزام المسلم بتحدة ألحيه امسلم شيء 
واجب. 

لو م يبارك كل من النظام المصري والتظام السوري التدخل العسكري 
الأمريكي في المنطقةء لا تجرأت السعودية على طلب التدخحل 
المسكري الأمريكي . ولو اخذت مصر وسوريا هذا ارقف لحذت 
حذوهما عدة دول عربية أخرى من بين الدول العربية التي أيدت هذا 
التدخل ... ولأصبح في حكم المستحيل أن تصدر القمة الغربية 
قرارا يبيح التدخحل العسكري الأمريكي كذلك الذي أصدرته قمة 
ا في 10 أغسطس 90 . ولو لم يصدر هذا القرارء لا أقدمت 
الرلابات المححدة على التدحل العسكري . لأن تدخلها العسكري في 
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هذه الحالة كان سيكون تحديا لاجماع عربي لا تستطيع أن تحمد عقباه. 
وحتى لو افترضنا أن السعودية والدول الخليجية أصرت على طا 
التدحل العسكري الأمريكي رغم هذا الاجماع العري› فان الحرب 
ستبدو في هذه الحالة وكأها حرب بين الامبريالية والقوى العربية 
الرجعية لي جانب وبين القوى العربية الوطنية والقومية في الجانب 
الآخر ... وهو ما کان بوش یتحاشی حدوثهء کیا جاء فی حدبثه 
الذي نشرته مجلة ٨۸۴‏ الأمريكية بتاريخ 7 ينابر 1991 الصفحات 
6 -20. ولذلك فإن نجاح بوش في استقطاب النظام المصري 
والنظام السوري» وانضمامهما إلى المعسكر الأمريكي في تلك الحرب» 
كان مكسبا كبررا لا يقدر بثمن. وقد كتب المحلل العسكري 
Jeffrey Record‏ مالا في مجلة 11۴ بتاریخ 1/2 في الصفحة 
رقم 34 يعلق فيه على تواجد مشاركة القوات الاسلامية بصفة عامة 
والقوات السورية بصفة حاصةء في الحرب ضد العراق» فكتب يقول 
ولا حاجة لتا بأن يطلقوا طلقة واحدة ضد العراق . فإن جرد تواجدهم 
ي السعودية جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية» يساوي وزيم 

ذهبا)». 
لقد أخطاً صدام حسين في استقراء ا موقف السياسي الذي ينتظر أن تتخذه 
الأنظمة الحاكمة في كل من الانحاد السوفيتي وإيران ومصر وسوریا . وکان 
يجب عليه أن يعمل على تهيئة ا موقف السياسي في تلك البلاد أو في بعضها على 
أقل تقدیرء قبل أن یغامر با لحرب . ولکن يبدو أن صدام حسین اعتمد عند 
اتخاذ قرار ا لحرب على عاملين رئيسيين لم يتحقق أي منبيا . العامل الأول هو 
أن الشارع العربي والاسلامي سوف يرغم الأنظمة في كافة البلاد العربية 
والاسلامية على الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة أمريكا. وقد ثبت فعلا 
أن الغالبية المظمى من الشعوب العربية والاسلامية كانت متعاطفة مع 
العراق . ولكن ثبت أيضا أنہا ل تكن من القوة بحيث تستطيع أن تفرض رأيبا 
على حكامها» نظرا لغيبة الديمقراطية في الغالبية العظمى من تلك البلاد. 
وكان العامل الثاني الذي اعتمد عليه صدام حسين في تقديراته » هو أن الاعاد 
السوفيتي » سوف يبد نفسه مضطرا الى الوقوف الى جائب العراق » لأن تأييده 
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لأمريكا في موقفها يتعارض مع مصالح الاحاد السوفيتي نفسه . وإ لحق يقال أنه 
يبب أن نلتمس العذر لصدام حسين لأنه تصور ذلك . فلم يكن أحد يتصور 
أن يذهب جورباتشوف ني تأييده لوقف أمريكا إلى هذا حد. وإذا كانت 
آسبات الانهيار السريع للاتحاد السوفيتي الذي نشاهده اليوم» ام يكشف عنما 
الستار بعد . . . فمن المؤكد أن سياسة جور باتشوف إيان تلك الحرب» قد 
لعبت دورا هاما في التعجیل ذا الا نيار . 


أخطاء المراق المسكرية 

« خيار الوقت المناسب: بالرغم من الأخحطاء السياسية التي ارتكبها العراق 

في تقديراته السياسية» فقد كان في استطاعة العراق أن يستخدم قدراته 

العسكرية بطريقة أفضل بكثير من التي تمت بها. وسوف أتعرض هنا الى 

ا لخيارات العسكرية التي كانت متاحة أمام العراق حسب أفضليتهاء وطبقا 

للوقت المناسب لتنفيذ كل خيار. وأعني بذلك أن عدم اتخاذ العراق حيار ما 

يعتبر خطا يمكن التقليل من نتائجه باللجوء الى الخيار الذي يليه : 

1 - الخيار الأول: هو القيام باحتلال السعودية و الدول الخليجية» فور 
احتلاله للكويت. وم يكن هناك أي قوة عسكرية تستطيم ايقاف هذا 
التقدم . 'وطبقا لما جاء في کتاب ۸d6۲5ھ٣ ٦n C٥٣‏ الصفحات 231 ۔ 
4, فقد عقد مقر في البنتاجون صباح يوم 2 أغسطس 90 .. . 
وأن وزير الدفاع ه٣٠٠‏ طلب في هذا الاجتاع من القادة العسكريين 
القيام بعمل عسكري ضد العراق» تلبية لطلب الرئيس 
الأمريكى . . . وأن الجنرال اا۸ رئيس هيئة العمليات قال «ليس 
لدینا قوات برية في المنطقة أو بالقرب منها. وبدون تواجد فرق مدرعة 
في المنطقةء فاننا لا نستطيع أن نفعل شيئا لايقاف أي تقدم تقوم به 
قوات صدام حسين داخل الأراضي السعودية» . . . وانه نوقش خلال 
هذا المؤقر احتيال قيام القوات الحوية بتدمير خحطى نابيب النفط 
اللذين يمران عبر السعودية وتركيا» ولکنہم استبعدوا هذا الخیار على 
أساس أنه يمكن اعادة اصلاح هذه الأنابيب» وعلى اساس أن 
السعودية وتركيا ستكونان هما الخاسرتان نتيجة هته الهجيات. وأنه 
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نوقش أيضا انتهاز هذه الفرصة للقيام بتدمير المنشآت الكيياوية 
والنووية العراقية . "“ ولكنهم استبعدوا هذا الاقتراح على أساس أنه 
يعتبر تصعیدا خطرا للموقف . وأآن الحنرال اا8 ۴٥W‏ رئیس الأرکان علق 
على الموقف قائلا «إن مسرح العمليات يبعد عنا 000 6 ميل . وليس 
لدينا اي قوات برية في المنطقة . والقصف الحري وحده مثله كمشل 
من يتبول في مهب الريح › وإنه قد يدفع صدام حسين الى احتلال 
السعوديةء وهو ماثريد أن نتقادی وقوعه» . 


الخيار الشاني: هو نفس الخيار الأول» على اساس أن يبدأ اهجوم 
العراقي ضد السعودية يوم 8 أغسطس . فقد كان في استطاعة صدام 
حسين أن يعتبر نزول القوات الأمريكية فى السعودية مبررا كافيا لاتخاذ 
هذه الخطوة. ولو أنه لجا الى الخيار الأول أو الخيار الثاني » ما استطاعت 
الولايات أن تحشد قواتها في المنطقة . ولأصبحت آبار البترول التي هي 
5( ل ماتہم آمریکا۔ د ي يستطيع من خلا ها 
الساومة للتوصل الى حل سلمي » يكون حدّه الأدنى هو اعتراف دولي 
بضم الكويت الى العراق» في مقابل انسحابه من باقي الجزيرة 
العربية . وقد كان من الممكن تنفيذ هذا الخيار بنجاح تام خلال 
هری ضط یھی مع ملاحظة آنه كلما تأخر العراق في 
الأخذ بهذا الخيار» كلما زاد الثمن الذي يتحتم عليه أن يدقعه لكي 
حقق أهدافه من هذا اهجوم . ولكن هذا الخيار أصيح تنفیذه بالغ 
الصعوبة اعتبارا من شهر نوفمس 1991ء بعد آن كانت آمريكا قد 
أعمت حشد 5 .4 فرقة » حوالي 625 طاثرة قتال. وقد أدلى الجنرال 
شوارتزکوبف بحدیث له مع وکالة C865‏ في نوفمیر 90 قال فيه «کان 
التفكير في احتمال قيام صدام حسين بهذا الخيار هو الكابوس الذي 
يزعجني أا ازعاج». 
الخيار الثالث: توجيه ضربات جوية وصاروخية ضد القواعد الحوية 
وا لموانىء البحرية في السعودية والدول الخليجية . وحيث أن امكانيات 
العراق في توجيه هذه الضربات تعتبر حدودة نسبيا. . وحيث أن عدم 
إشراك القوات البرية في هجوم متزامن على تلك الأهداف سوف.يعطي 
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الفرصة للطرف الآخحر لكى يشرب هذه الضربات الجوية 
والصارونحية. . فان الأحذ بہذا الخيار يجب أن يكون مقرونا باستخدام 
الأسلحة الكياوية . وان استخدام الأسلحة الكياوية في توجيه هذه 
الضر بات لا يقتصر تأثبرها على ما بجحدثه من خسائر بشرية ومعنوية » 
بل انه يتعداها الى ما يفرضه على دول التحالف من إجراءات وقائية ء 
سوف تؤدي حت| الى عرقلة عملية الحشد بدرجة كبيرة . وقد جاء في 
تعليق لقيادة القوات البريطانية بعد الحرب مايل «لقد كان الكابوس 
الذي يقض مضجعنا هو المجوم الكياوي . فلو أن طيارا عراقيا واحدا 
قصف مواقعنا في السعودية بأسلحة كياوية » التغير سير ا حرب 
بالكامل . لأن مثل هذا المجوم كان سيؤدي الى اغلاق جيع القواعد 
الحوية . وقد كان العراق يملك الطائرة 24-لا5 التي لدا القدرة على 
تتفي هذه المهمة بكفاءة ودقة متتاهية» . “ 

الخيار الرابع : القيام بعمليات خاصة وفدائيم ضد أهداف غتارة» 
ترمى الى تكبيد العدو أكبر قدر مكن من الخسائر البشرية والمادية . 

مع اعطاء أسبقية خاصة للأهداف التي تؤثر على عملية حشد القوات . 
ولا يقتصر ذلك على ضر ب أهداف داخحال السعودية والدول الخليجية» 
بل جب آن یتعداها ال اهداف قي آوروبا وآمریکا. وهذا الخیار يمحن 
الأحذ به كخيار مستقل . ولكن من الأفضل أن يكون بالتوازي مع آي 
من الخبارات السابقة. 

ا لخیار الخامس: کان صدام کو ا کان ای اکت ی ار 
لحظة ممكنة . وكان اللجي الى آي من النيارات الأربعة السابقةء يعثبر 
تصعیدا خطیرا للموقف. ولکن بحلول شهر ینایر ۰91 کان کل یوم 
يمر من هذا الشهر يحمل إشارة ونذيرا تؤكد حتمية اندلاع الحرب في 
أعقاب المهلة المحددة للعراق للانسحاب من الكويت وهي 15 يناير. 
وكان آخر نذير هو موافقة الكونجرس الأمريكي بمجلسیه يوم 12 
3 ینایر» على تفویض الرئیس بوش بشن الحرب . وما دامت الحرب 
قد أصبحت مؤكدة» فانه كان جب على العراق أن يبادر بتوجيه الضربة 
الأولى . . . حيث أن إعطاء الفرصة لأمريكا بتوجيه الضربة الأولى؛ 
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كان من الممكن أن يدمر 50 _ 75 في المائة من قدرات الردع وقدرات 
الدفاع الحوي العراقية . وكان قي استطاعة العراق أن يوجه هذه 
الضربة يوم 14 أو 15 يناير. وقد قمت بتقديم هذه النصيحة للعراق 
في الساعات الأول من يوم 13 يناير. 


خطة العمليات : ل يلجأ العراق الى اي من الخيارات التعرضية السابقة» 
ولكن الخطة الدفاعية العراقية كان يشوا العيوب الا تية : 
1 - سوء توزيع القوات البرية: نشر العراق الحزء الأكبر من قدراته 
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القتالية داخحل الكويت وجنوب نهر الفرات (78 / من الدبابات» 
4 / من المدافع) . ونشر القوات بهذه الصورة» لا يتناسب مع طبيعة 
العدو وطبيعة الأرض . فبالاضافة الى الأعباء الادارية الضخمة التي 
بتطلبها إمداد أکثر من نصف مليون جندي عراقي» في ظل تفوق 
جوي معادي» فان هذا التوزيع وصلاحية الأرض تشجع على تطويق 
هذه القوات . وكان من الأفضل ألا لخصص العراق أكثر من 20 / من 
فدراته. وقل دکرت ف کتاب الحرب الصليية التامنة اء الأول 
صفحة رقم 85. باتني اتصور بأن العراق لن مخصص سوى 000 1 
ذبابة للدفاع الكويت. وهو مها يعادل 18 / من عدد الدبابات 
العراقية. 

عدم استخدام الأسلحة الكيماوية: مادام العراق قد قبل بألا 
يكون البادي بتوجيه الضربة الأولى» فقد كان جب عليه ان يفتتح 
المعركة الدفاعية باستخدام الأسلحة الكيياوية . ولست أدري على اي 
اشاس کان یتوقع العراق أن يتصدى لعدويتفوق عليه في كل شىء دون 
أن يستخدم أسلحته الكيياوية !! 


« إدارة الحرب: من النادر جدا أن تشب الحرب طبقا للخطط الموضوعة. 
فالحرب مليئة بالمفاجات وبالتالي فانه جب أن يكون لدى القادة العسكريين 
القدرة على اتخاذ القرارات المناسبةء في الوقت المناسب» وطبقا للموقف 
والمعلومات المحاحة في ذلك الوقت. وحيث أنه لا يوجد لدينا أي بيانات 
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تفصيلية عن سر العمليات في الحانب العراقي خلال الفترة ما بين 17 يناير 

رحتی 8 فراير 1991 فاني سأعتمد في مناقشتي مدا الموضوع على حقيقتين 

ثابتتين . الحقيقة الأول هي الخسائر التي أوقعها الحانب العراقي في قوات دول 
التحالف . والحقيقة الثانية هي القرار العراقي بالانسخاب من الكويت ماء 

يوم 25 فبرایر 1991 . 

1 - قي يوم 19 يناير أعلنت قيادة دول التحالف أن قواتها الحوية قامت منذ 
بدء العمليات بتنفيذ 000 6 طلعةء وآنہا خسرت 10 طائرات. ف 
حين أن البيان العراقي الذي صدر ني نفس اليوم كان يقول أن الدفاع 
الحوي أسقط 142 طاثرة معادية . ل نكن نعرف يوم 19 يناير الرقم 
الصحيح لعمدد الطلعات الأمريكيةء أو الرقم الصحيح لعدد 
الطائرات التي أسقطتها وسائل الدفاع الجوي العراقي . . . حتى 
نستطيع أن نقيم الموقف تقييم| صحيحا. ولكننا نعرف اليوم بعد ان 
وضعت الحرب أوزارها أن البيان الأمريكى كان أكثر صحة . حيٹ أن 
اجمالي عدد الطائرات التى اسقطتها وسائل الدفاع ا لجوي العراقي حتى 
نهاية فراير 91> هو 38 طائرة» 5 هيليكوبتر. ولكن من المؤكد أن 
صدام حسین کان یعرف يوم 19 ينار أن وحدات دفاعه الجوي ۾ 
تسقط سوى 10 طاثرات فقط من بين 000 6 طلعة معادية كحد 
أقصى إذا احتسبت طلعات المعاونةء أو 000 3 طلعة كحد أدنى إذا 
استبعدت طلعات المعاونة. وهو ما يعني ان الدفاع الحوي قد فقد 
الكثير من فعاليته. “ فلو أن صدام حسين اتخذ قرارا في هذا اليوم 
بسحب قواته من الكويت قبل أن ينهار الدفاع الجوي انميارا تاما. . 
لكان قراره ساي| بالنسبة هذا الوقت . . . لأن هذا القرار يتيح للقوات 
العراقية أن تنسحب خلال فترة معقولةء وتحت حاية الحد الأدنى من 
الدفاع الحوي» وبدون ضغط بري على مؤخرتها آثناء انسحاا. 

2 - أما قرار صدام حسين يوم 25 فبراير» بانسحاب القوات العراقية من 
الكويت. وف خلال 24 ساعة» فانه كان قرارا خاطئاء وغر مرر. 
فالعدو لديه السيادة الحجوية. وتقوم قواته البرية بالضغط على القوات 
المنسحبة . وليس لدى القوات العراقية وسائل النقل الكافية . ولا توجد 
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الطرق التي تستطيع أن تتحمل كثافة هذه التحركات . وإلى أن يعلن 
العراق عن حساثره الحقيقية نتيجة هذا الانسحاب» فاني أعتقد أن 
القوات العراقية لا بد وان تكون قد خسرت حوالي 85 / على الأقل 
من أسلحتها ومعداتبا الثقيلة أثناء هذا الانسحاب. قد يقول البعض 
حن يدافعون عن صحة هذا القرار ان صدام حسین کان دف الى 
تخليص قواته من عملية التطويق . ولكننا نرد عليهم بالقول أن من 
خش أن تطوق قواته» فلا يصح له أن ينشرها في الكويت بالشكل 
الذي نشرت بهء وأنه كان جب عليه ان يسحبها قبل ذلك بوقت طويل 
قبل ان تتأزم الظروف الى هذا الحد. وعموما فالذي يؤكد صحة أو 
حطا هذا القرار بشكل قاطع هر أن تشكل لمنة لتقصى الحقاثق تكون 
مهمتها الاجابة على سلسلة من الأسكلة التي جب أن تتضمن الاجابة 
على الأسئلة التالية : 

يقول العدو أن خحسائره البشرية في الحرب الرية هى 147 قتيل فما هو 
عة اللخاار المحتعلة بين صفوف العندؤ لولم يضدر الأمر 
بالانسحاب وسكت القوات بمواقعها الدفاعية . 


ماهو الوقت الذي كان في استطاعة القوات العراقية أن تتمسك فيه 
بمواقعهاء قبل أن تضطر في النهاية الى التسليم بعد نفاذ ما لديها من 
ذخيرة ومياه ومواد غذائية . هذا مع العلم أن التسليم في هذه الحالة 
سيسبقه قطعا تدسير السلاح والمعدات حتى لا تقع في يد العدو وهي 
صالحة. 

» ماهو حجم الأسلحة والمعدات الت وقعت فى يد العدو أثناء تنفيذها 
لقرار الأتسحاب. 


« التاريخ مدرسة لأولي الألباب: لقد تعرضي العراق لهجمة صليبيةشرسة 
شاركت فيها 30 دولة بطريقة مباشرة» بينا شاركت عشرات الدول الأحرى 
بطريقة غير مباشرة. ولم يتصور أحد ان العراق يستطيع آن يتغلب على هذا 
التجمع الكم. ولكن الخلاف بين المحللين العسكريين» كان يدور حول 
نقطتين رئيسيتن هما: ماهو حجم السار البشرية التي سوف يوقعها العراق في 
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صفوف الأعداء. وماهو الوقت الذي يستطيع أن يصمد فيه . ولو أن العراق 
أوقع في صفوف أعداثه 0 20٥‏ قتیل » لکان ذلك هو أعظم انتصار یمکن أن 
نتوقعه منه . ورغم كل الظروف السياسية والعسكرية الغير مواتيةء فقد کان في 
استطاعة العراق أن محقق ذلك لو لم يرتكب تلك السلسلة من الأخطاء 
التراكمية التي ذكرتها سابقا. وكان السبب الرئيسى لتلك الأخطاء» هو تغليب 
الحانب السياسى على الحانب الاستراتيجى والعسكري في إدارة الحرب . 
زك الك ارتکت صدام حسين أخطاء عسكرية كثيرة» حققت آمریکا 
بسببها انتصارا کبرا دون ان تدفع الثمن المناسب لذا الانتصار . وأهم هذه 
الأخطاء هو عدم التدخل ضد عمليات الحشد . . . وثشر القوات العراقية قي 
الكويت بطريقة خاطئة . . وعدم استخدام الأسلحة الكيإوية . . . واخاد 
القرار بسحب القوات العراقية من الكويت في الوقت الغير مناسب . ولو لم 
ترتكب هذه الأخطاء التراكمية » لكانت نتيجة هذه الحرب أفضل بكثير من 
التتائج التي حدثت فعلا . ولكن رغم كل تلك الأخطاء؛ فان ذلك لا يمکن 
أن يقلل باي شكل من الأشكال الشجاعة الفائقة التي أظهرها صدام حسين› 
عندما اتخذ قراره بالتصدي هذه الهجمة الصلييية . ولكنى أردت أن أوضح 
الأخطاء التى أرتكبت» حتى يتعلمها الأبناء والأحفاد . . وحتی يستفید مہا 
الجيل سعيد ا لحظ الذي سيحرر القدس تنفيذا لا وعدا اه به في قوله تعالى 
«وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتب روا ما علوا تتبيرام . * 
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الملاحق والوثائق والمراجع 


جدول رقم 1 
الحشود البرية الأمريكية ين السعودية 


03 ملم 5 ملم MLAS‏ 


الفيلق الثامن عشر 


مدفعية الفيلق 

اللراء الثالث فرسان م | 24 
الفرقة 24 مشاة ميان 

الفرقة 101 


الفرقة 82 


الفيلق السابع 
ملفغية الفيلى 
اللراء الثاني فرسان م 
الفرةة الأول الدرعة 
الغرقة الالتة المدرعة 
الفرقة الأرلى مشاة 
افرقة لرل فرسان 
اللواء 11 طيران اميش 
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جدول رقم 3 


فقدت الکویت کل قراتا | 
المهجر رفي السعودية) أن تنشى ء قوات تقدر بحرالي 000 7 رجل ٠‏ 


قرات لسلحة أثناء الغزو العراقي لما يوم 2 اغسطس. وني خلال الفترة ما بين أغسطس 90ء يناير 91 استطاعت الحكومة الكويتية في 
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جدول رقم 4 
قوات دول التحالف الحتشدة ضدالعمراق 
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جدول رقم 5 
القدرات الاقتصادية والبشرية 
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E‏ الانيا الموحدة 
2 - نتيجة غيبة الديموقراطية في الدول العربية والاسلامية » فان القوة البشرية في تلك الدول لا تعبر 
عن مدى التأييد الشعبي لقرارات الأنظمة بالحرب ضد العراق. 
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جدول رقم 6 
القوات البرية المحتشدة ي الخليج والعراق 


القرات العراة 
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تفدير حجم القرات العراقية الحتشدة في الكويت وجنوب العراق راي جثوب نهر الفرات) المذكررة لي هذا الحدول هو ناء عل ما جاء أي وسائل الرصد والاعلام 
الامريكي . اما الحانب العرافي فلم يكن يذكر أعداد الأسلحة والعدات الرئيسية . ولكنه في احدى المناسبات ذكر أنه حشد 000 0 فرد. وئي یوم 11 بتایر 91 
د صدام جسین مام المؤقر الاسلاني الشعبي المنعقد في بغداد «العراق نشر أمام آرکار الغدر واليانة Ê1‏ رة » مقایل 14 فرقة لقرات التسالفع . وڏا يعني أن 
ارقام الأسلحة العرافية المذكورة في هذا الحدول هي أقرب ما يكون الى الحفيفة. 


جدول رقم 7 


1922/28 - 

1946 1920 

لان 1920 1946 

العراق 1918 1932/10/3 

الأردن 1920 1946 

السردان 1899 1956/111 

السعودية ا : 1920 

الكريت 1899 1961/619 

الامارات العربية 1499 1971/12/2 

CATES 1880 البحرين‎ 

قطر 1899 1971/9/3 

1971 9i | مان‎ 

اليمن (الشطر الشبالي) | - 1920 

(الشطرالحري) | 1839 0 | بریطانیا 

1889.1884 1960/7/1 | ابطالا + ربطاتبا 
1881 1977/627 فرنسا 
1913 1951/12/24 ابطالا 
1881 1956/3/10 فسا 
1830 196275 رتسا 
1927984 | 1956 فرنسا+ اسبانیا 
1906 8 | فسا 


ملاحظات 

(1) طبقا لعاهدة ۶ فان بريطانيا اعترفت بسيادة تركيا على الكويت. ولكن أصبح لبريطانيا 
احق ي مباشرة الشثون انار جية للكويت. وعند اندلاع الحرب العالية الأول عام ۰1914 فرضست 
بریطانيا الابة ویش 
العربية ي ۴ على ا ا والشرقية لشيه ال تر دون آن یکول ها وجرد 
عسکري دانم [حاليا هده الأقطار هي 2 الکویت» الأمارات العربية : قطر» البحرين ۽ عاك : اليعن 
اجنو سابقا) . وبقيت هذه السيطرة الى أن سحبت بريطانيا قاتا العسكرية من تلك الدول قي 
التصف الثاني من القرن العشرين طبقا للتراريخ المحددة في هذا الجدول. 
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ا الي تة 
لرول التحالف بج فبرإاير 91و/ 


خطة الهجرم البرى لرول التحالف 
ا تصررصا الث سع ارين الا وف ی سبعر 9٥‏ 
را ب اف الصايبة الثامة اطزد الزول 
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الفصل الاول: القوات العراقية 


ا لخيار العسكري العربي للفريق الشاذلي ص 74 . 

الخيار العمسكري العري ص 71 72ء تذكر أا القارىء هذ الموقف من ميتران» لأننا 
سنحتاج الى مقارنته بموقفه من شعب العراق في الفصرل 8ء 9ء 10. 

جلة 1۴ بتاريخ 22 وليو 91ء صفحتي 30 , 31 

الخيار العسكري العربيء؛ فة 84 


صسحيفة التهار اللبنانية 1982/10/26 


وكالات الانباء العالية» صحيفة هبرالد تربيون 1987/5/14 
Defence Weekly‏ an83ل‏ الصادرۃ بتاریخ 2 مارس 1991ء ص 301 
الصاروخ السرفيتي 50-8 مداه 300 کیلومتر وحمل راسا حربیا وزنہا 985 کیلوجرام» 
وداثرة الخطاً قطرها 900 متر. 
العدد 73 من مجلة الحبهة الذي صسدر بتاريخ مايو 1988ء ص 21 ص 22. والعدد 80 
من مجلة الحبهة الذي صدر بتاریخ يولیو 1989ء ص 10 . والعدد 85 من جلة الحبهة الذي 
صدر بتاريخ مايو 1990 صقحة 14 . 
0۷ل الصادرة بتاريخ 15 ديسمير 90 صفحة 1212. 
بدا الا لمان ععاولة انتاج المدفع العملاق خلال الحرب العالمية الأول ء عندما اتتجوا مدفعا عيار 
20 ملليمي ویصلل مداه الى 15 کیلومتر وسمي حینئذ مدفع بیرتا الکبر Big Be۸3‏ : 
ثم صنعوا يعد ذلك مدفعا احر عار 220 مللیمتر یصل مداه الى 125 کیلومت وسمي حینئذ 
مدفم llقيصر Kaiser Wilhelm GeschÛz lk,‏ ء واستخدموا هذا المدفع في ضرب 
باريس عام 1918 . وقي خلال الحرب العالية الثانية صنعوا مدفعا آحر عيار 800 مللتمش 
أطلقرا عليه اسم مدفمع الشکدة |فkدıد Kanone Eisenbahn‏ . وهذا المدقم يزن 1350 
طنء ويطلق قذيغة وزنما 4800 كيلوجرام الى مسافة 47 كيلومتر. وأقصى معدل للاطلاق 
هو قذيفة واحدة كل 15 دقيقة. وعمر الماسورة هو 300 طلقة. وقد استخدم الالمان هذا 
المدفع قي ضرب القوات السوفيتية المحاصرة في مدينة سباستبول امم تاوة ۷ه عام 1942 . 
ثم جاء بعد ذلك المشروع الامريكي لانتاج المدفع 1۸۴۴ الذي استخدم في الستينات 
لوضع قذيفة في الفضاء ولكنه لإ يستخدم قط كمدفع أرضي . 
0۷ل بتاربخ 90/4/28 صفحة 771 
فیتانشال تایز 90/4/21 
رویت سرالد ترنیون 90/5/16 
وکالات الانياءء هر خب الشعب (الحرائرية) a1721‏ 
ا يار العسكري العربي للفريق الشاذلي ص 241 _ 243 
حرب اكتوبر للفريق الشاذلي» ص 94 
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Defence Weekly‏ esٍanل‏ ,„ الادرة بتاریح 13 مایر 1289 س 836 , هذا وقد قام 
العراق فيا بعد بتغيير اسم هذه الطاثرة من بخداد- 1 ال عدتان ۔ 1ء غیلدالذکری وزير 
الدفاع العراقي الفريى آول عدنان حير ايش الذي قتل في حادث تحطم طائرة هيلي وكويتر كان 
بستقلها یرم 5 مایو 1989 . 

مجلة الحبهة رقم 80 الصادر في يوليو 89> ص 11 . 

نشرت نيويورك تايمز يوم 89/3/29 أن العراق وافق على دفع 3 . 27 مليون دولار لعائلة 
ضحايا المجوم العراقي على المدمرة )٣ها5‏ . كيا قالت ان البتاجون انفق 9 . 82 مليون دولار 
لاصلاح المدمرة. 

0۷ل بتاریخ 89/7/8؛ ص 13 

0ل بتاریخ 89/5/20 ص 926 

ميناء البصرة الشهبر في التاريخ العربي الاسلامي » هو اليوم جرد ميناء نبري على شط العرب 
ويبعد عن مدخل الفليجح بحوالي 100 كيلومتر. ويرجمع ذلك ال مساحة الأرض التي يقوم 
طمي نہري دجلة والفرات بردمها واقتطاعها سنويا من مساحة الخليج المائية عبر الاقف 
الستين . وان معاهدة الحرائر 5 197 التي يعترف فيها العراق بأن يكون الخط اللاي داحل 
شط العرب هو الحدود الفاصلة بين العراق وايرانء قد أضعف كثرا من أعمية البصرة كميناء 
عراقي ريسي . 

0۷ل بتاریخ 89513 ص 836 837 . 0ل بتاریخ 0 س 926 
927 

لا يوجد في الخدمة في أي بلد في العام في الوقت الحالي مدفع ذاتي الحركة ذو مدى يصل الى 
مدی مدفع الفاو. 

الآية رقم 60 من سورة الانفال 8 . 

كتاب ايار العسكري العري ص 38 . 

قالت مل yاWeek Defence‏ s#nول‏ في 17 نورقم 90 صفحة 979 أن مصر سوف 
تستلم في دیمر 1990 ؛ عدد 2 طاثة 4-604۸ Hawk‏ kعaاB‏ عھرة بصالونات دة 
۴ ۔ وہذلك سیصبح لدا 6 طائرات ھیلیوکو بتر ۷۱۴ ۔ 

الخيار العسكري العري ص 38 39. 

لمعرفة تفاصيل الانفاق سنويا من سنة 1974 حتى 1989 يرجي الرجوع الى كتاب المرب 
الصليية الثاملة الحرء الأول س ٠.72‏ 

هذه هي الاثان الرسمية التي تاع ہا هذه الاصناف الى الرلايات الححدة واسرايل وجول 
اورويا الغربية. أما اذا بيم البعض منها الى دول العام الثالث بصفة عامةء أو الى الدول 
الغنية منها بصفة حاصة فان هذه الأرقام يضاف اليها 50 - 100 واحيانا اكثر من ذلك . 
0ل في 10 رفير 1990 سفحة 922 

0ل ف 91/4/6 صفحة 526 

اجار المكري العري ص 171-167 

جلة الحبهة العدد رقم 3 في يونيو ٠81‏ ورقم 17 في يناير 83 رقم 55 في يونيو ٠86‏ رقم 
57 في اغسطس 86 ورقم 62 فی فرایر ۰87 رقم 68 فی سبتمیر 87 رقم 77 في ینایر 
89 رقم 80 في يولیو 89ء رقم 82 في ینایر ۰90 رقم 87 في سبتمیر 90 . 

0۷ل في 26 مايو 1990 صفحة رقم 990 . 

الغيار المكري العري» س 281 

71 رالد تروت 87/10/26 ججلة اللبهة العمدد‎ „, New ork Times Service 
20 الصسادر في ينابر 1988ء ص‎ 
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الفصل التاني: قوات دول التحالف 


سحبت أمريكا الوحدات التالية من قواعيا في الانيا 0۷ل في 90/11/17 صفحة 974) 
قيادة الفيلق السابع من هونا . الفرقة الأول المدرعة من أعهطمة , الفرةة التالية 
المدرعة من ٣٣ا‏ مه۴ , الألاي الثاني فرسان من و۲٥طہة‏ ۲ں ۽ لواء مدرع ووحدات آخری 
من اتھادا هدا : 
تلك مرکا 67 5 طائرة قتال تكتيكية موزعة على الأفرع الرثيسية للقرات المسلحة كيا يلي 
(3620 في القوات الحريةء 1554 في البحريةء 503 في الماريتز) وسن مجموع ما تملكه أمريكا 
سن طاثرات القتال التكتيكية حشدت 1107 في منطقة الخليج » وهو ما يعادل 4. 19 . 
تمنتلك أمريكا 301 قاذفة إستراتيجية ثقيلة 95 طاثرة 8-18 » 95 طائرة 8 8-52 » 111 
طائرة 6 8-52 ) . ومن بین الطائرات 6 8-52 » خحصصت أمريکا 24 منها للقيام بقصف 
الأهداف العراقيةء من قواعد هما في كل من بريطانياء واسبانياء وجزيرة دييجو جارسيا في 
السحيط اندي . وهي بدلك تكون قد شغلت حوالي 22 متا ضد العراق . وتمتلاك أمريكا 
عالارة على ذلك 24 قاذفة استراتيجية خحفيفة ۸ ۴8-111] , استخدمتها حيعها ضد العراف. 
وبدلك تكرن آمريكا قد استخدمت 16 من اححمالي قدراتها الاستراتيجة ضد العراق . 

ان استنزاف المبهة الأورويية ل يقتصر على الحانب الأمريكي قحسب. بل امتد ليشمل جيج 
دول حلف الأطلسي التي شاركت في ارسال قوات برية أو جوية أو بحرية الى منطقة الخليج . 
ولعل أوضسح مثل لذلك هو موقف بريطانيا التي سحبت الفرقة الأول المدرعة التي كانت تمثل 
العمود الفقري لساهتها ضمن قوات حلف الأطلسي . وكذلك الحال بالنسبة لولندا التي 
سامت ب 75 نما لدبا من صراريخ باتریوت» 50 تا لدا فن صواریخ HANK‏ . قەن 
بون 4 بطارية ٤ه‏ ا۲اه۴ تملكها أرسلت 2 مها إلى تركيا. وأرسلت واحدة إل |إسرائيل . ومن بين 
8 بطارية 1۸۷۷۸ مملکهاء ارسلت + منا الى تركيا (بطارية الباتریوت مها 8 قاف بطارية 
اموك ها 6 قاذف) , 

"he Seoret Wars of the CIA‏ للکاتب الصحفي Bob Woodward‏ فة 221 وکا 
جاء في مجلة الجبهة العدد رقم 72 بتاريخ مارس 88 ص 11 . 

مذكرات ٣۵۸‏ اها » صحيفة ”دال مهات يتاريخ 8914 
The Secrêt Wars ûf the CIA‏ ۽ للکاتب الصحفي B0 Nowa‏ , ى 222 , وغل 
الجبهة رقم 72 بتاريخ مارس 88ء ص 13. 

نفس الكتاب السابق ص 30 ونفس علة الحبهة السابقةء ص 13. 
New York Time‏ › رالد ترون 2ق ججلة الحبهة العدد 26 بثاريخ نومير 82ء 
ا 

مجلة المتقبل 29 سبتمير 1987 

مجلة الحبهة العدد 26 بتاريخ تومير 83 صفُحة رقم 3 

الواشنطن بوست» اشيرالد تريون 1987/4/25 

جلة الحبهة العدد 41 بتاريخ مارس 85 ص 15ء جلة الحبهة العدد 54 بتاريخ مأيو 86 
س 15 وبجلة الحبهة العدد 55 بتاريخ يونير 86 الصفحات 6 9. 

New York mes‏ . يرالد تريون 1986/8/6 عجلة الجبهة العدد 58 بتاريخ أكتوبر 
86 س 16 . 

صحيفة الشرق الأوسط في 86/4/18 . (المؤلف : في ربيع عام 91, اكتشفت فرنا أن 
الصور التي سياتقطها 81105 ستكون بالغة الدقة وذات فوائد عسكرية . وبالتالي فإنها 
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قررت الا يكون توزيع الصور عل ساس تجاري . وتسعی فرنسا حالیا أن يكون نظام 
تستغن أوروبا جزثيا عن اعتادها على أمريكا في هذا المجال) . 

0۷ل . الصادرة في 1991/39 فة 330 

136 axis The Secret Wars of the CİA 

0۷ل الضادرة في 23 فراير 9١‏ صفحة 255 0۷ل الصادرة في 91/3/9 صفحة 326 ؛ 
27ء ججلة 1€ بتاريخ 91/3/11 ص 23-21 , 

الاسم الكردي للهيليوكوبتر 64 - ۸ هو أباتشى ۸8عهصمم , ولاطائرة ۱5 - ۸۸1 هو کويرا 
ı Cobra‏ وللطاترة 80 - ۴لا ۽ هو الصقر الد Black Hawk‏ 1 

4 جهز بعضها بالمدفع 105 ملليمتر. 

0۷ل الصادرة في 5 ينابر 1991 ؛ صفحة رقم 11 الصادرة في 2 فبراير 91 س 147؛ 
ويشمال سذا الرقم 17 طاثرة قتال تحتيكة + 24 طائرة قتال استراتيجية حفيفة طراز 
F-11114‏ . 

0۷ل الصادرة في 15 فراير 1991ء صفحة رقم 206 

يرافق عادة كل حاملة طائرات وكل بارجة حريية 7 قطم بحرية كخظ أرل وتشمل هله القطع 
2 کروزر قال ۽ 2 Destroyer ada‏ ; آ فرقاطة مأهوة۴۲ ۽ سفينة امداد بالرقود؛ 
سفينة إمداد بالك رة. 

0۷ل الصادرة بتلريخ 5 يثاير 1991ء ص ٠11‏ الصادرة في 2 فبراير 1991ء ص 147 , 
كتية الباتريوت. تكون من 8 منصة اطلاق تعمل كوحدة نيران . أي أن كل كتيبة يكون 
لتا رادار واحد للانذارء رادار وإحد للتمجيه. ويمكن تذریب الآفراد عل الاستخدام 
خلال 38 أسبوع . 

0۷ل الصادرة بتاريخ 91/8/31 ص 370 . 

0۷ل الصادرة تاريخ 5 يناير 91: ص 5 الصاحرة بتاريخ 3 بایر 91 ص 43 
الصادرة في 19 ينابر 91ء ص 72 الصادرة بتاريخ 9 فراير 91 ص 172 الصادرة في 
6 قرایر 19 س 208 . 

0۷ل الصادرة في 90/12/١‏ صفحة 1075 . 

0۷ل الصادرة في 91/3/15 صفحة رقم 367 , 

0۷ الصادرة في 22 ديسمير 90 صفحة 1261ء صحيفة المساء (الحزائرية) بوم 27 فرایر 
1 نقلا عبن وكالة آنباء رويتر. 

استراليا ليست من دول العام الثالث: وجيع دول أمريكا اللاتينية با في ذلك الأرجتين 
مصنقة عل آساس انپا من تول العا الثالثا. ولكن الأرجتين هي اللولة الرحيدة سن بين 
فول العام اثالث التي لم يمتزج الحنس الأييض الني هاجر إليها من أورويا مع الأجناس 
الأخرى. وبالتالي بقي الجنس الأبيض الأوروبي هو الحنس الغالب في الأرجتين. عاما كا 
هو الحال بالسبة لاستراليا. ونتيجة لذلك بقي الاتتاء الحضاري والفكري والعاطفي في 
هاتين الدولتين مرتبطا بالحضارة الأوروبية . ولذلك فليس بمستخرب أن تسارع هاتان 
الدولتان بارسال قواتيا لمساندة أمريكا وأوروبا قي ضرب العراق. ‏ 

جاء قي المحزء الأول من كتاب الحرب الصلييية الثامنة » في الصفحة رقم 7 والصفحة رقم 80 
أن دولة ساحل العاج سامت بارسال قوات ۲ل الخليج » ونحن تاف لقا اطا . یت آث 
هذه الدولة كانت عضرا في مجلس الأمن ورافقت على كل القرارات التي أصدرها الجلس 
ضد العراق. ولكنها لر تشارك بارسال قوات الى منطقة الخليج . 
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ال ية رقم 51 من السورة رقم 5 الماقدة: 

جاء ذلك في مقال بتوقيع المحلل العسكري ۸٥٥٥٣١‏ ماعل , فی قال نشر ئی عة 11ME‏ 
الأمريكية الصادرة في 12 رفم 1990 صفحة رقم 34 . 

کان ذلك قبل آن ولد هیرتزل بعشرین عاما. فقد ولد هیرترل في 20 مایو 1860. وهو الذي 
قاد الحركة الصهيونية من أجل إقامة الدولة اليهودية في فلسطين قي أواخر القرن التاسع عشر 
(الخيار العسكري العربي الصفحات 16 20). 

ا بار العسكري العري صبفحة 34 . 

کان عدد اليهرد في فلسطين عام 1845 هو 12000 بينيا كان عدد السكان الاجمالي هر 
0 350 . وي عام 18680 ارتفم عددهم الى 000 25 من امال 000 500 من 
السكان . وطيقا للاحصاء الرسمي الذي قامت به بریطانیا في 21 دیسمر 1922 فقد کان 
عدد اليهود 0 83 من اجمالي السكان 000 757 he Case of sra‏ / جارودي | 
صفحة 35 صشحة 38). 

وكالة أنباء رويتر 

الخيار المسكري العري» القصل السابع والثامن» الصفحات من 145-105 

مجلة الحيهة العدد 28 الصادر في ينابر 1984ء ص 3. 

مجلة الحبهة العدد 56 الصاحر في يونير 1986 صفحة 7. 


الفصل الثالت: مواصفات الأسلحة الامريكية والغربية 


هررالد تربیون ف 81/9/1 نيوزويك في 81/9/7 كتاب ايار العسكري العري ص 
8 -- 171 عحلة الحبهة العدد 57 الصادر قي أغسطس 86 صفحة 3ء مجلة المحبهة العدد 
رقم 62 الصادر في فبراير 87 صفحة 7 

0ال الصادرة في 19 يناير 91 صفشحة رقم 69ء 0۷ل الصادرة في 30 مارس 1991 فة 
رقم 446 , 

0۷ل الصادرة في 6 صفحة رقم 544 

اليل البحري فاص اھنافم = عقدۃ K0‏ = 6080 قدم = 1853.18 مثر 

0۷ل الصادرة في 26 ينابر 1991ء ص 104 

استخدمت القوات الحوية الأمريكية هذه الطائرةء وعذا الأسلوب في خرب ملجا العامرية 
لوقاية المدنيين في بغداد ليلة 13/12 فراير 91ء والذي أودى بحياة حوالي 800 نفس 
غاليتهم العظمى من النساء والأطفال 

ن کے ی ر ااا اللي ر فم 
AGM = B4 E‏ „ الذي يسمى ×51 فالضاروح يقوم بتوجيه تفسه نحو المدف إلى ل 
يصبح المدف في مدى الرؤية البصرية . . . وحيئذ ينقل الصاروخ صمورة بالأشعة تحت الحمراء 
الى الطائرة الأم . وهنا يقوم المدفعجي بالتصويب تحر المدف فيندفم الها الصاروخ JWOD;‏ 
الصادرة في 16 فراير 91 صفحة 206) 

0۷ل الصادرة في 2 مارس 91 صفحة 287 

0۷ل الصادرة في 16 مارس 91 صفحة 367 

0۷ل الصادرة في 2 مارس 91 صفحة رقم 286 , 0۷ل الصادرة في 6 أبريل 91 صفضحة 
رقم 551 
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0۷ل الصادرة فى 22 بوتيو 91 صفحة رقم 1156 

0ل . الصادرة تاریخ 5 اير 1991 ص 10 0۷ل الصادرة بتاريخ 30 مارس *١‏ 
صفحة رقم 500 

0۷ل الصادرة فی 26 بار 1991ء ص ١6‏ 

اليل البحري ١اأص‏ اوعاااة" يساري 80 قدم ٠‏ ويساوي 1853.18 مار 

تل المادرة ٻتاریخ 26 ایر 1991 س 1 10ء والصادرة تاریخ 2 فرایر 1991 ضس 
EE‏ والصادرة في 15 ارس 91 س 392 

0۷ل الصادرة في 8 يونيو 1991 صفحة رقم 952 

إسراثيل لدا هذه القتابل»؛ وهي تقوم باسقاطها بواسطة الطاثرات ۴-15 > الطاثرات 
„.F-16‏ 

0۷ل الصادرة في 9 فراير 1991 ص 178 

0۷ل الصادرة بتاريخ 23 فبراير 1991 ص 247 

0۷ل الصادرة في 9 فراير 91 صفحة 178 

ا لخيار العسكري العريي ص 39# : 395 

كانت أقار الانذار المبكر Early Waming Satellites‏ تب معلرماتہا في المحطة الأرضية 
الأمريكية في تارونجار ٣قوم‏ نة . وتقرم هذه بارساطما الى الصراريخ باتریوت عبر أقیار 
الاتصال . ويم كل ذلك بطريقة أوتوماتيكية قي خحلال جزء من الثانية . 

0۷ل الصادرة في 2 فبراير 91 ص 134 

0۷ل السادرة قي 2 ينابر 91 ص 64 الصادرة في 6 ينابر م 103 والصادرة في 16 
فرایر ص 208 

0۷ل الصادرة في 2 فبراير 17 مصرفحة 147 0۷ل الصادرة في 6 أبريل 91 صفحة 
351 

قبل أغسطس 90 كانت الدول الفليجية تملك 511 هاوتزر 155 ملليمتر (البحرين 14 ٠‏ 
الكريت 36ء عبان 24ء قطر 6ء السعودية آ41 الامارات العربية 20). ومع ذلك غلا 
يوجد عند آي متها قذيفة واحدة من هذا الثرع . 

يلاحظ ذلك بشكل واضح قي الطائرة ۴-6 » ۴-15 التي لدى كل من مصر والسعودية 
وإسرائیل 

جلة 1M‏ الصادرة بتاريخ 28 يناير 91 صفحة 23 

طاثرات 16 - ۴ الاأسراثيلية تستخدم هذا الحهاز. اما الطاثرات المصرية من نفس التوع فلا 
ترلك هذا الحهاز. 


الفصل الرابم: مقارنة القدرات 


نشر هذا المقال في مجلة الحبهة العدد 57 الذي صدر بتاريخ اغسطس 86 صفحة 8؛ وفي 
کاب L'Option Militaire Abe‏ ئ الصقحات 251 _ 254 . 

الغرض من ضرب هذا الثل هو التأكيد مرة أحرى بان السلاح الأمريكي لا يمكن ان يستخا م 
بواسطة الدول التي تشتريه ال اذا كان ذلك قي خحدمة المصالح الامريكة. . . وحتى باللسة 
للأنظمة العربية الصديقة لأمريكا وللغرب؛ فان آمر یکا لا یمکن أن تزودها بسلاح کون في 
مستوى السلاح الاسرائيلي من جيع الوجوه. 
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هذه مس الورقة التي تلعب بها أمريكا والدول الغريية عندما تقرم يامداد الدول العربية 
والاسلامية الصديقة نها بالأسلحة. فانبا قد تبيع للدول العربية والاسلامية بعض الأسلحة 
الحديثة . . . ولكن بعد أن تجردها من المعدات الالكترونية التي تستخدمها الأسلحة الميلة في 
الدول الخربية وقي اسراثيل . والأسباب معروفة طبعا. 

السيطرة الجحرية تعني القدرة على اختراق الدفاع الجوي للخصم بواسطة طائرات التفوق الجوي 
والطاثرات القاذفة المقاتلة الحديثة وقصف الأهداف الأرة» دون مقاومة كرة من وساثل 
الدفاع الجوي المعادي سواء من ناحية الطائرات القاتلة أو الصواريخ أو المدافع المضادة 
للطائثرات . أما السيادة الحريةء قابا تتحقى عندما يتحقق التدمير الشامل لوساثل الدفاع 
الحوي من طاثرات وصواريخ ومدافع » ويصبح تي مقدور من يملكها أن يتهك آجواء خصمه 
في آي وقت وفي آي مکان» دون آي اعتراض أو مقاومة اطلاقا. 

صسحيفة المساء اللراثرية 9/14 90 

صحيفة المساء الخرائرية 90/9/23 

عن وكالة رويةر للانباء في 91/1/2 

مجلة 11۴ الامريكية الصادرة بتاريخ 0 صفحة رقم 31 

شل M۴‏ الاسر ية الصادرة بتاريخ 1 صفحة رقم 19 

ذكرت في الميزء الأول الذي صدر بتاريخ 0 اكتوبر 90, في الصفحة رقم 83 أنه من المنتطر 
آن تقوم قوات التحالف بحركة تطويق واسعة عبر الحدود العراقية السعودية . وانه لذلك له 
جوز أن بحشد في الکويت اكثر من 1000 دبابة وآن يعتمد العراق بشكل اكثر عل المدافع 
المضادة للدبابات في الدقاغ عن المواقم الدفاعية في الکويت. 

في حديث له مع شبكة التليفزيون الأمريكية ل01۷۸ يوم 91/1/20 قال صدام حسين لأول 
مرة أن صواريخ السين تستطيع حمل رؤوس ذريةء وكياوية» وبيولوجية . 

خجلة 11٤‏ الامريكية الصادرة بتاريخ 90/12/10 صفحة 41 

الشعب الخزائرية بتاریخ 12 فبرایر 91 تقلا عن وكالات الانباء 

0۷ل الصادرة في 90/12/8 صفحة 1139 

0۷ل الصادرة في 3 صفحة 879 0۷ل الصادرة في 19 فة 70 

عسحيفة الشعب الخراثرية في 8 قراير 91 

هیرالد ترون في 1990/4/3 

ججلة ۴ الامريكية بتاريخ 5 ىة 41+ 

0ل الصادرة في 90/10/6 مفحة 614 

مله M٤‏ الاسريكة بتاریخ 10 ية 39 0۷ل الصسادرة في 911712 
صبشحة 44 

ججلة ۲٤‏ الصادرة بتاريخ 0/0٧0‏ حه 50 

نشرت صحيقة لوس انجلوس الاسريكية يتاريخ 90/10/5 بان العراق يمتلك قنلة 
تعادل في قوة تدمرها القنرلة الووية. 

صحيفة الشعب الحزاثرية بتاريخ 1 نقلا عن وكالة بترا الأردية 

0۷ل الصادرة في 90/10/6 صفشحة 627 

السب المزائرية بتاريخ 90/11/26 تقلا عن روير ووكالة الانباء المزاثرية 

0۷ل الصادرة في 29 سيتمر 1990 فة 559 
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الفصل الخامس: الموقف الأمريكي 


و1 تتاب الحرت الصلية الثامنة الزء الأول الصفحات 1١‏ 29. 
}2 تقس المرجع السانىء الضقحات 50 4ق ب 
(3) ف عام 0 سينضب اليترول من جيم دول العام - اذا ا تظهر اكتشافات جديدة - الا من 
دول مس هي : السهيدية» مارات العربة»؛ الخو يت المراف» اراك 
)4 الدول العربية الاثنى عشر هي الدول العربية التي وافقت في مغر القمة العربية الذي عقد في 
القاهرة في 10 آأغطن على التدعل العسكري الأمريكى في المنطقة ء وامكانية مشاركة الدول 
العربية في هذا التدخل بارسال قوات عسكرية الى دول الخليج . وهذه الدول هي : السعودية؛ 
دولة الأمارات العرية الكويت. قطرء الحرين عات صر سررياء الغرب؛ 
الصومال جيوق» لبان . 
(5) تات الرب الصليية الثامتة الجر اللارل» فحة 90, 
رق 0۷ل الصانرة في 27 اكتوير 1990 ية 839 ., 
ر 0۷ل المادرة ت 3 نومر 1990 مقحة 888 (إحاملات الطائثرات 
Kennedy, Saratoga, Independerıce‏ ( . 
ر#) 0۷ل الصادرة في 91/4/13 صفحة رقم 586 
;3( کات الخرب الصبليسة التاسنة اء الأول فة 78 7م 
ر10 ) علة نيوزويك الأمريكية الصادرة بتاريخ اول اكتوبر 1990ء صفحة 11 . 
(11) عملة المحدى الأردنية» عدد ديسمم 90. الصفحة رقم 6 . 
;12( 0۷ل الصادرة بتاريخ 17 تومير 90> الصفحة رقم 975 . 
رةا) 0۷ل الصادرة بتاريخ 17 توفمير 90 الصفحة رقم 974,. 
(14) 0۷ل الصادرة بتاريخ 1١‏ مايو 90 : الصفحة رقم 8 
(15) صحيفة الراي الأردنية الصادرة في 19 نوفمير 90 تقلا عن رويتم. 
(17) نص القرآر في الفصلل الحادي عشر الخاص بقرارات الأمم المخحدة. 
(18) صحفة الشرق الأوسط 23 ديسمم 1990 , 
(19) تتاب الحرب الصليبية الثامنة الحرء الآول» صفحة 63 . 
)20( جلة ۴ الصادرة بتاريخ 10 ديسمير 90 صفحة 40 آ4 , 
(21 فة المجاهد المحراترية الطبعة الفرنية في 90/12/71 نقلا عن وكالات الانباء 
المالية . كناب e u The Commanders‏ 232 . 
ر22 عملة N1۴‏ الصادرة بتاريخ 24 ديسمر 90 صقحة 21 . 
رد2 بدآت الرلايات المتحدة تتورط في هذه الحرب اعارا من ربيع عام 1965 . وينهاية عام 
65 کان طحا في فيتنام 000 180 . ولكن هذا الرقم أخذ يتزايد حثى وصل الى 000 550 
في نہاية 1969 , واستمرت الحرب حى ربيع 1975. فقي 6 مارس 1975ء شن 
الشيوعيون الفيتناميون هجومهم . ولي 9 ابریل كانت قواتبم تقصف مطار عاصمة فيتنام 
ا لحنويية قي سامجون بيا كانت اخحر القوات الأمريكية تنسحب عل عجل : ولي بوم 
0 75/4 احتلت القوات الشيوعية سامجون. وتم توحيد فيتنام الحنوبية والشمالية . 
ر24 صبحيقة الدستور الأردنبة الصادرة في 14 ديسمر 1990 . 
ر25) جلة M۴‏ بتاريخ 21 بابر 91» صفحة 24ء 25. 
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تحاشي السناتور ان بذکر اعپال القهر التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد الفلسطينين فى 
الأراضي المستلة وضد المدنين في جوب لبثان. وله عل اي خالل کان اثر صراحة من 
غیره. 

مجلة ٣۴‏ بتاريخ + مارس 91ء صفحة 68 

صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 851231 

ععلة الحهة العدد 54 بتاريخ مابو 86» صفحة رقم 24 . 

مجلة الايكونوميست البريطانية في 21 مابو 88 ص 58. تجلة الحبهة العدد 74 بتاريخ يولير 
88 س 91. 

تاب Bob Woodward إتlژÉلا , VEIL‏ > صفحة 402 , علة الهة العدد ۵ بتاریخ 
نوفمبر 87 » صفحة رقم 23 . 

غيلة نيوزوياكف الأمريكية الصادرة تاريخ 5 فراير 88 صفحة 22 . عملة الحهة العدد 73 

الصادر بثاريخ مايو 1988ء صفحة رقم 2 . 

مله M٤‏ الصادرة في 12/17 /90. صفحة رقم 9 

مجلة ۳1۴ الصادرة في 90/12/17 قحة 19 

جلة 1۴ الصادرة بتاريخ 17 م 16 

جل 1€ بتاريخ 21 يایر 91ء صعحة رقم ا2 ب 

مجلة M٤‏ بتاریخ 1 يناير 91 صفحة رقم 21 . 

نشر فےا بعد ان طارق عزیز قال لہیکر: «حلفاؤكم العرب سوف يهجروكم - فهم لن يقبلوا ' 
بان يقتلوا اخحوانيم من العرب . سيتعثر هجومكم وستجدون انفسكم وحدكم في الصحراء. 

وأنتم لا تعرفون الصحراء. ولا تعمرقون ركوب اليل والجسالء. 

عن 91 _ 90 Strategic Survey‏ « صفحة رقم 59 . 

صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 91/1/14 . نقلا عن رويتر. 

مجلة ۱۴ بتاريخ 7 يناير 1991ء صفحة رقم 16 . 

أرسلت في اعقاب ذلك كل من مصر وسوريا وا مغرب قوات عسكرية الى السعودية وال بعض 

الدول الخليجة. وان كان يعتقد ان بعضا من هذه القوات قد ارس قبل ذلك. 


الففصل السادس :الموقف العربي أثناء الأزمة 


بعد هزيمة تركيا في الحرب العالية الأول ألغيت الخلافة الاسلامية رسميافي 3 مارس 1924 
ثم ألغي العمل بالشريعة الاسلامية في أبريل 1924 . 

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها مؤلف هذا الكتاب في نادي الصحفين بالجزاثر قي 
1990/1226 . 

الخحيار العسكري العربي صفحة رقم 26 . 

مجلة الحهة المدد 57 الذي صدر بتاريخ اغ طس 86 صقحة رقم 8+ كاب 
L'option Mikal Arabe‏ الصفسات 251 _ 254 

الحرب الصسليبية الثامنة الرء الأول الصفحات 15 29, المفحات 40 47. 

صحيفة الأهرام 90/5/14 ؛ ججلة الجبهة العدد 86 الصادر ني يوليو 1990 صفحة رقم 21. 
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يعتمد هيكل فيا نشر عل الوثائق التي حصل عليها من مصادرها الرسمية تي كل من واشنطن 
ولندن والقاهرة » والتي قام بنشر صورها في كتاب الانفجار وني صحيفة الأهرام التي قامت بنشر 
الكتاب عل حلقات . 

جلة الحبهة العدد 87 الصادر في سيتمر 1990 صفحة رقم 7ء 8 . 
قال السيد ماتوتس مفوض المجموعة الأوروبية مام الرلان الأورويي يوم 13 مارس 91 أن 
تكلفة إعادة إعار العراق والكريت خمة جدا وتقلر ما بين 200 - 400 مليار دولار غلل 
مدى العشر سنوات القادمة . ولا بدخل ضمن هذا الميلغ طبعا ما أنفقته السعودية والدول 
الخليجية لتمويل هذه الحرب. 

جلة M٤‏ الصادرة بتاريخ 7 يتاير 1991ء صفحة 81 . 

ملة ۳18 الصادرة بتاريخ 7 يناير 1991ء صفحة رقم 18 . 

#وہاله5 » في كتابه الملف السري رب الخليج مس 163 . 

نفس المرجع السابقء س 165 . 

اتخذ هذا القرار مجلس الحامعة الذي حضره وزراء خارجية الدول العربية الذي تصادف 
وجودهم قي القاهرة احضور اجتياع منظمة المؤقر الأسلامي . وقي هذا امقر قرر المجلس ادانة 
العراق . وصوت ضد القرار كل من الأردنء السيدانء اليمنء منظمة التحرير الفلسطينية 
وامتتعت ليييا عن التصريت. 

خجلة 1٤‏ الصادرة في 7 يناير 1 199 صفحة رقم 18 . 

املف السري لحرب الخليج » تأليف #۲و أله , صفحة 149 . 

صحيفة الأهالي (المصرية) 15 أغطس 90. 

الحرب الصليبية الثامنة الحرء الأول صفحة رقم 63» صفحة رقم 231 . 

الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول صفحة رقم 71 72 

رويتر؛ صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 90/11/20 ؛ ججلة ٨1۴‏ بتاريخ 1119 90+ 
0۷ل الصادرة في 19 ينابر صن 83 . 

صحيفة الواشتطن برست 7 نوفمم 90+ صحيفة الدستور الأردنية 8 نوشمي 90 . 

غعلة 0۷ل الصادرة في 17 فراير 1991 صفحة رقم 207 . 

عة ١14۴‏ الأمريكية الصادرة في 11 مارس 91» صفحة 40 . 

رویتر (تصریح دیفید میلور کر آمناء الخرانة في بريطانيا) بتاريخ 91/4/18 . 

رویت الأهرام 6 ديسمير 90 . 

وكالة تاس ووكالات الأنباء العالمية يوم 90/11/28 , . 

وكالة الأنباء القرنسية 29 مارس 91 المساء الحزاثرية 30 مارس 91 . 

جلة M٤‏ الأمريكية الصادرة في 5 أغسطس 91 س 9 

خجلة ۲۴ الأمريكية الصادرة قي 11 مارس 91 (نقلا عن وثائى ميزانية الدفاع الأمريكة 
اللجاهد الجزائرية باللغة الفرنسية بتاريخ 91/7/19 . 

تاريخ الكويت السياسي تاليف حسين خلف الشيخ خزعل» الحزء الثاني صفحة رقم 161 . 
تاريخ الكويت السياسي الحزء الرابع صفحة رقم 12 (الشيخ سال المبارك الصباح هذا هر 
جد فرع السام الذي ينمي اليه ولي عهد الكويت الحالي الشيخ سعد العبد الله السام 
تاريخ الكويت السياسي الحزء الرابعم صفحة رقم 38 . 

تاريخ الكويت السياسي ا لجزء الفاسس صفحة 21 رالشيخ أحمد جابر المبارك الصباح هذاء 
هو جد فرع احمد الذي ينتمي إليه حاكم الكريت الال الشيخ جابر أحمد الصباح) . 
الحرب الصليبية الثاسنة اء الأول صفحة 33 - 36 . 
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(36) 
)37( 
)38( 
)39( 
(40) 
(41) 
)42( 
)43( 


)44( 
2 


(46) 
(47) 
(48) 
)49( 
)50( 
)51( 
)52( 
)53( 
)54( 


(58) 


)37( 
(58) 


)59( 
)60( 


(61 
)62( 


(63) 
(64#) 


)65( 


الحرب الصايبية الثامنة الحزء الأول المفحات 21-15 40_ 44 

تم نشر صورة فوتوغرافية للوثيقة في صحيفة الشعب الحزائرية بتاريخ 15 ينابر 1991. 
الصفغحة رقم 64 من كتاب #۲و لو5 راللف السري خرب اليج ) : 

الصفحة رقم 84 من كتاب #۲والو5 رالملف السري رب اليج ). 

الصفحة رقم 0 من تاب 8۲وہ الو للف السري رب الخليج). 

الحرب الصليبية الثامنة - الحرء الأرل الصقحات 15 21ء الصفحات 36 _ 44 

ا لحخرب الصليبية الثامنة _ اء الأول الصفحة رقم 46 47, 

مقال للست yعاووع‏ زول ۽ في تجلة او۷اہںا5 عدد ارس / آبریل 91 صفحة رقم 
8 

كتاب الملف السري رب الخليج للمؤلف #۲و١‏ اله صفحة رقم 74 . 

مقال eyاومع‏ .۸ اتل فی جل اھ۷ہن5 عدد مارس / أبريل: الصفحة رقم 130 نقاك 
عن ادات اه مم : Pierre Salingêf‏ .„ 

ا لجرب الصليبية الثامنة الرء الأول صفحة رقم 62 195 196. 

كتاب اللف السري لحرب الخليج تأليف #۲و اه8 » صفحة رقم 88 

الحرب الصليبية الثامة اء الأول صفحة 38 

جلة 11€ بتاريخ 1 صفحة رقم 47 

الحرب الملييية اللامة الح الأول صفحة 73ء 74. 

وكالة الأنباء الفرنسية 1991/23/29. 

محل 1M‏ الأمريكية بتاريخ 91/3/11 صفحة رقم 40 . 

روي 11 فراير 91¿ 0ل 91/2/16 . 

زويتر 2# ينابر 1991 فة الساء المرائرية 55(.91/1/25) وكالات الأنياء 25 
قعرایر 1991 . 

روي 30 توفمير 1990ء ودكر الرقم عل أساس أنه من الدول الخليجية دون اعطاء 
رویعر 13 پوليو 31 الشعب المحرائرية 91/7/16 . 

عن سحيفة الشروف نشرت صحيفة الشعب الجزائرية بوم 0E a7‏ ما جاء في ضر 
هله اللحلسة. 

وسل الملك حسين الى واشنطن يرم 8/14 ول يقابله بوش إلا يرم 86 

الملك حسين هو عميد الملوك والرؤساء العرب من حيث مدة حكمه ء اذ تولى الملك في 2 مايو 
1953 

تاب الف السري لمرب الحليج للمؤلف 0۲و١‏ اھ5 صفحة رقم 7 

يقرل 9#۲ا53 في الصفحة رقم 9 من کتابهء أن رٹیس الوزراء مضر بدران طلم الترات 
الأردنيين في جلسة مغلقة يوم أول أغسطس على حقيقة الموقف. وقد قال أحد من حضروا 
هذا الاجتاع فی وقت لاح آن مضر بدران کان يتكلم وکانه يعلم آن الحرب ستندلم بعد 
بضع ساعات . ثم يستطرد «98١‏ ا53 فيقول آن الاسرائيليين علموا من مصدر أردني بعد ظهر 
ذلك اليوم بان الحرب وشيكة ء وأتيم قاموا بابلاغ هذه المعلومات فورا إلى وكالة المخابرات 
الأمريكية هات . 

كتاب الف السري لحرب الخليج » تأليف #۲و الك صفحة رقم 102 . 

آي مساء يوم 43 اغسطس. أعلن العراق يانه سيسحب قواته من الكويت. وأن الاتسحاب 
سييدا إعتبارا من صباح يوم 5 أغسطس . 

للف السري رب الخليج ء تاليف ١#و١الهS‏ صفحة رقم 113 
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(67) 
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(73) 
)74( 
(75) 
(76) 
(77) 
)78( 
(79) 
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(81) 
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(87) 
(88) 
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;290( 
(91) 
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كانت القرات البريطانية المشاركة حتى ذلك التاريخ هي 2 سرب طائرات» 7 قطع بحرية؛ 
ول تكن تشارك بأي قوات برية . 

صحيفة الدستور الأردنية يوم 9 توفمير 1990 . 

| تستكمل القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية -حشدها في الناطق المخصصة لكي تنطلق 
متها في هجومها البري الا حوالي منتصف فبراير 91 . بل ان بعض التشکيلات کان بنقصها 
بعض المعدات والتجهيزات التي ل تصلها إلا قبل بدء المجوم البري يوم 24 قبراير بأيام 
قللة . وقد كان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى أن المجوم البري بدأ بعد المجوم الجري 
ب 38 يوما. 

32 عدد مارس / ابریل صفحة رقم‎ 5u ل ف جلة اة۷آہہ‎ ohn Cooley 

صحيفة الشر وق التونسية 125 90/8› تقلا عن عحضر لقاء رسمي بين الملك حسين وكبار 
رجال الاعاام الأرديين. 

سحيفة الدستور الأردنية 90/11/9 . 

صحيفة الشرف الأوسط السعردية 90/11/13 صحيفة المجاهد الجزائرية (باللغة 
القرنسية) يرم 90/11/21. 

صبحيفة المجاهد الحزائرية (باللغة الفرنسية) بم 131 0F‏ 

صحيفة الرأي الأردنية يوم 90/11/22 . 

صحبمة الود المصرية بتاريخ 12 بناير 91 , 

املف السري لحرب اليج المزلف ٣إ#وہ‏ اا , صفحات 35 _ 28 . 

مقال للست رعامه في لة اوہاہنا5 عدد مارس / أبريل» صفحة رقم 128. 

یؤید 96۲ 1ا54 روایة دام حسین کےا جاء فی كتابه صفحة 47 . 

للف السري لحب الخليج » وال33 » صفحة رقم 7 . 

عضر هذه الحلسة نشر بالكامل في كتاب الملف السري لحرب الخليج للمؤلف ٣هو‏ ة5 ء 
الغحات 47 . 2ة . 

هذه الحماة الأحرة تعمل في طياتها التهديد بالقيام بأعمال فدائية داخحل الولايات المتحدة. 

من هذا الحديث يضح اما ان العراق لر بسقط أبدا الخيار العمكري كيا يدعي حستي 
ميارك . ولا شك أن آمریکا قد قامت بنقل عذا الحديث الى أصدقاثها في الدول الخليجية . 
مسحيفة الشرق الأوسط السعودية في 5 هه غلة الحبهة العدد 59 الصادر بتاريج 
توفعر 86 صفحة رقم 2 . 

نص الرسالة والحرار» ورد ي كتاب الملف السري لحرب الخليج » للمؤلف ٣وہ‏ ااه 
المفحات 138 _ 148 . ويقرل 98ا53 في الصفحة رقم 0 آن الرسالة ولت الى 
البيت الأبيض ني نقس اليوم وقبل أن يتخذ مجلس الأمن القرار 567 الذي يفرض المقاطعة 
التجارية والالية والعسكرية على العراف. 

للتفاصيل انظر الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول الصفحات 58 - 563 

الب الصليبية الثامنة الحزء الأول صفحة رقم 94> صغحه 176 , 

المرب الصليبية الثامنة الحزء الأول صفحة رقم 1832ء 184 . 

كاب الملف السري لحرب اليج للمؤلف #۲و١اه8‏ صفحة رقم 169 . 

نشرت ذلك صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 90/11/24 عت عنوان أش طة الحولي» وغنپا 
نقلت صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 90/11/30 

مجلة الحبهة الحدد رقم 80 يولير 89ء الصفحات 17- 29 . 

مجلة الحبهة العدد رقم 83 ينابر 90ء اليغحات 16 20, 

استغرقت اجراءات التحول الديموقراطي في المانيا الشرقية حوالي عام» قيل أن يتم إعلان 
الرحدة الالانية رسيا في 3 أكتوير 1990 . 
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)93( 


(94) 
95) 
(96) 
)97( 
(98) 
99) 


في 25 رار 71 'جتمع ورراء خارجية دول حلف وارسو في بودباست» وقرروا حل جر 
التتظمبات والإسسات العسك ية التابعة للخزب م توقفا جيم نشاطه العسكري اعارا 
من 31 مارس . وبقي الحلف بعد ذلك كمنطمة سياسية إلى ان اجتمع قادة تلك الدول في 
براغ في ول وليو 91 ووقمرا عل شهادة وغاة ا لحلف وانہاء میم اللات اليتقة مه 
ويذلك پهي الحلف نہائيا بعد حياة داست 36 سثة . 

0۷ل الصادرة في 90/2/24 مفحة 327 

كتاب الملف السري لحرب الخليج تاليف #۲و ”ال8 صفحة رقم 182 . 

الحرب الصليبية الثامنة الجرء الأول صفحة رقم 177 

الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأول الصفحات 311 312 

کاب للف السري ارب اليج > تاليف ۲قوnہالھة‏ . صفحة رقم 6„ 

صحيضة مايو (المصرية) نقلا عن مسؤولين مصريين. ونقلث عنها صحيخة الشعب 
(الزائرية) بوم 91/2/13 


(100) جاء ذلك في حديث للجنرال. شوارتز كوبف في المؤقر الصحفي المنعقد بالرياضس يوم 


1224 


(101) صحيفة الرأي رالأردنية) في 29 نوفميس 1990. 
(102) صحيفة الشعب (الحزائرية) في 2 ينابر 1991ء فة ١0عاام‏ رالزاثرية) 


T03 
104; 


T14 

) صحيفة المساء (الجزاترية) يوم 10/23 نقلا عن الصحيفة اليمنية ٠‏ 

١‏ وص عدد اليمنيين بنماية شهر نوفمير 90ء حوالي مليون طبقا للاحصاءات المنة. 
جرال 000 800 طبقا ليان منظة الاسم المتحدة للاغائة من الكرارث. 


A) 


107) 


) صحيفة الشعب (الجرائرية) في 23 ديسمم 90. 
{ قحات انف السري ليرب اليج ۽ للمزلف 9#۲ لو5 صفحة رقم 209 


)108( كب ارب الصليبية الثامنة الجرء الأول صفحة رقم 321. 
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Dannis Heeley jiJ Jz ذلك‎ ءlج‎ (119( 


ز1 
ر2 


حد زعاء حزب العہال الريطاي في برنان 
تليفزيوي ع #طة Now Sir Robin li „ SKY ONE‏ „ 


النصل السابم: الموقف العربي قبل اندلاع الأزمة 


مجلة الحبهة العدد رقم 9 الصادر في مابو 8ء الصفحات ٠18-3‏ 

عاد سیکوتوري ال الرباط يوم 31 يثاير حيث سلم موافقة مصر إلى ملك المغرب بصفته رئيس 
مؤقر القمة الأسلامية الرابعة. وني 6 مارس من نفس العام تو سيكوتوري أثناء اجراء 
انقلاب عسكري بقيادة رئيس اركان الجيش العقيد لانسانا كونتي . وتم القبض على جيم رموز 
النظام في الحكومة والحزب الواحدي الذي كان يتحكم في البلاد طيلة 26 عاما. واتضح أثناء 
عاكمة رموز النظام ان فترة حكم سيكوتوري كانت من أكثر الأنظمة فاشية . وان نظام حكمه 
القاسي قد دفع ٠.5‏ مليون غيني (حوالي ربع سكان البلاد) الى أن يعيشوا في اغى خارج 
بلادهم . رفي عام 1983ء قدرت منظمة العفو الدولية أن 2900 غيني اضرا دون أن يعرف 
أحد شم أثرا, والسؤال الذي يفرض نفسه هو كم من بين رؤساء الدول الاسلامية الأعضاء ف 
منظمة المؤقر الاسلامي هم صورة طبق الأصل من أحد سیکرتوري» ولگن لن يعرف آحد 
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مجلة الحبهة العدد 62 الصادر في قراير 1987ء الصشحات 6-3 . 

مجلة الحبهة العدد 47 بتاريخ أكتوبر 1985ء صفحة رقم 2 . 

مجلة الحبهة العدد 37 بثاريخ نوفمير 1984 ؛ صفحة رقم 2 . 

غعلة الحهة العدد 71 الصادر في ينابر 1988 ؛ الصيفحات 3 _ 12 . عبلة البهة العدد 78 
الصادر في مارس 89ء صفحة رقم 2 . 

ججلة الحبهة العدد رقم 75 الصادر في سبتمير 1988ء الصفحات ۴-3 . 

قرارات المجلس الوطني الفلسطيني قي دورته الحاسعة عبشرة» التي عقدت ف الحزاثر مابین 
15-3 نوفمير 88 يمكن الرجوع اليها في محلة الحبهة العدد 77 الصادر في يناير 89ء 
اقحات 17 22. 

امشروع الفلسطيني للسلام الذي تقدم به ياسر عرفات أمام ا لحمعية العامة للأ التحدة في 
جنيف في 13 ديسمير 1988 والتعليق عليه ؛ يمكن الرجوع اليه في مجلة الحبهة المدد 78 
الصادر في مارس 1989ء الصفحات 3 7. 

التجمعات العربية الاقليمية يمكن الرجوع إليها في جلة الحبهة العدد رقم 79 الصادر في 
ماو 1989 › ال قات 3- 18 . 

صحيفة الفجر الجديد (اللييية) في 1982/9/2 , 

صحيغة الفجر الحديد زاللييية) في 1983/2/2 . 

عرشت طاثرات الاس طول السادس الأمريكي بالطائرات الليبية فوق خليج سرت يرم 
9 ,ول بحدث اشبباك. 

صحيفة الفجر الحديد (اللية)» في 82/2/29. 

صحيفة التمار (اللبنانية) في 85/1/3. 

صحيفة الانرار (اللبنانية) في 85/2/25 . 

صحيفة الفجر الحديد زالليية)» في 85/6/12 . 

صحيفة العف الأحضر راللبية)» في 85/7/8 . 

صبحيفة السفير (اللبنائية). في 1986/3/4 . 

صحفة الفجر الحديد زاللية)) في 1936/9/2 , 

مجلة التضامن 87/4/4 . 

صحغة الزحف الأحضر (اللية) في 23 نومير 1987 . 

صحيفة الشعب (الزاثرية)» في 1988/3/29 . 

صحيفة الشر ق الأوسط (السعودية) قي 88/11/26 . 

جلة الحبهة العدد 80 الصادر في يوليو 89ء الضصفحة رقم 2 . 

صحيفة الشرق الأوسط السعرديةء 82/7/28 . 

زويةر. فة الشعب 21230 

صحيفة النار الدولية » 831/32 

صحيفة الش رق الأوسط (السعودية). في 1983/5/12 . 

صحيفة التهار زاللبتانية). 83/6/27 . 

جلة المضصور (المصرية)» في 83/10/21 . 

خجلة الحرادث في 84/12/14 . 

تفاصيل هذه الاتغاقية ومادار حوطا من جدل ذكرت بالتفصيل في حجلة الحبهة العدد 42 
بتاریخ ابريل 85 : عن 7 

كانت سوريا بيا في ذلك اقليم الاسكندرونة جلا من الامبراطورية العشائية» حتى نباية 
الحرب العالمية الأولى . ولكن تركيا عندما انسحبت وتنازلت عن جميع الاراضي العربية التي 
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کات محتلها. فإها م تشنازل عن اقليم الاسكندرونة. وبقي هذا اللاقليم مثار دف بي 
ترکبا من جاتب وبين فرنسا - التي كائت تحتل سوريا بعد الحرب _ من الحائب الآخر. ثم 
آجری استفتاء في عام 1939 ES‏ . واتار سان الاقليم ال 
ضمن تركيا. وكان احالي عدد سكان الاقليم حيثذ حرا 000 350 تمة. ولكن سوريا 
مازالت تطعن في صحة هذا الأستفتاء. فقد كان علل سكان الاقليم الملمين أن جناروا بين 
الحم التركي المسلمء وبين الانضمام الى سوريا التي هي تحت سيطرة الحكم الفرضسي 
ايحي . ولذلك فإن سوريا لا تعترف حتى الآن بهذا الضم . ويم الخرائط الررية 
مازالت حتى الأن تدخل هذا الاقليم قصمن حدودها. ورغم مرور أكثر من 50 سنة على 
ضسم اللاقليم » فيازالت اللغة السائدة في الاقليم هي العربية وليست الركية . وعدد سكان 
الاقليم حاليا حرا 000 900 واک مدنه هي انطاكة وعدد سكاا 000 190 واعتقد 
ان مايقوله الاخ ياسر عرفات عن تہج 000 200 هو رقم مبالغ فيه جداء حيث أنه يعني 
E‏ الاقليم . وهي عملية صعبة لا يمكن أن تتم إلا بالاتفاق مم 
کا کا آنا ذه الععلية الكببة لا يعن احقاؤها عن وسائل الأعلام العالية . 
غولة اللسهة العدد 83 المسادر قي يتاير 89 صفحة رقم 5 . 

عجلة الوطن العري (باريس) في 89/4/21 . ولعرفة تفاصيل أكثر عا دار من مناقشات حول 
هذا الموضوع » يرجي الرجوع الى سلسلة مقالات «منظمة التحرير الفلسطينية الى أين» لي 
#خلة البهة العدد 77 الضصادر فى ينابر 89 الصفحات 17 23 + وعيلة البهة العد 78 
الصادر في مارس 89 الصفحات 3- 7 12- 17+ ويجلة المحبهة العدد 83 الصادر ني 
بثابر 90 الصفحات 3 -10. 

رويتر فة اقول أ#وعاS‏ الق الام ية 3/ 5 89 . ووكالات الأنباء العالية, 
مشر وع ميارك والتعليق عليه » يرجم إليه في جلة الحبهة العدد 3 8 الصادر في بابر 1990 :> 
قحي اا“ 2 

غولة الحهة الاعداد 77 78 . 83 التي صدرت في ينابر 89 مارس 89 ياي 90., 
تحت سلسلة مقالات «منظمة التحرير الفلسطينية إل آين». 

يلاحظ ان امال حار الفلطييين خلال 25 عاما من الكفاح المسلح ضد الاحتلال 
الاسرائيليء (الشهداء والمفعدون 240 14), يعادل 1 من حسائر الرائريين في 7 سنوات 
من الكفاح المسلح قد الاحتلال الفرنسي 

كان الفاوضون الاسراثيايوت والفاوضون اللبنانيرت» قد وقعرا بال حرف الاو عل معاهدة 
زهي أقرب إلى أن تكرن معاهدة حماية ء ف باد لی فی 17 مایو 83 . وکانت 
مص تؤيد المعاهدةء بنا كانت سوريا تعارضهاء وا هى الاس باسقاطهاء ۽ وعدم ارقم 
النهائي عليها. (التغاصيل في لة الحبهة العدد 22 الصادر بتاريخ بونير 83 ء صفحات 3 
4 8 

صضسسيفة الأثوار زاللناية). 84/7/19 . 

صحيفة الأنرار زاللبنانية) , 85/5/5 . 

صحيفة السقيس زاللبتانية) ؛ 85/12/3 . 

صحيفة الشر ق الأوسط (السعودية) . في 87/2/2 . مجلة الحبهة العدد 63 بتاريخ مارس 
B2‏ صفحة رقم 2 . 

رواية محمد جاسم الصقرء تشر الحدل مرة أحرى حول مصداقية ما يقوله حسني مبارك . 
صحيفة الأعرام (المصرية)» في 82/6/29 . 

صحيقة النهار زاللىتائية ا في 82/11/8, 
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ر4 تفاصيل مشروع يجان قي كناب ايار المشكري العري» وعو مشرو بالخ السو جرم 
الفا طينين من كل الثرابت التي قاتلوا من أجلهاء الصفحات 291 - 295 . 

50%( رالد ريرك 82/11/26: 

;31 فة الأنواز واللناتيةء فى 83/1/30 . 

ر52 صحيفة الشف الأوسط (السعودية) ENE ٠‏ 

ز53 وكالة آنباء ااسوشیتید برس» B4‏ الاھرام 83/4/14 . 

رجیم هب الد ريون في 7984723/12 . 

;55 فة الأنوار رالاتاتة .ق 4 د 1934 : 

56 سحفة الحمهورية (الصريت في 1984/915 صحيفة الأنوار راللينانية) ٠‏ في 
8495 

ES F227 (BSF اهراد رنیرت يوي‎ )57( 

;58( صحيفة الت ق الأوسط (السعودية) ٠‏ في 85/2/27. 

Bob Woodward ill VEIL li (59;‏ الصقحات 411 414 4۲9 420 
4332 6 436 7وج 443 444 .., حلة الحيهة العدد 73 الصادر في ماير 
8ق الضغضات 12 14.: 

.86 4/79 ضحيفة أحار الين (المرية): في‎ (E0; 

راق عله المتتعل باريس 29 ستمم 1987 . 

;83( لحدمة الواشتطن يوست صحيقة رالد تربيون 22 يناير 1598 . 

;53( فة الخارديان ال يطاتة 27 ستمر 1988 , 

ر64 صحبفة الشر ف الأوسط (السعودية) TOBBFTI232 ٠‏ 

ر65 صضحفة الأهرام (المصرية). في 1989/10/3 . 


الفصل الثامن: موقف باقي الدول 


٠ 5‏ فنا انسحت عن الحلف عام 6ح لاا فضت أن توضبع قواعبا حت القيادة امركريه 
للعلف زوفي قيادة أمريكية) ولكن هذا الالحاب هر فقط من ناحية الشكل . ولكنها تساهم 
وشار ق استراتحية الط 

ز2 مله ۴ الامريكية الصادرة في 25 قراير 1991+ صفحتى 52ء 53. 

)3 لو ورم عضو قي 14۳۵ عضو في E66‏ . ولكن كل قراتبا المسلحة عبارة عن ية مداق 
حفبفة فرامها 800 شابط وجندي . أما ایلتدا نپي عضو في ۸۲0 ولیست عضر في E8‏ 
ولیس لدا اي قوات اة وفائدة هائين الدولتين لحلف الأطلسي هو استخدام أراضيها 
بواسطة دول الحلف. قفي ايسلندا توجد قاعدة بحرية وقاعدة جريه امريكية تضم 18 طاثرة 
۴-5 . وقي لوکسمبورح توجد قاعدة ية ہا ١8‏ طائة ۸۷465 امريكية تعمل علامات 
لوقسسورج . 

4 يع وكالات الانباء وشبكات التليفزيون العالية يرم 1991/2/10 

. 91/4/19 رويتر‎ 1991/2/1١ وير‎ E 

ر تقر ي المستر وة وزير الدفاع البربطان امام مجلس العمرم کا جاء في 0۷ل الصبانرة في 4 
عاير 91 صفحة رقم 740 
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(7) عحلة نيوزويك الامريكية التي صدرت في 1990/10/29 » وعنها صحيفة الشعب اليزاثرية 
بوم 1990/10/30 , 


العربي: لفات 69 28 


(9) مشكلة الزعياء المرب هي انبم لا يقرأون احداث الماضي ولا يستفيدون من أخطاتهم وأخطاء 


من سبقرعم . 

(10) روي صحيفة الشعب الزائرية 28 مايو 91 

(11) وكالة الأنياء الفرنسية ئ . وي 91/12/4 ذكرت وكالة الأباء الفرنية أن ية 
الدفاع في الان الفرنسي أعلنت أن تكاليف اشتراك فرنسا في البرب هي 4.5 مليار فرناك 
فرنسيء وأن المساعدات المالية التي حصلت عليها فرنسا من الكويت والسعردية وألانيا 
واليابان بلغت 5 . 10 مليار فرنك فرنسي . وهذا يعني ان أرباح فرنسا المباشرة من تلك الحرب 
هي 6 مليار فرناك فرنسي . 

(12) النستور النركي يعطي سلطات كبرة لرئيس الدولة» وبالتال فانه يقوم بتفريخ الديموقراطية 
من مضمونها. فمن بختلف في الرأي مع رئيس الجحمهورية ليس أمامه سوى الاستقالة أو ان 
شهر اكتوبر 90 استقال وزير الدفاع صفا جيري راه اه8 » فعين الرئيس التركي ابن 
اخته حسټي دوجان خلفا له . وي فبرایر 91؛ عزل الرئيس حسني دوجان وعین محمد ياسر 
خلفا له . فاذا أضفنا الى ذلك استقالة وزير الخارجية في اكتوبر 90» واستقالة رئيس الاركان 
في دېسسر 90› فان ذلك يرضح اللطات الواسعة التي كفلها الدستور التركي لرئيس 
چو وقد علق احد السياسيين الاتراك على ذلك قائلا «ان أوزال يتمتع بسلطات ل 
بتمتع با اي سلطان عثهاني سابی» . 

(13؛ جاء ذلك في تصريح لكبير أمناء الخزيئة الريطانية ديفيد ميلر يوم 91/4/19 . 

147 جلة ۲٤‏ الاأمريكية بتاريخ 9156 صفحة رقم 28 

)13( جلة الايكونوميست (البريطائية) الصادرة في 1988/8/6 صفحة رقم 41ء ويلاحظ ان 
lia Zeef Schiff‏ هو أول من كشف مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982ء وهو أيضا مؤلف 
کتاب حرب اسرائیل قي لبنان 1984 . 

(6") رويتر 6 مارس 1991 وكالة الأنباء الفرنسية 29 مارس 1991 » مصادر اخرى متعلدة . 

(17) 0۷ل الصادرة في 2 مارس 19971 صفحة رقم 285 ؛ 0۷ل الصادرة في 91/4/6 صفحة 
رقم 519 

(8) صحيغة الدستور الاردنية قي 10 مارس 1991 . 

(19) إذاعة ملتقطة من اسراثيل الساعة 00 16 يوم 23 مايو 1991 . 

;20( جلة ۴ الامريكية بتاريخ 9156 صفحة رقم 28 . 

(21) بلغت مبيعات الصين من السلاح لدول العا الثالث عام 1987 مبلغ 700 + مليوں دولار. 
ولکنه انخفضس ال 100 1 سلیون دولر عام 989 . ويرجع ذلك اساسا الى توقف ارب 
العراقية الأيرانية التي كانت احد الاسياب الرئيسية لازدهار مبناعة السلاح في الصين. 

237 لة الحهة العدد 80 الصادر بتاريخ يولير 89» صفحة رقم 22 . 

٠١‏ تة السهة العدد 80 الصادر بتاريخ يولير 89 الصفحات 17 - 29؛ مجلة الحبهة العدد 
3 الصادر بتاريخ يناير 90ء صفحات 16 _ 20 ؛ مجلة المببهة العدد 84 الصادر بتاريخ 
ابریل 90 : فسات 3 _ 8 . 
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ز24( 
(25) 


(26) 


(27) 
(28) 
)29( 
(30) 
)31( 
32; 
)33( 
)34( 
)33( 


)26( 
(37) 


)38( 
)39( 
(0 
(#1) 
)42( 
)43( 
)44( 


)45( 


علة اليبهة العددة 87 الصادر فى سحمع 1990ء عيشحات 21 23. 
ججلة الحبهة العدد 80 الصادر في بولر 89 صفحات 2 _ 5 ؛ عملة الحجهة العدد 83 الصادر 
في يناير 90 الصفحات 3 _ 10 . 
سد حوراي ساعة س اتتهاء المقابلة م بوش ابل سلوب الت الآيفى بر یاکوف بانه 
یمکنه ان یسافر دون انتظار رد الرئیس. 
مجلة 1۴ الامريكية بتاريخ 91/3/4» صفحة رقم 38 
مجلة ۴ الامريكية بتاريخ 91/3/11» صفحة رقم 48 
0۷ل المصادرة في 25 مايرو 91 ص 861 ص 871. 
ععلة M٤‏ الأمريكية الصادرة في 3 يرنيو 1991ء صفحة رقم 37 
عبحيفة الشعب (الحزائرية) قي 15 6 91> صحفة الشعب اليزائرية 29 91/8. 
كتاب الملف السري لحرب الخلبج » 98۲” ااه ۽ صفحة رقم 82 , 
خجحلة ٤‏ الامريكية في 91/6/17 صفحات 14_12 . 
ارب العليية الثامنة الحرء الأول: صفحة رقم 45 #6 
الاتحاد السوفيتي يستهلك 5 . 8 ملیوت برفیل يومیاء ویصبدر باقي آتتاجه وقدره 3 سلیوت 
برمیال يوفيا. وعمږما فاي ارتقاع ل سعر البترول ق السوف العالي قانه يعني اافقة ال 
الدحل القومي سواء بالنسبة لا يستهلكه السوق المحلى او بالنسبة لما يتم تصديره. 
كتاب الحرب الصليبية الثامنة الحزء الأرلء صفحة رقم 99 
آية الله الخميني هو قاد الشورة الاسلامية الايرانية وملهمها. فبعد فترة من الأضرابات 
بالمظاهرات استمرت ثلائة اشهرء اضطر الشاء محمد رضا لوي أن يغادر البلاد هر وعاثلته 
وم 15 يناير 79 . ولي اول فبراير 79ء عاد اية الله ا لخميني من منفاء الى طهران . وكان الشاء 
فد نغاه الى خارج البلاد في نباية عام 3. وقد قضى النصف الارل من عام 1964 في 
ترگیاء ثم ترکھا الى العراق حیث بقي ہا حتی سبتمر 1978 . وق اکتوبر 1973 ومع بداية 
حركة الاضصراب والعصيان المدني التي کان قوم بہا اتباعه ي طهران بتشجیم منه » طلب الشاء 
من العراق ابعاد الخميتي من العراق . وكانت العلاقات بين طهران وبخداد طيبة منذ توقيع 
اتقاقية الجزاثر في 6 مارس 1975 التي بموجبها تم الاتفاق عل حل المشاكل بين الدولتين. . 
فاستجاب العراف لطلب الشاه. ورحل الخميني ال فرنسا ني اکور 1978 بعد ان رفضت 
الگویت قبوله. وبقي النميني في فرنا الى ان عاد الى طهران في اول فبرایر ۰1979 بعد 
نجاح الشورة في ايران. وبعد اجراء استفتاءء أعلن يوم 1979/4/1 قيام الحمهورية 
الأيرانية الاسلامية . وقد توفي ا حميني في 3 یونیو 1989 . ولکن ما زالت وصيته وآقواله هي 
الدستور الذي لا رۇ زعيم سياسي أو ديني في اران ان بتادي علنا بخطها أو ضر ورة اروج 
عليها. وقد أذيعت الوصية يوم 5 / 6/ 89ء ونقلتها جميع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية . 
وكاللات الاباء العالية» صحيفة الأنرار (اللبتانية) 84/9/9 ' 
وكالة ناء آسوشیتید برس ؛ هراد ریونت 198B6fIIFE‏ 
هرالد تربیون 1987/8/3 
هیرالد تربیون فی 11 سبتمر 1987 
صحيفة الحارديان (البريطانية) في 88/4/12 
#سجيفة سرالد تريرن 89/56 49/5/9 
اتتخب رفسنجاني رئيسا للجمهورية في 28 يوليو 1989 تحلها لآية الله علي خاميئاي الذي 
أصبح مرشد الثورة وامامها بعد وفاة الامام الخمين . 
عحلة البهة العدد 75 الصادر بتاريخ سبتمبر 88 الصفحات رقم 19 - 22 علة الحبهة 
العدد 76 الصادر بتاريخ نوفمير 88 الصفحات 16 _ 20ء جلة الحبهة العدد 77 الصادر 
بتاريخ بناير 89 الصفحات 8 16 
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(6) 


(47) 


(38; 
(43; 


)50( 


(51) 
(52; 


)52( 
(54; 
)55( 
28) 
(52 
(58; 
(59) 


)60( 
81) 
62 


)63( 


(1) 


)2( 
)3( 


وکالّت الأ شياع رة الاء (الحزائرية) في ۴ تابر SEED‏ وقي حدیث له مم عيلة دير 
شيجل الالمانية ونشرته صسحيفة کيهان العري في 30 ارس 91 اد رفسنجاني بان خساثر 
ايران المباشرة في الحرب تقدر ب 600 مليار دولار» وان حساثرها الغر مباشرة تقدر ب 300 


فلار دولار, ۳ : 
حديث الرئيس رفسنجاني مع مجلة دير شبيجلل» والذي نشر قي مجلة كيهان العربي في 30 
فا 1991 

رسن 


مجلة الحبهة المدد 86 الصادر يتاريخ يوليو 90» صفحة رقم 2 

انظر مجلة الحبهة العدد 74 الصادر في يولير 88 صفحة رقم 2» صفحة رقم 18؛ مجلة 
الحبهة العدد 77 الصادر في يثاير 89 صفحة رقم 24 . 

وكالة الانباء الجزائرية ء صحيفة الشعب رالرائرية) 90/11/16 وكالة الانباء الراثرية» 
صحيفة الشعب الخحرائرية 91/8/15 نقلا عن حجة الاسلام علي اكبر أبو تراي . 

كلمة الشيطان الاكبر هي نص ما جاء في الصحيفة المذ رة 

الرقم الأقرب الى الصحة هر حوالي 000 5 ضحية (انظر تعليقنا في محلة الحبهة العدد 73 
الصادر في مايو 88 صغحة رقم 22). 

صحيفة فيناتشال تايمز (البريطانية) بتاريخ 90/9/29 

صحيفة الدستور الاردنية بتأريخ 1990/9/30 

صحيفة الشعب الخرائرية 1990/10/19 : تقلا عن لوموند الفرنسية 

صخيفة الرأي الأردثة 1990/12/6 

وكالات الاناء عنها فة الش اليراترية 1 ينابر 1991 

رويتر» وكالة الأتباء الفرنسية» صحيفة المساء (الخحرائرية) 28 ينابر 1991 . 

عدد ونوعية الطاترات طقا ليان وزير الخارجية العراقي في 91/4/13 هي : 24 طاثرة 
یراج F-1‏ .„ 24 طراز 24-لا5 > 0 طاثرة 22-لا5 ,„ 4 طائة 20-لاS‏ 7 طاترة 
5-لا5S‏ » 12 طائرة M۱6-23‏ ¿ 4 طاثرة 1١6-29‏ . . . ومن الطاثرات المدنية الطائرات : 
2 طاثرة بوينج 747 1 طائرة بوينج 7 3 طائرة بوينج 737 5 طاثرة ايربوس 310 ء 
آ اربوس 300 15 طائرة اليوشن 1-76 » 2 طائرة مسستير فالكون 20 3 طائرة فالكون 
50 1 طاترة لوكهيد جتستار ويقدر ثمن هذه الطائرات بحوالي 000 3 مليون دولار. 
(0۷ل الصادرة في 27 ابريل 91ء صفحة رقم 684) 

من مقال للشيخ القرضاوي نشر في صحيفة الشعب المزاثرية في 91/6/17 

صحيفة كيهان العربي (الايرانية) في 8 حريران إيوني 1991 

صحيفة كيهان العربي الصادرة في 8 حريران يونين 91 

صحيفة كيهان العري» في 30 ارس 91 . 


الفصل التاسم: العمليات الحربية 


أمريعا مازالت تفرض حالة الحصار عل العراق حتى تاريخ دقع هذا الكتاب إلى المطعة 
بالرغم من مرور ثمانية أشهر عل وقف اطلاق النار. 

سحيفة الشعب ازا ية 26 ديسمير 1990 . 

قي البيان الصحفي الذي أصدرته السفارة الأمريكية في المزاثر بتوقيع السفبر كريستوفر روس 
يوم 91/1/4 اعترف السفير بان جندي مارينز واحد أطلق رصاصة في المواءء وأن آخرين 
قذفوا عددا من قنابل الدخانء بعد أن تعرضوا للدفع من طرف السيدات لنعهم من أداء 
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(6 


)8( 
(9) 
(10j 
(11) 


)12( 
)13( 


)14( 
)15( 
(16) 
)17( 
)18( 
)19( 
)20( 


(21) 


)22( 


)23( 


جلة 18 الأمريكية الصادرة في 3 يوتير 1991ء صفحة رقم 36 . مجلة 1٤‏ الأمريكية 
الصاخرة في 10 يرنيو 1991ء صقحة 36 . 
W‏ 0 ل الصاحرة في 1991/4/6» صفحة رقم 9 ., مضادر اغلافية آخرئ. 
الدفاع لحري الفعال عبب أن يكرن لديه القدرة على تدمير واسقاط 5 قي المائة على الأقل من 
الطائرات والأهداف الحوية التي تخترق المجال الحوي للدولة . فإذا قلت قدرته عن ذلك» فإن 
ذلك يعني أنه قد بدأ بتاكل وأنه قد بدأ مرحلة الانهيار الكامل . 
علة W‏ 0 ل الصادرة في 1991/4/6 ء صفحة رقم 529 . ولإ يصدرعن الجانب العراقي - 
حتی تاریخ تعرير هذا الكتاب - آي بيانات عن خحسائره في الأقراد أو المعدات خلال تلك 
الراب 
هذا التقسيم هو تطبيق دقيق لأصول العلم العسكري . وهو ما يطلق عليه أحيانا ا لحرب طبقا 
ll‏ جlء‏ ف |5 Running the War by the Book‏ „ 
يعتقد أن 115 طاثرة عراقية قد تجحت في المروب إلى إيران . 
کانت طائرات التحالف تطم على ارتفاعات 000 20 قدم فیا فوق (000 6 مت لکي تتلا 
فیرات المدفعية والرشاشات المضبادة للطائرات ۽ وسواریح سام الخفيغة الم که التي من العبعب 
أعلن وزير خحارجية العراق اليد أحد حن الخضر في 1991/4/13 أن بلاده تقلت 
إلى اران خحلال حرب الخليج > 8 طاثرة من بينها 115 طاثرة عسكرية » 3 3 طاثرة هدنية . 
W۷‏ 0 ل المادرة في 91/4/6 صفحة رقم 550 551. 
0W‏ ل الصادرة في 20 أبريل 91ء صفحة رقم 631. W۷‏ 0 ل الصادرة في 8 يونير 91 
صفحة رقم 953 . : 
W‏ 0 ل الصادرة في 2 فراير 91 صفحة 133 , ۷ 0 ل الصادرة قي 91/4/6 
فة 551 . 
W‏ 0 ل المصادرة في 91/4/6 صفحة رقم 538 . 
هذه هي المرة الأرل في تاريخ الولايات الحدة التي يؤسر فيها جتدي امرأة هي 
Melissa Rathbun - Nealy‏ . ,قد آثار ذلك ردرد فعل ومناقشات غاضیة داحل الحم 
الأمريكي » علل أساس أنه لا جوز الاح للنساء بالتواجد في اللخطرط الأمامية . 
امقر الصحفي اليومي لقيادة دول التحالف يرم 1 ينای 91 . مجلة M٤‏ المصادرة في 11 
فراير 91 صفحة رقم 12 . W‏ 0 ل الصادرة بتاريخ 9 فبراير 91 صفحة 169 . 
مجلة 16 الأمريكية الصادرة في ١1‏ فبراير 91ء صفحة رقم 16 
W‏ 0 ل الصادرة في 16 فرراير 91 سفحة رقم 206 207. 
تم تاجیل هذا التاریخ فیا بعد إلى 24 قبرایر بتاء على طلب ال جرال شوارتزكوبف لاستكمال 
O a‏ 30). 
الأمريكية » فإن هذه القوات تكون قد فقدت 40 ر من معداتها نتيجة هذا القصف . وذلك 
طبقا لما قاله الأدسرال 0٥0٣٣8۴‏ مدير المخابرات الحربية في المؤقر الصحفي الذي عقده 
البنتاجون يوم 3 فراير. وعذا يعني أن المعدات الرثيسية التي کانت مازالت في يدي القرات 
العراقية في الحبهة عندما بدأ اهجوم الري هي : 568 2 ديابةء 865 1 مدفعء 722 1 
عبر بة ملرعة. 
مجلة ١1۴‏ الأمريكية الصادرة في 4 مارس 11 مارتر 0۷ ل الصادرة في 91/3/9 
فة 326¿ 327. 
ثبت فعلا فيا بعد أن جزيرة فيلكة ل تسقط في أيدي الحلفاء. بل إنجا م تتعرض قط لأي 
هجوم . وكان الاعلان عن سقوطها ءاسطة الاعلام الغري يدخحل في إطار التضليل 
الاعلامي وارب النفسية . 815 
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ثبت فيا بعد أن الفرقة الفرنسية تحركت من مدينة رقحة في السعودية الساعة 1800 يوم 23ء 

وأنہا في صباح بوم 24 كانت قد توغلت 80 كيلومتر داخل الأراضي العراقية» وقبل آخر ضوء 

ہوم 24 کانت قد احتلت سلان التي تقع على مسافة 0 كيلومتر داحل الخدود العراقية » 

والتي تبعد عن مديئة السماوة على مر الفرات بحوالى 100 كيليمتر. 

۷ 0 ل المادرة في 30 مارس 91 صفحة رقم 463 . 

تحمل السوفيت خلال تلك الحرب» 0 15 قتيل» 000 40 جريح . وبلخت التكاليف 

المالية للحرب الي امتدت 9 سنوات 45 مليار حولار» في حين أن امال ما تحملته أمريكا من 

مساعدات للثرار الأفغان طوال تلك المدة هر 2 مليار دولار» ولم تحمل آي خسار بشرية . 

لھا5 مارس / آبريل 91ء صفحة رقم 128 John K_Coolêy)‏ „ 

۷ 0 ل الصادرة في 4 مايو 1991 صفحة رقم EL.‏ 

0۷ لي 91/4/27 صفحة 677 رويتر 91/4/19 الشعب الأردنية 91/4/20 

لي يوم 24 فبرايرء تم نقال لواء من الفرقة 101 اقتحام جوي في حوالى 460 طاة 

هيليوكويتر إلى منطقة تقع شال الحدود السعودية بحوالي 113 كيلومت وتقع شرق مطار 

سهان العراقي . وقد استخدمت هذه المنطقة التي اطلق عليها اسم كردي (05۲4ع) كقاعدة 

انطلقت مہا قرات الفرقة T01‏ آي عملية اقتحام جوی اأتطقة الناصرية يوم FF‏ شرایر 91 . 

وقد نقل في هذه العملية راء من الفرقة في 300 طاترة هيليوكوبتر (۷ 0 ل الصادرة في 9 

مأرس 91 صقحة رقم 326). 

. 544 ل الصادرة في 91/4/6 صفحة رقم‎ 0 W 

وكالات الأنباء العالمية » صحيفة الشعب (المزائرية) في 91/6/16 

الاسم الدارج مذ الذخائر هر القنابل الذكية ص80 اص8 . 

. ل الصادرة في 91/4/6 صفحة رقم 550 آ5‎ 0W 

. 81 صفحة رقم‎ „ teg Survey 1990 - 91 

New York Times Service‏ . صسحيفة هرالد تربيرن الدولية 87/10/26 . غبلة الحبهة 

العدد 71» الصادر قي يناي 1988 صفحة رقم 20 , 

. 922 ل الصادرة في 10 توفمر 1990 صفحة‎ 0 ۷W 

1991 ل الصادرة في 4 مايو‎ 0 W .526 ل الصادرة في 1991/4/5 صفحة رقم‎ 0W 

صفحة رقم 724 . 

۷ 0 ل الصادرة في 1991/6/29 صفحة رقم 1181 

وكالات الأنباء» الشعب (الحزائرية) في 16 ونيو 1991 . 

أعلنت القيادة الأمريكية أن خحسائرها في الحوادث حتى 12/31/ 90ء كانت 98 قيل 

أمريكي ر( 0 ل الصادرة في 91/1/12 صفحة رقم 43). 

مجلة 1۴ (الامريكية) الصادرة في 17 يونيو 1991 صفحة رقم 6 . تحلة غ11 العبادرة 

بتاريخ 91/8/26 صفحة رقم 34 . ۷ 0 ل الصادرة بتاريخ 91/8/24 . وتؤكد جميعها 

نقلا عن المصادر الأمريكية أن عدد القت الأمريكيين في هذه الحرب هو (110 قتلى في 

العمليات نتيجة أعيال العدو + 38 قتل في العمليات نتيجة إطلاق التبران بواسطة وحدات 

أمريكية غل وحدات أمريكية أخرى بطريق الخطا + 241 نتيجة حوادث أثناء التدريب أو 

حرادث عادية = 389) . 

فی خعطاب آرسله وزير الخارجية العراقي طارق عرير إلى الأمين العام للامم التحدة» ذكر 

طارق عزيز أن عساثر العراق نتيجة القصف الحوى ماين 17 21 تزید عن 400 قتیل بین 

المدنيين. وفي 3 فبراير ذكرت صحيفة بغداد أن خساثر المدنيين وصلت إلى 000 50 بين قتيل 

وجريح . ولي 14 فراير صرح السفر العراقي في اليابان بان أكثر من 000 7 من المدئين قد 

لقوا حقهم . . . في حين أن الأرقام التي نشرعها الحكومة العراقية في ذلك التاريخ كانت تقول 

أن عدد القتل هر 1237 فقط 1147 من المدنيين» 90 من العسكريين). ول يصدر عن 
616 
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العراق بعد فلك أي أرقام رسمية عن خسان الخرية أو حاتزه في المعدات. كا وان 

الامريكان أنفسهم تحاشوا ذكر الخساثر البشرية التي تحملها العراق حتى لا يظهروا بمظهر 

السفاحين الذين أسرفوا في القتل بأكثر تما يتطلبه تحقيق هدفهم المعلن . وإن ماذكرته هتاحول 

ها عله العراق سن خسائر بشرية هو عرد افتراض بنيته على أساس عاتم تدميره من منشات 

اة :وغل ساس الخسائر المحتملة أثناء انسحاب القرات العراقية من الكوبت 

تت سيادة جوية من طرف دول التسالف. وهر دير آتعل وحدي هبسنو ولتك . 

عله M٤‏ الصادرة ي 1 مارس 91 صقحة رقم e TEL‏ 

جلة ۴| الأمر يكية الضادرة في ١١‏ مارس 1991ء صفحة رقم 21> 22 

كانت القوات الأمريكية تحعصل من السعودية جانا على اليا والوقرد والكهرباء. وحيث أن 

احاجات القرات هن الياء والوقيد يمثل عادة لي اجات اليمة ف ايوش 

الميخايكة الحديخةء فإن ذلك يعي آن مت سط الاحاجات للجندي طبقا للنمط الأمريكي 

الاستهاد كي بكرن خرالي 33 کيلوجرام في اليوم. ولكن من الأرقام الأحالية المعلنةء فإننا 

نستطيع أن نستنتح أن متوسط الاأستهلاك الاداري الأمريكي في هذا الحرب - عدا المياه 

والرقرد ‏ كان 50 كيلوجرام للفرد الواحد في اليوم . . أي بزيادة تعادل حرالي 50 ب من النمط 

الأمريكي العادي . وقد توصملت إلى هذا الرقم على أساس مايلي : 

5 2 مليون طن نقل الأفراد والمعدات 

٥‏ 3 مليون طن للمطالب الادارية للوحدات على أساس 50 كيلوجرام يومياء لقوة يتزايد 
عنددها معدل 700 2 فرد يوميا. 

۵ 7 ملیون طن احتیاطات استراتيجية كانت فرق أرض سعودية عند وقف إطلاق التار 


وگائت صل صن السعودية على 0 90 طن من الوقرد والمیاه وميا وسانپا کیا ياي : 


را 
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0 30 طن من الوقود بمعدل متوسط 100 لتر لكل مركة؛ 3 طن لكل طاثرة أو 
هیلیوکویتر» 0 طن لكل سفينة . هذا مع العلم بأن اجمالي استهلاك قوات 
دول التجالف کان حوراي 0 40 طن من الوقود يوهيا. 

00 60 طن من الياه (بمعدل متوسط 100 لتر لكل فرد» 50 لتر لكل معدة كبيرة 
ومتوسطة . 

وهذا يعني آن السعودية كانت توفر للقوات الأمريكية وفوات دول التحالف حوالي ثلثي 

تطاات التقل الأستراتيي إلى مسرح العلميات , كا بعني أن متوسط احتياجات الجندي 

الأمريكي قي هذه الحملة قد قفز إلى حرالي 200 كليوجرام يميا 

لقد عالحت هذا الموضوع بالتفصيل في كتاباي السايقة رخحلة البهة العدد 69 بتاريخ أكتوبر 

97 تست عنوات لمن يکوت الرلاء الصفحات 3 6. ججلة الحبهة العدد 74 بتاريخ يولير 

88 تیت عنوان آسرار الدولة وأسرار الحكومةء الصفحات 10 - 13 , حجلة الحبهة العدد 

7 بتاریخ بتار 89 تحت عنوان أطالب بالغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة» 

المفسات 3 - 7): 

قدرت الفسائر فيا بعد ب 800 قشل غالبيتهم العظمى من النساء والاطفال. . . حيث أن 

جم الجا القادرين عل حمل السلاح کانږا ينخرطون من صفوفا القوات الملحة أو 

اليش الشعبي أو يقومون بأعال أخرى تتعلق با لمجهود ا لحري 

خسرت آمريكا حال المرب الكورية 9 33 قتیل » ولال حرب فیتنام 000 58 قتیل . 

لة "1M‏ » الصادرة بتاريخ 91/8/26 صفحة رقم 34. 0W‏ ل المسادرة بتاريخ 
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القصل العاش: دور الاعلام قل الحرب 

الأية رقم 92 من السورة رقم 21 (الأنياء). 

الأية رقم 36 من السورة رقم 9 (التوبة). 

الأية رقم 8 9 من السورة رقم 60 (الممتحنة) . 

الأية رقم 51 من السورة رقم 5 رالمائدة). 

الأية رقم 120 من السورة رقم 2 (البقرة). 

کان من بين حكام الفاطميين الحاك بأمر اله ر996 - 1021): الذي قتل الكثشر من أهل 
السنة ومن المسيسين . وهدم كتيسة Ghurch of the Holy Sepulchre‏ ف القدس . عا عجل 
بالحملة الصليبية الأول . وقد ادعى الحاكم بأمره الألرهية. وانبثى من اتباعه المذهب 
الدرزي, 

931 فة رقم‎ „ YOL-3 „ Eneyclopedia 

تور الدين هو ابن الستجق التركي الذي حرر هوو#كع من الصليسن عام 1044 . 
عشمان هو الجد الأكر والمؤسس لأسرة العثانيين. أسس دولته في الأناضول عام 1300 بيا 
اقتطعه من أملاك الدولة البيزنطية . ثم أخحذ هو وحلفاؤه يعملون على نشر الدين الأسلاي في 
آووویاء ووصلت قمة توسعات الامراطورية العثانية في أوروبا عام 1526 باحتلاهم 
هنغارياء وتوقفهم عل أبراب فينا ۷١8١١8‏ عاصمة التمسا عام 1529. 

بدأ عصر الثورة الصتاعية 0۸ات۸۷ اھاعاون۵ ٠٣۵‏ من منتصف القرن الثامن عشر 
وحتى الحرب العالية الأول . وهي نفس الغترة التي تم فيها استعهار جيم البلاد الاسلامية في 
القارتين الأفريقية والأسيوية . 

الخيار العسكري العري الفصل الأول الصفحات 15 32. 

إجمالي الهجرة اليهودية إلى اسرائيل عام 1990 هر 000 200ء من بيثم 000 184 من 
الاحاد السوفيتي . وهو رقم قياسي جديد بعد أن كان الرقم السابق لاحالي المهاجرين هو 
51-320 مهاجر في عام EE‏ 

من خحطاب وزير الخارجية العراقي إلى الاين العام للأمسم المتحدة في 1991/10/7 . 
جيم المصادر العسكرية والاعلامة با ك ذلك المسادر الأمريكية» تود استللاك اسراٹیل 
لوال 200 شلاح نووي» وحوالي 200 صاروخ میا حوالي 100 ذات رؤوس حربية 
نووية . وأا تلك ترسانة كبرة مي الأسلحة الكيياوية (مجلة الحبهة العدد 80 الصادر بتاربخ 
يولیو 89» صفحات 6 - 16)]. 

الآية رقم 7 من السررة رقم 3 رال عمرات). 

عندما کانت هذه ا لحملة تتجمم في زاراء على البحر الادرياتيكي » استعدادا لخزومصر. . . 
كان دا×8ل۸ المطالب بعرش الاسراطورية البيزنطية بول أوروبا طلبا للمساعدة في استعادة 
العرش . واتصسل بزعهاء الحملة الصليبية قي زارا طاليا متهم مساعدته في ذلك. فأبحرت 
الحملة ودخلت القسطنطينية ونصبت »هله امراطورا في صيف 1203, ولحن» سرعان 
ما تل 5باا#علظ . دغل القوات الصلييبية واستولت على السلطة في 13 ابريل 1204 

كتاب الحرب الصليبية الثامنة اجرء الأول الصفحات 16١‏ 163. 

الآية رقم 28 من السورة رقم 3 (آل عمران). 

قي لال القرانء الزء الأول صفحة رقم 386 . 

مملة اجر ساعة [المصرية) 19 سبتمم 1990 

تجلة انحر سناعة (المصرية) قي 19 سيتمنر 90 . 

صحيفة الأهالي (المصرية) في 2 يناير 1991. 

الأية 44 من السورة رقم 5 رالمائدة) 
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الآية 41 42 من السورة رقم 2 (البقرة). 

الآية 7 من السورة رقم وة رالحشن . 

هرالد تریبیون في ۰۴8/11/19 

فانشال تایمز في 89/1/79 . 

0۷ل ف 30 89/9 صفحة رقم 634 عبلة الحبية العدد 33 الضادر ق يتاير 90 صفحة 
رقم 22. 

0 0 89/9 فة رقم 630 ععلة الحهة العدد 33 الصادر ثي ينار 90 صفحة 
رقم 21 . 

سبفة ديى ارين (البرنطاتيع في ۰2043130 

اة الحبهة العدد 86 الصادر بتاريخ يوليو 90 صقحة رقم 20 . 

کتاب الحرب الصلة اللاستة الح الأول الفصل الأول والثاقی والثالت. الصقحات من 
1 حتی 109 . 

علة ٤‏ الامريكية الصادرة في 7 ينار 1 د صفحة رقم 16 . 

0۷ل » الصادرة في 8 دیسم 1990 صشحة رقم 1139 . 

علة الرأي الأردنية قي 27 نوفمم 1990 . 

صحيغة الشر ف الأوسط زالسعيدية) ف 5 بتار 91 » تقلا ‘Christian Science Monitor e‏ 
0۷ل الصادرة في 23 فراير 91 صفحة رقم 262 . 

کتا ارب اة الخامتة الحزء الأول صفحة رقم 19# 

ععلة الهة المدد 80 الصادر في يزليو 1989 صقحة رقم ١1‏ 

صحيفة الأهرام 2/25 90ء فننانشال تابمز 90/2/26 . 

فی حدیٹ له مع صحيفة ھول 5e6‏ ال (الأمريكية) يوم 20/6/28 

اللمتن الأرحة يت 90/11/18 ,وقد ناكد حلا ار يمد جاب ا شرب ف 
أن العراق قد تجح في صتع أكر مدفع قي العال رطبله 5 .52 متر وقطر ماسورته 350 
مللیمت انه کان ما یزال بصدد انتاج مدفع آخر أكثر ضخامة قطر ماسورته 1000 


ملليمتر. 

سحيفة الراي زالأردنية) قي 90/12/28 

النص الكامل للحديث في صحيفة الدستور الأردنية 31 ينابر 1931 : 

الخرب الصايبة الثامنة الحرء الأولء الفصل الرابح والخافس والسادض . 

0۷ الصادرة قى 2 قراير 91 صفحة رقم 160 . 

تفس المصلر السابق . 

علة الحبهة العدد رقم 7 الصادر بتاريخ سبتمب 90 رة 16 . علة الحبهة العدد 88 
الصادر بتاريخ اکتوبر 90. کتاب الحرب الصليبية الفامنة الحره الأول ضس 83. 
فة اموا" 0 بارخ 1991/1/14 

فة الأحرار (المصرية) تاريخ 21 ينابر 1991 

الآية 16 من النورة رقم 13 (الرعد). 

الآية 9 من السورة رقم 39 (الزمس). 

الآية 11 عن السورة رقم 58 (المجادلة). 

رواه الترمذي واخحروك. 

رواه ابن حتبل. 

رواه مسلم واحروت : 

اة 2> 8 سن السورة رقم 0 الرم): 

فة المباء (الرائرية) قي 3 يوو ٠1291‏ 
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القصل الحادي عشر: قرارا آت الأمم امتحدة 


يتکون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا. خس دول ذات عضوية داثمة هي الولايات 
التحدةء الاتحاد السوفيتي» بريطانياء فرنساء الصين. أما العشرة أعضاء فيتم انتخابهم على 
ساس اقليمي» وبحيٹ تکوڻ العضوية مؤقة وتغير كل سستين. وما بين 90/1/1 _ 
90/2/31« كانت الدول العشر الأعضاء الؤقتون هي : کنداء کویاء کرلوسیاء روماتیا: 
فلنداء ساحل العاج. الزائ اثیوبياء مال ياء اليمن . وقرارات مجلس الأمن جب أن يوافق 
عليها ثلثي الأعضاء» وبشرط أن يون من بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس 
(وهو ما يعبر عنه حق الرفض» أو الفيتئ . 

تقلا عبن صحيفة الدستور الاردنية بتاریخ 20 ينابر 1991 , 

في 31 ديسمير 1990ء انتهت عضرية الدول التالية في مجلس الأمن ركنداء كولوسياء فنلندا 
آثيويا: سالیزیا وخل سم اعارا هن 91/1/1 الدول التالة [الاكواتوزء التعضاء 
الأمن حتى نہاية عام 1991 هي (كرياء الأكرادورء رومانياء بلجيكاء النمسا» ساحل 
العاج» زيمبابوي » اليمن» ماليزياء الند), 

أسلحة التدمير الشامل تعبير عسكري يشمل الأسلحة النروية والكياويةء والبيولوجية. 
حاول الاغاد السوفيتي في أثناء المناقشات التي سبقت اتخاذ القرارء أن يكون الحظر بالة 
للمصواريخ التي يزيد مداها عن 320 کیلومتر. ولکنه تراجع عن ذلك أمام [صرار كل من 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا. (الؤلف: الاتار السوفيتي محصد اليوم نتائج موقفه الخخاذل ابان 
فت ار 

يتولى قيادة قوة المراقية الدولية الحترال (النمساوي) Gunther Greind|‏ . والدول المشاركة قي 
تلك القَرة هي (أمریکاء الاد السرفيتيء بریطانیاء قرتساء الصين » الأر جسن التمساء 
بتجاادیش , تدا شيل » الدتيرك فيجي › وبلتدا غاتاء الیوناك : المحر. انك„ 
اندونيسياء إيرلنداء إيطالياء كينياء ماليزيا تیجیریاء النرویج ء باکستان » بولندا» رومانیاء 
السنخالء سنغافورةء السويد تایلاند» ترکیاء أوروجواي» فتزویاا) . 

فی حدیث آدل به وزير التجارة العراقي الدكتور مهدي صالح » لصحيفة الشعب الزائرية 
ونشرته بتاریخ 0 قال الوزير أن التقديرات الأولة لمجم الخسائر تقدر بحوالي 


0 ملیار دولا ر. 
مجلة 18 (الأمريكية) في 7 اكتوير 1991 صفحة 38 . صحيفة الشعب الحزائرية في 28ء 


صسحيفة المساء (الزائرية) 1991/10/13 
صحيفة الشعب (الرائرية) 1991/10/5 
0۷ل ف 91/9/14 فحة 458 559 


(12) رویی وکالات الانبا صحيفة الشعب اللخزائرية 91/10/9 . 


620 


)1( 
)2( 
)3( 


(% 
(5) 


(6( 


. 277 صفحة رقم‎ B0 Woodward للف‎ he Commanders تاب‎ 

نفس المصدر السابق صفحة رقم 323 . 

لاحظ أا القارىء كيف تريد أن تتخذ أمريكا من احتلال العراق للكويت مبررا لتحقيق 
هدف أمريكي استراتيجي » وهو عدم حصول أي بلد عري أو اسلامي على أسلحة التدمير 
الشاملء حتى تصبح اسرائيل هي وحدها التي تملك تلك الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط . 

. 37 ل الصادرة في 4 مايو 1991 صفحة رقم‎ 0 W 

إذا لإ يسقط الدفاع الحوي 5 من الطائرات المغرة فإن ذلك يعني أنه أضعف من أن يتصدى 
لمجيات العدو الحوية . . . وان العدوفي طريقه للحصول عل السيطرة الجوية . 

الآية رقم 7 من السورة رقم 17 الاسسراء. 
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قنابل غاز عراقية بعد تد 
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انت الد 1آ ê‏ 1 
د سےا 1330 LA‏ 8 2 = 
ت ت Biar‏ شس E‏ 1 


0 e f 
2 جاء متعحلدة فن سا‎ 
سو زد‎ : 1 
المدفع قبل جميعها‎ 


ج حء فن ماسورة الملدة 
ا بداخلها أحد 0 
الم اة ناا هف 
خر ادا ` 
ضخامة هذا المدقع . 


هذه الصورة نشرت جلة M٤‏ الأمر يكية ! الى صدرت بتباريخ 
0 _ وکا بق Kenneth Jarecke J‏ لذي الط الصورة فهى 
ځحندي عراقي حرق ني عربت باقر من مدينة الناض ية O O‏ 
الصورة بقوها رجاء ی اقات ف في السورة رقم 3 الاية رقم 5 کل نش FEE‏ 
الموت». ورغم بشاعة الصورةء ف الان ؟ في کل مکان أن حتفظوا ہا وأن 
پوارترهاء حتی تبقی ي دذاکرة الأحيال ل الملس ن:الخدد 
باشقائهم وأبتائهم › وبابائهم» وأجدادهم . 1 أن تعرر دار الاسلام من كافة 
أشكال النفوذ الصلبي تو 0 ذل آن يستعيد المسلمون عرهم رجدهم 
بقضل من الله وتوفيقه. 
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قنابل عراف مء نغاز الأعضاب قیال تدهم ها 


6a0 + 


طائرة هیلیوکوبتر أمريكية طراز ١-60۸‏ 0ا . واسمها الشائع هو 
الصقر الأسود Blak Hawk‏ ,تحمل 16 صاروخ مضاد للدبایات 
من طراز AG NM - 114 H818‏ . ودی الصاروخ 8 کیلېمتر 


a 
ك‎ 


طائرة سوفيتية الصنع طراز 0-24 واسمها الشاثم هو هند ١٠٣۵‏ . وتحمل الطاثرة 
8 صاروخ مضاد للدبابات طراز 6- ۸7 ء مداه 5 کیلومتر 


G2 


طاثرة هیلیوکوبتر دريطانية طرار Lynx‏ ¢ تحمل صواریخ مضبادة للسفن طرار 582a Sk‏ 


صورة عن قرب للضاروخ المضاد للسفن »5 ه5 ء ومداء 18 كيلومتر 
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اذه رس 


الفصل الأول : القوات العراقية 
العراق والقنبلة النووية 
العراق والاسلحة الكيماوية 
الصواريخ آرض أرض 
الصواريخ جو أرض 
المدفع العملاق 


الدفاع لحري العراقي 


القوات الحوية العراقية 

القوات البحرية العراقية 

القوات المرية العراقية 

الحرب الالكترونية 

الانتاح الحربي العراقي 

التوازن في القوات المسلحة العراقية 
العدو الحتمل 
ميزانية الدفاع 
الامكانيات الاقتصادية 
الامكانيات التكنولوجية 
القوى البشرية 
هل حقق العراق التوازن 


الفصل الثاني : قوات دول التحالف 


الحشبد الأمريكية في الخلیج 
آقار التجسس قبل حرب الحلیج 
قار التجسس اثناء حرب ا خليج 
القوات الءرية الأمريكية 
القوات الحرية الأمريكية 
القوات البحرية الأمريكية 
قوات الدفاع الجوي الم يكية 
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ا لحشود الأطلسية الأخرى 


عام 

القوات الركية 

القوات البريطانية 

القوات الفرنسية 

باقي نول حلف الأطلتي 
الدول الاسلامية في التحالف 
اسرائيل والتحالف 
المشاركة بوحدات اذارية 


الفصل التالث : الأسلحة الأمريكية والغربية 


( AWACS ]) E-3  ةرئاطلا‎ 

{( Hawk eye ] E-20&  aرlط¦ll‎ 

( Joint-STARS J] E-8A  ةرئlطلl‎ 

( Stealth J) F-117۸4 الطائرة الخفية‎ 
8-526 الطاثرة‎ 

الطاثرة الميليوكوبتر A1-64‏ ( وطاعقمك ) 
الصاروخ جو رض 884- HARM ) AGM‏ ( 
الصاروخ تlnyھyك Tomahawk‏ 

الصاروخ جو أرض ‏ 840- SLAM | AGM‏ ( 
الصاروخ جو أرض 65 - Maverick J) AGM‏ ( 
الصاروخ جو سطح Sea Skua‏ 

الصاروخ جو أرض 114- Hellfire J| AGM‏ ( 
القنبلة المنزلفة 15-لا68 

القنيلة المنرلقة 130- A61‏ 

القنبلة الموجهة بالليزر 8/ع10- G80‏ 
القنبلة الموجهة بالليزر 10986-لااق 
القنبلة اة Daisy Cutter ]) BLU-82‏ ( 
القنبلة العنقردية Cluster Bûmb‏ 

قبلة المرات 233- ۴ل 

اصاخ 104- Patriot J) MIM‏ ( 
قد اف مدفعية مgجqة Copperhead‏ 
معدات الرؤية الالكروية 

أجهزة المرب الالكتروئية 
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الفصل الرابع : مقارنة القدرات 


القدرات الطبيعية والعسكرية 
القدرات الطبيعية 103 
الطائفية في العراق 104 
القدرات العسكرية 105 
امکانات الحرب الحوية 109 
ایکاتات الحرت البحرية 113 
امكانيات الحرب البرية I15‏ 
قوة الردع العراقيه 
تمن الاتتصار 116 
أسلحة التدمر الشامل 118 
الأسلحة المتطررة 120 
الانتقام امرجم 120 
توقعات اخراء 
الغلاف حول تمن الانتصار 122 
الائ المحتملة 123 
سلة الحرب T25‏ 
توقعات الفريق الشادل T26‏ 


الفصل الخامس : الموقف الأمريكي 


الأهداف الحققة والأهداف المعلنة 129 
الحشد الأمريكي الأول 131 
الحشد الأمريكي الثاني 133 
النعبعة السياسية لاستخدام القرة 135 
الرأي العام الأمريكي EE‏ 
المعارضوث للحرب خوفا من الخسائر 138 
امعارضوت للح ت علل سس أخحلاقية 142 
المسالح الأمريكية فوق كلل اعتبار 144 
قرار الحرب #5 
حر الحهود الدبلوماسية 
اقتراح بوش 91/11/30 150 
لاء e۴اھB‏ یکر _ عزیز في جنیف 91/1/9 150 
خاب من الرئیس بوش ال دام حسيں 153 
عجلة المرب تدور بسرعة 154 
التأثر الأمريكي على القرار العريي 155 
الفة بن المسلمين EE‏ 
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الفصل السادس :الموقنف العربي أتثناء الأزمة 


تجزئة الوطن العري 165 
الأسريالية والصهيونية وجهان لعملة واحدة 167 
كيف نقيم المواقف 169 
الدول الخليجية والاسريالية 171 
شوق النظام ال لسعودي 173 
سوف يسجل التاريخ 173 
سؤغر قمة القاهرة 90/8/10 176 
الاتصالات السرية 2 - 9 أغسطس 90 77 
افشال مبادرات الحل السلمى 180 
استخدام سلاح الال ٠‏ 182 
الغلفية التارغية 187 
افشال مبادرات الحل السلمى 192 
اعطاء الشرعية للتدعل الامريكى 194 
المساعدات الالة 195 
سو قف النظام الأردي 197 
تبعية القرار المصري 203 
التامر فد العرافق 208 
شوشت النظام العراقى Z211‏ 
ما قبل 2 آغسطس 0و 211 
تضنارب أقوال صدام مع أقوال مبارك 214 
ما بین 2 - 8 أغسطس 90 220 
ميادرة أم فخ أمريحي 6 أغسطس 90 222 
ما ین 90/8/9 حت 91115 225 
وقش النظام السوري ED‏ 
زواج المحلحة 234 
شیء لك وشیء لي 236 
المأزق السوري 238 
موف النظام اليمني EE‏ 
موققف الشعب العري 4ك 
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الفصل السابع:: ا لوقف العربي قبل اندلاع الأزمة 
التغرات الرئيسية قي المواقف 
تر ات القمم الأسلامية 
0 1 هجرية (28 يناير 1981) 
قرات القمم العربية 
مقر القمة التاسع في بغداد توقمم 78 
مقر القمة الثاني عشر في فاس سبتمبر 82 
مؤتمر القمة الرابع عشر قي عيان توفمبر 87 
مؤتر القمة الخامس عشر في الحزائر سبتمبر 8 © 
مؤعر القمة السادس عشر في الدار البيضاء مايو 89 
موقر القمة السابع عشر قي بغداد مايو 90 
نذكرهم باقوا ف م ٠‏ 
من آقوال القذاي 
من أقوال الزعهاء الفلسطينيين 
من أقرال السلطات السورية 
من أقوال السلطات المصرية 


أيهم أكثر صدقا وطهرا 


الفصل الثامن : موقف باقي دول العالم 

الدول الأطلسية والأوروبية 

دول لف الأطلسي NATO‏ 

دول المجموعة الأوروبية ٤٤ع‏ 

المرقف الريطاني 

ا لموقف الفرنسي 

الموقف التركي 

موقف باقي دول حلف اللأاطلسي 
دول أجنبية أخرى 

ارقف الاسرا اٿياي 

الموقف الياباني 

ارقف الصيني 
الموقف السوفيتي 1 

التصر عحات السوفيتية الرسمية 

آثباء غر مؤكدة 
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القوات الحوية والدقاع الجوي 
الذخاثر الموجهة : 
السادج الأمريكي والسااج السوفيتي 
خسائر الحرب 

حرب معدات ولیست حرب رجال 
الخدمات اللوجيستيكية 

القيادة السياسية والقيادة العسكرية 
الاكتغاء الذاتي 

ف ب الأهداف المدنية 

قتل الأسدقاء بطريق الخطاً 


الفصل العاشر : دور الاعلام قي الحرب 


| ا - 
إقامة دولة اسرائيل 
التحالف الصليبي الصهيوني 
ومن يتولمم منکم فانه منم 
حرب الفتاوی ech‏ 
احتلف الفقهاء تفك آم رقا 
موقر مكة 10 - 13 سبتمير 20 
راي الدكتور عمر عبد الرهن 
الاعلام مالل حت الحایح 
االاعادم بن الس واليوم : 
الاعلام المعادي للعراق وللأمة الاسلامية 
الاعلام العراقي 


635 


#03 


430 
+32 
433 
#35 
438 
439 
442 
445 
446 
452 


457 
457 
4538 
459 
467 
46 1 


#65 


اکم بين نارين 

وكالات الأنباء سلاح ذو حدين 
تضليل العدو إعلاميا 

مسؤولية الکاتب شاه القراء 


الفصل الحادي عشر: قرارات الأمم المتحدة 
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إضانة أخيسرة 


في عام 4 ,, صدر كتاب الخيار العسكرى العربي للفريق سعد الذين 
الشاذلي. وقد خحصص المؤلف الفصل الخامس من ذلك الكتاب لناقشة 
البرتامج النووي الاسرائيلي . . . والذي جاء فيه أن المفاعل النووي الاسرائيل 
في ديمونة قوته 24 ميجاوات . . . وأن طاقته في اتاج البلوتونيوم تسمح بانتاج 
2 قنبلة نووية كل ثلاث سنوات » على أساس افتراض أن قوة القنبلة تعادل قرة 
قتبلة هيروشما . . . ون إسرائيل حصلت على 200 طن من اليورانيوم من 
بلجيكا عام 1977 . ثم تعرض المؤلف بعد ذلك في عدة مناسبات أخرى الى 
البرامج الأسرائيلية في انتاج أسلحة التدمير الشامل . وكان آخرها هو ما نشره 
في تجلة الجبهة العدد رقم ۵ بتاريخ يوليو 89 والذي تصور فيه أن إسرائيل 
تملك في ذلك الوقت 115 رأسا نوويا. 

ولي دیسمیر ۰1991 صدر کتاب he amon Option‏ للکاتب الامریکي 
الیهودي Seymour Hersh‏ الذي خحصص الكتاب بأكمله للبرنامج النووي 
الاسرائيلي وعلاقة أمريكا وفرنسا بهذا البرنامج . وقد جاء في هذا الكتاب أن 
مفاعل ديمونة قوته ثلائة أمثال ما أعلن عثه . . . وأن طاقته في انتاج البلوتونيوم 
تسمح بانتاج 4 قنبلة نووية سنويا . . . وأنه بدأ الانتاج اعتبارا من أوائل عام 
8 . . . وأن إسرائيل تملك اليوم 0۵ راس نووي من بينېا حوالي 108 
رأس تكتيكي تطلق بواسطة المدفعية . . . وأن أمريكا كانت على علم تام 
بجميع مراحل تطور هذا البرنامج الاسرائيلى . . . وأن أمريكا وفرنسا والوكالة 
الأوروبية للذرة E٥8۳‏ كانت على علم بعملية سرقة ال 200 طن من 
اليورانيوم التي قام بتنفيذها الموساد عام 1977. (الصفحات 45 79 
129 180 276(. 


فاذا تظرنا الى الموقف الأمريكي الأوروبي تجاه البرنامج النووي الاسرائيلىء 
کا جاء في کتاب خیار شمشون » وقارنا بينه وبين موقفهم مجاه البرنامج النووي 
العراقي أو تجاه آي برنامج نووي لأي دولة إسلامية . . . فانه يتضح لنا بشكل 
قاطع وجود حالف مقدس بین اسرائیل وبين هؤلاء الصليبيون الحدد. فهل ما 
زال هناك مسلم عاقل يشك في أن الحرب التي تزعمتها أمريكا ضد العراق 
كانت حربا صليبية ؟ المؤلف 
ينایر 1992 


ا لحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا 


صدق الله العظيم 


هذا الكتاب 2 


م ¥ رق ارال شه الدين الشاداي.. ات قاقد الير. وطل- 2 
الإإسرائيلي على العراق. وي ذا الحتاب بحد القارى معطبات مدانية ومعلرمات 


أولية لم تنشر من قب 0 


- «يجب تدمير الآلة الصتاعبة العسكرية العراقية: 
الانسحاب من الكويت كما تنص قرارات الأمم المححدة». 
الرتيس الفرنسي ميتيران 91/1/20 


- «أآحد أهدافنا قي تلك الحرب» هو ضرورة التدمير 
الكامل لكاقة القدرات الاستراتيجية العراقية. وقد دمرتا 


حتی الآن جز هاما منها». 
وزير الدفاع الأمريكي ديك تشين ي 91/12/17 


- «أن بريطاتيا تطالب بضرورة تدمير جسيع أسلحة 
ادير التامل رال ارخ البال سيك ات 
يلكهاالعراق». 


رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور 91/2/28 


- « أن الحرب التي خاضها رجالنا في منطقة الخليج 
كانت من أجل اسرائيل. وقد عمل الرجال على تحطيم 


العدو الرئيسي لكم في المنطقة». 
ا لجترال شرارتز كوبف في حديث للاذاعة الاسرائيلية 91/5/23 
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